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الإعهداء 

إلى مروح ا حبيب المطنطنى تف المعلم الأول الذي أخرجنا من داجس الظلام إلى نوس العم والحداية 
المعلم الأمي الذي فرش لنا طريق العم بواسع الأملء إلى المعلم الأمي الذي ما نال العلماء والأدياء 
والبلناء يحثون الحتمذا لبلحموا ركاب بلانغته, وإعجحأض مرصالته» وبحاسأة بيأنهء وحاحكاة نسانه القفصيح 
القوسم من فج الإسلام الأول إلى بومنا هذا - وما وا -, إلى المملم الأمي الذي مأ شرالت دوس الملم 
والحكتابة والنشى مذ حكانت مرقاعاء إلى ما وصلت إلية الآن من فنون سيث الملم والأدب والبلاغة 
والسكتاية ووساتهاء تعلم وتعلم و#حكتب وتتشر تتلحقء وما محقتء إليه أهدي عمش» وعرة ججهدي» 
٠‏ لعلي إن م أحق بسلمد؟ تشماني شذاعتهلاعتراسي ينضله وسيري على جججه» وإليه نشد الرحكاب وتهدى 
التغائس» وهذا أنقس ما لدي أهدمه لروحه الطاهرة عله بهدددا أنظس ما لديه يوم تمن التغاضس؟ شَة ماء لا نظماً 
يسدها أبدا نحن ووالدونا ووالدبهسمء وإخوات) وأخواتنا وذمرراتنا وأنرواجناء وحكل من له حق علينا من 

المسلمين. . . اللهمامين. 
إلى مروح والدي الطاهرةأهدي هذا العمل لمله محتكون امتدادا تعلمه؛ وبذسرة غمرسها أبعت بعد مرحيله: 
ومن عمله الذي لا بطع بعد موتّه» فتحكون صد قّةججأمربة عن مروحه؛ ودعاء من ولد -لمله حسكون صأنهوا- 


مدعوله فينوس ها قبرهء وتتمّلها موامرينه . . . الهم أمين . 


إلى شخص نيوبعي العزيربوسف البشايرة أو محمود) الذي مرعاني بععلفه, وأغدق علي بصبره» وضحى 
مضائل وقتهء وسس لى فصل اهب أسباب إتجأشى هذا العمل ماديا ومعنوياء حتى مرى النوس» فإليت على 
.اتنس ي أن أهديه عملي هذا ها ألم فيه أومراقي» فحان لي أن أوسيذبمّسمي» اللهسم إني أهديه ثمرةجهديه وما 
أمضيت فيه وقت» قأجمعلة يذ مين حسناته تيلا مضاعفاء اللهم مد سيثعسرهء وق عينهء واجعله عونا لي 
وسنداء فلن أوفيه حمّه إلا أن شاط جرء هذا العمل. . . 

إلى نوس حيأتي» وشمعة أيامي التي إذا نأ أظلمت الدنيا أشرقتء وإذا ما أدرت الحيأة أقبلت» إلى المده 
المتصل من السماء ع مقط إلى ذات الأ»ادي التي عن الدعاء لا تسٌشم» إلى الت بدعاتها أمرضمى وأقتع؛ إلى 
والدتي وميجة قلبي» إلى التي أدعو الله لها بمدمد من العم» ويالا أنقجم» أهدها عملى الذي طالما معثتتي على 
إنجامرهه وسرعة إخراجه, فصكدت أدعواهة سيط سري وبيذ علني الله مد لحا عمر|ء وأقى شا يدعيناء 
أن سعد تنامه على وصلها الذي انشغلت بدعها . 

إلى أخي وشقَيمي لاستاذ الدحكتوس تحمد البشامرة لأو مالك) الذي واسكب عملي هذا مز مكان 
فححكرة إلى أن أصيح شمرة» فد وجهني سيف اختياس الموضوع حينم أشححكلت علي وعنرت. . . وضّح ل 
أواب محكتبته وهأتقه ووجهنى سيف السسلء مرغم ضيق وقته وحكثرة مسؤولياته؛ اللهم مد سي عمره 
وعاظته وبأ رك له سي وقتهء واججعله عونا فحكل طالب علم . 

إلى أي وشمّيتى الأحكب محمد البشأررة (أبووسيم) الذي حكدت أمرى سيف عينيه حنا نالا برةه وشوق 
الأاخوةء وصؤال المتمني حكلماً اي سألني متى تكملين ؟ فهذا ججوابي أهديه إليهء اللهسم مد يك عمره» 


وباك لهسي وقتّهء وولده وعائطته وقرععينة . 


إلى أشقاني وشديقاني» وأخواتي؛ وأيواجهم» وذمباتهم وعاتلاهم وا لمم جنيماء فد حكنت المس 
منهدمز العون والتشبحيع» وأسمع مهم الدعاء؛ وطلب التوفيق» الهم وفتهم لطاعتك؛ واستخدمهم مه 
مرضاتكء وتتكانته ربا أعجرعنه, فإنك نعم ا مولى وتعم التصين . 

إلى صدياتي ني ححيائي ونرميلاتي سي دمر|استء اللواتي لمست متهن الصدق والإلخلاص يدغ 
الإجعأبة عن كل م أسأل» وتقذينمالمبأدمرة فيما لا أسأل» وأخ ص بالاحكر الزميةإهار ومرداته حت 
مذ الله فاطمة إر|هيم علاونة1) صكدت ألمسن منهما الصدقٌ يه التصيحة: والإلخلاص مث المشومرة أثناء 
إعداد هذه الرصالةء إلى المعلمات النضليات ,2 مؤسشمّيا الصغيرة سي مروضق: إلى ال:طفال الذين انشغلت 
عهم يذ دمراست ساستميحهم عذس| إن كت قد فصت نيه حتهم- علهم بلتمسون لي عذم| 
عندمأ حكبرون: وسأعونني» على انشغالي عهمء إلى فاطمة عيسى مشنائرة حبيبت الت هي يمثاأية ابنتي» مم 
دعوائي لها بالتوذيق والعجاج وإلى والديها وأهلها السك رم جميعهسمء إلى أهل بيت وأهلي وعمومتي وخؤولتي 
وجبراني جميعهمء أهدي عملي هذاء لا أبئني عليه أجمم| إلا المودة سيذ الربى» ودعوة سيد طلهس انيب علها 
تدفم عتي ضم| . 

ظ لا أنسى أني قد آليت على ننسي عندما نمي أط روحت هذه أن أهديها لحكل الأح ماس سيف الوطن 
الع مني الصغيس» وبي العام الممتد التكبس» الذين مرفضوا الذل والظلم والحوان؛ وثأمروا سي وج هالاستبداد 
والملفيان» فد واصكبت هذه الع روحة سكل ثومرات الربيع المعمبي» وحكدت أمرصد الأحداثه أقدمها 
على حكتابت لعلي أججد بأمرقة أمل لحكل مضعلهد» أو قبس من نوس لمن خف القضبان بصلي ويسجدء الهم 


فرح مهم و مك3 جطاهر و على احق و 7 مسعاأهمء واس أعراضهمء واحهن دمأءهم» َ بعر فيب ٠‏ 


أثناء المعاناة من ضغط البحثء و“موبر الدسراسة» وحكشرة الم راجع» وضيق الوقتء هداني الله إلى 
المحتكتية العربية الشاملة (الإلحسكدرونية)» ضرفت قيمة ما دذله المائمون على إعدادهاء وتبيسها لتعمكون 
سيذ متنأولند كل طالب علم» لتيسى عليه الاستفادةتما جاء فيهاء وتختصس عليه سبل المودة الحكتب 
الي بنشدهاء واممراجع التي طلبهاء فرجدت من حمّهم على حصكل من استفاد من عملهم هذا وعلمهم أن 
بشسكرهم شحكر| جنزيلاء ويدعوا لم بالتوفيق والسداد» وأن يحكشر الله فك من أمثا مم وأمثال 
الفيوسين على الرآن الك ردم ولنتهء ماج المولى فك أن برك لمم سه جهدهمء ويتَقبل عدلهم 
وشمّل مه موامربهسص لأتني أعترف أنهم قد وفيروا في المأدة العلمية التي احتاجإليها» واختصروا علي من الوقت 
واجهد الذي سسس لي الاستفادة من محكتبتهم وسهل على ما لحكتابة . 

إلىمحكل غيوس على العربية: محب لحكتاها ؛ حرص عليه . . . 


إلى حكل هؤلاء أحدي عملي . 


سثر وتقدير 


الحمد والشكر لله رب العالمين» الذي أعانني على انجاز هذه الرسالة» ووققني لتمامهاء 


فإنني أقدم اعظيّم شكري ووافر امتناني للأّستاذ الدكتور مخيمر صالحء» أستاذ الأدب 
. القديم والدراسات الإسلاميةا في جامعة اليرموكء لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة» وتلطفه 
بإسداء النصيحةء والأمانة في المشورة؛ فقد كان يوجهنيء ويوجه الطلبة دائما إلى الإخاللاص في 
العمل» والصدق في العلم والصبر عَلَيْهِمَاه والدفع قدما في ميدان البحث والعلم؛ ما كان له أثر 
في إنجاز هذه الأطروحة:ء فجزاه الله عني خير“الجزاء» وأدامه مثالا يحتذى في الصدق والأمانة 


والتواضعء وبارك اللهمٌ له في وقته وعلمه وأهله. 


كما وأقدم شكري وعظيم امتناني للجنة المناقشة'المكووثة من: الدكتور أحمد الزعبي» 
الأستاذ المشارك من كلية الأداب» قسم اللغة العربية في جامغة*مؤتةء والدكتور مصطفى 
حيادرة: الأستاذ المساعد من كلية الآداب؛ قسم اللغة العربية في جامعة (اليزموكء لما بذلاه من 
ثمين وقتهما في قراءة هذه الأطروحةء وتوجيهي فيما يلزم لإخراجها على الواجه. المقبول قدر 
المستطاعء لهما مني جزيل الشكر والعرفان. 


ولا يفوتني أن أشكر الهيئة التدريسية في قسم اللغة العربية وأدابهاء في جامعة اليرموك: 
. وأشكر الإداريين والعاملين في الهيئة الإدارية في قسم الآداب» وفي كلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي في الجامعة» فقد لمست فيهم الإخلاص في العملء والصدق في الأداءء اللهم على طريق 
الحق سدد خطاهم: وأحفظهم عونا لكل طالب علم. 


فشرس المحتويات 








الموضوع الصفحة 
الإفك )هه _-_ د أء 9ب 000003 0-1-1700 ا 
شكر وتفدي 111110000 
فهرس المحتويات ا ك1 
ملخص باللغة العربية 0000 
المقدمة ال 0 
أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع 000000100201011[ 0 
الجهود السابقة نع ا ان مت مع ا الا لكك لور ات وو اك لاا جلا و م وا ل ا 14 
متيج التراشة ا 0 
في التمهيد 9 م ا ا 

الفصل الأول: ألفاظ القول المشتقة من .منادة 'قول' في القرآن الكريم 
أولا: (قول) في معاجم اللغة العربية و سو راو الجا بجوو مستي م 91 
ثانيً: "قول" في القرآن الكريم ل 0 
(1)- بلفظ (قال) و حو ا ا ا ات 91 1 1 
(2)- و بلفظ (قانا) 00 100[ 
(3)- وبلفظ (قالت) 2 
(4)- وبلفظ (قالتا) حبا ع طول ملاع لو ف و ل ل تا ل 3 عل وله ل وجا وناقة اعا لط ريا كود 31 
(5)- وبلفظ (قالهًا) 000 0 0 ااا 
(6)- وبلفظ (قالوا) 0 
(7)- وبلفظ (قلت) 111110000 ا 0 
(8)- وبلفظ (فلتمْ) 0000 00 
(9)- وبلفظ (ِثلتَهُ) ا 1 1[ 1[ 0 
(10)- ويلفظ (كلْن) دبب001121 0 0 ١0‏ 
(11)- وبلفظ (قلنَا) 5 
(12)- وبلفظ (أقل) 10[ اا 
(13) - وبلفظ (أقول) 0 
(14) - وبلفظ (تقل) 110 0 














الموضوع الصافحه 
(15)- وبلفظ (تقول) ا ا 1 
(2)16 وبلفظ (تقولنٌ) ا ااا ا 1 
(17)- وبلفظ (تقولوا). اي 000010212121211 0 
(18)- وبلفظ (تقؤلون) ا 00 
(19)- وبلفظ (تقؤل): 0 
(20) وبلفظ (لنقولن) 0 

(21)- وبلفظ (يقل) . اي ااا 0000 
(22)- ويلفظ (يقول) 0 
(23)- وبلفظ (يَقولًا) ل 
(24)- وبلفظ (ِليَقَولن) . ل 0 
(25)- وبلفظ (يقولوا) 0 
(26)- وبلفظ (يقونون) اي ا ه212 ل ع0 
(27)- وبلفظ (قل) . اا ااا ااا 111 
(28)- وبلفظ (قلن) ا ا امو ا ل د 
(29)- وبلفظ (قونا) و ا ا ل 
(30)- وبلفظ (قولُوا) 11 
(31)- وبلفظ (قولي) ل 11 
(32)- و بلفظ (قيل ( ل 11 
(33)- وبلفظ (يُقال) . ااا ااا 00011 0 
(34)- وبلفظ (تقوق) ا و ابن ةا ل ا 101 
(35)- وبلفظ (تقولة) د سلس اال ا م 1 
(36)- وبلفظ (القول) مقي م مك فرعته ا ع ا ع م1211 
(37)- وبلفظ (قونا) 1 
(38)- وبلفظ (قولك) ا ا 117 
(39)- وبلفظ (قولكم) ا 1 
(40)- وبلفظ (قوئنا) 000001021212100 00 
(41)- وبلفظ (قوله) 111 
(42)- وبلفظ (قوتهًا) لمحي اسح انط لووط لط ةو الاوك لوبو مسو 111 1 





الموضوع الصفحة 





(43)- وبلفظ (قولهم) . جاب او مومعو الال با ا 171 
(44)- وبلفظ (قوني) لوس ان لماه ولوق ع1 وطن ا لعب ا جا ا 20 1 11 
(45)- وبلفظ (الأقاويل) ا 000000 #*((11| 
(46)- وبلفظ-(قينا) 01010000 
(47)- وبلفظ (قيلة).: 1 
(48)- وبلفظ (قائل) ا 11 
(49)- وبلفظ (قائلهَا) . 0 1000000 
(50)- وبلفظ (القائلين) مون اجر سمسمويا نو مدهو ممم ممم 164 
< الفصل الثاني: الألفاظ"ألدالة على معنى القول' في القرآن الكريم- 

المبحث الأول: ألفاظ القول “الدائة على القرال م التعبير" وبيان معانيها وأساليبها البلاغية........ 167 
المبحث الثاني: ألفاظ القول "الدالة على القراءة” وبِيانَ.معانيهاء وأساليبها البلاغية مرحنا وستيوة 201 
المبحث الثالث: ألفاظ القول الدالة على: 'نقل المعلومة'بالعلن بقصد النشر" وبيان معانيهاء وأساليبها 
البلاغية 0 
المبحث الرابع: ألفاظ القول الدالة على 'نقل المعلومة بالخفاء” وبيان"معانيهاء وصورها البلاغية 264 . 
المبحث الخامس: ألفاظ القول الدالة على "النداء" وبيان معانيها ودلالآتها وأساليبها البلاغية..... 311 
المبحث السادس: ألفاظ القول "الدالة على ما يتعلق بالحكمء والقضاء" وبَيان ظعانيها وأساليبها البلاغية 
نج ا ب و ع ند انه ل نه ل 3 نو اا ل ادر ذاه رماي مان عو اد 2 لل تيا ا 10 1 7 
المبحث السابع: ألفاظ القول الدالة على 'المرادّة بين طرفين متوافقين' وبيان معائيهنا ودلالاتها 
وأساليبها البلاغية يي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 212 1 02 2 2 1 1 1 ا 0 
المبحث الثامن: ألفاظ القول الدالة على"المرادتة بين طرفين مختلفين" وبيان معانيها ودلالاتهناء 
وأساليبها البلاغية 010000000 ا 
المبحث التاسع: ألفاظ القول الدالة على "الفنون الأدبية' وبيان معانيهاء ودلالاتها وأساليبها البلاغية 
ل ل ا ا ا ا ا 0 
المبحث العاشر: ألفاظ القول الدالة على "التفسير وكشف الغامض” وبيان معانيها ودلالاتها وأساليبها 
البلاغية . 112121211 071 
الخاتمة 000000000007 ا 6 
قائمة المراجع 1 1[ ز ز 1 0 
الملخص باللغة الإنجليزية بببب00201 0 0 ا 


الفلكصن 


البشايرة؛ أميمة سليمان العوضء ألفاظ القول في القرآن الكريم - دراسة بلاغيّة- أطروحة 
ماجستيرء جامعة اليرموك؛: 2014. 


(المشرف: أ<مخيمر صالح يحيى) 


جاعت هذه الزسالة.في تمهيد وفصلين وخاتمة؛ وقفت من خلال التمهيد على أهمية القول 
في القرآن الكريمء وتعدد ألفاظهء والألفاظ الدالة عليه. 


تناولت في الفصل الأول: ألفاظ (القول) في القرآن الكريم المشتقة من مادة (قول) تحديداء 
وقد بلغ عددها ألفا وسبعماتة واثنين وغشرين لفظاء موزعة على خمسين اشتقاقاء وتناولت كل 
مشتق بالدراسة على حدهء وأخذت على كل مشئق ثلاث من الآيات بالتفسير والبيان والأساليب 
. البلاغية التي وردت فيهاء أما سا كان وروده ثلاث.مرات فأقل فقد تناولتها كلها لغة وتفسيرا 
وبيانا وبادخة. 

وفي الفصل الثاني تناولت الألفاظ (الدالة على معدق القؤل في القرآن الكريم)ء وجعلتها 
في عشرة مباحثء في كل مبحث عدد غير قليل من الألفاظ التي يجفعها حقل دلالي واحد؛ حيث 
بخ يا ا ا ادن وتفترق في جوأنب أخزئء. وتم تناولها بالدراسة 
لف كيين ا ونيانا يله 

0002 
أو فيما يدل على معناها حسب اللفظ ودلالته؛ بما يتناسب مع السياق الذي يرد فيه. 

كما خرجت الدراسة بمسلمة على الرغم من تعدد ألفاظ القول في القرآن الكريمء سواع-ما 
كان مشتقا من مادة (قول) أو (دانا على معنى القول) فإنها تلتقي في جانب من جوانبها في معتى 
يفيد القول» ولكنها تفترق في جوانب أخرى كثيرة» ملتزمة بالخصوصية الفردية» حتى لو كانت 
من بحر دلالي واحدء وهذا يقودنا إلى دحض دعوى الترادف في القرآن الكريم عند م 
لهاء لأن لكل لفظ معنى لا يغني عنه غيره في السياق الذي ورد قيه؛ وإن كان ظاهرا يدل على 
المعنى نفسهء فلفظ (تقُول) غير لفظ (تَقوّل) ولفظ (حتث) غير لفظ (خطب) وهكذا. 
وقد خرجت من البحث بتوصيات لكل المسلمين بأن يتدبروا آيات القرآن الكريم تلاوة وبيانا 
وتفسيرا؛ لتفقهو! في معانيه ويفهموا مراميهء ويتذوقوا حلاوة تلاوته» ويعاينوا أسرار بلاغته: 
التي أعجزت بلغاء عصره:؛ وأعيث أدباء زمانه إلى هذا اليوم» ولن يتذوق هذه الحلاوة» ولسن 
يلامس هذه الطلاوة إلا من ثلا يتؤدة ومهارة. 

والله ولي التوفيق. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» المبعوث رحمة 
للعالمين؟ متيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وعبد 


ربه حتى أتاه آليقيث» أما بعد؛ 


لقد كرم الله يت الإنشان عن باقي مخلوقاته. وميزه بالعقل والإدراك» وجعله محور الحديث 
في القرآن الكريمء وإليه الخطاب؛ وليفهم ما يتخاطب به ويدرك ما يوجه إليه علمه النطق 
وميزه به عن سائر مخلوقاته» وعلمه تفاصيل اللغة والحديث والحوارء فكان لا بد من أن يكون 
في الحوار وأسبابه وسائل وأساليب تحقق المرلجلرامنه؛ فكانت الأسماء والمسمياتء: وأصبح تيعا 
لذلك الحروف والكلماتء فتعددت الألفاظ وكثرتء والتقت“ في كثير من معانيها واختلفت. 
ولحاجة الإنسان للتعبير عما يجيش في نفسه من المعاني ولتعديو.عن المقاصد وانغايات فعد 
كثرت ألفاظ (القول) في القرآن الكريمء كثرة لافتة جعلتها جديرة بأن تدس بالتفصيل؛ ويوقف 
على أسرار كثرتها؛ قجاعت هذه الدراسة للكشف عن هذه الألفاظء واستقرائها من"القزآن الكريمء 
ورصد مواطنهاء وتبويبهاء والعمل على دراستها ما استطعت إلى ذلك تفصيلاء وسار. العمل 
بفضصل الله ورعايته- على هذا النحو. 
وحسب الدراسة ما وقفت عليه من العدد الضخم لألفاظ القول المشتقة من مادة (قول) 
تحديداء فقد بلغ عدد تكرارها في القرآن الكريم حوالي ألف وسبعمائة واثنين وعشرين لفظاء عدا 
عن الألفاظ (الدالة على القول) فقد بلغت أبوابها عشرة أبوابء» في كل باب عدد غير قليل من 


الألفاظ المؤتلفة في جانب من معانيهاء مختلفة في مبانيها. 


وتكشف الدراسة - بفضل الله- عن أسرار تعدد تلك الألفاظء وكثرتهاء وإعجاز ورودها 
بهذا الكم الهائل من العدد؛ وما ذاك إلا تبعا لما يتطلبه السياق من تمام المعنىء وحسن 
الصياغة؛ فليس من البلاغة أن يقحم اللفظ كيفما اتفق في النص ليكون عبئا عليه على نية أنه 
لفظ (قول) أو'مت/حقلهء فهذا ما لا يستقيم في كلام الله يت الذي أعجز البلغاء نظمه» وحارت 
عقول الأدباء نحوهء وعجزات ألسنة البلهاء عن نطقه؛ ففي مجال إقامة الحجة ومحاورة الخصوم 
. عبر بمادة (قول) فقال: «إقل”“أء/شىء أكبَر شهادة قل الله شهيد بَيْنِي 0 وأوحي إِلَيّ هَذَا 
. القُرآن لأنذركم به وَمَن بلع أنكم لتشلهثون أن مَعَ الله آلهة أخرى قل ذا أشهذ قل إنمًا هو إل 
وَاحد وإذّني بَرِيءً مما تُشْرِكُونَ» «الأنعام: (419» وفي مجال التعبير عن نقل المعلومة بالمان: 
والإعلان بها جاء لفظ يشير إلى ذلك دون أن يكون خولة شبهة أو خلاف في قدرته على تحقيق 
الهدف من الرسانة وتوصيل المعنى المرادء فقال تعالى: ؤوْأنْنَ في الناس بِالْحَعْيّ إالحج: 
7 فالأذان قول يحمل معنى لا يستقيم لفظ (قول) بدلا عنه في"سياقه» ودليل ذلك الاستجابة 


السريعة: مَيَأنُوكَ رجَانا وَعَلَى كل ضتامر يَأتينَ من كل فج عميق»4 «الحج: 437. 


سيرى المتبحر في كتاب الله يَِخَ أن كل لفظ من ألفاظ مادة الدراسة -وغيرها--يتحمل 
معنى لا يحمله غيرهء تكشف عنه معاجم اللغةء ويوظفها النص القرآني أمثتل توظيف» وأبلغ 
استخدام» وعندما تلمس ذلك كقارئء أو باحث تجعلك تقف عاجزا مذهولا في استعجاب 
واستغراب؛ -وأحيانا في بلاهة- لا تقول بعدها الا: “يا الله... !"يا للروعة...! يا للجمال...! يا 
للاعجاز ...! يا للعجز ...! أين المكذيون أين لالمتفلسفون؟ أين دعاة الترادف والتكزار 
الممجوج؟. 
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فإليه أدعوك لتقف على ذلك وقوفا فعلياء ومعاينة عقلية» ونفسية» وليس قول من أحد 
ونحن نقول اللهم زدنا تبحرا في كتابكء وتذوقا لجمال ألفاظكء وإخلاصا في العمل لوجهك. 
أهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع 
بعد قرا مور“ القرآن العظيم وآياته تبين للباحثة أنه يحتوي على الأساليب البلاغية 
والصور الفنية المتعددة فلي ا!بيتخدام ألفاظ “القول". "والألفاظ الدالة على معنى القول": وبألوان 
مختلفة» فجاءعت هذه الدراسة نرصد تلك الألوان» وبيان الأساليب البلاغية في التعبير عنها. 
وتهدف الدراسة إلى جملة من الأغراضء منها: 
1- استثمارا للوقت فيما فيه خير لي ولعامة المسَلمِين: 
2- تذوق الجمال والمعاني والعظمة في القرآن الكريم' .من؛ خلال الكشف عن أدبيات 
الأساليب القولية؛ إعمالا للأمر الإلهي: مِليَدْبْرُوا آيّاته» «#صن:٠4»29‏ 
3- الوقوف على جوانب بلاغية في القرآن الكريم من مادة (قول) ومشتقاتها. 
4- الوقوف على جوانب بلاغية في القرآن الكريم من الألفاظ الدالة على معنى (القول):في 
القرآن الكريم» وما يمت لها بصلة. 


5- الرد على دعوى الترادف في القرإن الكريم عند القائلين بهاء والمروجين لهاء من خلال 
بيان النقد الأدبي للألفاظء ودقة اختيارها في أماكنها السياقية من خلال. التفسير اللغوي» 


و ألدة لْتفُسِير القراني لكل لفظ مفردا وصنظوما. 


6- تأصيل قواعد نقدية اهتداء بالقرآن الكريم في استخدام اللفظ. في السياق الذي لا يغني 
عنه غيره؛ ديث يؤصل قاعدة تكشف عن التفاوت في التعبيرء واختيار الألفاظ التي قد 
تلتقي في جزء من معناهاء وتفترق في جزئيات أخرى في دقائق المعاني» وكيف 
نسترثد:تهدي القرآن العظيم في صياغة التعبير البلاغيء» والأدبي القائم على دقة اختيار 
الألفاظ في سياقاتئهنا المناسبة التي تليق بها. 

7- الإسهام في خدمة القرآن”"الكريم من الجانب البلاغي والنقدي. 

الجهود السابقة 

. لقد انبرى جل العلماء والباحثين لطرايئة_القرآن الكريم والكشف عن علومه المختلفة 
جملة وتفصيلا في دراسات ليس من السهل حصرها.أو»استقصاؤهاء وعلى الرغم من ذلك لم 
تعثر الباحثة -فيما وصلت إليه- على دراسة في هذا الموضوؤّعء وإن كانت هناك 55 جزئية 
من المراد الكشف عنه ويمكن الاستفادة منها في جوانب فرعية من البحثء..مثل النداءء والحوار. 
وأساليب الدعاة. 
منهج الدراسة 

تقوم هذه الدراسة على جانبين: .. ظ 

1- الجاتب الاستقرائي: متمثلا بالبحث عن ألفاظ "القول' والألفاظ 'الدالة على معنى القول'. 

وما يمت لهأ بصلة في القرآن الكريم ورصدها. 
2- الجانب التحليلي؛ ويقوم على : 
١‏ تبويب ألفاظ مادة 'قول" واشتقاقاتهاء وتفصيل كل مشتق على حدةء والكشف عن مواطنه 


في القرآن الكريمء باختيار ثلاث آيات على كل لفظء ومعالجتها لغويا وتفسيرياء والكشف 


اليب 
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عن الأساليب البلاغية والصور البيانية التي وردت فيهاء وما كان وروده في القرآن 
الكريم أقل من ثلاث آيات فقد تناولتها كلها بالدراسة بيانيا وبلاغيا. 

تبؤيب الألفاظ "الدالة على معنى القول" كل حسب الفن الذي تندرج تحته بيان دلالاتهاء 
وذلك بالاسنتعانة بالمعاجم اللغويةء وكتب التفسيرء ثم تحايلهاء وجعلها في مباحث يجمعها 
عنوان مشترك» .يدل على أكثر ما تشتهر به من معنى 'متقارب فيما بينهاء وجاء ترتيب 
الألفاظ في كل مبحث بحسب الترتيب الهجائي تلحروف. 
بيان الأساليب البلاغية التي استتخدمت. في سياقاتها تلك الألفاظء ضمن السياق الذي وردت 
فيه؛ ما استطعت إلى ذلك سبيلاء ثم تحليلهاء 

الرجوع في كل ما سبق إلى المصادر الرئيسؤة من الكتب. وبخاصة أمهات الكتب في 
التفسيرء والقديم من المعاجمء وكتب البادغة» وبعض الحذيثٍ منها. 

التوثيق العلمي للمصادر والمراجع وفق المتعارف عليه في مثل' هذه الدراإسات؛ حيث 
التوثيق التفصيلي ذلكتاب في أول ورود له في الدراسة؛ ثم أكتفي «يتؤثيق اسم مؤلفه. 
واسمه» ورقم الصفحة ورقم الجزء إذا ما تكرر وروده. 

أمَا الآيات القرآنية فقد كانت ملكة الدراسة قي الحضورء ولا غرو في ذلك فهي 
المقصودة؛ 

فمأ وقع الاختيار عليه منها بالتفسير والبيان وكشف الأساليب البلاغية فيه» فقد أدرجتها 


كاملة في الدراسة» مع كتابة أسم السورة؛ ورقم الآاية بجانيها. 


في التمهيد 

يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق؛ وذلك لتميزه بخاصية النطق والكلام فيما يصدر عنه 
في التعبير-عمًّا يجيش في نفسه من المعانيء يعبر عنها بلفظ (قال) لذا فإنها؛ أي مادة (قول) 
كانت أكثر الألفاظ'استعمالا في التعبير عن المقاصد والغايات» وتيادل الرأي بين الناس» ووسيلة 
التفاهم. والتحاور؛ لذا كثزا.ورودها في القران الكريم كثرة لافتة للنظرء حوث بلغ عدد ورود 
مادة:. (قول) ومشتقاتها حوالي'ألف وسبعماتة واثنتين وعشرين مرةء وصدر بها القرآن الكريم 
الخطاب في كثير من آياته» ونقل بها“كثين“من الآراء المتبادلة بين الناس في مجالات التوافق 
والاختلاف. فبالتعبير عن المقاصد الإلهية وإما ,أزادٍ الله تعالى الإعلام به يصدره بلفذظ2 (القول) 
. كما قال سبحانه وتعالى: 9وإذْ قال ريك للمائكة إن جاعل في الأرّض خليفة...4 «البقرة: 
0 قفعل (قال) هو الحدث الذي دل على مضمونه (مقول القولَ) .وأوصل مقصده إلى من أراد 
من عبادهء وفي جواب الملائكة وتعبيرهم عن تعجبهم وتساؤلهم قال اتعالى: #إقالوا أَتَجْعل فيهًا 
مَنْ يُفْسدُ فيهًا4 «البقرة: 430» فكان فعلهم المتولد عما سمعوه (قول) عبروا-.به.عن تأثرهم بمأ 
سمعوا. 

وفي مجال التلقين والتعليم والكشف عن الحقائق: الإلهية صدرها كذلك بمادة (القول)؛ 
فقال تعالى: هل مُوَ اللهُ أحَد» «الإخلاص:41. 

وفي باب إقامة الحجة ومحاورة الخصوم عبر بمادة (قول)؛ فقال تعالى: بإقل أي شيء 

2 شهَادَةٌ قل الله شهيد بيني وَبَيدكم4 «(الأنعام: 9 وقال في ميدان الاستدلال: طقل أإنكم 
كرون بانّذي خَلَق الْأرْض في يَوْمَيْنِ4 «فصلت: 49» ولو تتبعتا ذلك لطال بنا المقام. 

وفي مجال المحاورة بين الناس وعلى رأسهم الأنبياء في تبليغ رسالة الله تعالى وإقامة 


الحجة على الخلق عبّروا عمًا أرادوا (بالقول)؛ ققال عن نوح اتتاة: «إلقذ أرسلنا نوا إِلى قومه 


قال يَا. قم اعَبْدُوا اللّهَ ما لَكُمْ من إلْه غَيْره» «الأعراف: 465 وقال عن إبراهيم: فلم جن 
عليه لايل رأى كوكباً قال هذا ربّي فلمًا أفل قال لا أحب الأفلين» «الأنعام: 476: إلى غير ذلك 
من المتواطن التي يطول استقصاوها ويصعب حصرهاء واكنها تدل على أهمية هذا اللفظ وأنه 
ركن أساسي مقأركان التعبير؛ لذا أردت أن أسلط الضوء على هذه المادة في القرآن الكريم 
وأدرسها دراسة بلاغيةء ]أظهر ما وسعني الجهد قيمتها وأهميتهاء وكان هذا محور الدراسة في 
الفصل الأول. 
. ولمّا كان (القول) يأخذ صؤزا متعددة يعبر عنها بألفاظ مخصوصة تدل على نوع 
. (القول) لاعتبار من الاعتبارات؛ فكان لزاما أن أتبع التراسة بما يتممهاء ويكمل دائرتهاء فتناولت 
. الدراسة في الفصل الثاني العديد من صور (القول) باعتياراتها المتعددة» فإذا كان التعبير عن 
صدور (القول) من المتكلم واننطق يه عبر عنه بألفاظ حسيما'يقتضديه المقام؛ كحدث؛: وخطبء» 
وعبّرء ونطقء وتكلم» ولفظ. 
وإدا كان التعبير عن (القول) يما يدل على القراءة وفيما معناها خص, بألفاظ مخصوصة: 
كقرأء وتلاء ورتل. 
وإذا كان التعبير .عن صورة نقل المعلومة والإعلان بهاء أخذت ألفاظا مخصوطبة: 
كأذن» وبلغء وخبرء وأذاع» وأشاع: وعرفء وأعلم؛ ونبأ ونشر. 
وإذا كان التعبير عن (قول) يحمل صورة الخفاء والسر عبر عنه بألفاظ أخر: كخفتث» 
وسر» وكتّمء وهمسء وهمزء ولمزء ووسوسء وأوحى. 
وإذا كانت صورة (القول) دالة على النداء وما في معناها أخذت ألفاظا خاصة مثل: دعاء 


وجهر: وصدم. 


وإذا كان النداء يحمل معنى التحسسر. وإلندم» حمل ألفاظا أخرى مثل: أوه؛ جأرء تحسرء 
صاحء صر خء اأستغاث. 

وإذا كانت صورة (لاقول) .عبرة عن صدور حكم وقضاء وما يتعلق بهء أخذت ألفاظا 
مخصوصة مثل::حكمء وقضىء وفصلء وشهدء وأفتى. 

وإذا كان (القول)“دانا على المرادة بين طرفين متفقين أو مختلفين عبر عنه بألفاظ 
مخصوصة مثل: حاورء وشاؤيَّ»_وناجيء ونصحء أو جادل» وحاج: وحاد» وخاصمء وشاق: 
وشاكسء: ومارى. 

وإذا كانت صورة (القول) نتناول أتؤاعا من الفنون الأدبية والتعليمية أخذت ألفاظا 
مخصوصة مثل: درسء وشّعرء وقص» وكتب» وملا 

وإذا كانت دالة على التفسير والكشف عن الغوامض» أخذت ألفاظا مخصوصة:ء مثل: 

أول» وبيّن» وشرح... 

ولمّا كان فن (القول) باستعمالاته والتعبير عنه أخذ هذه السعة والشمول» .كان جديرا بأن 
يوقف عليه؛ء ويكشف عما فيه من مخبوءات البلاغة والبيان. 

ولمًّا كان الخوض فيه بحر لا ساحل له: فلا نعدم أن نشير إلى. أصوله؛ وبداياته» فكانت 
هذه الدراسةء وما لا يدرك كله فلا يترك جلهء فكائت هذه الدراسة؛ فإن أصبت فمن الله وحده: 
وإن أخطأت فحسبي أني أجتهدت... 


(وما توقيقي إلا بالله عَلَيْهِ توكلت وإِلَْهِ أنيب» ط«هود: 488. 


الفصل الأول 
ألفاظ القول المشدقة من مادة "قول” في القرآن الكريم 
يتتاولٌ»هذا الفصل ا قول' ف في القرآن لكريم؛ ومشتقاتها؛ وقد بلغ عددها (خمسين 

اشتقاقا)؛ يحسب تضننيفها في: (المعجم 15 لألفاظ القرآن الكريم)!» وقد تناولت الدراسة 
هذه الاشتقاقات تقسيرا وبلغة مراعيا في ترثييها نظام المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ 
ومبينا لكل اشتقاق عدد وروده 4 فِيْ القرآن الكريمء ومو للقي مكتفيا بدراسة ثلاثة أمثلة دراسة 
واضحة لكل لفظ ورد أكثر من ذألك؛ وما كان وروده ثلاث مرات فأقل تناولتها كلها. 

وسأتناول بداية التعريف بمادة: (قول) 2 معَاجم اللغة 5-5 ثم الحديث عنها وعن 
اشتقاقاتهاء كما وردت في القرآن الكريم. ] ظ 
أولاً: (قول) في معاجم اللغة العربية 

جاء في عدد من المعاجم العربية القديمة حول التعريف مادة: (قون) ما يلي: قال ابن 
فارس0 : 'القاف وَالْوَاو واللام أصل وَاحدّ صحيحٌ يقل 2 ور لوال 0 النطق: يقال: قال 
يقول قونًا. والمقول: اللسّان. 32 ول ال َي لقول. وأا قوال 0 وقال الخليل بن 


أحمد الفراهيدي: 'المقول: اللسسانء ا المقول (بلغة أهل سناد القيل» وهم المّقاولة والأقيال 


1 أنظر عبد الباقي» محمد قؤإدء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار ومطبعة الشعبء ق و ل؛: ص 
نذذ- ص 7/5 5. 

(:) إن سيب تقديم الباحثة لابن فارس على غيره ممن سبقوه بتاريخ أنوفاة لاستحسانها منهجيته في تعريف المادة 

اللغوية؛ بعرض أصولها والحروف إلتي تتركب منها. 

2 الرازي» أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينيء أبو الحسين (المتوفى: 395ه#)؛ معجم مقاييس اللغة» تء عبد 
السلام محمد هارون؛ دار الفكر: 1399ه - 1979م: ج 5: ص 42. 


والأقوال» والواحد القيل. ورجل تقوانة أي منطيقء وقوال وقوالة أي, كثير القول"17), وقال 
'"قول قال 'يقول قولأء وقَونَةَ ومقالأء ومقانّة. ويقال: كر القيل والقا“60. وقال أبن سيده في 
المحكم في: (مقلوبه: ,(ق ول) "القول: الْكنَام على التّقريب. وَهْوَ كل لفظ قال به اللسّان تَاما كَانَ 
أو ناقصا. و أن ' قلت *.في كلام العرب: إنمًا وقيت 8 ل بيَا ما كا كناما ذا قولا. 
يعني بالكطلم: للجملء كقولك! “مج منطلق وقَامَ زيد. يعني باقول: الالفاظ المفردة التي يَيدِى 
. الكلام منهّاء كزيدء من قولك: زيد منظلقة وَعَمْروء من قولك: قم 5 والجمع: أقوال» فأما 

تجوزهم في تسميتهم الاعتقادات والآراء قولا: قلأن الاعتقاد ينفى مرت نا بالقول» أو بم 
. يقوم مقام القول من شاهد الحالء فَلمًا كانت ذا تظهرٌ :3 اقول 530 قولراء إذ كانت سببا لَهَاء 
وَكَانَ .القول دليلا عَلَيْهَاء كما يُسمى الشيء باسم غيره إذا بكأنَ ملابسا لَهُ كان القول ذليلا 
عَزيه(0, و“القول: هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة» أو المفهوم المركب العقلي في القضية 

597 0 ظ 
وأضاف الفيروز آبادي: 'القول: لكلا أو كك لنظ 10 به للسان؛ 3 رم ناقصاء 


والجمع منها: أقوال» وجمع الجمع: أقاويل. أو القول في الخيرء والقال والقيل والقالة في الشر. 


1 الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصسريء (المترفى: 170ه).؛ كتاب للعينء 
ت. د مهدي المخزوميء د إيراهيم السامراثيء دار ومكتبة الهلال» ج212 مس 5. 

2 الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (المتوفى: 393ه).؛ الصحاء دَاجٍ اللغة وصحاح العربية 
عه لعند عبد لتقون. عطدان: داز اقتلم للملايين > بيروت: كل 4 1407 عن 18062) اسن 5 

3 ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت: 438ه).؛ المحكم والمحيط الأعظمء ت. عبد الحميد 
هنداويء دلر الكتب لالعلمية - بيروت؛: 1421 ه - 2000 م؛ء ج6. ص 561- 5361. 


. 4 اللجرجاني؛ علي بن محمد ين علي الزين الشريف (المتوفى: 58516ه)لككتاب التعريفاتء ثء ضيطة وصدحه 


جماعة من العلماء بإشراق الناشرء دار الكتب للعلدية بيروت حلبنان» الطبعة: الأولئ 1403ه -1983م2 
ج1ء دس 180. ظ 
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أو القول ممصندر؛ والقيل والقال اسثمان له وتقول قولاً: ابتدعه كذبا. وكلمة مقولة كُمُعَظمَة: قيلت 
مُه بعد مَرة. والمقول» كمنبر: اللسان ج: أ#وال وأقيال ومقاول ومقاولة. واقتال عليهم: احتكم: 
و الشيء: شنار وقال يه: عَلَبْ به ومنه: 'سْبْحانَ من تعطف بالعز وقال به"ء و القوم 
اك ترك لان ترك ارنيه قال كدي "ومست كل وطتزكة بوعل ومانةة وماك وتوت 
وأقبل. ويُعبُْ بها عن التَهيّؤ للأفعال والاستعداد لها. يقال: قال ذأكل» وقال حير ب وقال فتَكلم؛ 
وتحثه'(!). | 
ثانيا: 'قول" في القرآن الكريم 
ورد لفظ (قول) واشتقاقاته في إنقراةمالكريم (أافا وسبعمائة واثنين وعشرين مرة)؛ 

موزعة على خمسين مشتقا)!0)؛ وهذه الاشتقاقات.هشي: 

(1)- بلفظ (ِقَال) المسند إلى ضمير المذكر المفرد» فيما يشير إلى الزمن الماضيء وهو: 
أكثر الاشتقاقات تكراراء فقد بلغ عدد وروده خمسمائة وتسعا وكُشرّين مرة)7(؛ وحمل هذا 
التصريف كثيرا من المغانيى. والأخبارء والحوارات» .والقصصء والمناظ(احم والمحاجات فى 
القرآن الكريم بين أكثر من طرف: ‏ ظ 

(1)- فمنها (قول) الله قبن للملائكة - عليهم السلام- بشأن استخلاف الإنسان .في 
الأرض: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فِي الأراض خليقة قانُوا نَمل فيا من يُفسدُ فيا 


وَيَسَقَاكُ الدّمَاء وَتَحن نسَبّحٌ بحمندك ونقدٌسٌ لَك قال إني أَعَلَمُ ما نَا تَعلَمُونَ» «البقرة: 430. 


1 الفيروز آباديء» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى: 817ه). القاموس المحيط؛ ت؛ مكدب 
تحقيق لاتراث في مؤسسة للرسالة»: بإشراف: محمد نعيم العرةسمرسي. الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعسة 
والنشر والتوزيعء بيروت - لبنانء ط 8: 1426 ه - 2005 مء ص 1051. 

2 عبد للباقي» محمد فؤلدء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن للكريم؛ سنس 35354- ص578. 

3 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم للمقورس. صس 554 - ص 561. 
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التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: «إوإِذ قال رَبك للمَلائكة إني جاعل في الأرض 


ع 5 


خليفة4 أي: "أن الله 8 قد أخبر الملائكة بأنه يريد أن يخلق في الأرض خليفة سواهمء ولم 
يخاطبهم للْمُورة ولكن استخراج ما فيهم من رؤيّة الْحركَات وَالعبادَة والتسبيح والتقديس» فشق 
ذلك عليهم وكراهوا ذلك وطِقَالُوا أُتَجْعل فيهَا من يُفْسدُ فيهَا وَيَسَقكُ الدَمَاءَ وَنَحنْ نسَبّحُ بحَمدك 
اق نقدّس لكَ»4 أي: أتجعل فيها من يُفِسدُ ذيها كما أفسدت الجن ويَسفَك الدّماء كما سفكت الجن 
تن نصلي لك بأمرك وانسيح بحمدك ونحمدك وَنقَتْسُ لَكَ. ونطهر أنفسنا بالعبادة عن 
المعصية. «إقال 2 َعم ما لا تعلمُؤن» فأجابهم 25 بأنه يعلم من إبليس المعصية ويعلم من آنم 
الخدمة والطاعة: ولم تعلم الملائكة بذلك. وقيل. أنه قد علم أنه سيكون من بني آدم من يسبح 
بحمده ويقدس له ويطيعه. ويقال: قد علم الله تعالى أنه سيكون في ولد أدم من الأنبياء 
والصالحين والأبرار"!!)» “وقيل إنه أخبرهم بذلك ليسألؤا؛ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به 
فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل كونهمء صيانة لهم عن اعتراض 'الشيبهة في وقت استخلافهم. 
وقيل ليعلم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم: 
وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن المشاورة» «وَعَلمَ آدَمْ الأسماء كلهاكهمأي أسماء 
المسميات"). 
البعد البلاغي: جاء التعبير الإلبي في الجملة الأولى من الآية «وإذ قال رَبّك» بجملة 
خبرية فعلية لا تحتمل غير صدق 6 مصدرة بالظرف (إذ) للأهميةء ولتأكيد إالحدث 


وربطه بالزمن الذي حصل فيه وهي تحمل الخبر الأول الذي علم من خلاله الملائكة ما 


1 السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (المتوقفى: 373ه)ء بحر للعملومء ج1ء ص 40- 
41 ْ 

2 انقرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس للدين القرطبي 
(المتوفى: 671هس).ء الجامع لأحكام القرآن » تفسير القرطبي» تء أحمد البردوني وإبراهيم أطفسيشء دار 
الكتب المصرية - القاهرة؛ هذ الثانية» 1381م - 954 [آمء ج1ء صن 263- 264, 


بهم 
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. سيحدث في الأرض, فكان هذا الخبر بالنسبة لهم يحمل ما يسمى بفائدة الخبرء وهذا هو ': 
المطلوب منهم معرفته الآن من خلال جملة مقول القول: فجاء ردهم تبعا لما سمعواء وتيعا 
لمَتصيَآتٌ انموقف في جللمة مقول القول» جملة إنشائية تعجبية؛ قالوا: لأْتَجْمل فيها مَنْ يُفسد 

. فيها»ك متعجبين'من أن يستخلف الله 32 مكان أهل الطاعة أهل المعصية وهو الحكيم الذي لا 
' يفعل. إلا الخيرء ولا يزيد إلا الخير7')؛ 'تليل عَلَى نهم عَلَمُوا أن مُراد الله من خلق الأرض هو 
. . صدَاحهَا وَانتظَامٌ أمْرهًا وإناالكيمكان للاستفهام المَشوب بالتعَجُب موقع"7), أي: 'متعجبين من 
الخبر سائلين لا ليعترضواء ولكن ليايوإشدواء وليفهموا الأسباب: 'وأوثر” التعبير” بانفعل : المُضتارع 
في قوله: مَنَ يُقْدُ ويسقاك أن المُضتارغ يَدْلْعَلّى التّجَْد وَالْحْنُوث ثون الدوام أئ من يَحْصل 
منه الْفسَاد ثَارّة وَسسَفكُ الدّماء تارة؛ لأن الفسَاد وَالسّفك لَيْيمَا بسُستمرئيْن من البشر7. 'وجاء سؤال 


الملائكة في تلك الآية مثالا لسؤال الاسترشاد الذي يطرح-المتكلم سؤالاً استفهاميًا ظاهره يُشعر 


.. بالاستشكال أو الاعتراضصء» وغرضه الاسترشادء وسؤال الملائكة كن<هذا القبيل7)؛ فهم بقناعتهم 


أن الله مَك لا ينعل إلا الخيرء فلم هذا الاستخلاف؛ وهم بعلمهم القاصر لم يظبق لهم إلا أن علموا . 
.أنه نن يكون من أي مخلوق آخر غيرهم سوى المعصية والفساد؛ لما رأوا من !الجن ذلك» فهم 


ريك لِلمَئَة ني جَاعلَ في لفأراض خَليَة4 «البقرة: 430. في سياق الجملة الخبرية» 'والجملة 


1 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن ٠‏ ج1ء ص 263- 264. 

2 ابن.عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر للتونسيء (المتوفى1393ه..)ء التحرير والتنوير 
(تحرير المعنى السديد وتنويز العقل للجديد من تفسير الكتاب المجيد), الطبعة التونسية؛ دار سحنون للنسر 
والتوزيع؛ تونس.1997م, ج19 ص 234- 235»؛ الصعيديء عبد المتعال (المتوفى: 1391هم). بغية 
الإيضاح نتدخيص المفتاح في علوم البلاغة؛ مكتبة الآداب: ط17. 1426ه-2005م: التحرير والتنوير» 
ج21 ص 403. 

3 ابن عاشمور » التحرير والتئوير » ج1عصس 400- 403. 

4 حبنكة» عبد الردين بن حسن الميداني الدمشقيء (المتوفى: 1425ه)» البلاغة قربي دار القلمء دمشقء» . 
للدار للشامية: بيروت:ج1؛ فس 292- 3لنلل. 
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الخبرية» هي الجملة التي اشتملت على خبّر مَاء فَمَضْمُونها إخبان عن أُمْر ماء إيجابا أو سلبا. 
والقصدٌ منها الإعلام بالخبر وبأنٌ الحكمّ الذي اشتملت عليه له واقمٌ خارجّ .العبارة الكلاميّة 
مطابة بق له؛ وإفادة المخاطب الحكم الذي تِصْمَتَنْهُ الجملة أو الْجمَل الخبريّة. ويُسمّى هذا عند 
غلماء البلاغة.“قائدة الخبّر"7!) *وهذه الفائدة هي المقصد الأول من مقاصد الإسناد الخبري"27). 
'فدلت الجملة الخبريا أنهقمم :32 إلى الملائكة خبر ما أراده من سبب.خاقه آدم ننه واستخلاقه: 
وما كان من ذريته في الأرَضنّ_امتحانا لهم7©, وذلك في الجملة الخبربة الأولى من- الآية؛ ثم 
عايت الجيكة الخيوية الكانية: جقال ني أَعِلّمُ مَا نا تَلَمُونَ» تأكيدا لاجملة الأولى: و. قاطعة في 
خدرها لمضمون الخبر الأول: مؤكدة ب (إِنَ)».وتحمل هذه الجملة ما يسمى ب "لازم _الفائدة"؛ 
أى إفلئة المقغاطب كون للمتكلم عالمًا يفتكي #الكو سين لازم للقائده لأنه يلوم دن" إنادة 
. المخاطب الحكم إفادته أن المتكام عالم به» وهذا هو المقصيد الثاني من مقاصد الإسناد الخبري؛ ٠‏ 
ذلك لآن الملائكة تعلم أن الله يعلم ما لا تعلم؛ وتحمل الجملة الإجابة'عن. تساؤل الملائكة: أتجعل 
- فيها من يفسد فيها...؟ كما اشتملت الجملتان على بلاغة الالتفات؛ "وهو في“ ألغة: تحويل الوجه 
عن. أصل وضعه الطبيعي إلى وضع آخر. وفي اصطلاح البلاغيين هو التحويل.في التعبير . 
الكلاميّ من اتجاه إلى آخر من جهات أو طرق الكلام الثلاث: "التكلم - والخطاب .- وإلغيبة” مع 
أنَ الظاهر في متابعة الكلام يقت يقتضي الاستمرار على ملازمة التعبير وفق الطريقة المختارة أوآل . 
دون التحوّل علها. والتعبين ايتداءً بواحدة من هذه الطرّق إذا كان على خلاف مقتضى الظاهر: 
كأن يتحتث المتكلم عن نفسه بأسلوب الخطاب الذي يخاطب به غيره؛ أو يتحدث مع من يخاطبه 


1 حبّنكة؛ البلاغة العربية»ج 1» ص 166؛ وص 173. 

2 مناهج جامعة للمدينة العالمية» البلاغة 2 د لمات كود المادة: 584103آثناء المرحلة: بكالوريوس»؛ 
للناشر: جامعة المدينة العائمية» ج11 : ض 2/. : : ٠‏ 

3 الأصفهانيء أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (المتوفى: 421ه).: الأزمنة والأمكنة, دار الكتب 
اللبية روك 1417 اهن 65: 
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بأسلوب التكلم عن الغائب» أو يتحتث عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب» أو يتحدّث عن 
الغائب يأسلوب الخطابء وهكذا ومنه حديث الل قي في هذه الآية: وذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة»4 فحديثه عن نفسه بأسلوب الحديث عن الغائب وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول: وإِذْ كلت للملائكة ...» وفي الجملة الثانية: قال إني أَعَلمْ ما لَا تَعلَمُونَ» كان مقتضى 
الظاهر أن يقول: وإ قلت.لهم إني أعلم مالا تعلمون' ويْآقبُ الالتفات بشجاعة العربيّة» وهو فن 
بديعٌ من فنون القول17). 

ومن حيث البلاغة البديعية؛ فقد:جاء بين لفظ (قال) ولفظ: (قال) الثاني جناس تامء وبين 
لفظ (قال) ولفظ: (قالوا) ولفظ (قال) دناس اشتقاق. 

(2)- وقال تعالى: «ِوَعَلُمَ آدَمْ الأُسمَاء كلهَا-حُم عَرَّضَهم عَلَى المذائكة فقال أنبئوني 
بأُسْمّاء هؤْنَاء إن كنتم صادقين» «البقرة: 431. 

التفسير: جاء في بعض كتب التفسير حول قوله تعالى: عم إِنَمَ الأسلماء كلها4 “أنه 
الله 34 عَلمَ آَم كن أسنْمَاء جميع الأشيّاء ج1 جليلهًا وحقيرهاء جُملَة وتفصيلاء وَعَلمَةُ أُممَاءِ الْأجناس 
وعراقه منافعهاء هذا كذاء وَهُو يَصلح لكذا. وان ادلم | تكلم باللغات كلها من البْشن نَم عَلَيْه 
المتنَا27) وقوله: «ثه عَرَضْتَهُم عَلَى الملائكة» أي: “عرض تلك المسميات» والذواتا على 


الملائكة» أو مدلولات الألفاظ «إققال أنبئوني بأسئماء «ؤلاء4 تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن 


[ حبنكةء حسن عبد الرحمنء البلاغة العربيه:. ج1: صر, 479- (480. 
2 للقرطبيء للجامع لأحكام انقرآن ج1؛ دس 279- 284. 


15 


أمر انخلاقة» وئيس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحالء: والإنباء: إخبار فيه إعلام» 9ن 
كُنْتَمْ صادقين» في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكه!). 

البغد البلاغي: في هذه الآية جاء لفظ (تال) في جملة خبرية على النحو التالي: إفقال 
أنبوني بأسماء' هَونَاء إن كُنْتَمْ صتادقين4؛ أي أنّ حدث القول حدث واقع فعلياء وأن الله قد قال 
فعاك وجفلة القزل اراي وز تعول: فى زايا ججدالك شرل للقولك القشاارة لفن :طلا قرا 
المولى 3 من الملائكة إخبالجحن أسماء مسميات الأشياء التي عرضها عليهم: ليس من باب 
الإلزام بالقيام بهذا الطلب» ولكن لإنشاء ظلِب القيام به؛ من باب إعلامهم بعجزهمء وأن الله يفعل 
ما يشاء؛ وليس فيه قصد المطابقة ولا لعدمقا مارج العيارة؛ إذ لو كان له خارج لكان خبرا 
يتصور فيه الصدق والكذب ائلذان هما من لوازم انهانجثّة"© ولو كان كذلك لوقعت الملائكة 
في العجزء ثم في المعصية-وهم الخلق المعصومون عن ذلك< ,لعدم قدرتهم على الإنباء؛ لأنها 
لا تعلم شيئا عن تلك الأسماءء أو لو كان كذلك لألهمهم 2 الإجابة» لتتخةق المطابقة: فما كان 
منهم إلا أن اعترفوا بعجزهم مباشرة . الوا سْبْحَانَكَ نا حلم لنا...4 «البقرة: -432»: نزهوه 
وكارو ا" للية عق عقالة ين وسفتلة ف 1 إليك من مقالتنا فاغفر لنا «لآّ علْم آنا إلا ما 


لمتنا. .4 أي 001 "30 اع الجمئة الإنشائية هنا لإنشاء طلب الفعل» وليس الاشتمالٌ 


1 البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد عبد الل. بن عمر بن محمد الشيرازي (المتوفى: 685ه).ء أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل: تء محمد عبد انرحمن المرعشليء دار إدياء التراث العربي- بيروت1418 هل ج1ء 
ص 69. 

2 القزوينيء: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعاليء جلال اندين الشافعي» المعروف بخطيب دمسشق 
(المتوفى: 739ه).؛ الإيضاح في علوم البلاغة» تء محمد عيد المنعم خفاجي:» النافر: دار الجيل - 
بيروتء طهء الثالثة» ج 1ء ص 56. 

3 السمرقنديء بحر العلوم؛ ج1ء ص 42. 
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على خبر ما؛ الأنها لا تشتمل. على خير 7 )؛ وجاء هذا متوافقا مع ما دل عليه مضمون الآية 
الكريمة من خلال ما سبق من تفسيرها؛ أنه من المحال أن يكون من باب التكليف والإلزامء كما 
أن بديعية“الالتفات لا تعدو هذه الجملة. فمقتضى التعبير بالفعل (فقال) أن يكون 'فقلت أنبئوني'؛ 
ولكن البراعة في ثلوين الخطاب والحديث عن الذات جاء بطريقة على غير المعهود من كلام . 
العرب» فجاء وكأن الحديث* عن الغائب- وأنى له سبحانه الغياب- وهو المتحدث عن ذاته. 

(3)- ومنها حوار الله“ مع آدم اتن والملائكة؛ بقوله تعالى: طقال يَا أدَمْ أنبئهُم 
بأمْمَائهمْ فلمًا أنبَأَهمْ بأُممَائهم قال ألم أكُلَ لكم إني أَعلَمْ عَيْبَ السّماوات والأرض وأَعلْمُ مَا تبون 
وما كنم تكتمُون4 «البقرة: 433. 

التفسير: جاء في تفسير كوله تعالى: قال يَاْآنَمٌ أنبتهُم4. “يعني أخبرهم (بأْسْمَائهم». 
يعني أسماء الدواب وما فيها من الحكمة وما يحل أكله وما لا يجل أكله. ذقلمًا أُنبأَهم»» يعني 
فلا أخبرهم جِبأستائهم» قال الله تعالى لهم: <ِلَمْ أ لَكُمْ ني أعلَمْ عيب الستاوَات والأرض» 
يعني سر أهل السماوات وسر أهل الأرضشء وما عني سر أهل السماوات ويكل٠أهل‏ الأرض؛: 
ونا وقون: فيهما:: أطواعلة ما تنثون» أى.ما أظيرفهم. من الطاعة ونتى: النلككان فنا كلت . 
تَكتمُونَ4 يعني ما أسر إيئيس في نفسه حين قال: لئن فضل علي لا أطيعه ولئن فضلت <إية 
لأهلكنه. وقال بعضهم: إنهم كانوا يقولون حين أراد الله أن يخلق أذم: إنه لاا يخلق أحدا أفضل 
منهمء فهذا الذي كانوا يكتمون. وقد قيل: إنه لما خلق آدم اتتعء أشكل عليهم أن آدم أعلم أم هه؟ 
فسألهم عن الأسماءء فلم يعرفوها وسأل آدم كني عن الأسماء فأخبرهم بهاء فظهر لهم أن آدم 


أعلم منهم. ثم أشكل عليهم أنه أفضل أم هم؟ فأمرهم 32 بالسجود له فظهر لهم فضله7). 


7 السمرةندي» لدت تلعلوم؛ ج1ء َمل 2. 
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وهذا لطيفة قرآنية ذكرها القشيري: 'ومن آثار العناية بآدم #22 أنه لما قال للملائكة عليهم 
.. .النلام:. «أنينُوني» داخلهم من هيبة الخطاب ما أخذهم عنهم؛ لا سيما حين طالبهم بإنبائهم إياه ما 
لم تحظ ,يه علومهم. ولما كان حديث آدم ان رده فى الإنباء إليهم فقال: قال يَا دم أنبئهُم 
بأُسْمَائوم4 ومخاطلية آدم الأيلا الملائكة لم يوجب له الاستغراق فى الهيبة. فلمًا أخبرهم آدم اكيدذ 
بأسماء ما تقاصرث عنهلاعلومهم ظهرت فضيلته عليهم فقال: طلم أقل لَكُمْ إني أَعَلُمٌ غَيْبْ . 
السْاوات والأر)ض» يعنى ثا“تقاصرت عنه علوم الخلقء وأعلم ما تبدون من . الطاعات' 
..... وتكتمون من اعتقاد الخيرية على آدم ينت"7!). بجملة إنشائية استفهامية» تحمل معذى التذكير. 
و الشوت 

. البعد البلاغي: جاءت الجملة الأولى من الآية الكريمة: «قال يَا آدَمْ أُنبتهُمْ بأمامائهؤي. 
#البعرة: 3 جملة خبرية تفيد أن هذا ما كان من الله بوذا عليهم» ومحاورته لهمء وجملة.. 
الحوثر الخبرية تحمل في ثناياها جملة مقول للقول الإنشائية» 2# تفصل مضمون إلقولء . 
وانمراد من الحوار يجملة نداء طلبية» وهو ما أمر به المولى 3# آدم قت بفغتله» وهو الإتباء». 
يا آنَم أنبئهُمٌ4: وجاءت الاستجابة مباشرة بجملة شرطية» وهي دليل على سرعة" القيام بعملية . 
الإنباءء إذامًا أَنبَأَهُمَ؛ّ ارتبط يها القول التالي للمولى 3#: «قال...»4 جملة قول خبرية ثانية؛ 
تحمل. في مقولها جملة استفهام إنشائية؛ تفيد معنى الاستفهام والتبكيت» تطلبها الموقف المناسب 
'. للرد على الملائكة حينما كان منهم الاعتراض: ط«ِألْمْ أقل لَكَمْ إني أَعَلْمُ عَيْبّ السسّمَاوَات والأرُض 


وأَظُمُ ما تبثون وما كنت تكتُون» «البقرة: 433. 


1[ القتشيري؛ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (المتوفى: 455ه)؛ لطائف الإشارات > تفسير الفشيري» ت» 
أبر اشيم البسيوني » الهيئة المصسيرية العامة للكتاب - مصير ط 3ء ج1 ص 78. 
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ومن حيث البديع؛ فقد جاء بين نفظ: (قال) الأولء ولفظ: (قال) الثاني. جناس تامء وبين لفظ 

(قَال): ولفظ: (قال) ولفظ (أقل) جناس اشتقاق. 
# # # ا #*# 

(2)- و بلفظ (قانا) المسند إلى ألف الاثنين» الغائتين ؛ ورد ثلاث مزات)!1, 0 لق 

(1)- قوله تعالى: انا ربنا ظَلَمنَا أنفسنَا وإ لَمْ مف لَنَا وترحَمنا لكو من الْخاسرين» 
«الأعراف: 423. ظ ظ 

التفسير: جاء في عدد من كتب التففتيرٌ: "أن الله 3 يخبر عن أدم وحواء فيما أجاباه به 
عتلنا" أنويقما باليووط بق السنة الى الها محاكنا كه اعترفا عل :تفسييما #الاتنيهة ونالاة 
المغفرة والرحمةء ف#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا4 قولا فعَليَا'وإقرارا داخليا بأن مأ قاما به هو من 
صنع يديهماء وأنهما جنيا على نفسيهما بالظلم لهاء ويستحقان ا عوقبا به؛ دليل أنهما طلبا من 
الله :3 الرحمة والتجاوز منة وتلطفاء مؤكدين ذلك بقولهم: «وإن لم تعفر لا وترحمنا لنكوتر من 
الخاسرين» معترفين أن المغفرة والرحمة لا تكون إلا منه؛ على عادة الأوليّا'والصالحين في 
استعظامهم الصغير من السيئات» واستصغارهم العظيم من الحسنات» وقد جزما بأنهُسا يكؤتان 


بن الاين إن لم َي ل أهْن0. 


1 عبد الياقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن للكريم» ص 561. 

2 الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر (المتوفى: 310ه)ء جامع البيان في 
تأويل القرآن» ّء أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء 1420 ه - 2000 م ء القشيرىء؛ لطسائف 
الإشارات (تفسير القشيري)ء ج1: ص 527». الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء جار انل 
(المتوفى: 538): الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط3» 1407ه » ج2: 
ص 96: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج7ء ص 181»: ابن عاشورء التحرير والتتوير؛ ج8 ب»؛ ص 
67 0 
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البعد البلاغي: جاءعت جملة القول جملة خبرية» تدل على ما كان من أدم وحواء من ردة 
فعلهما حينما أمرا بالهبوط من الجنة؛ بأنهما (قَانَا) قولا فعلياء والخبر.الذي جاء فيها أنه لا يحتمل 
إلا الصَدِقَ نسبة إلى الخبر فيهاء وهو ما دل عليه الكلام؛ ويسمى نسبة كلامية7)؛ أمّا مضمون 
قولهما وتفصيلة.فتفسره جملة مقول القول» الإنشائية الطلبية؛ التي بادرا فيها الدعاء للهء وطلب 
والمغفرة منه 3 والرحمّةة بقولهما: «ربّنَا ظَلمنَا أنفسنا وإن لَمْ تَغفر لَنا وتَرْحمنا لتكونن من 
الخاسرين»4 وهذا ما قالاه علوِؤُود م السلام بالفعل عندما أمرا بالهيوط 2 جاع الطلفة مروف 
بأسلوب الشرط النافي للفعل (ِلَمْ تغفرن) المتبوع بالجواب إذا لم 5د تتحقق المغفرة وهو (لنكوننَ من 
الخاسرين) الخسران المؤكد بنون التوكيد (ِلنَكْوْننَ)» وجاء أسلوب الشرط المنفي للاعتراف 
بالذنب» المتضمن الرجاء بالمغفرة. 

(2)- وقوله تعالى: لقانًا ريّنَا إننا ناف أن يفرط عَلَيْنا ,أ أن يَطَعَى4 «طه: 445. 

التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: "أن موسى وهارون-غليهما السلام- قالا: ربنا 
وتات رصن ل حمن دراه إن بها الرقا يد أن متعزن ايها راس ةا ليشن |1 
يقتلناء أو يتجاوز الحدّ في صدناء أو أن يَطَغى ويتكيّر ويستعصي علينا7» وقيل إِنُّ:“هذا القول 
كان من موسى وهارون حين رجع موسى إلى مصرء وأودى اللد تعالى إليهماء وقيل إن لاحك 
قد قال.ذلك لموسى عند طور سيناءء فأجايه موسى عن نفسه وعن هارون» 9 القول إليهما 


جميعا 7 'حيث قال مثل موسى ومثل هارون عليهما السلام: "إننا نخاف". 'ويقال لم يخافا على 


1 المراغيء أحمد بن مصطفى (المتوفى: 1371ه)ء علوم البلاغة «البيان» المعانيء البديع»: ص 43. 

2 الطبري؛ جامع للبيان» ج15» ص 314», السمرقندي: بحر العلوم» ج2.: ص 4)01» التعلبي؛ كفك انث سخفدة: : 
بن إبراهيمء أبو إسحاق» (المتوفى 127م)» للكشف والبيان عن تفسير القرآن: ت الإمام أبي محمد بن 
عاشور» مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعديء؛ دار إحياء التراث العربيى- بيروت- لينان:» 1422-1 - 
2م ج6: ص 246. 

3 السمرقندي؛ بحر العلومء ج2:» ص401. 
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. نفسيهما شفقة عليهماء ولكن قالا ذلك خوفا على الدعوة من أن تموت في مهدهاء وقيل إنهما خافا 
من تسليط الله إياه عليهماء ولكنهما تأتيا نى الخطاب7). 
البعدالبلاغي: جاءت جملة القول: «قانا...» جملة خبرية» لا تحتمل إلا الصدق نسبة إلى 
الخبرء وأنهما 9 لا) فعلاً؛ أَمَا مضمون كولهما فتفصله جملة مقول ااقول: ا..-رَبَّنًا إننا نخاف أن 
يفرط عَلَيْنَا أوا أن يَظُغى»4-فهي جملة إنشائية» طلبية» تفيد معنى الدعاء؛ بأن يكف الله عنهما ١‏ 
إفراطه عليهما بالعذاب؛ أو أَنْ.يطغى عليهما؛ "أن يا رب أمناء وكف عنا...* وجاءت الجمل في 
الآية مثالا على: "البديعة المعنوية الايجزسمى حسن المراجعة؛ والتي يحكي المتكلم مراجعة في 
القول بينه وبين محاور له بأوجز عبارة؛ وأعدّل سبك وأعذب لفظء وهذه المراجعة لا تتقيد بأن 
تكون بين المتكلم وبين محاور له محاورة ودية؛ فكذ تكون مراجعة بين شخصين أو بين خصمين 
على الوجه الذي يحقق صفات المحاورة» وهي بذلك لا تخذج.أيضا عن نطاق أنها عملا بديعا 
يدخل في حُئن المراجعة77)ء وقصة موسى وهارون عليهم! السلام ينما بينا ما لديهما من توقع 
للعواقب والموانع التي من الممكن أن تواجههما لما كلفهما المولى 36 بالذهاب إلى فرعون. 
ودعوتهما له بالتوحيد وجميل ردهماء وحسن حوارهما يحقق البديعية المذكورة؛ فهما.مع خوقهما 
على دعوتهما بما يتوقعان من رد فرعون عليهما؛ لم يظهرا تأففاء أو اعتراضا؛ ولكتهما ردا 
بجواب حسنء وراجعا بلطف من الكلامء والتمسا الوعد بالأمان دون أن يطلباه مباشرة» ولكنَ 
عن طريق التعريض لحاجتهماء فتحقق مطليهماء وهما في قمة الأمان من الله 2 والطاعة له. 
(3)- وقوله تعالى: «إولةذ آنَيْنَا دَاوود وَلَيْمَانَ علْمَا وقانَا الْحَمْدُ لله الذي فطئلنا على 


كثير من عبَاده المُؤمنين» «النمل: 415. 


1 العسيري» لطائفبف الإشارات» جللم. صس 460 اتزمخشرى»ه التشاةتب» ج3. ص 66 
2 حبنكة: البلاغة للعربيةء ج2: ص 476. - 


التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: "أن الله أعطى داوود سوماق لما فعملد يه 
وعلماه وعرفا حق النعمة فيه #وقالا الْحَمْدْ لله الذي فضئلنا على كثير من عيّاده المُؤمنين» 
«النمل: :415 وانكثير المفضل عليه: من لم يؤت علما. أو من لم يؤت مثل علمهما. وفيه: 
أنهما فضلا علق .كثير وفضل حليهما كثير. وفي الآية دليل على شرف العلم وعلو محله وتقدم. 
حملته وأهله» وأن تعمة العلم من أجل النعم. وأجزل القسمء وأن من أوتيه فقد أوتى فضلا على 
كثير من عباد اله كما قال « يَرَقِع الله الذين آمَنُوا منكُم والذين أوتوا الْعلْمَ ترّجَات» «المجادلة: 
1» وما سماهم رسول الله يك «ولاثة-الأنبياء إلا لمداناتهم لهم في الشرف والمنزئة» وذكر أن: 
'هَذًا الحديث متحيح روه الإمام أخمد في سُئئده» وَأَبُو ذاود في «سئنه» والترمذي في 
«جامعه» وَأَبُو حاتم بن حبّان في «صتحيحه» من حَدِيك (أبي الثّرداء) د مَرقوعا7'). وجاء في 
مسند الإمام أحمد بن حتبل وسئن ابن ماجة: حَدكنا نصار #عاعليدٌ الْجَيْضَمِيُ قال: حَدْتنَا عَبْدْ الله 
بْنُ داوذء عن عاصم ين رجاء بن حَيْوَة. عَن دَاود بْن جميلء عن كثير بْن قيسء قال: كنت 
جَالسا عند أبي الثرداء في سَنجد دمشقء فَأَنَاهُ رجّل» فقال: يَا أبَا الثرذاء: أَتَيك من المدينق 
ا قال: ونا جَاءَ بك غيْرُه؟ قال: لاء قال: فإني سمغت رسُول الله 2 يقول: «من سلك طريقا 
ون طالب العم يَستَغِ لَهُ من في السسْمَاء والأرْضء حَتى الحيتان في الْمَاء وإِنّ فضل الْعَالم 


على العابد كفضل القمّر على سائر الكواكبء إن الْعْلْمَاء ورئة الأنبياء» إن الأنبياء لَمْ يُورثوا 


1 صراج الدين» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال, الناشسر: دار الهجسرة للنشر والتوزيع - الرياض-ال سعوديةء 
15ه--2004م: 3 7 حِن 357 
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يه ندم 


. ديتارا ونا درتاء إِنمَا وَرتُوا الْعلْمَء فَمَنْ أَحَدَهْ أحَذَ بحَظ وافر»7!)» لأنهم انقرام بما بعثوا من" ٠‏ 
أجَله. وفيها أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة لوازمء منها: أن يحمدوا الله على ما أوتوه من فضلهم 
عا 02 ره وفيها التذكير بالتواضعء وأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير تقد فضل عليه 
ا 

البعد البلاغي: من:البلاغة في الجملة القرآنية: «وقانا4 أنها جملة خبرية» جاءت معطوفة ١‏ 
على ما قبلها بحرف الواوء بدلا.من الفاء؛ وذلك كنايّة عَنَ تفضيلهمًا بفضائل غير العلم. وجملة 
.. قولهما هذه جاءت مفصلة بجملة مقوّل"القول الإنشائية: «...الْحَمدُ للّه الذي فَضلنا علَى كثير من 
عبَاده الْموْمنِينَ» والتي تفيد معنى الدعاء والحمد منهء وقوله: «على كثير من عباده المُؤمنين» 
رمدم أضل العلم وََْهمء وكذوية ِأنْهْمَا شاكران نمه أنه ين حئدا جرد الشكر على إيتاء 
احكي القوان جمعَ ضمير لمتكم ويَجُو أن يَكُونَ كل واحد شكر اللَّ على مفحه ومتّح كريبه 
على أنه يكَثْرُ استعمال ضمير المتكلم الْمُشّارك نا لقصند التعظيم بل لإحفاء الْمُتكلم نفسة بقار 
الإمكان تَوَاضْيُعَاءو يحتمل أنه تعالى أخبر عما صنع بهما وعما قالا؛ كأنه قال: تحن فعلنا إيتاء 


[ أحمد بن حتبل» أبو عبد ان لخمكنن شحهد فق ندل نم ملك وق لت الشيباني (المتوفي: [24ه).؛ مستد 
الإمام أحمد بن حنبل؛ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون: إشراف: د عبد الله ين عبد 
التضق التركس» الناكتوه عؤيسة الرنالة1 وم الأحديك: 121715-خ 136اعى :1200121431045 : 
ابن ماجة» أبو عبد الله محملهبن يزيد القزوينيء» (المتوقى: 273ه).؛ سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فولأ _ 
عبد الباقي» الناشر: دار إحياء لاكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» باب فضل للعلماء والحث علسى 
000570 

2 الزمخشريء الكشافء ج3» ص 351 -352» النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
(المتوفى: 710ه )؛ تفسير النسفي (مدلرك التنزيل وحقائق التأويل)؛ حققه وخرج أحاديئه؛: يوسف علي 
بديوي. راجعه وقدم له: محيى الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب؛ يبروت» 1419 هه - 1998 مء جل 
ص 594- 595» أبو زهرة:؛ محمد بن أحمد بن مصطفي بن أحمد المعسروف بأبي زهرة (المتوقفى: 
4ه ). زهرة التفاسيرء دار الفكر العربي» ج10 مس 5442. 
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العلم» وهما فعلا الحمدء من غير بيان ترتبه عليه؛ اعتمادا على فهم. السامع7!). يلاحظ من لفظ 
(قالا) الذي ورد في المواقع الثلاثة أنه صدر من شخصين شريكين في الهم والقضية؛ ابتداء 
بقضية أدمم_ وحواء عليهما السلام واعترافهما بالذنب» وطلب المغفرةء» مرورا بقضية موسى 
وهارون عليه فببلام: وخوفهما من فرط فرعون عليهماء إلى اعتراف: داوود وسليمان عليهما 
السلام: بما أوتيا من علمّ(فقالا) الحمد لله؛ مما يتطابق فيه الفعل (المسند) مع الفاعل» (المسند 
إليه) تطابقا تامًا. 
ووه 
(3)- وبلفظ (قَانَت) المسند إلى ضمير المؤنشة م الغائب؛ بدليل تاء التأنيث التي لحقت به فقد 
ورد ثلاث وأربعين مرة)7؛ ومن الاستقراء تبين' أته لإ قرط فيه لإنقراد؛ بدليل الآية 
التالية وذ قالت الملائكة4 #آل عمران: 442؛ فقد يشير" إلى ودالرة من دوتسةهء وكذلك لم 
يتقيد بالأشارة إلى المؤنث للحقيقيء مثل قوله تعالى: جقالت ماني الله شلك قاطر 
السمّاوات وَالأرض» #إيراهيم: 410» ومن هذه الآيات: ظ 
(1)- قوله تعالى: «وَإِذْ قالت الْمنَائكَة يَا مَرْيمُ إن الله اصتطفاك وَطيْرك كيفك 
عَلَى نساء العَالمينَ4 «آل عمران: 442. 
. التفسير: ذهب عدد من المفسرين في معنى قوله تعالى: «إوَإذ قالت الْمائمَة يَا ميم أنه 


قد يكون القائل هو جبريل اتا لكن ذلك لا يعلم إلا بالخبر» فإن صح الخبر فهو كذلك؛ وإلا لم . 


1 أبن عاشور» التحرير والندويرء ج19 صن 4- و35لهء الصعيدي؛ عرد المتعال؛: بغية الإيضياح لنلخيص 
المتتاح في عاوم الباادشة؛ ج22 ص 342- 343. ش 0ء 


يقل من كان من الملائكة قال ذلك"7')» و'يجوز أن يكون هذا ابتداء خطاب من الملائكة على 
فنديم من قبلهم رفعا بشأنهاء ويجوز أن تكون قد سمعت كلامهم وشاهدتهمء ويجوز أنها لم 
تشاهدهم وأنهم هتفوا بها: إن الله اصطفاك وفضلك على أمثالك وأقرانك من النساء» وطهّرك من 
الفحشاء والمعاصي بجميل العصمةء وعن مباشرة الخلق واصطفاك على نساء العالمين فى 
وقتك7)؛ كما ورد أيضا .أن قولهم:. ييا مَرِيَمُ» "أن الملائكة كلمتها مشافهة معجزة لزكرياء أو 
إرهاصا لنبوّة عيسى 2 وورزد أن قول الملائكة لها كان بالإلهامء فإنه ما أوحى الله إلى امرأة 
وحي النبوة» وقيل: بل قد أوحي إليهنَ وَلكن لم يبعثن رسلا7, 'والإجماع على أنه ين لم 
يستنبىئ امرأة لقوله تعالى: «وما أرسلنا من “قبلك 1 رجانا» وقيل ألهموهاء لاصطلفائها غير 
مرة؛ فالاصطفاء الأول تقبلها من أمها 500007 أنثئٌوتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنة 
عن الكسب وتطهيرها عما يستقذر من النساء. والثاني “هدايتها وإرسال الملائكة إليهاء 
.. وتخصيصها بالكرامات الإلهية؛ كالولد من غير أب وتبرئتها مما قذفتها .به اليهود بإنطاق الطفل 
وجعلها وابنها آية للعالمين ققد «اصطفاك على نساء العا يني" . 


1 الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور (المتوفى: 333ه)؛ تفسير للماتريدي (تأويلات أهيدن 

. السنة)» ت» د. مجدي باسلومء دار للكتب العلمية - بيسروتء لبنان: 1426 هب - 2005 مء ج2: ص 

.67 

2 للقشيري؛ لطائق الإشارات - تفسير القشيري» ج1؛ ص 242. 

3 للراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (للمتوفى: 502ه)ء تفسير 
الراغب الأصفهانيء جزء 1: المقدمة وتفسير الفاتحة وللبقرة» تحقرق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني: 
كلية الآداب - جامعة طنطاء 1420 ه - 1999 م. ج2: ص 551- 555» الزمخشريء الكشاف. ج1: 
ص 361. 

4 الزمخشريء الكشاف. ج1ء ص 361: البيضاويء ناصر الدين» أنوار 556 ج2» ص 16.: الأنجريء أبو 
العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفي: 1224ه)ء البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيدء تء. أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشرء الدكتور حسن عباس زكي - 
القاهرة.1419ه ج1.ء ص 351. 
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البعد البلاغي: ابتدأت الآية بالجملة الخبرية: «وإذ قالت...4 التي تفيد خبر (القول) الذي 
ضدر من الملائكة نعلا حين نأدت مريم عليها السلام» وتصدر الظرف: (إذ...) الجملة الخبرية 
وذلك للذهمية» ولتأكيد وقت حدوث ذلك الخبر؛ أي أذكر وقت قالت الملائكة...» وجاءعت جملة 


مقول القول لتثلين إلى ما قالت الملائكة لمريم بجملة النداء الإنشائية الطلبيةء التي أنشئ النطق 


.. . بها لمخاطبة مريم في.ذلك*الوقت من أجل رفع شأنهاء وبث روح الطمأنينة في قلبهاء بقولهم: 


يا مَرِيَمٌ...4. كما أن هذه الآيْةتجاءت من باب الاستطراد؛ حيث إنه: “لما فرغ من قصنّة زكريًا 
اقيغةء وكان قد استطرد من قصنة ميم إِلْنِمَاءرَجَعَ إلى قصّة مَرِيِمَ وهذه عادة من عادات العرب 
وأسلوب من الأساليب البلاغية في الحديثء تي ذَكروا شينًا استطرثوا منة إِلَى غيره ثُمّ عَانُوا 
إلى الأول إن كان لَهُمْ غرّض في العود إِلَيْهء وكانت/بذاية العودة من الاستطراد بذكر نداء 
الملائكة لمريم ومواساتهاء وبث الطمأنينة في قلبهاء وتبرئتها .مما رْمَتهًا به الْيَهُودَء وَإِظهارٌ 
استحالة أن يَكُونَ عيسى إِلْهَاء فذْكن ولَادَتَذْكما جاء أيضا في قوله؛-«الملائكة4 أنه جَمْعّ من 
الملائكة. وقيل: الْمْرَادُ جبريل ومن مَعَهُ من الملائكة» لأنهُ جاء أنه نا ينزل لأَمْرِ إلا وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ 
وَمَعْمُولُ الْقّول الْجُملّةٌ المؤكدة: بإن» والظذاهر” مشافهة الْمدائكة لَهَا بالْقّول'1). وجملة: «وإدٌ قَالتَ 
الملائكة» جملة خبرية لا تحتمل إلا الصدق نسبة إلى القائل» ونسبة إلى الخبر. 

يتبين من الآية القرآنية - موضع الشاهد- أن استخدام لفظ (قالت) غير «قيد بجنس معين 
تمق التخار قلك: از فيه ولكة ها علد محذة عدن أعثة اليه لعز أ فزه حزما قاطها على أنه 


قول وحديث مما نعهده من الأصوات الصادرة من الفمء فقد أعطى السياق القرآني سعة في 


1 أبو حيان الأندلسي» أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أثير الدين الأندلسيء (المتوفي 0745)» 
للبحر المحيط في التفسير. ت صدئي محمد جميلء دار الفكر- بيروت» ط20 214 ج33 ص 146. 


ستيعاب مدلول اللفظء أكثر من ذلك؛ ومساحة أوسع في القص السرديء بعد رؤية منطلقة من 
الحقيقة والواقع لا من الخيال الوهميء وأثرت مدلولات اللفظ من السياق الذي حلت فيه؛ فهو 
ليس. منجرد_فعل صنر من واحدة من الإناث البشرية العاقلة؛ بل تعدى ذلك إلى ه1ا لا يعرف 
عدده ولا جنسها من المخلوقات النورانية العابدة: في أفراد وجماعات! 

(2)- وقال تعالى: #قالسة يَا ويلتى أألدُ وأنا حَجُورَ وَهذا بعلي شيْخا إِنْ هذا لشيْء عَجِيبْ»م 
«هود: 4/2. 

. التفسير: جاء في عدد من كتبٌالتفسئير حول قوله تعالى: «قالت يا ويلتى أألدُ وأنا حَجُونَ 
وَهَذا بَعلي شِيْخا إن هذا لشيَءٌ عَجِيبَ» «هؤد:/472» أن هذا قول السيدة (سارة) زوجة سيدنا 
إبراهيم اتتغة» عندما بشرتها الملائكة: فقالت: يا عتجباء»ؤأصله في الشر فأطلق على كل أمر 
فظيع. .وهو نداء ندبة وأصلها يا ويلتاه وهي كلمة يستعملها ,الأنسان عند رؤية ما يتعجب منه 
: مثل يا عجباه «أألد وأنا حَجُونَ» ابنة تسعين أو تسع وتسعين» «وهذا بعلي شيّخا» أي: زوجي 
وأصله القائم بالأمرء اين مائة أو مائة وعشرينء وكان بين الولادة والبشارة مبنة(). 

البعد اليلاغي: جاءت جملة القول: «قالت...» جملة خبرية؛ لا تحتمل غير الصكي» تشير 
. إلى صدور عملية القول فعلا من السيدة سارة» وهي جَوَابُ للبشارة» أمّا جملة مقول القول: اليا 
ويّلتى...» جملة نداء إنشائية؛ تفيد معنى التعجبء أنشئت للرد على الحدث الجديد الذي جاءت به 
الملائكة» بدلالة «أألدُ...؟» التي تفيد استفهاماً معناه التعجب» أنشئ ليفيد ما يتعجب منه من 


الأمور العجيبة الشاقة» وهي هنا للأمر الشاق؛ لأن البشرى تحمل في نفسها آلام الحمل 


1 البيضاوي» أنوار الننزيل:: 3 صر 142 الخازن» علداء ألدين علي بن محمد بن إيراهيم بن حمر الشيدي 
أيو الحسن؛ للمعروف بالخارن: (المتوفىي: 1ه). المحقق: تصحيح محمد علبي شاهين؛ الناشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت» ١01415‏ نباب للتأويل في معاني التنزيل» ج2:» ص 494. 
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والوضعء كما أنها أحست في نفسها بما يتبع من وهن نما هي فيه من العجزء والتقدم في. العمر' 
وَالدْدَاءُ في يا ويلتى استعارة تبَعيّةَ بتنزيل الويلة منزلّة من يَعقل حتى تتادىء كَأْنهًا تقول: يَا 
ولتي احضِْ اهنا فَهَذَا مُوْضعك."217؛ وَالْويلة: الحادثة الفظيعة والفضيحة. ولَعَلَهَا المَرّة من 
الويّل. وَتُستَعْلُ في مقام التَعَجُبء ومن البلاغة فيها أيضا: اختصار القصة اختصار! بديعيا 
لوقوعها في خلال الحوان:بَيْن الراسل وإبْراهيم فنا وحكايّة ذلك الحوار اقتضتت إِتَمَامَهُ بحكايّة 
. قرلهم: هنا تخف إنا أرسلنا إل,قوم لوط». وما الُشرى فقد حصلّت قبل أن يُخبِرُوهُ يأنهُم 


أرسلوا إِلَى قَومٍ لوط كَمَا في سورة ظالذَاريّات: 428 هفأوْجْس منهُمْ خيفة قالوا لا تخف وبشروة 


و 


1 1 


بغلام عليم4. فَلَمّا اقتَضى تركيب المُخاورة نَقَذيْمٍَ جْمنّة قالوا نا تخف» حكيّت قصّة البُشرَى وما 
. تَبعَها من الْمُّحَاوّرة بطريقة الخال؛ لأن الحال تصلح للقبلية وللبعدية وهي الحال المقدرة. 
وضحك امرأة إنراهيم لز من تَبشير الْمّائكة لهما. يغلا هو من باب التَعَجْب 
والاستبعاد"07). 
وجاء لفظ (قالت) في هذه الآية على الوجه الحقيقي للقول في استخدامه؛لما أسند إليه من 
المؤنث الحقيقيء العاقل فيما مضى من الزمن. 
(3)- وقال تعالى: طحَنّى إِذَا أَنُوَا عَلَى واد النمل قالّت تَمنّةٌ يَا أَيُهَا النمل اتخلوا مَسَاكتَكمْ [] 


يحطمنكم مُلَيْمَانَ وَجْنودُهُ وَهُمْ لا يَشَعْرُونَ» «النمل: 418. 


التفسير: ذكر في عدد من كتب التفسير حول قوله تعالى: إحتى إذا أتوا عَلى واد النمل 


قات تملةٌ يا أَيُهَا النمل اتخلوا مَسَاكنكم لا يَحطمنكم ملَيْمَانَ وَجُنُودْهُ وَهُمْ لا يَشَعُرُونَ»4 «النمل 


! بن عاشور. التحرير والتنويره ج12: ص 119- 120» أبو زهرة. زهرة التفاسيرء ج7: ص 23732 
الزحيليء: د وهبة بن مصطلفىء التفسير المنير في العقيدة ولأشريعة والمنهجء دار اآفكر المعاصر - دمشق» 
الطبعة : الثانية» 1418 هه ج12» ص 105. 

2 ابن حماشورء التحرير والتنويرء ج12» ص 119- 120. 


8 ذكر أن في قوله: «قالت نمدّة...» جاء على وجهين: 'على حقيقة القول من النملة كما 
يكُونِ من البشرء أطلع الله سليمان اتغ: على ذلكء وألقاه على مسامعه؛ لطفا منه وفضلا من بين 
سائر' الَخِلائقَء والثاني: أن يجعل الله في سرية النمل معنى ينهم بعضها من بعض لما يريدون 
فيما بينهم من أنواع الحوائج على غير حقيقة القول» وأطلع الله سليمان تيةة على ذلك؛ حتى فهم 
منها ما كانت تفهم بعضِهّلمن بعض؛ والله أعلم. وقوله تعالى في قولها: «لَا يَحْطمَتكم4 أي: لا 
يكسرنكمء وقوله: ظوَهُمْ لا يَسَعزُون»: أن في هذا ثناء على سليمان من النملة ومدح له لعدله في 
ملكه وسلطانه: بأنه لو شعر بكمء لم'يحطمكم ولم يهلككمء أو أن لا يشعر جنوده كلام النملة: 
وكلام النملة يدل على أنها كانت رئيسة سائرا الثمل وسيدته؛ حيث قالت ذلك من بين غيرها من 
النمل» وعلى كل رئيس وسيد للقوم أن يحفظ رعيته وَحْوَاشيه عما يحملهم على الفساد!'). 

البعد البلاغي: جاءت جملة القول: «قالت نمدة...» جملائٍخبرية» لا تحتمل غير الصدق 
فيما جاءت به من وقوع القول على الوجه الحقيقي (للخبر): أمّا حديقة.القول قفيه أكثر من وجه؛ 
كما جاء في فقرة التفسيرء وجملة مقول القول: “يا أَيّهَا النمل إدخلوا مَسَاكْتَكُمْ * جملة نداء 
إنشائية» طلبية تفيد الأمر صنعها الموقف المفاجئ الذي خافت رئيسة النمل على جماعتها من أن 
تتعرض له؟ فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهمء: وجاء هذا الأمر ترجمة لما ذهب إليه عدد من علماء 
البلاغة: أن الغالب في جملة النداء أن يصحبها أمرء أو نهي". وذهب علماء البلاغة في هذا 
الباب مذهبا دقيقا؛ في أن هذه الجملة “تشكل مثالا من أمثلة الإيجاز بالقصر: وهو الإيجاز الذي 
لا يُعتمَد فيه على استخدام الحذف. حيث 5 بأقوال ألفاظها قليلة: ومعانيها غزيرة» دون أن 
بكرن فنا اما زرك على لتر موي مينتر هين لانتل لقان لله رقرردة من لوقن اللنقان» 11 


قرائن الحالء أو الاقتضاء العقلي. وفي القرآن أمثلة رائعة وكثيرة مشابهة لهاء فيها قصّر في 


! الماتريدي» تأويلات أهل للستة؛ ج86 ص 106. 
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ألفاظهاء وكرتوة ولديعة فى اتعائيها ودلالتهاء مع أنها لا تحتوي على حذف» ذل جاع ره 
المعاني من منطوق الألفاظ المختارة بعناية فائقة7(أء وإيجاز القصر الذي جاء في هذه الآية: "أن 
التعبير عن قول النملة قد جمع ثلاثة عشر جنسا من الكلام: "النداء في “يا الكناية في "أي" 
التنبيه في " ها" .التسمية في "النمل": الأمر ة في "اشخلوا'ء القصة فى 'مساكنكم"؛ النهي التحذيري 
في : : "نا يَحطمَنكم”. التخِطبيض في 'سليمان". التعميم في 'وجنوده, الكناية بالضمير ة في أكثر من 
موضعء حسن الاعتذار والألتؤات_في 'وَهُمْ لا يَشَعْرُونْ": التأكيد في 'لا يحطمنكم"؛ والإيجاز 
بالعطفء بالإضافة إلى أن فيه أَمر7 بالخول. وبيان الملجأ والمأمن"27)ء "ومن البلاغة في 
استخدام اللفظ في هذا الموقع أن هذا يشير إإلى/سعة مدلوله وإمكانية استخدامه بحسب السياق 
.. الذي يكشف عن عمق معناهء وتعدد استخداماته» وليْسسن حكرا على جنس معين لا يتعداهء أو في 
.نص ضيق الأفق؛ فها هو اللفظ قد استخدم في سياق لا يدل“القائل فيه على عقلانيته» وقدرته 
الفعلية على القول في واقع الحياة والمعهود منهاء ولكنه وسع مدآرك“الغقل وتقبله بإيمان على 
توه غ3 .على الطاق. ها لا رتطلق امن .خون التقلاء هن المستلوقات» عنم أهد: لزي الابيد 
القصصي في القرآن الكريم؛ في تعدد الشخوص الفاعلة فيهء ووسع مجال الخيال المنطلق من 
الحقيقة لا من الوهم؛ وتعدد مصادر الدراما والحديث» ووضح مدلول قوله تعالى: ««ولقذ آتينا 
داوود وَسلَيْمَانَ علا ونا الحَد لله الذي قضللنا عَلَى كثير من عباده الْمُؤمنين* وورث لمان 
دَاوُودَ وقال يا لَيُهَا الناس عَلمنًا منطق الطيْر وأوتينا من 5 شيء إن هذا لَهُوَ الففضل المُبين» 
«النمل: 15- 416. وبرهنة؛ فهذا جزء من العلم الذي فضل به سليمان» وشيء من الكل الذي 


أوتيه تننة. 


1 حبنكة؛ البلاغة العربية؛» ج2» ص 29- - (اث. 
2 حبنكة. البلادغة للعربية» جللء » 39. الزجيلي: انتشدير المنير » ج19 ص 271. 
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ووه 
(4)- وبلفظ (قانتا) المسند إلى الألف والتاءء فيما يدل على المثنى من جنس الإناث من 
الغقلاء؛ في الزمن الماضيء (فقد ورد مرتين)!!)؛ هما في: 
(1)- قوله تعالي: «ولّمًا ورد مَاءَ مَديْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّةَ من الناس يَسَقُونَ وَوَجَد من دُونهم 
امْرََتيْنَ تَدُودَان قال ما _حَطْبْكُمَا قَالنَا لا تستقي حتّى يُصدر الرعَاءٌ وأَبُونا شيخ كَبِين» «القصص: 
3 
التفسير: جاء في معنى قوله تعالك؛ لقال ما خطبكما فَالتَا لا شتفي حتى يُصيدر الراغاء 
وَأَبُونا شيخ كبين 4 «القصصس: 2423 “أن مواشئ.ضي* لما ورد ماء مدين وَجَدَ من دون الناس 
امْ تين منفردتين» تطردان غنمهماء وتحبسانه من أنْ تحط بغنم الناس» ولا تسقيان حتى يسقي 
الناس» ويصدرونء ثم تسقيان مما فضل من أغنامهم: وحذفٌ إنثيم اختصارا. فتوجه إليهما 
مستقفسراء ما شأنكما ترعيان الغنم مع الرجال؛ ولا تسقيان مع الناسميكئني الخطب تضخيم 
الشيء؛ فقد استعظم ما هما فيه من العزلة وعدم حصولهما على حق السقاية لأغنامهما مثل باقي 
للرعاء! هِقَالْنَا لا نسقي حَتّى يُصندر الرعَاءُ4 «القصص: 423» أي: قالت.المرأتاق خبوهما 
ابنتا شعيب اع:- لموسى261ة: لا نسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء مُواشيهم» وينصرفواء فنمنقي 
مواشينا ما أفضلت المواشي في الحوض. وجاء أن في امتناعهما من السقي حتى يصدر الزعاء 
وجهين: أحدهما: ونا عن الاختلاط بالرجال لأنَهُمًا كانتا ذواتئ مروءة وترابيّة زكية. الثاني: 


لشفهنا عن ألمز احمة نعاشيتهها". 


1 عبد الباقي: محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص 30. 
” الطبري» جامع للبيان» ج219 سن 54 السمرقند ي» بحزر انعلومء ج22 ص 603- 60 الماوردييء. أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمهد بِنْ حبيب البصري البغدادي: (المتوفى450ه)» تفسير الماوردي- النقت : 
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البعد البلاغي: جاءعت جملة القول: لإقالتا...4 جملة خبرية تشير إلى وقوع حدث القسول 


مكدع قعانا” ل وتساء :ترقها لدو متها :الزر النكتن هك النشاء:وهها يتنا سيف وو اطي 


القول اأصّنادر من سيدنا موسى اكتة؛ من باب المحاورة؛ أمّا جملة مقول القول: 'لا نسقي 
. حَتّى...' جملة انتائية » تفيد معنى النفي» دلت عليها (لا) النافية» المقترنة بالفضل المضارع 
(نسقي)» وقد صنع هذم الجمّلة الموقف الراهن للرد على السؤال الموجه نهماء والمقصود 
. امتناعهما عن القيام بعملية السقاء"”حتى يزول السبب؛ وهو صدور الرعاءء وجاعت الاية الكريمة 
بكاملها مثالا على: "بلاغة الإيجاز بَحذِفَ المفردات؛ ومنها بلاغة حذف المفعول به فجاء في 
أحد وجهي الحذثف؟ وهو: الحذف من جهة اللفظ ويراد من طريق المعذى» وذلك في قوله كي1؛ 
إولْمًا ورد مَاءْ دين وَجَدَ عَلَيْه أمّة من الئاس يُسقون وَوتجّد من دُونيمُ اسْرأتين تَدُودَانٍ قَال مَا 
حَطُبْكمَا قَالنَا لا نسقي حَتى يُصندر الرّعَاء وأَبُونا شيْخ كبين» «القصص: 423. فقد تسم حذف 
المفعول به في أرد بعة أماكن» إذ المعنى: وجد أمة من الناس يسقون “مواشيهه' » وامراتين تذودان 

. 'مواشيهما"؛ وقالتا: لا نسقي 'مواشينا"» فسقى لهما "مواشيهما"؛ لأن الغرض أن)يعلم أنه كان من 


التاس سقي: ومن المرأتين ذودء وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتي يصدر الرعاء 6 ي'تضرك 


والعيون» ت السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان» » ص 246» ابن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج20. ص 100. 
1 الزمخشريء الكشاف؛ ج3» مس 401, أبو السعودء العمادي محمد بن محمد ين 592 ٠‏ (المتو 
2ه )؛ لرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب للكريمء دار إحياء التراث العربي_ بيروت؛ ج27» دس 0 ابن 
الأثيرء ضياء الدين بن الأثيرء نصر الله بن محمد (المتوفى: 637ه.): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 
المحقق: أحمد الحوفي: بدوي طبانة» الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والتشر والتوزيع: الفجالة . القاهرة: 
ج2» ص 232» و ص 239, المؤيد باللهه يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني العلوي الطالبي الملقب 
بالمؤيد باللّه (المتوفى: 745ه-). الطراز لأسرلر البلاغة وعلوم حقائق الإعجازه الناشر: المكتبة العنصرية - 
وزوتع 1433 هه ع 2 عن 56- 157 السنيديء خرذا المتعالاء بعرة الأبضات :+1 هن 204 ان 
عاشورء التحرير وللتنويرء ج20: س 100. 


المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول؛ فقد رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقي: 
ولم يرحمهما للنوع الذي يبتغيان سقايته من الأنعام!). فقد جاء الذكر في الآية الكريمسة علسى 
الجزء الأهم في القصة ؛ كما هو المعهود في القصص القرآني. أمّا من .جهة البلاغة في الألفاظ 
المفردة؛ فقد جاء في الآية مثال على بديعية جناس الاشتقاق فيما بين لفظ: (قال): ولفظ: (قالتا). 

أضف إلى ما سبق أن الفعل (قالتا) جاء على الأصل الذي وضع له؛ وهو الدلالة علسى 
صدور القول والرد نطقا من" اثنتين من النساءء من جنس العقلاء؛ لذا ألحقت تاء التأنيث:ء وألف 
الاثنين بالفعل إشارة إلى ذلك» وقد يشَيْل'اتحادهما بفعل واحد هو تزامنهما في قوله؛ لأنه يعبر 
بصدق عن الحالة الواقعية والمعاناة المشتركة"فغلاا وشعوراء فجاء الجواب (بقول) واحد: «لا 

(2)- وفي قوله تعالى: لثم اسمتوى إلى المّماء وهي دخان فقال لَهَا وللأرئض انتيًا طوعًا أوا 
كرها قَالتا أتيْنا طائعين4 «فصلت: 411. 

التفسير: جاء في معنى قوله تعالى: #فقال لَهَا وللأرض ائثتيَا ملعا أو كراهًا قالتا أتينا 
طائعينَ» «فصلت: 411» أي: 'أن الله ين قد خاطب السماء والأرضء وأمرهما بنأزيعطيا 
. الطاعة لرب العالمين» فجاء التعبير الإلهي عن جوابهما بأن: «إقالتا أتيّنا طائعين» بما أحدبقت 
فينا من خلقك؛ مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك فأعطيا الطاعة بالطوع27. 

البعد البلاغي: جاء التعبير عن القول الإلهي بالجملة الخبرية: (فقسال) الجملمة التي لا 


. تحتمل غير أن الله قن قد قال ما قال فعلاء وعلى وجه الحقيقة» موجها قوله إلى السماء 


1 لالصعيدي» عبد المتعال؛ بغية الريضاحء ج1: ص 204 
2 الطبري: جامع البيان. ج 21 ص 4439 السمرقنديء: بحر العلوم»ج 3 صس 220. 
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والأرضء بجملة مقول القول الإنشائية؛ بالأمر التكويني: “انتيا طوعًا أو كرها!!)؛ وجاء ردهما 
مباشرة بجملة مقول القول الخبرية الفعلية: 'أتيِنا طائعينَ"» 'ولم يقل طائعتين؛: علما أن السماء. 
والأرض/مؤنثتان: لأن النون والألف اللتين هما كناية أسمائهما في قوله #أتَيْنا4 يماثل كناية 
أسماء المتحدثين .هن الرجال عن أنفسهمء فأجرى قوله: 'طائعينَ" على ما جرى به الخبر عن 
الرجال كذلك. و قيل ذلك.لأنهما في ردهما وكلامهما هذاء أصبح فيهما شبه من جمع العقلاء؛ 
لأنه وصفها بالقول والطاعة"7©. 
الملاحظ من الشاهدين الوحيدينَ قي القرآن الكريم للفظ قالتا4 أنه لم يختصر على المثنى 
من مؤنث العقلاء؛ بل تعداه إلى ما لا يعقل من السماواتء والأرضء ومعاملتهما كمن يعقل من 
باب المجاز ؛ لما فيهما ممن يعقل» أو كونهما يعقلان شن“ وجودهما؛ وهو الطاعة المطلقة لله 
4 وجاء التعبير عن السماوات والأرض بالفعل «قالتاك للدلالة.على جماعة كل منهما؛ فألحقتا 
بجماعتين تجيبان عن نفسيهماء وبهذا يكون اللفظ قد. اكتسب أبعادا جديدة في مدلوله من السياق 
الذي احتواهء وجعله مؤثرا ومتأثرا في مكانه الذي وظف فيه دون تعسف. 
ا 
(5)- وبلفظ (ِقَالهَا) المسند إلى المفرد المذكر من جنس العقلاء» في الزمن الماضيء مضدآفا 
إلى ضمير نصب المفعول بهء المفرد المؤنث الغائب؛ (ورد مرة واحدة) !”ا هي في: 
(1)- قوله تعالى: «قَد قالها الذين من قَبِلهمْ فَمَا أغتى عَنْهُمْ ما كانوا يَكسبُونَ» «الزمر: 


0 


1 ابن عاشورء التحرير والتئويرء ج24» ص 240. 

2 الطبريء جامع البيانء ج 21.: ص 440. التعلبي؛ الكشف وانبيان. ج87 ص 287» الزحيليء للتفسير المنيرء 
ج24» ص 191. ' 

3 عبد ااباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص 562. 


34 


التفسير: جاء في عدد من كتب تفسير أن المقصود من الجملة القرآنية «قذ قالَهًا "بأن 
من سلف من المشركين» أو هم الكفار الذين كانوا من قبل كفار مكةء أو جميع الكفار من القرون 
الخالية؛ أمثال قارون وأشباههء قد قالوا جملة من القولء أو الكلامء لرسلهم تكذيبا لهم واستهزاء؛ 
تدل على افتتانهم:وغرورهم بأنفسهم؛ فيما أتاهم الله من نعمء معتقدين أن ما أوتوه هو حق لهم؛ 
استحقوه بعلمهمء أو لعلم الله بفضلهم؛ وذلك عندما دعوا الله وأخلصوا في الدعاءء فخولهم الله 
وبدل محنتهم عافية ونعمة» فقالوا: #على علم عندي» بوجوه الممكاسب» أو على خير عندي؛ أو 
عَلَى عَم من اللّه بقضلي 07 ف العَنامي في قَالَهَا راجع إلى قوله: «إنما أوتيتة على علّْمِ) 
لأنها كلمة أو جملة من القول. وقرى: قد قالها على معنى القول والكلام 7). 
البعد البلاغي: جاعت جملة القول 395 قالها'-/جملة خبرية مؤكدة بحرف التحقيق "قد" 
للتأكيد على حدوث أمر القول» وجاء التعبير بلفظ: (قال) نلذلاخ .جلى من أسند إليهم القول؛ وهم 
جماعة المشركينء فعامل الجماعة على إنها وأحد من جنسهاء أو للدلآلة.على المفرد الحقيقيء 
وهو فرعون وقارون وأشباههما ممن سبق من العتاة» "وأنث الضمير في: «قالها»4؛ لأن المراد 
هو الجملة أو الكلمة التي هي: #إإنما أوتينهُ على علْم4. قما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكُنْسَبُونَ من 


متاع الدنيا فَأَصَابَهمْ سَيّكات ما كمَبُوا جزاء أعمانهء!6. 


» * «# # © 


1 الطبريء جامع البيان»؛ ج21: ص 304» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج15: ص 266. 

2 الطبريء؛ جامع البيان» ج21؛» ص, 304» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج15: صس 266», الزمخشري: 
الكشاف. ج4. ص 135: ابن عاشورء التحرير وللتتويره ج24 ص 37. 

3 الزحيلي؛ التفسير المنيرء ج 24. ص 30- 31. 
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(6)- وبلفظ (ِقَالُوا): الفعل الماضيء المسند إلى واو الجماعة من جنس الذكور العقلاء» (ورد 
ثلاثمانة واثنتين وثلاثين مرة)!!أ» اخترت منها فيما يدل على الدعاء؛ منها: 
(1)- قؤله تعالى: «ولَمًا بَرّزوا لجالوت وَجُنوده قَالُوا ربّنا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا تبت أقذامنا 
وانصرنا على القوؤم الكافرين» «البقرة: 4250. 
التفسير: جاء في _عدد“من كتب التفسير: "أنه لما ظهر جالوت وَجُنودُه لطالوت وجنوده 
. ودنوا منهم؛ استعان طالوت وجنوده بالله 38 وطلبوا منه النصر والمعونة؛ ليثيتهم عند لقاء: 
عدوهم فدعوا الله و: جقالوا ربّنا فرغ عَليْنَا صَبْرا» أي ربنا أنزل علينا الصبرء وقو قلوبنا على 
جهادهمء لتثيث أقدامنا فلا نهزم عنهم؛ إوانصيزنا. على القم الكافرين» الذين كفروا بك 
فجحدوك إلها وعبدوا غيركء واتخذنوا الأوثان أرباباء'والتجتوا إلى اله 4# بالدعاء 07). 
البعد البلاغي: جاءت جملة القول: (قالوا) جملة خبريّة فغلية» تدل على حدوث عملية 
. القول قولا واحداء بحسب مصدر القائل؛ وهو المولى كه والقائلون.هم؛طالوت وجنوده: أمَا 
. تفصيل قولهمء وبيانه فقد جاء في جملة مقول القول الإنشائية: 'ربّنا أفرغ عَلَيْنَاَصَِبْر!...' الدالة 
على الأمرء أي: 'يا ربنا أفرغ...' وتفيد معنى الدعاء لأنها طلب الأدنى من الأعلى؛ من العبد 
إلى ربه- من الجملة الطلبية الإنشائية: وقد تطلب الموقف العصيب الذي يواجهه طالوات 
وجنوده هذه الجملةء وإنشاء هذا الدعاء؛ لما هم فيه من الحاجة للثباتء وتحقيق النصرء 'وَعَبْرُوا 
عَن إِلْهَامِهمْ إلى الصتبر بانإفراغ استعارة لقوة الصتّبر فإن القوّة والكثرة يتبادلان الألقاظ الذالة 


علَيهِمَاء فاستعير الإقراغ هنا للكثْرَة مَعَ التعميم والإحَاطّة وتثبيت الأقدام استغارة عتم الفرارء 


1 عبد الباقي» محمد فؤادء اللمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص 562- ص 566. 

2 الطبريء جامع البيان» ج5:» صس. 354» البيضاويء أنوار التنزيل» ج1» ص 152» لبن عاشورء التحرير 
والتنويرء ج2» ص 499. 

3 البيضاوي. أنوار التنزيل» ج1» ص 152. 
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. وشبّه الفرار والخوف يزلق القتمء فشبّة عَدَمَهُ تبات القدم في المأزق07. وقد جاء التطابق التام 
: بين المسند والمسند إليهء أي: بين الفعل “قالوا" وبين الفاعل الذي صدر منه اللفظ وهم جماعسة 
'طالوت واجنوده" من حيث العدد والجنس والزمن. 
(2)- وقوله تعالى: «الذين قال لَهُمٌّ الناسْ إِنُ الناس قد جَمَعُوا لكُمْ فاخشواهُم فَرَادَهُمْ إيمانا وقالوا 
حَبنا اللهُ ونعْمَ الوكيل لآل عمران: 4173. 
التفسير: جاء في مناسبة' هذه الآية: "أنه انطلق رسول الله 2 وعصابة من أصحابه بعد ما: 

انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد“خلفهم؛ حتى كانوا بذي الحليفة» فتقدم أبو سفيان وأصحابه 
إلى نعيم بن مسعودء وقانوا: إذا مررت بمحمد وأصحابه؛ فقل: إنا قد أجمعنا على تصدهم بخيل 
لا قبل لهم بها لنستأصلهم؛ َاحشَواء ولا تأتوهمء كل9ع/لااهمء وقال لهم ذلك: ردوا عليهم 

البعد البلاغي: جاعت جملة القول: (فقالوا...) جملة خبرية: فعلية»“تفيد صحة وقوع حدت ١‏ 
القول وقوعا فعلياء ليس فيه احتمال آخر؛ نسبة إلى مصدر القولء وهو المولئ يَ؛ أمَا جملة 
فقول لقولء فهى قولهم: حيكا اللذ وَنعم الوكيل" جملة إنشائية» صنعها الموقف الذي وضع فيه 
الرسول 2 وأصحابه» بصيغة الدعاء إلى الله كم والتضرع فيما هم فيه» واللجوء إنيه في التمناسن 
المضوكة :و الكقارة منة ور كيد الكائنيت: 


ما من حيث البلاغة في الألفاظ المفردة في الآية؛ فقد جاء بين لفظ: (قال) ولفظ: (وكالوا) 


بديعية جناس الاشتقاق. وجاء التطابق التام بين المسند والمسند إليه في جملة القول؟؛ أي أن ٠‏ 


1 تطيري» جامع البوانء ج ذه ص 354:. البيضاويء أنولر للتنزيل: ج1» ص 152. ابن عاك ورء التحرير 
والتنويرء ج2: ص 4199. 


37 


الفعل: (قالوا) تطابق تطابقا تامًا مع الفاعل من حيث دلالته على جماعة المذكر من جنس : 
العقلاء» وهم رسول الله ب وجماعة من أصحابه؛ فيما مضى من الزمن. 
(3)- وقول تعالى: «وَترَعَنًا ما في صُدُورهم من غل تَجْرِي من تَحتهمُ الأنهَارٌ وقانوا الحم لله 
الذي هذانا لهذَااوَمَا كنا لنهتّدي لوا أن هدانا الله لق جَاعت رسل رَبّنا باحق ونوثوا أن تلكُم 
الجنةٌ أورثُتمُوهًا بما كنت تَحْمَلُونَ» «إالأعراف: 643. 

التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: "أن الله قد أخرج الغل والحسد من قلوب المؤمنين 
في الدنياء فمن كان في قلبه غل على'أخيه في الدئيا نزع منهء فسلمت قلوبهم وطهرت ولم يكن 
بينهم إلا التوات والتعاطف وألف بين قلوبهم في" ألجنة. وبجاء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعليّ .#. ونحوهم من أصحَاث :راسول الله 8 ومن تبعهم على سنتهم 
ومنهاجهم إلى يوم القيامة» تَجْرِي من تحت غرفهم وقصورهم:ؤأشجارهم الأنهار «وقالوا الْحَئا 
لله الذي هدانا لهذا» الذي أكرمنا بهذه الكرامة. ويقال: إِنّ الذي وفنا للأمر الذي أوجب لنا هذا 
الثواب هو الإسلام. ويقال: هدانا لهاتين العينين. وذلك أن أهل الجئة لما انتهوا إلى باب الجنة»ء 
فإذا هم بشجرة تنبع من ساقها عينان» فيعمدون إلى إحداهماء فيشربون منهاء فيخرج الله 'تعالى ما 
كان في أجوافهم من غل وقذر؛ ثم يعمدون إلى الأخرى فيغتسلون فيها فيطيب الله تعالى 
أجسادهم من كل درن وحسد وجرت عليهم نضرة ولا تشعث رؤوسهمء ولا تغبر وجوههمء ولا 
تشحب أجسادهم أبدأء فقالوا بعد ما اغتسلوا: دِالْحَمْدُ لله الذي هدانا لهذا «1). 

البعد البلاغي: جاءت جملة القول: (وقالوا...) جملة خبرية تفيد وقوع حدث القول» قولا. 


واحدا؛ نسبة كلامية» أمّا جملة مقول القول؟ فهي جملة إنشائية» تفيد معنى والشكرء والثنساء 


1 السمرقئدي» بحر العلوم. ج1» ص 515- 516: الماورديء» الى واعرو اومن وعدي سجرن 
التحرير والتئوير» ج قبء ص 131- 134. 
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بالحمد على الله يِنَ: بقولهم "الْحَمْدُ لله الذي هَدانا لهَدًا...'. وقد صدرت من جماعة المؤمنين» 

المتوافقة تماما مع مدلول اللفظ: (قالوا) المسند إلى جماعة المذكر من جنس العقلاء» فيما يشير 
إلى اومن الماضيء 'وفي هذا لطيفة بأن التُعْبي عَن الْستَقبَل بلفظ الناضي للتنبيه عَلَى تحتقق 
وقوعه1) 'ويقؤل المؤمنون قولتين في الجتة شاكرين نعمة الله وفضله: القولة الأولى: الحمد لله 
الذي هدانا في الدنيا للرِيمّان الصحيح والعمل الصالم؛ الذي كان جزاؤه هذا النعيم. وما كان من 
شأننا وتفكيرنا أن نهتدي إليه بأنفسناء لولا هداية الله وتوفيقه إيانا لإتباع رسله. والقولة الثانية: 
نقد جاءث رسل الله ربّنا بالحق الثابك(»انكلام الصادق؛ وهذا مصداق وعد الكت قساة 
ل 


» # # «3 + 


(7)- وبلفظ (قلت) المسند إلى المفرد المذكرء من جنس الْعقلدّءء المتكلم منهم: أو المخاطب: 
فيما مضى من الزمن ورد ست مرات)27» منها: 
(1)- قوله تعالى: «ونًا عَلَى الذين إِذا ما نوك لتَحْملَهُمْ قلت ا أذ ما أَحَمَلكُمْ عليه تَولؤًا 
وأعينُمْ تفيضُ من الشئع حَزّنا ألا يَجدُوا ما يُنَفقون» «التوبة: 492. 
التفسير: جاء في مناسبة هذه الآية: 'في أنه لا حرج على النفر الذين جاءوك ل تَحملْهُمْ 


على الجهاد ولا سبيل عليهم ليبلغوا إلى مغزاهم نعدم توفر ما تحملهم عليه:؛ فقلت لهم - 


1 أبن عاشورء التحرير والتنوير؛» ج قبء ص 131. 
2 الزحيليء وهبة بن مصطقىء التفسير الوسيط: دار الفكر- دمشق؛ ط1- 1422هب ج1» ص 662. 
3 عيد البأقي » محمد فؤاد. المعجم المغهر سء صس 6 
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والخطاب للرسول 45: "لا أجد حمولة أحملكم عليها" فتولوا وهم يبكون من حزن على أنهم لا 
يجدون ما ينفقونء ويتحسّلون به للجهاد في سبيل الله.7). 

تمد البلاغي: جاءت جملة القول: (قلت...) جملة خبريةء فعلية» شير إلى حقيقة 
حصول حدث «القول من المخاطب؛ وهو الرسول يِه وصدق الخبر منسوب إلى الخير تنفسه». 
وصدقه يعود لذاته؛ لأنه آخبّر من الله تعالى؛ هذا بالنسبة لخبر (القول)؛ أمّا الحديث عن مقول 
القول فهو قوله تعالى عن رسؤله-6: ' لا أجدُ ما أُحْملكم عليه '» جملة إنشائية؛ تفيد معنى النفي؛ 
دل عليها الفعل المضارع: 'أجث" المقتزن بت "لا" النافية» وفي الواقع لم يكن لهذه الجملة وجود 
سابق؛ ولكنها أنشتت حديثاء اقتضاها الموقف ل ملحن بين الرسول 34 والجماعة الذين طلبوا منه 
الخروج للغزو) فكان قوله 8# حقا بأند لا يجد ما يحَملهم “عليه للغزوء وأكد الخبر القرآني هذه 
الواقعة» ومن البلاغة في هذه الآية أيضا أن: "«تفيض من آلتمنغ» مثل قول تفيض دمعاء وهو 
أبلغ من يفيض دمعهاء لأنّ العين جعلت كأن كلها دمع فائض'7), كمااتوافق المسند مع المسند 
. إليه» أي توافق اللفظ (قلت) مع ما دل عليه في السياق توافقا تامّا: وهو المخاطِبٌ المفرد المذكرء 
من جنس العقلاء» بله أعقل العقلاء وهو الرسول ي2. 

(2)- وقوله تعالى: «إوهو الذي خق السسّمَاوات والأرض في ستّة يام وكانَ عرشة جل 
لْمَاء ليِلُوكمْ أيَكُمْ أن عَمَنًا ولئن قلت إِنْكُمْ مَبِعُوتُونَ من بعد اموت لَيَُوَنْ الذين كَفرُوا إن هَذَا 


الست يون )لفو 47 


اللارىء جاع راهن :2321 32ل اشر كدو بد اعون لقنن لان التقوني تنك 
الإشارات؛ ج 2. ص 54. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: ج 8» ص 226- 229» اللزحيلنيء التفسير 
المنيرء ج 10ء ص 349. 

2 الزمخشريء لاكشاف. ج2» ص 301. 


التفسير: جاء في عدد من كتب تفسير:" أن لئن قلت لهم - والخطاب لسيدنا محمد # - 
إنكم مبعوثون من بعد موتكم؛ لا القول ببطلانه. 
. ويجوز أن تضمن «قلت» معنى «ذكرت» ومعتى قولهم إن هذا نا سكن مَبِينٌ أن السحر أمسر 
باطل..وأن بطلانه كبطلان السحر تشبيها له به. أو أشاروا بهذا إلى القرآن لأنّ القرآن هو 
الناطق بالبعثء فإذا جعلواه شحرأً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيرء17)» والله نه 
يؤكد لهم أن خلق السماوات والأّض أكبر من عملية البعث بعد الموت التي ينكرونها. 

البعد البلاغي: جاءت جملة القسم: (والتن كلت ) اجملة كول ككيزية لذ فعضل هيو لامصدق: 
نسبة إلى الخبر فيهاء وصدق الخبر يعود لذاته"لأنه خبر من الله تعالى» وهو ما يسمى بالن سبة / 
الكلامية» فعبر القرآن الكريم عن إخبار الرسول 4# للكافرين عن قضية البعثء مؤكدا قوله باللام 
. الموطئة للقسمء وبإن المخففة» تأكيدا على حصول الفعل من الواسول يك بمعنى أنك (قلت) ذعلا 
على وجه الحقيقة في الزمن الماضيء ثم تأتي جملة مقول القول: ذَكمَيْعُودُونَ من بَعْد المت 
جملة خبرية ثانية» اسمية مصدرة (بإن) المشددة تأكيدا لهاء ويأتي ردهم في)جملة القول: 
(ليقوآن). ومقولها: "إن هذا نا سح مُبِين" جواب القسم من باب المحاورة» أي: ' أن اللَامْ مُوَطنَة 
للقسمء وَجَوَابْ القَسَم لَيقُولَنَ إَخ فَاللَامٌ فيه لَامُ جواب الْقسم. وَجَوَابْ (إِنْ) ممخذوف أغتى عَنِنْه 
جَوَابُ الْقسّم؛ لأنه إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتآخر منها. وتأكيذ الْجُمنَّة باللام 


ا 2 ا ا ع ا ا ا م د ا د 0 , 
لغرابّة صلثوره من العاقلء» فيكون التأكيد القوي والتنزيل مُستعْما في لازم معتاه وَهُوَ التغجيب 


1 الزمخشري: الكشافء ج2» ص )38- 1 . د ل ف 9 الزحيليء 
للتفسير للمنيرء ج 12ء ص 19- 20. 


41 


٠‏ من حال الذنين كفروا أن يُحياوا ِعَادََ الخلق وقذ شاهَثوا آثار بَدْء الخلق وهو أَعْظمٌ وأندغ1), 
الله يخلة يؤكد لهم أن خلق السماوات والأرض أكبر من عملية البعث بعد !لموت التي ينكرونها. 
وتريط نفِكمْ كلت" ولفظ 'ليقوآن" علاقة بديعية من نوع جناس الاستفاق. 
(3)- وقوله تعالئ:. لإفقلت استَعْفروا رَبْكُمْ إنهُ كَانَ غفارا4» إنوح: 410. 

التفسير: جاء في.عدّدامن كتب التفسير أنه: "بعد أن أخبر الله تعالى عن إرسال نوح 
. :إلى قومهء وأمتثاله أمر ربةء“ذكر مناجاته لربه وشكواه إليهء وتبرئة نفسه مما وكل إليه أنه 
دعا قومه وأنذرهم» فعصوه وتمردوا غليه؛ بالرغم من تغيير أساليب الدعوة...7؛ 'فيقول سيدنا 
نوح اتق: يا رب إني قد قلت لهم سلوا ربكم |غفران ذنوبكمء وتوبوا إليه من كفركمء وعبادة ما 
سواه من الآلهة ووحدوهء وأخلصوا له العبادة» يغفر لكمء“إنه كان غفار! اذنوب من أناب إليه؛ 
وتاب من ذنوبهء وفي هذا ترغيب في التوبة7. 

. البعد البلاغي: جاءت جملة القول: (فقلت)ء جملة خبرية فعلية“تدل على حصول عملية 
لول من نوح لقومه - فالفعل هنا مسند إلى للمتكلم- ثم يبين ما قال لؤمركييصله في جملة 
مقول القول: 'استَغفروا رَبْكُمْ إنهُ كَانَ عَفار"» جملة أمر إنشائية» تفيد معنى الطلت؛ والإغراء. 
وتَهَارَا وَجِهَارا وإسنرارا. وَمَعَنَى استّغْفروا ربكم ءامنوا إيمَانا يَكُونَ استغفارا لذنبكم فإِنَكمْ إن 
تم عفن الله لَكُمْ وَل قلك لهم أن الله موثو بِاعَان صدفة به ممه ال يها لمتاده 


المُستَغْفرين» فَأَقادَ التعليل بحرئف (إن) وأَفَادَ تُبُوت الصلفة لله بذكر فل كان وأفاد كمال غفرانه 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج12: ص 9. 

27 الزحيلي» التفسير المنيرء ج29 ص 140- 141. 

3 اللبري؛ جامع البيان: ج23 ص 633: السمرقندي بحر العلوم: ج33 ص 500: للماورديء ا'لنكت وم 
ج6: ص 101» القرطبيء الجامع لأحكام القران؛ ج18 ص 301. 


اس 


. الم وَهُوَ يُرْسل السسّاء عَلَيكُمْ الآيَة انتالية. وكانوا أهل فلَاحة فَوَعَدَهُمْ بنزول الْمَطر الذي به 
السنّامّة من القخط وباليّادَة في الأمْوال. والسماء: هنا الْمطَرء ومن أستمّاء الْمَطَرٍ المسْمَاء"17. 
'والمستفاد من“فاءالتفريع أنها ترتب ما جاء بعدها على ما قبلها7؛ فهو في رسالته قد أنذر 
قومه ودعاهم ليلا وتهارا؛:ومما دعاهم إليه هو حثهم على الاستغفارء مرغبا لهم يما يجنيه لهم 
وفي لفظ: (استغفروا) ولفظ: (غفااً) مثال للفظيّن المتلافيين في ال لا 

الملاحظ من شواهد لفظ (قَنْتَ) كما .جاء في النصوص القرآنية الثلاثة أنها وردت من 
سيدنا محمد وسيدنا نوح عليهما الصلاة والسلام: 


* 4# # # 4# 


(8)- وبلفظ (ِقَلتُمُ) المسند إلى جمع المخاطبين من نين الذكور العقلاء» في الزمن 

المأضي» ورد تسع مرات)17), منها: 
. (1)- قوله تعالى: «وَإذ قُلنُمْ يَا موسي لَنْ ثؤمن لَك حَتّى نرى الله جر فَأحَدَنَكمُ الصاعقة 
وَأَنتَمْ تنظرئون» «البقرة: 455. 

التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: ان نفراً من بني إسرائيل قالوا لموسى تنذأ 
تصدقك حَنَّى ترى اللّة جَهْرَةٌ أي عياناء وذلك حينما 'انطلق موسىاتتع: إلى طور سيناء للمناجاة: 
اختار من قومه سبعين رجلاء يعتذرون إلى الله #ة من عبادة العجل» وخرج بهم إلى طور سيناء 
نياك ركه قدا قتيوا إلى التجزق: لنوهم موسنى ,رآن ونكان] فى تذل الدنة وشكنة كد اجن 
1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج29: ص 197- 198. 
2 الزحيليء التفسير المنير» ج26. ص 120. 


3 حبنكة» البلاغة للعربية: ج2: ص 514. 
4 عدد الباقي» محمد هو لد المعجم المفهرسء ص 566- ض 5307. 
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ربه فأعطاه الله الألواح؛ قلما رجع إليهم قالوا له: إنك قد رأيت الله فأرنا إياه حتى ننظر إليه: 
قال لهم: إني لم أرهه ولكن سأنته أن أنظر إليهء فتجلى للجبلء فدك الجبل» فلم يصدقوه وقالوا: 
لن نصّدقك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة وهي نار مهلكة جاءت من السماء فأحرقتهم 
فماتوا جميعاء قثيعتا,موسى ربه فأحياهه7!)؛ " وأصل الجهر من الكشف"). 

البعد البلاغي: جَاءْت جملة القول: «وإِذ كلتم جملة خبرية» ابتدأت بالظرف (وإذ...) 
للأهمية؛ وتذكيرهم بزمن حدوّت”الفعل» والتأكيد على صدقه؛ أي اذكروا وقت قولكمء بأنكم قلتم 
كذا وكذا؛ حتى لا يفسح أمامهم مجآلاالكنكار. ثم جاءت جملة مقول القول: 'يَا مُوسى لنْ نؤمن 
لك حَتّى ترى الله جر جملة إنشائية ابتبل*“هالنداء لتنبيه المخاطبء وإصغاء سمعه؛ وذكر 
اسمه للتخصيصء والتأكيد على ما سيقولون» نفولا 9لا أنقسهم قبول الإيمان: أن نؤمن لَك 


تويب الا مشورط ان تردى لللة حير "1 


(2)- وقوله تعالي: «ولونًا إذ سمعتمُوةُ قلتمْ ما يكون لنا أن نتكلمٌ بهذا مُبْحَانك هذا بُهتَان 


عَظيمٌ» «النور: 416. 


الإنك الذي جاءت به عصبة منكم وصدقتموهء ولولا (إذ سَمعَتَمُوهُ) ممن جاء به (قلتمُ) لمن جَاء 
به ولأنفسكم ما يحل لنا أن نتكلم بهذاء وما ينبغي أن نتفوه به 'سُبْحانك" تنزيها لك يا رب وبراءة 


إليك مما جاء به هؤلاء فهذا القول بهتان عظيمء وإيذاء للنبي يك وخوض في عرضه. والمعنى: 


1[ السمرقندي؛ بحر العلومء ج1: ص 34. 
3 التعلبي» الكشف و إلديان» ج11 ص ١199‏ للقرطبي» الجامع لأحكام القران» ج1آء ص 403. للبيضاوي» أنوار 
تلتنزيل؛: ج1؛:» ص 81. 
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هلا حين سمعتم ما لا يليق من فحش الكلام وخبث المقال قلتم: “ما ينبغي لنا وما يصحء ولا يحل 


لدان نتفوه بهذا الكلام» ونخوض في عرض النبي 3 ولا نذكره لأحد إذ لا دليل عليه7). 


البعد,البُلاغي: ابتداء الآية ب- (لونا) دليل على مقت تصرفهم وقت سماعهم خبر الإفك» ١‏ 
وإنكاره؛ وتوبيخهم' عل ما قاموا به عند تلقيهم الحديثء والتنديد بهم؛ 'ذلك أن (لونا) إذا جاعت 
للتوبيخ والتنديد تختص بألناضي"27)ء ودل على ذلك وجود (إذ) الظرفية» والتي فصلت بينها 
وبين الفعل للأهمية وتقديمه على'غين المعهود؛ والفائدة في وقوعه فاصلا أن فيه بيان أنه كان 
الؤاجب عليهم أن يتفادوا! أول ما سمعوابالإفك عن التكلم بهء قلما كان ذكر الوقت أهمّ وجب 
التقديم» كما أن (ِلَونَا) أفادت التحضيضء وجاء يعدها فعل مظهر مؤخر «ولونًا إذ سمعتمُوة 
َلَنّم)4؛ أي: هلا قلتم إذ سمعتموم؟)[ةأء فجاء الحض عليٌّ.(القول) من باب الأولى في التصرفء. 
والأجدر في التقديم؛ أمَا ماذا يقولون...؟ فهذه جملة مقول القول: التي لم تقل1 وغابت عن 
أذهانهم» فيذكرهم القرآن بهاء ويوبخهمء لو أنكم قلتموهاء أو لو أن ظرفتبالمحنة ولدها لكم لكان 
أفضل مما أتيتم به! ولكن غاب عن عقولكم أن تقولوا: " مَا يكون لنا أن نتكلم بهْدَا مُبْحَانَكَ هذا 
بهَتَانَ عَظيمٌ' -ولكنكم خضتم مع من خاضوا- وهي جملة إنشائية» تفيد معنى النهيء"والتعبير 


1 الطبريء؛ جامع البيان» ج19. ص 132» للماتريدي» تأويلات أهل السنة:ء ج8» ص 174» السمرقندي. بعر 
العلوم: ج2؛ ص 503» القيسيء مكي بن أبي طالب, أبو محمد حموش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني؛ الهداية إلى بلوغ النهاية» ت مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة ' 
الشارقة؛ ط1 1429ه-2008م؛ الهداية إلى بلوغ النهاية» ج8» ص 5047: الزحيلي التفسير المنيرء 
ج18» ص 181ء الزحيلي؛ التفسير الوسيط» ج2: ص 1737. 

2 ابن هشامء عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف؛ ليو محمدء جمال الدين» (المتوفى: 761ه)ء 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ت: د. مازن المبارك» محمد علي حمد اش الناشر: دار الفكر- دممشقء» 
طم سن 361 

3 النجارء محمد عبد العزيزء ضياء السالك إلي أوضح المسالكء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ 1422هب - 
2001م ج4: ص 78. 


بوجود 'يكون" يعني: ينبغي» ويصحء أي: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا. وما يصح لناء علما أن 
الكلام بدون (يكون) تام لو قيل ما لنا أن نتكلم بهذا؟ كما أن فيه تتبيها عَلَى أن الكلامَ في هذا 
وكيُونة الْموْض فيه حقيق بالانتقاء. وتَلكَ أن قول: “ما يكون لي أن أفعل"؛ أشهُ في نفي القعل 
في قول: 'ليّس'لي ,أن أفعل". وَهَذَا صوق للتوبيخ علَى تَناقَلهمٌ الْخَبّرَ الكانب وكان انشأن أن يقول 
|| القائل في تفسه: “ما يَكونٌلنَا أن نتكلم بهذا" ويقول ذلك لمن يُجَالسيُهُ وَيَسْعْهُ منة. فهذًا زيّادة < 


س# *» 
- - 


على التوبيخ على لغوت 90 وتمتى» قم يون نام أن يكُوأوا لين شاوه بهذ 
الْخيّر اثآفك؛ أي قُلتّمْ لَهُمْ زجرا وَمَوْعْظة. وَضتمير لنا مُرَادٌ به القائلون وَالْمُخَاطَبُونَ. فَأمًا 
. : المُخاطبُون فَلأنَهُمَ تَكَلمُوا به حين حَدْتُوهُمْ كبر افك والمعنى: ما يكون لكم أن تَتكلمُوا بهذَاء 
وَأما المتكلمون فلتنزههم من أن يَجْرِي ذلك البهتَان عَلنّألشنتهم؟©. . 
(3)- وقوله تعالى: «وإذًا قيل إن وَعْد الله حق والسّاعة نا ريت فيها فلم مَا نثري مَا المّاعَةٌ إن 
نَطْنْ إِنَا ظنا وَمَا نَحْنْ بسُسَُيقنين» «الجاثية: 432. 

.. التفسير: جاء في التفسير: 'أنه إذا قيل للمشركين أن الوعد الذي وعَذكئ اث عبادهء أنه. 
محيرهم. من بعد مماتهمء وباعثهم من قبورهم طحق4 «وَالممَاعَةٌ» التي أخبرهم أنه..يقيمها 
لحشرهم؛ وجمعيم للحساب والثواب على الطاعةء والعقاب على المعصيةء آتية لا شك فيك 
. فاتقوا. الله وآمنوا بالله ورسوله؛ فكان ردكم أيها المكذبون الذين تنكرون وحدانية الله وحقيقة 
البعث بأن قَلْتَم: “ما ثري مَا السّاعَة" هَل هي حق أَمْ بَاطل.' تكذيبا منكم يوعد الله جل وعلاه ١‏ 


ورذًا لكبره وإنكار! لقدرته على إحياتكم :من يعد مماتكم: وأجبثم: لا نعرف ما القيامة؟ وقوله: 


1 الزمخشري: لتكشاف» ج3» ص م ابن عاشورء التحرير و النتوير» ج185: ص 9- 180. 
2 ابن عاشورء التحرير والتنويزر» ج185ء ص 150. 
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(إن نَظنْ إلا ظنا» أي: وقلتم ما نظن أن الساعة أئية تية إلا ظنا «وَمَا نحن بمُستيقنين4 أنها أتيةء 
ولا أنها كائنة» أي كأنهم نفوا كل الظنون وأكدو! هذا المعنى بقوله: «وما نحن بمُستيقنينت»7). 
لبَعدالبلاغي: جاء في البلاغة: طقَلتُمْ مَا نثري مَا السسّاعَة»4 أنها جملة خبريةء لا تحتمل إلا 
الصدقء نسبة <بجهالجبر الخبرء حيث تشير إلى حقيقة ما قال المشركونء ونسبة الصدق فيها نسبة 
كلامية» فهمت من الخبراء:ودل عليها الكلام» أي أنه قد صدر مئكم القول فعلاء أمّا ماذا قلتم؟ 
فجاء في جملة مقول القول:'“انيامتاري ما السّاعَةٌ إن نظن إنَا ظنا وَمَا نحن بِمُستيقنين" جملة 
. خبرية تفيد النفي والجحود والإنكارء“وَللمَعْنَى: أننا ما نعلَمُ حقيقة السسّاعةء ونفي العلم يحفيقتها 
كدي عن جَحد وقوع المئاغةء أي علمنا نا فوع لَهاء استتاذا لهات التي ظنوها أدلة©. 
والجملة بشقيها الخبري والإنشائيء أو القول ومقوله' وؤدا حلى سبيل تذكيرهم بزمن القول 
والظرف الذي حصل فيه عند تقديم "إذا" الظرفية؛ للأهميةة.ومحاجتهم إن أرادوا الإنكارء 
وتوبيخهم عليه» وهذا القول يقال: 'للذين أنكروا وحدانية الله والبعث-غلى.سبيل التوبيخ: ألم تكن 
أياتي الكونية والقرآنية تتلى على مسامعكمء فاستكبرتم وأبيتم الإيمان بهاء وكنتم.قوما مجرمين 
في أفعالكم» بارتكاب الآثام والمعاصي"37). ومن بلاغة البديع أن جاء بين لفظ: "(قيل) ولفظ: 
(قلْتَم) جناس الاشتفاق. 


+ * 7*8 8 


1 الطبريء جامع البيان؛ ج22ء» ص 86. السمرقندي» بحر العلومء ج3» ص 282» القرطبيء للجامع لأحكام 

القرآن» ج16. ص 177ء ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج25 ٠‏ ص 371» الزحيلي» التفسير للوسيطء 
ج3: ص 2406» الزحيليء التفسير المنيره ج25 ص 292. ئ 

2 لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج25 ص 371- 23/2 

3 الزاعزن» التضين الوييط 32: عن 2406 الزكيان؛ التديين المدير: ج25 ص 292. 
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(9)- وبلفظ قُلتَهُ) المسند إلى ضمير المتكلم المفردء في الزمن الماضي؛ متصلا بضمير 


المفعول يه المذكر (ورد مرة واحدةٌ)!!)؛ هي في: 


21110111 اقول عاد لفن لي يكف 1 كنت قلت فَقَدْ لمته 


لَه ما في ده ولا أَعَلَمُ ما في نفسك إنك أنت عَنَامٌ الخْيُوب»4 «المائدة: 4116. 


التفسير: ذهب عدد من المفسرين: 'أن الله ب يدعو عيسى اكلا ويدعو النصارى؛ يوم 
القيامة فيقفهم» ويسأله ليفضحهم على رؤوسٌ الناس فيقول: "يا عيسىء أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأَمّي إلهين معبودين تعبدونهما من دون الله؟". فتأخذ/حيسى الرّعدة من هيبة ذلك القول و يحفظ 
أب الخطاب قام يز نفسهء بل بدأ بالثناء على الحق 8# فقال: تتزيها لك! إنني أنزهك عما لا 
يليق بوصفك: 'مُبْحائّك" إن كنت قلت لهم ذلك القول طِفََدْ عَلمْتّهُ)“فإنك مِتَعْلمُ ما في نفسي» 
وما كان مني في الدنيا إولا أَعلمُ ما في نفسكه ولا أطلع على غيبك ومااكان منك. وتعلم ما 
في ضميريء ولا أَعلَمٌ مَا فى حقيقتك وغيبك. إإنك أنت عَلَامُ الَغيُوب4". فبذأبالتسبيح قبل 
الجواب تنزيهاً لله عما أضيف إليه وخضوعا لعزته وذوفا من سطوته. فرد ذلك إلى علمه 
تعالى, وقد كان الله عالمأ به أنه لم يقله"(, هي الحقيقة التي كان عليها عيسى 85 وهي حجتة. 

البعد البلاغي: “جاء أن الخطاب في قوله تعالى: «وَإِذْ قال اللَهُ يَا عيسى ابْنَ مَرَيّمَ أأنت 
قُلْتَ» أنه ليس خطاب تعنيف بل هو سوال تشريف لعيسى اقن:, وتبكيت للكفرة وتكذيب لهم؛ 


ووجه سؤاله هذا مع علمه تعالى أنه لم يكن من عيسى ذلك؛ ولكن أريد تبرئة ساحته» وإِعلان 


1 عبد الباقي: محمد فؤاد. المعجم تلمقهرس» ص 307. 
2 للقشيري؛ لطائف الإشارات» ج1: صس 456» الراغب الأصفهاني» تفسير للراغب السوتن: 1 ص 
000 


4 


كنب مَّنْ كفر من النصارتى17). 'وجاء السؤال في معنى الاستفهام وليس باستفهام على قولين: 
تحذيرا لعيسى عن قول ذلك ونهيه عن فعله» توبيخاً وتقريعأء وتحذيرا لمن ادعى ذلك واتخذ 
عيسئ إِلهَا والتهديد له فيه. والآخر: إعلامه أنّ قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهدهء وبدلوا دينهم 
بعدهء فيكون بذلك, جامعا [علقفة بعالت بيده وتحذير! له من قوله؛ لأنهم مجمعون أنه صادق 
وأنه لا يكذبهم الصاذق عنده. وذلك آكد في الحجة عليهم وأبلغ في التوبيخ. والتوبيخ ضرب من 
العقوبة» وَهَذًا مَبْداً تفريع الَنشَارى ثم قال: "ما يكون لي أن أقول ما لَيْسَ ! بذى” أي أني أن 
كنت مخصوصا من قبلك بالرسالة< وزشرط النبوة العصمة- فكيف يجوز أن أفعل ما لا يجوز 
لى؟ ثم إني "إن كنت فُلْنّهُ هقد حَلمتَّه" فقد كأن واثقا بأن الله 3# عليم بنزاهته من تلك القالة'0, 
'والضمير في 'قلته" يعود على جملة: 'اتخذوني وأمي لين من ثون الله"؛ وهذا ما لا يكون من 
عيسى تيةء وذلك أن: "قون: "ما يَكُونْ لي' مبَائعَةَ في التبْرِئَة من ذَلكَء أي ما يوجذ لدي قول ما 
َيْسَ لي بحقء فَاللامُ في قوله: ما يَكُونُ لي للاستحقاقء أي ما يُوَجهْق أن أقول. وَذَلك أَبنَعْ من 


َم أَقلْهُ لأنهُ تفى أن يُوجَدَ استحقاقة ذلك القول. وقذ أفاد الكنَامُ تأكيذ كوان ذَلِكَ لِيْسَ حقا لَهُ بطريق 


بر ‏ لظ َه وأنهُ لم يكَلَهُ 
تأجل كونه كَذْلكَ. فهذا تأكيد ة في غَايَةَ الْبَاغَة والتفئن. كْمٌ ارتقى في التبري فقال: إن كنت قلتة 
قد عَلمتّك فَالْجُمنَةٌ مُسَتَأئفَة لأنهًا ليل وَحُجَّةَ لمتضنئون لاجُملّة التي قَبْنْهَاء فكانت كالْبيَان فلئلك 


ُصلْتء فاستتل عَلَى لنتقاء أن يعُونَهُ أن اللة يَعِلَمْ أنه لَمْ يقلهُه وَذْلك لأنة يَتَحقق أنة لّمْ يكلهُه قلذلك 


اس 


1 القتشيريء لطائف الإشارات» ج1ء ص 456» الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني» ج5» ص 
0- 

2 الطبريء جامع البيان» ج11» ص 234و ص 236 وص 237» الماورديء النكت وللعيون» ج2» ص 86- 
8» الزمخشري. الكشاف؛ ج1ء ص 694. التشيري. لطائف الإشارات؛ ج1ء ص 456- 457: ابسن 
شوو التحرين والشويرة بهن :112-:115 الزحراتي: القتسو المتيسوء جسن 122-121 
الزحيئيء التفسير الوسيط ج1ء ص 5321. 
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أحال على حلم اله تَعلَى. ولذلاك قال: مَطْمْ ما في تنسيء فَْمَةء ممطَع ما في تبي" يان لجئلة 
ارط إن كنت فَلنّهُ فقَذ عَلمَتَهُ وقولة: ولا أعلمٌ ما في نفسك اعتراض نشأ عن 'تَعلمٌ ما في 
نفسي آقَصندِ الجن بين المي فِي الوقت اللوَاحد وفِي كل حَال7, 'والمعنى: تعلم معلومي ولا 
أعلم معلومك .ققد سلك بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينهء فقيل في نفسك 
لقوله في نفسي إِنّك أت يام ليوب تقرير للجملتين معأه لأن ما انطوت عليه النفوس من جملة 
الغيوب, ا و وا 'وتقديمُ المُسئَد إِلِيْه على الخبر 
الفعنيّ في قوله: أأنت 5 كلت للناس يدلة حلَى, أن الاستفها ستفهام مُتَوَجّة إلى تخصيصه بالْخبّر ون غيّره 
مَعٌ أن الْحَبّرُ حَاصل َا مَحَالَة. فقول قائلين: أنَخَدُوا عيسى وأْمّة إِلَهيْنِ» واقع. وإنما ألقي الاستفهامٌ . 
لعينتى أَهْو الذي قال لَهُمْ ذلك تغريضتا بالإرزهاب وَالْوَعِيدٍ بتوجه عُقوبّة ذلك إلى مَن قال هَدَا 
القول إن تَنَصّل منة عيسى فَيَعَمُ أَحبَارُهُمٌ الذين اخترغوا هذا القول أَنهُم بُمْ الْمْرَادُ بذلك. والْمَعَنى 
أنه إن لم يكن هو قَائِل ذلك فنا عدر لمن قله لْهُمْ َعموا أنه يعون أقوال عيسى وتَعَاليمك 
َلَوْ كان هُو القائل لقال: اتخذوني وَأُمّيء ولذَلكَ جَاءَ التغبير” بهذن اللفظين؛في_اذآيّة67. أمَا الفظ 
(قلتَهُ) فقد وقع فعل للشرطء في جملة الشرط الخبرية: ل | كنت قلتة فقذا علمتة» وجملة: "فقن 


عَلمَتَهُ" هي جملة جواب الشرطءوقد استوفى بيان المعنى آنفا. 


* * 8# * 


(10)- وبلفظط (قلن) المسند إلى جماعة الإناث» في الزمن المأضي» (ورد مرتين)17). همأ 


في : 


اين عاشور: التخرير والتوين: +7: ضن:115-112: 

2 الزمخشريء الكشاف؛ ج1ء ص 694. 

3 الزحيليء التفسير المنيره ج7: ص 121- 122» للزحيليء بو وو 1 1 
4 عبد الباقي؛ محمد فؤادء المعجم المقهرس. ص 3567. 
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(1)- قوله تعالى: ِقلمًا متمعت بمكرهن أرسلت إِلَيِهن وأعتدت لَهْنّْ مئ2 ُتَكَاْ وَآنَت كل واحذة 
منْيُنَ سكينا وقالت اخراج عَلَيِْهنْ فلم رأينة أكبرئة وقطعن أَيْديَهْنَ وقلن حاش لله ما هذَا 
بَشرًا إن هذا إلا ملك كريمٌ» «يوسف: 431. 
التفسير: جاء أَنَ النسوة عندما رأين يوسف اق: قلن: "اش لله أي: 'معاذ الله كلمة 
تنزيه من التبيح»وتنزيه له عن صفات العجزء وتعجب من إبداع الخلق الجميل مشل يوسف. 
وإثبات الحسن العظتِّم'له» لما حواه من الحسن الفائق؛ أي ما يوسف من جنس البشر لأن هذا . 
الجمال غير معهود للبشر"'): 
البعد البلاغي: جاءعت جملة اقول" :(وَكن) جملة خبرية؛ معطوفة على جملة (أكبرنه) تفيد 


'حدوث عملية القول العائدة على جماعة من“ النساء؛ وقوعا فعلياء في الزمن الماضصي ؛ والخبر 


فيها لا يحتمل إلا الصدق نسبة مفهومة من الخبرى دل عليها انكلام» وتسمى نسبة كلامية27, أما 


٠‏ .جملة: “حاه ش لله ما هَذَا بَش! إن هذَا إلا ملك كَريمٌ م" جملة.مقول.القول: إنشائية غير «للبية» تعني 
التسبيح» والتنزيه عن صفات العجز لله تعالىء وإنشاء فعل“التّجب من إيداع حسن الخلق 
الجميل؛ مثل يوسف #23ءو فَولُهْنُْ: “ما هذا بَشراً ' مبَالعَةَ في 'قوكةإمحّاسن البشرء تمعتاة 
. بطريقة حصنره في جنس الملائكة تَشبيهًا بَليغا مُؤكدا؛ «إن | هذا إلا ملك كرِيمٌي'(2), 'ويكاشم لله 
تركيبة عَربِي' جرى مجرى الْمَتل يُرَادٌ منة إنطال شيء عن شئاء وايراعتة منة. وأصل (حَاثلا) 
فعل يدل على المُباعدَة عن ثنيء» ثُمْ يُعَامَلَ مُعَاملَةَ الحرف فَيْجَنُ به في الاستثتاء قيقة يق صر عَليّه 
ثارة. وكا يُوصل به امم الْجنَائَة فيَصيرُ كَالِيمِينِ عَلَى النفي يُقال: 'حَاشَا الله" 0000 
1 الماتريدي؛ تأويلات أهل السنة؛» ج6» ص 234», السمرقندي؛ بحر العلوم» ج2: ص 191» الزحيليء التفسير ٠‏ 

المنير» ج12 ص 252» الزحيليء التفسير الوسيط ج2: ص 1105ء 


2 المراغي؛ أحمد بن مصطفيء علوم البلاغة؛ ص 43. 
3 ابن عاشورء التحرير والتتوير؛ ج12 صن 2203 
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يكنب» كمَا يُقال: نَا أُقسمُ7). كما أنّ من البلاغة في هذه -الجملة التطابق التام بين المسند الفعل: 


َْنَ » والمسند إليه جماعة النساء في قصر زليخة» في الزمن الماضي. 

(2)- وفي قوله تعالى: طقال مَا خطبكن إذ راون يُوسئف عَنْ نفسه قلْنَ حاش لله مَا 
لما عَلَيْه من"مئوء قَالْتَ امرأت العزيز الآنَ خصنحص الْحق أنَا راودئّة عن نفسه وَإِنّه أمن 
الصصادقين» طيوسفف:451. 

التفسير: جاء في عدد'من كتب التفسير: "أن ك جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عنسد 
امرأة العزيز» يوم الضيافة» وقال/#ٌخلللج لهن كلهن» وهو يريد امرأة العزيز: مَا خَطْبْكن 
وشأنكن يوم حصل ما حصل؟ وهو يريدإمعرفة قصة يوسف مم امرأة العزيز وما حصل فيهاء 
منزها جَانب يُوسُف بقوله: «إِذْ رَاوَدتن يُوسُّف عن 'تفسي»؛ هل ليوسف في ذلك ذنب؟ هل 
. وجدتن منه ميلا إليكن؟ فأجابت النسوة بكل جرأة وصدق»؛ؤأخبرونه ببراءة يوسفء وما رمي به 
و: #قلْنَ حاش لله ما علمتا عَلَيْه من سُوء» وحاش لله مُبَالَغة في-النفئ والنتزيه؛ أي معاة الله 
تعجبا من عفته وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنها» وضوآته” عن الفاحشة» أو 
أن يكون متهما بها"0). 

البعد البلاغي: من البلاغة أنّ: جملة القول: (لَلنَ) جملة خبرية؛ تفيد وقوع عمْلية القول. 
وقوعا فعليا لا تحتمل غير الصدقء» وجملة: 'حاش لله" جملة مقول القول؛ إنشائية غير طلبيّة 
تعني التسبيح: والتنزيه عن صفات العجز لله تعالى» وإنشاء فعل التعجب "مبَالعَةَ في النفي 


والتتزيه؛ أي معاذ الله تعجبا من عفته وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنهاء 


1[ لين عاشور» التحرير والتنوير» ج12 ص 3 
2 الطبريء جامع للبيان»ء ج16. ص 138: الزمخشريء الكشاف» د ص 478» المتريدي؛ تأويلات أهيل 
السيئة؛ ج6. صض 2.02: لبو حيان الأندلسي» البحر المحيط: ج6: ص 2655. 
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5: . 5 0 عر‎ . ٠ 
وصون نفسه عن الفاحشة:. أو لد يكزئ مكيما يها" وكطلة نا خلا علئة هن سوه ميينة‎ 


لَإِجْمَال النفي الذي في حاش 1 لله. وهي جامعة لنفي مُراونتهن إِيّاهُ وَمُرَاودته إِيَاهْنْ لأ الحالتين 
من أحؤال. المنُوء. ونفئ علمِون ذلك كنايَة حَن نفي ذعوتهن إِيَاُ إلى الموء ونفي 0 
ليه أن ذلك لق وقع لكان مَعلومًا عندهنء ثم إنهن لم يزذن في الشهادة علَى ما يَتعلق بمنؤ 
لملك فلم يتعرْضنالإقرّار اثرأة الْعزيز في مَجلسهن بأنها رَاوَدتة عن نفسه لمشمي خدية 
منهاء أو موده لَهَاء فافتصران على جوَاب مَا مئئلن عنة7©). 'وَجْمكَة قن فصول لأجل كنهًا 
حكايَةَ جواب عن كَنَامٍ الملك أي كَالتِ-النسوة عدا امرأة العزينء بقريتة قله بَعْدُ: قالت امئرأة 
العزيز. وحاش لله مبَالعة في الذفي والتنزية: والمقصوذ: التبرئو مما نسب إِلَيْهنْ من الْمُرَاودَة(. 
وأنشئ جواب النسوة ردا على الموقف الراهنء الاهجأخذ منحى الكشف عن الحقيقة؛ علما أنه 
قبل ذلك لم يكن بهذه الصورة؛ ولا بهذه الشفافية» ولكن يَظور.الأحداث في قصة يوسف اقللا 
جعلت لكل حادث حديثاء علما أن الحقائق ثابتة؛ ولكن المولى كك.أزاد'لها أن تنكشف على يدي 
. منكريهاء أما من حيث البلاغة في الكلمات المفردة؛ فقد جاءت بديعية كنال الاشتقاق بين لفظ؛ 
(قال )» ولفظ: (قلن)» ولفظ: (قالت). كما جاءت الموافقة التامة بين المسند الففل* (قلن) وبين 
المسند إليه مجموع النسوة تطايقا تاما من حيث الجنس و عقلائيته؛ والعدد والزمن. 
5 
(11)- وبلفظ (قلنا) المسند إلى ضمير الجمع المتكلم؛ فيما مضى من الزمن؛ ورد سبعا 


وعشرين مرة)7)؛ منها: 


1 الشوى عانم الب غة لاسن 158 الزمتسترىء اكاك د بسن 498 ستريدئ» مارواقك معن 
للسنة» ج6: ص 252» أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط ج6: ص 288. 

2 جات الاعتسء ابسن الدعيظ ع6 اسن 298 ين عشوو التدرين والتتوير, 6 ص 289- 291. 

3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج12. ص 290. 

4 عيد الباقنه ستمد فؤلاء المعجم المقهرسن: طن 1567 
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هم 


ا ل 7 0 ل ىنا 
أي ى » 


(1)- قوله تعالى: «وإذ استسقى مُوسَى لقومه فَقلنا اضترب بعصاك الْحَجَر فاتفجرت منة اثننا 


عشرة عَيْنَا قا علمَ كل أناس مَشربَهُم كُلُوا وَاشربُوا من رزق الله ولا تَعُوا في الأرض 
مُفسِدينَ)4 «البقرة: 460. 
التفسيلع'جام في التفسير: 'أنّ موسى طلب من ريه الماء وسأله ال متقيًا لقؤامه عندما 
. عطشوا في التيهء فَأمَوْةٌ اللّه - تعالى- أن يَصْْرب بعصاهُ الصّخرة فضترب فانفجَر منها المَادُ 
(واللام في (الْحَجَر) إِمَا للعقد.ؤالإشارة إلى حجر معلومء فقد روى أنه حجر طوري حمله معسه 
وكان حجرا مربعاً له أربعة أوجه"كانت"تنبع من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط عين تسيل في 
جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم؛ وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه7)؛ والضمير في 
(تلنَا) عائد على ذات الله 5 'وقذ كَانَ 2 قادرًا علَى أن*يفجر الْمَاء ولق الْحَجَرٍ من غير 
ضتراب لك أرا أن يبط الات بالأمتباب حكمة مذة لاد في وُصولِهم إلى الْسُرَاد ولُرتسب 
البعد البلاغي: من البلاغة أن جاءت جملة: (فقلنا) جملة خبرية فثلية» لا تحتمل غير 
الصدقء وهذا ما كان من الله كَِْ موسى اكتائا» والضمير فيها يعود على ذي الجلالة:32, وجملة 
مقول القول: «اضئرب بعصاك الحَجَر» جملة أمر إنشائية» طلب فيها المولى 2 من سسبّيدنا 
موسى اتن ضرب الحجرء على طريق الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى - وهذا هو الأصل في 
الأمر-فجاءت الاستجابة الفورية (فانقجرت...) “وهنا بلاغة الإيجاز بالحذف؛ لسرعة الاستجابة: 
ففي الآية بلاغة الإيجاز فيما يعرف بحذف الجملة التامة التي تفيد معنى مستقلًا ؛ وذلك في قوله 


خم #©#تس . 


تعالى: «وإذ استسقى مُوسَى لقؤمه فقلنا اضترب بعصاك الحجر فانفجرت منة اثنتا عشرة عينا»ه. 


1 الطبري» جامع للبيان» ج22 ص 100: الماتريدي» كأويلات أهل السنة: ج1. ص 471 الزمخشّريء ' 
الكشاف» ج1» ص 44.: ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج1» صس 5317. 
2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج1» ص 419. 








أن التقدير: فضرب فانفجرت؛ فحذفت جملة ضربء والبلاغة من حذفها يشير إلى سرعة إجابة 


موسى اتن وامتثاله لأمر ربه!! 'وأن هذا الإيجاز قد أدى المقصود مسن الكلام بأقل من 
العباراث_المتعارف عليها في المعهود من كلام البشر7» وأسباب هذا الحذف هو الاكتفاء 
بالسبب عن المسبب..وبالمسبب عن السبب؛ فاكتفى بالمسبب - الذي هو الانفجار- عن السبب 
الذي هو الضرب"©: وجاء هذا الطلب حسب مقتضيات الظرف الذي كان فيه بنو إسرائيل» منا 
من الله 3 عليهمء للخروج من أزّمتهم. 

(2)- وقوله تعالى: «حَتّى إذَا جاء أمرنا وقار التنور قَلَنَا احمل فيهًا من كل زوج ين اقْنيْن 


وأهلك إلا من سبّق عَلَيْه القول ومن آمَنْوْمًا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل» «هود: 440. 


. التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: "أن انل يه 171778 
حين جاء عذابنا قومه الذي وعدناه أن نعذبهم بهء أن يحمل قي السفينة من طكُل زوْجِين اثتيْن» 
.من كل صنف من الحيوانات وذلك لنجاتهم بأمر اله؛ إذا ما رأى آيةامجنئء العذاب» ووقت. 
حلولهء وهي فوران الماء من التنور7» والضمير في لفظ (قلنا) يعود على ذي الجلالة 3. 

البعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: (قلنَا) جملة خبرية فعلية» تدل على حَْصِنْوَّل فعل. 


القول فيما مضى من الزمن؛ وثبات وقوعهء ومضي الحكم فيه؛ قولا واحداء لأن الضمير فيه 


1 مناهج جامعة المدينة العالمية؛ البلاغة 2 - المعاني» ج1» ص 506. 

2 السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي أيو يعقوب (المتوفى: 626ه): مفتاح 
العلوم»ء ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزورء دار الكتب للعلمية» بيروت - لبنانء طللء 1407 
ه - 1987 مص 277. 

3 لين الأثيرء المثل السائرء ج2: ض 221»؛ و ص 223- و ص تدثك. 

4 الطبريء جامع البيان» ج15 ص 321- 322. السمرقنديء بحر العلوم؛ ج2. ص 149»: الرازيء أبو عبد 

أنه محمد بن عمر بن الحسن بن لنحسين للتيمي الرازي الملقب بفخر للدين الرازي خطيب الري (المتوفي: 

6ه ). مفاتيح الغيب التفسير الكبيرء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط3 - 1420 همه ج217 

ص 347. الأنجريء البحر المديدء ج2: ص 529. 
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يعود على ذي الجلالة #ء وهو لازم الفائدة» ثم جاءت جمئة مقول القول: 'احمل. فيهًا من كل 


زَوْجَيْنَ اثنين' لتفصل المطلوب من القولء وتنفيذ عملية الحمل بجملة أمر إنشائية» على وجه 
الإلزامء وليس التخيير؛ لأن الأمر وقع على حقيقته من الأعلى إلى الأدنىء وترجم فعل القول 
إلى حقيقة» وَْمل,نوح في السفينة من كتبت له النجاة بأمر الله ك3 هذا وجاء في ضمير الفعل 
(قلنا) بديعية الانتفات؟ يحعنى (قلت) احمل...ء والإسناد كله لله تق. 

(3)- وقوله تعالى: 9هلْنَايَا نار كوني برا وَسلَامًا عَلَى إِيْرَاهِيمَ» «الأنبياء: 469. 

. التفسير: جاء في عدد من كتببا التفسير أنه: 'لمّا رمي إبراهيم خليل الله #6 في المنجنيق» 
فجعل يهوي نحو النارء قال: حسبي الله ونعم' الوكيل. فقال جبريل اتنغة: يا رب» عبدك إبراهيم 
يحرق فيكء قال الله تعالى: إن استغاث بك فأغثة! فأتآه' جبريل وهو يهوي نحو النارء فقال: 
أتطلب النجاة؟ فقال: أما منك فلاء قال: أفلا تسأل الله عزن وجل أن ينجيك منها؟ ذقال إبراهيم 
كنة: حسبي من سؤالي علمه بحالي. قلما أخلص قلبه الله تعالى»<قالّم1شم تعالى: ظقلنا يا نار' 
كوني بردا وسلاما على إراهيم»: يعني: سلميه من حرك وبردك: فبردت ناز الدنيا كلها يومئذ: 
فلم ينتفع بها أحد من أهلها77)» والضمير في لفظ (قلنا) عائد على ذي الجلالة اه 8 

البعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: (قلنا) جملة خبرية تفيد وقوع حدث القأبول؛ 
والضمير يعود على الله 3# وجملة مقول القول: 'يَا نار كوني برداً وسلاما على إيَراهيمَ” جملة 
أمر إنشاتية» تطلبها الموقف الذي تعرض له سيدنا إبراهيم ا "وجاعت بديعية الالتفات في 


الفعل (قلنا)» بمعنى (قلت) للنارء وكوني يردا مجاز مرسلء من إطلاق المصدرء وإرادة اسم 


1 السمرتندي. بخر. العلوم. ج2. ص 41 الأنجري» البحر المديد؛ ج33 دس 4/5 
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الفاعل, أي باردة و ذات برد/1 وجاعت جملة النداء: طن نار ب جملة إنشائية: صحيها فعل 


الأمر التكويني: "كوني" من باب الإلزامء وليس الخيارء فكانت باردة. 
وباشْن. الاستقراء للفظ أَلْتَا) تبين أن الضمير فيه يعود على ذي الجلالة ْم في كل الآيات 
عدا ما جاء في سورة: «الأنفال: 431 «وإِذًا تَتلى عَلَيْهمْ آيَائنَا قالوا قد سمعنا لو نشاءً لقلنا مثل 
هذا إن هذا إن أُسَاطِيْنٌ الأولين» «الأنفال: 431. وفي سورة «الكهف: 414 «وربَطنا عَلَى 
قلُوبهمْ إذْ قَامُوا فقَالُوا رَبنَا رب النتّمَاوَات والْأرَض لن نَدْعُو من دونه إِلَها لقذ قلنا إذا شططا». 
ععوءة 
(12)- وبلفظ (أقل) المجزومء المسند إلى.ضمير المتكلم العاقل» فيما مضى من الزمن؛ (ورد 
ست مرات)7) منها: 
(1)- قوله تعالى: «قال يَا آتَمْ أَنبئْهمْ بأسْمائهم فَلَمًا أَنبأه'ْ بِأسْمَائهمْ قال أَلمْ أقل لَكُمْ إني أَعَلَم 
غيب السّمَاوات وَالَأرَض وأَعَآمُ ما تَبُْون وما كنتم تَكتَمُونَ4' «البقرة: 433. 
التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: "أن الله 5 قال يا آدَمْ أنبئ"الملائكة و أخبرهم 
بأسئماء القوانة :وها قيها تمق الحكمة وعنا'وكل آكله:وما لة يدل أكلف وباسناء النويلات: ننثا 
أخبرهم بأسمائهم قال الله تعالى لهم: <ألْمْ أقل لَكمْ إني أَعَلَمٌ غيب السّماوات والأرآض»] ومن 
أهل السماوات وسر أهل الأرضء وما يكون فيهما. وما تبدون من الطاعةء وما أخفيته !© 
البعد البلاغي: "جاء الاستفهام الوارد في الآية #أُلْمْ أقل لكمْ إني أُعَلّمٌ غَيْبَ السماوات 


والأرض...» استفهام من النوع المستعمل في التذكير؛ وهو يستخدم للتذكير بقول أو فعل أو 


2 عبد ألباقي» محمد فؤاد: المعجم المفهرسء» ص 367. 
3 السمرقندي» بحر العلوم» ج 1 ص 42. 
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3 6 0 د # 0 
حانثة جرثء وقد يُقتصر فيه على بعض ما يستدّعى بالاستفهام تذكرهء فتحصل به فائدة الإيجازر 


في القول. كما يحمل بالإضافة إلى معنى التذكير معاني أخرى كالعتاب أو التلويم. وقول الله 
وك مخائئّباً للملائكة بعد أن أثبت لهم تفوق آدم عليهم بمعرفة الأسماء التي علمة إيّاهاء وبعد أن 
أعلنوا جهلهم يحتمل.هذه المعاني» لأن الضمير في ' أقل" مسندا إلى الله 35ء وهذا السؤال من . 
أقسام الجملة الإنشائية 607 وجاء أن: "وقال أُلْمْ أقل لَكُمْ إني أَعَلَمُ عَيْبْ السّماوات وَالأرض وأَعلمُ 
مَا تُبثُون وما كَنتُمْ تَكتَمُوناْجَوَابُْ (ِلَمَا)ء في جملة: ظِقَلَمًا أَنْبَأهُمْمء والقائل هُوَ اللَهُ تَعَالَى 
وْصيعَةٌ المضارع في تُبئون وتكتمئون للثلاقة علَى تجَدد ذلك منهُم قيقتضي تَجَقد علْم الله بلك 
ُنْمَا تَحَددَ منْهُمْ الإظهار والكتمان"7). وأجاءثجملة مقول القول: "إني أَعلّمُ عَيْب... وأَعلَمُ ما 
تبْدُونَ" جملة خبرية اسمية مؤكدة بإِنْ الثقيلة» للتأكيد عل غلم الله تعالى» وجاء تكرار الفعل: إني 
أَعْلَمُ للتنبيه على إحاطة علم الله تعالى بجميع الأشياء؛ وهذاءيسمى بالإطناب» وجاء أيضا بين 
لفظ 'تَبُدُون" ولفظ 'تَكتمُون" ما يسمى في علم البديع بالطباق"/0. 
(2)- وقوله تعالى: «قال ألمْ أقل لك إنك أن تستطيع مَعِي صَبْرام <الكهف:'475. 

التفسير: 'لمّا تصاحب الخضر وموسى عليهما السلام موسى في رحلة الغلم كان من 
شروط قبول صحبة موسى تقتغة ألا يعترض الخضر اتنا:؛ مهما رأى من تصرفات ينكرتها 
عليه؛ وقبل موسى الشرطهء فلما رأى ما رأى من تصرفات الخضر الغريبة» لم يستطع السكوت 
عنهاء قبدأ ينكرها عليه أولاء وثانيا....» والخضر يذكره بوجوب الصبر حتى جاء الرد الحاسم 


من الخضر: " أَلْمْ أقل لَك إنك لَنْ تستطيع مع صَبْرَ” على ما ترى من أفعالي» لأنك ترى ما لم 


1 حبئكة؛ البلاغة للعربية» ج1؛ ص 22852 
2 أبن عاشورء التحرير والتدوير» ج1ء ص 417- 8+. 
3 للزحيلي: التفسير المنير. ج1» ص 24 1. 
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تحط به خبرا7)؛ 'ولأن التنبيه قد تكرر غير مرة فقد استوجب أن يضيف لفظ (لك) في هذه 


«الآية للتأكيد؛ لأنه قد سبق منه الزجر مرة سابقة دون لفظ (لك)7): وقد “بلغ اعتراض موسى 
بغز ثلا والثلائة آخر حة القلة وأول حد الكثرةء فلم يجد المسامحة بعد ذلك"(3). فاقتضى 
الفراق. 

البعد البلاغي204ةإل الخضر لموسى عليهما السلام في بدء الأمر: 'إنك أن تَسسمَطيعَ معي 
صَبْراً"» «الكهف: 6467 كأؤل“تنبيه وتحفيز لقبول الصحبةء كان هذا الكلام مؤكداً وسُنَاويا 
للمعنى المقصود بيانه» لا إطناب فيهاولا إيجاز. و حين اعترض موسى 85 الاعتراض الأول 
على الخضر بشأن خرقه السفينة» قال أله .الحضر: (للْمْ أقل إنك لَن تَستَطِيعَ مَعَ صَبْرا» 
(الكهف: 472: فهذا أيضاً كلام مُوَكد وسّنَاو للمعنى المقصود بيانهء لا إطناب فيه ولا إيجاز. 
وحين اعترض موسى ات: الاعتراض الثاني على الخضر ,بشأن قتله الغلام» قال له الخضر: 
«ألمْ أقل لك إنك لن مَسْتَطِيعَ مَعيّ صَبْراً4 «الكهف: 475» فأطنب!إذ ,ضاف عبارة 'لَك" مع أن 
هذه الزيادة لا لزوم لها في الكلام المساويء فعبارة: "إنك أن تستطيع مغ صَيْراً" بأسلوب 
الخطاب تَدْل على أنّ الخطاب قَدْ وَجّهَهُ الخضرٌ لهء فما الداعي لأن يقول لَه: "ألم أل للد" "وهو 
تصنريح بمتَعلْق فعل القول. وإ كَانَ امول لَهُ مَنُوما وَاللّمُ في قوله "لك" لَامْ التبليغ» وهي.التي 
تذخل على امنم أو ضمير السنّامع لقول أو مَا في مَعْنَاه نذو: قلت لَه وأذتت لَه وَفسّرت لَه 
فيكون ذكر' اللام لزيّادة تقوي الكلام وتبليغه إلى الستامع» وذَلك ميت ذَامْ التبليغ» فلما نبهه أول 


مرة لم يكن بحاجة لأن يقول له "لك" في قوله: "ألم أقل إنك لن تستطيع معي صَبْرا" فكان 


1 الملبري: جامع لأبيان» ج85 1: 03 
ري السمرقندي: بكر العلوم. ج2. يرن 7. 
3 الفشيري» لطائف الإشارات. ج22 ص 410 
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التفريرٌ وَالإنكَارٌ مع ذكر لام تَعْدِيَة القول أقوى وَأَشدٌ؛ لتكرار المخالفة من موسى للعهد أو الشرط 


يفنا 


الذي التزمهء ومن ثم وجبت المفارقة؛ لأنها أول شروط الصحبة17), “وجاعت زيادة "لك" زياد 
بالعتانبا على رفض الوصية:؛ والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية وقلة التثبت والصبر لما تكرر 
منه الاشمئزاز” والاستنكار ولم يَرَعَو بالتذكير حتى زاد في النكير في المرة الثانية» وهذه اللفظة 
تؤكد التوبيخ؛ والذاعي لذلك أنه أل الع به:20, وجاء هذا الإطناب لأن مُوسى ات تعيرف 
تصترف من لم يدرك أن الْخْطَاب:قَذ كان مُوَجَهاً له فيما سبقء فاعترضء فاقتضى حالة أنْ يقول 
نَهُ الخضر: إني كُنْتَ وجّيْت الخطابة لَك بأناك أن تَستَطِيعَ معي صَبْرً277» 'فزاد قيدا للمسند في 
الثانية لتربية الفائدة أي لتأكيد اللوم في الثانة؛ لأن المخالفة الثائية أحوج إلى مزيد من اللوم 
. بتقربره وتأكيده"7). والسؤال في: 'ألَم أقل لك" سإ لج اشتنكاري؛ يستنكر الخضر من موسى 
التعجل والاعتراضء ويفيد التذكير؟ فيذكره بما نبهه عليه في المرتين السابقتين» ويفيد التلويم» 
والعتاب لموسى #9على قلة الصبرء وعدم التريث حتى يرى ؤَيسْمع .تفسيرا لما أنكر من 
الخضر. ومن البلاغة في الألفاظ المفردة» جاء بين لفظ: (قال) ولفظ: (أقل) يدناس اشتقاق. 
(3)- وقوله تعالى: طقال أُوسَطْهُم ألْمْ أقل لكمْ لونًا تَسَبحُونَ4 «القلم: 428. 

التفسير: جاء في قصة هذه الآية: 'أنّ رجلا صالحا كان يمتلك مزرعة غناءء فإذااما 
أثمرت: ترك المساكين والمحتاجين يأكلون منها ما يشاعون دون أن يمنع أحدا منهمء فلما مات 


. وخلفه أبناءه الثلاثة اختلفوا في أمر الإطعام والصدقاتء فأقسموا أن يجمعوا ثمرهاء ويحرموا 


1 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج16» دس 5»؛ الزحيليء التفسير المنيرء ج16» ص 6- 8 

2 أبو السعودء إرشاد العقل السليم؛ ج5: ص 236», الزمخشريء الكشاف» ج2:» ص 736»: الرازي» هقاتيح 
الغيبء ج21ء ص 487. ابن عاشورء التحرير والتتويرء ج16» ص -. 

3 حبنكة» للبلاغة العربية؛ ج2: ص 12. 

4 أبو موسى؛ محمد محمدء خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني» مكتبة وهبة» ط7» ج1» ص . 
9. 
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المساكين من دخولهاء فلما جاءوها صباحاء وجدوها قد احترقتء فجاء دور الأخ الأوسط 


والأعقل والأعدل الذي ذكرهم مغبة ما يفكرون به؛ وأقدموا عليه. وأنه كان عليهم أن يستثنوا 
من فسبايمالذي أخذوه على أنفسهمء وذكرهم بذلك قائلا لهم: “ألم أل لَكمْ للا تَسَبَحُونَ” أي: هلا 
تستثنون في أيمانكم؛,وتسبحون الله وتذكرونه وتقولون: 'سبحان الله" أو تقولون: 'لن شاء الله: 
وتذكروا نعمة الله عَليْكِمْ وتشكرونه عليها؛ فتأدوا حقه من أموالكم» وتستغفرونه من فعلكم انذي 
عزمتم عليه من خبث النية من منّع المساكين حقهم من الحصاد."7'). 

البعد البلاغي: جاءت هذه الآيْة "أنموذجا مميزا من نماذج القصة في القرآن الكريم من 
حيث نج نظمها علّى أسلوب الإِيجَاٍ ليكو بها بالتذكير أَقَوَى من شبّها بالقصتصء ففي 
قوله تعالى: لقلا رأوها قانُوا إنَا ضالون بَل تحن مَحْرُومون قال أُوسَطْهم ألم قل لَكُمْ للا 
سَبحُونَ» فقَذ حكيّت مقالة الأخ هذه فِي موقم تذكيره أَمحَابَيهَا لأن ذلك موقع حكايتها ولم 
تحك أَنْنَاء قوله: «إِذ أَقْسَمُوا ليَصرمنها مُصبحين» «القلم: 417 'وَحكيَ)هذَا القول بثون غاطف 
. لأنهُ قول في مَجرى الْمُحاورَة جَوَابَا عن قولهم: «بْل تحن مَحْرُومُون4 «القلمد 427 قالة لَهُم 
على وجه توقيفهم على تويب رأيه وَخَطل زأيهم. والاستفهام في "لم أقل' تقزيرني» ويفيد 
التذكير واللوم والعتاب» ولولا حرف تخضيض. وَالْمْرَادُ ب (تَسبحُون) تنزية الله عن أن يُعَصتَى 
مه في شان إغطاء زكاة ثمَارهم. وكَان جَوَابهُمْ يتَضَمْنْ إقرارا بِأنْهُ وَحَظَهُمْ فَمَصَوة ودلوا عَلَى 
ذلك بالتمنبيح حين تدمهم عَلَى عَدم الأخذ بتصيحته فَقَالُوا: 'مسبحان ربنا إنا كنا ظالمين" أرائوا 


إجَابَة تقريره بإقرار بتستبيح الله عَنَ أن يُعْصَى أمْراهُ في إعغطاء حق السَتاكين"7. 


1 للطبري» جامع البيان؛ ج17 صن 29 السمرقندي» يحخير العلومىء ج33 قس ) 3 الماوردي» النكت 
والعيون؛. ج6. ص 69 الفشيري» نطائف الإشارات» ج3. صر 020 التعلبي: الكشف والبيان» سَ 0 ء ص 
17. 

2 ابن عاشورء التحرير والتنوير:ء ج1٠‏ ص 65: و ج29. ص 857. 
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* # # # 4+ 


(13) - وبلفظ (أقُول) المسند إلى ضمير المتكلم المفرد من جنس العقلاء» في الزمن 
الحاضرء (ورد تسع مرات)!')؛ منها: 
(1)- قولة“تمالئ:.«حقيق عَلَى أن نَا أقول عَلَى الله إلا الحق قَد جِنتكُم ببيّنّة من رَبْكمْ فأرّسل 
معي بني إسرائيل4 «الأعراف: 105 4. 
التفسير: “جاء أن موسي الغ ابتدأ حواره مع فرعون بإعلان واضح أنه رسول مرسل من 
رب العالمين» وأخذ يغرق في وصفك نفسه بالصدق في ذلك المقام؛ ذلك لأن عدو الله فرعون 
قال له- لما قال: "إني رّسُول من رب الْعالّمينَ" 'كذبت"-» فيقول: أنا حقيق على قول الحق 
وؤاجب علي قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم بله'وأنا الحريص عليه؛ بِمَعْنى وَجَبْ وثيت 
علي قول الْدق عَلَى اللّهء ولا يرضى إلا بمثلي ناطقا بهء وبي هو الذي أمرني بهذه الدعوة 
إليكم 77ا. 
البعد البلاغي: من البلاغة في هذه الآية: "أن لَوا كَانَ قول الحق شَحضنا عاقلا لكنت أنا 
ابا عَلَيْه. أن لا يَُصثر إِنّا عي وأن أكون قائلّةء وَهُوَ على هَدَا استعارة بالكتايّة:“شبّة قول 
الحق بِالْعْقناء. ورّمن إِلَى المُبّه به بمَا هُوَ من روادفه. وَهُو كن ما يُناسبة متعينا عليِه. وجَمه 
عَرِيبَةٌ تَحَاجٌإِنَى بَيْنَة. وَالَيَْة: الحُجْةُ77» والجملة القرآنية «إحقيق على أن ذَا أقُول علّى الله إن 


[ عبد للباقي؛ء محمد ف لدء المعجم المفهرس. ص 367. 
عرو كات عدن :157 138 الرستن لبون افرط ع اسن 707 
3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء .9 ص 38- 39. 
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من عقبات؛ ومهما كان المدعوء وعلى أي وجه كان. وجاء بين لفظ: (حقيق) ولفظ (الحق) 


بديعية جناس الاستقاق. 
(2)- وقوله تعالى: «قال فالحق وَالْحق أقول» «(ص: 484. 

التفسين: ذكر:. "أن هذا قسم أقسم الله به؛ معناه الحق منيء والحق أقولء وقولنا الحق"!) 
'وجاء لفظ الحق الأَوّل“قتبم؛ والثاني مفعول مجاز قال: فالحق؛ وهو الله يق أقسم بنفسه وَالحق 
أُول"27), 'وهو قسم من الله تثالئلإبليس أنه سيدخله وأتباعه النار حتى تمتلئ منهم7. 

البعد البلاغي: جاءت الآية كلها جملة خبرية» والخبر فيها إتكاري؛ بسبب تأكيدها بأكثر 
من أسلوب؛ الأول فعلي: كال فالمق لبخ يمبمي: “وَالْحّق أقول', وهي جملة فعلية ابتداة» 
والخبر فيها لا يحتمل غير الصدق» وحقيقة القسمء .وتتفيْذ الوعد المتضمن فيهاء وهو إدخال 
إيليس وأتباعه النارء والصدق فيها دل عليه الخبرء وهي تسبة“كلامية. وَالْحق أقول أي ولا أقول 
إلا الحق» على حكاية لفظ المقسم بهء ومعناه التوكيد والتسديد"9). بوّمن, البلاغة البديعية في 
الألفاظ: أن جاء بين: "قال" و "أقول" جناس الاشتقاق» وبين 'قَالْحَق" و 'والميج جداس تأم. 

(3)- قوله تعالى: هِفَستَدْكرُونَ ما أَُولَ لَكُمْ وفيض أمْري إلى الله إن الله بطي بالعباد» 

#غاقر: 444. 

انتفسير: جاء في التفسير: "أن الرجل الذي آمن من قوم فرعون يذكر قومه بأنه سيذكر 
بعضهم بعضا بصدق قوله بما يدعوهم إليه من التوحيدء والتذكير والنصحء حينما يعالجوا العذاب 


ويعاينوه» حيث لا ينفع الندمء معلنا تفويض أمره فيما كذبوه وتوعدوه إلى اللهء فهو الذي يفصل 


1 الطبريء جامع البياآن» ج21, نس 242» السمرقندي» بحر العلوم» ج3: ص 174. 
2 الثملبيء الكشف والبيان» ج 8؛ صر 217. 
3 الزحيليء التفسير المنيرء ج 23: ص 233. 
4 الزحيلي» التفسبر أنمنيرء ج 23 ص 233. 
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بينهم يوم الحساب17), 'ويقول لهم أنه سيّحل بكمْ من العَذاب ما يُذكركم ما أقوله لكم» وجملته 


ّي يقولها لهم هي: 'إنهُ سيّحل بِكُمْ العذاب"). 
البعد البلاغي: جاءت جملة: «فستذكرون ما أقول لَكَمْ» جملة خبرية» فعلية والخبر فيها 
ابتدائي: وهي بمعنى:" إِنْهُ سيّحل بِكُمْ العذاب"؛ وأن تذكير بعضكم بعضا واقع لا محالة يوم 
القيامة؛ لذا فإني أنصتحكم بالتوحيدء وترك الشرك والعنادء قبل أن يقع ما أحذركم منه» وتندمون 
حين لا ينفع الندم. ويقول لهل أ سيّحل بكم من الْعَذّاب ما يُذْكَرُكُم ما أَقُولّه لكم» وجملته التي 
يقولها لهم هي: “إنهُ ستيحل بِكُمْ العذابا"..وَجْملَةُ 'وأفوض أمري إِلَى اللّها عطف على جُمنّة جما 
لي أَدْعُوكُمْ لِلَى النجاة وَتَدْعُونني إِلَى التار» «غافن: 6"441. 
تبين من الاستقراء أنّ زمن هذا الفعل هو الوقث.الحاضر؛ دلالة على ثبوت هذا القول 
900 
55050 
(14) - وبلفظ (تَقَلَ) المسند إلى ضمير المخاطبء المفردء في الزمن«الحاضر؛ ورد مرة 
و احدة)!ة) فى كن : 
(1)- قوله تعالى: «وقضتى ربك أنَا تَعْبدُوا إنَا إِيَاهُ وبالوَالتْن إخسانا إِمَا يَبَْعْنُ عندك" الكبَن 
أحَدُهُمَا أوا كلَاهُمَا فا تقل لَهُمَا أف ونَا تَدهَرَهُمَا وكل لَهُمَا قَونّا كَرِيمًا4 «الإسراء: 423. 
التفسير: جاء في معنى الآية: أن الله يمه كلف الإنسان في حق الْوالتيْن بأشياء عديدة؛ 


منها: أن لا يتأفف من شيء يراه من أحدهماء مما يتأفف منه الناسء أو يتأنون منهء ولكن عليه 


1 الزمخشري, الكشاف» ج4» ص 170.؛ الزحيليء التفسير المنيرء ج24: ص 131. 
2 اين عاشورء التحرير والتنوير» ج24» ص 156- 157. 

3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج24: ص 156- 157. 

4 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس» ص 567. 
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وان ًا كما أَنّْهمَا َم يتَقَذْرَاه في صغره وإذَا وجد منهما رائحَة تؤذيه فا يل لَّهِمَا أف: 
وهذا أدنى مراثب الكدى قية بعلن مااسؤافوالففقى لا توذهما أقل لذ سيكو 7. 

البعد البلاغي: في" قوله تعالى: اطقلا مَل لَهْمَا أفْ» جاءت الجملة بأسلوب النهي في 
الخطاب لكل من يَصِدحْ لسمَاع الكلَام فيْعُمُ كل مُخَاطب وأف اسْمٌ فل مضارع مَعْنَاهُ أتضخر. 
ولف التمترة من ال عن أن: يبل يها أف خاصية: وإنما المقصوذ النهئ عَن الأَذَى الذي 


. 
- - 


أقّهُ اذى بالْمان بأْجر كلمة» ينها عبرال على أَكثْرَ من حصئول الضتجر لقائلها ون شتم 
أوا شم فَيْقهَمُ منةُ لني مما هُوَ أشدُ أذى بطريق فَجوَئة الخطاب بالأولى"7). وأفاد النهي في 
الجملة الإنشائية: ذقنا تقل» المكونة من الفعل المضارع المقتوان ب- (لا) الناهية» للنهي عن 
القيام بالعمل المقصود في الوقت الحاضرء واستمرارية النهي في“الوهتقيل من الزمان؛ وهو 
التلفظ بأقل ما يمكن من قول فيه أُذى للوالدين؛ ومن باب التمثيل لا التحديدلاكر.لفظ “لف'؛ كأقل 
ما يمكن من تركيب الحروف التي قد تخرج مع النفس دون قصدء مع التركيز على+ أن بداية 
النهي عن إتباع هذا سارك هرظن جاو كين لطن أن كلامعا عداو لين ا 
لأنهما أحوج ما يكونان فيه إلى اللطف في المعاملة» والشعور بمشاعرهماء لأنهما في مرحالة 
العجزء وعدم القدرة على الاسقلالية» وتوقع جني ثمار ما غرساه في شبابهما؛ فلا تخذلهما. 
'وجاءعت جملة النهي: ؤِقَنَا بَقْلْ لَهُمَا أف» جواب فعل الشرط مقترنا بالفاءء وهو الفعل: "يبلغن” 


المجزوم بإن الشرطية؛ والتي حذفت منها النون لدخول (ما) الزائدة عليها؛ قأصلها (إن+ ما) 


1 الطبريء جامع البيان» ج17ء ص 415» الرازيء مفاتيح الغيب» ج20» ص 324- 325)» السعديء عبد 
الرحمن بن ناصصر بن عبد الله (المتوفى: 1376ه )). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ت. عبد 
الرحمن بن معلا اللويحقء مؤسسة الرسالة؛ 1420ه -2000 مء ج1» ص 456. 

2 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج15» ص 69- 70. 
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فأدغمت النون في الميم فأصبحت إمَا7)؛ *وقذ تكون (إِمَا) بمعنى الشرطء والأكثر في جوابها 
نون التوكيد"©» و'جاء في هذه الآية نَهْيُ الولد عن أن يقول لأحد والديه كلمة "أف" وهذه الكلمة 
كلمة أَخَاصْنَةَ من عُمُوم الكلمات التي يكون فيها إيذاءً لهماء وهي أدناهاء والكلام. المؤذي أمرٌ 
خاص من عموخ .ما يؤذيهما كالضربء والمراد كل ما يؤذيهماء وهذا من إطلاق خصوص أذْئ 
معين؛ وإرادة كل مآ يؤذي على وجه العموم؛ فهو من إطلاق الخاص وإرادة العامّ. وفائدة هذا 
المجاز التنبيه بالأخف على الأشدء وتدريب المخاطبين على أن يُعْملوا عُقَولَهُمْ في فهم النصوص 
ليقيسوا الأشباه والنظائر بعضها على'يعضن» وليعلمُوا أن النهي عن الإضرار أو الإيذاء الأخف 
يتل بداهة على ما هو أشد منه"2» كما أنَافيّيالآية أمر ونهي؛ ففي قوله: ؤقلاً تقل لَهمَآ 
أف» نهيء وفي قوله: إوقل لَهْمَا قلا كريماً» أم؛“وكلاهما من الجملة الإنشائية» ومن باب 
حروف المعاني؛ فإن (أو) قامت بمهمة التسوية بين (أَحَدُهُمَا)'أو (كلاهُمَا)؛ فقد أثبتت بلوخ حد 
الكبر عند أحدهما أو كلاهما7» فأي منهما على حد سواءء الحي منهم!:ومن البلاغة البديعية؛ 
فقد جاء بين: (فََا تقل) و (وقل) بديعية طباق السلبء وبين (ِلَهُمَا) و (ِلَهْمَا) “الثانية جناس تام؛ 


وبين لفظل: (تقل) ولفظط: (وقل) جناس استفاق. 


1 لبراهيم» عبد للعليم (المتوفى: بعد 1395ه)ء الإملاء والترقيم في للكتابة العربية» للناشر: مكتبة غريبء» 
مصرء ص80. و هارونء عبد السلام محمد (المتوفى: 1408ه)ء قواعد الإملاء» الناشر: مكتبة الأنجلو 
المصرية -القاهرة-. 1993 ص 48. ١‏ 

2 ابن فارسء أحمد بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (المتوفى: 395ه): الصاحبي في فقه اللغة 
العربية ومسائتلها وسنن العرب في كلامهاء الناشر: محمد علي بيضون» 1418ه-1997م؛ ص 103. 

3 حبنكة» البلاغة العربية» ج2: ص 2/8. 

4 مناهج جامعة المدينة العالمية» البلاغة 1- البيان والبديع» كود المادة: 484093 شماء المرحلة: بكالوريوس» 
الناشر: جامعة المدينة العالمية ج1: ص 349. 

5 ابن السراجء أبو بكر محمد بن السري بن سهل للنحوي (المتوفى: 316ه): الأصول في النحوء المحقق: 
عبد الحسين الفتليء الناشر: ٠.ؤسسة‏ الرسالة» لبنان - بيروتءج 2: ص 213. 
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ع 
(15)- وبلفظ (تقول) الفعل المضارع.» متعدد الإسناد» فقد جاء مسند! للمخاطب المفرد المذكرء 
وجاء سيدا للمؤنثة الغاتبة» (ورد اثنتي عشرة مرة)!')؛ فمما هو مسندا للمؤنثة الغائبة: 
(1كافونه ووذ تكن أحنكا فكول قل انلك على دن كته ترجه فى اك ب 
ينها ونا تحن وقتلت نفسنا فَنَجيْناكَ من العم وفتناك فتونا لبقت سنين في أهل مَنيْنَ ثم 
جئت علَى قتر يا مُوسى»«إطه: 440. 
التفسير: جاء في التفسير؛ 'أنه؛لمَا وُضع موسى اتب: في التابوت جعلت أخته تراقبه من 
بعيدء بناء على طلب أمها التي قالت لها: 'قصلج“أثر موسى فاطلبيه» حتى تسمعين له ذكرا أحي 
أم قد أكلته الدواب في البحر؟" فخرجت أخته تمشئ' غلئ الشاطئء تسير بسير التابوت» تتايعه 
بنظراتها لترى في أي مكان يستقرء فبصرت به عن جنبء تتيغه حتى وجدته» ووجدت فرعون 
و ابر أقدة يط لات 1فم طني «فتقول هل أَنْلكُمْ على أهل بَيْت يكفلُونة لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصحُون» 
«القصص: 412 أي: 'هل أرشدكم على من يكفلهٌ ويضمه ويحوطه ويرضعه. وإحذف من الكلام 
ما بعد قوله: «إِذْ تَمْشي أختك» استغناء بدلالة الكلام عليه7©. 
البعد البلاغي: جاعءت الجملة الفعلية (فتفول) جملة خبرية استثنافية» تشير إلى ما كأن من 
أخت موسى في ذلك الوقت؛ ومقولها: “هل أَْلْكُمْ عَلَى مَن يككل", جملة استفهام إنشائية؛ تطلبها 
الظلرف الذي وجدت أخت موسى نفسها فيه» وأن عليها التصرف بحذر وحكمةء فكان هذا 


السؤال المقدر من رب العالمين» دون تخطيط منها ولا من أمهماء في ذاك الزمنء فترتب عليه 


1 عيد الباقي:ء محمد فؤلد: المعجم المفهرس» ص 607 
2 الطبري» جأمع للبيان» ج15 هصن 4. 
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رجوع موسى اككاء بتدبير دقيق من المولى 5 ليتحقق قوله: «ولتصنع على عَيني4 «إطه: 
39ذ 

(2)- ومما هو مسنداً للمخاطب المفرد المذكرء قوله تعالى: #قالوا يَا شعَيْبُ مَا نفقة 
كثيرا مما تقول 'وإنا لراك فيا ضتعيفا ولَونًا رَهْطّك لَرَجِمتَاكَ وما أت علَيَا بعزيز» «هود: 
1 . 

التفسير: جاء في عدد شن كتب التفسير: "أن قوم شعيب أجابوا دعوته لهم بالتكذيب 
والاستتكارء ققالوا: "إننا لا نعقل مآ تذّعونا. إِلِيْه من التوحيدء ومن وفاء الكيل والوزن» وإنك 
تدعونا إلى شيء خلاف ما كنا عليهء وخلاف' ما كان عليه آباؤنا')» "ولأنهم كانوا لا يلقون إليه 
أذهانهم رغبة عنه وكراهية لهء تحقق فيهم قول الله تغالىَ:9إوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يَفْقَهُوةُ)4 
«الأنعام: 425 أو كانوا يفقهونه ولكنهم لم يقبلوهء فكأنهم لِمْ.يفقهوه. وقالوا ذلك على وجه 
الاستهانة به وجعلوا! كلامه هذيانا وتخليطاء لا ينفعهم كثير منه؛ وكيفك “لا ينفعهم كلامه وهو 
خطيب الأتبياء. كما قال عنه رسول الله عند 27. 

البعد البلاغي: جاءت الجملة الفعلية (قَالوا) جملة خبرية؛ تفيد بأن قولهم قذ وقع فعلاء 
وجملة مقول القول: 'يَا شَعَيْبُ مَا نفقةٌ كثيرا مما تقول" جملة نداء إنشائية» أوجدها موقف 
المعاندين من الدعوة في وقتهم الراهن» ربما لا يكون لها وجود في الواقع؛ مما يدل على كذبهم 
وافترائهم؛ وإشارتهم'ضمن قولهم: 'مما تقول" بصيغة المضارع دليلا على اعترافهم ضمنا 
باستمرارية شعيب في الدعوةء وعدم يأسه من استجابتهمء على عادة الأنبياء والمرسلين في 


رغبتهم الأكيدة في هداية أقوامهم؛ كما أنها تفيد بأنهم يفقهون جزءا مما يقول» ولكنهم لا يريدون 


0 السمرقندي. بحر للعلّوم: ج22 ص 157 . 
7 للزمخشري. الكشافء ج22 صسن 43 


08 


تصديقه لا بالقليل ولا بالكثيرء و من البلاغة في الألفاظ فقد جاء بين لفظ (ِقَالُوا) و (تقول) جناس 
اللمتتناق. 
(3)- وجاء فيما هو مسندا للمؤنثة الغائبة؛ قوله تغالى: يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل 
من مزيد» «إق:430. 

التفسير: جاء في أعذد من كتب التفسير: "أن الله تبارك وتعالى قد سبقت كلمثه: «الأملان 
جَهنَمَ من الجنة والناس أَجْمَعلِنَ»-فلمًا بُعث الناس وأحضرواء وسيق أعداء الله إلى النار زمراء 
ناوا كموق فى هدم قرحا قو الاج بلقل غزيا شتيع إن تعن فزي ولا ملافا شيعه كقات 
'ألست قد أقسمت لتملأني من الجنة والناس! أجمعين؟' فوضع قدمه؛ فقالت: "قد قدء فإني قد 
امتلت"» فما فيها موضع إبرةء وقولها: "هل من مزيذ":.'هل بقي أحد؟". أو أن معنى قولها هو 
بمعنى الاستزادة: "هل من شيء ازدادم؟, ثم قال: "هل امتلأت' يعني : "هل أو فيتك مأ وعدتك". 
ويقال بأنها تضيق بأهلها حتى لا يكون فيها مدخل لرجل واحد"1)ءوفي, قولة: “هل من مزيد' 
وَجْهَان أَحَدهما: أنة لبان استكثار ها الاخلين» والثاني: هو أنها تطلب الزَيَادةء وفيه لطيفة» وهي 
أن جَهْم تتَيّط على الْكَفار فتَطلْبّهم َم يَبقَى فيا مضع لعا المُؤمنين» فَتَطلْبُ هدم امتفاءها 
ظّنها بق أحد من كار خارجاء فيْدحَل الغاصي من الْمُومدين» فيد إيمائة حرَرَتَهَاء ويُسكن 

البعد البلاغي: جاء أنّ في: 'قولها: 'وتقول': على التوستع؛ لأنه لو كانت جهنم ممن يجيب 
لقالث ذلك.. بل يحبيها حتى تقول ذلك: "هل من متزيد": على حية الكعلرطل و الا نمت لكات 
أوَ ليس في زيادة7» وتقول بنت الشاطئ في هذا أن: "البيان القرآني المعجز لا ينطق الجماد 
1 سود بض الطور 132:0 سن 397 
3 الزلوايء عقاف لاشسه حقلت هن 133 


3 الفشيريء» لطائف الإشارلت؛ ج 3 ص 453. 
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الأصم فحسبء بل يجرد منه كذلك شخصية حية؛ فاعلة ناطقة؛ مريدة مدركة7)؛ 'فهو قد أنطق 
جهنم بحرها ولهيبها وجعل منها شخصية حية تجيب وتحاورء وفي هذا الأسلوب ضرب من 
التخييل والتصويرء ونقل الأسماء أو الصفات من مواضعها الطبيعيّة وإضفاؤها على غيرها؛ لآن 
من عناضر لجال الأدبيّ في الكلام ما يستدعي هذا النقل في التخيّل » وإن لم يكن في الواقع 
كذلك. فقد نقل صفة الح .وأضفاها على الذي لا حياة له» ونقل صفة الذي لا حياة له وأضفاها 
على الحي» والتخيّل يضفي (عكى المنقول إليه لمحات من صفة المنقول منهه ومنه استنطاق 
الجماد الذي لا ينطقء ومخاطبته كانه ابلق يتكلّمء وهذا ما فعل بجهتمء كما ل الس قات مز هذا 
السؤال والجواب لتصوير ملء النار بالناس والجنء: وهي من السعة بحيث يدخلها من يدخلهاء 
ويضاف إلى ذلك أن سوال جهنم وجوابها يقضد” به .تقرير المعنى في النفس وتصويره 
وتثبيته7")؛ 'واجتمع في هذه الآية الصدق والأدب الرفيع» واحلاؤة فكرة السؤال والجواب الذكي 
الذي لم يكن مباشرة بصيغة: 'لم أمتلئ" أو بصيغة 'لا' مع كثرة الذين ألقوا فيها. وإنما جاء على 
صيغة مؤال النهم الشره طالب المزيد: “فل من مُزيد؟!3".1), “ومن البلاغة فيها أن أسلوب 
الاستفهام الإتشائي في 5 الآية جاء ليفيد معنى التعجب والإنكارء والنفيء والجحؤد. ومن 
البلاغة في الألفاظ المفردة جاء بين: (تقول) و (وتقول) جناس الاشتفاق. ظ 


2# #6 #6 4 


1 بنت الشاطئ» عائشة محمد علي عبد الرحمن (المتوفى: 1419ه)ء التفسير البياني للقرآن الكريم؛ دار 
المعارق - القاهرق ط 417ص 88. 

2 حبنكةء البلاغة العربية؛ ج1» ص 80ءو ص 91. الزحيلي» التفسير المنيرء ج26: ص 300و ص 306. 

3 حبئكة» البلاغة العربية» ج1»ء ص 56. 

4 الثعلبي» للكشف والبيان» ج9- ص 3» مناهج جامعة المدينة العالمية؛ الببللاغة 2 - المعانيء ج1: ص 
3 
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(16)- وبلفظ (تقولن) المسند إلى المفرد المخاطبء في الزمن الحاضر؛ مضافا إليه نون 
التوكيد الثقيلة» (ورد مرة واحدة)!!')» هي في: 
(1)- .كول تعالى: «وثًا تون لشئاء إني فاعل ذَلكَ عدا «الكيف: 423. 
النفسير“جاءٍ في معنى هذه الآية: 'أنْ الْمُشركين سَألُوا النبي #6 عَنْ أهل الكهف وذي 
القرئيْن وعن الروح فوَعَدَهُمْ بالجَواب عَن متؤالهمْ من الغد ونسي أن يقول: 'إن شَاء الله" فل 
يَأته جزريل 5 بالجواب إنَا بَعذاخمسة عشر يوما. وقيل: بَعْدَ تَائَة ام فكَانَ مَأخِيرُ الْوحي إِلَيْه 
بالْجَوَاب عتابَا رَمِْيًا من اللّه لرسئوله 8 حتى شق عليه؛ وكذبته قريشء فنزلت الآية فكان هَدَا 
تا صتريحا؛ عله اللّهُ بقصئة أئل الكهف؛ كم تهاه عَن أن يعد بفعل شيم ذون التفييد بمتشيئة 
لله نهي تأديب. وقوئُة: إلا أن يَشاء اللهُ استفَاع يفي من الكلام الذي قَبلَهُ» أنه من بَعيّ جُملة 
النهي"27) أي: *لا تقولن لشيء: "ني فاعل ذلك غداً أو فيما“يستقبل من الزمان إلا أن يَشَاءَ 
الل"30, 
البعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: إونًا تَقُولنٌ لشيء...4 جملة نهي) إنشائية» تطلبها 
تنوكت" الذي مخصال من االرسول: فاق نخزقه») فلاتتمشضى. لزن :مق المزلى قلق ربما"00 14 وجاة 
الفعل مضارعا دليلا على ضرورة التئبيه على الاستثناء» وعدم نسيانه كلما استجد أمر الآن٠إو‏ 
فيما يستقبل من الزمان» فيجب أن تكون مشيئة اللهء أو الاستثناء متزامنا مع كل نية لكل عمل؛ 
والنون الثقينة للتأكيد. 


* 4# # #8 4# 


[ عبد البأقي؛ محمد فؤاد. المعجم للمفهرس» ص 5367. 

2 الطبري» جامع البيان؛ ج17 ص 645 السمرقندي؛ بحر العلوم, ج22 ص 343: ابن عاشورء للتحرير 
والتنويرء ج15: ص 295- 296. 

3 الزحيلي» التفسير المنيرء ج15: ص 214. 
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(17)- وبلفظ (تقولوا) الفعل المضارع المسند إلى ضمير الجمع المخاطب المذكرء من جنس 
العقلاءء ورد ست عشرة مرة)!!)» اخترت منها فيما يدل على النهي؛ منها: ' 
(1)“قوله تعالى: يا أيَُّا الذين آمنوا نا تَقولوا راعنا وقولوا انظرئا وَاسْمَعُوا وللكافرين 
عَذَابَ أليمٌ «البقرة: 4104. 
التفسير: جاء في- التفسير: " أن هذه الآية بدأت بنداء مدح للمؤمنين وذكرتهم بأن ينتهوا 
عن قولهم للرسول #ة كلمة "راغنا' .وذلك أنهم كانوا يأتون رسول الله ي ويقولون: "يا رسول الله 
راعنا"» وهي بلغة العرب: أرعني سئعك/ وأصله في اللغة: راعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت 
أحوانه. وكان هذا اللفظ بلغة اليهود سب بالرعلإ'ة»افلما سمعت اليهود ذلك من المسلمينء» أعجيهم 
ذلك وقالوا فيما بينهم: كنا نسب محمد سرأ فالآن نِشَبِهْ.علانية", فكانوا يأتونه ويقولون له: 
'راعنا يا محمد"» ويضحكون فيما بينهم؛ ويريدون به السب. معناه في لغتهم اسمع لاا سمعت» 
فسمعها سعد بن معاذ قد ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم. فقال لليهود: “غليكم لعنة اللهء والذي 
نفسي بيده يا معشر اليهود إن سمعنا من رجل منكم يقولها لرسول الله 3 لضريّت »عتقه"» فقالوا: 
أولستم تقولونها؟" , فنزلت الآية: و نهى المسلمين أن يقولوا بهذا اللفظء وأمرهم أن يلوا بافظ 
أحسن منه؛ كي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله 5 واستبدلها الله لهم بقوله؛ 
«وقولوا انظرنا وَاسْمَعُوا4 ما تؤمرون به. ثم ذكر الوعيد للكفار فقال تعالى: «وللكافرين عَذَابٌ 


َلِيمٌ» يعني اليهود"0. 


[ عبد الباقي» محمد فؤاد؛ للمعجم للمفهرس» ص 567- 5068. 
2 السمرقندي» بحر العلوم» 1 صر 31 الثعلبي, الكشف والبيان: ج1.: ص 2-27 الزمخشريء للكشائف؛ ج1: 
ص 175. تلرازي» مفاتيح الغيب. ج3 ص 634. 


و 


البعد البلاغي: جاء في هذه الآية أسلوبان إنشائيان؛ أولهما نهي في: «لَا تقولوا راعنا»: 
وإأنلوب أمر في: «وَقُولُوا انظرتا4» وهذا ما اقتضاه الموقف من الرد على المشركين في حينه 
من المولئّ كدَء لردعهم» وكشف مكرهمء وإعلامهم بأن الله مطلع على خبث نواياهم لا يخفى 
عليه شيء من“"ذلك. ولا من غيره. وفي ذات الموقف وضع 3 البديل الدائم المتجدد لما نهى 
عنه؛ كي لا تكون حجةلمَخْتج لججء وفيه تأديب للمسلمين في أدق تفاصيل تعاملهم مع الرسول 
يله ولدرء الشبهات في ألفاظ.تحتمل أكثر من معنىء وهذا تأديب لكافة المسلمين في قابل 
حياتهم. أمَا من حيث البلاغة في الألقاظ|المفردة؛ جاء بين لفظ: (لَا تفولوا) و لفظ (وقولوا) 
بديعية طباق السلب. 
(2)- وقوله تعالى: «ولا تَقولُوا لمن يُقتل في سبيل الله أئوات بل أحياء ولكن لا تشَعْرُون 

#البقرة: 4154. 

التفسير: جاء في التفسير: 'أنَ هذه الآية سبقت بنداء للمؤمنين.'وخطاب يحثهم على 
الاستعانة بالصّيْرء ونديهم إلى عمل عظيم وَبَلوى شديدة» وذلك تهيئتهم لجهادا_عدوهم» وترك 
المعاصي, وأداء سائر القرائض التى كتبها الله عليهم؛ ونهاهم عن القول لمن يقتل ييل الله: 

بأنه ميت": لأن المولى 3# يقول إن الميت من خلقي مَنْ سلبته حياته وأعدمته حواسه. فلا يلتذ 
لذة ولا يُدرك تعيماء ولكن من قتلوا في سبيلي» فهم أحياء عنديء في حياة ونعيم» وعيش هني» 
فرحين بما هم فيه. وقيل أنها نزلت في المسلمين الذين قتلوا عند بئر معونة» أو في الذين قتلوا 


ندل إذ قكل هن المسلمين يومد أربسة عش وج0. 


1 الطبري» جامع البيان» ج23 ص 2214 السمرقنديء» بحر العلومء ج1: ص 105: الذعلبي » الكقشف والبيان» 
ج2: ص 222 البيضاويء أنوار التنزيل: ج1» ص 114: ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج2» ص 52. 
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البعد البلاغي: صدرت الآية بأسلوب النفي؛ وذلك من خلال الجملة الإنشائية: (وَّلا 
َقُونُوا)؛ لأسباب اقتضتها ضرورة الحالة الراهنة؛ عندما كان الناس يطلقون صفة الميت على 
من يقتل في سبيل اللهء فنهاهم يك عن ذلك؛ لعلمه بأنهم أحياء يرزقونء وأراد أن يخبر المؤمنين 

بهذه الحقيقة» واثلاحظ هنا -مثل الآية السابقة- أن الله لما نهى المؤمنين عن أمر شائع بينهم: 

جعل لهم البديل الأمتل فيالوقت نفسهء فلما نهاهم عن أن يخاطبوا الرسول بقول 'راعنا" استبدله 

لهم بأمر وهو قول: 'أنظرنا"-ؤها.هو هنا يضع البديل الأمتل للأموات بأنهم أحياءء قولا وواقعا 
غيبيا أخبر به عباده في كتابه العزيز»وفي (أموات بل أحياءً) إيجاز بالحذفء أي لا تقولوا: هم 
أمواتء بل هم أحياءء ومن حيث البديع فقد“جاء بين لفظي: (الأموات) و (الأحياء) طباق 

إيجاب"!1). 

. (3)- و قوله تعالى: ليا أَيَُا لْذِينَ آمَنوا إذَا ضَربكم في مسبيل.الله فتبِيْنُوا ونا تفولوا لمن أَقَى 
كم َم آسنت مُوْمنا بون عرض الحيَ ايا فعند الله عانم كثيرة ذلك كنم من قبل 
فَمَن اللهُ عَلَيكُم فتَبَيُّوا إن الله كان بمَا تَعَملُونَ خبير!» «النساء: 494. 
التفسير: جاء في التفسير أن هذه الآية نزلت: 'في رجل كانت معه عدمًا لكيه سرقة 

لرسول الله 2 فقال لهم: السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله, فبدر إليه بعضهم فقتله. 

وقيل إنه: أسامة بن زيد فلما أتى رسول الله 4 قال له: 'أقتلت رجلا بقول لا إله إلا الله؟" قال: 


"إنما قالها تعوذا بلسانه دون قلبه": قال له رسول الله 35: “هلا شقفت عَن قلبه' فقال: 'استغفر 


1 الزحيليء للتفسير المئيرء ج2» ص 37. 
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لي"» فقال له: 'فكيف لَك بلا إله إلا اله". ثلاث مرات. ثم استغفر له الرابعة» وأمره بأن يعتق 
رزقبة ثم حمل رسول الله #ٍ ديته إلى أهله ورد عليهم غنمه7". . ١‏ 
البد البلاغي: سبق الفعل المضارع (تقولوا) بأداة النهي (لا)؛ فجاءعت الجملة إنشائية 
طلبيةء بأسلوب"الذهي؛ وذلك لمحاكاة الظرف الذي كان سببا في نزول هذه الآية» كما هو أسلوب 
القرآن الكريم في محاكاتة:الظروفء و متابعته لكل جديد في حياة المسلمين أثناء تنزله على قلب 
رسول الله #ء فهو يهذب أخلاقهم, ويقوم سلوكهمء ليكونوا قدوة يقتدى بهاء ومنارة يسترشد 
بنورها إذا ادلهمّ الظلام؛ وأخطأتهم الحكمة) وجانبهم الصوابء فهو يوجههم فيما لو حصل وأن 
تعرضتم لمثل هذا الموقف في المستقبل» وتكرّنُ.مثل ذلك وألقى إليكم أحدٌ من غير المسلمين 
السلامء فلا تقولوا له: 'لسنت مؤمنا", وهذا الأمر لين "باب الاستمرارية والثبات والدوام؛ بل 
إذا ما اقتضت الظروف ذلك؛ لذا جاء من باب الإنشاء. والأمر“الذي تضمنته الجملة الإنشائية لم 
يكن حاصلا أثناء الطلب؛ لذا لزم الأمر على التنبيه عليهء والامتثال- له وتطبيقه من باب الإلزام 
وليس الخيارء والنهي في تعريف البلغاء: 'طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاءء وليس له 
إلا صيغة واحدة» هي: المضارعء مع لا الناهية؛ مثل ما جاء في هذه الآية: وكا ونوا لمن 
لْقَى إِلَيْكُمْ السلّامٌ آسنت مُوْمنًا4؛ ومدلوله طلب الكف عن الفعل فورا77). وهذا ما ترجمه الصجابة 
رضوان الله عليهم» من امتثالهم للأمرء أو النهي فوراء وهذا هو الإعجاز العملي في القران 


الكريم. وما طلب الاستغفارء وحمل الدية إلا تجلي هذا الانصياع بأبهى صوره. 


لإلئائاياب 


1 السمرقنديء بحر العلومء ج1»: ص 328», الماورديء النكت والعيون» ج1: ص 5320: الزمخشريء الكشافء 
ج1» ص 332. 
2 المراغيء علوم البلاغة» ص 9/. 
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(18)- وبلفظ (تقولون) المسند إلى ضمير الجمع المخاطب؛ من جنس العقلاء من الذكورء 
في الزمن الحاضرء (ورد إحدى عشرة مرة)!')؛ اخترت منها ما يكون في الاستفهام؛ 
منها: 
(1)- قوله تغالى: «لوقالوا لن تَسَسْنَا الثار' نا أَيَامَا مَعْدُودَة قل أَتَحَدْتُمْ عند الله عَهْدَا فلن يُخلف 
اللهُ عَهْدَهُ أمْ تُولُونَ َلك الله ما لَا تَعلَمُونَ» «البقرة: 80». 
التفسير: جاء بيان هذه الأؤقّن: 'قالت اليهود: لَن تَسَمنَا النار إلا أَيّامأْ مَعْدُودَ؛ ثمّ يزول عنا 
العذاب وينقطعء واختلفوا في هذه الأيَام 'ما هي» قالوا: مدة التنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب 
بكل ألف سنة يوما واحدا ثم ينقطع العذاب بغد شبعة أيَام» وقالوا أربعين يوما التي عبد آباؤهم 
فيها العجل وهي مذة غيبة موسى اقبكا عنهم. وقالوا:' إن زَزِبّنا عتب علينا في أمرناء وأقسم ليعذينا 
أربعين ليلة ثمّ يدخلنا الجنة فلن تمسئنا النار إِلَا أربعين يوما ,كخلة القسم؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ تكذيبا لهم» وقال قل لهم يا محمد أَتَحَدْتَمْ عند الله عَهداً موثقا ألا يعذْبكم إلا هذه المّة» إن 
كان لكم عهد؟ فلن يُخلف اللَهُ عَهِدَهُ أمْ تقولون عَلَى اللّه ما لا تَعلّمُون» أي بلْ)تقولون على الله 
ما لا تعلمون؛ بمعنى بلى إنكم لتقولون !20 "وروي 01 إذا مضت عليهم في النازا ملك المدةء 
قالت لهم الخزنة: يا أعداء الله ذهب الأجل وبقي الأبدء فأيقنوا بالخلود/©. 
ظ البعد البلاغي: جاء في: 'لأْتَحَدْتُمُ) ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل"4). أي: 


'|اتخذتم؛ و(أمْ تقولون..) ذكر ذلك في معرض الإنكار"7)؛ أي: 'ينكر عليهم قولهم وادعاءهم. 


1 عبد الباقي؛ محمد فؤاد؛ المعجم المفهرس: ص 308. 
2 الثعلبيء الكشف والبيان» ج1: ص 226. 

3 السمرقنديء بحر العلوم؛ ج1» ص 65. 

4 الثعلبيء الكشف والبيان» ج1٠‏ ص 226. 

5 الرازيء مفاتيح الغيب؛. ج3ء هس 5368. 
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'وهذا يستدعي التوبيخ والتقريع17)؛ "وال (أم) معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائنء 
غلى. سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهماء أو منقطعة بمعنى: بل أتقولون» على التقرير 
والتقريع 27 أو تفيد معنى التسوية. ومجيء (أمْ تقولون؟) بهذا المعنى يفيد الإضراب؛ أي: (بل 
تَقُولُونَ عَلَى اللة اما لا تََلَمُونَ) من باب التأكيد من الجملة الخبرية؛ فهذا الأمر ليس جديدا على 
الكافرين. ومن البلآغة_البذيعية جاء بين لفظ: (وَقَانُوا) ولفظ: (قل) ولفظ: (تقولون) جناس 
الاشتقاق. 
(2)- وقوله تعالى: «أمْ تقولون إن إيْرَاهِيمَ وإستماعيل وإستحاق وَيَعَقوب والأستياط كانوا هُوذًا 
أ تصتارى قل أأنتمْ أعلَمْ أم الله ومن أَظلة مين كَتَمَ شهادة عند من الله وما الله بغاقل عَمًا 
تَعْمَلُونَ» «البقرة: 4140. 
التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: 'أن الله 3# يقال لسيدنا محمد :2: كل يا محمد 
لهؤلاء اليهود والنصارى: أتحاجُوننا في الله» وتزعمون أن دينكم أفشلٍمن دينناء وأنكم على 
هدى ونحنٌ على ضتلالة» ببرهان من الله تعالى» فتدعوتنا إلى دينكم؟ فهأثوا بوهانكم على ذلك 
ترك كليس لم اقرلون: أن التواهيم ولساعيل واإنسهاق .ويعتزي والأنياط 9985 يقوذ أن 
تصارى على دينكم؟ فهاتوا -على دعواكم ما ادّعيتم من ذلك- برهانا فنصدقكمء فإن ان:قد 
ظ جعلهم أئمة يقتدى بهمء ولكن يستدرك الله سبحانه عليهم قائلا: 'وأي امرئ أظلم منهم؟ وقد كتموا 
شهادةً عندهم من الله بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطً كانوا مسلمين؟ ونحلوهم 
اليهودية والنصرانية؛ فاليهود تزعم أن هؤلاء كانوا هودا, والنصارى تزعم أنهم كانوا نصارى, 


فرد الله عليهم بأنه أعلم بهم منكم. فلم يكونوا هوداً ولا نصارى؛ وما لله بغَافل عَم تَحْمَلُون» ْ 


1 القرطبي, للجامع لأحكام القرآنء ج2ء ص 11. 
2 البيضاويء أنوار التنزيل» ج1» ص9. 
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من كتمان الشهادة, وأخذ الرشوة عليها من أغنيائهم وسفهائهم"07)؛ (وقوله: «أمْ تقولون» 
معطوف على قوله «أتحاجوننا4 - أم تدعون أن الأنبياء كانوا على دينكم تنبيها أنه من المحال 
أن يكونّ المتقدم مقتديا بالمتأخر ومستنا بسنته(©. : 

البعد البلاغى: في هذه الآية: (أم) في م تَقُولُونَ4: معادلة للهمزة في: طأُتَحَاجُوتنام؛ 
بمعنى أي الأمرين تأثُون: .المحاجة في حكمة الله أم ادّعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء؟ 
والمراد بالاستفهام عنهما [2)هها معآء وأن تكون (ام) منقطعة يمعنى: بل تقولون: وه 
تراب للانتقال من عرض إِلَى عَرَضٍ وفيها تفي استفهام وَهوَ استفهامٌ للتوبيخ والإنكار وذلك 
لمَبلغهم من الْجهل بتاريخ شرائعهم زعموا ,أن إبراهيم وأَبْنَاءهُ كانوا على الَيَهُوديّة أو على 
النصرائيّة كما دل عليه قونهُ تعالى: قل أأنتُمْ أعَلَمْ أم_اللّد» ومغنى: جقل أننتَمْ أَعلَمٌ أم الل 
التقدير: أن الله أعلم؛ وَقَد أَعَلَسَنا أن إيْراهيم لَمْ يَكْنْ يَهُوديا ولا نصرانيّاء وتأكيد ذلك بقوله: إقل 
.ايَا أهل الكتاب لم تُحَاجُونَ في إنراهيم ما أنزلت التؤراة والإنجيل إِنَا من بَغْده ألا مَعتلون» «ال 
عمران: 465 والهمزة في: أْتُحَاجُوتَنا4 للإنكار أيضا7). ومن البديع جاء' بين لفظ: (تقولون) 
ولفظ؛ لل ) جناس اشتقاق. 

(3)- وقوله تعالى: «وَإِذا فعلوا فاحشة قالوا وَجَدنًا عَلَيْهَا آبَاءَنا واللهُ أمَرنا بها قل !ةلله نا 

يَأمْىُ بالفحشاء أُتقولون على الله ما نا تَعلَمُونَ» «الأعراف: 428. 

التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: "أن المشركين إذا فعلو ما تبالغ في قبحه من 
الذنوب والفواحش اعتذروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهم وبأن الله تعالى أمرهم بأن 


يفعلونها. وكلاهما باطل من العذر لأن أحدهما تقليد والتقليد ليس بطريق العلم. والثاني افتراء 


1 الطبري؛ جامع الييان» ج23 4 124 الماوردي: النكث والعيون» ج01 © 16 
2 الراغب الأصفهاتيء تفسير الراغب الأصفهاني» ج1: جّ 06 -. 
3 الزمخشري» الكشاف» ج21 ص 197. ابن عاشورء التحرير والتنوير: ج1: صس [4/. 
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على الله وإلحاد في صفاته. وكانوا يؤيدون فعلهم بقولهم: لو كره الله منا ما نفعله لنكلنا عنه؛ 
فأتزّل الله فيهم قوله: لأْنَقُونُونَ على الله ما لا تَعَلَمُونَ» إنكارا لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على 
أن مبتى قُولهم على الجهل المفرط. والمراد بالفاحشة: طوافهم بالبيت عراةء والفحشاء عبارة عن 
كل سَنْصدية كَبِيرَة فيَدخْلْ فيها جميع العَبَائِْ وَالغريب في الأمر أَنُّم لم يكونوا يُسَنْمُونَ بأن تلك 
. الأفعال فوَاحش كم كانوا يَزعُمون أن الله أَسَرَهُمْ بها إن ذلك لا يقوله عاقل؛ بل الْمرَاد أن تلك 
الأشيّاء كانت في أَنفْسها فَوَاحْتْن وَالْقَوْمٌ كَانُوا يَعتقدون أنْها طَاعَاتَ وأنْ اللّة أمَرَهم بهّاء وأي 
افتراء أعظم من هذا"!!) 

البعد البلاغعي: ابتدأت جملة: (أتقولون). الإنشائية بالهمزة» لتفيد معنى الاستفهام» أو 
التصورء لما يدعيه المشركون من أن الله أمرهم بفعل. الفحشاءء وقد أنشئنت هذه الجملة لطلب 
. فهم شيء لم يتقدم به علم للسائلء وهو هنا كذلك؛ فالسؤان المطروح عليهم من الرسول ين 
زلبون كنا متاق طلم ابما” ردعون» الأند كتنيه: وباط :لزنن لد و ككيكلي الخارج يطازتدة وهذا 
الاستفهام يفيد التوبيخ والاستنكار لما يدعون. ومن البديع: جاء بين لفظوا(قإُِوا) ولفظ: (قل) 
ولفظ: (أُتُولون) جناس اشتقاق. 

50 
(19)- وبلفظ (نقول) الفعل المضارع المسند إلى ضمير جمع المتكلم (نحن) (ورد إحدى 
عشرة مرة)!” منها: 


(1)- قوله تعالى: «إنمَا قونُنَا لشئء إذا أَرَدنَاهُ أن تقول لَهُ كن فيكون» «النحل: 440. 


1 الزمخشري؛ الكشاف» ج62 ص 09. الرازني» مفاتيح الغيب» 14 ص 225» السعدي؛ تيسير الكريم 
الرحمن: ج21 صن 000 الزحيلي» التفسير المنيرء ج85 صسس 5 
2 عبد الباقي» محمد خؤاد؛ المعجم المفهرس: ص 308. 
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التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير أن الله 32: "أعلمَ المشركين المشككين في البعث 
بغد. الموت سنُهُولة الخلق علَيْه وأنه إِذّا أراد سبحانه أن يبعث مَنْ يَمُوت فلا تَعَبْ عليه ونَا نصب 
في إِحْيَائهََ ونا في غَيْر ذَلكَ ممما يحدثه» وإن بعثهم عليه يسير لأنه إِنمَا يقول لَهُ 'كن فيكون", 
وهو بيان إمكائه وتقريره أن تكوين الله بمحض قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق المواد 
والمدد. وإلاً لزم التطشل فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال؛ أمكن له 
تكوينها إعادة بعدهء وإذا أردثا'وجود شيء فليس إلا أن نقول له: "أحدث"» فهو يحدث عقيب ذلك 
لا يتوقفء وهذا مثل لأنّ مراداً لاايمتّئع عليه؛ وأنّ وجوده عند إرادته تعالى غير متوقفء وأنّ 
إيجاد كل مقدور على الله تعالى بهذه السهولة»فكيف يمتنع عليه البعثء ولا يتوقف تكوين شئء 
ِذَا أرَادهُ الله إلا عَلَى أن تَتَعلْق قدرئة بتكوينه07/“"وَالمعتى أنه نَا يتوقف تكوين شئْء إذَا أرَاده 
لله إن على أن تَتَعلّق قدرتة بتكوينهء والشئيغ: أطلق هنا على الْمَعْدُومِ باعتبار إرّادذة وَجُودهء فهو 
من إطلاق امم ما يؤول إِلَيْهه أو المّراد بالشيء ممُطلق الحقيقة الَعلومَة إن كانت مَعْدُومَة 
وإطناق الشدىء عَلَى الْمَمْتُوم مُستَعْمل. وأن تقول لَه كن خَبَر عن قوئ060] 
البعد البلاغي: يعود' الضمير في (نقول) على ذي الجلالة» وهو ضمي الجمع (نحن) 
للتعظيم؛ وجاءت صيغة الفعل بالمضارع؛ دليل استمرار إرادته جل وعلاء وأنها “لا “تتوقف. 
. رهينة بقوله 'كن"” واستمراره في إيجاد الأشياء؛ والجملة من (أن) والفعل (نقول) في محل رفع 
خبر (إن)؛ أي إن: (تقُول) جملة خبرية؛ تفيد حقيقة قول الله للمر التكويني (كن) فيكون دون 
توقف. 'وجاء تشبيه الشيء الممكن حصوله بشخص مأمورء وشبه انفعال الممكن لأمر التكوين 


بامتثال المأمور لأمر الآمرء من باب التقريب للناس بما يعقلون» وليّس خطابًا للمَعْكُوم ونا أن 


1 القرطبي» الجامع لأحكام القران» ج10 ص 106: البيبضاويء أنوار التنزيل» ج3: صس 227 السمر قندي» 
بحزر العلوم» ج22 نس 204 الزمخشري» الكشاف:؛ 2 ص 06 
2 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج14» ص 156. 
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للْسَعكُوم سسَنعًا يعقل به اكلام فيل للآمر"!" ومن باب البديع؛ جاء بين لفظ: (قولنا) (نقول) 
يكين اتتقاة: 
(2)- وقوله تعالى: «إن تقول إِنّا اعتّرَاك بَنِضْ آلهتنا بمئوء قال إني أشهذ الله وَاشهثوا 
أني بَرِيءَ مما تشركون» «هود: 454. 
التفسير: إِنْ-قؤم .هود ردوا عليه بقولهم: "ما هذا الذي جئتنا به إلا جنون أصابك به 
بعض آلهتنا هذه التي تعيبهاء"وما اعتراك من بعض الأوثان الخبل والجنونء فاجتنبها سالما. 
ويقال: إن تقول لك إلا نصيحة كيلا يصَسيبك بعض آلهتنا بشدة27. 
البعد البلاغي: جاء جواب قوم هود ,بجملة ذبريةء دليل إصرارهم على ما يقولون. 
وقناعتهم بهء والتعبير بالفعل المضارع يفيد استمرثارّهم على موقفهم: وتجديدهم له؛ أي ما زلنا 
قون» نا تقول تتجايخة الجملة مؤكدة راق ادلم برل مدر قاعة نطقي ؛ وهو يديا غود 
كبن بحججهم التي يتذرعون بها لرفض دعوتهء كما تدل الجمئلة' من. أسلوب التأكيد على تعدد 
أساليب الدعوة؛ بالمقابل تعدد أساليب الرفض؛ وذلك حكاية عنهم: إِنّتقول" أي أرادوا التأكيد 
على ما يقولون» فاسمع أيها المتكلم لقولنا. ظ 
(3)- وقوله تعالى: طِألَمْ تر إِلَى الَذِينَ نُهُوا عن النجوى ثم يَعُودونَ لما نهوا عَنَهُ وَيتدَاجون 
اننم وَالْعْنوان وَسَمْصيّت الرمئول وإِذَا جَامُوكَ حَيْوكك بمَا لم يُحَيكَ به الله ويقولون في أنفمنهم 
ونا يُعَدْبْنَا اللّهُ بمَا تقول حَسبْهُمْ جَهنَمٌ يَصلَوْتهَا قبس الْمَصير» «المجادلة: 48. 
التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: "أن اليهود كانوا إذا جاعوا إلى الرسول ينه 
يقولون: سام عليكمء وأن عائشة -رضي الله عنها- فطنت إلى قولهمء فقالت: وعليكم السامة 


م اس رم ١‏ 
واللعنة» فقال النبي 5: 'مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله", فقالت: يا نبي الله ألم 


[ أبن عاشورء التحرير والننوير: ج14ء ص 156. | 
7 الطبري» جأمع انبيان, ج12 صن 508 السمرقندي؛: بحر العلوم, ج22 صر 16 . 
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تسمع ما يقولون؟ قال: 'أفلم تسمعي ما أَردُ عليهم؟ أقول: عليكم”. عن أنس بن مالك أن نبي الله 
#.بينما هو جالس مع أصحابهء إذ أتى عليهم يهودي» فسلم عليهم؛ فردوا عليه» فقال نبي الله 
: “فل درون ما قال؟ ' قالوا: سلم يا رسول اش قال: 'بْل قال: سأمٌ عليكم» أي تسأمون دينكم: 
فقال النبي ي: أَكُلْتَ سأمٌ عليكُم؟ قال: نعمء فقال النبئ 35: 'إذا سَلمَ عَلَيكمْ أَحَدَ من أهل الكتاب 
َُونُوا وَعلَيكَ": أي أعلبْك ما قلت؛ فهذا معنى قوله: «وَإذًا جَامُوك حَيّوَك بما لَمْ يُحَيّكَ به اللذ4. 
وقوله تعالى: «وَيَفُولون ف أنفسهم لولا يُعدبْنَا اللهُ ما تقول» أن الذين يحيونه بهذه التحية من 
اليهود يقولون: هلا يعاقبنا الله يما نقول لمحمدء فيعجل عقوبته لنا على ذلك؛ فيرد الله عليهم 
يقوله: طِحَبِهُمْ جهنم يَصلّوتَهًا فبنس الْمَصينُ»م حَسب قائلي ذلك يا محمد جهنمء وكفاهم بها 
يصلونها يوم القيامة» فبئس المصير جهنم7. 

البعد البلاغي: جاءت جملة مقول القول: 'لونًا' يُعَدْيْنَا اللَهُ بمَا تقول" جملة إنشائية 
اخترعها اليهود في الوقت الذي كانوا يتوجسون خيفة من نزول عذات .الله يهم» أو قضح تواياهم؛ 
وبيان مقصدهم من مقالتهم التي هي: "سام عليكم"» وتصدرت” الجفلة» بلولا الدالة على 
المشتدى »الف هل وتنا اذ بمااكول؟ ردن لتقم بخاء رويك الله را 1 عه تر ) 
جناس اشتفاق. 


الا لايايا 


(20) وبلفظ (لنقولن) المسند إلى ضمير جماعة المتكلمين المؤكد بنون التوكيد الثقيلة» لما 


يستقبل من الزمان؛ دليل اللامء (ورد مرة واحدة)!“اء هي في: 


1 الطيريء جامع للبيان؛ 3ل صر (240- [41ل. 
2 يك لباقي : محمد قؤأدء المعجم للمفهر س» ص 203. 
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(1)- قوله تعالى: «قَاُوا تَقاسَمنوا بالله لنتيتنة وأهلة ثم لنقولن لوليّه ما شهذنا مهلك أله 

ونا نُصَادقُون» «النمل: 449. 

التفشير: جاء في تفسير هذه الآية: "أنه كان تسعة رهط يُفسدون في أرض حجر ثمودء 
ولا يصلحون تخالفوا بالله وتواثقوا على أن يبيتوا صالح وأهله؛ ثم قتلهم غيلهء بعد أن عقروا 
الناقة» ثم أجمعوا أمرهم أن*يقولون لوليه: ما شهدنا إهلاكهمء وإنا لصادقون في قولنا ذلك ولما 
قال ذنك أحدهم » وَهُوَ يُرِيدً شمُول نفسه إِذ لا يَأسُْهُم بدك إِلَا وَهْوَ يُرِيدْ المُشَاركة سَعَهُمْ في 
متم حَلَِه هما دل عليه قوكة: نف يدهم عوَاقُوا عليه وأعائُوة فصتا جَميعهم فَانَا ل 
ذلك أسند اقول إِلَى الششنعة. والْقسمْ بللّه يدل على أنهم كَانُوا يَتَرهُونَ بالل وَكنُُمْ يُشركُون به 
حَيْث نا يُعْزرف قائلهُ ُمٌ يُنكرون أن يكُونوا هُمْ تلوهُم ونا شهدُوا مقتلَه؟!1), 

البعد البلاغي: جاءث الجملة الفعلية (ِلنَقُولّنُ) جملة خبرية مؤكدة بنون)التوكيد المشددة: 
مسيوقة بلام الاستقبال؛ دليل على تببيتهم للنية فيما يعزمون عليه من المكر والخديعا قي الوقت 
الذي يعزمون فيه على تحقيق مأربهمء وتأكيد قولهم بنون التوكيد الثقيلة لعزمهم على التأكيد 
لأهل المغدور أنهم ما شهدوا! مهلكه» ولا يعلمون عنه شيئاء إذا رأوا من أهله ما يريبهم؛ وهذا 
الخبر المؤكد يعلم به المنكر للحكمء وجاء التأكيد على ضمير الجمع؛ دليل على تواطؤ الكل في 
التبييت»: والتكذيب والإنكار. ومن حيث بلاغة الألفاظ المفردة أن جاء بين لفظ: (قالوا) ولفظ 
التقولزة) حنائن اشتقاق: ظ 

فاه 


1 الطبري» جامع للبيان. ج19: صن 478 النعلبي؛ الكشف والبيان»: ج77 ص 216. 
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(21)- وبلفظ (يقل) ور وي وا ا فى كن: 
(1)- قوله تعالى: يوم يقل مهم إني إن من ذونه فذَلك نجزيه جهنم ذلك نجزي الظالمين» 
ب(الأنبياء: 429. 
التفسير: ,حاء في التفسير: 'أنه من يقل من الملائكة: إني إله من دون الله (فذلك) الذي 
«نجزيه جَهدم4 ونثيبه َي قيله ذلك العذاب» كذلك نجزي ذلك كل من ظلم نفسه؛ فكفر بالله 
وعبد غيرهء وقيل: عنى بهذه الآيةإبليسء وقال قائلو ذلك» لأنه لا أحد من الملائكة قال: إني إله 
من دون الله سواه وإنما كانت هذه الأآلة “خاصة لعدو الله إبليس لما قال ما قال» لعنه الله وجعله 
رجيما27» “وأن كان المقصود الملائكة فهو على سبيل الفرض؛ لأن الله تَعَالى أَخَبّر عَنْهُم بِأَنهُم 
نا يَمنقُونَهُ بالقول وَبأنّهُمْ يَحَافُونَ ربَهُمْ من فوقهم فك َلك حَرَّج على سبيل القرض والتقدين 
أني من كان منهم كإبليس حيث ادعى الألوهية» ودعا إلى عيادة, نفسهء فجزاوّه جهنم على ما 
ادتعى. وأما الملائكة فلم يقل أحد منهم: ني إله مر ون ا 
البعد البلاغي: جاء الفعل (يقل) فعل الشرط في (الجملة الشرطية (ِوَمَنُيَقل) من باب 
لأقيره قل سرك الفركى: الفتوندى مدن ردعن. ا لالرتفية فتهن: للتفاز معني وا لم رمن 
الشرطيّة للثئّة على العُمُومٍ مَمَ الإيجاز. وأذخل ادنم الإثنارة (فدلَك) للتأكيد على تحقيق جواب 


الشرطء لمن ثبت له القيام بفعل الشرطء وفي هَذَا إيِطَالَ لدَغْوَى عَامّة النصارى ألوهيّة عيستى 


[ عبد للباقي؛ محمد قؤادء المعجم المقهرس» صض.ى 508. 

2 الطبريء جامع البيان» ج18: مسن 430» للسمرقندي؛ بحر العلوم؛ ج2» ص 424: مكي بن أبي طالب 
القيسيء الهداية إلى بلوغ النهاية؛ ج7» ص 4747. 

15 لاع اكد د مسن 2075 الاجتيه لسو اشير 12م 30 
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اكنفاء وأَنهُمْ يقولون عليه ما لَمْ يله ثُمٌ صرح بمَا اقتضاهُ التغزيض فقال تَعَالَى: 'كذللك تجزي 
مه 
(22)- ويبلفظ-(ِيَقُول) الفعل الماضي المسند إلى ضمير المفرد المذكر من جنس العقلاء: 
(ورد ثمانيا وستين مزة)()» منها: 
(1)- قوله تعالى: طإذْ هُمَافئ"الغار إِذ يَقول لصصاحبه لَا تَحَرَن إن الله مَعتا» «التوبة: 440. 
التفسير: جاء في عدد من كتبة التفسير: "أن هذا انقول صدر من رسول الله #5 لصاحبه 
أبي بكر م حين كانا مُختَفييْن في غار ذور؛ وذلك أن أبا بكر خاف من أهل قريش أن يعلموا 
بمكانهماء فيصيبوا الرسول بمضرة: أو يعيدوه إلى مكة»فجزع من ذلكء لما اقتص المشركون 
الأثر وكَربُواء بَكَى خوفا عَلَى رّسول الله يوه فال د: لا تحن إِنْ الله مَعَنَا4 فَلْمًا ستمع هذا 
سكن ققَال أَبُو بكر: إِنٌ الل لَمَعَناء قال الرسُول: "نعم" فجعل يَمْسَحٌ الشمُواخ عن خه67 
البعد البلاغي: جاءث الجملة الخبرية: إإِذ يقول» مصدرة بالظرف للأهمية» لبيان زمن 
التؤل؛ والتذكين قي فهو يقول في .وق أحوج ما يكون: فيه :إلى الصمت» ولكثر 0 هون فيه 
خوفا ورهبةء فكأن الله 2 يذكرنا ويقول لنا اذكروا وقت أن كان الرسول المطارة 
يقول...لصاحبه الخائف وجلا عليه لا على نفسه؛ فجاءت جملة مقول القول: 'نا تَحْرَن" جملة 
إنشائية صنعها الموقف الرهيب! ينهى فيها الرسول يخ صاحبه عن الحزن الذي تولد عنده مما 


هما فيه» “ولما نهاه عن الحزن اشترفت نفس صاحبه إلى معرفة السبب في هذا النهي؛ لأن 


1 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج17) ص 52. 

عد قزل محمد قود الأنمع تيسن من الافق من 3610 

ل الطوي امم ليان 427 [ سق :قوع 16ل هن 150 راوع نناضم الترني :2 سن 389 ين 
عاشورء التحرير والتنويرء ج10#. ص 203. [ 
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الدزن له سلطان على النفوس في مثل هذا الموقف لقوة داعيةء فكان النهي عنه أمرا غريبا 
يحُتاج إلى بيان علته؛ فأكمل 3# بيانه ودليله: 'إِنّْ الله معنا فذكر ما يقتلع الخوف والقلق» ويبث 
الرضآ وأليقين"7)» وجملة 'إنْ الله مَعَنَاا جملة خبرية اسمية مؤكدة بإن الثقيلة لتقتلع الحزن 
. الساكن قلب الخليفة؛ لأنه نهاه عن الحزن أولاء ثم أكد له معية الله يك التي ما تركتهما في كل 
. وقتء ليس في الغار وقت” الهجرة فحسب؛ بل في الأوقات كلهاء وجاء تكرار (إذ) الظرفية 
للتأكيد على الظرف المكاني»“مكان القوارض والحشراتء» والظرف الزماني؛ زمن المطاردة 
ووقت الهاجرةء وضيقهما الذي لم يكن الأحد أن يتخيل أن يكون فيهما أمان» أو أن يكون فيهما 


غير الحزن...!. 
8 5 ا ا أ و ع دم ا ا ع 5 
(2)- وقوله تعالى: «فأمًا مَنْ أوتي كتابَهُ بيُمينه فقول هَاَومْ اقرَعُوا كتابيَّه4 «الحاقة: 219. 


التفسير: جاء في تفسير هذه الآية: "أن المؤمن يقول يو لكليجة حين يأخذ كتابه بيمينه: 
أقنت في الدنيا أني ملاق 0 عملت إذا وردت يوم القيامة على ربيء وأيقنتء وظننت والظن من 
المؤمن يقينء فنفعه الله بظنه. ويُخْبرُ تَعَالَى عن متغادة من أواتي كتَابه يوم الْقيَامَة يمه وقرّحه 
ذلك وأنهُ من شدة فرحه يقول لكل من لَقيَُ: هام اقرَمُوا كتابية» أي: خذوا اقرؤوا"كُتَابِيَ: 


3 - 8_8 5 ا # #2 2 2 - 5 
لأنهُ يَعلَمُ أنّ الذي فيه خيْن وحسنات مَحْضمة؛ لأنةُ ممّن بدل الله سيّئاته حسنات). 


1 أبو موسىء. محمد محمدء خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم للمعاني» ص86. 

2 الطبري» جامع للبيان» ج23 ص 585. مكي بن أبي طالبء للهداية إلى بلوغ للنهاية؛, ج12» ص 27680 
ابن كثيرء أيو للفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشتي (المتوفى: 774ه)؛ تفسير 
الترآن للعذليم:ء ت. سامي بن محمد سلامة»: دار طيبة للنشر والتوزيع؛» ط2مء 1420هف - 1999 م:؛ جثا: 


ص 213. 
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البعد البلاغي: جاءت الجملة الخبرية الفعلية (قيقول) (جملة جواب الشرط ل (أمَا) 
المُفتوحة) التي تفيد التفصيل!)؛ وهي هنا كذلك؛ فهي تفيد تفصيل حالة من أعطي كتابه بيمينه؛ 
فبقول: "حَاومُ اقرَمُوا كتابيّة”, وفعل الشرط في-: الجملة هو: (أوتي)ء ومجيء قوله بصيغة 
المضارغ دليل على لزومه هذه الحالة لكل من رأى ممن لقيه من المؤمنين» فرحا بما حل له من 
الرضا والسرورء أمَّآ جملة'مقول القول: 'هَاومٌ اقَرَمُوا كتابيّه' فقد جاءت بصيغة النداء باسم 
فعل الأمر 'ها" بمعنى: "خذ 7 معلنا بما جاء فيه لكل من أراد أن يقرأهء دون خوف أو وجل 
من أحد. 
(3)- وقوله تعالى: «وأمًا من أوتي كتابَهُ بشمّاله'فيقول يا ليتني لَمْ أوت كتابِيّة4 «الحاقة: 425. 


التفسير: وجاء هنا على النقيض من سابقه: 'وأْمّا مَن"أوتي كتابَة بشماله أي من أعطي 
يومئذ كتاب أعماله بشماله -وهذا في جميع الكفار- تلوى يده اليشوتى خلف ظهره ثم يعطى 
كتابه. وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره قيقول حزنا وكربًا لما رأنى.فيّه من سيتاته: يا 
لفل أرق كترنتون اميا حسلتة» ينس قر اعتدما حسلان: وذلك لما أن فيه قبَائح 
أفعَاله وما يَصِيرٌ أَمْره إِلَيْهء تمَنى أنه لَمْ يُعْطَدء وتَمَتى أنهُ لَمْ يَذر حسابة لأنْ كله عليْه*37), 


'وجاء أن الكافر لما نظّر فى كتابه وتذكر قَيَاتحَ أفعّاله خجل منها وَصنار العَدَابْ الحاصل من هذا 


1 المؤيد بالله» الطراز لأسرار البلاغة» ج3: ص 165 

2 حبنكة» للبلاغة العربية»ء ص230. 

3 الطبري» جامع البيان؛ ج23: ص 387 السمرقنديء بحر العلوم» ج3» ص 491: اللثعلبي؛ الكشف والبيان: 
ج10: ص 31», أبو حيان الأندلسي؛ البحر المحيط في النفسيرء ج10ء ص 261, للشوكاني؛ محمد بن علي 
بن محمد بن عبد الله الشوكاني لليمني (المتوفى: 1250ه). فتح القديرء دار ابن كنيرء دار الكلم الطيسب - 
دمشقء بيروت: ط1- 1414 هف ج5: ص 340. 
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الخجل أكثر عليه من عَذَاب الثارء فقال: لَيْنَهُمْ عَذْبُوني بالثارء وما عَرَضْئُوا هذا الكتّاب الذي 
ذكرّني قبَائحَ أفعَالي حَتى لَا أَقَعْ فيما أنا فيه من الخجل!!). 

البعذ) البلاغي: جاءت الجملة الخبرية الفعلية (فيَقو ل( (جملة جواب الشرط ل (أمَا) 
المفتوحة التي تفيد' التفصيل'7), وهي هنا كذلك؛ فهي تفيد تفصيل حالة من أعطي كتابه بشماله؛ 
فيكُول: “يا لَيتني لَمْ أونت كتابيَه" وفعل الشرط في الجملة هو: (أُوتِي)» ومجيء قوله بصيغة 
المضارع دليل على ازومه هذه الحانة النفسية التي أصبح يعاني منها ندما في كل وقته الذي خاد 
فيه بالنار» ويتمنى لو عذب ولم ير كتابهلمَا جملة مقول القول: “يا لَيتني لَّمْ أوت كتابيَة" فقد 
صدرها بحرف النداء “يا وهو هنا للتنبيه» وحرزفالتمني: "ليت" وكأنه ينادي حسرته؛ متمنيا لو 
لم يحصل له ما هو فيه من العذاب والهوان بأخذه كتابهة فهو يتمنى لو لم يأخذهء ولم يدر ما 
حسابهء والفرق بين ردة فعل المؤمن في الآية السابقة» وردة :قعل الكافر في هذه الآية» أن 
المؤمن نادى بصوت مسموع منبها لكل من يصادفه ب' هَاوم*. أمَا الكاف فلربما كان تمنيه أن 


لو لم يأخذ كتابه بينه وبين نفسه بقوله: “يا لبتّني"» حين لا ينفع التمني. 


* # * * * 


1 الرازيء مفائيح الغيب, ج30 ص 030 
2 المؤيد باللهء يحيى بن حمزة:؛ الطراز لأسرلر البلاغة » ج3» ص 165. 
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(23)- وبلفظ (ِيَقَولنَا) الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين الغائبين من جنس الذكور من 
البشر على الأصلء ولكند هنا وشير إلى اثنين من الملائكة بعينهماء "وهو من الأفعال 


النئمسة 1 (ورد مره واددةلةا, هي في: 


(1)- قولة ثمالى: هِوَائبمُوا ما تو الشياطين على ملك سلَيْمَانَ وما عقر سليِمَانَ ولك 
الشيّاطين كفروا يُعلَمُونَ*الناس المسر وما أنّزل على الْملَكينِ ببَابل هَارُوت وَمَارُوت وَمَا 
وزوجه وما هُمْ بضتارتين به من أحد إِنَا إن الله وَيَتَلَمُونَ ما يَصْرُهُمْ ونا يَنفعْهُمْ ولق علمُوا 
َمَن اشتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرة من َلاق وَلبنُس" ما شرو! به أَنَفسَهُم لو كانوا يَعلَمْرنَ» «البقرة: 


.02 


التفسير: ذكر: 'إنه إذا أتى هاروت وماروت إنسان يريد السحرء وعظاه وبذلا له 
النصيحة» وقالا له: "إنما نحن فتنة فلا تكفر" ويبينان له أن عمل السحر كفرَاء وينهيان عن التعلم 
ويبيّنان كيفية السحر فإن أبىء قالا له: “لنت هذا الرماد فبل عليه". فإذا بال عَلْناجلاج منه توو 
يسطع حتى يدخل السماء - وذلك الإيمان - وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدّخل في 


مسامعه وكل شيء منهء فذلك غضبب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء ولا يجترئ على 


و 


السحر إلا كافر27» "وقولهما: إِنما نحن فتنةٌ أي اختبار وابتلاء. وأصل الفتنة الاختبار والمحنة 


-- 


2 ب . ٠‏ اماه اال 2 2 - 95 2 8 


1 على الجارم ومصطفى أمينء النحو الواضح في قواعد اللغة انعربية؛ الناشر: الدار المصرية السعودية 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ ج1» ص 154. 

2 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس» ص 569. 

3 الطبريء جامع البيان»ء ح2: س 442- 443. 


لالص عَن الوب أ هذا الذي نصفة لك ون كان الغرّض منة أن يتميْر به القرق بَيْن 
المَدر وَبَيْنَ المعجزة: ولكنه يمكن من الوصول إلى المفاسد والمعاصيء ولكن وجب التحذير من 
استعماله.إلى شيء من الأغراض العاجلة: والتئ فيها تصديق وشرك وكانا تحذيرهما حفاظا 
على حسن اعتقان“الناس فيهما7!). 

البعد البلاغي: جاعت*جملة (يقونًا) جملة جواب الشرط؛ المجزوم بأداة الشرط (ما)؛ وهي 
هنا (ما) النافية» وعلامة جزكثه “ذف حرف النون من آخره: لأنه من الأقعال الخمسةء وقد 
يكون مجزوما ب (أن) المضمرة وجوبا!بعد حتى» وهي جملة خبرية فعلية» لا تحتمل غير 
الصدق نسبة كلامية» وفعل الشرط هو (يعلمؤأيهرمن البلاغة أيضا المطابقة التامة بين المسند 
والمسند إليه من حيث العدد وهما: الملكان هاروت ومازوؤث» أما من حيث الجنس فهذا يشير إلى 
إمكانية التوسع في الإسنادء والتأكيد أن للملائكة قولا كما هو عند-البشر» ويأتي التعبير عنه بلفظ 
واحد وهو: (يكُونَ) وجاء أن: قُونَهُمَا لمْتَعلّمي التحر إِنْما َحن فتنَة قو مقَاِنَ لوقت التعليم نا 
شتاحر كنك ذل :عليه الففق: قز «ضبيعة للنضازغة النؤائتة اوقع العامة وق أشان' ذلك الى 
أنهما معتمان» ولم يصرح بذلك؛ للاستغناء عنه: ونقو نن مشيون تلت 000 نما لكا 


تخنفا ف وق ور كنا نك فكة "احطلة وقول اقزق: تترن لضيو 


*»# # 4 4# # 


1 الطبريء جامع البيان»ء ج2. ص 442- 443 السمرقنديء» بحر العلوم» ج1:؛ ص 80», مكي بن أبي طالب 
القرسن: اللهداية لآن جلوع النواية عاض :373-332 الزمتشرى: اغضاق» 42 من 2173 ارون 
مفأتيح الغيب» 3 ص 632. الزحيلي, التفسير المنيرء ج1» ص 244- 245. 
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(24)- وبلفظ (ليقولن) الفعل المضارع المسند إلى ضمير الجمع من .جنس الذكور من 
البّشرء المتصل بنون ااتوكيد المشددة» مضافا إلى لام القسمء (ورد خمسة عشر مرة)!!؟» ومن 
الاستةراءاتبين أنه مسندٌ إلى الكافرين في الآيات كلهاء كما جاء جملة خبرية فعلية؛ واقعة جواب 


للقسم؛ تلام القستم.المتصلة بإن الشرطية (ولئن)؛ في المواطن التي وردت فيها كلها. 


(1)- قوله تعالى:«ولئن سَاَلتَهُمْ ليقولن إنمًا كنا نخوض وتلْعَبْ قل أبالله وآيّاته ورسمُوله 


كنتم تتّهزنون» «التوبة: 465. 


التفسير: ذهب عدد من المفسرين في“أن: 'رسول الله يي 55 رجع من تبوك؛: كان يسير 
بين يديه أربعة رجالء؛ ويقولون إن محمدا يقول'إِنْهُ/نزل في إخواننا الذين تخلغوا بالمدينة كذا 
. وكذاء وهم يضحكون ويستهزئون؛ وقيل بأنهم وقفوا عُلَى عقبة في الطريق ينطرون جيش 
لمُسّمِين» فقَانُوا انظروا إِلَى هذا الرجل يُرِيدُ أن يَفتّتحَ حُصُون الشَام هَيْهَات هَيْهَات» فأتاه جبريل 
نقد فأخبره بذلكء فبعث إليهم النبي 2 عمار بن ياسر فقال له: 'اذْهَبْ إِلَى'أولئك واسألهم عم 
يَتَحَدَكُونَ ويَضنحكون؟" 5 أنهم يستهزئون بالقرآن» وأنه إذا أتاهم وسألهم يقؤلون: إنما كنا 
نخوض ونلعب. فلما جاء إليهم عمار قال لهم: ما تقولون؟ قالوا: إنا كنا نخوض ونلعَبٍ فيما 
يخوض فيه الركب إذا ساروا ونضحك بينناء ولمَ نكن في شيء من أمرك ونا مر المُؤمنينَ» 
فتال عمار: صدق لش وبلغ رسولهء هكذا أخبرني رسول الله يه أنكم تقولون ذلك» غضب الله 


عليكم هلكتم هلكتمء فجاءوا واعتذروا7). 


1 عد الباقي؛ محمد فَؤ أذء حس 569. 
2 لأعدمر قندي: بحر اتعلوم: جم ص 0/. الشوكانيء» فم القديرء ج22 . ص 430. الزحيليء التفسير للمثير»ء 
ج10 ص 286. 
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البعد البلاغي: في الإعجاز الغيبي الذي تعين الإخبار به قبل حصوله من قبل الرسول 5 
ليَقَُودنْ": فقد أخبر به عمارأ 5: قبل أن يذهب إلى المشركين ويسألهم» ويجيبونه؛ وهذا ما تميز 
به الرسول يِل بإيحاء من الله كد وجاءت الجملة:الخبرية جملة جواب القسم» جمع بين جملتيها 
رابط واحد لإتإايّمجكم مشتركء؛ ويسمى هذا النوع من -الجمل بالجمل الشرطية المتصلة» وهي 
التي يكون الحكم في جملة*جواب الشرط فيها مرتبطا ارتباطا شرطيًا بالحكم في الجملة التي 
جُعل حَكَمُهَا شرطأ"1)» فالحكغ.في جواب القسم أو الشرط اليقولن" مرتبطا بالفعل 'سألتهم”: 
والخبر في الفعل والجواب لا يحتمل غير الصدق نسبة كلامية؛ وهذا ما تحقق وقوعه فعلا. ومن 
البلاغة النغوية القصنرٌ في جملة مقول القول ب !كا كنا نخوض...' للتغيين: أ ما تَحَدْتنَا إلا في 
خوض ولعب ذون مَا ظَنتَهُ بنَا من الطّعن والأذَى. وجاء.قعل القول (ِقل) فعل أمر إنشائياء تعين 
إنشاوه للرد على الحدث الراهنء أو للإجابة عن كل تساؤل يتغين الإجابة عليه؛ والاستفهامٌ في 
جملة مقول القول: "أبالله وآياته ورسُوله كنتم تستّهزئون" إنكاري توبيخي. وتقديمٌ المَعْمُول وَهُو: 
أبلله' علَى فعله: 'تستهزئون" العامل فيه لقصند قصنر التغيين لِأنهُمْ لما نوا في اعتذَارهم بصيغة 
لَعبْهُمَ الذي اعترفوا به ما كان إلا استهزاء بالله وآيّاته ورمئوله لَا بغيْر أولئك"27)ء وفيها هن 
البلاغة 'مقابلة الشيء بمثله: وهو يتفرع إلى فرعين: أحدهما: مقابلة المفرد بالمفردء والآخر 
مقابلة الجملة بالجملة. وفي الاية ذكر الاستهزاء الذي هو في معنى الخوض واللعب, وقابل به 
الخوض واللعب» ولو ذكره على حد المماثلة والمساواة» أو المشاكلة لقال: أفي الله وآيات 


ورسوله كنتم تخوضون وتلعبونء وهذا من مقابلة الفرد بالفردء فلما أجابوا بقولهم: "إنمًا كنأ 


1 حبنكة» البلاغة العربية ص 218- 219. . 
2 اين عاشور. التحرير والتنوير» ج10. ص 2449- 20 
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نَحُوضُ وتَلْسَبْ". رد عليهم بما يقابل قولهمء ويفيد معناه بقوله: أبالله وآياته ورمئوله كنتم 
َتَْزِءِونَ"7!), ومن البلاغة في الألفاظ المفردة فقد جاء بين اللفظ: يفون" ولفظ مل" بديعية 
جناس الاكتثقاق . 

(2)- وقؤله,تعالى: «ولّئن مَسَنْهُمْ نفْحَةَ من عَذَاب ربك لَيقُولْنُ يَا ويننا إنا كنا ظسالمين» 
«الأنبياء: 446. 

التفسير: جاء في عدد-من كتب التفسير: "أن الله 32 يخاطب نبيه 85 أن أنذر قومكء, 
وحذرهم مما سيحل بهم يوم القيامة عتذما تُحل بهم نفحة قليلة من عذاب الله وبالندم الذي سيحل 
بهم عقوبة تكذيبهم وكفرهمء وليعلمن حينئذ عاقبّة/ذلك, وليعترفن على أنفسهم بنعمة الله وإحسانه 
إليهم وكفرانهم أياديه عندهمء متنادين بالويل؛ حينما إلا )يتفعهم ذلكء بقولهم: ' يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين” في عبادتنا الآلهة والأندادء وتركنا عبادة الله الذي خلقنا. وأنعم عليناء ووضعنا العبادة 
غير موضيعهاء والظآم في هذه الأية مراذ به الإشراك أن إشراكهُم مروف لديْهم: وفي هذا 
إشارة إلى شدة عذاب الله'(0). 

البعد البلاغي: جاءت الجملة الفعلية (لَيَقَوانٌ) جملة جواب القسم لفعل القسم يم جملة 
خبرية مؤكدة بلام القسم» ونون التوكيد الثقيلة الملحقة بها؛ لتؤكد أن ما بها من خبر كائن فعلا؛ 
والخبر فيها إنكاريء لتعدد المؤكدات. وهو جملة مقول القول: “يا ونا إنا كنا ظالمين" كائن 


فعلا. وجملة مقول القول: “يا ينا إنا كنا ظالمين": جملة نداء إنشائية تفيد التنبيه والتحسرء 


1 ابن الأثيرء ضياء الدين» المثل السائرء ج3» ص 159- 160 المؤيد بالله» يحيى بن حمزة. الطراز لأسرار 
للبلاغة» ج2؛ ص 202. 

2 الشرى: جاتم البران 824 ]لنسن 451-450 اللسر كلدي جسس' لتلور سجزة :سن 431 تكن و ان طلاقة 
القيسيء للهدلية إلى بلوغ للنهاية» ج9؛: ص 5646؛ الرازي» مفاتيح الغيب. ج22»: ص 148» أبن عاشورء 
التحزين والتنويرة 172 :طن :79 86 الزجيقيء التقدير اللننير» ج13 ضى: 65-64 لزتحيلي: لتق عير 
الوسيطء ج22» ص 2-1386 
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والندم على ما سلف من أمرهم وذللمهم لأنفسهم» أنشأها موقف العذاب الذي يعاينونه الآن؛ 
. الم الذي يذوقونه؛ صنعتها قرانحهم في موقفهم اأراهنء بعد الإنكار والتكذيب؛» فحملت معنى 
الحزن” على أنفسهمء والشعور بالتوجع اللا منتهي. وجملة فعل القسم (سَدْتَهُمْ)» وجملة الجواب 
(ليتقولن) جملتان متصلتان» جمع بينهما رابط حكم وحد مشترك؛ فالحكم في تحقق جملة الجواب: 
(ليقولن) مرتبط وفوعه. بِتَحْدّق وقوع جملة الفعل: (سَنَتَهُمْ)ء وهما كائنتان فعلاء قما أخبر به 
تعالى أنه كائن؛ 5 كائن» ونذكن.أصلا أن فعل القسم (ِسَنَتَهُْ) مؤكد بالنام الموطئة للقسّمء و 
إن الشرطية؛ للتأكيد على وقوح عملية'المس_ابتداء. 
(3)- وقوله تعالى: #وكّئن سَالتَهُمْ من خلّق_السسناوات والأرض وسخر الشمس والقمَر 
ليقولن الله فأنى يُؤفَكونَ» «العنكيوت: 461 
التنفسير: ذهب عدد من المفسرين حول الآية أن لو: ايؤنت دا محمد هؤلاء المشركين 
بالل وكفار مكة من خلق السموات والأرض قدتوّاهن» وسخر الشكن.والقمر لعباده» يجريان 
دائيين لمصالح خلق الله؟ ليقولن: 'الله". أي يقرون بأن الغانق هو الله؛ فأنى يُصترفون عمن صنع 
للك فيعدلون عن إخلاص العبادة لهء وتوحيده؟ فإن الاعتراف بأن الله هو فكع إيمنع 
المشركين من عبادة إله آخر سواهء أو اتخاذ شريك معه/!). 
البعد البلاغي: هذه الآية تشبه ما جاء في الآيتين السابقتين؛ لاشتمالها على جملة قعل 
الشرطة وحؤانة والجملتان: فنا عن نورت الجذلة المتةة 4 لاله جسم مكيما بزائط ككم براح 
.. مشتركء وتحقق جملة الجواب مرهونة بتحقق جملة الفعل» على الندو التالي: إن تحقق انجواب 


(ليقولن) مرتبط ارتباطا حكميا بجملة الفعل: (سَألتهُم), والجماتان كاثنتان» ومتحققتا الوقوع نظرا 


/ الطبري» جامع البيان» لام صن 8- 59 السمرقندي»: بكر العلوم» ج02 سن 6*59©. الزمخشري: الكشاف: 
ج3ء ص 462 للزحيلي» انتفسير المذيز . ج21 ص 29- 30. 
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لوقوع خبرهما في القرآن الكريمء كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وجملة: (سَأَلتَهُمُ) وجملة (لَيقولن) جملتان من حقل دلالي واحدء هو (القول) وما يفيد 
معناهء "مع“احتفاظ كل لفظ منهما بما يميزه عن الآخر. ومن حيث البلاغة المعنوية: 'فقد جاء 
الاستفهام (ولئن سَأَلتَهُمٌ) من باب سؤال الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريء!). 
57 

(25)- وبلفظ (ِيَقُولُو1)“الفعل المضارع. المسند إلى واو الجمع من جنس الذكور من 
العقلاء»( وهو من الأفعال الخمسة)» (ورد سبع عشرة مرة)(7)» منها: 

(1)- قوله تعالى: «وليَحْش الذين لو تركؤا من حَلفِهمْ دريّة ضيعاقا خاقو؟. عَلَيْهِمْ فليثقوا الله 
وَليكُولوا قوكا ستديداّ» «النساء: 49. 

التفسير: جاء في بيان هذه الآية: 'أنّ من حضر منكم,ئريضا عند الموث فلا يأمره أن 

ينفق ماله في العتق أو الصدقة أو في سبيل الشء ولكن يأمره أن يبيّن ماله وما عليه من دينء 
ويوصي في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثونء ويوصي لهم بالدمس أو الربع..ويقول: أليس 
يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغار كم ان كر عالة على 
< الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه يما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم ولكن قولوا الحق من ذلِك؛ 


ويقال أن المرادُ بالآية: هم ولاة الأيتّاه67). 


1 صالح: مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء دار الكتاب الثقافي للطباعة والتشر والتوزيع» 
الأردن/ إربدء 1426ه- 2005م معجم الأساليب للبلاغية في للقرآن الكريم» المعاني» الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ والتقريع»ء ص 38. ظ 

2 عبد لاباقي» محمد فؤاد؛ المعجم المفهرس؛. ص 569. 

3 الطبريء جامع البيان» ج7» ص 19- 20: وص 25. 
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البعد البلاغي: جاءت الجمنة الفعلية (وليقولوا) جملة أمر إنشائية» معطوفة على انجمنة 
الفخلية (فليتةوا) جمنة الأمر الإنشائية» وتفيدان أنَ من يخش على أولاده العيلة بعد مماته؛ أن 
يحسب” حساب ذلك في حياته؛ ويتق الله في قوله'إذا حضر وفاة من له ذرية؛ فيوجهه التوجيه 
الأمثل في توزؤْع"ورثته» لا أن يستغل ظرفهء ويأمره بتوزيعها على قرابتهمء أو غيرهم ممن 
ليس له حق بها مثل أولادّ'وورتته» حتى يترك أولاده عالة على الناس؛ إن شاعوا أعطوه؛ وإن 
شاعوا مذهوه!ء وجاء الأمر من 5 الإلزامء وعلى الوجه الحقيقي للآمر؛ لأنه من الأعلى إلى 
الأدنىء وكوئة: مِدَليتَُوا النّه ويقونُوا قَونااستديدً» رع الآ بالتّقُوى عَلَى الأمْر بالْحَشيّة وإ 
كَانا أمرَيْن مُتقاربَيْن: لأَنُ الْأمَْ الأول لَمّا عُضْبد بَالْحُجٌة اعمبر كالحاصل قصدحٌ التفريمٌ عَلَيْهه كما 
فرع الأمر بالقول السديد على الأمر بالتقوى» لأنه جز كه ومترتب عليهء ومتحصل منهء فإذا 
ما كانت التقوى يكن القول السديد مطلقاء والعكس بالعكس»فانعدام الأول يفضي إلى اإنعدام 
الثاني؛ والمعنى: مَلبَتقوا الله في أموال الناس ولَيُحسنوا إِليْهم القَو7!)_وجاءت جملة فعل 
الشرط: (وليخش)؛ وجوابه: (قليتقوا و وليقولوا) جملتين متصلتين حكماء لأن تحقق' الجملة الثانية 
متوقق: على :كنت اكسملة الأولي» حدلة قدل للشورعك آنا هن تحرف بلاغة المفردات»" 2 مجاء بين 


لفظ (وليقولوا) ولفظ (تَونا) 'بديعية جذاس الاشتقاق*7). وهي مفعول مطلق. 


(2)- وقوله تعالى:«أحسب الناسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وَهُمْ لا يُفتتون» 


1 ابن عاشورء انتحرير وآأتنويرء ج4؛ ص 253. 
2 صالح: مخيمر ؛ معجم الأساليب للبلاغية في انقرآان الكريم: البديع. جناس الاشتقاق» ص 434. 
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التفسير: جاء في تفسير هذه الآية: 'أظنٌ الذين خرجوا بالإيمان من أصحابك يا محمد 35 
أنّ.نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء أصدقوا أم كذبواء أو بأن لا يؤمروا ولا ينهواء أو أن لا يؤذوا 
ويقتلوا؛ هذا استفهاء استتكاري معناه أنه لا بد وإن أن يحصل لهم كل هذا لنختبرهم» ولا بد من 
أن يبتلئ الله عباده المؤمنين بمشاق التكاليف كالهجرة والجهاد في سبيله؛ ومقاومة الشهوات 
ووظائف الطاعات والف اوجن المالية والبدنية من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوهاء والتعرض 
للمصائب في الأنفس والأموال“وانثمرات». ليتبين الصادق منهم من الكاذب» والمؤمن من المنافق 
والراسخ في الدين من المضطرب فيه؛ وَالمتمكن من العابد على حرف ونجازي كل واحد 
بحسب عملهء بل يمتحنهم الله وضروب.الماحن». حتى يبلو صبرهمء .وثبات أقدامهم»ء وصحة 
عقائدهم؛ ونصوع نياتهم17). 

البعد البلاغي: جاء السؤال في: «أحسب الناسٌ» استفهام استنكاريء أريد به التقرير 
والتوبيخ؛ والإنكار أي إنكار حُسَبَان ذَلكَ"20» أي: "أن الناس يحسّبون ذلكء ولكن الله سبحانه 
يوبخهم على هذا الظن وينكره عليهم؛ "لأنه لا بد من أن يبتلي عباده المؤمنين؛ بحسب ما عندهم 
من الإيمان من أجل التمحيص والثواب07. والسؤال من باب الجملة الإنشائية» تولد 2 أذهانهم: 


وأنفسهم بعد إيمانهم. بسبب الظروف التي يعيشونها الآن» والابتلاءات التي عاملهم بها أهل 


1 الطبريء جامع البيان ج19ء ص7 التعابي» الكشف والبيان» ج7؛ ص 269؛ الزمخشريء الكشاف» ج3: 
ص 439. ا 

2 الزمخشريء الكشاف». ج3» ص 439» ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج20: ص 202- 203» الزحيلي» 
التفسير المنيرء ج20» ص 185ء صالحء مخيمرء معجم الأساليب البلاغية» المعانيء الاستفهام للإنكقار 
والتوبيخ والتقريع؛ ص 238 

3 ينت الشاطئ: التفسير البيانى لتقرآن الكزيرء ج2» ص 2473 الزحيليء التفسين المتيرء: ج20» ص 188: 
الزحيلي» للتفسير الوسيط: ج03 ص 1947. ش 
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الكفرء فجعلهم يتساءلون: ويحسبونء فواقع الابتلاء والمحن هو الذي فرض عليهم هذا الظن؟ أما 
قبل الإيمان فلم يكن له وجود في وأقعهم» ولا في أذهانهم؛ لعدم تعرضهم لما يتعرضون له الآن. 

(3)- وقوله تعالى: وَإِذًا َأيْتَهُمْ تعْجِبْكَ أُجْنامُهُمْ وإن يَقولُوا تَتْمَعْ لقولهم كَأَنَهُمْ خشب 

التفسير: جاء في'تفسير الآية: "أن الله 2 يقول لنبيه محمد : 'وإذا رأيت هؤلاء 
المنافقين يا محمد تعجبك أجسامُهم لاستواء خلقها وحسن صورها وجمالها يعني: عبد الله بن أبي 
ابن سلول المنافق» كان رجلاً جسيماً فصِلِيحَا صحيمًا صتبِيحًا ذَلق اللسان» «وإن يقولوا تمع 
لقَولَهم» وإن يتكلموا تسمع كلامهم فيشبه منطقهم'منطق الناس» فتظن من منطقهم أنهم على حق 
ولكنهم في الحقيقة كِكَأنْهُمْ خشب مُسنذة4 بعضها علق ١بعض»‏ اقمع لتيل ولا خرن 
عندهم ولا فقه لهم ولا علم» وإنما هم صورء وأشباح بلا أحلام» ولا يسمعون لمنادي الإيمان؛ 
لِيَضَبُونَ كل صنيْحة عَلَيْهِمْ4 من خبثهم وسوء ظنهمء وجبنهم» وقلة,يقيتهم أنها عليهم: لأنهم 
على وجل أن يُنزل الكافتقة أمرا يوتك به أستارهم ويفضحهمء ويبيح للمؤمنين قبل نراريهم 
وسبي نساءهم»؛ وأخذ أموالهم؛ فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل بهم من الله وحي علئ رسوله» 
. ظنوا أنه كشف نفاقهمء ونزل بهلاكهم وإبادتهم. يقول الله 3 لنبيه 25: هم العدو يا محمد 
فاحذرهمء ولا تأمن شرهمء فإن ألسنتهم إذا لقوكم معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكمء فهم عين 


لأعدائكم عليكم: طقاتلهُمْ اللّهُ أنى يُؤفَكون» يعني: لعنهم من أين يكذبون؟ ويقال: من أين 


08 


اي اي ف« 


يصرفون عن الحق؟”)» و“الخطابُ في هذه الآيّة عام يَشمل كل من يَرَاهُمْ مم يَظْنُ أن تَغْرثة 
صُوَْهُمْ فا يَْخل فيه النبي 22 لأَنْ الله قد أطلعَهُ على أحواليم وأوققة على تَعيينهم ”1 

العم البلاغي: 'جاءت البلاغة في نقل صفة الجامد الذي لا حياة نه عن طريق التشبيه 
الصريحء وإضفائها,. على المنافقين الأحياء الجالسين المستندين إلى .جدار في مجلس الرسول 34 
. بأجسامهم الْمَهِيبَةء و عون المنصرفة كلَيا عمًا يجري حولهم تَوقَعٌ في التذيّل أنهم 
بمثابة الخشب المسندة «كانه: كدب سُننذة6"4. ومن بلاغة البيان: "أن في تصويرهم بقوله 
تعالى: طكَأنهُمْ خشب سَُنْدَة4 جاء تشْبَيْه مرّسل مجمل 227 "ومن حيث البلاغة البديعية؛ فقد جاء 


بين لفظ: 'مِيَقُولُوا4 و لفظ: طِلقولهم» جناس اشتقاق'7. 


> # 2*2 # #* 


(26)- وبلفظ (يقولون) الفعل المضارع. المسند إلى ضطين انجمع الغالب من جنس 
الذكور العقلاء؛ (وهو من الأفعال الخمسة)؛ فقد ورد اثنتين وتسعين مرة) !"ا امنها 

(1)- قوله تعالى: «إِنْ اللة لا يَستَحْبِي أن يَضرب مكنا ما بَعُوضة فَمَا فَوْقَهَا هاما الذين 
أمَُوا فَيَعنَمُونَ أنه الحق من ربّهم وأمًا الذين كَفْروا فيقولون ماذا أرلة الله بهذا متنا يُتنول به 


7 5 0 _ 5 
كثيرًا ويَهدي به كثيرا وما يُضل به إلا الفاسقين» «البقرة: #26 . 


. 1 الطبريء جامع البيان» ج23؛ ص 395, السمرقنديء بحر العلوم؛ ج3» ص 451: اقرطبيء الجامع لأحكام 
القرآنء ج18ء ص 125ء الرازيء مفاتيح الغيب» ج30» ص 547», ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج28»: 
طن 339 ْ 

2 ابن حاشورء التحرير والتنوير» ج28» ص (ذل. 

3 17 البلاغة للعربية» ج1:ء ص 92. 

4 صالحء مخيمر» معجم الأساليب البلاغية؛ البيان» التشبيه؛ التشبيه المرسل المجمل؛ ص 235. 

5 صالح؛ مخيسر» معجم الأساليب البلاغية» البديع» ص 429. 

6 عبد الباقي» محمد كؤاد؛ المعجم اأمغيرسء» ص 509- ص 371. 
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التفسير: جاء في مناسبة نزول قوله تعالى: «إنّ انه لا يَستَسْبِي أن يَضترب متنا4: 'إنه 
لما نزل قبلها قول الله تعالى: إن الذين تدعو من ثون الله أن يَخلقوا ذبايأ4 «الحج: 473, 
وقال في»آية أخرى: 8ِمتّل الذين اتَحَدُوا من دُوْن الله أولياء كَمثل الْعَنْكَبُوت» «العنكبوت: 
1 ضحكت"اليهود والمشركون وقالوا: ما هذا الكلام وماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخبيثة 
في كتابه وما يشبه هذا .كلام الله؛ وقالوا: "إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت" فنزل 
قوله تعالى: «إنُ الله لا يَستَحْيقْ'أن يضترب مثلا ما بَعُوصَْةٌ فُما فوقها»: أي لا يمتنع من ضرب 
المثل وبيان الحق بذكر اليعوضة وبمنا فوقها. ويقال: لا يمنعه الحياء أن يضرب المثل ويبيّن 
للحق شبهاء ويصفه بقوله: إما بَعُوضَة قبا قوقها4, يعني بالنباب والعنكبوت ظفَأمّا الذين 
.آمنوا4» أي صدقوا وأقرو! بتوحيد الله تعالى: «فَبْعلتكد. أنه الْحّق من ربَّهمْ4: يعني المثل 
بالذباب والعنكبوتء فيؤمنون به. «إوأمًا الذين كفروا4» يعذي+اليهود والمشركين «فيقولون مَاذَا 
أراد الله بهذا متاك أي: بذكر البعوضة والذباب7» فأجابهم الله تعآل بقوله: جيْضل به كثيرً» 
من الكافرين ذلك أنهم 'ينكرونه ويكذبونه «ويَهْدي به كثيرا» من المُؤمنين يعرفونه 
ويصذقونه"!©. ظ 

البعد البلاغي: جاء في الجملة الخبرية الفعلية: (قَيقُولُون) لتعبر عن حال الكافرلين 
واعتراضاتهم التي لا تنتهي كلما سمعوا جديدا يتنزل من القرآن الكريمء وقد 5 التعبيرعن 
حالهم بصيغة المضارع التي تفيد استمرارهم فيما يقولون» وعدم ارعوائهم عما يعترضون؛ فهم 
على حالهم هذه يضارعونها كلما سمعوا خبراء أو قولا. ولصدق الخبر يأتي الرد عليه مباشرة 


١ - 58 4‏ 
من السماء: 'يضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا..."» ليدحض ما يستنكرون» ومن البلاغة في سؤال 


1 السمرقنديء بحر العلوم. ج1: ص 36- 37. 
2 التعلبي» للكشف والبيان» ج1: ص 172- 1735. 
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" الكافرين: "مَاذَا أَرَاِد اله بهذا مثنا" أده استفهام إنكاري أي جُعل الكلامٌ في صئورة الاستتفهام كناية 
بسن الإنكار لأن” الشئء المدكر يسم عن حصوله فاستغمال الاستفهام فِي الإنكار من قبيل 


الكناية وهو في غالب الأمر ذا يُْجَابْ عليه بشيء؛ لأنهُ غير مكصُود به الاستعنام17). 


؛ , 7 3 0-7 0 05 2 الى خم اه اجو رض ه لقي + ويه د 9 
(2)- وقؤله تغالى: «الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نستائهم ما هُنْ أُمّهَاتِهِم إن أُمَهَانَهُمْ إلا 
اللائي وَلَدْنهُمْ وَإِنِهُمْ لبقرلون.منكرا من القول وزور! وَإِن اللة لعفو غفور»م «المجادلة: 42. 


التفسير: لقد بين 3 في أعذه“الآية حكم انظهار: الذي كان يمينا شائعا عند العرب في 
.الجاهلية» وعادة مستهجنة قبيحة تعودوهاء دون سائر الأمم؛ فقد كان أحدهم يظاهر من زوجته 
بقصد تحريمها على نفسه بقوأله لها: "أنت علي كظهن أمي !+ يزرية ينه تابيد تَحْرَيمْ نكاحها وت 
عصتمته. كَمَا أنّ أُمّهُ حرام حَلَيْهه فهو يلحق زوجته بنفس'حكم' أمهء وقد بين سبحانه أن قوله هذا 
محرم بإِجماع. 1 يحل قاع ومنكرا أنكره الشرع؛ وقبحةهىوززورا في جعل الزوجات 
كالأمهات لأنهن لسن كأمهاتهم في الحرمة إن أسَّهاتَهُم إلا النائي وَلَدْنهُمٌ فالأم التي ولدتهء والأم 
التي أرضعته؛» وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن» فالمرضعات أُمّهِاتَ؛ لأنهن لما 
أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهاتء. وكذلك أزواج رسول الله يذ أمهات المؤمنين» لآن 
الله حرم نكاحهن على الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات. وأما الزوجات فأبعد شيء من 
الأمومة لأنهنَ لسن بأمّهات على الحقيقة. وبين سبحانه أنه عفو غفون»؛ لمن تراجع ولم يعد لهذا 
العمل المنكرء وقد جعل الكفارة لرفع الحرمة ولم يجعل فرقة بينهما وتلك حُدُودُ الله يجب 


الالتزام بها وعدم تجاوزها0. 


1 ابن عاشورء التحرير والتثويرء ج1ء ص 364- 365. 
3 السمرقندي» بكر العلوم: ج3: صر 412- 13 التعلدبي؛ الكشف واللبيان. ج99 صن اوري الماوردي؛ لنكخت 
والعيون» ج35 ص 489 الزمتشريء الكشاف؛. ج4: ص 485- 487» ابن عاشورء التحرير والتنوير. 
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البعد البلاغي: دلت هذه الآية على: 'معنى التوبيخ للمظاهرين على صننيعهمْ في قولهم: 
وامع أن قولهم هذا لا يوجب تحريم المرأة؛ إلا أنه قول منكرء وقبيح؛ لما فيه من: تريض مثرمّة 
الم لهات شنيعة تَعْطْ بمخيلة الستامع عند ما يسْمَعُْ قول المُظاهر: أنت على كظير أي" 
ويحذر المولى. من مغبة العودة إليه؛ ويؤكد استنكاره بأكثر من أسلوب؛ وذلك بأن جاءت جملة: 
(ليقُونُونَ) خبرا للجملة الامنمية: (وَإنهُم ليقولون)» والثبات الذي يفيده الخبر يؤكد أنهم يقولون؛ . 
والحقيقة التي في الخبر أنه منكر» وجاء هذا الخبر مؤكدا بأكثر من مؤكد؛ أولا ب (إِن) الثقيلة: 
و (نلام) المتصلة بالفعل للتأكيد عليه :عند السامع إنّه: هِمدكَرًا من القَول وزورا4» فهو خبر . 
إنكاري لتعدد المؤكدات فيه. ظ 

ومن الناحية البديعية فقد جاء بين لفظ: (يقولون).ولفظ: (القول) جناس الاشتقاق. 
(3)- وقوله تعالى: (وَالذِينَ جَاعُوا من بَعْدهمْ يَقُولونَ ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمَان ونا مَجْمل في قَنُوبنَا نا لذي آمنُوا ريا نك رَمُوف ريما «الحشر: 410 
التفسير: جاء أنه: "عني بالذين جاءا من بعدهم المهاجرون أنهم يستغفزون. لإخوانهم من 
الأنصار © "أي والذين جاؤوا من بعد الذين تبوعوا الدار والإيمان من قبل المياجق الأولين» 
يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من الأنصار وغيرهم. «ولا تَجِكّل قي 
لُوبنا غلا للذين آمئوأ» أي: لا تجعل في قلوبنا عليهم حقدا ولا ضغناء وأُمروا أن يستغفروا 


لأصحاب النبي ين ولم يؤمروا يسبهه!3) 





ج28 ص 10: و ص 13- 14.؛ الزحيليء التفسير المنير» ج28؛: ص 9. الزحيلي» التفسير الوسيطء ج3؛ 
ص 2006. 

1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج28: سس 13- 14» الزحيليء التفسير المنيرء ج28 ص 9. 

2 الطبريء جامع البيان» ج23» ص 287 

3 مكي بن أبي طالب القيسيء الهداية إلى بلوغ النهاية» ج11» ص 7396. 
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البعد البلاغي: جاءعت جملة الخبر الفعلية: (يَقولُون)؛ تتحدث عن حال المؤمذين السابقين» 
إدعائهم لأنفسهمء ولإخواتهم الذين سبقوهم بالإيمان اعترافا بذيريتهمء وسابقتهم في الدين» 
وتحملهم.“مشاق الدّعوة في صدرها الأول. وهذه الجملة خبرية تحمل صدق الخبرء نظرا 
لمصدره؛ نسبة"كلامية» كذلك هي إشارة دائمة بالدعاء لكل مؤمن يعترف بفضل من وصل له 
الدين» وهذا مفهوم من-ألففل المضارع (يفولون)» الذي يفيد استمرارية الدعاء لمن سبق من 
الصائحين في كل عصر وتجديدة» ومن البلاغة المعنوية في هذه الآية أسلوب الأمر الذي خرج 
: عن الأصل المعروف به من الأمر“إلىَ |الدعاء من المؤمنين الذين: طيَقُونُونَ رَبنا اغفر' لَنا 
ولإخوانًا لين بون بالِيَانٍ4؛ ذلك لصدوررة امن الأدنى إلى الأعلى.. 

00 

(27)- وبلفظ (قل) فعل الأمر المسند إلى المخاطب .المفرد من جنس الذكور العقلاء» 
(ورد ثلاث مائة واثنتين وثلاثين مرة)!!)» منها: 

(1)- قوله تعالى: مِيَمُوتكَ عَن اهل قل هي مواقيت ناس والْحَجَ وين البرك بأن تَأنُوا 
البْيُوتَ من ظهُورها ولكن لبر من اتقى وأتّوا الْبيُوت من أَبْوَابهَا واتقوا الثة لَعَلكمٌ تَفلِحُؤن» 
«البقرة: 4189. 

التفسير: 'ذكر أن رسول الله 4 سئل عن زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالهاء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» جوابا لَهُم فيما سألوا عنه. وسألوه : لم جُعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله فيها: 


بأنها مواقيت للناس" فجعلها لصوم المسلمين ولإقطارهمء ولمناسكهم وحجهمء: ولعدة نسائهم 


1 عدد الباقي: متمك قؤد. المعجم المقهر س: هصن 1 5- صر 55. 
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ومحل دينهم في أشياءء والله أعلم بما يُصلح خلقه7)» 'وأخذ اسم الهلال من استهلال الناس برفع 
أضنواتهم عند رؤيته, والمواقيت: مقادير الأوقات لديونهم وحجيم, ويريد بالأهلة وشهورها , وقد 
يعبّر عَن.الهلال بالشهر لحوله فيه27). 
البعد البلاغي: جاءت هذه الآية وما فيها من سؤال وجواب مثالا على ما يسمى ب (أسلوب 
الحكيم)؛ وقد عرفه البلاغيون بقولهم: "هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب» بحمل كلامه إلى 
خلاف مراده تنبيها على أنه الأؤْلنَ_بالقصدء أو السائل'بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره 
تنبيها على أنه الأولى بحاله؛ أو المهم'له". وهذا التعريف يبين لنا أن أسلوب الحكيم ضربان من 
ضروب التعبير. الأول: حمل كلام المخاطب! عَلئّ معنى غير المعنى الذي يقصدهء وعبد القاهر 
يسمى. هذا الأسلوب المغالطة: وهو جدير بهذه التسميةء.ؤإن كانت مغلالاة أددية طريفة. النوع 
الثاني: أي جواب السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤانله منزلة غَدِييم تنبيها على أنه الأولى بداله: 
فقد سألوه عن الأهلة: وقالوا: ما بال الهلال يبدو في أول أيامه دقيقا“مثلء الخيط» ثم يتزايد قليلا 
قليلا؟ أي سألوه عن السبب:الطبيعي والعلة العلمية لتغرير منازل القمرء فأجاب_القرآن ببيان فائدة 
تغيير منازل القمرء فقال: «هي مَواقيت للنّاس وَالْحَعِ»؛ لأن مثل حالهم لا يعنيهم من تغيير 
منازل القمر إلا ما ينتفعون بهء أما المعرفة العلمية» فإن القرآن الكريم لم يفسر مظاهر الكؤن 
تفسيرا علميا كاشفاء وإنما ترك هذه الجهود للبشرء ومعاناتهم العلمية بعد ما هداهم إلى التفكيرء 


وأوجب عليهم النظر في ملكوت الله'أ”اء كما وجاعت البلاغة في صيغة الفعل التي أمر الله 3# 


1 الطبيري» جامع البيان» ج3:؛ ص 333. 

2 الماورديء النكت والعيون» ج1» صن 249. أ. د. بن ياسين» حكمت بن بشيرء موسوعة الصحيح المسبور 
من التفسير بالمأتور: دار المآثر للنشر وللتوزيع والطباعة- المدينة النبوية» 1420 هل - 1999 م ج1: 
ص 298. 


3 أبو موسىء محمد محمدء خصائص التراكيب دارسة تحليلية» ج1» ص 270- 271. 
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رسوله 5 أن يجيب السائلين عن سؤالهمء وما يعنيهم منه؛ فقال له على وجه الأمر (قل) لهم 
واأخبر هم عما يسألون» بجملة إنشائية» اقتضاها الموقف الراهن آنذاكء فكانت الإجابة تبعا لذلك» 
وذلك لأن"الحياة مستمرةء لا تثبت على حالء ففي:كل يوم جديدء ولكل جديد استفسارات لتكشف 
عن غوامضهء!فجاء الجواب أن (قل) نهم إن جواب هذه الحالة كذا!ء وقد يكون جواب غيرها 


(2)- وقوله تعالى: إقل“هل نَنبتُكُمْ بالأخسرين أَعمَانَا4 «الكهيف: 4103. 


التفسير: جاء في التفسير أن: '(قلَ) يا محمد لهؤلاء الذين يبغون عنتك ويجادلوتك بالباطل؛ 
ويحاوروتك بالمسائل من أهل الكتابين: اليهوذء والنصارى «إهل نتبنكم» أيها القوم «بالأخسرين 
أعمَالا» الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربكا“ وفضيلا فنالوا به خسارة وهلاكا ولم 
يدركوا طلباء كالمشتري سلعة يرجو بها فضلا وربحاء فخاب زجاؤه.. وخسر بيعه» ووكس في 
الذي رجا فضله. وقيل أن المقصود هم الرهبان والقسوس27), "أي قلي مُحَمّدُ لنكافرين إذا 
لابوا متك سرك الأخدرون أعمالاء فقل لهم -على وجه التحذير والإنذارح..أولنك هُمْ 
الرهبّان"07: 'إذن فهناك خاسر. وهناك من أخسر منه. والأخسر هو الذي كفر بالله 35..ونِيوم 
. القيامة. واعتقد أن حياته في الدنيا فقط. ولم يكن الله في باله وهو يعمل أي عملء بل كانت الدنيا 
هي التي تشغله. ثم فوجئ بالحق ين يوم القيامة. ولم يحتسب له أية حسنةء لأنه كان يقصد 


يحسناته الحباة الدنيا. فلا يوجد له رصيد في الآخرة!0. 


1 للطيري» جأمع للبيان؛ ج218 ص 125. 

2 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط: جك صن 00 السعدي» ليسير الكريم الرحمن» ج1. صل 47 

3 الشعراوي» محمد متولي؛ (المتوفى: 68ه)). تفسيزن الشعر لوي- الخو اطرء مطابع أخبار اليوع» ج1ء صسن 
0 
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البعد البلاغي: 'إنّ المقتسود من الإخبار عن الأخسرين أعمالا هو من باب التحذير 
والإنذاره أي هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟220 لأنكم قدا تكونوا أنتم | 
لمقصلودين بأخسر الناس» وجاء افتتاح الْجُملة الم بالقول للاهتمام بالمقول بإصغاء المتامعين 
أن مثل هذا الافتتاح يش بِأنهُ في غرض مهم وكذلك افتتلحة باستفهامهم عن إنبائهمٌ استفهانا 
سَعَسْئًا في الْعَرْض أنه بمَحتّى: أَنَحِبَونَ أن تبتَكم بالأخسرين أَعماناء وَهْرَ غرض تَهكم لأنة 
بهم ذلك كون توقف على أرِضتاهم. وفي قوله بالأخسرين أضانا إِلَى آخره ... تمليخ» والتفات 
إذ عدَلَ فيه عن طريقة الخطاب "يقال لَهُم: هل تتبلكم بأنكم الأخسّرون أغماناء إلى طريقة 
الغيبة بِحيث يَسَشْرقُونَ إِلَى مرف هَونَاء الأخسّرين فمَا يُرَوَعَهُم إلا أن يَلَمُوا أن المُخير عَنْهُم 
هم أَنفْسُهُمْ. والمقول لَهُمْ: المُشركون» توبيخا لْهُمْ وَتَنبِِهًا علَى ما غفلوا عَنهُ من خَيْبَة يهم 
55 المتكلم المنشاراك في قواله تيك مون أن تكوق نوق العظمّة راجعة إلى ذات اله علي 
طريقة الالتقات في الحكايّة. وَمُقتَضى الظاهر أن يُقال: هل بُتبنُكُم الل أي سَيْتَبتكمْ ويَجُو أن 
َكُون لمتكم الْمُشارك رَاجعة إِلَى الرّسئول 25 ولِلَى الله 32 لأنه يتبْنَهُمْ بمَا يُوحَى إِليِه من ربّه. 

وَيَجُونُ أن تكون راجعة للرسول وللمُسلمين"7©. 
(3)- وقوله تعالى: «فتعالى اللهُ الْمََكُ الحق ونا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن يُقضى ليك 


وَحَيْهُ وقل رب زذني علمَا4 «طه: 4114. 


التفسير: لأكر أنَ الخطاب جاء لسيدنا محمد يه أن يا محمد #وقل رب زذني علماي: 


أطلب من الله الزيادة فى العلمء والدعاء الزيادة في فهم القرآن ومعانيه"2: و "أن زدني أدبا في 


1 السعدي. 06 اأكريم ألرحمن» ج1: صن 487. 
2 أبن عاشور » التحرير والتتوير» ج16» صنل 5- 46. 
3 السمركندي: بكر لعلو » 2 حعمن, 14 4ك 23 أبمي ؛ الكشف و البيان» ج46 هن 22 . 
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. دينك, لأن ما يحتاج إليه من علم دينه لنفسه أو لأمته لا يجوز أن يؤخره الله عنده حتى يلتمسه 
لمندي, وزدني صبرأ على طاعتك وجهاد أعدائتك, لأن الصبر يسهل بوجود العلم» وزدني علما 
بقصح ل أتإيائك ومنازل أوليائك: وردني علما بحال أمتي وما تكون عليه من بعديء وهذا الدعاء 
من سيد الخلق* واسيد. البشرء ليتصف بنعث الدعاء؛ لأنه أشرف خصال العبد أن يقف فى محل 
الاقتقار '(1). 'وهو متضمّن” للتواضع لله تعالى والشكر له عند ما علم من ترتيب التعلم» أي 
علمتني يا رب لطيفة في باب-التغلم وأدبا جميلا ما كان عنديء فزدني علما إلى علمء فإنَ لك في 
كل شيء حكمة وعلما. وقيل: ما أمن" اشارسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم"7؛ "كما 
. أنها تشير إلى أن يسأل الله العلم بدل الاستعجال فإن ما أوحى إليكء. ووعده بأن ينال ما يطلب لا 
محائة3), 

البعد البلاغي: البلاغة في هذه الآية أنها جاعت مثالا على"الدعاء المستفاد من صيغة الأمر؛ 
وهو من الجملة الخبرية؛ وهو من الأدنى إلى الأعلى» '"والمعنى الفستفاد.من الدعاء أنه لم 
نببه بالفزع إلى الله سبحا في زياد العلم التي تَظهر بتمام القرآن أو بَّأن.ما قزل حَلَيه7, 
وَحَطْفْ جَملَة وك رب زئني علْمأ يُشيرث إلى أن الْمدْهِْ عَنْهُ اممتنجال مَعْصل يونا ميل 
بالقرآن من قبل أن يُقضى إِليكَ وَحيّة4» وأن البَاعث علّى الادتتعجال مَحْمُود. وفيه تَلَطف مع 
كل زيَاذة سوا كانت بإنزال القرآن أمْ بغيْرِه من الوخي والْهام إلى الاجتهاد تشريعًا وقهناء 


إِيمَاء إِلَى أن رَعَبَتَهُ في التَعجل رَعَبَة صالحة57) 


ل العاوردي: للنقك: وللعروكين: جز :28 لتقتوريع النقاتف: الاتازاقة320) ص :480 
2 للزمخشريء الكشاف. ج3: ص 90. 

3 البيضاويء أدذوار التتزيل؛ ج4: ص, 40» الزحيليء التفسير المنير» ج16: ص 289. 

4 الرازيء مفاتيح الغيب. ج22» ص 105. 

5 لبن عاشور. التحرير والتنويرء» ج16 ص 2317 
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5 
(28)- وبلفظ (ِقَلْنَ) فعل الأمرء المسند إلى جماعة النساء المخاطبات» وهو مسندٌ هنا إلى 
زوجات الرسول 5 (ورد مرة واحدة)!!)» هي فئ: 
(1)- قوله:تعالى: «يَا نسَاء النبئ سد كأحد من النساء إن اتقين فا تَضَعن بالقول 
فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مرضل وقَلنَ قونًا مَعُوقا4 «الأحزاب: 432. 
التفسير: جاء: “أن اللهلت#حبيه نساء الرسول 2 إلى أمور قد يغفل عنها من لا يدرك 
أبعادهاء ومدى تأثيرها في النفوس الضنعيفة؛.ألا وهي مسألة هيئة الكلام مع الأجانب» فقد نهاهن 
عن الخضوع بالقول؛ وهو الرقة فيه والتذلل» وأمهن سبحانه بالقول الحسنء: المعروف بالخير؛ 
فلا يكون لينا فيفتن» ولا بالخشن فتؤذين» والقول: الكَلَامْ وَالمَعغرروف: هُوَ الذي يَألَفْهُ الناس 
بحسب العراف العَامٌ ويُشمل هيئة الكلام وطريقتهاء فإما أن يكؤؤن"قولا حسنا مع كونه خشناء أو 
أن يكون كلاما جزناء وجاء هذا التنبيه من باب ترقيع قذرهن وإِرثافان إلى دقائق من الأخلاق 
كذ تفع الغفلةُ عن مُراعَاتهَا لحفاء الشعور بآثارهاء والدَميْ عن الْمَضنوع بالقول إشارة إِلَى 
الذي ما هو زائة على اماد في كلم اللَاء من الرقة وك ميم الصثوات» ولا يغني هذا 
اللفت لنساء النبي 2 أنهن على حال من السوء يقتضي المنع والكف ولكن لتحقيق كمال الإيمان؛ 
والتقوى» وحملهن على أسمى الفضائل وملازمتهاء ولدوام نيل رضى الله 3 ورسوله 4 ولأنهن 


قدوة لنساء المسلمين إلى قيام الساعة"(. 


1 عبد الباقي؛: محمد فؤاد؛ المعجم المفهرس» ص 2575 

2 الطبريء» جامع البيان» ج20 صر 57 00 المسمرقندي: بحر العلومء ج23 كين 59 الزنمخشري: 
الكشاف» ج23 حس 537. لبن عاشورء التحرير والتتوير» ج22 ص 9-8 الزحيلي» التفسير للمنيره 2 
صر 8- 9 


108 


البعد البلاغي: جاءعت الجمئة القرآنية: #وقئن قولا معروفاة جملة إنشائية من باب 
الأمر والإلزامء أي إذا ما تعرضتن للحديث مع الأجانب غعليكن بالكلام المعروف والمقبول بين 
الناس؛ ومن البلاغة في الألفاظ المفردة جاء بين الألفاظ: (بالقرل) و (وقلن) و (قونا) بديعية من 
نوع جناس الاشتفاق. 
565 

(29)- وبلفظ (قُونَا) فعل-الأمر المسند إلى أنف الاثنين؛ (ورد ثلاث مرات)!!) ؛ وثلاثتها 
أمر من الله يك إلى سيدنا موسى وشيدنة هارون عليهما السلام في كيفية خطابهما فرعون؛: 
وتوجيههما في أسلوب دعوته» وهي: 

(1)- قوله تعالى: طفقولًا لَهُ قونًا ينا لعلهُ يتذكز أو يحشى» طلطه: 444. 


التفسير: جاء في بعض كتب التفسير: "أن الله يي لما بعنث.سيدنا موسى وسيدنا هارون 
عليهما السلام إلى فرعون وتكليفهما بدعوته» وجههما في كيفية الخطاتب؛'ورأسلوب القول الواجب 
عليهما اتباعه في الدعوة؛' حتى يتقبل منهماء أو يستمع ليماء لعله يستجيب“لرزسالتهماء فقال: 
فقوا لَهُ قونا ينا" واللين في ذلك: (أن يقولا له قولا ليّنا؛ لوجوب حقه على موسى بما رنباهء:وإن 
| كان كافرآء وأن يكنياهء أو يكلماه فيما فيه شفقة ورفقء أو يقولا له أيها الملك؛ لأن الرؤساء 
بكلام اللين أقرب إلى الانقياد من الكلام العنيف, ولأن نفس الحاكم مستعلية قاسية» لا تقبل القسر 
والقسوة» وتلين للمديح والاستعطافء كما أن ذلك أدعى به وأحرى أن يفكر فيما يبلغه» ويخشى 
عقاب الله الموعود به على لسانهما)ء وقد أمرهما الله بالملاينة معه في الخطاب لأنه كان أول 


من دعوه إلى ألثينء فإذا آمن تبعته الرعيةء وهذا ما يجب أن يكون عليه الدعاة؛ من اللين 


1 عيد الياقي» محمد فؤاده المعجم للمفهد س : صر 3532-5 
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والتمهل في الخطابء فإنه وقت المهلة والتفكيرء وكلمة «لعل» هنا لتوقع حصول ما بعدهاء 
وأحتمال تحققه؛ وهو الإيمان وإتباع المنهج» فجاء موسى وابتدأ به لأنه الحاكم وقال له: تسام 
وتؤمن بم جئت به وتعبد رب العالمين» على أن:“لك شبابا لا يهرم أيداء وتكون ملكا لا ينتزع 
ملكك منك أبدا<شْتى تموتء ولا تنتزع منك لذة الطعام والشراب والجماع أبدا حتى تموت» فإذا 
مت دخلت الحنة... 1 
البعد البلاغي: ابتدأثْ"الآية بجملة الأمر الإنشائية (فَقولا)؛ على الوجه الحقيقي للأمر؛ 
لمجيئه من الأعلى إلى الأدنى؛ وهو توجية من الله 32 إلى موسى وهارون في كيفية خطابهما 
فرعون والأسلوب الأمثل في دعوته؛ من اللين: واللطف في الخطاب القولي» مع إظهار التمني 
والتلهف النفسي» رجاء الاستجابة للرسالة ونجاح الدعوؤاة؛“لذلك جاءت عبارات التمني والترجي 
في النص لأن مقتضى الحال من البشر يلائمه الترجي وَالدِظْم فجاءت كلمة الَعل” لغرض 
بلاغي» وهو إبراز المتَمَنى في صورة الممكن المطموع فيه بغية. الإشعار بكمال العناية به 
والتلهّف على الحصول عليه» أو تحقيقه؛ فينبغي عليهما الذهاب إلى فرعون راجِيَيْن في أن 
يتكّر أو يخشىء طاممَيْن في ذلكء إذ لو ذهيا إليه وهما يائسان من استجابتهء لم مقعم أنفسهما 
للقيام بمهمّة رمتالتهما على الْوَجه الأمثل المطلوب منهما7)؛ ومن البلاغة في هذا النص أيضا 
ظ "أنه يمثل أنموذجا من نماذج البديعة المعنوية: حُدْن المراجعة: وهي أن يحكي المتكلم مراجعة 
في القول بينه وبين محاور له بعبارات موجزة؛ وسبك محكمء ولفظ عذبء» ولا تتقيد هذه 


المراجعة بأن تكون بين المتكلم وبين مُحَاور لهء فلو جاءت مراجعة بين شخصين أو بين 


1 الطبريء حجامع البيان» ج185؛: ص 313:؛ السمرقنديء بحر العلومء جل2ء ص 400» القشيريء: لطائف 
الإشارلت» ج22 صر 459 الزحيلي» التقسير للمنير»ه ج14: قر ث2 3ص ج16 كسس 5- 25 . 
2 حبنكة؛ البلاغة العربية» ج1؛ ص د دن. 
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. خصمين على هذا الوجه فتكون عملا بديعاً يمثل حُمْن المراجعةء وهذه الآيات القرآنيةء تمثل 
هده البلاغة: قال تعالى: «اذهب أنت وأخوك بآيّاتي ولا تَنَيَا في ذكري* اذهبآ إلى فراعون إنه 
طغى * فَهُوَلاً لهُ قولاً لين لَعلدُ يَتَذْكرُ أو يخشى* قالاً رَيُنآ إنتا تخاف أن يفرط عَلَيْنَآ أو أن 
يطغى* قال الأ'ثّحافا ني مَعَكمَآ أُمْمَعٌ وأرى* فَأتيَاهُ فقولا إنا رَسُولاً رَبك فأرسل مَعَنَا بني 
إسترائيل ولآ تُعدْبْهُمْ قَدْ جثتاك بآيّة من ربك والسلام على مَن اتبع الهدى» إطه: 42- 17447 
ومن البلاغة البديعية في الألفاظ جاء بين لفظ: (فقونًا) ولفظ: (قَونًا) جناس اشتقاق. 

(2)- وقوله تعالى: هِفَْتيَاهُ فقولا إنارَسسُونًا ربك فأرسل مَعَنَا بَني إمترائيل ولا تَعَذبْهُمْ قا 
جنتاك بآيّة من ربك وَالسَامٌ على من اتبَعَ الْهَدَىْ»م «إطه: 447. 


التفسير: في هذه الآيةء متابعة للأية السابقة "أن' كله موسى وهارون إلى فقرعون- امتثالا 


مديتته؛ فأمرا 5 ودغوتهء بأن يقولا له أن أرسلنا ربك إليك» ويأمَرك أن ترسل معنا بني 
افراتيل وله “هديو نيما اتكلقهم مق الاضنال«الصنستة» .ولا اتتعبيم في المرت: يقد كاك شو 
النواف لك أل ارهق قي علايه: اذيك لل طاطم وكسسشكفى عتنا قر رو كلقي 0ج ليوك ف: 
اللبن والطين وبناء المدائن ما لا يقدرون عليه"7). 

البعد البلاغي: جاءت الجملة الفعلية (فَقُونَا) جملة أمرء إنشائية» بترتيب من رب العالمين 
في تسلسل أحداث الدعوة؛ ومجيئها في الوقت المناسب من مراحلها؛ فقد أمرهما بالمجيء 
حضورا شخصيا (أنيَاه)» ثم يبدآن القول معه مواجهة (فقولًا)؛ ثم يعرفانه بنفسيهما بصفتهما 
الجديدة التي لم يعرقها؛ د ب (إنا رونا رَبّك)؛ لأنه كان يعرفهم قبل ذلك: ويعرف موسى في 
1 حبنكة: البلاغة العربية» ج2» ص 476- 477. 


2 مغي بن أبي طالب القيسي» » الهداية إلى بلوغ للنهاية؛ ج/: ص 4107 الثلبيء ٠‏ لكثشف واللبيان: 6 صن 
6ه لبن عاشورء التحزير والتتويرء ج16ء ص 86ضل. 
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صغره حينما رباه في قصره. وذكره بذلك بقوله: طقال ألم نرَبّك فينا وليدا ولبثت فينا من عُمرك 
سنين» «الشعراء: 418» أمَا رسولا فهذا هو الجديد بالنسبة لفرعونء والجديد أيضا أن له ربّاء 
وهو لا يكيف سوى أنه هِريّكمٌ الأعْلّى» «النازعات: 424. والرسول لا بد وأنه يحمل رسالة: 
بتأييد من الله ققة,.ومعنا الدليل الرباني على ذلكء «إقذ جتتاك بآيّة من ربك» «إطه: 447. 
وجاءت (قد) لتؤكد ذلك وتحققه؛ بأنهما مرسلان من ربه الذي ينكر وجوده؛ ورسالتهما (الأمر) 
فأ 'قأرسل مَعنا بني إسترائيل' وَأطلق سراحهمء وفك قيدهم من العبودية والظلمء و(النهي) عن 
تعذيب هذه الطائفة: "ونا تَعَدْبَهُم” بطلك كهليهم واستضعافك لهم وإسراقك في إذلالهمء وهذان 
الأمران ضد ما جبلت عليه نفس فرعون من الظلم والاستعباد والتعذيب والتقتيل» ثم يختتمان 
الدعوة بجملة: “والمظّامٌ عَلَى مَن اتبَعَ الْهُدَى'؛ أمرا مشلّنا بهء وحقيقة ثابتة» وبالمقابل فالعذاب 
والجحيم لمن أعرض وتولىء وفي الجملة تعريض بما يعني,أنك طاغ متجبر متكبرء الا سام 
عليك ولا أمان» ولكنهم في مرحلة الدعوة الأولى اختصرا! الكلام :ولغ .يؤاجهاه بالعنف ؛متثالا 
لقوله تعالى: لفقونًا لَهُ قونا لَينا لَعلْهُ يَتَذْكرٌ أو يَحْشَى» «إطه: 444. ومن البلاعّة.في هذا النص 
القرآني "أنه يمثل أنموذجا من نماذج البديعة المعنوية: حُيْن المراجعة في القرآن لكريم: -مثل 
الآية السابقة- وهو أن تكون مراجعة في القول بين متكلم ومحاور له في القول بعبارات وجيزة: 
ومحبوكة بعناية» وألفاظ عذبة» تحمل معاني غزيرة: ولا يمنع أن تكون مراجعة بين شخصين أو 
بين خصمين على وجه يحقق هذا الأسلوب في الحوارء فتكون عملا بديعاً يدخل في حمسن 
المراجعة. و قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون تمثل هذه البديعية('). 


(3)- وقوله تعالى: «إفأتيًا فرعون فقولا إنا رسُول رب الْعَالَمِينَ4 «الشعراء: 416. 
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التفسير: الصفة الجديدة التي يجب على فرعون أن يعرفها عن موسى وأخيه هارون أنهما 
رسول من رب العالمين» وعليهما أن يخاطبانه بهذه الصفة؛ ولا بد لفرعون من أن يعرف أنّ 
الرسول يخمل رسالة بتأييد من الله تعالى. 

البعد البلاغي: الفَأيًا فرعون فقونًا إنا رمئول رب الْعالَمِينَ» جاعت الجملة الفعلية (فقُونَ) 
جملة أمر إنشائية» ترتبمُجيؤها على الأمر الأول (فَأَتَيَا)) فرعون» وتطلبها موقف الدعوة 
وجملة مقول القول: 'إنا رّمُولَ" رتب الْعَالَمِينَ" جملة خبر اسمية مؤكدة ب (إن) المشددة» فهما في 
كل الأحوال يحملان صفة الرسالة» 'والمرّسل هو الله قَدَءه 'وقوله رسول رب العالمين» وهو 
يخاطب اثنين بقوله (فقولا) بألف الاثنين واحد؛رسولاً لأنه أراد به المصدر بمعنى الرسالة. 
يقول: أرسلت رسالة ورسولا. وتقدير قولهما: إنا ذوا رزشالة. وقيل: رسول اسم للجمع كالعدو 
والصديق؛ فلذلك أتى موحداء وفي الآية ثلاثة أوجه: أحدها: معثاه أرسلنا رب العالمين, والثاني: 
معناه أن كل واحد منا رسول رب العالمين, والثالث: معناه إنا رسالة“رَب.العالمين07. 

ا 
(30)- وبلفظ (قولوا) فعل الأمر المسند إلى المخاطبين من جماعة للذكور 20 زد اثنتي 
عشرة مرة )“ا منها: 

(1)- قوله تعالى: 0 نا اتخلوا هذه للقرية فكلوا منها ع شت رغد وادتخلو! لاف 


5-50 وقولوا حطة تغفر لَكمْ خَطَايَاكمْ وسنزيد المُحْسنينَ4 «البقرة: 458. 


1 الطبريء جامع البيان»ء ج19: ص 338, مكي بن أبي طالب القيسيء للهداية إلى بلوغ النهاية؛ ج8: ص 
520153 


2 عدد الباقي: محمد فؤاد. المعجم للمفهرس.» ص 55-- ص 6 
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التفسير: ذكر أن موسى أمر قومه أن يدخلوا قرية أريحاء ويقولوا: حطة. وطؤطئ لهم 
لباب ليخفضوا رعوسهمء فلم يسجدوا ودخلوا على أستاهمء قيل لهم: قولوا هذا القول» أي: 
'حطّةث» نحط عنكم خطاياكمء فبدلواء وقالوا: حنطة. وقال بعضهم: حبة في شعيرة: فذلك التبديل 
الذي قال الله 8ق فيه: «فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال بعضهم: معناه لا إله إلا 
الله. وقال بعضهم: بسم_انف“وقيل أنهم أمروا بأن يقولوا بهذا اللفظ ولا يعرف معتاء7) 
البعد البلاغي: جاءت الجمئة الفعلية: (وَقولوا) جملة أمرء معطوفة على جملة الأمر: 
(واتخلوا) وكلتاهما جملتان إنشائيتان6 ,لم اتشتملا على خبر ماء ولكن أنشأ النطق بهما حدثا 
جديدا؛ وهو دخول الباب» ثم التلفظ بقول إحطة)“ولهذا الحدث زمن ارتبط به وقت إنشائه؛ وهو 
المشار إليه ب (إذْ) الظرفية» فإذا ما انتهى.الزمن انتهنالخدث حنهء أو انتهى زمن التكليف به 
أو في كثير منه» ولكن يبقى الحديث عنه دائماً. ومن البلاغة البديعية في الآية أنَ بين لفظ: (قلتا) 
ولفظ: (وقولوا) جناس اشتقاق. 
(2)- وقوله تعالى: «ارّجِعُوا إلى أبيكم فقولوا بَا أَبَانَا إن ابن سرق وما شهدنا إنا بمَا 
علمنا وما كنا للْعَيْب حَافظين» إيوسف: 481. « 
التفسير: تتحدث هذه الآية عن: 'قول (روبيل) أخ (يوسف 2ع:) الإخوته» حين أخذ 
يوسف أخاه بالصواع الذي استخرج من وعائهء فلقنهم ما يقولون لأبيهمء فقال: 'ارجعواء إخوتي: 
إلى أبيكم يعقوب فقولوا له يا أبانا إن ابتك بنيامين سرقء وما كنا للْعَيْب حافظين" احتراسَ من 
تحق كوته سرقء وهو إِمّا لقصلد التلطف منعَ أبيهم في نمنبة اثنه إلى المرقة وَإِمًا هم علمُوا 
من أمَائة أخيهم ما حَالْجِهمْ به الشلك في ورقوع السسّرقة منة' 


1 السمرقنديء بحر العلومء ج1؛ ص 35 
2 الطبري؛ جامع الييان» ج16 سس 209: ابن عاشورء للتحرير والتنوير» 13 صن ()4. 
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البعد البلاغي: جاءت الجملة الفعلية: 'فقولوا" جملة أمر إنشائية» أحدثها الموقف الذي 
تغْرضن له إخوة يوسف؛ عندما أتهم أخوهم بسرقة صواع الملك؛» معطوفة على جملة الأمر 
'ارجِعُوا"؛ أي إذا ما رجعتم فقولواء وهذا يعني أنّ حدث القول مرتبط بحدث الرجوعء فإذا لم 
ترجعوا فلا قو .حاصلء مما يعني أن وجوده دون سبب يتسبب عنه في كل ظرف فذلك غير 
لازم للجملة الإنشائية»_.وكلتاهما من ضمن جملة مقول القول: #قال كبيرُهُمْ ...4 «إيوسف: 
0. وجاءت جملة مقول القؤل: ليا أبَانا إن ابْنكَ سرّق» جملة نداء إنشائية» تمخضت عن 


عقل الأخ الأكبرء حينما كان لا بد من«مسايزة الموقف العصيب الذي طرأ لهم. 


(3)- وقوله تعالى: «قالت الأغراب آمنا.قل لَْمْ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدل 
الإيمَان في قلويكم وإن تَطيعُوا ائلة وَرسُولة لا يلتكم ننن أعْمالكم شينا إن الله غفور رحيم» 


التفسير: قيل: "أن أعراب من بني أسد بن خزيمة ثم من بني الحلاق بن الحارث بن 
سعيد قدموا على رسول لله يي في قحط أصابهم» فجاعوا بأهاليهم» وذراريهمء يظلبؤن الصدقة: 
وأظهروا الإسلامء وشهادة أن لا إله إلا الله ولم يكونوا مؤمنين في السرء وأفسدوا طرق"المدينة 
' بالعدوان» وأغلوا أسعارهاء وكانوا يغدون» ويروحون على رسول الله يه ويقولون: يا رسول 
الله نحن أسلمنا طوعاء وقددنا بأهاليناء وأتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء وجئناك 
بالأفعال: والعيال والذراريء فأعطنا من الغنيمة أكثر مما تعطي غيرناء ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان» وبنو فلان» يمنون على 5 الله يء ويريدون الصدقة» ويقولون: أعطناء فأنزل الله 32 


فيهم هذه الآية. وأمر النبي يذ بأن يقول لهم ذلك "(1). 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج26: ص 264- 265. 


115 7 


البعد البلاغي: جاءت الجملة الفعلية: 'فولوا" جملة أمر إنشائية» تطلبها الموقف للرد على 
الأعراب في الموقف الذي ادعوا فيه الإيمان: فتحتم الظرف مواجهتهم؛ لكشف حقيقة أنفسهم. 
وبيان تمنتهّم» وفضح نفاقهم: فجاء اللفظ بصيغة الأمر (قولوا) وهو أمر من باب الإلزام لصدوره 
من الأعلى إلئْالأدني؛ من الرسول يِه بأمر من الله كَتَقَ للكافرين ويفيد التوبيخ والتأنيب 
والتقريع27» وأفادت (ِلَكنٌ)"الاستدراك؛ أي استدرك عليهم قولهم: "آمنا' بقول آخر مكانه أصدق 
منه: "أسلمنا"» وكان مقتضى قياض نظم الكلام أن بُقال: قل لَمْ تومنوا ولكن أَسلّمتمء أو أن يُقَال: 
قل نَا تقولوا آمنا ولكن قُولوا أسلمناء ليُتَوافق. الْسُسَدْرَكُْ عَنْهُ والاستئراك بحسب النظم المُتَعَارف 
في المُجَادَلات(2), وجاء بين الألفاظ: (قالت) و (قل) و (قولوا) بديعية جناس الاشتقاق. 
وجاء بين لفظ: (آمنا)» ولفظ (ِلَمْ تتؤمنوا) 'طباق الشتلئخ(3). 
”5 
(31)- وبلفظ (قولي) فعل الأمر المسند إلى المفرد من الإناث» بأشلوب الخطابء (ورد 
مرة واحدة) ).هي فى: 
(1)- قوله تعالى: طفَكلِي واشربي وري عَيْنَا فَإِمًا رين من البششر أحَذا فقول إن ددرت 
للحن صتوما فلن كلم اليم نيا «إمريم: 426. 
التفسير: "جاء إيحاء من الله كيك للسيدة مريم أن إذا رأيت لاست انم كيك 1 
يسألك عن شيء من أمرك وأمر ولدك وسبب ولادتك له إفقولي إني تذْرت للرحمن صوما» 


أي: إني أوجبت على نفسي لله صمتا طقن أَكلمَ الوم إنسيًّا4 آلا أكلم أحدا من بني آدم اليوم 


1 حبنكة؛ البلاغة العريية» ص 236. 

2 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج26 ص 264- 205. 
3 الزحيليه التفسير المنيرء ج26 ص 267. 

4 عبد الباقي؛ محمد فؤادء المعجم للمفهرس» ص 576. 
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وقولي ذلك بالإشارة لا بالقول. وكان المتقدمون يصومون من الكلام كما يصومون من الطعام؛ 
وكَانَ هذا الانقطاغ عن الْكَلَامٍ من روب الْعبَادّة في بَعْضِ الشرائع السثالفة» وقد اقتيسه امب 
في الْجَاهليّ ونسخ في شريعة الإسّام بالسنة207؛ وقد "أمَرَها الله الى بأن تنذرَ الصوم لثا 
تشرع مع مَنْ اتَهُمَهًا في الكلَام؛ لمَعتيين: أَحَدهُما: أن َلَامَ عيسسى قي أفوى في إزالّة التهمئة من 
كنَامهًا. والثاني: كراهة مُجَادلة السسقهاء'(© 
لبعد البلاغي: جاءت الجملة الفعلية 'فقولي إني تذْرات للرِحمن صنَوؤمًا" جملة أمر إنشائية؛ 
شرطية» لفعل الشرط (ترين)» جواب-لمَن يسألها شاكا في شأن ولادتها عيسى اتتعت, أي: إذا ما 
حصلت (الرؤيا) المقرونة بالسؤال ضمنا (فتلإكم): 'إني تذرات...'": وإن لم تر أحدا رسألها فلا 
يحصل القول؛ وأداة الشرط هي: (فإمًا)ء وقد ارتبطت بالجملتان بحكم واحد مشترك؛ ويسمى هذا 
النوع من الجمل بالجمل الشرطية المتصلة» وهي التي يكون" الحكم في جملة جواب الشرط 
مرتبطا ارتباطاً شرطياً بالحكم في جملة فعل الشرط7©: والأمر في الجَملة على الوجه الحقيقي 
“لقره لمبدورن من الأطق إلى الأشره وهو امن له كك إلى ارده اريك مجاعته الددلة 
الإنشائية الثانية مفسرة للجملة الأولى» وتفصل نوع الصوم الذي نذرته: يأنه ضوح عن الكلام 
وليس عن الطعام: "فلن كلم ايوم إنسيًا" ونفت تكليم أحد مع التأكيد على ذلك ب (لن) المشددةء 
وكل ذلك بأمر من الله ين وترجم وفاؤها بالنذر بقوله تعالى: «فأشارت إِلَيْهِ قالوا كيف نكم من 
كان في المَهْد صنَبيًا)» «إمريم: 429. 


َ 
ع 1 4 


1 الطبريء جامع البيان؛ ج15» ص 182. السمرقنديء بحر العلوم؛ عبل: ص 373. ابن عاشورء التحرير 
والتتويرء ج16ء ص 89- 90. 

الروي عند ترب ع[ 3 كن 1509 

3 حبنكة؛ البلاغة العربيةء ص 218- 219. 
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(32)- وبلفظ (قيل) الفعل الماضيء المبني للمجهولء (ورد تسعا وأربعين مرة)!0» منها: 
وك قزلة تعاقى جوزلن اقل لق ذا تفظن قسن الى تسو تسا تن كسك > 
«البقرة: 411. 
التفسير::ذهب عدد من المفسرين أن هذا: “خطاب للمنافقين الذين كانوا على عَهد رسول 
الله #؛ وإن كان معنيًا بها.كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعذهم إلى يوم القيامة؛ وقد 
يَحتمل قول سلمان عند تلاوة أهذه:الآية:'ما جاء هؤلاء بعد" فيجوز أن يكون معنى قوله: "أنه 
سيكون من بعد حاله من له في ذلك شُبِيْهَه بحال المنافقين. والفسادء هو الكفر والعمل بالمعصية: 
فكان فسادهم ذلك معصية الله جل ثناؤه؛» لأن هن “عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيتهء فقد 
أفسد في الأرضء لأن إصلاح الأرض والسماء بالطاغةة/لأن الفساد كان في الأرض قبل أن 
يبعث فيها النبي» وكان يعمل فيها بالمعاصيء فلما بعث الله النبئ يق ارتفسع الفساد وصلحت 
الأرض فإذا عملوا بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء ومَنْ.معنى الفساد أيضا 
المداهنة في التعامل بين الناس"00). 
البعد البلاغي: جامت الجملة الظرفية (وَإذَا قل ّم ...) جملة شرط إنشائية تكلفهمن رد 
المنافقين والمفسدين» والمداهنين في كل زمان إذا ما نهوا عن الفساد في الأرض؛ فيكون جوابهم 
ظ على الدوام الدفاع عن النفس والادعاء بأنهم مصلحونء وجوابهم جاء في الآية جملة جواب 


الشرط؛ " لفعل الشرط غير الجازم (إذا)30, وجاءت جملة مقول القول جملة إنشائية تفيد نهيهم 


1 عبد للباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس. ص 376. 

2 الطبريء جامع البيان» ج1: ص 288- 289, السمرقندي» يحر العلوم: ج1:» ص 27-- 28»: الراغب 
الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني: ج1» ص 100. 

3 انسراج» محمد عليء اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثلء 
موالجعة: كين الدين بسن ياشناء التلقترء :دان الفكر > حشكق: :140 هن 1983 اسن 141 
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عن الإفساد في الأرضء يقوله:" لا تفسذو! في الأرزض" . وجاء في الآية بديع من نوع جناس 
الاشتقاق بين لفظ: (قيل) ولفظ؛ (قالوا). وجاء الفعل يصبعة المبني. للمجهول؛ ولم يصرح يبأسم 
القائلء وذلك لأهمية مقول القول دون القاتل؛ لأن من الممكن أن يتردد هذا القول على ألسنة 


عامة الدعاة في" ك.زمان دون تحديدء فكلما صدر القول جاءت الإجابة. 


(2)- وقوله تعالى“لإؤقيل يَا أرتض ابنّعي مَاءَك ويا سَمَاءُ أقلعي وَغيض الْمَاءٌ وقضي 


الأمْرْ واستوت على الجُوديّ وقيل'بُعْدا للقوام الظالمين» «هود: 444. 


التفسير: جاء في التفسير: 'لمّا تم أمر الله يي في إهلاك قوم نوح؛ بما أهلكهم بهمن 
الغرق» نادى الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان المميز وأقبل عليهما بالخطاب من بين سائر 
المخلوقات» وهو قوله يا أرر_ض» ويا سماءٌ ثم أمرهما بما يؤمز به.أهل التمييز والعقل وأهل العلم 
من قوله: "ابلعي ماعك وأقلعي" من الدلالة على قدرته العظيمة» »أن السموات والأرض وهذه 
الأجرام العظام منقادة تتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنءة عليهء كأنها عقلا ب فميزون قد عرفوا 
عظمته وجلالته وثوابه وقدرته على كل مقدورء وتبينوا وجوب طاعته عليهم وانقيادهم له. 
وهم يهابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته على الفور من غير 
تريث» فاستجابوا دون تأخير ولا إيطاء!1). 

البعد البلاغي: جاء في هذه الآية 'حذف المسند إليه من الفعل: (وقيل) (وغيض) (وقضي)؛ 


فأصبح الفعل فيها مبنيا للمفعول؛ باعتباره هو الآخر مسنذا إليهء ولهذا الحذف أسرار يقتضيهاء 


1 الطبري» جأمع البيان» ج15 حس 4-44 لز مخشر ي» للكشاف» 0 هصن 7 1934 للييضاوي؛ وار 
التنزيل» ج3ء ص 136 
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منها: العلم بالفاعل الحقيقي وهو الله القادرء وسر آخر هو الإشارة إلى سرعة الاستجابة 
وآلامتثال للأمرء وأن هناك قوة خارقة قد اختطفت الماء» فانمحى وزال17. 

(3)- وقوله تعالى: لما جَاعت قيل أَهَكَذَا عرشك قالت كأنه هُوَ وأوتينا العم من قبلمَا 
وكنا مُسلمين» #إالنمل: 442 

التفسير: لما جاعت.ضاحبة سب سليمان» أخرج لها عرشهاء وسألها هوء أو غيره بأمره: 
ِأَهَكدًا عرشك)؟ قالت وشبهته.به: «كَأَنَهُ هُو20"4), 'وجاء في قولة: أهكذا عَرشك فَإِنْ (هكذا) 
ناث كلمّاتء حرف التنبيه وكاف التَشنبِيه وَاسمٌ الإشارة» وَلَمْ يكل أَهَذَا عرشكء ولكن أمثل هَدَا 
رشك لتنا يَكُونَ تيا ققائّت: كَأنَهُ هو ولَمْ مل“هو هو ونَا ليس به وَذَلكَ من كمال عَقَلهَاء أي 
مث هذا لأحرش الذي أنت رأيتيه عرتدك الذي تركتية يادك؟ وما رأثة عَلَى هية لا تعرفها فيه. 
وتيت فيه أَشيَاء من عرشهاء لَمْ تجزم بأنة هوء وا نفتة,النفي اَل بل أيْرزت ذلك فِي 
مثورة تشنيبهيّة؛ وَقَابلتْ بيهم بتشبِيههَا؛ ولو قيل لَهَا: أهذًا حرشل فقكيك: تسبلذا. 

البعد البلاغي: جاء الفعل (قيل) جوابا لفعل الشرط (جَاءَتَ) في الجملة الشرطية: طقلم 
جَاعَت قيل4: وأداة الشرط ف (لما)؛ وهي حرف وجود لوجود تتضمن معنى الظرّفية مين حيث 
اختصاصئها بالماضي"7),-وهذا ما جاء في قعل الشرط وجوابه- وجاء الفعل (قيل) مَينيآ 


للمجهول؛ لأنه لا يتعلق غرضض بالقائل: ولكن الأهم هو السؤال: والظاهر” 2 الذي قال ذلك هو 


[مناهج جامعة المدينة العالمية» البلاغة 2 - المعانيء كود المادة: 84103كماء المرحلة: يكالوريوس؛ 
جامعة المدينة العالمية» ص 161 

2 الطبريء جامع للبيان» ج19 ص 470. 

3 الرازيء مفاتيح الغيب» ج224 ص 558,» أبو حيان الأندلسي؛ البحر المحيطء ج8؛ ص 242» الشوكاني: فتح 
القديرء ج4ء ص 163. 

4 المتراجء اللياب في قواعد اللغةء ص 141. 
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سيدنا ملَيْمَانَ تن: (). ومن البلاغة البديعية جاء بين لفظ: (قيل) ولفظ: (قَالَت) ما يسمى بجناس 


الأشيقاق. 
وووءةه 


(33)- وبل (يقَلُ) الفعل المضارع. المبني للمجهولء (ورد ثلاث مرات) (©). هي في: 
(1)- قوله تعالى: لِقَالُوا متمعنًا فَنَّى يَدْكرهُم يقال لَه إيْراهيمٌ4 « الأنبياء: 460.. 
التفسير: ذكر "أن قوم إبرآاهيانوا إِذّا رجعوا من عيدهمٌ دخلا عَلَى الأصنام فسجكوا لها 
.. ثم عَانُوا إلى متازلهم» فلَمًا كان هذا الوقت قال آزرُ لإيْراهيم اظع: لو حرجت مَعَنَا فخرج مَعَهُمْ 
.فلمًا ‏ كا نَ ببَعْض الطريق أَلْقَى نفسة وكال إني د فقي أشتكي رجلي فَلَمًا مَضو! وبق ضَْعفاءٌ الناس 
نَادى لقا العا مار ع حو ا لا عن ا 0 
بقوله تَعَالَى: «قالوا سمعنا فتّى يَْكْرهُمْ يُقال لَهُ إيُراهيمٌ» «الأنبياء: 460 ثم إن ذَلكَ الرجل 
لخر عن ةو لشة ذلك في جَمَاعَة'(3. 

البعد البلاغي: جاء الفغل (يُقال) مبنيا للمجهول؛ لأنه لا يوجد بالنسبة لقَوَم“إبراهيم غرض 
يتعلق بمعرفة من الذي أطلق عليه اسم (إبراهيم) القائل» المهم أنهم عرفوا اسمه. وجاء ,لفدظ 
. 'يُقَال" ضمن جملة «قول القول للفعل: (قَالوا). و جاء بين لفظ: (قَالوا) ولفظ: (يُقال) بديعية مسن 


1[ اين عاشورء التحرير و النتنويرء ج19 ص 2/35 

2 ععود الباتي» محمد قؤ أد» المعجم المفهرس» ص 56 

تكن نين لي اطالنن تمن قود يكن جهن 44909 وسن :3790 لزلزي اتتااتيم امرك 10 سن 
155-93 
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ل” 
و 


(2)- وفي قوله تعالى: لما يقال لَك ناما هذ قيل لِلرمئل من فيك إن ربك ذو مغفِرة وذو 
عقاب أليم»4 «فصلت: 443. 


التفستيّر: "ذكر أن في هذه الآية تسلية للنبي 44 على ما قابله به المشركون من قولهم: 
كذاب وساحر ولاكثيغ ونحو ذلك. فأعلمه الله 24 أن قلوب المُكذبين متشابهة؛ فكانت مقالاتهم 
هذه متمائلة مع ما قاله من قبلهم من الأمم السابقة لأنبيائهم؛ فصبروا حتى جاء نصر الله فك ذلك 
يجب عليك يا محمد أن تصبرء هاما نالك من الأذى؛ كما صير أولو العزم من الرسل15), 


'وهذه مئنة الأَنبيَاء مَعَ أُمَمهِمْ لا يُعْنَمُونَ مُعَائديّنَ جاحدين يكفرون يما جَاعُوا به00). 


البعد البلاغي: في هذه الآية جاءت تسليّة اللنبي #5 بطريق الكتايّة وَأُمْنَ لَهُ بالصتئر عَلَى 
ذلك كمَا صَبّرَ من قله من الرُسل بطريق التخريض"0. 

وفِي حذف قاعل القولَين في قوله: ما يقال" وقوله: “ما فقيل" نظمٌ مين حمل الكلام 
يل للرسل. والمضارع في هما يقال لإقاذة َجئد. واقتران الفعل ب(قة) لتحنيقي,أنّه (قذ ِيل) 
للريمئل مثل ما قال الُشركون للرسول 25 فَهُوَ تأكيد للّازم الخبّر وَهْو لوم الصئر عَلَئ قولهم. 
وَهُوَ مَنْظُور فيه إِلَى حال الْمردود عَلَيْهِمْ إذ حَسبُوا أَنَهُمْ جَابَهُوا امول بم لَمْ يَخطن يبال 
غَيْرِهِمْ إِنْ ربك لَدُو مَغفرَة وَدُو عقاب أليم تَسليّة للرسول 2 وَوَعد بأنّ الله يَعفرُ لّه. فوع هذا 


الخبّر عقب قوله: ما يُقال لك إلا مَا قد قيل للرسّل من قبْلك يومىء إِلَى أنْ هَذَا الْوَعْدَ جَزَاءً على 


1 الطبريء. جامع البيان»ء ج21 ص 481. السمرقنديء بحر للعلوم» 37» ص 230. 

2 مكي بن أبي طالب القيسيء الهداية؛ ج10.» ص 6535), لماورديء التكت والعيونء. ج5: ص 186» 
الزمخشريء الكشاف. ج4» ص 202»: ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج24,» ص 309- 311. 

3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج224 ص 310. 
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5 ا 0 0 7 2 2 ةن 0 هه 5 اه اس - ل 5 ل 

مَا لقيَهُ من الأذى في ذات الله أن الوعيد للذين آذؤ فالخب سُنْتَعْمَل في لازمه. وَحرف إن فيه 
- ل - بي 3 ال م 

لإفادة, التعليل والتسبب ل للتأكيد"!!), وجاء بين لفظ: ما (يُقال) ولفظ: (قيل) بديعية جناس 

الاشتقاق. 


(3)- وفئ.قوله تعالى: 2 يقال هذا الذي كنت به تُكَدْبُونَ» «المطففين: 417. 


التفسير: "جاء أن خزّنة جهنم يقولون لهؤلاء المكذبين بيوم الدين: إن هذا العذاب الذي 
أنتم فيه اليوم» هو العذاب الذي كنتم)في الدنيا تخبرون أنكم ذائقوه؛ فتكذبون به رسّل الله في 


الدنيا + وتئتكرونه» وتجحدون حصوله وقلدتم إنه غير كائن»؛ فذوقوه الآن» فقد صيليتم به"07). 


البعد البلاغي: أن فئ الآية معنى التقريع مم التأييس من التخفيف» وآ 0 قوكة: 
نم ثقال هذا الذي كنتم به تَكَذبُون» إشارة إلى جَواب مالقا حَازْنٍ جَهدمَ المذكور في قوله تعالَى: 
وناتو! يَا مالك ليقفض علَيْنا رَبك قال إنكم ماكثون لَقَذ جنداكم بالق ولكن أكفركم للحق 
كارِهُونَ» «الزخرف: 77 478 قطوي سَؤَالَهُم وَاقنّصر على جَواب مالك نخازن جهنم اعتمّادا 
على قرينة عَطف جم هذا المقال ب فم الله حلَى التّراخي. وني فعل (يقال) ستول بعتم 
تعلق الْعْرَضٍ بمعرقة القائل وَالمَقصد هُوَ القول. وقَشرَ بَعْض المُسَرِينَ أن في: «إهدَا الذي كنثم 
ابه تكذبُون» ررمئل اللّه في النيَا علَى أن يَكُون الْقاتُون لَهُم: على وحه التوبيخ/6. 


© 14 8348 


1 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج24: ص 309- 311. 

2 الطبري؛ جامع البيانء +24ء ص (290؛ السمرقنديء بحر العلوىء. ج3: ص 5358: القرطبيء الجامع لأحكام 
للقران» ح19: صن 202: البيضاوي؛ أنوار التنزيل» ج35 هن 29-3. 

3 لون عاشورء التحرير و النتوير» ج300 صن 01- 23 
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(34)- وبلفظ (تقوّل) ورد مرة واحدة ((أ» هي في: 

(1)- قوله تعالى: «ولو تقول عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل» «الحاقة: 444. 

التفسئير: جاء أن: #وكو' قال عَلَيْنَا4 محمد يك وتكلف ببعض الأكاذيب الباطلة من ذات 
نفسه بما جاءكمة وَتخرّص عليناء وادعى بكذب مخصوص علينا بما لم يقل» وتكذب ب «إبَغض 
الأقاويل» (وأقاويل: جمع:الجمع). وتسبها إلينا ولو كانت صغيرة وحقيرة لعاقبناه صبرا كما 
. يفعل الملوك بمن يتكذب عليهة".بأن نأخذ بيده ونضرب رقبته معاجلة بالسخط والانتقام؛ فلا 
محاباة لأحد عند الله :3 إذا عصاه بَالقلآن2)» و"التقوّل افتعال القول» لأَنٌ فيه تَكلفًا من المفتَعل 
وسمى الأقوال المتقولة أقاويل تصغير! بها وتتقيزاء كأنها جمع أفعولة من القول»ء وصور قتل 
الصبر بصورته ليكون أهول77» 'والتقول: نسنبَةُ كلام إلى شخص لْمْ يكلَهُ وَهْوَ َل مِنَ القسول 
لكاب ولكوئه في مَْنَى كنب عدي ب (علَى) ولو تقئل» والتّقؤل أن يقُولَ اسان عن آخر إن 
قال شيئا لم يقُلْه2). 'وفي دلالة اللفظ إشارة إِلَى مَعَنَى أطيف وَهْوَ أن التشل للتكلف وإراءة 


الشيْء وَهُوَ لَيْسَ على مَا يُرَى؛ مثل ما يُقال تَمَرْض فَلَانٌ أ لَمْ يكن مَريضًا وأرى فسن نفسه 


1 عبد للباقي» محمد فؤادء للمعجم المفهرس» ص 376. 

2 الطبريء جامع البيان» ج23» ص 592» السمرقنديء بحر العلومء ج3» ص 492» مكي بن أبي طالب 

القيسيء للهدايةء ج212 ص 7690 للماورديء النكت والعيون» ج6: دس 86: الثعالبيء أبو زيد عبد الرحمن بن 

محمد بن مخلوف (المتوفى: 875ه)ء الجواهر الحسان في تفسير القرآنء المحقق؛ للشيخ محمد علي معوض 

والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء لاناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت: 1418ه: ج5ء ص 316. 

3 الزمخشري. الكشافء ج4: ص 607 أبو السعود؛ إرشاد العقل السليم؛ ج9»؛ ص 27. 

4 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج27: ص 65. وج 29: ص 145: أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطء 
ج10 ص 265. 
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امرض وحيتئذ كَأنهُمْ كانوا يَقُولُون كَذْبْ وَلَيْسَ بقول إنمًا هو تقول صئورة القول وَليْسَ في 
التقيقة به ليَعلَمَ أن المُكَدَبَ خُوَ الصتادق"!). 

اليد البلاغي: جاءت جْمَلَةٌ ولو نَقَوَلَ عَلَينَا بَعْضْ الأقَاويل» ١‏ الحاقة: 444 معطوفة 
على جملة «فلا أُقتيِمُ يما تَبصرون وما لَا تَبُصرئون» «الحاقة:38- 439» فهي مَشمُولَة لما 
أقاته الْفَاءُ من التفريع .عنما اقتضاء تَكذِيبُهُمْ بالْبَعْث من تَكَذيبهمٌ القرآن ومن جَاءَ به وقال: إنّه 
وحي من الله تعالى. فتفيد هذه“الجملة أن : القرآن منزل من عند الله تعالى على طريقة يقة الْمَذْهَب 
الكَامِئ» بَعْدَ الاستتقال الأول المتند إلى القسم والموكدات على طّريقة الاستدثال الخطّابئ. وهو 
استدئال بمَا هو مُقَرن في الأذهان من أن الله اسع القئرةء وأَندُ عَليمٌ فنا يُقررٌ أحَدا على أن يقول 
عَنَهُ كَلَامَا َم قله أي لوا لَمْ يكن القرآن مُتزنًا من عندتا عندنا وََمُسَمَدْ ادُعَى أنه مزل مناء لَمَا أفررتاة 
على ذلك» وَلَعَجَلنا بإهلاكه. َعنَمُ هلّاكه 4 ذال عَلَى أنه لم يتقولْة على الله فإنٌ لوا تقتضي انتقاء 
مَضْمُون شرّطها لانتفاء مَضْمُون جَوَابها. أي امتناع لامتناع؛ فحصل” منْ.هذا الكلام غرّضَّان 
مهمان: 

َحَدُهُمًا: يؤكد زيادة إيَطال لماعم المُشركين أن ) القرآن شعن 1 و كَهَانَة إيَطانًا كك لايطال 
النؤعين, أي ويُوضتَح مَُاَقة القرآن لِهَدَيْنٍ النواعَين من الكلام أن الآتي به يبه إلى وني الللبه 
وما عَلمتمْ شاعر! ولا كاهنا يزعم أن كلامَة من عند اللّه. تاهما إنطال زَعَم لَهُمْ لم يميق 
النَصرِيحٌ بإنطانه وَهُوَ قول فريق منْهُم: «افتّراة4 «يُوئس: 438 أ تَسَبَهُ إلى الله افتراء 
وتَقَولَهُ عَلَى اللهء قال تَعَالَى: ْم يقولون تَقَونَهُ بل لَا يُؤُمنون» «الطور: 433» فَبَيْنَ لَهُمْ أنه لو 


افترى على الله لَمَا أَرهُ على ذلك. 5 لئس وستع نضا ادر ومن تاردق مين أن 


1 الرازيء مفاتيح الغيب» ج28» ص 214», و ج30:» ص 634 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: ج18؛: ص 
20 


125 


يَأتَيَ بقرآن لَا يُخالف دينْهُمْ ولا يُسفه أحلَامَهُم وَأصننامهم» والتقول: نمنبَة قول لمن لَمْ يتلك وهو 
من اقول صيغت هذه الصّيعَة الله على الفكلف لأن الذي يُنسب إِلَى غير قونا لم قله 
يتكاف ويُكتَلق ذلك الكلام وَالْمَعْنى: لو كذْب عَلَيْنَا قأخبر بر أنا قلنَا قَونًا لَمْ تقلهُ؛ لأحذتا منه باليمينء 
ولعاقبناه في الدنيا/'! 
57 

(35)- وبلفظ (تقولّه) فقذاؤرد مرة واحدة7©)؛ هي في: 

(1)- قوله تعالى: «أمْ يقولون تقؤلة بلا يُؤمنون» «الطور: 433. 

التفسير: جاء في معنى: (تقونّة) أي: 'تَقولَ.باطلاً وقال ما لم يكن"")ء وجاء في انتفسير: 
'أم يَقُول هولاء المشركون: أن محمدا تقول هذا القثل.وتخلقه من ذات نفسهء وإذا كانوا 
يزعمون هذا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا يستطيعون7). 

البعد البلاغي: 'جاء استخدام الاستفهام في قوله تعالى: لإأمْ يوون تََوَلّهُ)4 للزجر والوعيدء 
وإنكارا لقولهم"”). "وهو انتقال متصل بقوله: «أمْ يقولونَ شاعن» «الطور:.430 رَهدًا حكاية 
لإنْكَارهم أن يِكُونَ الُْرَآنْ وَحيا من اللّهه فرَعَمُوا أنه تَقَونهُ النبي 2 على اللّهء فَانامفْهَامْ نكا 
القولهمء وَهُمْ قد أَكثْرُوا من الطعن فيه؛ ولذلك جِيءَ في حكايته عَدهُمْ بصيغة يقولون المفيدة 


للتجَئد. والتقول: نسبّة كلام إلى أحد لم يلك وَضميرٌ النصنب في تَقَولَهُ حَائدُ إلى القرآن الْمَفهُوم 


1 ابن عاشورء التحرير وللتنويره ج29؛: ص 144- 145. 

2 عبد الباقي» محمد فؤاد؛ للمعجم المفهرس» ص 576. 

3 الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170ه).؛ 
كتاب العينء ت» د مهدي المخزوميء د أبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهادل» ج3: ص 213. 

4 الطيريء جامع للبيانء ج22» ص 481 القشيريء لطائف الإشارات. ج3: ص 477» البيضاويء أقوار 
التتزيل» ج5: صس 155. 2-2 

5 السسرقندي. بحر العلوم» ج3: ص 354. ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج27» ص 65. 
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من الْمَقَام'07)» و'هذه الْجْملَهٌ عطف على جملّة: «قلا أُقسمٌ بما تُنصرون وما لَا مُبصرون» 
بإإنحاتة38- 439 فهي مَشمُولَة لما أفادتهُ القَاءُ من التفريع عَلَى ما اقنَضَاهُ تَكُذيبْهُمْ بالبث من 
تكذيبهمٌ القرآن ومن جَاء به وقال: إن وي من الله تعالى. فَمَُادُ هذه الْجُمقّة استتثال ثَان عَلَى 
ان القرآن متزّل من عند الله تعالَى على طريقة الْمَذهب الْكلامي» بَعْدَ الاسستاقال الأول المُستند إلى 
اسم وَالموكدَات على طريقة الاستظال الخطابي. وَهْو استتظال بمَا هو مقر في الأذَانٍ من أن 
الله واسعٌ القثرة» وأنهُ عَليمٌ قاقر أحذا علَى أن يقُول حَنْهُ لاما لَمْ َلك أي لو لَمْ يكن الْقَرَآن 
مُتَزَئًا من عندتا وَمُْحَمَدٌ ادَعَى أن مُتزل مُناء.لْمَا أقرراهُ عَلَى ذلك» ولَعَجَلْنَا بإخلاكه. فَعَنَمْ هلّاكه 
| 5 ذال على أنه لَمْ يتتولة علَى الله إن و تقتضي انتقاء مَضنمُون شترطها لانتقاء مَضتمون 
جَوابهًا. فحصل من هذا الكلام غرضان مُهمّان: 'أَحَدُهُمَا: يَعُودُ إِلَى زيّادة إنطال لمزاعم 
التشركين أن القرآن شع أو كَهَانَة إِنطَانًا جَامعًا لإنْطّال النؤعين» أي وَيُوَضَحُ مَُالفَة القرآن 
دين النؤعين من الكلّام أن الآتي به ينب إلى وخي الله وما عَلمتَم شماعزا ونا كاهنا يَرَعمْ أن 
كنَامَهُ من عند الله وتَانِيَْا: إنطال زعم لَهُمْ َم يق الُصريح بإنطاله وَهو كول قريق منهُم: 
«إفتراة» جيُوئس: 438 ء أ تبه إِلَى اللّه افتراء وتقَونّهُ عَلَى الله قال تَعَالَى: لآم يقُولُونَ 
تقول بل لا يُؤمنون «الطّور: 433» فببيّن لهم أنه لو افترى على الله لما أقرّه على ذلكء ثم إن 
هذا الغرض يتعلق به غرضا آخر وهو تأييسهم من أن يأتي بقرآن لَا يُخَالف ديتهُمْ ولا يُسفة 
أحَنَامَهُم وَأْصنَامَهُمْء قال مَعَانَى: هقال الذين نا يَرَجُونَ لقاعتا ات بقرآن غَيْرٍ هَذَا أو بَتلذ» 
جيُونس: 415. والتقول: نمنبَة قول لمن لم يكل وَهوَ تَفعل من القول صيغَت هذه الصيغة الذالة 
على التكلف لأن الذي يُنْسَب إِلَى عَيْره قونا لم يله يكلف ويَخْتق ذَلِك الا والسَمتَى: لو كنب 


عَلينا فأخبر أنا قلنا قوئا لَمْ نقلة. والأقاويل: جَمْعْ أقوال الذي هُوَ جَمْعْ قول» أي بَعْضًا من جنس 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج27؛: ص 65- 66. 
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لوال التي هئ كثيرة َلكثْرتهَا جيء لَهَا بجع الْجَنع الذال علّى الكثرة أ ولو نسب إِلَيَا قلين 
216 

(36)- وبلفظ (القول) فقد ورد اثنتين وخمسين مرة7)؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: ِلقَد ستمع الله قول الذين قَالُوا إن الله ققير وَنَحْن أَغْنيَاءٌ ستكتب مَا قَانوا 
وقَتَلَهُمُ الأنبياء بغيْر حق وقول ذُوقُوا عَذَابْ الْحريق» «آل عمران: 4181. 

التفسير: جاء في عدد من كتب التفسيز: "أن هذه الآية نزلت بعد قوله تعالى: «من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناأً4؛ فتد روي أن رسول"الله 2 كتب مع أبى بكراه إلى يهود بني قينقاع 
يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء'وأنَ“يقرضوا الله قرضاً حسناً"» 'فقال 
أحدهم (وهو فنحاص بن عازوراء اليهوودي من بني مرثئد: #إِن اله فين وَتَحْنٌ أغنيَاءُ» فلقيه أبو 
نكن افكلمه ققال لهدديا فتعاضنء لتق الله وآمق وضيدقء و أقزكن: قرافي حستا! فقال فتحاصض: 
يا أبا بكرء تزعم أن ربنا فقير يستقرضنا أموالنا! وما يستقرض إلا الفقير من ألغني! إن كان ما 
تقول حقاء فإن الله إذَا لفقير! فأنزل الله كك هذه الآية» فقال أبو بكر: فلولا هدنة كأنث بين النبي 
يك وبين بني مرثئد لقتلته» وقيل أن الذي قالها هو حيي بن أخطب حبر اليهودء وشاع قولها فني 
ليود ). 'وما قول اليهود لذلك إلا عن اعتقادء أو عن استهزاء بالقرآن» وأيهما كان فالكلمة 


عظيمة لا تصدر إلا عن متمردين في كفرهم. ومعنى سماع الله له: أنه لم يخف عليه: وأنه أعد 


1 فبن عاشورء التحرير والتتويرء ج29» ص 144- 145. 

2 عبد للباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس؛: ص 576- ص 577. 

3 الزمخشريء الكشاف. ج1.ء 446- 447. 

4 الطبريء جامع البيان» ج7ء ص 443. السمرقنديء بحر للعلوم: ج1٠‏ ص 268- 270» للثعلبيء الكقاشف 
وداج جزةء كن 222-221 فق عشوية للتهرون والكزينة لاسن 184-183 
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له مأ يستحق من العقاب» وَسَنْكْتَبُ ما قالوا في صحائف الحفظة. أو سنحفظه ونثبته في علمتا لا 
ننساه كما يثبت المكتوب وقال: سنكتب على جهة الوعيد بمعنى لن يفوتنا أبدا إثباته وتدوينه كما 
لن. يفوتنا.قتلهم الأنبياء. وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذانا بأنهما في العظم أخوانء وبأن هذا 
ليس بأول ما ركبوه من العظائم, وأنهم قدماء في الكفر ولهم فيه سوابق» وأن من قتل الأنبياء لم 
يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول!).. 

البعد البلاغي: أنّ جملة؛ قد تمع اللَهُ كول جملة خبرية فعلية مؤكدة تأكيدا إنكاريا؛ 
لتعدد. المؤكدات» وهما: حرفا (اللام)! و(قد) انتي تفيد التحقيق: 'لتؤكد سماع الله يك الكلام 
. الفاحش الذي تفوه به المشركونء وأن الله لا إوافنئ عليه شيء في الآأرض ولا في السماءء وأن 
قولهم هذا جرأة عظيمة عليه قِدَ كما تفيد معنى التهذيذ على كلامهم الفاحش الذي يقصدون منه 
التريض بيْطَْان كَلَامٍ القرآنء لأَنْهُمْ أنّوا بهذه الْمبّارة دون تردد* أى خجلء وأُريد من الْكتّابَة عَدَم 


الجملة معنى الوعيد والتهديد"2)» ومن البلاغة اللفظية أن جاء بين الألفاظ:) (قول) و(قالوا) 
و(قَانُوا) و(ونقول) بديعية جناس الاشتقاق. 

(2)- وقوله تعالى: مِيُتَبْتَ اللهُ الذين آمَنُوا بالقول الثّابت في الْحيّاة الكنيًا وفي الأخزة 
0 الله الظالمين ويَفمل اللذ مَا يَشَاءْك وإزبراهيم: 527. 


التفسير: جاء أن: 'القول الثابت هو: القول الحق» وهو قول: شهادة أن لا إله إلا اشء وأ 


محمدا رسول الله "ف ينبت اللة الذين آمنوا بالقول الثابت» في الحياة الدُنيا عند النزع وفي 


1 أبن حاسورء التحرير والتنود: . جو إل صن 3-- 54 1. 
2 ابن عاشور ٠»‏ التحرير والتتويور» ج44 صل 3- 1-34 
3 الطبري» جامع البيان : ج410 صر 00 


129 


الآخرة في القبر؛ وقيل أنها نزلت في عذاب القبر؛ فإذا وضع المؤمن في قبره وانصرف عنه 
الناسء دخل عليه ملكانء فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ وما كتابك؟ وما 
قبلتك؟ فيثبّته الله في القبرء كما يثبته في الحياة الدنيا بالإقرار بالله تعالى وكتبه ورسلهء فيحقق 
الله إيمانهم وأعمالهم بالقول والتثبيتء في الدُنيا وقي الآخرة وقيل: في الحياة في القبر عند الله 
تعالى وقي الآخرة إِذَا بعث1)ء والقول: "الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه 
وتمكن فيهء فاعتقده واطمأنت إليه.نفسه. وتثبيتهم به في الدنيا: أنهم إذا فثنوا في دينهم لم يزلواء 
كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدوذء'والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد؛ 
وثبتواء وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم» لم يتلعثموا 
ولم يبهتواء ولم تحيرهم أهوال الحشر). 

لبعد البلاغي: في جملة: (ِيتبْت اللّهُ الذين آمنوا بالقول. الثابت في لأحياة الثنيا وني 
الآخرة» «إبراهيم: 427؛ 'جاءت هذه الجملة خبرية فعلية تدل علئ حَقيقة وقوع أمر الثبات في 

الدنيا والآخرةء وهي فعلية بالفعل المضارع (يُتبّت ت) التدل على استمرار الثبات .وتجديده؛ لأن 


0 


الإيمان يزيد وينقص في قلوب المؤمنين؛ فهو كلما نقص زادهء وكلما زاد ثبته؛' لأنه معهمء 
ولأنهم يسيرون على خطى ثابته» وجاءت الجُملة مستأئفة استثنافا بَيَانيّا ناشئًا عْمًا أَخَارَه تمثيل 
|.كشجرة طيْبْة أصلهًا ابت وَفرْحْهَا في السيّمّاء» «إبراهيم: الآية 424 '"والاستتناف البياني» هو 


أن تكون الجملة الأولى متضمنة لسؤال تقع الجملة الثانية جوابًا لهء أو تفسيرا لما جاء فيه 


سس هه 


1[ السمرقنديء بحر للعلوم؛ ج2» ص 242», الثملبي» الكشف والبيان» ج5: ص ل تت نك 
للفيسي: للهدالية» ج3: ص 3811- 3813. 
2 الزمخشر بى» الكشاف: ج2؛ صر 554. 
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ولكون الجملة الثانية جوابًا لسؤال تتضمنه الجملة الأولى وينبعث منهاء تكون مرتبطة به ارتباطا 
كفركنا رم اموه بالنيؤال: :اوزاف النطقف رونا نأ امراك الاايظلف علن السواق ةلا 
بينهما منْ“ترابع2 وثيق وصلة قوية17)؛ 'وفي هذه الآية جاء السؤال عَن الثبّات الْمُشْبّه به: ما هو 
أَْهُ في الحالة'الْمُشبّهَة فيُجَابُ بأن ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الْحَالّة المشبهة وهم الذين 
آمنوا إذا تَبتُوا عَلَى الدينَ'ولَمْ يَتَرَعَْعُوا فيه لأَنهُمْ استثمروا من شجرة أصلها قابت. والقول: 
لْكَنَام. والثبت الصادق الذي لالاير فيهء والمراد به أقوال القرآن؛ لأنها صادقة المعاني واضحة 
الدليل: فالتعريف في القول الاستغراق في الأقوال الثابتة؛ أي جميع الأقوال المنبعثة من الحق 
والثبات» والبَاءُ في (بالقول) للمسْببيُة. (وقول لا إله إلا الله محمد رسول الل) قول ولفظ ثابت في 
.نفسهء ومثبت لغيره؛ فالذين يعتقدونه قولا وعملا يثبتؤنَ“عليه في الدنيا والآخرة؛ وَمَعنَى تَنْبيت 
. الذين آمنوا بها أن الله يسر لَهُم فيها الأقوال الْإلْهِيّة عَلَى وَجِهْهَا وإئراك دذائلهًا حَتَى اطمأنت 
إلا قلوبُهُمْ وَمْ يُحَامِنَهُمْ فيهًا شك فأُصنَبَحُوا ثَابتين في إيمَانهم غير مَرْغْنَءين وعاملين بها غَيْر 
مُترئدين. ولك في الحَيّاة الدنيَا ظاهر, وأا في الآخرة فمعاينتهم الْأحوال عَلَى نو مما عَلمُوهُ 
| في الدنياء فلم ترم نَدلمَةٌ ونا لهف. وَيَكُون ذلك بمَظَاهَِ كثيرة يَظَهَرُ فيها قَبَاتَهُمٍ لمق ونا 
وانسياقاء وتَظهرٌ فيها فنة غير المُؤمنين في الأحوال كلها لستيه”7). 
. (3)- وقوله تعالى: ّلك عيسى ابْنْ مَرِيم قول الحق الذي فيه يَمترونَ» «إمريم: 434. 

التفسير: جاء في معنى هذه الآية: "أن الله تعالى يقول: أن هذا الذي بِيّدت لكم صفته. 
وأخبرتكم خبره من أمر الغلام الذي حملته مريمء هو عيسى ابن مريمء وهذه الصفة صفتهء هو 
(قول الحق4 يعني أن هذا الخبر الذي قصصته عليكم قول الحقء والكلام الذي تلوته عليكم فول 
1 مناهج جامعة المدينة العالمية» البلاغة 2: ص 473. 
2 ابن عاشورء للتدرير والتنوير: ج13» ص 226- 227. 
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الله وخبرهء لا خبر غيره؛ الذي يقع فيه الوهم والشك» والزيادة والنقصان؛ على ما كان يقول الله 
ة: فقولوا في عيسى أيها الناسء هذا القول الذي أخبركم الله به عنهء لا ما قالته اليهودء الذين 
زعموة أن كان ساحر! كذاباء ولا ما قالته النصارىء من إنه كان لله ولداء وإِنّ الله لم يتخذ ولداء 
ولا ينبغي ذلك'لّه, وهذا من باب المدح لعيسى النتة'7)؛ و 'قول الحقء أي مكول الْحق» أي 
المُكونٌ من: قول (كن) 127 

البعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: «ذَلكَ عيسى ابْنُ مَريِمَ قل الْحّق» “جملة خبرية 
مؤكدة باسم الإشارة (ذلك) لتخصيصة والتأكيد على اسمه. ووقعت هذه الجملة اعتراضية بَيْنَ 
لجل المكُوّة في قوله: قال إني عب الله لتريم: 430 مع قوله: «ون الله ريئي ورك» 
مَريم: 436 » أي ذلك المذكور هو عيسى ابن مريغء“لااكما تزعم اليهود والنصارى» والإشارة 
لتمييز التذكور أكمل تمييز تعريضتا بالرلا عَلَى اليَهُود والنصارّي جميعاء إذ أنزلّهُ الَيَهُود إِلَى 
حضيض الْجنَا ورقَعَة النصارى إلى مام اللي وكَاهما مُخطئ مُبْطِلِء أ ذلك هو عيستى 
بالحق وأمًا من تصفونة فلس هُوَ عيستى لأنّ امتتخضتار الشخص بصفات, غير صقاته تَبديل 
تمي المُوصوف أكمل تَمييز عند الذين يُرِيئُون أن يَعْرِهُوهُ حق متترفته. والمقصُود بالتمييز 
تي صفاته الحقيقيّة عن الصقات الباطلة التي ألْصقوها به نَا تير ذاته عن الذّوات إِذ ليست 
ذَانَهُ بحاضبرة وقت نزول اللي أئ تلك حقيقة عيسى اقلئهة وصفتة”0. 


*# # © #* * 





1 الطبريء جأمع الييان» ج18 ص93 1. 

2 السمرقندي؛ بحر العلوم؛ ج2: صن 0.4 الزمخشري» الكشاف» ج03 صن 16 للذعلبي » الكشف والبيان؛ ج6: 
صر . 5 . ش ّ 

3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج16: ص 101- 103. 
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(37)- وبلفظ (قونا) المفعول المطلقء (فقد ورد تسع عشرة مرة)!!) منها: 

(1)- قوله تعالى: (١يَا‏ أَيُهَا الذي آمنوا اتقوا الله وقولوا قونًا ستديذا» «الأحزاب: 470. 

التفسئير: جاء في التفسير: "أن الله يُنِْ أرشد المؤمنين إلى ما ينبغي أن يصدر منهم من 
الأفعال والأقوال؛“ووجههم إلى ذلك باستخدام الأنموذج الأمثل في خطابهم؛ فقد ابتدأ الكلام بنذاء 
لذين آمنوا للاهتمام به وساب الإصتغاء إِلَْه. وتَاوهم 'بالذين آمنوا' لما فيه من الإيماء إِلَى أن 
الِْيمَانَ يقتضي ما سَيْوسَرُونَ به؛.يآن يتصفوا بالتقوى» وسداد القول» وفيه تَعريض بأن الذين 
يَصدرُ متهم ما يُوذِي النبي 6 قصنذا ليمُو1 من الْمُؤمنين في بَاطن الأ ولكنهُم منافقون» وتقديم 
الأمر بالتفوى مشعر بأن ما سيؤمرون به من!سَديد القول هُوَ من شعب التقوى كما هُوَ من شعّب 
الإيمان. يقول يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله اتقوا الثلا أن تعصوهه فتستحقوا بذلك عقوبته. ومن 
القول السديد أن يقولوا في رسول الله والمؤمنين قولا قاصذ!:سديدا إلى الحقء ليس فيه جورء 
وَالتقُوَى جمّاغ الْخَيْر في الَْمَل والقول. والقول المنديدُ أصل الْقضدائل ومنبتها.. والقول: اكلام 
الذي يَصْدرٌ من فم الإنسان يُعَبْنُ عَمّا في نفسه. والسديد: الذي يُوافق المنّداد. والمُدأة:'الصتُواب 

وَالحق قشمل القول السديد الأفُوَال الواجبَة وَالقوَال الصتَالحَة الثافعة«6. 

ظ البعد البلاغي: جاءت الجملة بأسلوب إنشائي طلبي؛ وهو أسلوب النداء: لتنبيه المقصودين 


وطلب الإقبال منهم "بحرف ناب مناب كلمة (أدعو)؛ وهو حرف النداء (يا) والغاية منه أن 


1 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهيرس» ص //3. 
ج23 ص 16 . 
3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج22 ص 122- 123. 
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يصغي من تناديه إلى أمر ذي بال لذ1 جل النذاء امد اوهو الأم يوق اللدة وها يقر كته عانة 
من سلوك محبب؛ وترجمة عملية لنشر المودة بين الناس. وهو القول السديدء والصواب الذي 
ينبع من _الاعتقاد السليم» وحسن الظن بالناس. وجاء الأمر مصاحبا للنداء في الجملة على التمط 
الشائع في جملة«النداء» وقد مثل أسلوب النداء المستخدم في الآية نفسها الأنموذج الأمثل في 
ترجمة المراد من الأمر؛ بِأنَ نادى المخاطبين بئعت المؤمنين؛ وهو جانب من القول السديد الذي 
هو جزء من تقوى الله؛ بأن تناذي الناس بأحب الأسماء إليهم لتدخل على قلوبهم المودة والمحبة 
اللتان هما من نتائج القول السديدء الذي يشيع الفضيلة بين الناس» ويفتح آفاقا رحبة للدعوة. 
ومجالا أوسع لقبولها ونجاحهاء لأن الأمر بالقوؤل“السديد جاء ذي المعللق. ومن البلاغة في هذه 
الآية أنَ بين لفظ: (وقولوا) و (قونًا) جناس اشتقاق. ولا لفظ (قوكا) مفعول مطلق ل (قولوا): 


مما يشير إلى ضرورة القول بالقول السديد على إطلاقه؛ في*الظروف كلها؛ لأنه لا يأتي إلا 
(2)- وقوله تعالى: #ومن أحسن قوئا ممن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال-إنني من 
المسلمين»# «فصلت: 433. 
التفسير: يقول 3: 'إنه لا أحد أحسن قولا ممن قال ربنا الله ثم استقاع على الإيمان به 
والانتهاء إلى أمره ونهيهء ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به( 'وقيل إِنّ هذه الآية نزلت في 
المؤذنين؟ لأن هذه الصفة تنطبق على قولهم وفعلهم؛ فهم يدعون الناس إلى الصلاة» ويصلون 


بين الأذان والإقامة» فليس هناك أفضل من قولهم ودعوتهم؛ كما أن هذه الدعوة تنطبق على 


[ مناهج جامعة المدينة العانمية» اقبلاغة 2- المعاني» ص 393. 
2 الطبري» جامع البيان» ج21 صن 68 . 


134 


. الرسول يله وأصحابه» وجميع الأنبياء عليهم السلام. فقد دعوا إلى الإسلام وَعملوا صالحا ذيما 
بيكّهم وبين ربهم» وجعلوا الإسلام دينا لهم. وهو لفظ يَعُمٌ كل من دعا قديماً وحديثاً إلى الله كِيدِ؛ 
وكان موحدا معتقدا لدين الإسلام؛» عاملا بالخير دإعيا إليه. ويقال هم الأئمة الذين يدعون الناس 
إلى الله. ومن .شيفات الداعي إلى الله الاكتفاء بالله وترك طلب العوض منه ويكل أمره إليه: : 
ويرضى منه بما قسم لهة.ؤليس الغرض أنه تكلم بهذا الكلامء ولكن. جعل دين الإسلام مذهبه 
ومعتقده؛ فلا أحد جاء بأحسن لطلحياء به وقاله باعتقاد» وليمات17. 

البعد البلاغي: جاعت الجملة القزآنية: .,«ومن أَحْسن قونا4 جملة إنشائية بصيغة الاستفهام 
التقريري “وفي الْكلَام حَذف مُضنَاف تفديرة: من قول من دَعَا إِلَى اللّه27)؛ أي ليس هناك أحسن 
قولا من قول من دعا إلى اللهء وفي الجملة أيضا بِدَئِعِيّةجناس الاشتقاق بين الألفاظ: (قوكا) و 
(وقال). 


(3)- وقوله تعالى: يإإنَا سَثلِتِي عَليْكَ قونا ثقينا4 «المزمل: 45. 


التفسير: جاء في منعنى الآية أن: 'حقيقة الإلقاء: رمي الشيء من ليد إلى الأر)ض 
وطرحهه ولعي للإيقاع شفمة على غَيْرٍ قركُب. وأشسشن قولة: «إنا متتلقي عليقة توك ته أن 
ثقلة متلق ايْتداء الول 86 لقوله قبَهُ: إنا ستلقي علي وهو تقل مَجَازِي في جميع اعتبارائه 
وَهْوَ تقيل صعب تلقيه ممّن أنزل علَيِه. وَيُسْتعَانُ ثقل القول لاشتماله عَلَى مَعَانِ غزيرة يَحتَاجُ 


. العم بها لدقة النظر وذلك بكمّال هذيه ووفرة مَعانيه.فقيه من المعارف والعلوم ما لا يستطيع أحد 


1[ السمرقنديء بحر العلوم» ج3» ص 226» الثعلبي» الكشف وللييانء؛ ج8, ص 296» القفشيري» لطائف 
الأشارات» 32 سن 1331 الامتغريئ الكذاف» ع4 سن 1199 اتمالبئء الجواشر اقحسان في الفاتمتير 
لور عق هن 21135 عبان التسدين البق ين 236 

2 ابن عاشورء التحرير والتتويرء ج24» ص 287- 289. 
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أن يلم بها جميعها7'؛ المعني بانقول الثقيل: "هو القرآن الكريم وما فيه من الأوامر والنواهيء 
واما.جاء به من التكاليف الشاقة الثقيلة على المكلفين عامة» وعلى رسول الله يٍِ خاصة؛ لأنه 
متحملهًا بنقسه ومحملها أمته27)» و«قونا تقينا4 يَعْي كلاما عظيما؛ وذلك لما أمر الله ب نبيه ين 
. بصلاة الليل إننا,أراد أن يهيئه لتلقي القول الثقيل؛ لأ بها تستعد النفس لقبول القول الثقيل وتتهياً 
له؛ لما فيها من دقل على؛ النفس ومشقة على النائمين» وثقل انقول راجع إلى ثقل العمل به 
وصلاة الليل ترويض النفس لتفب.هذا الثقل» لأنّ الليل للمنام؛ فمن أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له 
ذاك إلا بحمل شديد على النفس؛ ومجافدة الشيطان7©. 

البعد البلاخي: جاءت هذه الجملة خبرية اسمية مُوّكدة؛ التَعليل الأمئر بقيّام اليل وَسُمَدَائقَة استئتاقا 
اا لحكمة ذلك الأمر وندبه» وبأنها تي نفس النبي يا ليَحْمل شذة الوّحي» وفِي هذا لِيمَاء إلى 


# ران 
و 


أن اللة يس عَلَيْهِ ذلك كَمَا قال تَعَالَى: «إِنّْ عَلَيْنا جَمْعَهُ وقرآنة» «القيامّة: 417. فتلكَ مُنَاسبَة 
قوع هذه الجن عب جملَة: «قم الليل إلا قليذً4 «المزمل: 442 وتأكيد هذا الب برف 
لتأكيد (إن) للاهتمام به وإشعار الرّمئول 5 بتأكيد فربه وَاستمرارمء ليكون وروم أدنيل عَلَيِْ بن 
ورود الأمر المفاجئ(4. وفي الجملة: 'استطرادء واعتراض لأنه وسّطها بين رجاه الليل» وما 


ذكره من أحكامه بقونه تعالى: «إيَا أَيُهَا المُزّمل* قم الليّل إلا قلينا* نصنفة أو اتقص منة قَلينًا*أو' 


ْ زد عَلِيْه ورتل القرآان ترتينا *4 «والمزمل: 44-1 ثم رجع إلى حال الليل بعد ذكره بقوله: ظٍِ إن 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج29: ص 260- 202. 

2 الزمخشريء الكشاف. ج24 ص 4. 

3 الرازيء مفاتيح الغيب» ج302. ص 683- 684. القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج19؛: ص 38. 
4 ان عاشؤوء اللتدرون.والحوون» 392 ضئ 0560-:263: 
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سنلقي عَلَيِكَ قَونًا تيذًا4 بقوله: إن ناشئة الليل هي أشدُ وطئاً وأَقوَمٌ قيلا4 «المزمل: 46 وهذه 
هئ.فائدة الاستطراد ومعناه"17). 
“آ”2 

(38)- ؤوبلفظ (قولك) ورد مرة واحدة 27 هي في: 

(1)- قوله تعالى: الإقَاُوا يَا هُودُ ما جتنا بيده وما نَحْنْ بتَاركي آلهنًا عن قولك وما فَحْنْ 
لك بمُؤمنين» هود: 433. 

التفسير: ذهب عدد من علماء التْفسَيرٌ بقولهم: "أنه قد وصل حد التكذيب بقوم هود والكفرء 
والإنكار بها جاءهم به نبيهم أن قالوا له وما نحن/بتاركي آلهتنا من أجل قولك؛ أو عن قولك بما 
تدعي من النبوة والرسالة من الله إليناء وما نحن لك بِيْصّذقِينَء وما نرى أي برهان على قولك؛ 
فنترك آلهتنا بسبيه» وجاءت "عن" للتعليل والسبب» أ لا يكون قونك سببًا لتركناء إِذ هُوَ مُجَرئة 
عن آيَة» وَالْجُملّة بَعْدَهَا تأكيد وتقنيط لَهُ من تُخولهم في دينه27), 'وكان اعتقادهم بكونه اتنئ: كما 
قالوا وحاشاه عن ذلك يوجب عدم الاعتداد بقوله» وعده من قبيل الخرافات فضّلاً عن التصديق 
واللعذل بمقتاء ونتون :إن ةوفه كلامق إل من قرل منا ل ايحقيل للمتدى بوكب :8 ير انلك 
< الصادرة عن المجانين فكيف نصذقه ونؤمن به ونعمل بموجبهء وما نحن لك بمؤمنين مع كوون 


كلامه القع مما يقبل التصديق17), 


1 المؤيد باللهه يحيى بن حمزة؛ الطراز لأسرار البلاغة» ج3» ص 9» الزمخشريء الكشاف. ج4: ص4؛: ابن 
عاشورء التحرير والتنوير» ج29» ص 260- 262. 

2 عيد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس» ص 577. 

3 الطبريء جامع البيان» ج15. ص 360», التعلبي: الكشف والبيان» ج25» ص 174ء مكي بن أبي طالب 
القيسيء الهدليةء ج5. ص 3411» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط ج6: ص 167. 

4 لبو السعودء إرشاد العقل للسليمء ح4» ص 217. 
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البعد البلاغي: 'جاءت هذه الآية بأسلوب المُحَاوَرَة من قوم هود له 3 بِجَوَاب عن 
دعوت ولذلك جُردت الْجُمَنّة عن الْعاطف. وأسلوب النداء الإنشائي الذي افتتحوا به كَلَامَهِمْ يشير 
ِلَى الاهتمام ما متيقُولوتة وأنهُ دير بأن يُتبْه له لِأنّهُمْ لوه منزلَة التعيد لغفلته فتادوة فهو 
مُتْحْمَلَ في مَعَنَآُ الكنائي أَيِضنا. وقَذ يَكون مْرَاذًا منهُ مع ذلك توبيخه وَلَومٌةُ فيكون كنايّة كَانيَةَء 
أو استعمال النذاء في حقيقته وَمَجَازه. وقولْهُم: ما جئتنا ببيّنّة بهتَانَ أنه أَنَاهمْ بمْعْجِزَات لقوله 
تَعَانَى: «وتلك عادٌ جَحَدُوا بآياث"رَبّهم» «هود: 459 وإن كان القرآن لَمْ يَذكر' آيَة مُعَيّْنَة 
لهُوداكتتة وإنمَا أَرَادثُوا أن البيّنَات التي 'جَاءَهُمْ بها ُو لَمْ تكن طبقا لمَقترَحَاتهم. وَجَعَلُوا ذلك 
عله لتصنميمهم على عبَادة آلهتهم فقالوا: إوما دَحْنْ بتاركي لتنا عن قوك» «هود: 453. وم 
يَجْعلُوا (وّما نحن بتاركي) مُفْرعًا عَلَى قولهم: ما جئتنا يتين ون في طعَنْ قولك» للْمْجَاوَرَة 
أي نَا شْركُها ترا صتادر! عن قوتك» والقول مُسَتَمْمَلٌ في الْمَقُولٍِ اللْسَانِي» وَهْوّ يَقتَضي اعتقادَهم 
ما يكو لو :007 

ومن البلاغة البديعية جاء بين لفظ: (قالُوا) ولفظ: (قولك) جناس اشتقاق. 


بابايديايئ 


(39)- وبلفظ (قولكم) ورد مرتين ()؛ هما في: 

(1)- قوله تعالى: إمَا جَعل اللهُ لِرَجُل من قبي في جوفه وما جَعل أزواجكمٌ اللائي 
0 0 2 ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 0 
تظاهرون منهن أمّهاتكم وما جَعل أَدعيَاءكمٌ أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واللهُ يقول الحق وَهُو 


يَهْدي السبيل» «الأحزاب: 44. 


[ لين عاشور». التحرير والتنوير: ج12» ص 97- 09 
2 عبد الباقي؛: محمد قؤادء المعجم المفهرس» ص 577. 
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التفسير: جاء في معنى: ثْلكُمْ قولكم بأفواهكْ» "أن قول الرجل لامرأته: 'أنت علي 
كظهر. أمي"؛ ودعاؤه من ليس بابنه أنه ابنهء إنما هو قول بالأنواه لا حقيقة لهء ولا يثيت هذه 
الادعاءات؛ فتلك كلها لا تتجاوز الأفواه؛ فلا يصبح من ادعيت بنوتة ابناء ولا تصير الزوجة أما 
مهما كانت الكلمات والألفاظ التي يبتغى بها ذلك"7!)؛ 'وذلك في معرض تحريم الزوجات: 
وتحريم زواج الرسول.5“من زيئب رضي الله عنها؛ حلى إنها كانت زوجة لمذعاه زيد دهه؛ 
فذلك قول لا أساس له من الصَئحة.ولا من المشروعية» فذلك قولكم بألسنتكم أنتم ليس له علاقة 
بالاعتقاد السليم من القلب©؛ 'أمَا القول ألحُق فهو قول الله 2# الذي يقول عمّا كان أو يكونء أو 
. ما هو كائن؛ "وقوئه الحق بهذا الشأن هو بِأَنْإيتزوج النبي 8# بزَيْتب» وتبدال بعدها عمادة التبني؛ 
وتحرم في الإسلام:37). ظ 

البعد البلاغي: "جاء في الآية ما يسمى بالإطناب الواراكيفي الجملة الواحدة على وجه 
الحقيقة: وذلك مثل قول رأيته بعيني» وقبضته بيدي» ووطتته بقدمي:وذقتها بلساني إلى غير ذلك 
من تعليق هذه الأفعال بالأدوات؛ ولم يكن هذا التعليق من باب اللغو الذي لا حاجة:إليه؛ على أن 
تلك الأفعال لا تتم إلا بتلك الأدوات؛ ولكن يقال هذا في كل شيء يعظم مناله وَيَظْق“الوصول 
إليهء فيؤتى بذكر هذه الأدوات على جهة الإطناب دلالة على نيله» وأن حصوله غير متعقر: 
وعلى هذا ورد قوله تعالى: إذلكم قَولْكَمْ بأفواهكم» «الأحزاب: 44 لأنّ هذه الآية إنما وردت 
فى شأن الإفك وفى جعل الزوجات أمهات. وفى جعل الأدعياء أبناءء فأعظم الله الرد والإنكار 
فى ذلك» وبقوله: «إوتقولون بأفواهكم» «النور: 415», على أهل الإفك فى الرمي بفاحشة الزنى 


[ اللبري؛ جامع البيآن» ج20)» ص ١206‏ مكي بن أبي طالب القيسيء الهداية. ج9» ص 5783: الماوردي» 
النكت والعيون: ج4» ص 372» القشيري؛ لطائف الإشارات؛ ج3: ص 151. 

لنتسوفدى: انحو العلوءه عق سق :إن تناني» ليشن انرا جزل ءاول 7 

3 الرازيء مفائيح الغيبء : س 150 
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لمن هم أهل العفاف والستر؛ قبالغ في الرّد يهذه المقالة» والنكير لمصدرها7!). وهذا أيضا من 
أحَوَالٍ متعلقات الفعل ما يسمى (أغراض تقييد الفعل). ويعني بالمتعلقات ما يتصل بالفعل ويتعلق 
به من فاغلء ومفعول به؛ ولأجله» ومصدرء وزمانء ومكان» وسبب» وحالء وتمييزء وغير 
ذلك: وتكون أغتراض تقييد الفعل بمفعول أو نحوه لتربية الفائدة أي تكثيرهاء وتقرير المعنى في 
النفس وتأكيده. كما هو.في'قوله تعالى: طذْلكمْ قولكمْ بأفواهكم» الجملة الخبرية الاسمية المؤكدة 
باسم الإشارة للتأكيد على ما فيها'من خبر لا يحتمل الكذبء فذكر بأفواهكم قيدا للفعل» ولو حذف 
لفهم معناه؛ لأن القول لا يكون إلا بالقم» ولكن لمّا كان هذا القول فيه افتراء على الله تعالى شدد 
على قائله لتقرير الوعيد في النفسء وبثه في "أنخائها حتى تنزجر عن هذا القول الزور. ومثله 
في قضبة الإفك: «إِذ تلقونة بألسنتكم وتقولون بأفواهكم مالس لكمْ به علْمّ4 «النور: 415؛ قفي 
هذا القيد إشعار بتعظيم الأمر المقول» وأنه مقول بالأفواه من«غير أن يتصل بالقلوب التي تعلم 
كذبه واختلاقه» ويأتي مثل هذا الأسلوب في القرآن الكريم في مواقف:التشديدء والإنكار؛ لتربية 
المعاني وتقريرها في النفوس؛ والمراد: إنكار أن يقول الرجل لزوجته: 'أنت, علي كظهر أمي'. 
وللتشديد والمبالغة في هذا الإنكار صور للجمع بين الزوجية؛ والأمومة «ومًا ج42 مُرْوَاجكُمْ 
< الثائي تظاهرون منهن أمّهَائكم» في صورة جمع القلبين لرجل واحدء وذكر القيد وهو قوله: (في 
جوقه»» والقلب لا يكون إلا في الجوفء «إوتقولون بِأفوَاهكم» والقول لا يكون إلا بالفم» ليقوي 
التصوير على التأثير بوضع جوف يشتمل. على قلبين» وتصوير هذه الصورة الغريبة الشاذة أمام 


الحس والشعورء فيكون ذلك أدعى إلى أن تنكر النفس جعل الزوجة أما). أي: 'فالقلب الواحد 


| للمؤيد باللقه وعدن ب حمر 45 ج2. ص ا 
2 أبو موسى» محمد محمده خصائص التراكيب دارسة تحليلية. ج1: ص 317- 319. 
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لا يقبل فكرتبن مُتناقضتتيْنء والزوجات لا تكون أمّهّاتء والأدعياء لا يكونون أبناء17)» 'وقد ذكر 
هذين القيدين في (جوفه) و (بأفواهكم)؛ تأكيذا للإنكارء ومبالغة في الردع والزجر7. 
كمأ أن هذه الآية مثال على: '(المذهب الكلامي): 0000 يأتي الأديب البليغ على صحة 

دعواه وإبطال“ذعوى خصمه بحجّة عقليّة برهانيّة أو دونها. وقيل أنّ هذه التسمية تنسب إلى 
الجاحظء والسبّبُ في إطلاق هذه التسميّة أن علمَ الكلام يَستّند في حُجَجه إلى الحجج العقلية» فإذا 
استخدم الأديب الحجج العقليّة'فِيّ كلامهء فقد ذهب مذْهَبْ علَماء الكلام؛ أي إذا ثبتت الحجة 
العقلية الأولى: «من قَلبيْنِ في جوقه فإن.الحجة العقلية الثانية تثبت: «جَعَل أَزوَاجِكُمْ اللائي 
تظاهرون منْهُنٌ أُمّهَاتكمْ» «الأحزاب: 44 وتثبت_الثالثة المقترنة بها بجعل: «أدْعِيَاءِكم 
أبتآعكم4: وإن لم تثبت الحجة العقلية الأولى فالكل باط .لأن: «إذلكم قونكم بأفواهكم»» وليس 
بعد قوله: «والله يول الحق وَهْوَ يَهْدي السبيل» من قول!. 

وجاء في الآية بلاغة بديعية بين لفظ: (قولكم) ولفظ: (يقول) م“نوع جناس الاشتقاق. 
وجاء في الآية من توافق الفواصل في نهايات الجمل على هذا النحو: وَمَا جَعلَ) أَروَاجِكمٌ اللائي 
تظاهرون منهن أُمُهَاتكمء وما جَعل أدعيّاءكم» أَبناءكم ذلكم قولكُمْ بأفواهكم؛ مما ”عم للآيات 
جرسا موسيقيا متناغما عند وقوعها على الأسماع: فيزيد من التفاعل بين الحواس وانسجامها. 

(2)- وقوله تعالى: «وأسروا قولكم أو اجَيَرُوا به إنه عليمَ بدّات الصنُذور» «الملك: 
13 


1 حبنتكة» البلاغة العربية. ج22 ص 4465- 448. 
2 مناهج جامعة المدينة للعالمية. البلاغة 2 - المعاني؛ صن 1- 314 أبو موسى؛ مكمذ مكمد» خصائص 
للتراكيب دارسة تحليليةء ص 317- 315. 
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التفسير: جاء في هذه الآية: "أن جماعة من الكفار كاتوا يتشاورون فيما بينهم؛ في أمر 
رَمُول الله 6 للنيل منه فقال بعضيم لبعض: لا تجهروا بأصواتكمء فإن رب محمد يسمع 
فيخبره؛ أَيْ: أخفوا قولكم وكلامكم عند فقال الله 3 للنبي 2: قل لهم يا محمد: «أسروا ف ولَكُمْ 
أو اجْهَروا به4'فأخفوا كلامكم إن شئتم أو أعلنوه؛ فإنه لا يخفى على الله منه شيء فإنه يعلم به. 
ثم أخبر بما هو أخفى منأهاتين الحانتين» فقال: بإإنهُ عَلِيمٌ بذات الصُدُور»» فكيف لا يعلم قول 
السر؛ وقد علله بأنه ذو علم بطمنائر.الصدور التي لم يُتكلم بها قبل أن تترجم الألسنة عنهاء 
فكيف لا يعلم بما نطق به وتكلمء أخفي' ذلك أو أعلن؟" 7'أء *وبهذا الرد يكون سبحائه قد "أتكر 
عليهم أن لا يحيط علمه بكل أحوال النفس مما أصْئمر فيهاء أو أسرته بداخلهاء أو مما أجهرت به 
وهو الخالق الذي لا يخفى عليه شيء منهاء وهو بهذا خوف:المنكرين بعلمه؛. وندبهم إلى 
القرظةه الأنه ا وطلم: لنت وأحفى: وسمف الجهى والتدو 0 

البعد البلاغي: جاعت الجملة القرآنية: «وأسروا قولكم أو اجْهروا.به» جملة أمر إنشائية 
تفيد التسوية؛ أي: أنهما سواء في علم الله بهماء وَهذَا غالب أحوال صيغة افعل إِذَ!جَاعت مَعَهَا 
أو حَاطفَة تقيض أحد الفعليْنٍ على نقيضه. ققوله: إن عليمٌ بذات الصتثور ميل لوي المستقادة 
من صيغة المثر بقريئة الام وَسبّب الولء أي فَسَوَاءً في علْم اللّه لإا الها أن علمَة 
مُحِيط با يَتَلِعْ في صئور الناس به ما يُسُونَ به من الْكلام ولذلكة جيء يوصنف عليم؛ إذ 


اليم بن أمثلة اليا وهو لومي علمئة. وضتمي' إِنْهُ حَائ إَى الله الى الْمَطُو من المقام. 


1 الطبريء جامع البيان» ج23 صس 511» السمرقندي» بحر العلومء ج3:» صس 476. مكي ين بي طائب 
للقيسيء للهدليةء ج12 ص 7597. 
2 اأكشير ي»؛ ألطائف الإشاراتء ج03 حصن 13خ الزمخشري. الكشاف» جك س 5/9 ٠.‏ 
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وَلذّات الصثثور) ما يترد في النفس من الخواطر والتقادير والنوايًا على الْأعْتَال17). ومن 
البلاغة البديعية أن جاء بين لفظ: (وأُسروا) ولفظ: (اجهَروا) طباق. 
ووه 
(40)-:وبلفظ (قوكنَا) فقد ورد مرة واحدة 2اء هي فذي: 
(1)- قوله تعالى: اإإنمَا قوئنا لشيء إذَا أرتاتاه أن نقول لَهُ كن فِيَكُونُ» «النحل: 440. 
النفسير: جاء في تفسيز.الآية: "أن اله 32 يخبر عن ذاته بأنه إذا أردنا الخلق والإنشاء 
فليس إلا أن نقول له كن فيكونء لآ ملعأناة فيه» ولا كلفة عليناء فأعلم سَهُولة الخلق عَلَيْهه وإذًا 


#2 > 


ارتننا أن تبْعث من يَمُوت فنا تعب حَلَينَا ونا نص في إِحيَائهمء ونا في عَيْرٍ ذَلكَ مما مُحَدثُده لأنا 
. إنما تقول لَهُ كن فيكو"7©) 'قبقوله تكون الأشياء» «يأ(4), و “قوثنا مبتداء وأن تقول خبرم 
كن فيكونٌ من كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجودء أي: إذ/-أردنا وجود شيء فليس إلا أن 
نقول له: أحدثء فهو يحدث عقيب ذلك لا يتوقف؛ وهذا مثل لأنّ-هزادا لا يمتنع عليه» وأن 


وجوده عند إرادته تعالى غير مثوقف, والمعنى: أن إيجاد كل مقدور على الله تعالى بهذه 


1 القشيريء لطائف الإشارات؛ ج3» ص 613: ابن عاشورء التحرير والتتويرء ج29: ص 30: للهاشميء أحمد 
بن إبراهيم بن مصطفى (المتوفى: 1362ه).ء جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ضبط وتدقيق 
وتوثيق: د. يوسف الصميلي, المكتبة العصرية»؛ بيروت. ص 73» ابن عاشورء التحرير والتتويرء ج29: 
ص 30. 

2 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم للمفهرس» ص 577. 

3 الطبريء جامع البيان» ج17 ص 204- 2205 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج10؛ ص 106. 

4 مكي بن أبي طالب القيسيء للهداية» ج3» ص 2123- 2124. 
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السهولة» فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق المقدورات07)» 'وَالْمْرَادُ من هذا الأمْر إنما 
ذو التكوين والتّخليق وَالْإِيجَاد» لأنهُ نَا يَقدرٌ عَلَى الْمَوؤت وَالْحَيَاة نُحَد إن الله مَعَالَى'2. 
انعد البلاغي: "أطلق الشيء هُنَا على الْسَنُوم باعتبار إراذة وَجودمء فَهْوَ من إطناق امم 
. اما يؤول إِلَيْهء أو-المْرَادُ بالشيء مُطلق الحقيقة المَعلومة وإن كانت مَعْدُومَةء و«إأن تقول لَهُ كن 
َبَرٌ عن إقولنا4. وَللْمْرَاد بقول كن توجه قدرة الله إلى إيجاد المقثور. عَبْرَ عَن ذَلكَ التوجه 
بالقول بالْكنَام كَمَا عَبْرَ عه بِالأمّنفي قوله: إنما مره إذا أراد شيكاً أن يول لَهُ كن فِيَكُونْ «(يس: 
3 وه الشياة الأشكن حصو هُ بشخ مأمُورء وشبّة اتفعال السُْكن لأمر . التكوين بامكثال 
تامور لأمر الآمر. وكل ذلك تفريبة للئاس يما يَُونَء ول هو خطانا لدوم ونا أن سوم 
سَْعًا يَعقل به الْكَنَامٌ فيسل للآمر و (كَان) نم27 وللغلاقة بين لفظ طقولتا» ولفظ «#تقول» 
جا قدا 
55ظهظظظ 

(41)- وبلفظ (ِقَولْهُ) فقد ورد مرتين 0), هما في: 

(1)- قوله تعانى: «وّمن الناس مَن يُ*ْ يبك قو في ال الْحَيّاة النيًا ويْشْهدُ اللّدَ عل ماافي قأيه 
وهو أله الخصام» «البقرة: 4204. 

التفسير: جاء في هذه الآية؛ "أن الله سبحانه وتعالى يبين للرسول 6 نعت المنافقين 


وصفاتهم: بأن ما يسمع من كلامهم وحديثهم وظاهر علانيتهم وقولهم أنهم يحبونه ويريدون 


1 الزمذشريء الكشاف. ج2» ص 606. 

2 لارازي: مفاتيح الغيب» ج9: صر, 378: ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج14: ص 156: ابن ياسينء 
دارمو ة لايق انسيوق من الكميى جالما تيوت 3ن يضن 18147 

3 أبن عاشورء للتعرير والتتويرء ج14: ص 1356. 

4 عبد الباقيء محمد تؤاد: المعجم للمقهرس. صضصس 577. 
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. الإسلام فما هو إلا نفاق؛ فلا يعجبك وتؤخذ به» ولو أشهد. الله على ما في قلبه وضميره؛ وكشف 
مره لتجده في حقيقته شديد الخصومة» جَدل بالباطل27» “وبيّن 34 صنف من الناس من يُغرٌ 
خارعيايو رقو بطو على بالطو ماوع زتشي :سن لايد اوه تليق وش لبتي السشر 
والكود27). 

البعد البلاغي: “جاعنته ,هذه الآية مثالا على كون المسند إليه اسم موصولاً وهو: (مَنْ)؛ 
ومجيء المسند إليه في الجملة أمبفا:موصولاً له أسرار يقصدها المتكلم - والمتكلم هنا الله َمْ- 
ومن هذه الأسرار عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة بالمسند إليه 0 الصلةء والمراد. 
باختصاص الأحوال بالمسند إليه عدم عمومها'لغالب الناس لا عدم وجودها في غيره. هذا؛ 
ومعلوم أن الموصول اسم يعين مسماء بواسطة جملة تأتئ بعده تسمى بجملة الصلةء وقد يكون 
المخاطب لا د يعلم شيئا عن ذات المسند إليه سوى مضمون هده الجملة؛ لذا يعمد المتكلم في هذا 
المقام إلى التعبير عن ذات المسند إليه باسم الموصول فيتعين بواسظة الصّيلة لدى المخاطب؛. 
ويتسنى بتعريفه بالموصواية للمتكلم والإخبار عنه والحكم 15 وقد عبر عن الهعبيه إليه ياسم 
الموصول بقصد إخقاء اسم المتحدث عنه؛ ١‏ 0" نحو: ألحق ١‏ إنجدى؛ 
كما جاء في هذه الآية: «ومن الناس من يُعْجِيّكَ قَونْهُ في الْحَيّاة الثنيًا و يُشَهدُ اللة عَلَى مَا في فَلْبَه 
وَهْوَ أَلَدُ الخصام» «البقرة: 67:4204. 

وجاء الحكم على المسند والمسند إليه (الاسم الموصول) في جملة خبرية تقريرية: #ومن 


الناس من يُعْجِيْكَ قولهُ في الحَيّاة الدُنيَا4 لا تقبل التكنيب أو الإنكار. 


1 للطبري»؛ جامع البيانء جكء ص 229. السمرقنديء؛ بحر للعلومء ج1: ص 135- 136. 
2 ابن عاشورء للتحرير والتتويره ج2» ص 2/4. 
3 مناهج حأصعة المثينة العالمية» للبلا خة 2 المعاني».صس 109 و هن 3 


145 


()ك وق قله تمتي 1:1 قر الع حو اللنققا زاكر رسن يالك ل ون كن يكور 
ع رالا 31 اس نع عم تي قم 2 - اس 
قولهُ الحق وله المُّلك يوم يُنفخ في الصنور عَالمٌ الغيب والشهاذة وَهُوّ الحكيمٌ الخبين» «الأنعسام: 


2013 


لتفسير: الوب قوله تعالى: ايوم يَُولُ كن فَيَكُوْ فده الْحق»: أي: 'حين يقول 84 
لشيء من الأشياء "كن" فيكؤن ذلك الشيء؛ فقوله الحق والحكمةء فلا يكون شيئًا من السموات 
والأرض وسائر المكونات إلا عن*جكمة وصوابء وأنه الخالق للسموات والأرضينء وقوله 
الحق نافذ في الكائنات؛ والمراد به حين 'يكون الأشياء ويحدثها أو حين تقوم القيامة فيكون 
التكوين حشر الأموات وإحياءهاء وأنهُ أنشا 'خلق :السْماوات والأرض بالحقء وأنهُ يُعيدُ الخلق 
الذي بَدأهُ بقول حقء فلا يَخلُو شيْء من تكوينه الأول ولام تكوينه الثاني عَن الْحَق والحكمة 
والصواب. والْمُرَادُ بالقول كل ما يثل عَلَى راد الله مَعَالَى وقضْائه في يَوْم الحشرء وَهُو يوام 
يقول كنن؛ من أ تكوين» أن أمر ثوابء أو عقاب» أو خبر يما اكتسيَة النلي»من صالح الأغمال 


3 
م 


' مر #ام 8 0 8 3 
وأضنتادهاء َكل ذَلِكَ من قول الله في ذلك اليم وهو حق"7'). 


لبعد البلاغي: جاء في حَذّف المقول لَهُ كن لظهوره من المقام» أي يقول لِعَيْر المؤجود 
الكائن: كن. أي يَقُول لما أراد تكوينة (كن) فَيُوجَدُ المقول لَهُ كن عقب أُمّر التكوين؛ دلالة على 
سرعة الاستجابة. وفي قوله: قَوُهُ الْحّق صيعَةٌ قصر للمبَالَة» أي هُوَ الحق الكَامل أن أفوال 


وار للد راي بص راع رو جارد الا هاه يانه راني لي نعل للد" 


[ السمرقندي؛ بحر العلومء ج1: ص 459» الزمخشريء الكشاف» ج2: ص 38», البيضاوي» أنتوار التتزيلء 
جءء صس 168.ء لبن عاشورء التحرير وللتنويرء ع7 ص 307- 2308 
2 اين عاشورء التحرير والتنوير؛» ج77 ص 307- 308. 
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وجاءت الجملة القرآنية: «وَبَوم يَقُول كن فَيكُون قَونّهُ الحّق» جملة خبرية ظرفية تقريرية؛ 
دن حكرلة الكو 4 النجاة. قفو يعنقن انين زه إلا الندى االمطاق. عون لفن بكار قن وخا وبين 
لفظ: (كولمُ) ولفظ: (قُونّة) بلاغة بديعية من نوع جناس الاشتقاق. 

(42)- وبلفظ (قَولهَا) المسند إلى الغائبة من جنس الإناث؛ وهي هنا (النملة) (ورد مرة 
واحدة)!!): هي في: ظ ظ 
(1)- قوله تعالى: طتَبسُمَ ضتاحكا من قولها وقال رب أوتزني أن أشكر نَعْمتك التي 
أنممنت عَلَىْ وَعَلَى والدي وأن أغمل صالحا ترضاء ولتخلني برضت في عبَادك الصتّالحين4 
«التمل: 419. ظ 
التفسير: "ذكر أنّ سليمان 0: تبسم ضاحكا من قول الثملة» متعجبا بما دل قولها على 
ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم» وعلى شهرة حاله وحالهم في:باث_التقوىء وذلك قولها 
هوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» تعني أنهم لو شعروا لم يفعلواء ولم يحطموكم» وضحك من.ثنائها عليه بعدله 
في ملكهء وسروره بما أتاه الله مما لم يؤت أحدا: من إدتراكه بسمعه ما ل النمل 
الذي هو مثل في الصغر والقلةء ومن بحاطقة وبعانه يكال ات ددجا زا أنعم اله تعالى عليه 
تعب من أنْها عرقت اسلمة ووسمثة وَجُنَهُ بالصلاح والرئأقة وهم لا يُونَ ما فيه روح لير 
مَصتلّحَةء وَهَدًا تدوية برأقته وعدله الشّامل لكل مَخْلُوق لا فَسَادَ منه أجرَآه الله عَلَى تملّة ليَعلَم 
شرف العدل ونا يَحْتفرَ مَوَاضعَة. وقد كان تبسمه كنت كما يكون ضحك الأنبياء عليهم السلام: 
فشرع في الضحك آخذا فيه» يعنى أنه قد تجاوز حد التبسم إلى الضحكء وَالتَبْتُمٌ أضئئف حانّات 


الضئحك فَقَولّة: «ضاحكا» حال مؤكدة ل لفتبْسم» وضتحلك الأنبيَاء التمُ كما ورد في صفة 


1 عبد الياقيء محمد فؤلدء للمعجم المفهرس) ص 35/7. 


147 


ضتحك رمئول اللّه 25 أوا ما يقرب من التبَسم مثل ُو النواجذ كما وَرّد في بَعْضٍ صقات 
متحكه. وأا اهمه قا ُو ليا '010. ظ 

البغد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: (فتبَسُمَ ضاحكا4 جملة خبرية» مستأنفة لما قبلها.؛ 
والجملة الظرفية:«إمن قولهَا4 جملة تعليلية؛ أي ضحك بسبب قولهاء ومن البلاغة البديعية في 
هذه الآية: أنّ بين لفظ «قولهَا»4 ولفظ «إقال» جناس اشتقاق. 

لحدلة 

(43)- وبلفظ (قولهم) فقد ورد'اثنتي.عشرة مرة 77)؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: ««وما كان قَولَهم إلا ,أن قالوا ريّنا اغفر أنا ذُنوبَنا وَلِسْرَاذنَا في أمرقناي4 
(آل عمران: 4147. 

التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير: 'أنّ هذه الآية؛نزلت تأنيبا من الله كيه وتأديبا 
للمسلمين الذين فروا عن إلعدو يوم أحد وتركوا قتالهم» وتعريضتا :بهم حينما تركوا مكانهم 
وغيروا ترتيبهم حينما سمعوا بموت الرسول يَء وتذكيرهم بما فعل أسلافهم من“الربيين حينما 
كل لتنزاوهع ققد صببروا أمام عدوهم ولب يضتعتوا قم وتبتكينو لد .و تتيكوا ادن 0ه التحاء 
وطلب المغفرة والنصر؛ فما: 9قَولَهُمْ إلا أن قالوا ريّنا اغفر' لَنَا ذُنوبَنا وإِسْرافَنَا في أَمَرتَايك «آل 
عمران: 4147. والإسراف: هو الإفراط في الشيء. ومعناه اغفر لنا ذنوبنا: الصغائر منها 


والكبائر'/. 


1 الطبري؛ جامع البيان» ج19ء ص 440» السمرقندي؛ بحر العلوم؛ ج2» ص 576» مكي بن أبي طالب 
القيسي» للهدلية» ج8: صء الزمخشريء الكشاف» ج3» ص 356- 357: اين عاشورء التحرير والتنويرء 
ج19: ص 243. 

2 عبد الباقيء محمد نؤاد. للمعجم المفهرس:ء ص 578. 

3 الطبريء جامع البيان» ج7؛ ص 271- 273؛ السمرقنديء بحر العلوم؛ ج1؛» ص 255. 
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البعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: «ومًا كان قَولْهُمْ إلا أن قالوا4 جملة خبرية مؤكدة 
بنايشبه النفي في أداة النفي: (وما) وهذا النفي يؤكد نوع قولهم ويخصصه بقوله: 8«إِنَا أن 
قَاذرا4» وكأنه استثناء من عموم قولهمء أما جملة مقول القول فهي: ظطِربُنًا اغفر' لَنَا ذُنوبنا 
وإسثرافنا في أمْزنا»4 جملة أمر إنشائية» خرجت من دلالتها إلى معنى الدعاء» ومن البلاغة 


البديعية في هذه الآية أن بَيْنَْ لفظ: (ِقَولَهُمْ) ولفظ: (قالوا) جناس اشتقاق. 
(2)- وقوله تعالى: لوبكفرهم وقولهم على مَرِيْمْ يُهتانا عَْظِيمَا) «النساء: 4156. 


التفسير: جاء أح: 'اايهود كفروا يما جاءهم من الحقء» وأنكروا قدرة الله تعالى على خلق. 
. الولد من دون أب؛ ومنكر قدرة الله على ذلك كافل؛متكر وجود الصانعء وافتروا على مريم 
ورموها بالزناء بغبر دليل ولا برهانء وهذا هو البهتان النظيغ والباطل من القول؛ لأنها بريئة 
من ذلك!!)؛ "ذلك أن مريم كانت متعبدة لله 3# ناسكة لهء اصطفاها'تعالى بولد بغير أبء فعيّرها 
اليهود واتهموها وقذفوها بيوسف بن ماثان» وكان يوسف خادم بيث المقدس؛ويقال: كان اين 
غنواء فللزان: سيان تقذيا الفراهم ودقك ابلافع فقا كارع وركيم سر وق زناه 
عَظيماً» يعني لعنهم الله وخذلهم» وجعل على قلوبهم غشاوة27» 'وَالبُعتَان مَصدرُ بَهَتَهُ إذا أتاهُ 
بقول أو عمل ذا يَتَركبهُ ونَا يَحِدْ لَهُ جَواَاء والّذي يَتَعَمْدُ ذلك بَهُوت”2)؛ وهذا ما كان من اليهود 
تجاه مريم عليها آنسلام» قلع يكن عندها ما تجيبهم به؛ فألهمها الله الصوم. 

. اتبعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: «ويكفرهم وقولهم عَلَى مَريِمَ يهتنا عَظيمَا4 جملة 


خبرية تقريرية تعليلية؛ (معطوفة بمجموخ ما فيها من (وبكفرهم) المعطوف على (قولهم) على 


© سركي جد القع 1ن 354 
3 ابن عاشورء للتحرير والتئوير» ج66 ص 19 
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الآية السابقة: «فبمًا نَفْضهم مِيدَاقَهُم وكفرهم بآيّات الله وقتلهمٌ الأنبيَاء بغَيْر حق وَقوئَهمَ قَلُوبنَا 
غلف بل طْبَعْ الله عَلَيْهَا بكفرهم فلا يُؤمنون إن قلينًا/4 «النساء: 4155 أي: أنّ هذا المجموغٌ 


معطو ف .غلى مجموع وكله سبب وتعليل لأن طبع اللهُ على قلوبههم7). 
(3)- وقوله تعالئ: لفلا يَحْنَكَ قَولهُمْ إنا نعلمٌ ما يُسرون ومَا يُعلنون» «إيس: 476. 


التفسير: جاء في تقلءؤخ-قوله: فلا يَحْرنَكَ قوكهُم» يعني: *لا يحزنك يا محمد تكذيبهم لك 
إنك شاعرء وما جئتنا به شعرء ولأ تكذيبهم بآيات الله وجحودهم نبوتك"7» “فإنا تَعَلَمُ مَا يُسرُون 
من التكذيب والنفاق وما يُعلنون لك من الشوك والعداوة؛ أو بما يسرون من العلم بكء وما 
يعلنون من الكفر"7)» "وفيه تهديد للمناذقين ولا "يهمنك تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم: فإنا عالمون 
بذلك؛ وسيجازون عليهء وفي هذا تسلية لقلب الرسول 85: .وادفع.ما به من هم وحزنء فالجدير 
بمن هو مثلك يا محمد أن يتسلى بهذا الوعيد ويستحضر في نفشهصورة حاله وحالهم في 
الآخرة حتى ينقشع عنه الهمّ ولا يرهقه الحزن7). 

البعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: طِقنا يَحْرئك فَنهُم4 جملة أمر إنشأنِية تفيد معنى 
النهيء وهي جملة مستأنفة استئنافا بيانياء و'حذف المقولء للعلم بهء أي لَا يَحْرنَك قولَهمْ الذي من 
ثنانه أن يُحرتك وقوله: «قلا يَحْرئك قَولُهمْ) فرع على قوئه: رتنا من ثون الله آله 
يس : 4 وكثم الإِسْرَار للاهتمًا م به لأنهُ أشدُ دان عَلَى إحاطة علم الله والوقف عند قوله: 'ولا 


يَحرنك قولهُم” مع الابتداء بقوله: 'إنا تَعلّم" أَحْسَنُ من الوصل لأنة ا لل للمَعْتَى» وتَعليا 1 للنهي 


1 أبو السعود. لرشاد للعقل السليمء ج2٠‏ ص 251. 

2 الطبريء جامع البيان؛: ج20: اس 353. 

3 السمركتنديء؛ بحر للعلوم» ج3: ص 132» الرازيء مفاتيح الغيب. ٠‏ ج26 ص 307. 
4 الزمخشري؛ الكشاف ج4: ص 29. 
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عن الْحُزانٍ لقولهم؛ فنهى أن تحزن أُْوَالهمْ النبي » أ تَخذِيرٌه من أن يَحْرَن لأقوالهم فيه فَإنهُم 
قَانُوا في شأن الله ما هو أَفْظَعْ» وَالْخَبرٌ كتايّة عَن مُؤْاحَدَتهمْ بمَا يوون (1). 
55هظظ*” 

(44)- وابلفظ (قولي) فقد ورد مرتين 0 هما في: 

(1)- قوله تعالى: إيَفْقهُوا قولي» <١‏ طه: 428. 

التفسير: جاء في عدد مَنْ١كتب‏ التفسير: 'أنّ موسى #2 طلب من ربه 34 أن يفقه بني 
إسرائيل عنه ما يخاطبهم به ويراجعٌ2//الكلام ويفهموه؛ بسبب الرثة للتى فى لسانه؛ وذلك أن 
موسى كيلا في حال صغره رفعه فرعون في حجرهدهء فلطمه موسى لطمة»ء ويقال: أخذ بلحيته 
ومدها إلى الأرضء ققال فرعون: هذا من أعدائي اللإلالاك أتخوف به فقالت امرأته أسية بتث 
روك سبد ابجافل 88 عقن الهم حتيم لله طلنها سن ند ١‏ الاين كان يكت قطان خا وعدت 
فوضعوا له ذلك: فجاء جبريل اللعة فأخذ يده فأهوى بها إلى النار: فأخذ.جمرة فوضعها في فيه 
فكانت الرثوثة من ذلكء فذلك قوله عز وجل: طتقَهُوا قولي» أي يغهموا عدي “ما أقول لهم: 
وأبلغهم عنك: ففعل الله به ما سأل'(3). 'كما 5-5 وتكينة : احذهماء ساد كلام : الثاني: 
بتصديقه على قوله'(0. 

البعد البلاغي: 'جاءت هذه الآية بأسلوب إنشائي» ضمن آيات ظاهرها الأمرء ولكنها في 


الحقيقة تفيد معنى التوسلء والدعاء؛ لأنها جاعت بطلب على سبيل التضرع والخضوع من 


1 ابن عاشورء التحرير وللتتويرء ج23» ص 73-72. 

2 عبد الباقي؛ محمد فؤادء المعجم المفهرس» ص 578. 

3 السمرقنديء بحر العلومء ج2. ص 393- 394: الثعلبي؛ الكشف والبيان» ج6: ص 243: مكي بن أيي 
طالب القيسيء الهداية» ج/؛: ص 46031. ظ 

4 الماورديء النكت واللعيون» ج3ء ص 401. 
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الأدنى إلى الأعلى منزلةء من موسى 2 إلى رب العزة يتيلك وهذه الآيات هيء قوله تعالى: 
رب اشرّخ لي صتئري * وَيَسْرْ لي أمئري * واحلل عُقدَة من لستاني * يَفْقِهُوا قولي4 «طه: 


)1 428 5 


(2)- وقوله' تعالى: «قال يَبْنَومٌ لا تأخذ بلحيّتي ونا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بَيْنَ 


5 ّ 


التسير: جاءت الجملة القزآنيُة: “لولم تركب قولي» من جَمَة حكّايَة قول مُوسى الذي 
قدرهُ هارون في ظّذه؛ حينما اتخذ السامري:العجل لبني إسرائيل ليعبدوه أثناء غياب موسى 
عنهمء ولم ينكر عليهم هارون هذا العمل كي لا يَفَرْقَهُمء منتظرا عودة موسىء ورأى في ماوك 
هذه الستيامنة تخقيقا لقول موسى له قبل ذلك: «(اخلفئي“في.قومي وأصلح ولا قتي ستبيل 
المُفسدين» «الأعْراف: 4142 فلما عاد موسى ورأى ما رأئ“فن ضلال القومء وجه اللوم 
والعتاب لأخيه هارونء لأنه كان يرى أن من واجبه أن يتركهم وضبلالهم ويلتحق بموسيء لحفظ 
أصول الشريعة» وعدم التساهل فيهاء فأجابه هارون بجملة هذا القول: إإني خشيت أن تقول 
فقت من يني إسترائيل ولَمْ تكبا قوي4» أين: لم تحنظ قولي 7 وام مل بوصييبي تيل 
أمْريء ولم تلاحظ قولي وإنه بلا ريب لو تفرقوا وكنت سببا في هذا التفرق لكنت من المفسدينء 


فالتفرق في ذاته فساد وضلال" . قال ذلك اعتذارا 


1 مناهج جامعة المدينة العالمية» البلاغة 2 - المعانيء ص 360. 

2 الطبري» جامع البيانء ج18: ص 360» مكي بن أي طالب القيسيء الهدلية» ج7» ص 4689. 

3 ابن عاشورء التحرير والتذوير» ج16» ص 293- 294» للشنقيطيء محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر للجكني (المتوفي : 1393ه).؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء دار الفكر الطباعة و النسشر 
و التوزيع بيروت - لبنان» 1415 ه - 1995 مه ج4ء ص 91 أبو زهرةء زهرة التفاسيرء ج9» ص 
7ك. 
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مقؤل. القولء اعتذارية؛ يعتذر فيها هارون لموسى عليهما السلامء .من عدم إتباعه له؛ .خشية من 
أن يقول,مُوسى لهارون: 'فرقت بَيْنَ بني إسترائيل": 
ومن البلا إلبليعية جاء بين لفظ: لِتَقُولَ) ولفظ: ب(قولي» جناس اشتفاق. 
516 
(45)- وبلفظ (الأقاويل) (فقداورد مرة واحدا (!)» هي في: 
(1)- قوله تعالى: «ولو تقول عَلَيْنا بَعْضْ الأقاويل» «الحاقة: 444 
التفسير: أي: "طول تقول عَليْنا4 محمدء لإبَغْض الأقاو يل الباطلة» وتخرص بما ام نتله 
وتكذب عليناء «إلأخذنا منهُ باليمين4 لعاجلناه بالعقوبّة»ولأخذنا منه بالقوة منا والقدرة*2), 
وتكون عقوبته عاجلة ولو زاد حرفا واحدا على ما أوحيته إليه'أو نقصء وهو أكرم الناس علي 
وفي الآية تنبيه لغيره» وتعريض كيلا يغير أحد شيئا من كتاب الله تعالئ؛ ,لا“يتقول فيه شيئا من 
ذات نفسه©» 'وسمي الافتراء تقولاً لأنه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل' تحقيرأ لها كأنه 
جمع أفعوئة من القول كالأضاحيك"7)» 'والأقاويل جَمْمٌ الْجمنعء وَهُوَ أقوال. وَسمّئ_الأقوال 
المتقُوَةَ أقاويل تصنغيرًا لها وتحقين)57). وَالْسَحنى: لوا عَنَبّ ْنَا قحب نا نا َوه لم كله إل 
. وبَعْض امامٌ يَثل على مقدار من نوع ما يُضناف هو إِليْهه وَهْوَ هُنَا مَتصوب على المَفمئول به ل 


تقول. والأقاويل: جَمْعْ أقكوال الذي هُوَ جَمْعْ قول» أي بَعْضًا من جنس الأقوال التي هي كثيرة 


1 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس: ص 578. 

2 الطبريء جامع البيان» ج23: ص 592. 

3 السمرتندي؛: بحر للعلوم» ج3: ص 493: مكي بن أبي طالب القيسيء الهدايقه ج12: ص 7690. 
4 البياساوية وان القزيل» ع 5ه :طن 243 ظ 

5 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطء ج10. صس 266. 
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فلكثرتها جيء لها بجمْع الجَمْع الد ال على الكثرةء أي ولو نسب إِلَينَا قليلا من أقوال كثيرة صنادقة 
البعد:البلاغي: جاعت الجمالة القرآنية: «وَلو تقول عَليْنا بَعْض الأقاويل» جملة خبر شرطية 
تفيد امتناع لامتثاع؛ لوجود حرف (لو) فيها؛ أي "أن (لو) خرف شرط يل على امتتاع وأقوع 
جوابه لأّجْل امتناع وقوح شتراطه؛ وشبرط لوا يقع فعلا ماضيا7©» فامتنع وقوع جوابه الواقع في 
الجملة القرأنية في الآية الثالية: «ِإلأُخَذنا منهُ باليِمين» «الحاقة: 2645 لامتناع وقوع شرطه في 
قوله تعالى: »ولو تفول عَلَيْنَا بُعْضْ الأقاويل4 «الحاقة: 444 فنحن لم نأخذه دليلاً على أنه لم 
يتفولء (هذه الْجْمنّة عطف على جملة فلا أَقمٌ يما تَيُصرون وما نا تُصرثون» «الحاقة: 38- 
9 فهي مَشَمُولَة لما فاده الْقَاءْ من التفريع عَلَى ما اقتَضَْاهُ تكذِيبْهُمْ بِالْبَعْث من تَكَذيبهمُ القرآن 
وَمْنْ جَاءَ به وقال: إنة وَحيّ من الله مَعَالَى. فَمُفَادُ هذه الْجملَة.اننتذثال تان عَلَى أن القرآن متزل 
من عن الله تتقى على مفريقة النذني اللققابي» بعد الأستتقان,الأول_الشتد إلى الم 
وَالْمُؤْكدَات على طريقة قة الاستدئال الخطابي. ور استدلال بمَا .هو و مقر في نأذمان من أن ' الله 
وَاسعٌ القثرة» وأَنَهُ عَليمٌ نا يَُر أحنا على أن يعُولَ عه عذانا لَه يله أن أوا لاه ترام 
مُتزلا من عندتا وَمُْحَمَ اذعى أنه متزل متاء َمَا أقررئاه على ذلكء ولَعَجَلنَا بإهلاكه. فَعَتَمٌ هلاكه 
دال عَلَى أنه آم يَتقولهُ على اللهء فإِنْ لوا تقتضي انتقَاء مَضنئُون شراطها لانتقاء مَضمُون 
جَوَابهَا. فحصل من هذا الكلام غرّضتان مُهمَّان: أحَدهما: يَعُودُ إلى زيّادة إنْطال لمزاعم 
المُشركين أن القرآن شعن أن كَيَانَةٌ إِِطَانًا جامما لإنطال النؤعين» أي ويُوَضتحٌ مُحَالقة القرآن 


لهَذْيْنِ النواعين من الكنام أن آلآتي به ينممْبُهُ إلى وَحى الله وما عَلمَتمْ شاعر ١‏ ونا كاهنا يَزاعُمْ أن 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 29» ص 145. 
2 ابن عاشورء التحرير والتاويرء ج14ء صس. 158. 


كامَُ من عند الله. يهاه إيَطال َعم لَهُمْلَمْ يق التصنريخ بإنطاله وَهُوَ قول قريق, منهُم 
لإفتراة» «يُونس: 438 ء أ تسبَه إلى الله افتراءً وتقَولَهُ على الله قال نَعَالَى: «أم يَكولون 
تقولّة بلا يُؤمنون»8 الطور: 433 فَبيْنَ لَهُمْ أنه لّو افترى على اللّه لما أقرهُ عَلَى ذلك. 
“506”ظ 

(46)- وبلفظ (قينا)'(فقد ورد ثلاث مرات) 17 هي في: 

(1)- قوله تعالى: للدي آمَنوا وَعملُوا الصالحات نهم جنات قَجْرِي من تَحْتِها 
الأنهَانُ خالدين فيها أَبََا وَعَدَ الله حقا ومن أصنتق من الله قيلَاك «النساء:4122. 

التفسير: يقول الله تعالي: "من أصدق هته أيها الناس قيلا حتى تتبعو غيره؟ والجواب 
متضمن في السؤال أن لا أحد أصدق من الله قيلا؛ فيإ واغده إياكم بأن يدخل المؤمنين متكم 
جنات تجري من تحتها الأنهارء خالدين فيها أبذاء فكيف تكفرون.بهء وتخالفون أمرهء وأنتم 
تعلمون صدق وعده لكمء وتتبعون الشيطان» وتعملون بمواعيده الكاذبة؟ و'القيل" و"القول" واحد؛ 
أي كو ا وو عدا (2). 

البعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: «ومّن أصنتق من الله قينا جمل # إششائية, 

استفهامية» والاستفهام فيها إنكاري» والجواب متضمن في السؤال؛ أي: أن لا أحد أصدق من الل 

قيلا؛ والجواب خبري تقربري. 'وَجْمنَةَ وَمَنْ أصندق من الله تذييل للوعد وتحقيق لَهُ: أي هذا من 


وعد اللهء وَوُعُودُ الله وُعُودٌ صدقء إذ لا أصندق من الله قيلا. فالواو اعتراضيّة لأ التذييل مد 


1 شيث الباقي: سشحمد قؤادء المعجح للمقهرزس » صن 008 
2 الطبري»؛ جامع البيان» جا ص 227- 2285ء السمرقندي» بحر العلوم» ج1.ء ص 341. 
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ل 


أصنناف الاعتراض وَهُوَ اعتراض في آخر الكلامء وانتصب قيلا على تمييز نسئبة من أصندق من 
الله7!)» 'والقيل مصدر كالقول والقال» يَجِيءْ في الشر وَالْجَيْر:©. 


(2)-وقوله تعالى: «إلَا قينا سَلَامًا سَلّامًا4 «الواقعة: 426. 


التفسير:اجأفي معنى قوله تعالى: طإزلا قيلا ملام متلامًا4 أي: “لا يسمعون في الجنّة 
من القول إلا قيلا سلاماء والدعاء لهم بالسلامة مما يكرهونء والتكرير للدلالة على فشو السلام 
بينهم» فيسلم بعضهم على بعض"' والملائكة تسلم علوهمء ولأن هذا القول لم يخصص بقائل دون 
قائل فيسمع من الملائكة والناس'(3), وهو استثناء من لَغُوأ- وتأثيما بطريقة تأكيد الشيء بم 
يُشْبِهُ ضدهُ المُشتهر في الْبَديع باسنم تأكيد المذخ:بما يُشَبهُ اندب وله موقعٌ عَظيم من البلاغة 
فَالَاستْتاغ متصل ادّعَاءَ وَهُو المُعبُّ عَنَهُ بالاستفناء المُتقطع بحسب حاصل الْمَعْنَىء وَعَلَيْه إن 
انتصاب قينا على الاستثتاء ا على الْبَدليَّة من لغواً. وسلاماً الأول مكول تينا أي هَذَا اللفظ الذي 
للتأكيد بل لإفادة التعَاقُب» أي سلَامًا شر سنّام47). 

البعد البلاغي: جاءت هذه الاية: «إلا قيلا سلاما سلاماٌ "'ضمن مجموعة آيات.تتخدث 
عن النعيم المسموع الذي يُعام به أهل الجنة؛ فجاء الوصف قي آوله تعالى: طلا يَسْمَعُونَ فيهًا 


لَغوًا ونا تَأَثيمًاء إلا قينًا سلَامًا سلَامًا4 فجاءت مثالا على ما يسمى ذكر المدح في معرض الذمء أو 


1 أبو السعودء إرثاد العقل السليم» ج2؛ ص 235. 

2 أبو السعودء إرشاد للعقل للسليم؛ ج2. ص 235» لبن عاشورء التحرير والتنوير» ج5: ص 207. 

3 قحلبيريء جامع البيان» ج23. ص 108ء السمرقنديء, بحر للعلومء ج3ء» ص 393», للثعلبي» الكشف واللبيان» 
ج8» ص 2132 القشيري؛ لطائف الإشاراتء؛ ج3. ص 520: الزمخشريء الكشاف. ج2: ص 341؛: 
الرازي؛ مفاتيح للغيب. ج229 ص 403. 

4 لبن عاشورء التحرير والتنويره ج27 ص 297.: 


تأكيد المدح بما يشبه الذم: وهو أن ينفي صفة ذم ثم يستثني صفة مدح؛ وهذه الجملة من أبلغ 
. الأمثلة على هذه البديعية؛ حيث استثنى من صفة ذمّ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها 
فيهاء فيأتي المتكلم بكلام يتس متحاء أو ذماء أو إثباث صفة أو حَدّث. أو نفيَ صفة: أو حدث؛ 
ويُتبعَهُ بكلام يَبْذؤة.بما يُشَعرُ باستثناء أو استدراك على كلامه السابق فإذا به يأتي بما يتضَمُن 
تأكيد كلامه السابق؛ وذلكَ هو الغاية القصوى في المدح هذا القيل يَتلَقوتةُ من الملائكة السوكلين 
| بالجنت قال تَعالَى: «والملائكة يإخلون علَيْمْ من كل باب ملام علَيكُم بما صَرتم4 «الرعد: 
3 24 ويَتَلقاهُ بَعْضْهُمْ من بَعْض] كَمَا قال تَعَالَى: «ِوَتَحَيْتُهُمْ فيها سلامٌ» الإيُونس: 10 
وَجِيء بلفظ: سلاماً مَنصُوبًا ثون الرّفع مَعْاكُوَنٍ_الررقع أذل على المُبَاَعَة كما جاء في قوله: 
«إقالوا سلاما قال سَلامٌ» «هود: 469 ول«الذاريّات: 5 لأنة أريد جَعلّهُ َتنا من (نَينَا)ء فإن 
٠‏ الاستثناء بعبارة «إلا قيلا» يُشعرُ بأنّ نفي الغو والتائ السابق' سيأتي إثبات بعض ما هو ضذه: 
فإذا بالمستثنى يؤكد الفكرة السابقة» وهي أنهم «لا يسِمَعُونَ فيها لَغْوا ولاآ:تأثيمً» لأنُ عبارات 
السلام التي يسْمَعُها أهل الجنة ليست من اللّغو ولا من التأثيم؛ الذي هو الشتيمة.بارتكاب الإتم؛ 
بل هي تكريم ودعاء وتحيّة, ثم أثنى عليهم بإفشاء السلا 17). 


(3)- وقوله تعالى: «إنّ ناشئة اليل هي أَشّدُ وَطنًا وَأَقَوَمْ قينا «المزمل: 46. 


1 الحموي؛ ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الأزراري (المتوقى: 837ه)» خَرّانة 
الأدب وغاية الأربء تء عصام شقيوء دار ومكتبة الهلال-بيروت» دار البحار-بيروت؛ الطبعة: الطبعة 
الأخيرة 2004ع» ج2. ص 399, المراغيءء علوم للبلاغة» ص 343, ابن عاشورء التحرهر والتنويرء 
ج27» ص 297» حبنكة» البلاغة العربية» ج2» ص 392: الزحيليء التفسير المنيرء ج27 ص 246. 
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التفسير: جاء أن: #وأقوم قيلا4 أي: 'هي أبين للقول» وأثبت للقراءة وأصوبء. وأقرب 
للقلبء وأبعد عن الرياء؛ لهدوء الأصوات فيها!!"» 5 من قَامَ لَنَا قن قولّة: قَوي وَتهجَة 
مُستقيمٌ قال ابن عَبّاس: 'أحسن لفظا". قال ابْنْ قتَيبة: 'لأن اليل تَهذأ فيه الُصوات وتنقطع فيه 
55 ويخلض-القول» ولا يكون ثون تَسمُعه 5 58 وجاء أيضا أن في: 'قيَام اليل 
تزكيّة للسر وتَصنفيّة للنفلن*من شواغل الدنياء والارتقاء بها إلى مناجاة ربانية» وناشئّة. وقصف 
1 8 وَهْو الحئوث؛ وَجْغل,من أقوم القيل» فَعْلم أن فيه قونًا وقذ سبقة الأمر' بقيام اليل 
٠‏ القرآن» فيفيد أن الموصوف"المجذوف هو صلاة: أي الصننّاة الناشئة في الليل» فإن 
الصلاة تشتمل على َال وأقوال وهئ فِيامٌ بعليل اتخصيص رمن اليل شي فيه في مُرتبطة 
بِجُملة َم اليل #المزمل: 2 4. أي قم الليل» وقيلا: الك وأريد به قراءة القرآن فالمعنى: 2 
صناة اليل أغون عَلَى تذكر القرآن والسلامَة من نميان بَعْض' القيات» وأغون على الْمزيد من 
التبّر. قال ابن عبّاس: وأَقَومْ قيلا: أننى من أن يَفقهُوا لقان كلل أحفظ للقراءة» أو أقَوم قرّاءة 
البعد البلاغي: جاءت الجملة القرآنية: (نْ نَاشنَة اللَْل) جملة خبرية اسمية مؤكدة ب 
(ن) الثقيلة» و(ناشئة الليّل) خبر إن» وجملة: (هي أَشدُ وَطْنًا) جملة خبر إِنّ اسمية مؤكد باسم 
الإشارة (هي)» و (وَأَقُوَمْ قيلا) جملة خبر اسمية معطوفة على جملة الخبر السابقة. 


* #6 # 4# # 


1[ الطبري» جامع البيان» ج23» ص 655.: القشيريء لطائف الإشارات» ج3. ص 643. الزمخشريء؛ الكشاف» 
ج4: ص 639. 

2 الرازيء مفاتيح الغيب» ج29» صن 403. و ج30: ص 685. 

3 ابن عاشور» للتحرير والتئويرء ج29 ص 262- 263. 
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(47)- وبلفظ (قيله) (نقد ورد مرة واحدة)!'ء هي في: 

(1)- قوله تعالى: إوقيله يَا ربا إن هَوْنَاء قوم لا يُؤَمنون» «الزخرف: 488. 

التفسير: جاء في معنى '"وقيله يعني: وقولهء والقيل هو القول'7), 'والضمير يعود على 
سيدنا محمد 85؛.أي أن سيدنا محمد 44 يشكو إلى الله 3 قومه الذين أمره بإنذارهم؛ ودعوتهم 
إلى الإيمان؛ بأنهم قد كنبوة2, 'ويكون قوله إِنّ هؤلاء كوم لا يُؤَمنونَ جواب القسم؛ كأنه قيل: 
وأقسم بقيله يا ربء أو وقيله .زب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» وإقسام الله بقيله رفع منه 
وتعظيم لدعائه والتجائه إليه"). 
الرمئول 2 والأوتى أن يكون ضمير الغائب التفاتا حِنَّ“الخطاب في قوله: «ولتئن سَأْلتَهُمْ من 
خلقهم)» «الزخرف: 487. -. َع ما سَضتى من الْمُحَاجْة ون حكليّة إقرَارهم بِأن الله الذي 
اكاذ جرف لوول وق زاك الك أ ان جين الوا ار وكين ينمه كن قارب 
إن هؤلاء قوم لا يُؤمتون ).التجاع إلَى !1 لله فيهم | وتفويضًا ليه ليجزٍي حُكمة يهم وهذا من 
امتغمال الَْبّر في التَحَسُر أو الشكايّة وَهوَ حَبَن بِمَعتَى الإنشناءء ويُوي هذا ْذ-- مت 

عَنْهُم» «الزخرف: 489, ففي ضمي الغيبّة التفات !أن الْكنَامَ كان جَاريًا على أسكوب الخطاب 

من قوله: طولَئن سَألَْهُمْ من حَلَمَهُمْ» «الزخرف: 487 قَمْقتَضَى الظاهر: وقَونّك: 'يَا رب" إلخ. 
وتكن هذا الالتقات أنه حكايَة لشئء في نفس الرمتول فجَعل الرّسئول بمتزلة الغاتب لإظهار أن 


لا 5 0" اس قر لي - - ل كه اس 3 8 
الله لأ يُهْمل ندَاءَهُ وشكوَاة وإضافة القيل إلى ضتمير الرّسئول مشعرة بأنةٌ تكرّر منهُ وَعْرف به 


1 عبد للباقيء محمد فؤادء المعجم للمقهرس» ص 2578 

لكاي وخر لاود وق عن 0868 اللماورادي لكك و اللجون شن 312 

3 الطايري؛ جامع للبيان»؛ ج21 صس. 650. 

4 الزمخشريء الكشافه ج4: ص 268: ابن عأشورء التحرير والتتوير» ج25, ص 271. ' 
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عند ربّه» أي عرف بهذا وما في مَعنَاهُ من و هيا رئبا إن قومي اَحَدوا هذًا القران مَهْجُوراً4 
وَقَولَةُ: «حتى يقول الرسسول وَالذين آمَثوا مَعَهُ متى تصنر'ا نص الله «البقرة: 4214 والتقدير: وقال 
ارول قيلهء أي وَعَلْمُ قيل الرّمئول: يَا رتبا» وهو على هذا وَعْد للرّمئُول بالتصئر نهدي لهم 
بالانتقام. وتَانيهمّاة .أن تكون الواو 0 جَوَابْ القسم جَمنَة إن هؤلاء قوم لا يُؤمنُون عَلَى 
أن الله قسنم بقول الرسول: 'يا رّب". تعنظيمًا للرسول ولقيله الذي هو تفويض ؛ للرب وثقة به. 
ومقول قيله هُو يَا رب فقطء أن “أقيسم بنداء الرسئول ريه ندا مُضنطر". وق حُذف بَعْدَ الندّاء ما 


نودي لأجه نا دل عله مق ااا 11111ذظإظظ 


والإشارة ب هؤلاء 59 5 كين غلا 5 65 


7 6 1 1 


(48)- وبلفظ (قائل) ورد ثلاث مرات 20 هي 5 
(1)- قوله تعالى: «إقال قائل منهُم لا تفتلوا يُوسّف وَأْلقُوهُ في عَيَابت جب يلتقطة بَعْضْ 
السيّارة إن نتم فَاعلين» إيوسف: 410. 
التفسير: جاء في معنى الآية: "أنه عندما أخذ أبناء يعقوب أخاهم يوسف بعيدا عن أَبيهم 
للمكر به وقتله؛ ف«قال قائل» منهم: ينا تقتلوا يُوسُفْ» لأن قتله عظيمء وعرض عليهم ما هو 
بديل للقتل وأخف» وأهون على أبيهم حينما يعرف بهذا الأمرء فقال: هِوَألقُوهُ في عَيَابَت الْجُب», 


ومن عَادَة القرآن الكريم أن نَا يَذكر إنا اسم المقصود من القصئة تون أسماء الذين شَمَلَنْهُم؛ إن 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج25 ص 271- 273. 
2 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المقهرس» ص 578. 
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كان في ذلك جدوى؛ ولذلك لم يذكر اسم القائل؛ وإِنما الْمّهمُ أنَهُ من جْمَاعَتَهم وكذلك لم تجمع 
كتاب التفسير على شخص القائل بعينه لنفس السبب7. 

الستيّارة إن كنتَمْ قاعلين» «يوسف: 410. جاءت الجملة: (قَال قَاتل) جملة القول» خبرية فعلية: 
وجاءت جملة مقول القولٌ“جملة إنشائية؛ تشتمل على نهي: 'نا تفتلوا يُوسْفْ" وهي على طريقة 
المقاولات والمحاوراتء أي لالتيطلى الحوار الجاري الذي اقترحوا فيه الأخوة قتل يوسف» 
حلارحا لهم البديل الأمثل مما طرحوة'منإقتل يوسفء فجاءت جمنة الأمر: وَألقُوهُ في عَيَابَت 
جب" تترجم البديل» وتم إنشاء هذه الجملة مَرْامُنة للظرف الراهنء الذي أشكل !لحل فيه على 
إخوة يوسفء ثم عقب بالمبرر: 'يلتقطة بَعْضْ السيّارة8 َالْمقصوذ من التَّبب الذي يُفيدُهُ جواب 
الأمْر إِظهارٌ أن ما أشار به القائل من إلقَاء يُوسُّف#2 في ضَابَةِ جب هو أمثل مما أشار به 
الآخرون من قله أو تركه بقيقاء ممهلكة لأنهُ يَحْصل به إِيْعَادُ يُوسُفاكتك من أبيه إِبْعَادا لا يُرْجَى 
َه ًا ذون إْحاق مدئر" الإغتام ولف هني قن التقاط امار يه لتقي له وأشكل في 
العزطومن” المتستود لهم وهو تقاف لأنة إذ1: التشلة الافتازة لكذوة عنتقم ارب 92 قل ننه 


عَلَى بُعد. فَكَانَ هذا القائل أمكّل الإخوة رأيًا وَأَقربَهُمْ إِلَى التفوتى/©. 


ىا 


وجاء بين لفظ: (قال) و (قائل) بديعية جناس الاشتقاق. 


[ اتطبري؛ جامع للبيان» ج15ء ص 504» السمرقنديء بحر العلومء ج2» ص 152» القرطبيء الجامع لأحكام 
نعف :133 لو السرد وك الس شل ياك هن 256 زو اع ونه لتترية وال وير 
0 هصن د 
ابن حاشورء التحرير والتتزيرء ج12: من 224- 220. 
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(2)- وقوله تعالى: (وكَدِكبََاهْمْ اموا بهم قال قال مهم َم بم فوا نا يونا 
أو بَعْض يَْمٍ قالوا ركم أعلمُ بما لبتم فابعنُوا أحدكم بورككم هذه إِلَى المديتة فَليَظ ليها أزكى 
طعَامًا فيكم برزق منة وليتلطف ولا يُشَعرن بكم أحَذا» «الكهف: 419. 

التفسير؛ “فر إنه لما أفاق أصحاب الكهف من رقدتهم التي لم يعرفوا طولها تساءلوا 

بينهم عن ذلك مستنكرين؛؛فقال أحدهم لأصحابه: 'كم لبثتم؟", قالوا: البثنا يوما أو بعض يوم" 
ظنا منهم أنه كان كذلك -لأنها' أطول مدة معهودة للنوم- فلما رأى الشمس لم تغرب قال: "أ 
بعض يوم"ء جواب مبني على غالب الظن؟ لأنهم أنيموا أول النهار ونبهوا آخره وقال الآخرون: 
ربكم أَعَلَمٌ يما لَبتتماء فسلموا العلم إلى الله "(!). 

البد البلاغي: جاءت جُمنَةَ قال قائل منْهُمْ جملةاخَبِزيةء بَيَائية لجملة (ليتساءلوا). 'وَسْمُيّت 
هذه السُحَاورَة تَسَاولًا أنْهَا تَحَاور عن تطلب كل ري الآخر لوصول إِلَى تحقيق مده النوم27, 
وجملة مقول القول: ' كم لبتم جملة إنشاء استفهامية» صنعها المَوَقْقكٌ الغامض الذي هم فيه 
الآنء تحتاج -جواباء أو تفسيرا مع تحديد المدة الزمنيةء لأنه سؤال بكمء و'لكَمْ) اسم اسنتفهام عَنِ 
العتد"(3), وجاء فيها من بلاغة البديع أنّ بين الألفاظ: «قال»4 ولإقائل» و جقاثوا4 جناس 
اشتفاق. 

(3)- وقوله تعالى: «قال قائل منْهُم إني كَانَ لي قَرِينَ» «الصافات: 451. 

للتفسين : ذهب عند من المفسوين: "أن هذه الآأية نزلت في شأن أخوين شريكين» بين الله 


أمرهما؛ فقال قائل منهما وهو من أهل الجنة: 'إني كان لي قرينء والْقرين: هو الْمُصَاحبْ 


1 الطيريء جامع البيان» ج17 ص 627)» كد النكت والعيون؛: ج3: ص 293»ء الزمخشريء الكشافء؛ 
ج2: ص 710 . 

2 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج15» صن 284. 

3 ابن عاشورءه التحرير والتنويرء ج ٠18‏ ص 2-131 
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لملا شبَهت المازمة للغالبة بالقرن بين شيتين بحَيّث لَا يَنََصلَانِء وهذا القرين صاحب في 
الدنيا ينكر البعث بعد. الموت ويقول لي: أتصدق بأنك تبعث بعد أن تكون عظاماً ورفاتأء وتجزى 
بعملك؟. أي كان يُوَبُخني علَى التصنديق بالبعث والقيامة ويقول تعجبا: أإذا متنا وكا تراب 
وعظاماً أإنا لمدينون أي لَمُحَاسَبُونَ وَمْجَاُون والمَعْنَى أن ذَلِكَ الْقرينَ كانَ يَقُول هذه الكلمَات 
عَلَى متبيل الاستتكار1)!7'ؤكان يقول له صاحبه هذا القول لَمّا أسلَمَ وبي صاحبّة عَلَى الكُقر 
يُجَادلَُ في الإسدام وَيُحَاوِل تشكيكة في صكته رَجَاءَ أن يَرْجِعْ به إلى الْكفرٍ«2. 

البعد البلاغي: طقال قائل مهم جملة خبرية فعلية» وهي جملة القول» و 8َإنّي كَانَ لي 
قرِين» جملة خبرية» اسمية مؤكدة ب(إن) الثقيلة» وهي جملة مقول القول» وفيها من البلاغة: 
البديعية أن بين لفظ: «إقال» ولفظ: «قائل» ما يسمى بِجِتَاش الاشتقاق. 

258 

(49)- وبلفظ (قَائنها) (فقد وخ شو اهديا 1 كن لي : 

(1)- قوله تعالى: مِدَملَي عمل صالحا فيمَا تركت كنا إنَهَا كلمَةٌ هو قَائلُهَا ومن وّرائهم 
برخ إِلَى يوم يُبَعَُونَ» طالمؤمنون: 4100. ظ 

التفسير: جاء في التفسير: 'أن: «كلا إنها كَلمّة هو قَائلْهَا4 رد من الله # للمشرك يلوم 
تقبض روحه:؛ وينقطع عن إلدنيا ويعاين الآخرة قبل أن يذوق الموت فيقول لملك الموت 
وأعوانه: رب ارْجِعُون» «المؤمنون: 499 أي: يا سيدي ردنيء أو يدعو الله تعالى» ويقسول: 


يارب ارجعونء أو يا رب مرهم ليرجعوني إلى الدنيا. #لعلي أعمل صالخا فيا تركت» 


1 للطيري» جامع البيان. ج353 ص 1+ مكي بن أبي طالب القيسي» الهدايةء 9 ص 6105. 
2 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج23 ص 116. 
3 عيد للداقي؛ محخمدك فؤاد المعجم المشهيرس » صر 31 
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«المؤمنون: 4100 أي أعمل عملا صالحا وخالصاً فيما تركت في الدنيا. فيأتي الجواب كلا 
وهو رد عليهم؛ يعني: لا يرد إلى الدنيا. لإنَها كلمَةٌ هُرَ فَائليَا4 أي أن قوله «رب ارّجعون لَعلي 
أعمل سيالا فيمًا تَركت» هذه كلمة هو قائلها ولكنها لا تنفعه؛ ولا ينالها7)» ولا يرجع؛ وإن 
رجع لا يعمل ظمبالحاء 'وهذه الكلمة يقولها كل مشرك7©. 

البعد البلاغي: حجلئخفظ: 'كا: بمعنى ردع عن طلب الرجعة» وإنكار واستبعاد. والمراد 
بالكلمة: الطائفة من الكلام المنتظع بعضها مع بعضء وهي قوله: لَعَلي أَعْمَل صالحاً فيما تركت. 
هُوَ قائلها لا محانة؛ لا يخليها ولا يسَكنت تنها لاستيلاء الحسرة عليه وتسلط الندم. أو هو قائلها 
وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه!2» "وتستخدم كلا للأمز مر المستَيعد حَيِهَات"01)» وقولة: إنها كلمَة 
هْوَ قائلها تركيب يَجْرِي مَجْرى الْمتَل وَمُوَ من مُبتَعوَات القرآن. وحاصل مَعتاهُ: أن قول 
المُشرك رب ارجعون إلخ ا يجاوز أن يكون كنامًا صندر من لثيانه لا جنوى لَه له فيه: فَجَملَةَ (هُوَ 
قائلها) وصلف ل كلمَةٌء أ هي كلمَةٌ هذا وَصتفها. وَالكَلمَةٌ هُنَا مُستَعْسلَ في الكنا"5) 

| <2 # © # 


(50)- وبلفظ (القائلين) (ورد مرة واحدة)؟)؛ هي في: 


(1)- قوله تعالى: «لإقذ يَعلمُ الله الوكين منكم والقائلين نإخوانهم هلم إِلَينَا ولا يَأتون 
الأب ل َلينًا4 «الأحزاب: 418. 


ا جامع البيان» ج19» ص 70. للسمرقندي» بحر العلوم؛ ج2: ص 489- 490. الثعلبي» الكشف 
البيان» ج7» ص 55- 56. 

2 0 أبي طالب للقيسي: الهدلية ج7: صن 5001. 

3 الزمخشريء الكشاف؛ ج3» ص 0203 الرازيء مفاتيح الغيب. ج23؛ ص 294. 

4 الرازيء مفاتيح الغيب؛. ج23» ص 294. 

5 ابن عاشوره التحرير والتنويره ج18: ص 123- 124. 

6 عبد الباتي» محمد فؤادء المعجم للمفهرسء من 578. 
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التفسير: أي: 'أن الله ##ة يعلم المثبطين منكمء والمانعين غيرهم من القتال» وهم 
المنافقون «والقائلين لإخوانهم» يعني: لأوليائهم وأصدقائهم من ساكني المدينة: "حلم إلينا' أي: 
'ارجعوا إلينا إلى المدينة'17). "أي الذنين يُمَبَطُونَ المُسلَمينَ ويقولون تعَالوا إلينا ونا تقاتلوا مع 
مُحَمّد 8 وفيه' وجهان أَحَدهُمَا: أنهُمُ المُنافقون الذين كَانُوا يفوثون للأنصتار نَا نقَاتقُوا وَأسلموا 
مُحَسدَا إِلَى قرش ونَانِيهما اليهُودُ الذين كانُوا يَقُولُون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهلم 
بمَعتى تَعَال أو اخضئر"27)» 'وقيل'هُمْ حَبْد اللّه بن أَبَيُ وأَصِنْحَابُ المنافقون"7©. 

البعد البلاغي: "كذ يَعلَمْ لله الصََُكينَ منكم والقائلين لإخوانهم: “هلم يناه الجملة خبرية: 
تقريرية» وقد: هنا للتحقيق» والمعنى: إن الله لعل علما محيطا شأملا الذين يثبطون المسلمين عن 
شهود الحرب؛ تخذيلا ونفاقاء ويعلم القائلين لأصحابهْموخلطائهم من أهل المدينة: تعالوا إلى ما 
نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمارء وقرتبوا أنفسكم إليناء وزاتركوا محمدا والحرب معه7). 

52 

وبهذا أكون قد انتهيت من البحث في ألفاظ القول المشتقة من الأصل..(قول) في القرآن 
الكريم» ودراسته دراسة تفسيرية وبلاغية ما استطعت إلى ذلك سييلاء وسأتناول تاليا الفصل 
الثاني» وهو الألفاظ "الدالة على معنى القول' في القرآن الكريمء ودراسة ألفاظه دراسة تفسيزية 
وبلاغية- مثل سابقه- وقد تم تقسيم تلك الأنفاظ ل غير 


قليل من الألفاظ المتقاربة في الدلالات والمعاني» يجمعها عنوان واحد مشترك. 


1 السمرقنديء بحر العلوم؛ ج3» ص 52» الزمخشريء الكشاف؛ 3ه ص 529- 530. 

2 الرازيه مفاتيح الغيب» ج425 ص 162. 

3 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج14ء ص 151. 

4 الزحيليء التفسير المنيرء ج21ء ص 4270 ابن عاشورء التحرير والتتوير ج21 ص 293- 294. 


105 


الفصل الغاني 
الالفاظ "الدالة على معنى القول” في القرآن الكريم 

بعد الفراغ- بحمد الله- من الفصل الأول؛ ودراسة ما فيه 59 ألفاظ مادة (قول) 
واشتقاقاتها في القرآن»الكريمء كان لا بد من دراسة ما يمت لتلك الألفاظ بصلة؛ ذلك لأنه من 
خلال قراءة سور القرآن 'العظيم وآياته البينة قراءة متأنية» تبين لدى الباحثة أنها تحتوي على 
أساليب بلاغية غزيرة» وصور فنينة مُتعددة في استخدام ألفاظ القول وما يلتقي معها في المعنى 
بألوان مختلفة من التعبيرات؛ فجاء هذا الفصل,لرصد تلك الألوان» وبيان الأساليب البلاغية التي 
استخدمت في التعبير عنها تلك الألفاظ . 0 

فكانت الدراسة في هذا الفصل - الفصل لثانى-'متمثظة في استقراء الألفاظ الدالة على 
معنى القول من القران الكريم» واستقصائهاء وما يمت لها بصلة؛«ونصدهاء وذلك بالاستعانة- 
بعد الله يِ- بالجهد الذاتيء» ثم بالمعجم المفهرس لألقاظ القران الكريم» والاستثعانة بمعاجم اللغة. 
وكتب. التفسيرء فتم تبويبها وتصنيفها حسب الفن الذي تندرج تحته بيان دلالاتهاء افكانت حصيلة 
هذا التبويب عشرة مباحث؛ في كل مبحث عدد غير قليل من الألفاظء والتي بلغ عددها مجتمعة 
حوالي ستة وثمانين لفظاء والتي تلتقي في جانب أو أكثر من جوانب دلالاتها في معني واحد 
مشترك يحمل في ثتاياه - بالإضافة إلى معنى القول- معنى آخر يمت إليه من جانب آخر 


بصلة» وهذا ما ستكشف عنه الدراسة في صفحاتها القادمة -إن شاء الله-. 
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المبحث الاول 
ألفاظ القول "الدالة على القول والتعبير” وبيان معانيها وأسالييبها البلاغية 

سأتناول في هذا المبحث ستة أنفاظ تم تصنيفها على أنها أكثر الألفاظ دلالة على (القول 
والتعبير)ء حيث تذل“ عليه دلالة صريحة أكثر وضوحا من غيرهاء وهذه الألفاظ هي: (حدث؛ 
خطبء عبرء نطقء كلمء لفظ) 

ولمعرفة مدى توافق معانئ.هذه الألفاظ تحت .عنوان هذا المبحث لا بد من البحث في 
. دلالاتها المعجمية» لمعرفة معانيها اللغوية» ثْم البحث عن مواطنها في القرآن الكريمء والوقوف 
على معانيها حسب ما يقتضيه سياقها. ظ 

5 

1- (حدث) في معاجم اللغة العربية: 

جاء في عدد من المعاجم العربية حول مادة حدث ما يلي: 'يقال: ليا فلان أحدوثة أي 
كثْروا فيه الأحاديث وشابُ حَدث» وشابّة حَدثة: (فتيّة) في المّنّ. والحّث من أخداث'الدهر شبه 
النازلة» والأحدوثة: الحديث نفسه. والحديث: الجديد من الأشياء. ورجل حذث: كثير” الخثايث. 


والحتث: الإيداء"17)» وانفرد الراغب الأصفهاني ببعض الإشارات؛ عما سبق تعريفه فقال: 


1 الفراهيدي»؛ كتاب العين» حرف الحاء؛ باب الثلاثي الصحيح.ء باب الحاء وللدال والثاء معهماء الأزهري؛ محمد 
بن أحمد للهرويء أبو منصورء (المتوفى370ه)» تهذيب النغة» ت محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث 
العربيء أبواب الحاء والدال» الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء باب الثاء؛ فصل الحاءء ابن 
فارس؛ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني للرازي أبو الحسنء (المتوفى395ه): مجمل لللغة» دراسة 
وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان؛ مؤمسة الرسالة - بيروت. ط1406-2.-1986م:؛ ج1: ص 223 » 
كتاب الحاء؛ باب الحاء واللدال وما يتلثهماء ابن فارسء» معجم مقاييس اللغةء ج2: ص 36», الزمخشريء أبو 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء جار الله؛ للمتوفى 0538 أساس البلاغة» ت محمد باسل عيون السسود. 
دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» ط1419-1ه- 1998م؛ ج1» ص1173-172» ابن منظورء محمد بن 
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'والحدوث: كون شيء لم يكن. وأحدثه الله فحدث. وحَدث أمرء أي وقع وإحداث الجواهر ليس 
إلاله تعالى» والمحدث: ما أوجد بعد أن لم يكن: وذلك إما في ذاته: أو إحدائه عند من حصل 
عندهء نحق: أحدثت ملكاء ويقال لكل ما قرب عهده محدثء؛ فعلا كان أو مقالا. وكل كلام يبلغ 
الإنسان من جهنة.السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له: حديث؛ أي: ما يحدث به الإنسان 
في نومه؛ وسمى تعآلى كتابه حديثا7')» فقال تعالى: «فليأتوا بحديث مثله» «الطور:434. وقال: 
«ومن أصندق من الله حديثًا4 «النساء:487. 
(حدث) في القران الكريم: 
ورد لفظل* (حدث) واشتقاقاته» في القرآن الكريم (في سئة ونامنين موقعا)!0). أربعة منها 
تدل على الجديد من الأشياء: أو وقوح أمر وحدوثه والباقي تدل على معنى القول والكادمم؛ 
جانب من مقاصد الدراسة؛ منها: 
(1)- قوله تعالى: «وَأمًا بنعمّة رَبّكَ فحدّث» «الضحى:411 
التفسير: ذهب عدد من المفسرين: 'إنه على المسلمين أن يشكروا الله بالتعم. التي أنعم بها 
عليهم» وإن أعظم هذه النعم هي نعمة القرآن الكريم وإنزاله على نبيهم 3, فكان؛ عليهم أن 
يقرعوهء ويجهروا بقراءته» ويحدثوا به غيرهمء ويعلموهم إيأه. ومن المفسرين من قال: بن 
النعمة التي على الرسول 5 أن يحدث بها هي النبوةء لأنها أعظم نعمة أنعمها الله عليه وان 
مكرم بن علي ء أبو للفضلء» جمال الدين الأنصاري للرويفعي الإفريقيء للمتوفي711ه؛ لسان العرب. دار 
صادر حبيروت» ط1414-3ه » حرف الثاءء فصل الحاء للمهمئة, الجرجاني» التعريفات: باب الحافي 
العروس من جواهر القاموس» ت مجموعة من المحققين؛ دار الهداية» ج5» ص 105- 2106 أحمد مخكثار 
عمرء معجم اللغة للعربية المعاصرةء ج1؛ ص2 45. 
1 الأصفهاني» للراغب». المثوفيى 25 4ه: مفردات ألفاظل للعران» ث صفوان عدنان داوودي» دار القلم - نلصمشق: 
الدلر الشامية- بيروت؛ ط 1418-2٠-1997م:‏ ص223-222. 


2 عبد الباقي: محمد فو ادء المعجم المقيوين؟ ص 195-194: مادة سَ د ي. 
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الرّجل الْمُوْمِنٌ يَعْمل عَمَنَا صالمًا فَيُخْبرٌ به أهل بَيتَهه فكيف بنعمة النبوة؟ وقال بعضهم: إِذَا 
أْصَبْتِ حيرا فحَدّث إخوانك» ويقال: معناه فحدث الناس بما آتاك الله من الكرامة» ويقال: معنى 
(فحدث) أي: اجهر بالقرآن في الصلاة. وروى أبو سعيد الخدري ده عن النبيّ 5 أنه قال: «إن 
. الله تَعَالَى جميل؛ يُحِبُ الجمالء ويُحبُ أن يَرَى أَثْرَ التعمّة عَلَى عَبْده»» يعني؛ يشكر الله بما أنعم 
: عليه» ويحدث بهء فيظهر] على نفسه أثر النعمة» والتحديث بنعمة الله: شكرها وإشاعتها!!). 

البعد البلاغي للفظ: تبينمما سبق أن اللفظ (حدث) يحمل دلالة صريحة على القول 
والكلام؛: بل هو حث على قول مخصوّ ص وإشاعته بطريقة مخصوصة:. تحمل في طياتها الشكر 
والثناء على اللهء أيا كانت النعمة» ومهما كان مُصدرهاء كه أن هذا الحديث يحمل في طياته 
خبرا جديداء لم يكن قد أخبر به أحد من قبل؛ كما أشازئتة التعريفات اللغوية» وهو الحديث عن 
الرسالة المحمدية- إلى حاملها ومبلغها أفضل الصلاة والسلام.ثم الحديث عن القران العظيمء 
فهو يحمل أكثر من جانب من جوانب التعريف اللغوي. حيث هو كلام بلغ به الرسول 32» عن 
طريق السمع يقظة ونوماء وهو في مجمله كتاب» وهو بالنسبة لأهل مكة حديث جديد لم يألفوه 
شكل في عقولهم نازلة لم يحتملوا لها تصديقاء جعلتهم من هول مأ سمعوا يتحدثوؤن/بها في 
مجالسهم» لا يشغلهم عنها شيء لغرابتها عليهم» وحدانتهاء وقرب عهدهم يها. 

إذن نرى مدى التوافق اللغوي مع البيان التفسيري لهذه اللفظة» مع المقصد البحثي؛ حيث 


هي لفظ من ألفاظ (القول) استخدمت للقول والتعبير وجاءت في هذا السياق للتعبير عن الشكر 


1 الفراءء أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميء المتوفي 07لم) معاني القران: ت؛ أحسد 
. يوسف النجاتي؛ محمد علي النجارء إسماعيل الشلبي» الناشر: دلر المصرية لاتأليف والترجمة-مصرء ج3»: 
ص275: الطبري» جامع البيانءج24: ص 489: لبن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
بن المنذر التميمي الحنظليء الرازي» المتوفى 327ه: تفسير القران العظيم» ت أسعد محمد الخطيبء؛ ط3- 
9ه ج10» ص3444» السمرقنديء بحر العلوم» ج3؛» ص592»؛ الزمخشريء الكشاف ج4: ص 769 . : 
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والحمد والثناء على المنعمء فهل يمكن للفظ آخر من ألفاظا فنون القول المتعددة أن يسد مكانها 
في هذا السياق أو في أي سياق آخر وردت فيهء ويُبقي على المعنى المقصود ذاته. بنفس البلاغة 
والحيثياث: المصاحبة دون طول شرح وبيان؟ بالطبع فإن الجواب: (لا)؛ لأنه لا يمكن للفظ أن 
يسد مكان آخر“جاء به المونى في كتابه العزيز دون إحداث تغيير أو خلخلة في المعنى 
والمقصد؛ وتعالى كتاب_اشاعن ذلك. 
وجاء لفظ (فحَدّتث) في-الآية الكريمة بأسلوب الأمر من الجملة الإنشائية؛ وهو الأمر 
بمعناه الحقيقي» إذ هو من الأعلى إلى'الأدثتى» نلك أن اش 2 يأمر رسوله 4# بالحديث عما لاقى 
من النعم: «وَأْمًا بنعمّة ربكت فحَكث»4. 
(2)- ومنها قوله تعالى: «قال فإن اتبعتني فنا لني حَن شيء حتى أحدث لك منة ذكرا4 
«الكهف:470. 
التفسير: ذكر المفسرون: أن “قال الخضر لميدنا موسى3ة: فإن؛ اتبعتني الآن فلا :سألني 
. عن شيء أعمله مما تستتكرهء فإني قد أعلمتك أني أعمل العمل على الغيب الذي لا تحيط به 
. علما حتى أحدث أنا لك مما ترى من الأفعال التي أفعلهاء أذكرهأ لك وأبين ذك شأنها».وأبتدتك 
الخبر غنها. يعني: إن أنكرته فلا تعجل على بالمسألةء حتى أبين لك وجهه وشأنه وأكون' أنا 
الذي أَفسّره ولا تفاتحني بالسؤال ولا تراجعني فيه: حتى أكون أنا الفاتح عليك. وهذا من أدب 
المتعلم مع العالم؛ والمتبوع مع التابع وغذا من الخضر تأْديبٌ وبيان وَإرشاد للطريقة التي تبقي 


على دَوَامَ الصِتُحْبّةء وأدب تلقي العلم والصبر عليهء على الدوام؛ فلو صْبّرَ وداب لرأى العَجَب: 
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وتعرف على كل أمر من الأمور على حدة؛ لكنة أَكَثّرَ من الاغتراض فتَعَيّنَ الفراق 
وَانإغْراضئ17). 

لبعد البلاغي في استخدام اللفظ: من هنا جاء التعبير باللفظ (أحدث) والذي يحممل في 
طياته القول والإخبارء ولكن بطريقة الابتداء والمبادرة بإلقاء الخبره شأن المعلمين مع المتعلمين: 
وإن كان السائل نبياء وهذا“جانب قرآني بلاغي في استخدام اللفظ مع ما يحيط به من زيادات 
وهي الحداثة في الخبر والجدة“في الأسبابء والمبادرة بنشره؛ مع احتفاظه بأصل المعنى الذي 
هو القول والتعبير عن قول ماء وهذا:اتسجام واضح بين بين المعنى اللغوي والبيان التفسيريء» 
مع مقصد الدراسة في هذه الجزئية» و لفظ (أحذث) فن من فنون القول المتعددة» ولكن هل مسن 
الممكن استبدال نلفظ آخربه من ألفاظ الفن نفسه في هذا" الستيّاق مع المحافظة على نفس المعنى؟ 
بالطبع فإن الجواب إنه لا يمكن لأي لفظ أن يحل مكان آخر في القرآن الكريمء ولو حاولنسا 
هاهنا- جدلا- استبدال (قال) بلفظ (حدث)ء لاختلف المعنىء و 5-85 البقاسة: وكنا كان 
الله عن ذلك. وجاعت الآية القرآنية من باب المعاني: 'المساواة والإيجاز والإطتّاب؛ من قسم 
(نسّبُ الكثافة بين الألفاظ والمعاني وملاءمتها لمقتضيات الأحوال)/"). نلاحظ فى هذا التنص أن 
الخضر قال لموسى عليهما السلام في بدء الأمر: «إإنكَ أن تَسَتَطيعَ مَعيّ صَبرا» هذا كلام مؤكد 
سمأو للمعنى المقصود بيانه» لا إطناب فيه ولا إيجاز. وحين اعترض موسى 6 الاعتراض 


1 الطبريء جامع البيان» ج18 ص71»؛ السمرقنديء بحر العلوم» ج2» ص355, مكي بن أبي طالب القيسيء 
الهدلية» ج6: ص4427: الواحديء أبو الحسن علي بن محمد بن عليء النيسابوريء الشافعيء (المتوفي 
8 الوجين في تفسير الكتاب العزيزء ت؛: صفوان عدنان داوودي» دار القلم الشامية- دمشق؛» بيروت». 
ط1 01415 ج1.ء ص665. الزمخشريء للكشافء» ج22 ص735», القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج11» 
ص 18» الشعراوي؛ محمد متوليء المتوفى1418ه, تفسير الشعراويء الذواطرء مطابع أخبار اليوم؛ رقم 
الإيداع يوضح أنه نشر عام 1997م» ج14: ص8059 . 

2 حبنكة» البلاغة العربيةء ج2» ص 10. 
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الأول على الخضر بشأن خرقه السفينة» قال له الخضر: «ألَمْ أقل لك نك أن تَسَتَطيعَ معي 
ضُبْراً4» هذا أيضاً كلام مُوكَدُ ومساو للمعنى المقصود بيانه» لا إطناب فيه ولا إيبجاز وحين 
اعترض توسى اتنهة الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله الغلام: قال له الخضر: لم أقل 
لك إنك لن تستظيع مَعيَ صتَبراً4. فَأَطْنْب إِذْ أضاف عبارة (لَك) مع أنْ هذه الزتيادة لا لزوم لها 
في الكلام المساوي؛ فعياي* «إنك أن تَسْتَطيعَ معي صَبْراً» بأسلوب الخطاب تثل على أن 
الخطاب قَدْ وَجّهَهُ الخضر' له»-فما:الداعي لأن يقول لَهُ: 'أَُمْ أقل لك؟", إن الداعي البلاغي لهذا 
الإطناب هو أن مُوسى اقنغة تصرّف تضرف من لم يُذْرك أن الخطاب قذ كان مُوَجَها له فيما 
سبقء فاعترضء فاقتضى حالة أن يقول لَهُ الدصّبر: 'إني كنت وجيت الخطاب لَك بأنك لسن 
تستَطيعٌ معي صَبراً". وحين اعترض موسى 23 الأعترراض الثالث على الخضر بشأن إقامّته 
الجدار المائل فى قريّة أَبَى أهلها أن يُضِيُّوضُاء قال له الخضس: هذا فراق بَيني وبَيْنك». 
فأوجز فى كلامه» إذ طوى من اللفظ عبارة: (إنك لن تستطيعَ معي صبّرا». وقد انتهمت مدة 
الاتفاق على مصاحبتي: فبعد أن أبان الخضر لموسى عليهما السلام التأويل الحكيم:للأحداث التي 
أجراها بأمر الله أو إذنه قال له: هّلك تأويل ما لَمْ سطع عَلَيْهِ صَبْرأً» «الكيف: 17482). 
(3)- ومنها قوله تعالى: «إهل أُنَاكَ حديث ضيف إيْراهيمَ المُكْرّمين» «الذاريات:424. 
التفسير: ذكر عدد من المفسرين في هذه الآية: "قصة سيدنا إبراهيم 2 مع الضيوف 
المكرمين الذين زاروه في بيته» وهم سيدنا جبريل ليع ومعه عدد من الملائكة الكرام؛ المذين 
بعثهم اللهء فبشروه بإسحاق» ويحملون معهم وعيدا بعذاب لقوم لوطه وهذا الحديث أنزله ال 32 
على قلب سيدنا محمد يِِ تأنيسا عما يلاقي من عنت قومه وعنادهم؛ وترويحا له بإخباره عن 


قصص من سبقه من الأنبياء» وأقوامهم وأنه مُحل بالمعاندين ما أحل بالأمم السابقة» ومنفزل 


1 حبنكة البادخة للعربية؛. ج21 ص10- 5 
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عليهم من العذاب ما أنزل عنى من سبقهم إن لم يرتدعوا عن معاندتهم وغيهم7!؛ والشاهد في 
ذلك استخدام لفظ (حديث) في هذا السياق؛ فقد جاء: 'إنه لم يكن قد أتى سيدنا محمد 6 خبر 
هؤلاء آلصّئيوف قبل نزول هذه الآية: «هل أتاك حديث ضيف إتراهيم الْمُكرمين» والمراد 
بالاستفهام في هنثل هذا الموقف هو التفخيم والتهويل ذلدديث ولنتئبيه على ما أنه ليس من علمه 
وإنما عرفه بالوحي"7وقيل: #حديث ضيف إبراهيم»: 'إنّه لم يكن عند سيدنا إبراهيم اكد 
حبر من ضيافتهم ولا من إنزال“العَذَاب مع ارتفاع مكانته"). 'ولأنه أنكرظيتة أُمْرَ تخولهم عَلَيْه 
من غير استتذان» وأنكر سلَامَهُمْ في ذلك النّمّان وفي تلك الأرض؛ لأنها لم تكن تحيتهم؛ ولأنهم 
لم يكونوا يسلمون في ذلك الوقت7). 

البعد البلاغي: إضافة على ما سبق بيانه في سؤاله* 5 “مالكم لا تأكلون؟” دليل حصول 
أمر غير مألوف «أوجس في نفسه خيفة» من ضيوف لم يمدو 'أيديهم حينما «جَاءَ بعجل حنيذ» 
«وهود: 409» قدم إكراما لهم - وزوجته: «بإسسْتاق ومن ورّاءا إندحاق يَعَقُوب» #هود: 
1 أعلى درجات الغرابة والحداثة مما حدا بزوجته أن: «قالت يَا ويلَّى أألدوأنا عَجُونٌ وَهِذَا 
بعلي شَيخا إن هذا أشي عجيب»4 «هود: 472 للإفأقبلت ائرأتةُ في صنرّة قصكت وَجَيَهَا)4 
«الذاريات: 429: حياءء «وقالت عَجُونَ عَتيمٌ» «انذاريات: 429 دهشة واستغراباء والوخي 


يكلمهم مباشرة وجها لوجه جهارا نهارا على مسمع ومرأى بمشاهدة عيانية منه ومن زوجته 


1 الطبريء جامع البيان» ج22 ص424. 

2 القشيري؛ لطائف الإشارات» ج3:. ص466., الزمخشري»ء الكشانف: ج4: صس401: لبيضاويء أنوار التنزيل» 
ج3: ص 148.» النسقي» تفسير النسقي (مدارك للتنزيل وحقائق التأويل) »ج33 ص 73 3. 

3 الرازي؛ مغاتيح الغيب” التفسير الكبيرء ج28: ص174. 

4 البتوي؛ محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي؛ (المتوفى 510ه)» معالم 
للتنزيل في تفسير القران- تفسير البغوي» ت عبد الرزاق المهدي. دار إحياء للتراث العربي- بيروت؛ ط1- 
0+ +7: ص 376. 
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التي تعجبت لما سمعت البشرى أن ينجبا في مثل هذه السن قأكد الملائكة لها البشرى: طُقَانُوا 
أنَعْجَبِينَ من أُمْر الله رحمت الله وبركائة عَلَيكم أهل الْبَيْت إن حَميدٌ مَجِيدُ4 «هود: 473: وهذه 
الأمور كلها مجتمعة هي حديث من الله يم حدث بها الأمم عن طريق رسوله محمد ي في كتابه 
العزيز» الذي .ؤسمه 3# بالحديث» كما حدث عن ذاته بذاته بقوله تعالى: «فبأي حَديث بَعَدَهُ 
يُؤمنون4؟ «الأعراق:4185» وهذه الآية جزء من هذا الحديث. وبها قول تعبيري صدح به 
سيدنا محمد :» وحدث به قومه-ناقلا لهم من خلاله قصة أبي الأنبياء اكنلاء بقول لم يألفوه...! 
ومن البلاغة في هذه الآية: «إهل أُنَكَبمَديث ضيف إبْراهيمٌ المُكرمين4» والآية التي تليها: «إذْ 
دَحْلُوا عَلَيْهِ فقالوا سلامًا قال سلامٌ قوم مُنكروي#8 مثالا على شبه كمال الاتصالء من باب الفصل 
بين الجمل» و 'شبه كمال الاتصال أو ما يسمى بالاملتئتافة.البياني» وهو أن تكون الجملة الأو 
متضمنة لسؤالء أو منشأ لسؤالء تقع الجملة الثانية جوابًا له7!)؛.'فتفصل الثانية عنها كما يفصل 
الجواب عن السؤال؛ ويسمى الفصل لذلك استكثنافاء فقد جاء على ما.يقع فني أنفس المخاطبين إذا 
قيل: دخل قوم على فلان فقالوا كذا أن يقولوا فما قال هو ويقول المجيب قال كُذَاء فأخرج الكلام 
ذلك المخرج7). وجاءت الجملة بأسلوب إنشائيء استفهاميء استنكاري.: 

وبعد؛ فإن المتأمل في تفسيرات العلماء وأقوالهم مجتمعة؛ أو منفردة: يرى فيها ضالته:ابما 
يخدم الدراسة ويقدم الجديد تلو الجديدء فلفظ (حديث) هو أدق تعبير يتوافق. مع تفاصيل هذه 
الزيارة وأسرارهاء والحديث لفظ يدل على الحدثء أو الحادثة» وما جرى من قول أو حديث». 
ومعجزات دخول هؤلاء الضيوف وغوامض هذه النازلة؛ التي كشف عنها هذا اللفظء والذي لم 


يكن ليقوم به غيره من نظرائه من فنون القول حتى لو كان لفظ (قال)» ذلك أن السياق القرآني 


سامخ حَفَيَة التديقة النالتوة الزلاة 2 دهن 73 
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يتطلب -لفظة بعيئها تحدد المطلوب وتعينه حسب ما يقتضيه القصد والمعنى» فالمدلول الذي 
يعطيه لظ (حديث) في هذا السياق غير الذي يعطيه أي لفظ من نفس العائلةء أو الدقل الدلالي» 
وإذا أردنا"أن نتأكد من ذلك فما علينا إلا أن نفترض وجود أي لفظ آخر مكانه في السياق وتحدد 
هل حقق المقصنود.من الآيةء بئفس البلاغة المرجوة أو حتى جزء منها؟ 
277 
2- (خطب) في المعاجم العربية: 

جاء في عدد من المعاجم حول مادة: "خطب: (خطب) الحا والطاءٌ والحاء أصئان 
صديحان: أَحَدْسا الكلَامُ بَيْنَ اثْتَيْنء يُقَال حَاطِيُة يُحَاطبْةُ خطابّاء وَالْخطبَةٌ حَاطْبهُ يُحَاطِيّهُ خطَاباء 
والخطبة من ذلك". وفي النكاح الطلّب أن يُزَوَج": 'والخطب: 'الشأن أو الأمْرٌُ صغر أو عظمء 
فتقول: هذا خطب جليلء وَحَطْبٌ يُسير'. وتقول ما خطبك؟ و <ل.أمرك؟ وقيل هو سيب الأمر: 
والذي يكثر فيه التخاطب والخطابء وإنمَا سمي بلك لما يَقَعْ فيه من التخاطب وَمْرَاجَّعة الكلام 
والمواجهة به والخطبة في الغالب كلام يلقى على إلناس في الموعظة؛ ألفظي أو نفسيء 
والمقصود به الإفهام لمن هُوَ متهيئ لفهمه؛ فالكلام الذي لا يقصد به إفهام المستطع لا يسمى 
خطاباء كالحديث للنائم؛ لأنه غير متهيئ للفهم؛ فلفظ (خطب) يعني إنه قولا تعبيريا جهرياء يقضد 
منه الإفهام لجماعة معنية» أو لفرد بعينه» بطريقة مخصوصةء وقد يكون في مكان معين: على 


غرار الخطب الدينية:(1). 


1 الفراهيديء العين» حرف الحّاء: باب الخاء والطاء وللباء معهماء الأزهري» تهذيب اللغة:؛ أبواب الخاء 
والطاءء للجوهريء الصحاح تاج للنغة» باب ألباء» فصل للخاءه لبن فارسء مجمل لللفةء كتاب الخاء» باب 
فخاء والطاء وما يتلثهماء ابن فارسء مقاييس اللغةء باب الخاء والطاء وما يتلثهماء ابن منظورء اللسان» 
حرف الباءء فصل لاخاء المعجمة» الزمخشريء أساس البلاغة» ج1ء ص255» الراغب الأصفهانيء مفردات 

. لافاظ القرآن» حس286: الكفويء أيوب بن موسى الحسيتيء أبو البقاء الحنفيء (المتوفي 01094)؛ الكليات» 
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(خطب) في القران الكريم : 
(ورد لفظ: (خطب) واثتقاقاته في القران الكريم في اثني عشر موقعا)!!)» خمسة منها 
بمعنى الأمر أو. الشأن» ومرة واحدة بمعنى طلب الزواجء والستة الباقية بمعنى القول أو الكلام؛ 
جانب من مقاصند:الدراسة؛ ستها: 
1- قوله تعالى:. لإؤاصانع الفلك بأعيننا وَوَحينا ونا تحاطيني في الذين ظَلمُوا إنهُم 
مُغْركون» طإهود: 437: 
التفسير: اتفق عدد من المفسرثين خول المخاطبة في هذه الآية: "أن الله 3 نهى سيدنا 
نوح ©< من المراجعة والخطاب في شأن الذين ظلِمُوا من قومه؛ وعن الدعاء لأجل دفع العذاب 
عنهم بشفاعته لهم (إِنهُمْ مُغرقَون) ومحكوم عليهم بِالإِعْرَاقء وقد وجب ذلك وقضى به القضاء 
وجف القلمء فلا سبيل إلى كفه» ونهاه عن الحديث في أمر المغفزة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر (6. 
البعد البلاغي: يتبين أن الخطاب لفظ من ألفاظ القول والتعبين»“لكنه جاء هنا بطلب من 
سيدنا نوح اكنال الكف عنه والتحذير من أن يقوم بهء فيراجع رب العزة فيما حِكُمُ .وكتب القلم في 
شأن قومه الذين طغوا وكذبوا بالرسالة السماوية؛ فالتوافق بين أقوال المفسرين وأذلة “اللغويين 
منسجم في أن الخطاب يكون بين اثنين لبحث أمر عظيمء أو سببهء وهكذا الحال مع أكبر خطب 
كان حينهاء قضية الطوفان والإغراق» بل هو خطب جلل ما زالت الأجيال تتحدث عنه. 


م تس 


٠ وسنيقى‎ 





معجم في المصطلحات والفروق الفرديةء ت عدناآن درويش ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة- بيروت. 
ج1» ص 419. فصل الخاءء احمد مدتار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة؛ ج1؛ ص 659. 

1 حبد البافي» محمد ذؤلدء لالمعجم المخهرس لألفاظط القرآن الكريم: ص 23553. 

8 للطبري؛ جامع البيان» ج15» ص 309»: .للزمخشريء الكشاف. ج2» ص 39: القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن». ج9. ص 2.30 الببضاونيء أنوار التنزيل؛. ج3ء ص 134. لنشعراويء الخواطر. ج11ء ص 6466. 
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مما سبق يتبين أن كلمة (خطاب) فن من فنون االقول» استخدمت للتعبير عن (قول) 
وكلام» وليس بالإمكان استخدام غيرها في السياق الذي وردت فيه للتعبير عما جرى؛ حتى لو 
كان لفظ 'إقال)؛ كونها أم الأقوال» لأنه لا يمكن لها أن تخط المعاني التي عبر عنها لفظ (خطب) 
في سياقه؛ لأن,المولى يه نهاه عن التوجه إليه ومخاطبته في شأن الإغراق تحديداء والحديث في 
الشأن العظيم؛ وهو رفع البلاء عن القوم الظالمين: أما أن يقول له كلاما آخر في أمر غير هذا 
فلم يحصل النهي عنهء لأنه قيد“النهي هنا ب "ونا تخاطيني". 

جاءت جملة: إولًا تخاطيني' في" الذين ظَلَمُوا إنهُمْ مُغرَقُون» جملة إنشائية» تفيد معنى 
النهي» من (لا) الناهيةء والفعل المضارع: (ِتَحْأظْبْنِي) اتتضاها موقف سيدنا نوح كاة من قومه: 
وتوقع حلول العذاب بهم. 

2- وقوله تعالى: «وعبَاد الرحمن الذين يَمَشُونَ عَلَى الأرئض هونا وإِذا حَاطبَهُم 
الجاهلون قالوا سلَامَاك «الفرقان:463. 

التفسير: جاء في التفسير أنه: "إذا خاطب الجاهلون بالله عباد الرجمّن المؤمنين يما 
يكرهون من القولء أو كلموهم بالجهلء أو خاطبوهم بالقدح فيردون عليهم بالمدحء [إذا“خاطبهم 
الجاهلون بأحوالهم؛ الطاعنون فيهمء العائبون عليهم قابلوا ذلك بالرقق» وحسن الخلق» وإذا أوذوا 
صفحواء وذ ستقه نه لوال أو كلمهم الكفار والفساق بالستئئ لم يوم عله بمقهء بل 


- 0 أب يي م و -1(5) 
يعقون ويصفحر . 


1 للطبريء: جامع البيان» ج19: ص 295» السمرقندي؛ بحر العلوم» ج2» ص544. الثعلبيء الك شف والبيانء» 
ج7ء ص145.ء القشيريء لطائف الإشارات» ج2؛» ص 649.: السمعانيء» أبو المظفر» منصور بن محمد بن 
عبد للجبار بن أحمد المروزيء التميمي الحنفي ثم.الشافعي؛ (المتوفى0489)» تفسير السمعاني” تفسير 
القران» ت ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيمء دار الوطن» الريماض- السعوديةء ط1418-1ه - 
7م ج4: ص 29» ابن كثيرء تفسير القران العظيمء ج6» ص122»؛ ابن عباسء» (ينسب لعيد اله بن 


177 


البعد البلاغي: إن هذا اللفظ يوضح أن الخطاب قول كلامي موجه من طرف إلى آخر في 
من عظيم: والخطاب في هذه الآية موجه من الكفرة الجهلة» مواجهة إلى عباد الرحمن»؛ ليس 
للموعظة.كما هو مقصد الخطابء ولكنه جاء هنا للطعن والإساءة والقدح والذمء في أمرهم 
العظيم؛ وهو الإسلام متمثلا بالأشخاص القدوة المثل الذين يحملونه؛ ليطعنوهم فيه. ويثتنوهم 
عنه؛ بأسلوب قولي كلاميتهجميء أو بأسلوب الغمز واللهمز ونحو ذلكء الموجه بالإشارة»؛ من 
باب الإساءة النفسية» ليعبر عن أنفسهم الحاقدة» وذلك في كل زمان ومكان» ليس سراء بل جهار! 
نهاراء على رؤوس الأشهادء شأنهم شأن الخطباء الوعاظ الذين يتكلمون في أمر عظيمء وشتان 
ما بين المقصدين؛ إذن فالتوافق بين المعنيين خاضل بدليل المراجعة والمرلة في القول من 
: الطرف الآخر ألا وهم عباد الرحمن ولكن التعريف لم اِيِقَيْدانوح المراجعةء فكانت: سلاما... 

يتبين أن لفظ (خطب)» هو الأمر العظيمء الحديث» وهؤا'من ذنون القول ويحمل معناه. 
ولكن لم يأت في السياق لفظ (قال)؛ لأنه لن يعطي المعنى المقصودمسدن' التخصيص بلفظ: 
(خاطْبَهُمُ)ء وترك موضوع القول على إطلاقه؛ فقد يكون (قولا) عن بعدء ولوركان كذلك لما 
حصل عباد الرحمن على هذه الصفة» لأنهم يمشون هونا وسلاماء ولا يسرعون بشو الفمل 
. الحديث عليهم من الجاهلين» ومن المحتمل أن يكون كلام الجهلة بعيدا عن مسامعنا فلا يعنينا 
بقدر المواجهة» أو قد يكون في السر لا نسمعه فلا يؤذينا بقدر الإعلان أمام الأشهادء وقد يكون 
مجرد قول غير موجه ولا مقصودء أما أن يكون خطابا جهريا موجها فهذا موضع الاختبار 


والتفاضل والتصايزن. 


عباس رضي الله عنهما)ء (المتوفى 068)ء تنوير المقباس في تفسير أبن عباسء» جمعه مجد الدين أبو طاهر 
محمد بن يعقوب الغفيروز أبادي: (المتوقى 17 دار للكتب العلميه- لبنان» ج1»: ص305. 
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والبلاغة في الجملة القرآنية أنها خبرية» تقريرية لا تحتمل غير الصدق.» وهي جملة 
شرطية من أداة الشرط غير الجازمة (إذا) واسمها الجملة الفعلية: (خاطْبَهُمُ): وجوابها الجملة 
الفعلية: (قَالُوا سلَامًا) ومن باب البلاغة البديعية فقد جاعت الآية مثالا على * توافق الفواصل في 
رؤوس الآي07)؛ .مع ما سبقها من آيات وضع ها نرعهاء ظ 

3- وقال تعآلى: اإوّشددنا ملك وَآتَيَْاهُ الحكمّة وقصل الخطاب» «ص:420. 

التفسير: ذكر المفسرون.في بيانها وتفسيرها أكثر من قولء سنورد أهمها فيما يلي: قال 
بعض المفسرين: "فصلل الخطاب هو قَوْل:"'أمّا بعد7» وأن هذه العبارة أول من قالها هو سيدنا 
داوود لننة. وروي عَن الشنبي: "أن قصل الخطاب مو قول الإنسان بعد حئد الله الام عليه 
"لما بَعْد"؛ إذا راد الشرو ع في كلام أخرة وال من“ قالة/داود اقن"7. ومنهم من فسرها: 
'بالشهود والإيمان والفهم والبصر في علم القضاء وأعطي فصل.ما يتخاطب الناس, به بين يديه 
في الخصوماتء والحكم بالحق. وقيل: البينة على من ادّعى واليمين علئ .هن أنكرء أو هو 
القضاء بين الخصومء والفصل بين الحق والباطل وهو قول محتمل لأن الخصِوّمة إنما تفصل 


بهذا ومنهم من فسرها: 'بأنها البيان الكافي في كل غرض مقصود يعطيه؛ وأتلله كبان إذا 


1 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء ص 457. 

2 الفراءء معاني القران» ج2؛: ص401» التستريء أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيسعء (المتوفى 
3+ تفسير التستري» جمعها أبو بكر محمد البلديء ت محمد باسل عيون السود. منشورات محمد علي 
بيضون, دار الكتب العلمية- بيروت. ط1423-1ه: ج1» ص132؛ اللطبريء؛ جامع البيان» ج 21: 
ص73 1ء اين أبي حاتم؛ تفسير القران للعظيمء» ج10» ص3238: الثعلبي» الكشف والبيان» ج8: ص185ء 
الماورديء تفسير الماوردي للتكت والعيون: ج5» ص54. 

3 اليغوي, معالم التنزيل» ج4:ء ص 180. 

4 الغراءء معاي القرآن» ج2. ص401» الماورديء النكت. ج5, ص84: القشيريء لطائف الاشارات» ج3: 
ص249: ابن أبي زمنين: أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيريء للمالكي» 
(المتوفى 0399)» تفسير القرآن العزيزء ت أبو عبد الله حسين بن عكاشة- محمد بن مصطفى اللكنزء 
الفاروق الحديثة- مصر/ القاهرةء ط1423-1ه-2002م: ج4» ص85. مكي بن ابي طالب. للهدليةء ج2»10 
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خاطب في نازلة فصل المعنى وأوضحه وبينه؛ لا يأخذه في ذلك حصر ولا ضعفء. والإِيجَانٌ أن 
تَمِعل المَعتى الكثير في الفظ القليل» وهو الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به لايلتبس 
عليه؛ وهذه صفة قليل من يدركهاء فكان كلامه 2 فصلاء بحيْث لا يُختلط شيءً بشيءء وبحيث 
يتفصل كل معْإفْعَنَ مَكَامء والفاصل من الخطاب الذي يفصل بين والحق والباطل» والصواب 
وانخطأء وهو كلامه في |القضايا والحكومات وتدابير الملك والمشاورات وَهَذا مَعنى عَامٌ يتناول 
جميع الأقساء"(1). 

في هذا المقام والذي اختصرت'فيه |الكثير من التفصيلات التي أوردها العلماء- في تفسير 
. الآية انسابقة؛ وتنافسوا في بيان مدلول (قصبك"الخطاب)» يتبين إنها اتفقت جميعها على أن هذا 
الخطاب هو قول نطقيء كلامي. وإنه ميزة في القول:والكلام أعطي بصفة متميزة فريدة لسيدنا 
داوود اكت للتعبير عن ذأته وفصاحته؛ وبيان قدراته التي تناشب مقامه ومكانته» وحاجئه إليها 
بين قومه لتعزيز ملكه وللذود عن حياضه» فقد كان ملكا نبيا حاكماء. قاضيا؛ بحاجة إلى البيان 
والحجة القوية سواء قدرته على الإتيان بجديد مثل تفسيرهم لقوله: 'أما بعد' وتفرزده بالابتداء بهاء 


ثم سنها سنة لمن بعدهء أو تلك القدرة للجماعية» المجتمعية التى يتطلبها الفصل بين التخلصمين: 





ص6217. للواحدي. الوجيزء ج1» ص921» الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمدء (المتوفى 597ه)» زاد المسير في علم التفسيرء ت عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي- 
بيروت: ط1- 1422ه» ج3: ص564 . 

1 الماأوردي» النكت. ج5: ص84, الزمخشريء الكشاف. ج5» ص80.» ابن عطيةء أيو محمد عبد الحق بسن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي للمحاربي (المتوفى: 542ه).» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» المحكق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية - بييروت- 1422 ه ج4. 
ص497.ء الرازيء مفاتيح الغيب. صس376: ج26» للعز بن عبد السلام؛ أبو محمد عز الدين عبد للعزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم بن العسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء»؛ (المتوفى660)؛ تفسير 
القران (وهو اختصار لتفسير الماوردي) ت للدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي؛: دار اين حزم- بيروتء 
ط1416-1ه-1996مء ص,75ج3» القرطبيء للجامع لأحكام القرانء ص162: ج15: البيضاويء أنوار 
التنزيل؛ ص26» ج5. 
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وإقناعهم بالحجة المنطقية بانعدل وإسابة عين الحقء لتثبيت قواعد ملكه وحكمه؛ لأن العدل 
ياس الملك. وهذا ما وهيه الله إياه» إحدى معجزات النبوة» التي لم توت لأحد من بعدهء إلا 
لسيدنا محمد 5 ببلاغة أعظم وفصاحة أشمل وبيان أوسعء لأنها معجزته الخالدة على مدى 
التاريخ. 

البعد البلاغي في استخدام اللفظ: إِنَ ما سبق في هذا القول يتناسب تماما مع ما جاء في 
أصل مدلول الكلمة اللغوي؛ فهئ: مراجعة الكلام في الموعظة؛ أو في أمر عظيمء بين اثنين» 
وهذا ما يحققه قول المفسرينء» وفطلل' الخصومة بين المدعي والمدعى عليه والجملة هذه: 
(الخطاب وفصله) فن من فنون القول وألفاظه: والحكمة من عدم استخدام لفظ (القول) أو أي لفظ 
آخر من ألفاظ الفن المتعددة في السياق الذي وردت(قيّهة.ذلك لأنه لو كان كذلك لما حصلت 
الميزة المزدوجة التي أعطيها سيدنا داوداظع: من قدرته على .الخطاب والإقناع أولاء وما يحتاج 
إليه من حصيلة ثقافية وقدرة بلاغية وحضور شخصية ومنطق»» ليتمكن من أداء الخطاب 
المطلوب على الوجه الأكمل» لإقناع المخاطبين؛ لأنهم حضور وجماهير من ثقآفات متعددة؛ لكل 
منهم آراء وقناعات متباينة» بالإضافة لذلك أوتي القدرة على الفصل بين المتخاصمين'وهم من 
هم في بيان حججهم والإدلاء بهنطقهم؟! ليغلب كل واحد منهم الطرف الآخرء وعلى ضوء ذلك 
لا بد من أن يكون القاضي بينهم عالما بمواطن الضعف والقوة» وبمكامن الحق من الباطل. 
ليفصل بين الطرفين وحل النزاع برضا كل منهمء وهذا ما دل عليه السياق من تحديد اللفظة 
وتخصيصها دون سواها من ألفاظ الفن. الذي لا.يمكن أن يقوم مقامها سواها في السياق نفسه. 


ومن حيث البلاغة المعنوية: جاءت الآية مثالا من أمثلة "الإيجاز بالحذف17)ء فالأصل في أمثالها 


1 صائحء مخيمر_: معجم الأساليب البلاغرة: ص 4 . 
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من الجمل أن تكون (وآتيناه) الحكمة» (وآتيناء) فصل الخطاب؛ ولكن لبلاغة التعبير القرآني تم 
حذفٍ (أتيناه) الثانية لوجود مفهوم الدليل عليها. 

امع ديك التمقاء البلاغي للآية فقد أجمع عدد من العلماء: "أنها هي الدليل على اتياع 
منهج الاقتضاببا؛:والاقتضاب هو أن يقطع المتكلم كلامه الذي هو بصدده ثم يستأنف كلاما آخر 
غيره من مديح أو هجاءاأؤ غير ذلك من أفانين الكلام» لا يكون بين الأول والثاني ملاعمة ولا 
مناسبة» وهذا هو مذهب الشعراء“المتقدمين من العرب؛ ومن محاسن الاقتضاب قول القائل: 'أما 
. بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله" فإنها تأتى لقطع الكلام الأول عن الثانيء 
وهذه اللفظة قد أجمع أهل التحقيق من علماء البيان على أنها هي فصل الخطاب الذي أراد الله 
في قوله: «وشددنا ملكةُ وَآنَينَاهُ الحكمّة وقصل الخطاتَ»#). كما جاءت جملة: «وشددنا مُلكَهُ 
وَآتيَْاهُ الحكمّة قصل الخطاب» جملة خبرية» والخبر فيها أبتدائي. 

ومن هنا نشير إلى أن الألفاظ التي استخدمت للتعبير في هذه الجزئية ما كان يغني عنها 
غيرهاء سواء كانت في الإيجاب أو في السلبء وقد تبين فيها بلاغة القرآن. الَظيم الذي تجلى 
عن شبهة الترادف. 
معووة 
3- (عبر) في المعاجم العربية: 

جاء في عدد من المعاجم العربية حول مادة: 'عَبَْرَ:ِالْمَيُْ وللبَاءً وَانراء أصل صتحيحٌ 
وَاحدٌ يَثل عَلَى النفوذ وَلْمُضيْ في الشئء. يُقَال: عَيْرت الذه عَبُورا. وَعَبْدُ الثهر: شعلّةُ. ومن 
البّاب: عَبْرَ الرؤيَا يَعَبْرُهَا عَبْرَا وعبَارة: ويُعبِرها تَعْبِيرَا» وعَبَّرَها يَعْبْرُها عَبْرا وعبارة إذا 


فسثرها وأخبر بآخر ما يؤول إِلَنْه أمرها واستَعبّره إياها: سألهُ تعبيرهاء وَوَجْهُ القياس في هذا 


[ للمؤيد باللهء يحيى بن حمزة:ء الطراز لأسرار البلاغة » ج2ء ص 182. 
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بور النير؛ لأنه يَصير' من عبر إِلَى عَبْر؛ ذلك مقر الريؤيا َأحذَ يها من وَجه إِلَى وَجْهه كأن 
يُسَأل. عن الْمَاءء فيقول: حيّاة. فهو قد عبر في هذا من شيء إلى شيء: وعَبّرت عنه تعبيراً إذا 
عي مَنَ دجت فتكلّمت بها عنه: لأنهُ لَمْ يقدر' على النفوذ في كَنَامه فَنَقَدَ الْآخْرٌ بها عَنْهُء وهذا 
قياس على التغزيف والعبرة: اسم مصدر للاعتيارء وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى 
معرفة الغائب» والعبْرةٌ:|الاعتبار لما مضى. وعَبّر عن ما في تفسه: أرب وبِيّن. وعبرت 
... الكتابء» تدبرته في نفسي غير“زرناقع به صوتي. والاسلم العبرة والعبارة لضا وَالعبرة أصدلهًا 


تمتيل .الشئء بالشيء ليُعْرَف حقيقته 'بطريق. المشاكلة» وفي التنزيل العزيز: إن كنتم للرؤيا 


ً 
كم 


. تَعَبّرُونَ» «يوسف: 443. والْعَاير: الذي يَنظر في الكتاب فيَعبّره أي يَعْتَبنُ بَعْضَهُ بض حتى 
يَفَعَ فهمته عَلَيْهه ولذّلكَ قيل: عبّر الرؤيا واعتبْر فُنَانٌ كَذَاوقيل: أخذ هذا كلهُ من العبر الْمَعْتى 
فيه أنه يُعَبّر الرؤيًا علَى الحديث ويَعتّبنٌ به كَمَا يعتبرها بالقزّآن في تأويلهاء وحَبّرت الرؤيا 
عبارة أثبت من عبّرتها تعبيراًء وَاللْسَان يعبر عَمّا في الضْتُمير!1). 

(عبر) في القران الكريم: 

(ورد لفظ: (عبر) ومشتقاته في القرآن الكريم في تسعة مواطن)20: واحد مثها ييل على 
العبور والتجاوز من مكان إلى أخرء والثمانية الباقية تدل على الاعتبار بعضه ببعض حتى يق 
.الفهم لأخذ العبرة والموعظة»ء واحد منها فقط ورد بمعتى القول والكلام؛ جانب من مقاصد من 


الدراسة؛» هو: 


1 الفراهيديء العين: باب العين والراء والباء: ابن فارسء مجمل اللغةء باب للعين والباء وما يالثتهماء “بن 
فارس. مقاييس اللغةء ج4» ص209-208» لبن سيدهء المحكم والمحيط الأعظم.ء ج2: ص130ء بن 
منظورء اللسان» باب للراء المهملة» فصل العين المهملة» الشوكاني؛ فتح القديرء ج3)» ص205» ابن عاشورء. 
التحرير والتدويرء ج13٠‏ ص71 

عيد للباقيء محمد قؤاد؛ المعجم المفهرسء ص 445 . 


3ظ1 


1- قوله تعالى: «وقال المَلك إني أرى سَبْعَ بقرات سمان يَأكلَهْنَ مع عجاف وسَبع 
تلات خضلر وآخر يَابسات يا أَيُهَا المأ أفتُوني في رؤيَايَ إن كنتُم للرؤيًا تَعبْرونَ» 
«يوسف :443. 

التفسير: قال بعض المفسرين: 'إنه إذا كنتم تعلمون عبارة الرؤيا وتأويلها والانتقال من 
الصور والإشارات والرموز الخيالية المشاهدة في المنام إلى ما هي صور وأمثلة لها من الأمور 
الآفاقية أو المعاني النفسانية-الواقعة في الخارجء وتأويلهاء وذكر مآلها والجمع بين الماضي 
والمستقبل للدّلانة على الاستمرار وآلتعتى الذي تدل عليه7؟؟؛ وهذا ما يريده الملك وهو العبور 
به هن الحالة التي هو عليها الآن إلى الحالة"التي تؤول إليها في المستقبل» ممتطين الإشارات 
والرموز والصور الخيالية. وذلك لا يتم إلا بالأقوال واالكلمّات» وهذا أمر بدهي لا خلاف عليه 
ولكن ليس هذا ما نشده الملكء ولكنه حدد طلبه بقوله: «إإن"كُنتَمْ للرؤيا تَعبْرُونَ4 من الحالة 
الخيالية التي هو عليها إلى حالة أكثر فهما ووضوحا في الواقعء .فهؤ .لا يريد أقوالا وكلمات 
مألوفة» بل يريد نمطا آخر يحقق له الأمل المنشود والضالة المفقودة» ويتجاونٌ يبه حالة الجهل 
إلى حالة العلم. 

البعد البلاغي: حدد الملك طلبه بلفظة تَبَيّْنَ أنها من فنون القول ولو مجازاء فهل كإن 
بامكانه أن يحدد طلبه نفسه في هذا السياق ويقيده لو استخدم لفظا آخر من فنون القول المتعددة؟ 
ويفهم منها أنه يريد قولا موضحا ومبينا لما في حالات النومء وليس مما هو مألوف في حالات 


اليقظة؟ وجاءت الجملة القرآنية: إإن كنتَمْ للرؤيًا تَعَبْرُونَ4 جملة خبرية اسميةء شرطية؛ وهذا 


0ط 


1 الطبري؛ جامع البيان» ت محمد شاكرء ج16» ص116» الزمخشريء للكشاف» ج2:» ص446ء. أبو السعود 
إرشاد العقل السليم إلى ٠زليا‏ الكتاب الكريمء ج4. ص 1 259 . 
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بدوره يشير إلى أن حاجته لمن هو ضايع في تأويل الرؤياء متأصل فيه التعبيرء متمكن من هذه 
المهارة» وليس ممن يدعي التأويل إرضاء للملك؛: أو ادعاء التأويل مجاراة مع الظرف الراهن! 
فونه 
4- (كلم).في المعاجم العربيه: 

. جاء في عدد من المعاجم العربية حول مادة: 'كلم: الكاف واللام والميم أصلان أحدهما 
يدل على جراح.: وهو: الكلم: أي. الجرحء والجميع: الكلوم: والكلام: الجراحات؛ كلمته أكلمه 
كلمأ وأنا كالم وهو مكلومٌء أي: اجلبكتة. والتكليمٌ: التجريخ. والآخر يدل على نطق مفهمء 
فكليمئك: الذي يُكلمك وتكلمه. تقول: كلمت أكلمّة تكليئًا وهو كليمي إذا كَلَمَكَ أو كلمتَهُ. والجميع: 
الكلم والكلم والكلام: معروف,؛ وهو أسم جنس يقع خلئ القليل والكثيرء ورجل كليم: منطيق» 
والكَلمُ لا يكون أقل من ثلاث كلمات» لأنه جمع كلمَة» وفيها يلات لغات: كلمّة وكلْمَةٌ وكلمّة. ثم 
يتسعون فيسمون اللنئلة الواحدة كلمة؛: والقصة كلمة»: والقصيدة بطوثها كلمة» ويجمعون الكلمة 
كلمات وكلماء قال اللهُ تَعَالَى: جِيُحَرفون الْكَلمَ عَنَْ مواضعه» «النساء:46) وعرفوا الكلام: 
بالقول. وقيل: الكلام: مَا كانَ مكتفيا بنفسه, وَمُوَ الجملة. والقول: ما لم يكن مكتفيا بنفشه ولثو 
الجُزاء من الجملّة وهو فرق ما بين الكلام والقول» وثمة فرق آخر بين الكلام والقول وهو؛ 
إجْمَاع الناس على أن يَقَولُوا: القرآن كلام الله ولم يَقُولُوا: القرآن قول الله. ويقال موسى اتيت 
كليم الله. وَعيسى اتلتة كلم الله لأ لما افع به في الثين كما انتفع بكلامه ْم بهء ويقال جاء 


بمراهم الكلامء ومن أطايب الكلام7!). وفي كتاب الكنيات جاء في تعريف الكلم: 'الكلمّة: كل 


1 الفراهيدي: العين»ء ج5» ص378» الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 
3ه الماح تاج اللقة وضحاح كتربية: 52 هن 3023 لن قاس مجئل النة ياب اكات ودام 
وما يتلثهماء ابن سيده؛ المحكم والمحيط الأعظمء حرف للكافء. باب الكاف واللام والميم؛ ابن منظ_ورء لسان 
العربء حرف الميم: فصل الكاف؛ الزمخشريء. لاس البلاغة» ج2: ص145.ء الرازيء» زين للدين أبو عبد الله 


5ظ1 


لفظّة دلت على معتى مُفرد بِالْوضئع فهيَ كلمة» وبعبّارة أخرى: كل متطوق أَقَادَ شيئا بالوضع 
فَهُوَ_كلمة» وَجَمعهًا كلمَات وكلم7")» وفي مفردات ألفاظ القران الكريم: "الكلم: التأثير المدرك 
بإحدئ الخاستين» فالكلام: مدرك بحاسة السمعء والكلم: بحاسة البصرء وكلمته: جرحته جراحة 
بان تأثيرها77)؛ وفي معاجم اللغة المعاصرة جمعت بين ما يدل على القول وما يدل على الجرح: 
كلم فلانا: جرحه كلم اللْسَّانْ أشدُ من كَلْم السّنان _هذا مما يكلم العرض والدين7. 

مما سبق من التعريفات"اللغوية حول لفظة (كلم) يتضح أنها تعبر عن معنيين: 

- أولهما: القول الكلامي المنطوق: المقهوم . 
- وثانيهما: الجرح المؤثر في الجسم |عن/طريق حاستين: حاسة البصر بالرؤيا وحاسة 

الشعور بالتألم» وكأن المراد من المعنيين واحد وهو بِيانَ“قوة تأثير كل منهما في العقل والجسم. 
وهذا ما يدفعنا إلى معرفة المزيد حول هذا المعنى: والبحث عن مواطنه في القرآن الكريم. 

(كلم) في القران الكريم: 

ورد لفظ: (كلم) واشتقاقاته في القران الكريم في (سبعة وسبعين موضيعا)7)؛ كلها بمعنى 
القول والكلام جانب من مقاصد الدراسة» منها: 

(1)- قوله تعالى: «ورّمئنا قذ قصتصنتاهم عَلَيِكَ من قبل وراسللا لم تقصصنهم علَيك وَكلم 
الله مُوسى تَكَليمًا» «النساء:4164. 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666ه)؛ مختار الصحاحء المحقق: يوسف الشيخ 
محمدء لالناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية. بيروت - صيداء ط الخامسة. 1420ه / 1999مج1]ء 
ص272. 
1 الكفويء الكليات:» ج1: ص742,: فصل الكاقف. 
2 للراغب الأصفهانيء المفردات.» ص 722- 725. . ظ 
3 عمرء د. أحمد مختار عبد الحميدء عمر (المتوفى: 1424ه) بمساعدة فريق عملء الناشر: عالم الكتب» 


ميخ تناه اللترريية اقباس تحن 32-2955 
4 عيد الباقي» محمد فؤلدء المعجم المفهرس. .ص 621-620. 
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التفسير: ذكر بعض المفسرين أن: كلم الل مُوسّى» على الحقيقة» وأن الكلام صدر من 
الذات الإلهية لمخلوق اجتباه 3» بالكيفية التي أرادها لإيصال رسالة معيئة؛» لأداء مهمة 
مخصوصيةء فميزه بالكلام» واصطفاه دون أنبيائه» وذلك بدليل الآيات القرآنية» وبإجماع كتب 
التفسير (1). 
إذن؛ فالأدلة تشير أن الله 32 اجتبى موسى الكأنلا بالكلام المباشر شفاها من غير وسيط أيا 
كان؛ ليعبر له عن تفضيله إياه؛.وفي الوقت ذاته ليلقي إليه ميمة النبوة قولا .لا إلهاما؛ ليعبر له 
عن شرف المهمة: وعظم الأمانة. 
البعد البلاغي في استخدام اللفظ: لو ,ألفنا.بين الدلالات اللغوية للفظ وما جاء في كتب 
التفسير حولها لتبين لنا العلاقة فيما بينهما؛ حيث إنه' )لم .يكن ليكام موسى2:: بأقل من كلمات 
ثلاثء فهم منها أنه نبي أوحى الله إليهء واجتباه لأداء المهمة؛:ؤذلك تحقيقا لمعنى الكلمةء فالكلم 
ما كان مفهما بذاته» مستغنيا عن غيرهء ولا يمكن أن يكون حديث نفسء بل مكالمة بين أكثر من 
واحدء وهذا ما دل عليه قوله تعالى على لسان سيدنا موسىانةه: لد أرني أنظر” إليِك قال لن 
ترّاني4 طالأعراف:4143» دليل على أن المحادثة كانت بين 55 الخالق وأحد خلفة» يلم تشر 
الدلالات اللغوية أن وجود حاجز بينهما مثل الجبل يثلم من معناها اللغويء لقوله تعالى: «ولكن 
انظر إلى الْجَبّل فإن استقر مكانه فساف تراني» «الأعراف:4143. ودليل المكالمة» أنّ سيدنا 
موسى اكتغ: كان يرد القول بالقول: طفلَمًا أفاق قال سبْحَانَكَ ثبت إِلَيِكَ وأنا أول الْمُومنين» 
1 مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميء (المتوفى 104ه )؛ تفسير مجاهد. ت 
محمد عبد السلام أبو النيل؛» دار الفكر الإسلامي الحديثة؛ء ط1ء 1410ه -1989م: ج1: ص 242: 
الطبري» جامع البيان» ج5. ص378» السمرقنديء بحر العلوم» ج1؛ ص166: الواحديء الوجيزء ج]1ء 
صس152. ابن عباسء» تتوير المقباس» ج1ء ص36», الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد 3 


(المتوفى864ء): وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء (المتوفى 0 تلقن . الجلالسين؛ د 
الحنيث- للقاعرة. ج1: ص55. 
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«الأعراف: 4143» فتوله اظنة: «تبت إليّك» دليل توجيه الخطاب إلى من هو قريب منه يكلمه؛ 
. بدليل كاف الخطاب؛ وتعريف الراغب الأصفهاني من أن الكلم يتحقق بحاسة السمعء والم.درك 
| بحاسة البُصير هو ما استمده من قوله تعالى: «ولَمًا جَاءَ مُوسى لميقاتنا وكلمَهُ ربّة» تحقيق 
اكلام بحاسة الشمنع؛ “وكلمه ربه بلا واسطة كلاما سمعه من كل جهة استشرفت نفسه للجمم بين 
. فضيلة الكلام والرؤية_-الجانب الآخر المحقق لكمال الكلام_ فقال: رب أرني ذاتك المقدسة. 
واجعلني متمكنا منها بأن تتجلي٠لي‏ فأنظر إليك. قال الله: لن تراني الآن ولا في المستقبل» إذ 
ليس لبشر ما أن يطيق النظر إلى “في الدنياء ثم أراد المولى أن يخفف عليه الأمرء فقال 
مستدركا: «إولكن انظر' إِلَى الجبل» الذي يرَاجِق بكء ويضطرب كيف أفعل به؟ وكيف أجعءاد 
. مدكوكا...: فإن استقر مكانه وثبت عند التجلي الأعظماعَلِيْة.فسوف ترانيء إذ هو مشارك لك في 
الوجود: جفإن استقر مكانة فستوف تراني» وهو إشارة إلى الراؤية من بعدء بوجود حجاب لأنه 
لا يمكن لبشر أن يحتمل رؤيا أنوار الله عياناء وأنه لا يطيقهاء وهذا .الجبل'في قوته وثباته لم يقو 
على الثبات فكيف بك يا موسى؟ فقال تعالى: هلما تَجِلّى ربّة للْجبل جَعَلَهُ كا وخر مُوسَى 
صعقا» فلما تجلى ربه للجبل» وانكشفت بعض آياته له جعله دكا مدكوكاء وخر موسلى من هول 
ما رأى مصعوقاء فلما أفاق من غفوتهء قال: سبحانك يا رب وتنزيها لك وتقديساء إني تبت إليك 
من سؤاليء وقيل: تبت إليك من الجرأة والإقدام على السؤال بلا إذن»: وأنا أول المؤمنين 
بعظمتك وجلالك قال: إفلمًا أقاق قال بنُبْحَاتكَ تَبْت إِليِك وأنا أول الْمُومنين4 «الأعراف: 
. 4143» ثم أراد المولى أن يطيب خاطره ويبين له مكانته فقال يا موسى إني اصطفيتك على 
الناس الموجودين معك برسالتي ونبوتيء وخصصتك بكلامي فكن من القائعين لقوله: «يأ موسى 


فى" قلتي" على الدانن ومالك ويكلاتي: قدذ .ينا انتقة ‏ وكنق. هراد التاكرو 2 
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«الأعراف:4144. ولا تطلب ما ليس لك"7!): فهذا الاصطفاءء وهذه المناجاةء» وهذا الحوار 
والرجاءٍ امتيازات لا تدع مجالا للشك أو الشبهة بان الله تعالى قال لموسى تت قولا على 
الحقيقة» وخاطبه بكلام كلفه به بمهمة جليلة شريفة» عرف موسى حينها أن الله اصطفاه بهذا 
التكليم. 
وجاءت جملة: «وكلم اللهُ مُوسى تَكَليمَا4 جملة خبرية؛ لا تحتمل غير الصدق فيما جاعت 
به من خبرء وقد تأكد الفعل '(كلمَ) بالمفعول المطلق (ِتَكَلِيمًا). ومن البلاغة البديعية فقد جاء بين 
لفظ (كلم) و (تكليمًا) 'جناس الإشتقاق؛ احيث التكليم من مشتقات الأصل كلم"3)» 'وجناس 
الإشتقاق من أنواع الجناس اللفظي"(©) 
أما أكثر اشتقاقات هذا الأصل ورودا في القرآن'"الكزيم فهي لفظة (كلمة) مثال ذلك : 
(2)- قوله تعالى: «وتمْت كلمت ربك صدقا وَعَدنًا لَامْبَيل لكلماته أهُوَ السسميعٌ الْعَليمُ4 
«الأنعام:4115. 
التفسير: جاء في تفسير(الكلمة) 'إنها تعني القرآن الكريم؛ أي أن الله . سمى القرآن 
(كلمة)؛ كما تقول العرب للقصيدة: كلمة» وللقصة كلمة» والكلمات هي القرآن*7 )6 وفي بحر 


العلوه2: 'روى أنس بن مالك عن رسول الله ي أنه قال: #وتمّت كلمة رَبك صدقا وعدنا» قال: 


1 الحجازيء محمد محمود. الأغفسير الولضح. الناشر: دلر للجيل الجديد - بيروت؛: ط للعاشرة - 1413 

فج1: صن 762-761 

2 صالح: مخيمرء معجم الأساليب البلاغيق ص 395. 

3 الهاشميء» أحمد بن إبراهيم بن مصطفىء (المتوفى: 1362ه): جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: 
ضبط وتدقيق وتوتيق يوسف الصميليء المكتبة العصرية» بيروت. ص 326. 

4 انطبريء جامع البيان» ج2ء ص62.؛ للقرطبيء للجامع لأحكام القرآن» ج7» ص71». مكي ابن أبي طالب» 
للهداية إلى بلوغ النهاية» ج3» ص161. 

5 اشر كتيج ا س1 : 
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هو قول لا إله إلا الل'. ويقول جمع.من المفسرين إنهاة 'تَرّجعُ إِلَى الْعبَارات أو إِلَى المُتَعلقات 
هّن أمره وتئيهء ووعده ووعيده: والأحكام والآيات: واستكمال سوره أو تمام كلامه/1). 
البعد البلاغي في استخدام اللفظ: (الكلمة) هذه فن من فتون القول؛ ولكن لحكمة ما أرادها 
المولى 3 لم يشتخدم لفظ (قال) في هذا السياق» أو أي لفظ آخر من ألفاظ الفن المتعددة؛ ذلك 
لأن المراد من هذا السياق.تحديد المعنى بألفاظ قليلة دالة وليس تركه على إطلاقه في كل أنواع 
القول» وئيس هناك أكبر من كلمة. (لا إنه إلا الله) ذات الألفاظ المعدودة والمعاني التي لا حد لهاء 
فهي تدل بذاتها على ذاتها بأنها تمث؟ وزهذاءما يؤديه هذا اللفظ في هذا السياق ما لم يؤده غيره. 
وجاء اللفظ في الآية الكريمة: #وتمت كلمت ربك صدقا وَعَدنًا نَا مُبتل لكلماته» من 
جناس الاشتقاق؛ بين (كلمّة) و (كلمّاته)؛ من باب البلاغة البديعية. 
أما بالتصريف:( تتكلم) فقد ورد في موضع واحد هوا: 
(3)- قوله تعالى: «ولونًا إذ سمعتمُوةُ قلتمْ ما يكون لنا أن تتكلم بهذا مسْْحَائكَ هذا مُهنَانَ 
عَظيمٌ4 «النتور:416. 
التفسير: اتفق بعض علماء التفسير حول هذا الكلام فقالوا: "أيها الخائضون افئ.الإفك الذي 
جاءت به عصبة منكمء لولا إذ سمعتمُوهُ ممن جاء به قَلْتَمْ ما يحل لنا أن نتكلم بهذاء وما ينبي 
لنا أن نتفوه بهء ومن يقول هذا القول فهو بهتان عظيم وينبغي أن لا نذكره لأحدء بل علينا أن 
ننكره أصلاء ونصن ألسنتنا عن الخوض فيه؛ فهو: تاب لجميع المُؤمنين من الله 34 وتحذير: 


أي كان يَنبَغي عَلَيْكمْ أن تنكروٌ ولا يَتَعَاطَاهُ بَعَضلكُمْ من يَمْض على جهة الحكايّة والنقل*7©. 


1 السمعاني, تفسير القرانء ج2ء ص138. الزمخشريء انكشاف. ج2. عس160.؛ : عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلامء تفسير القرآن» ج1ء صس477: القرطبيء الجامم لأحكام انقران» ج/ء ص 71. 

2 الحتبريء جامع للبيان» ج19» ص 123. السمرقنديء بحر العلوم» جبمء ص 303, مكي بن بين طالب: الهداية» 
ج8» ص 5047 الزمخشريء الكشاف؛ ج3: ص220, لأواحديء الوجبزء ج1.ء ص 7/59 ؛ القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن» ج12ء» ص,205» ابن كثيرء تفسير القران العظيمء ج65. ص 29» المولى أبي الفداء» إسماعيل 
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لأس البلا » هذا أمعنا 'اانظر اقم 'احضعت: طايه أقرال المقشريم” خوك الفظةة (نكلء) 
لتّبينَ إنها تتحدث عن النهي والتحذير من الخوض في أمر أختلق اختلاقا على إحدى زوجات 
الرسول 5 ومنمٌ الحديث به ولو من باب النقل» واستخدم لفظ (كلم) وهو فن من فنون القول» 
وقد ورد في هذا-السياق ليخصص المفهوم؛ ويحدده؛ باستخدام اللفظة المعبرة عن مدى التأثير 
الذي يتركه القليل من_هذا“الكلام في المجتمع ومفعوله العظيم في الأنفسء ومدى الجرح الذي 
يسببه» والألم الذي يتركه هذا الكلم فهو يجمع بين الألم النفسي والألم المادي بما سببه ليس 
للصديقة حسب؛ بل للمجتمع الإسلامق بأكمله إضافة على ذلك إنه كلام ولفظء ولكنه في هذه 
الآية ليس للتعاطي والنشر! بل للتنبيه من مغبة إظلاق الأعنة للألسن فيه والتحذير من الخوض 
في الأعراضء والتحذير من العودة لما بدر منها؛ بخيثة .لا يمكن لأي لفظ أن يسد مكانه في 
القرآن الكريم. 

وجاءت جملة: «ولُونًا إِذْ سمعتمُوةُ لتم ما يكون لَنا أن نتَكلم بهْذَ4 جملة خبرية» شرطية 
من حرف الشرط غير الجازم( لُونًا)» وجملة: (إِذ سمعتَمُوةٌ) اسمهاء أما حوابها فهو الجملة 
الفعلية: (لتُ) وجملة مقول القول: ل (فَلتّ) فهي جملة النفي: لما يكو لَنَا أن تكلم هذَا. 

فعيءه 
5 - (لفظ) في المعاجم العربية: 

جاء تعريف مادة: (لفظ) في المعاجم العربية على النحو التالي: (لتض) انام والفاة والظاعٌ 
لِمَةٌ صّحيحَةٌ قَدلَ عَلَى طراح الشّئءء وَعَالب ذلك أن يَكُونَ من الَم. وهو للكلام مستعارء 
والفعل لفظ يَلفظ لفظا تقول: لفظ بالكلام يَلفظ أفظًا: نطق» وهو ما يتلفظ به الإنسان أو من في 


حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي الخلوتي» (المتوقفى 7ه).ء روخ البيان» دار الفكر - بدزوفهوة ج6. 
سس 28 1. 
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حكمهء مهمنًا كان أو مستعملاًء ولفظت الشئْء من فمي ألفظه لفظا: أي رميتهء وذلك الشيء 
نفاظةء ولفيظة: ما لفظ منه. ولفظ اللقمة من فيهه: أي رمى بهاء ومن المجاز: لفظ القول ولفظ 
به» ويجمّع على ألفاظ وملافظء ويقال: ما يلفظ بشيء إلا حفظ عليه أي تَكلم. وفي التتزيل 
التريز: «ما يَلفْظَمن قول إلا لَدَيْه رقيب عتيد» «ق:17418). وذكره الكفوي في الكليات: 
اللفظ أموَ في أصل اللتايخضدر يممتى الرتثي: وهو بِسَّتى المقثول: فيتداو مالم يكن: سنوت 
وحرفاء وما هُو حرف واحد وأكثرء مهملا أو سُسْتَسْلاء صادر من اقم أولاء لكن خص في 
عرف الغ نا صدر من الهم من الَنوت الْمُعتَمد على مرج حرفا واحدا أو أكثر مهملا ؛ أو 
متم يقال لفظ اند كل ثقال علينة نك 

(لفظ) في القران الكريم: 

ورد لفظ: (لفظ) في القران الكريم مرة واحدة بالتصؤيف (يلفظ) في سورة (ق))/3), 
بالمعنى المقصود من الدراسة؛ وهو: 

(1)_ قوله تعالى: «إما يلفظ من قول إِنا َيِه ركيب عَتيد» «إق:418. 

التفسير: ذهب عدد من علماء التفسير إلى أن '(يلفظ). أو (لفظ) تعني القول "و الكلام» أو 


كل ما يتكلم به ابن أدم من حروف وكلماتء وكل ما يخرج من فمه من قول؛ خير أو ششرء 


1 الفراهيدي» العين»ء حرف للظاءء باب الثلاثي الصحيح من الظاءء باب الظاء واللام والفاء معهماء الجوهري؛ 
الصحاح » باب الظاءء فصل لللامء أبن فارسء مجمل أللغة» كتاب اللامء باب اللام وألفاء وما يثلثهماء ابن 
فارس» مقاييس اللغة؛ كتاب لللام؛ باب لللام والفاء وما يثلثهماء الزمخشريء أساس البلاغةء كتاب اللامء ابن 
منظورء اللسان» حرف الظاء المعجمة» فصل اللام؛ الجرجاني» كتاب التعريفات: ص192», الأصاخهاني. 

. مفردات ألفاظ القران الكتريمء ص 743 -744» القيروز آباديء القاموس المحيط؛ باب اللام» فصل إلظاء. 

2 أحمد؛ مختار عمرء معجم اللغة العربية المواصرةء حرف اللامء مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ للمعجم الوسيطء 

إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار. الناشر: دلر الدعوة. باب اللام. 

3 عبد الباقي» محمد غؤاد» للمعجم المفهيرسء» ص 650. 


102 


حتى. أنينه في مرضه؛ فإنه يعد من اللفظ ويكتب عليه17), وهو للكلام على سبيل الاستعارة 
وليس على الحترقة؛ لأنه من الكلم أي: الجرح. 

البُعد البلاغي: لقد تجاوز اللفظ حد المجاز وأصبح فنا من فنون القولء ولكن ما الحكمة 
التي أرادها يي من إستخدام هذا اللفظ بدلا من لفظ (قال) في سياقه الذي ورد فيه؟ ذلك؛ لآن 
(لفظ) .ليس كأي (قول)» 1 علما بأنه يحمل في جانب من جوانبه معنى القول» ولو استخدم لفظ 
(قال) في هذا السياق لما عبر-غن, المعنى المقصود من الآية الكريمة بأن أقل ما يمكن من التلفظ 
محسوب على صاحبهء ولبقي الأمر طفتوجا. على مصراعيه بأن مطلق القول لديه رقيب عتيد 
وهذا أمر بدهي لم يدقق المراقبة الذاتية للنفسن"بأن تحسب حساب أقل ما تتلفظ به.وجاءت جملة: 
«إما يلفظ من قرّل إِنا لَديْه رقيب عَتية4 جملة خبرية»!بَحبْلٌ لازم الفائدةه لا تحتمل غير الصدق 
في الخبر. ظ 

عمءوه 

(6)- (نطق) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة نطق: 'نطق: النون والطاء والقافة.أصلان 
صحيحان: أحدهما كلام أو ما أشبهه؛ والآخر جنس من اللباس» وسأتناول في هذا المقام الأطبل 
الأول» وهو المعني بالكلام» نطق: الناطق ينطق نطقأء وهو منطيق بليغ. والكتاب التاطق: البين. 


وا ّ”" ّ"”" 


وكلام كل شيء: منطقه قال تعالى: (عَلمًا متطق الطيّر» لالنمل:416: وقد نطق ذطقاً وأنطقه 


1 الطبريء جامم البيان» ج22: دس344», ابن أبي حاتمء الرازيء تفسير القرآن العظيمء ج10؛: ص2»)3308 
السمرقندي؛ بحر العلومء ج3» ص335, الثعالبي» الكشف والبيان عن تفسير القرئن» ج9؛: ص100ء: مكسي 
بن أبي طالب. الهداية إلى بنوض النهاية: ج11» س7039؛ الواحدي» الوجيزء ج1١‏ صر,1023: الخازن: 
لباب التأويل في معاني التنزيل: ج4» ص187» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط ج9: ص534. ابن 
كنيرء تفسير القرإن العظيم» ج77: ص393», ابن عباسء المقباسء خع1» ص 439 . 
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قووهوكائلنة وامتطقة: أن كلسه وك بصوت وحُروف تَعْرف بها المَعاني وانطق الله 
الألسن» واستنطقته"!'؟. وأضاف الراغب الأصفهاني: 'إنّ النطق هو الأصوات المقطعة' التي 
يظهرها اللسان وتعيها الآذان ولا يكاد يقال إلا للإنسان'(2. 
يتضح مفا-سبق أن لفظ (نطق) يشير إلى هسريح القول؛ الواضح البِيّنْء بصوت مسموع.: 
الال على معان معروفة؛من الحرف إلى الجملة» وذلك في الإنسان- أصلا- وفي غيره من 
المخلوقات فيما بينهاء كما أكد' .علي ذلك كثير من العلماء؛ وتمثيلهم لذلك بالأسماك والطيورء 
واستشهد بعضهم بقوله تعالى: «علمنا مَنَطق الطيير» #النمل:16. وقوله تعالى: جقالوا أنسعن 
الله الذي أَنْطّق كل شيء» لفصلت:421؛ وسنتخرض لعدد من الآيات القرآنية التي تشتمل على 
لفظ (نطق) لمعرفة تفسيرها ومدى توافقها مع المدلول ,اللغؤي. 
(إنطق) في القران الكريم: 
(ورد لفظ: (نطق) واشتقاقاته في القران الكريم في اثني عشر-“موؤضعا)!, جاعت كلها 
بمعنى (القول) المراد من الدراسةء منها؛ 
(1)- قوله تعالى: «مًا لكم لا تنطقون» «الصافات:492. 
التفسير: ذكر: "أن إيراهيم اكبلا خاطب الأصنام على أنها تعقل لما رأى من قومه أنهلم 
عاملوها معاملة من يعقلء فخاطبها بقوله: «إمَا لَكُمْ لما تنطقون»4 على سسبيل الاستهزاء 


والاستخفاف؛. وهو يدرك أنها لن تجيبه. ولكنه أراد أن يظهر الحق أمام قومه؛ وأنهم يتوجهون 


1 الفراهيديء كتاب العين» حرف القافء باب الثلاثي الصحيح؛ الجوهري, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 
باب للقاف؛. فصل النون» ابن فارسء مجمل اللغة» كتاب النون» باب النون والطاء وما يثلثهماء ابن سيدهء أبو 
الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء المحكم؛ حرف القافء ابن منظورء لسان العرب» حرف القسافء 
فصل النون» إيراهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرين: معجم اللغة العربية للمعاصرةء ج 2» ص931. 

2 الأصفهاني» الراغبء مفردات ألفاظ القرآن»ء ص811,. .“ ْ 

3 عبد الباقي؛ محمد فؤاد؛ المعجم المفهرسء: ص705. 
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في عبادائهم إلى مالا يعقل. وفي ذلك دليل على أن النطق من صسفات العقلاء» وهسي غير 
كذلك"1). 

البعد البلاغي: لم تتفوه الأصنام بأي لفظء ولم يصدر منها أي رد على من يسألهاء وذلك 
لأنها ليست عاقلهة,لأن النطق مادة للحوار تحتاج الأخذ والرد في القول الصريح للتعبير عن 
أنفس العقلاء وبيان حجاج'وأقوال صادقة وهي غير قادرة على ذلك» وهذا دليل على أن لفظ 
(نطق) فن من فنون القولء ولكينمما الحكمة من عدم استخدام (قال) في السياق نفسه أو إحدى 
مشتقاته مثل أن يقل مالكم لا (تقولون)؟» الإجابة أن (قال) كلمة عامة تشمل أنواع القول كلها في 
المطلق» وسيدنا إبراهيم كم: لا يريد منها أن تتكلم بشكل عامء ولا أن تقول أي قول. ولكنه أراد 
منها أن تعبر وتشكو على من حطمها وتدافع عن نفسها بين .حجتها بأي لفظ من جنس الكلام» 
فلو نطقت بكلمة واحدة تكون تلك الكلمة حجة عليه يأنها من لطي انعقلاء؛ ودليل يسيّْن على 
فهمها وإدراكهاء وبالتالي فهي جديرة بأن تعبد! ولكنه خاطبها اتنية متحديا ليظهر الحق فان كانت 
آلهة فما عليها إلا أن تتكلم بأي طريقة مفهومة كانت؛ وبأي نوع من أنواع التعبير'أو الإشارة أو 
. البراهين المنطقية العقلية الدالة» لأن الموقف الآن يتطلب ذلكء فسيدنا إبراهيم #2 في 'موقف 
المتهم بنظرهمء ونطقها يقيم الحد بينهم وبينه» وينتهي الجدل حول من المستحق للعبادة بحاق؛ 
. فالأمر عنده سيانء المهم أن تتفوه ولو ببنت شفة» فقد قال في موضع آخر: جفاسألوهُمْ إن كانوا 


يتطقون» «الأنبياء:436: لأنهم لو أجابوا لاختلفت النتيجةء وتركهم وشأنهم. ولكن... 


1 مكي بن أبي طالب. الهداية» ج9. ص612., لبن عباسء عبد الء تنوير المقباس» ج1» ص377. الجلالينء» 
تفسير الجلالين» ج 1» ص593,. البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط ين علي بن أبي بكرء نظم الدرر 
في تناسب الآبات والسورء دار الكتاب الاسلامي القاهرةء ج16ء صن250» النخجواني؛ نعمة الله بن محمود: 

الفوفتح الإلهية وللمفاتح للغيبية» دار ركابي للنشر-للغورية. مصرء 11419هل-1999م: ج2؛ ص 218» . 
نخبة من أساتذة التفسيرء التفسير اللميسرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-السعودية» 
14302ه-2009م: ج1: 449 
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أما من حيث البيان البلاغي للآية فقد جاءعت في قسم المعاني؛ “بأسلوب:الاستفهام 
#0 2 ر 
التهكمي الساخر خارجا عن أصل دلالته من إرادة طلب الإفهام والإعلام» ويستعمّل هذا 
23 
الاستفهام“عند إرادة التهكم أو السخريةء وهو من أقسام الجملة الإنشائية!!). 


(2)- ومنثها:قوله تعالى: طوَلَدَيْنا كتَابٌ ينطق بالْحق وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ» «المؤمنون:462. 


التفسير: جاء أن لفذه (ينطق) يشير إلى معنى القول أو الكلام أو الإظهار ونحو من ذلك؛ 
مثل قول بعضهم: 'يْبَيّنُ الصدق7:أي يبين الحق ويظهره وليس بالضرورة أن يكون البيمان 
كلاما ولكن بياتا مقنعا يسد مسد الكلام» ؤيقوم مقامه» وفسرها آخرون بالشهادة بقولهم: 'يشهد 
عليهم بالصدق27©. وإن هذا الشاهد (الناطق)'له؛موزاصفات خاصة:» وقونه يختلدف عن بقية 
الأقوال. وفسرها السمعاني باللوح المحفوظ بقوله: "أي عندنا.,كتاب ينطق بالق وهو الواح 
المَحقوظء وأضاف: 'إنّ بَعضهم استدل بهذه الآيّة أن من كتب إِلَى إنسّان كتابا فقد كلمه. وقوله: 
(ينطق بالْحّق) أي: يخبر بالصتدق7)) وكأن الكتابة عنده نطق وكلام» لأنها تنطق عما في داخل 
صاحبها. وأن من قرأ كتابا فهو قد نطق بما فيه» وقيل إن: 'أَظْهَرٌ مَا قيل فيه أنه كتّاب إخصصاء 
اعمال الذي تَرقَعُهُ المّائكةء وأضافة إِلَى نفسه لأن الْمائكة كتبَت فيه عمال الْعبَاد بم قو 


٠.‏ ار - ىا مده بير # »م مهاسم 0 سٍِ 7 ال 
ينطق بالحق. ولفظ النطق يَجُوُ في الكتابء وَالمُرَادُ أن النبئين تنطق بمّا فيه(©. 


1[ حبنكة» البلاغة للعربية» ج1» ص 300- 301»: صالحء مخيمرء معجم الأساليب البلاغية» ص 29. 

2 الطبري: جامع البيان» ج19: ص 48. الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القران» ج2» صث5. 

3 السمرةنديء: بحر العلوم؛ ج2: ص484 . 

4 أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار بن احمد المروزي السمعاني للتميمي الحنفي ثام الشانعي (ت 
9 ). تفسير القرانء ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم دار الوطنء الرياض-!إلسعودية» 
8 /1997م: ج3: ص1 48. 

5 القرطبيء للجامع لأحكام القرآن» ت: أحمد البردوني وليراهيم اطفيش دلر الكتب المصرية - القاهرة ط2» 
4». 1964م: ج12. ص 134. 
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البعد البلاغي: من التفسيرات للفظ (ينطق) تبين أنه فن من فنون القولء ولكن ما الحكمة 
من عدم استخدام الحق يي كلمة (قال) في هذا السياق أو في أي سياق آخر وردت فيه أو أي 
كلمة أُخْرّى من أبواب الفن المتعددة؟ لأن الموقف يتطلب البيان والشهادة الصادقة» ولأنه سبحاته 
يلجم الأفواه يوم القيامة ويختم عليها؛ دليل قوله تعالى: طاليَوم نختمٌ عَلَى أفواههم» «يس: 465 
فيأتي دور الشهود الذين لا:بد من استجوابهم؛ لأنهم يحملون الدليل الصادق وعليهم أن يدلوا به 
بأي طريقة منطقية مقنعة» فقد-تكون: وتَكلمنا أَيدِيهمٌ» «يس: 5 أو: «وتشهَد أَرَجْلَهُمْ بسَا 
كانوا يَكْسبُونَ» «إيس: 465» أو «وَلتيْنَا كاب ينطق بِالْحق وَهُمْ نا يُظلَمُونَ» «المؤمنون؛: 
2 الذي كتبت فيه الملائكة أعمال العباد كلهاًة.فيكون ناطقا بحق سواء أنطقه الله عمّا فيه أو 
أن تقرأ الملاتكة أعمال العبدء أو أن يقرأ العبد أعمال ,نفسية» كلها خيارات واردة على ضوء ( 
ينطق)» لذا لم يقيد هذا الكتاب باللفظ (قال) لأنه محتمل فيه أي,قول على إطلاقه» ولكنه استعاض 
عنه بلفظ من فنون القول لتقوم بالغرض المحددء وتخصص المنطق المطلوب» فنحن في واقعنا 
الحياتي وفي لغة المحاكم نتداول لفظ (نطق) القاضيء أو (نطق) الحاكم بالحكم؛ أو (نطق) 
الشاهدء علما أن ما ينطقون به قد يكون كلاما مصرحا به؛ أو شهادات مكتوبة:ء أل إشارات 
مفهومة» ولكن لهذا النطق طابع خاصء وميزة في مجالس القضاء لأنها تخضع لمقاييس ثابتةء؛' لا 
يختلف عليها اثتان» لهذا ميزت بلفظة لها مقاييسها المعتمدة من بين ألفاظ القول عامةء» وهكذا 
حال الكتاب الشاهد على أعمالنا يوم القيامة» لا يمكن أن تتبدل أقواله وأحكامه؛ ولو كان 
الشخص هو القاضي نفسه وهذا الكتاب شاهد عدلء لا يمكن أن ينطق بغير الحقء وإن كنا 
نستبعد ذلك في الدنياء إلا أن اشه 3 أكده لنا في كتابه الكريم في عدد غير قليل من الآيات» 
وقربه إلى أذهاننا بالنطق المعاين المسموع وقوله تعالى: «أنطقنا اللّهُ الذي أنطّق كل شنئيء» 


بإفصلت: 421. يعني أن كل شيء من مخلوقات الله ينطق ويتواصل فيما بينه بلغة وطرق 
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حوارية منطقية مخصوصة بدليل الاية السابقة. واستخدامه 38 لهذا اللفظ في هذا السياق دليل 
الإعجاز البياني تلألفاظ التي لا يمكن أن يغني عنها غيرها في السياق نفسه. وهذا يبين لنا 
العلاقة القائمة بين الأصلين: الكلام واللباسء» كما أشار إليها 'لأصفهاني في تعريفاته» حيث عقد 
علاقة تجمع بيتهمنا بقوله: "إن حقيقة النطق اللفظ الذي هو كالنطاق للمعنى في ضمه 
وحصره7)؛ وذلك من.انتطق ووضع نطاقا على وسطه بضم أجزائه بعضها إلى بعضء وهذا 
الكتاب كذلك. "ومن باب المعاني“البلاغية؛ جاء انلفظ من صيغ المبالغة"3). 

(3)- ومنها قوله تعالى: «وَمَا يتطق عَن الْهَوى» «النجم:43. 

التفسير: جاء في معنى الآية: "ما يقول محمد هذا القرآن برأيه إنما هُوَ وحي:©): 'وإن 
القرآن. الذي ينطق به لا ينطق بالباطلء» ولا هو من شوئ نفسه؛ بل حجة من حجج الله تعالى؛ 
فليس للهوى ولا للشيطان عليهما اعتراض قط*. 

البعد البلاغي: جاء تسير النطق بالكلام ولكن ليس بالمطاق.:فالمقصود هنا هو القران 

الكريمء وهو كلام من جنس آخرء يخضمع للعقل والمنطقء ليس فيه من هوى_.النفس شيءء ولا 
يختلف على صحته أثنان» وهذا يذكرنا بالآية السابقة التي فيها النطق كالحكم: وَلتيْنَا كتاب 
ينطق بِالْحّق)#المؤمنون: 462: يحترز من الظلم وهوى النفسء لأنه شاهد مؤتمن؛ وهذا يتوافق 


مع الدلالة للآية هنا؛ مما أجبر معانديه بأن يشهدوا له بالبلاغة التي أعجزتهم: فهو ينطق 


1 الراغب الأصفهانيء مفردات ألفاظ القران» ص812_811. 

2 صالحء مخيمر» محجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء ص 163. 

3 الفراءء معائي تقران» ج3: ص95. 

4 ابن أبو الزمنينء تفسير القرآن اللعزيزه ج4». ص305, التستريء تفسير التستري» ج1: ص156.؛ الواحديء. 
النوجيزء ج1» ص103» البغويء تغمير البغوي. ج7: ص400», لبن عباسء تثوير المقباس» ج1ءصر,445 
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بحروف ومعان مفهومة يبلاغة ما عهدوا لها مثيلا؛ لأن الله سبحانه قد استنطقهء لأن الأقوال 
التي كتبت فيه أو نطقت عنه ثابتة لا تتغير . تبعا لهوى أو أشخاص . 

وَيبّقَى الدليل واضحا على أن ) لفظ ( نطق) يشير إلى معنى القول» أو هو فن من فنونه» 
تستخدم في مجال- التعبير عن الذات» وفي مجال التواصل الكلامي القولي. والواضح من الأمثلة 
القرآنية- والآيات الأخرئ"التي ورد فيها لفظ (نطق) كما سنئرى- تبين لدى الباحثة أن اللفظ جاء 
في حسم أمر بين طرفين ميم أو بينهما مشادة كما اتضح من السياقات: فسيدنا إبراهيم يخ 
مع قومه (خصومه) طلب (ناطقا) حسم الخلاق. وهذا الكتاب (الناطق) يوم القيامة يحسم 
الخلاف بين المكذبين والشواهد الدالة عليهم” ووصول أهل مكة إلى قناعة أنه لا ينطق عن 
الهوى حسم الخلافء. وفصل بينهم وبين ما يدعون أنه'سَاخر وكاهن» رغم تمنع الكثير منهم عن 
إتباعه» لكنهم خرجوا بقناعة أعجزتهم وقهرت قدراتهم البلاغية:.وقطعوا الشك باليقين بأنهم <لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا»! وأنه: «نومًا ينطق عن ألْهَرَّى» «النجم:43!؛ ثم 
إن جل عدائهم كان منصبا على القرآن الكريم على وجه انخصوص وليس علئْ كل ما يتكلم به 
في الحياة العادية. فهل نستطيع بعد ذلك أن نفترض وجود أي لفظ من ألفاظ القول 'المتعددة يسد 
مكانه. أو يقوم مقامه؟ 'ولقد جاءت الآية مع ما قبلها وما بعدها في السورة ذاتها مثالا غلى 
توافق الفواصل في القرآن الكريم7 2 وجاءت الآيتان مثالا على الوصلء وذلك أَنْ: “بين قوله: 
(رمًا ينطق عن الْمَوَى* إن هُو إلا وح يُوحَى*» طالنجم: 44-3 كمال الاتصال لأن الثانية 


توكيد معنوي لأن تقرير كونه وحيا نفي لأن يكون عن هوى"©» و'فصل الله تعالى بين الجملتين 


[ المؤيد بألهء يحي بن حمزة. للطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج3. من 197. 
ل الهاشميء جواهر البلاغة في للمعاني والبديع: ال 0 ؛ المراغيء الدلاغة 
(البيان: السعاني؛ البديع). ٠‏ ج1ء صسرن 19 . ١‏ 
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في الآية الكريمة؛ لأن بينهما كمال الاتصال فإن الجملة الثانية بيان للأولى!!) 'والفصل هو: 
ترك واو العطف بين الجمل المترادفة» والتي من حقها أن تربط بالواو إذا ترادفت ووقع بعضها 
إثر بتطن لتكون على نسق واحد - ولكن قد يعرض لها ما يُوجب ترك الواو فيها: فيسمى هذا 
مرا 

وجاءت جملة: «إرّمَا ينطق عن الْهَوَى» جملة إنشائية» تفيد معنى النفيء أي نفي عن 
الرسول الكريم نطق غير الحق. 

وبعد؛ فهذه ألفاظ المبحث الأول؛ التي يجمعها عن سواها أنها اختصت ب"القول والتعبير" 
وهذا ما تمت عنونته سابقاء وأكدته الدراسة بالمسّتقصية ثانياء حسب المعطيات اللغوية والدلالية 
'وفق المعاجم العربية» ووفق كتب التفسير المعتمدة يندا أهله. بالإضافة إلى أبعادها البلاغية 
والبيانية بحسب المراجع المعتمدة؛ ثم بحسب السياقات التي ,ؤرودبت ذيهاء ثم هي رؤية الباحثة 
بناء على ما تم ذكره. 

تم المبحث الأول -بحمد الله- 


1 علي للجارم ومصحلفي أمين» لبلاغة الواضحة؛ء جمع وترتيب وتعليق علي بن نايف الشحود» ج1؛ ص 2-309. 
2 الهاشميء أحمد بن إبرأهيمء جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ج1. ص 183. 
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المبحث الثاني 


ألفاظ القول "الدالة على القراءة” وبيان معانيها. وأساليبها البلاغية 


سأتناول في هذا المبحث ثلاثة ألفاظء تم تصنيفها على أنها أكثر الألفاظ تعبيرا على ما 
يدل على (القراءة) وأكشر:وَضوحا من غيرهاء وهي: (تلىء رتلء: قرأ)ء ولمعرفة مدى توافقها 
578 عنوان هذا المبحث لا بد“من البحث في دلالاتها المعجمية؛ لمعرفة معانيها اللغوية» نم 
البحث عن مواطنها في القرآن الكَرَِم؛ وَالوقوف على معانيها حسب ما يقتضيه سياقهاء ثم 
دراستها بلاغيا بحسب المراجع والكتب المختطنة. 

2 
1- (تلوء تلا) في المعاجم العربية: 

جاء في عدد من المعاجم ‏ خول عادة: "تلو كل 'شئء: ما يطب يلوا ونتيعه متابغة اليس 
بينهم ما ليس منهاء ويكون تارة بالجسم؛ وتارة بالاقتداء في الحكمء وغالبًا ما تل على الإضافة 
والتكرار ومصدره تلو وتلْوء وتارة بالقراءة وتدبر المعنى ومصدره تلاوة وثّلاً التي وتذوت 
القرّآنَ تلاوة: قرأنّه. وعَمْ به بعضهم كل كلامء وقولة تَعالَى: «فالتاليات ذكرا» «الصافات:43: 
قيل: هم الملائكة: أو هم المَلائكة وغيرهم ممن يلو ذكر الله. والتلاوة تختص بإتباع كتب الله 
المنزلة» تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهيء وترغيب وترهيبء أو ما يتوهم 


فيه كلك وهو أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة. وقيل: كل كلام تتكلم 
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ميوت رفوم «(ن). ظ 

(تلوء ثلا) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ-(تلو) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاثا وستين مرة)!”)» جاءعت في موضع 
واحد بمعنى التلو والمتابعّةة في قوله تعالى: «والشمس وَضَتّحَاها* وَالقمْر إذَا تَنَاهَا"4 «الشمس: 
42-1: أما بقية الألفاظ فقد جاءت_بمعنى القول والقزاءة؛ جانب من مقاصد الدراسة» منها : 

(1)- قوله تعالى: «الذين َْنَاهُم الكتاب يتلونة حق تلاوته» «البقرة:4121. 

التفسير: تعددت آراء المفسرين في معنئ قوله تعالى: «يَتلونَةُ حق تلاوته» فقيل: 'يتبمُوَة 
حق اتباعه» باتباع الم والذئيء فَيحلُونَ حلالك ويُخسُوْنَ حرامَة ويََْنُونَ بمَا تَضَمْنَهُ يعملون 
بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه37)؛ 'من دلالات اللفظ الذي جاء 
في التعريف اللغوي: "عن عْسَ بْن الخطاب ©: هُمْ الذين إذَا روا بآيَة رَحْمَة سألُوهًا من الله 
وإذَا موا بآيّة عَذَاب استعَاذوا منها. وقد روي هذا الْمَعْنَى عَن النبئ كان إِذَا.س بآيّة رحمة 
سأل. وإذا مر بآيّة عَذاب تَعوّذ). وهذا متضمن لمعنى (القول)» فمن سأل الله الرحد4فقد قال 
قولاء ومن تعوذ من العذاب ققد قال قولاء أيضا. 'وقيل: يَكْرَمُونَهُ حَقّ قراءته كما أنزل! لا 
يغيرونه ولا يحرفونه ويتكلمون به كما أنزل ولا يكتمونه؛ ولا يبدلون ما فيه من نعت رسول الله 
1[ الفراهيدي؛ العينء باب للتاء واللام و(وءي) معهما ت لء الأصفهانيء المقردات. ص176؛ فين سيدهء 


المحكم. باب التاء واللام والواو الزبيديء تاج العروسء باب تلوء أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية 
المعاصرق بابات ل و. 
2 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس: ص155- 156. 
3 القرطبيء للجامع لأحكام القرآن» ج2؛ ص96-95. 
4 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج2, ص96-95: البخاريء أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني القنوجي (المتوفى: 1307ه ).؛ فتَحْ البيان في مقاصد القرآن» عني بطبعه وقتم له 
وراجعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري.1412 ه - 1992 م,؛ ج1ء ص268. 
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ويُرتلُون ألقاظة ويَفَهمُونَ مَعَانيَُ فإِنُ بفهْم المَعَانِي يَكُونْ الاتباع لمن وفق11). 'والقراءة 
الحقة أيضا هي (التلاوة الحق)» وهي ضند الْبَاطلء أي تلَاوَة مُسْتُوفِيَة قوَامَ تواعها لا يَنَقْصُهَا شيخ 
مما يُبُ في التلاوك وتلكة هئ التلاوة بقهْم مقاصد الكام التو فإن الكَامَ يُرَادُ منة هام 
السّامعء فَإذَا تاه القَارئ ولَم بَفهَمْ جميع مَارَادهُ قائلّهُ كانت تَاونُة عَامضّةء فحق التَلاوَة هو الْعلم 
بمَا في الْمَتلو"20. 

البعد البلاغي: بناء على"ماءفهم من سياق الآية؛ نستطيع أن نقول إِنّ لفظ (التلاوة) فن من 
فنون القول؛ بدليل ملازمتها للسمع“4,4#(قول)» ينطق به على طريقة مخصوصة متضمنتاً 
لشروط وأحكام لا يمكن لأي لفظ آخر أن يحملها/أو يعبر عنهاء لذا كان سر اختياره المعجز من 
بين ألفاظ القول عامة» ليعبر عن التلاوة الحقة لكتأبن الله وشروط قبولهاء وتميزه عن اللفظ 
(قال) الذي لا يمكن أن يسد مكانه في هذا السياق؛ علما أن اللفظين من ألفاظ القول. وقد جمع 
جناس الاشتقاق في الآية بين: لفظ (يتلونة) ولفظ ( تلاوته)ء وهو من البلدغة البديعية. 

(2)- ومنها قوله تعالى: قل لو شاء اللهُ ما تلونّهُ عَلَيكُمْ ولا أُْرَاكُمْ بهد4 إيؤنس:416. 

التفسير: ذهب عدد من المفسرين في بيان هذه الآية أن: 'يخاطب سيدنا محمد 4 قومه 
قائلا لهم: لم أكن قد تلوت عليكم هذا القرآن» أيها الناس؛ من قبل لأنه لم يكن ينزل علي وأكلف 
بتلاوته عليكمء فقد مكثت فيكم أربعين سنة من قبل أن يوحيه إليّ ربي «أفلا تعقلون4» أني لو 
كنت منتحلا ما ليس لي من القول» كنت قد انتحلته في أيَام شبابي وحداثتي» وقبل الوقت الذي 
تلوته عليكم؟ ولو حصل ذلك لكنتم محقين في معاداتيء ولَوا شاء اللّهُ ما أرسلني إِلَيَكُمْ فتلُوت 
عَلَيكمُ القرآن» ونا أَعلّمكمٌ الله ونا أخبَركمْ به على لسانيء لو شاءَ الله لَأعلَمكُمْ به من غَيْر أن 


1 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: ج2. ص96. 
2 ابن عاشورء التحرير والتنويرءج1» ص696. 
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أَْرهُ لَك ومن قبل القُرآن تَعْرفوتني بالصلدق ولأمَاتَةه نَا أفرأ ونا أكتبا» كُمْ حِنتكُمْ بالمعجزة 
أعلمكم إياهاء من غير سابق عهد بقول الخطب والأشعارء أو مجالسة العلماء ثم قرأت عليكم هذا 
الكتاب المعجز وتلوته عليكم بأمر من الله"07), وتذاوتة هي دليل الرّسالة لأنْ تلاوتة تتضمن 
إعجازه علمياء' إِذجَاءَ به من لَمْ يكن من أهل العلم وللحكمّةء وَبَنَاعْيًا إذْ جَاءَ كَلَامَا أَعْجّنَ أل 
للغة كلْهُمْ مَعَّ تَضافرهم]فج بِنَاغتِهمْ وتَقَاووت مراتبهمء فَمَا كَانَ هذا الكلامُ دَليلا على ١‏ لمُشركين 
وإبطالا لادعَائهم إلا لما بِّي عَلَىَ تاه القرآن ولكلمة تلَوئة هنا من الْوقع ما ليس لعَيْرِها ِأنّهَا 
تَتَضَمُن تاليا كلَامّاء ومتلواء وبَاعنًا بذَلك المتلوت"©. 

البعد البلاغي: إذن فان لفظ (تلا) فن ممنْ.فنون القول» أفاد مفهوما خاصا تضمن النقاط 
التي أشير إليها سابقاء بحيث لا يمكن لأي لفظ آخر (أنَ'يقوم مقامه في هذا السياق؛ فلو جيء 
بلفظ (قال) فانه لا يقطع يقينا بأن القول من أحد غير القائل» ولا.يتضمن معنى الإتباع والارتسام 
لخطى سابقين لهء ولا يحمل في طياته دليل الكيفية التي على القائل أن يتقنهاء وكذلك لفظ (قرأ) 
فان له دلالات خاصة بهء مذكورة في بأبهد» لا تستقيم في هذا السياق. 

(3)- ومنها قوله تعالى: إومًا كنت تدلُو من قَبله من كتّاب ونا تَحْطَهُ بيَميناك لِذَاذَارِتَاب 
المُُطلون» «العنكبوت: 448. 

التفسير: جاء في التفسير: 'أن لو كنت يا محمد (تَتلو) أي: تقرأ الكتب من قبل أن يُوحَى 
إليك هذا الكتاب الذي أنزله إليك أو كنت تكتب بيدك لشكٌ أهل مكة في أمركء وبما جتتهم به من 


عند الله من هذا الكتاب الذي تثلوه عليهم» ويقولون إنه قرأ الكتب من قبل أن يتلوه عليهم وأخذ 


1 الطبري: جامع للبيانء ج15 ص 1 42-4 للقرطبي» الجامع لأحكام القفرآن؛ جم ص 20 3» البيضاويء» 
أنوار التنزيل,»ج3» ص 107» أبن عاشور: التحرير والتنويرءج11: ص19 11-1 
2 لين عاشورء التحرير والتنوير» ج11: ص20 121-1. 
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منهاء وقد كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي 2 لا يخط بيمينه» ولا يقرأ كتاباء فتزلت 
الآية» وهذا دليل على صفة الأمية المَعْرُوف بها الرمئول 26 وََالتهَا عَلَى أَنَهُ مُوحَى؛ فَالْمقصوذ 
َف خَلتَيالتعلم» وَهما التَلمْ باقراءة لدعم بالكتابَة استقصاء في تحقيق صف الأمية0! . 
البعد النلاغي: إذن تبين أن (التلاوة) المنفي تحققها عند رسول الله يةٍ هي (القراءة) 
وكذلك نظيرتها الكتآبة» مما يثبت له صفة النبوةء ولفظ (التلاوة) تعني نوعا مخصوصا من أنواع 
القراءة وبالتالي؛ فإن القراءة“جالة من حالات (القول)؛ لأننا نتلفظ به ولكن لو جيء بلفظ 
(القول) أو أحد مشتقاته في هذا السياق فإنه. لا يعطي المدلول المراد إيصاله للسامع نفسه؛ ولا 
يدلنا لفظ (القول) على نوع التهمة الموجهةا ليسول الله ية أنه يترسم خطى السابقين ويردد 
أقوالهم التي قرأها في كتبهم السابقة» ولن يكون هناك,أتي'لفظ آخر يوضح لنا أن مفهوم الثلاوة 
محصور- في الغالب- على الكتب السماوية؛ بدليل «ومَاكُنت تَتلُو من قبله من كتّاب» 
«العنكبوت: #48 فالهاء هنا عائدة على القرآن الكريم الذي أنت بصدد.تلاوته الآن» كما كنت 
تلو قبل ذلك من كتب سماوية مشابهة؛ وهي التهمة التي رمي بها رسول اللاي حاشاه ذلك- 
ذلك لأن اللفظ (تلو) كما تبين مختص -على الغالب- في (إتباع) الكتب المنزلة ذون”“/غيرهاء 
تارة بالقراءة وتارة بالارتسام7: والتلاوة أخص من القول ومن القراءة أيضاء فكل تلاوة قراءة 
وقول» ولكن ليس كل قول تلاوة ولا كل قراءة كذلكء بدليل أننا نقول: “قال الله تعالى'» ونقول: 
قرأت كتابك' ولا نقول: "تلوت كتابك", وخلاف المبطلين كان حول القرآن الكريم» وتلاوته: 


وأمية الرسول 4 وليس لعامة أقواله. وجاءعت الجملة القرآنية: وما كنت تثلو من قبله من 


1 للسمرقندي, بحر للعلوم,ءج2: ص 637: الطبريء جامع البيان: ت شاكرءج20» ص51-50؛: ابن عاشورء». 
التنحرير و التنوير: ج21 ص11-10. 
2 الأصفهانيء المفردات.» ص176. 
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كتاب» جملة إنشائية» تفيد النفي: أنشئت للرد على مزاعم المشككين في نزول القرآن الكريم؛ 
وصدق رسالته يه "ومن البلاغة البديعية فإن في رؤوس الآي مع ما يليها من أيات ما يسمى 
بتوافق الفؤاصل17)) 
5756 
2- (رتل) في المعاجم:العربية: 

جاء في عدد من المعاجم.العربية حول مادة: 'رتل ورتل: الترتيب وحُسْنُ التنسيق في كل 
شي ع. ومنه تُغْرٌ رتل أبيض كثير المَاء َم التتضيدء ومرتل: فلج بين أسنانه فروجٌ» فتباعدت 
فلا يَركبُ بعضئها بعضاً. ومنه كلام رتل وركك/إذا كَانَ مرتلا وهي من المجاز. ومنه الترتيل 


-- 


في القراءة وهُو تباعدُ ما بين الأحرف» والتمهلء "وحن التأليف. والإبانة والترسل» بقصل 
بعضه عن بعض بغير بغي ولا إفراط» وترتيل القرآن منه: إذا ترِسّل في تلاوته وأحسن تأليف 
حروفه بترتيل بعضها على إثر بعض بالتبيين والتمكين والتحسين علئ-تؤدَة» والتبيين لا يتم بأن 
يَعْجَل في القراءة وإنما يتم التبيين بأن يُبَيّْن جميع الحروف ويُوفيها حقها من الإشباع ونبذ 
الحروف حرقا حرقاء وفي صفة قراءة النبي كان يُرتل آية آية. وتبيين الحروفتة الحركات 
تشبيها بالثغر المُرّتل وهو المُشبّه بتور الأَفَحُوان يقال رتل القراءة وترتل فيهاء وقوله عز وجل: 


«ورتلناه ترتيلً4 «الفرقان:432 أي: أنزلناه على الترتيل وهو ضد العجلة والتمكث فيه'/2), 


1 صالح, مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ء ص 468. 

2 الفراهيديء العين؛ ياب للتاء والراء والنون معهما رت نء ابن فارسء مجمل اللغةء باب الراء والتاء وما 
يثلثهماء أبن سيده, المحكمء التاء والراء واللامء ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(المتوفى: 458ه) 

المخصصء, المحقق: خليل إيراهيم جفال» للناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 1417ه 1996م: باب 
أعراض الأسنان من قبل نبتتهاء الزمخشريء أساس البلاغة؛» (ر ت و)ء الرازيء مختار الصحاحء باب الراءء 
ابن منظورء اللسان» ط دار المعارق ٠‏ باب لللام فصل الراء المهملة» الفيروز أبادي» القاموس المحيط ج1: 
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وال الرراغبة: "الترتيل: إرسال الكلمة من الهم يمهُولَة واستقائة"7'). وهو السَعنى اللغرئ». 
'وَعْرقاً: رعايَةٌ مُخارج الحُرُوف» وحفظ الؤقوفء وَهْوَ حَفض الصنُوت والتَحَزن بالقراءة» رتل 
القارئ للْقُونَ: جود تلاوته وتأنق فيها ولم يعجل"2 'والمُصحف المّرتل: القرآن المجود بدون 
تغنّ أو تلحين "07 ”والرثل: الطْيّبُ من كل شيء"!). 

(رتل) في القرآن_الكريم: 

(ورد لفظ: (رتل) مع اثنتقاقاته في القرآن الكريم في آيتين مع تكرار الاشتقاق فيهما)!©. 
ولم يخرجا في معانيهما عن معنى (ألقزاكة) المقصود من الدراسة» وهما؛ 

(1)- قوله تعالى: ذكَذْلكَ لنتَبّت به فؤاتكَ ورتلنَاه ترتينّاك «الفرقان:632. 

التفسير: جاء: “أن القرآن كان ينزل على سيدنا! محمد آية وآيتين وأيات جوابا من الله 
لمن يسأل عن شيء ورذا عنه فيما يتكلمون به فإذا عَلْمَهإ'وَعَلْمَها نزلت آية أخرى ليعلمه 
الكتاب عن ظهر قلبء ويثبت به فؤادهء وشيئا بعد شيء حتى يحْفظّك'فكان هذا الترتيل في 
التنزيل شيئا بعد شيء» أي: بعضه على أثر بعض. والقراءة شيئ بعد شيء؛: وهو الترسل 


والتثيت» والتبيين والتفسير على تؤدة وتمهل في عشرونسنة أو كلايخ و خش 01 


ص 1003. الزبيديء محمّد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضىء النبيدي (المتوفى: 

5ه ).؛ تاج للعروس من جواهر القاموس, للمحقق: مجموعة من المحفقين» للناشر: دار للهداية» ج29» 

ص33-32. 

1 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص 341. 

2 الزبيدي» تاج للعروس» ج29٠‏ ص 33. 

3 أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرةء رات ل. 

4 الزبيديء تاج العروس؛ ج29؛ ص 33. 

5 عيد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس» ص300. 

6 الطبريء جامع البيان.ج19. ص266-265». للباب 32» السمرقنديء بحر العلومء ج2؛: ص537», القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن» ج13: ص29-28, البيضاويء أنوار التنزيل» ج4؛ ص23 1 . 
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البعد البلاغي: إذن فالترتيل كما تبين فن من فنون (القول)؛ استخدم مجازا ليدل على 
زايا أعطيها القرآن الكريم دون سواه من الكتب هي: ميزة التنجيم في التنزيل خلافا للكتب 
السماوية "التي كانت تنزل مرة واحدة على أصحابهاء وميزة القراءة بالترتيل الصفة المتممة 
لصحة القراءةء'وهذا ما دل عليه اللفظ في السياق القرآني «وَرتلناهُ ترتيلًا/4ء حتى أصبحت هذه 
المزايا صفات ملازمة.لة.كأنها على الحقيقة؛ والقرآن الكريم هو قول الله 2#: ونحن بتعبدنا نقرأً 
هذا القول ونرددهء ولكن هل لفظه (قال) أو(قرأ) أو أحد مشتقاتهما المتعددة تسد مسد لفظ (رتل) 
في السياق نفسه؟ وهل تبين لنا الكيقية'آلتئ أنزل بها القرآن الكريم ؟ فقد أكد يك في الآية نفسها 
أنه أنزل القرآن مرثلا بقوله: «ورتلناهُ ترتيلا# أي نزلناه على مكث آية اثر آية _فهل جملة : 
(قلناه قولا)_مثلا _ لها علاقة بالمفهوم المراد إيصالةاللمتلقي؟ وهل لفظ (قال) يبين الكيفية التي 
علينا أن نقرأ بها؟ والشروط التي على القارئ بحق أن يتمتع بها؟. 

الإجابات على مثل هذه الأسئلة واضحة» لأن الذي أنزل القرآن .هو أعلم بمرادهء وأعلم 
بالمعاني التي يريد أن يُتعبد بها 22 فقد أخبر باللفظ الذي يحمل المعنى ولا يختلط بمعنى غيره. 
مترفعا عن شبهتي التكرار والترادف. وقد مثل حسن حبنكة في كتابه (البلاغة العرَبَيْة) “هذة الآية 
مثالا من أربعة أمثلة على ظاهرة التنويع في أساليب الأداء البياني في القرآن؛ من منهج البيان 
القرآني في التنويع والتكامل) على النحو التالي!): 'اعترض المُشركون على إنَزال القرآن 
مُنَجُّماء وطَالَبُوا بتخضيض أن يُتَزّل جُملة واحدة. أي: ما الداعي إلى تنزيله مفرقا مُنجما؟ إن ! 
هذا الأسلوب التنجيميٌ يَدْعُو إِلَى الشك في أنه كلام الل أَلَيْسَ اللهُ عليماً بكل شيءء قديراً على 
أن يُنَزَل القرآن كله في وقت واحد؟! فجاء الرلا القرآني مُبَيَْا َلَثْ حكم لتنزيله مفرقاً مُنَجَماً» 


وك ميان هذه الدكر جاة شراعا ولتايت محطفة قد لا قط مها الثاكن لسن إل الحكمة 
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الأولى» لأنّ الحكمتين الأخرَيَيْن جاءتا بأسلوب آخر. فالحكمة الأولى: نثركها في قول الله عز 
وجل خطابا للرسول يَ: نقيت به فواتك»4 وتثبيت الفؤاد يكون يما يُورثة السكون وَالطمّأنينة 
تجاه آم يُمكن أن يَهَهُ ويُقلقةُ ويُزاعجة من أحداث يوميّة غير سارة. وقد كان الرسول >3 
تعض من قبل كفار قؤمه لأخداث كثيرة غير سارة تَقلِقَ وتُراعجٌ أَفندَة عظماء الرجال. فإذا 
وجَدَ نفسه على صلة بِالوّخي من آن لآخر بصورة متكرّرة» لم نجه ولم تلق الأحداث» إِذ 
يشعْرُ حمئياً بأن الرئب الجليل“الذي أرسلّهُ وأنزل عليه جبريل بالْوحيء لم يَتْرْكَهُ لنفسه يُؤدَي 
وظائف رسالته» بل هو على صلة بهة يُتَزّل عليه الآيّات القرآنيّة تباعاًء ويُعالجُ الأحداث التي 
يتعرّض لها تبّاعاء ويْقَدُمٌ لَهُ الوصايًا والتعليمات, الهاديات له في مسيرتهء وهو يقوم بوظائف 
رسالته» ويَشمُر أيضا بأنه مدعومٌ بقوة عظيمة من الغيب؛ تتابعٌة في كل صغيرة وكبيرة. فلهذا 
الأمر شأنٌ عظيمٌ جداً في تثبيت فؤادهء ليقوم بجلائل الأمُورء ظَلِمْنَ قم يَحْشّى أن يتاَبُوا عليه 
ويَستَعُوهُ من مُتابعة وظائف رمنالته بالقكة07) 

'والحكمّة الثانية: نذركها في قول الله عزن وجل في النص: «#وقال الذي كفروا ونا تزى 
عَلَيْه القرآن جُملَة واحدة كذّلك لنقبْت به فَوَائكَ وَرلتَاهُ تَرتيلًا» «الفرقان: 432 "هده الحكمة 
جاءت بأسلوب مخالف لأسلوب عرض الحكمّة الأولى؛ الأمر الذي قد يجعل تال النص لا يدرك 
أن النص يُتابعُ بيان الحكم من تنزيل القرآن مُنْجَماً. الترتيل: هو التَمَهْل والتّاتي في الكلام: 
والئيين له, للتمكين والتحقيق» وبناء الْسَْرقة في المتلقين بناء تَكَامْيَِ وذلك لا يحصل بإنزاله 
جملة واحدةء بل يحصل بإنزاله في دروس تعليميّة قماً ب قسنم ) مع الاستفادة من الأحداث 
والمناسبات والحكمة الثالثة: نذركهًا من قول الله هك في النص: «ولا يأتونك مكل إلا جندك 


بالحق وَأَحْسَنَ تفسيرأ» «الفرقان: 433 الخطاب هنا مُوجَّه للرسول ليَسْمَعَ أصحابُ الاعتراض 
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على تنزيله مُفرقاء والمعنى أنّ من حكم تنزيل القرآن مُنجّما مُتَابَعة جَدليّات الذين كَفْرُوا فيما 
يُقدمونه من أمثثّة يصنطّنعُونها بآرائهمء ويقترحونهاء ويّرون أَنْها هي الصبُوّر الأفضل التي ينبّغي 
أن يكون/عليها حال الرسُول» أو حال القرآنء أو حال أحكام الشريعة والمنهاج!!). وجاءت جملة 
9وَرَنَاهُ ترتيلًا4 جملة خبرية مؤكدة بالمفعول المطلق (تَرتينًا)؛ ومن حيث البلاغة البديعية فقد 
جاء اللفظ من باب: “جناس"الاشتقاق مع اللفظ التالي له إورتلتَاهُ ترتيناي4"/©. 
(2)- وقوله تعالى: إورتل.الْقْرآن تَرتيل4 «المزمل:44. 

التفسير: قال عدد من المفسريّن في4هذه الآية: "أن ترسل في قراءة القرآن واقرأه حرفا 
حرفا وارتع بسرك في فهمه وتأن بلسانك في قرّاءته ولا تعْجل بل اقْرأهُ في مَهل وبَيَان مَعَ قَدَبّرٍ 
لماي تير فِي لطائف خطابهء وطالب نفك باليام#أحكامه. وكلبَك بفهم مَعانيه وسرك 
بالإقبَال عَلَيْه #ورتل القران تَركينا4 اقرأه على تؤدة وتبيين“حروفه بحيث يتمكن السامع من 
عدها وروى عَبَدُ الله بن عََرِه قال: قال التب' *: ليؤتى بقارئ القن يوم الام قَيُوقَفْ في 
أول ترج الجنة ويُقال لَهُ اقرأ وارئق ورتل كَمَا كنت تَرتل في التنيّاء إن مَنزْلكَ عند آخر آي 
تقرؤها" خرجة أَبُو داود. وروى أَنْس أَنّ النبي 2# كَانَ يَمُدُ صوته بالقراءة مدا"33) 

البعد البلاغي: إذن فنحن مأمورون بقراءة القرآن العظيم؛ لقوله تعالى: «وأن أثلو 
القرآن «النمل: 492» وهذه القراءة لفظ و(قول)؛ ولكنها تنماز عن غيرها من القراءة بقدر ما 


يحمل اللفظ (رتل) من شروط وأحكام؛ علما بأنه من ألفاظ (القول) ولكن لو استبدل بلفظ (قال) 


1 حبئكة» عبد الرحمن حسنء لليلاغة العربية؛ ج2ء ص 329- 331. 

2 صالح. مثيمر ؛ معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء؛ ص 3 

3 السمرقنديء بحر العلومءج3: ص 309, الفشيريء لطائف الإشارات؛ ج4. ص642. القرطبي؛ الجامع لأحكام 
القرآن» ج19 ص 1 3» البيضاويء أتوار التنزيل»؛ ج5» ص23-5. 
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أو أي لفظ من ألفاظ (القول) في هذا السياق فهل يشير إلى نفس الدلالات والشروط والأحكام 
التي أشاعها اللفظ (رتل)؟!: في تقدير الباحثة أن الإجابة متضمنة في طي السؤال. 
يجاءت جملة: «ورتل الْقَرآنَ تَرتيلًا4 جملة إنشائية» تفيد معنى الأمر على وجهه 
الحقيقي؛ لصدولاه.من الأعلى إلى الأدنى. 
"ومن حيث البلاغة البديعية ففد جاء بين لفظ: (ورتل) و ( تر كيلا) جنان الأقيواة طق 
5510 
3- (قرأ) في المعاجم العربية': 
جاء في عدد من المعاجم العربية حول"منادة (قرأ) ما يلي: "القاف والراء والهمزة (قرء) 
من قرأ وهو الجمع بين زمن الطهر وزمن الحيضء ثم'أصنيح يطلق على كل حال منهما منفردة: 
فأصبح من الأضدادء والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها"إلى بعض في الترتيل» ولا يقال 
لكل جمعء لكنه مختص بالقرآن: أي: التنزيل» وقرأت القرآن عن ظهر قلب أو نظرت فيهء وقرأ 
فلان قراءة حسنةء وقرأت الكتاب قراءة وقرآناء ومنه سمّي القرآن لأنه يجمِع)السُور فيضمها. 
وقوله تعالى: (إن عَلَينَا جَمْعَهُ وقرآنة»«القيامة: 17» أي جمعه وقراءته» 9فإذَا'كَرأنَاهُ فاتبع 
قَرْآنة4 «القيامة: 418: أي قراءته. وفلان قرأ عليك السلام وأقراك السلامَ» بمعنى. (وأقزآه 
القرآن فهو مُقرئء المهموز) قرأ القرآن: هو أن يخرج القارئ من آية إلى آية. وكرأ اضدة يَكْرؤهُ 


عليه وأقرأه إياه: اللفه "1 





1 صالحء مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في للقرآن الكريم؛ ص 431. 

2 الفراهيدي,. للعين» باب القاف والراء و(و ١‏ ي ء) معهما (ق ر)ء الرازيء الصحاح, (قرأ)؛ ابن فارسء: مجمل 
اللفة» باب القاف والراء وما يثلثهماء ابن سيدهء المحكمء للقاف والراء والهمزةء الأصفهانيء المفرداتء. 
ص 668: أبن منظورء اللسانء فصل الهمزةء حرف القاف . 
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(قرأ) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ: (قرأ) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثمانيا وثمانين مرة)(!)» مرة واحدة تدل على 

الحيضَ والطهرء وثمانيا وستين تدل على القرآن الكريم واشتقاقاته بمجموع سوره. والباقي جاء 
بمعنى القول والقّاءة» وهو ما يعنينا في الدراسة» مثل: 

(1)- قوله تعالى:.لإفإِذًا قرأت الْقرآن فَاسَتَعدْ باللّه من الشيْطان الرجيم4 «النحل: 498: 
حيث ورد اللفظ باشتقاقين هما:-(قرأت)» و (القرآن)» ذكر العلماء إنه: "يقول الله تعالى لنبيه 
محمد يك: إذا كنت يا محمد قارئا القآن4 فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من جمله الأعمال 
الصالحة المندوبة التي يجزل الله عليها الثوات.وقراءة القرآن هي التلفظ والترديد لأقوال الله 
تعالى المحفوظة بين دفتي القرآن والمضمومة بعضنها"إلق.بعضء قراءة عن ظهر قلب أو عن 
طريق النظر 27). 

البعد البلاغي: القراءة هذه نطق وقول؛ وجيء بلفظ (قرأت).ليدل على وجود قول 
مكتوب محفوظ ونحن بقراءتنا له نردد هذا المكتوب أو المحفوظ سواء القرآن)الكريم» أو غيره 
من الكتبء لبيان أننا نعيد ما حفظ وجمع من أقوال غيرناء ولفظ (قرأت) بهذا المفهؤم أصبح فنا 
من فنون (القول)؛: ولكن هل لفظ (قال) يسد مكانه في هذا السياق ويعطينا نفس المفهوم للفظ 
(قرأ)؟ وفي (قرأت) مجاز مرسل علاقته 'المسببية"؛ إذ إن المراد: "إذا أردت القراءة" فالقراءة 


مسببة عن الإرادة, والقرينة قوله: 9فَاستّعدٌ بالله» فإن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة» لا 


1 عبد الباقي» محمد فؤلدء المعجم المفهيرسء ص 540-539. 
2 الطبري؛ جامع البيانء ج17» ص294-293», الزمخشريء للكشاف.ج2» ص 634-633. البيضاويء أتوار 
التتزيل ج3» ص240» أبو حيان الأندلسيء للبحر المحيطءج6: ص 593 أبو السعودء إرشاد العقل السليم» ج5: 
ص 139 الألوسيء شهاب للدين محمود بن عبد الله الحسيني (المتوفى: 1270ه)» روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني؛ المحقق: علي عبد الباري عطيةء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 1415 ه 
ج7: ص464. لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج14» صس273 . 
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بعدها”!! 'والمجاز المرسل هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشابهة, 
مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وعلاقات المجاز المرسل على أنواع شتى؟ منها: 
السببية» 'والمسببية» والمحلية» والكلية» والجزتئية» واللازمية» والملزوميةء والحاليةء والمحلية. 
والآلية؛ واعتبازة .ما كان: واعتبار ما يكون» وغيرها"7» وجاء لفظ (قرأت) في الجملة: «فإذا 
قرأت القرآن فاستعد بالفهمن الشيْطان الرّجيم4 جملة فعل الشرط في سياق الجملة الخبرية 
الشرطية من أداة الشرط غيز-الجازمة (إذا)» وجاءت جملة (فاستعذ) جملة جواب الشرطء "كما 
أن في الآية من البلاغة البديعية ما يمت جناس الاشتقاق حيث اللفظين: (قرأت ) و (القرآن)' 7. 
وَحَيّهُ وقل رب زذني عَلْمَا4 «طه:4114. 

التفسير: جاء في هذه الآية: "أن الله # يقول لنبيه محمد يك معاتيا: لا تعجل يا محمد 
بالقرآن» فتقرئه أصحابك؛ أو تقرأه عليهم» من قبل أن يوحى إليك بان معانيهء وقيل: لا تتله 
على أحد؛ ولا تمله عليه حتى نبينه لك. وإذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من, القرآن؛ فتأنَ عليه 
ريثما يسمعك ويفهمك ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك؛ ولا تكن قراءتك مساوقة لقراعتة47), 

البعد البلاغي: من كل ما تقدم من استخدام العلماء لألفاظ مثل: قراءة» بيان» توضيخ. 
إملاءء تشير إلى وجود نص تنطبق عليه هذه الدلالات والإشاراتء. وهذا النص هو القرآن 
الكريمء وهو بالطبع يحتاج للقراءة؛ وهذه القراءة هي تلفظ بهء وبالتالي فان هذا التلفظ التعبدي 
1 عونيء حامدء للمنهاج الواضح للبلاغة»ء المكتبة الأزهرية للتراث. ج3» ص 308- 309. 
2 عوني؛ حامدء المنهاج الواضح للبلاغة؛ ج3» ص 294. 
3 صالح؛ مخيمرهء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم» ص 406. 
4 الطبريء جامع البيان »ج18؛ ص382»؛ الزمخشريء الكشاف. ج3: ص90, القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ 
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هو ترديد لأقوال الله 3 فنستدل بذلك أن لفظ القرآن الكريم هو من فنون ألفاظ (القول)؛ ولكن 
هل لفظ (القول) تحديدا يسد مسد لفظ (القرآن) في هذا السياق» أو في كل سياق استخدم فيه 
اللفظ؟. وهل تعطي هذه المساحة من التقديس والمهابة والتعظيم والخصوصية»ء وهذه الطاقة من 
المعاني مع الإيجِاز؟ بالطبع فإن هذه المعاني لا تتحقق إلا مع ذكر القرآن الكريمء وتوظيف لفظه 
في السياق الذال. وجاعت-جملة: 9إونًا تَعْجِل بالقرآن من قبل أن يُقَضَى إِلَيِكَ وَحَيْةُ جملة 
إنشائية» تفيد معنى النهي عن<القيام بهذا العمل لحين تحقق المقصود؛ وهو تمام فهمه وحفظه. 
وكانت هذه الجملة إنشائية تعليمية للرشوّل:24 بما يجب أن يكون عليه حين تلقي القرآن الكريم 
من جبريل الليق. 

(3)- وقال تعالى: «اقرأ باستم ربك الذي خلق4 «الغلق:41. 

التفسير: جاء في تفسير هذه الآية: "أن اقرأ يا محمد بذكر“زبك «الذي خَلّق» أي اقْرأ بامثم 
ربك القرآن مفتتحا باسمه 3ه أو مستعيناً به و(اقرأ) مَا يوحى إليك. فإِنُ الأمر بالقراءة يقتضي 
المقروءَ قطعأ وحيث لم يعِينَ وجب أن يكون ذلك ما يتصل بالأمر حتما سواء كانت الشورة لول 
ما نزل أولا أو غير ذلك والأقربُ اقرأ ما يوحى إليك من القرآن؛ فالمفعول مقتر بقزيئة المقامء 
لطن اقرا يتنا أو مفتتحا باسئم ربك أي: قل: باسم الله ثم اقرأء 'والمقصود تلقين محمد |3 
لكام القرآني وتذاوتة إذ كان لا يَْرف التلاوة من قبل. وَالإِيمَاءً إِلَى أن عَلْمَهُ بذلك مُيسْر أن الله 
الذي أَلَهُمْ البشر العلمَ بالكتابّة ادر علَى تعليم من يَشَاءُ ابتداء.وَإِيمَاءً إِلَى أن أُمَهُ ستصيرٌ إلى 
سرف القراءة والكتابّة وَالعلم. وافتتاح المُورة بكلمة اقرأ إيذآن بأن رمئول اللّهِ 5 سيكو قَارِئاء 
أي نالا كتابًا بَعْدَ أن لَمْ يكن قد تنا كتابًا دليل ما مر سابقا قوله تََالَى: وما كنت تَنُوا من قبله 


من كتاب» «العنكبوت:448: أي من قبل نزول القرآنء ولهذا قال الثبي 3 لجبريل حين قال لَه 
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اقرأً: “ما أنا بقارئ" وفي هذا الافتتاح بَرَاعَةَ استهدال للقرنآن"17). "وقولة تَعَالَى:(اقرأ) أمئر 
را ولاه تلق قم شعن سكوب أرا محقوط على طل "8 وتقم في قله فى . 
«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيْطان الرّجيم4 «الثحل :498» "وَالْأسُ بالقراءة مُستَعْمل 
ِي حتيقته من“الطلب لتخصيل فعل في الال أو الاستقبالء فَالْمطلُوب بقوله: اقرأ أن يفعل 
القراءة في الحال أو السُْتقبل القريب من الحال أي أن يقول ما سَيُملَى عَلَيْهه والقريئة على أنه 
أن بقراءة في المتقبل القزيب أنه لم يَتقم ما كلام علي مُحفوظ فَتَطلبَ منة قراعئه ونا 
البعد البلاغي: فالقراءة إذن إعادة لأقؤال. قد قيلت سابقاء أو تملى علينا الآن» وبالتالي 
فهي نموذج آخر من فنون ألفاظ (القول) ولكن هل بإمكاننا أن نستبدل بها في هذا النص بلفظ 
(قل)؟ أو أي لفظ آخر نظن به القيام بالمعنى المطلوب؟. وما هي المعائي الجديدة التي سيضفيها 
البديل الجديد على النص؟ أو ما هي المعاني العظيمة التي سوف“يغيبها البديل المطروح عن 
النص القرآني؟ ومن حيث البلاغة في المعاني فقد جاءت الآية «اقرأ بأسم رَبَكَ الذي خلق»4 
مثالا على الأمر على وجهه الحقيقي بصدوره من الأعلى إلى الأدنى؛ من الجملة الإنشائية. 
مما تقدم تبين أنه لكل لفظ من "ألفاظ القول الدالة على القراءة" في القرآن الكريم معتى 


وخصوصية في النص الذي وردت فيه لا يمكن استبداله بغيره من ألفاظ الحقل الدلالي» وذلك 


1 الطبريء جامع البيانء ج24 ص519,» البيضاويء أنوار التتزيل. ج5» ص325, أبو السعودء إرشاد العقل 
السليم» ج9: ص177؛ الألوسي. روح المعاني» ج15» ص400»: أبن عاشورء التحرير والتنويرء ج30: 
ص 435-434 . 

2 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج30: ص434. 

3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج30: ص434. 
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للمعنى الذي يحمله كل لفظ بما يناسب السياق الذي ورد فيهء والدلالات التي يشير إليهاء وان 
كان في الظاهر العام أنه بديل مقبول. 

ثم إن الألفاظ التي استشهدت بها الدراسة من خلال الآيات القرآنية بينت أَنّ: (تلا) غير 
(رتل) وهذا غيز. (قرأ) وهذا الأخير لا يمكن أن يحل بديلا عن الأول» وجاءت هذه الخلاصة 
بتأييد من المعاجم العربية.لكل لفظ استخدم في الدراسة» ف(الترئيل) أخص الثلاثة» حيث كل 
ترتيل) (قراءة) وليس العكمن..وكل (ترتيل) (تلاوة) وليس العكس أيضاء وأصبح (الترتيل) 
مجازا سمة ملازمة للقراءة المحققة لشروط الصحة والسلامة والتنضيد والتحسين للنتصوص 
السماوية المنزلة» واختص بالقرآن الكريم تحديداء أمّا (القراءة) فلفظ يطلق على عموم القراءة 
للنتصوص كلها؛ سواء منها المكتوبة أو المحفوظة عن"ظهر قلبء إلا إذا كانت تقيد بمخصصء» 
أو أضيف إلى ما يعرفه» بحسب السياق الذي يرد فيه كالآيّة الأخيرة مثلا في قوله تعالى: «اقرأ 
بامنم رَبك الذي حَلق» «العلق: 41؛ فليس في (القراءة) دليل على كُيفيّتها أو مدى التزام القارئ 
بشروط لتصح, المهم - في الظاهر- حصول مهارة القراءة ابتداء؛ بهدف, إعلام الرسول 4# 
بقيمة القراءة» وأهميتهاء ومنها تتفرع العلوم الأخرى, أما (التلاوة) فهي بين البينين». حيث هي 
أخص من (القراءة)ء وأعم من (الترتيل) فقد نعيد ثلاوة النص القرآني» أو نتلو نصا أدبيا ماء ؤقد 
يكون التالي على إلمام بسيط بشروط صحة النطق والتحسين والترتيب؛ وكثيرا ما يكون متحللا 
منها لكنه لا يمنع أن يكون تاليا لنص ماء على غير المرجو من (المرتل) . 
وبهذا يكون المبحث الثاني من مباحث (ألفاظ القول) 'الألفاظ الدالة على القراءة" قد تم بحثه 


دلاليا وبلاغيا. يتمد ألله 0 
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المبحث الثالث 
ألفاظ القول الدالة على "نقل المعلومة بالعلن بقصد النشر” وبيان معانيها 
وأساليبها البلاغية 
سأتناو .في هذا المبحث ألفاظ القول الدالة على 'نقل المعلومة بالعلن بقصد النشر". 
وأبين معانيها اللغوية». ثمّ“البحث عن مواطنها في القرآن الكريم ودلالاتها في السياقات التي 
وردت فيهاء لمعرفة مقأصدها _ؤمدى توافقها تحت هذا المبحث؛ ثم معرفة صورها البلاغية» 
والأساليب التي وردت فيها من بعضل؛ المّراجع والكتب ذات الاختصاص- وعدد ورودها في 
القرآن الكريم؛ بالمعنى المقصود من الدراسة؛ وغدد هذه الألفاظ اثنا عشر لفظاء هي: (أذنء بداء 
بلغ» خبرء خوضء ذاعء شيعء عرفء. علنء علمء نباء نشل). 
25008 
(1)- (أذن) في المعاجم العربية: 
جاء في عدد من المعاجم العربية حول مادة: (أذْنَ): الْهَمْرَةٌ والذال والنورة)أصّان متَقَارِبان 
في الْمَعْتَىء مُتَبَاعدَان في اللفظ أحَدهما أَذْن كل ذي أذنء فَالدْنْ مَعْرُوفَةٌ الجارحة زهي مؤنثة: 
ويستعار لمن كثر استماعه وقبوله لما يسمعء والأصل الآخرٌ الْعلمٌ والإعلام؛ وَعَنْهُمَا يَتَفرعٌ الْبَابْ 
كله. فأمًا التقارب قبالن يَقَْ علْمُ كل سَسْئُوع. تقول الْمَرَبُ قد أذنت بهذا الأشء أي: علمئت. 
وآذنني نان أعلمّني وحدثني. وقعله بإذني» أي: بعلمي: ويجوز بأُمْريء إلا أن بين العلم والإنن 
فرقاء فان الإذن أخصء ولا يكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيئة ماء ومن الباب الأَذَانْء والأذان: أسمٌ 
يَقومٌ مقامٌ الإيذانء وهو الإغلام. وأذان الصلاة معروف. وَمُوَ انم التَنِينِ» وَهُوَ المَصندر' 


الحقيقي. والمؤذن: كل من يعلم بشيء نداء» ويُقال: أذنت: أكثرت الإغلام بالشئاء. وتأذن بالشر 


217 


إذا تقدم فيه وحذره وأنذر به. وإذا نادى منادي السلطان بشيء. أذن لهء أَذنَ بالشيء إدْنا إيذانا 

(أنن) في القرآن الكريم: 

(ورد .لفظ (أذن) واشتقاقاته في القرآن الكريم ماتة وثلاث مرات)2» ثماني عشرة مرة 
منها تدل على الجارحة؟.المعروفة؛ والباقي يدل على القول والعلم والإعلام» وهو جانب من 
افيه الدراسةء منها: 

(1)- قوله تعالى: «وَأَدَانٌ من الله ورّسُوله إِلَى الثاس يوم الْحَج الأكبّر أَنْ الله بَريءٌ من 
المشركين ورمئولة فإن بم فَهْوَ خيْر لَكم وإن تَولَيتَمَ َاعلَمُوا أنكُم عَيْرٌ مُعْجِزِي اللّه وتبشر الذين 
كفرو! بعذاب ليم طبراءة:43. 

التفسير: ذكر عدد من المفسرين في معنى ال 'أذانٌ" “في هذه الآية- بأنه: 'إعلامٌ من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. (والأذان): بمعنى الإيذان..وهوء الإعلام لغة من غير 
خلاف, وَجْمَلَةَ «وَأْذَانَ من الله ورسئُوله» إِخبَان بوجوب الإعَلَام بمَا تبت 'فإن كان قد عقد 
البراءة بالذين عوهدوا من المشركين وعلق الأذان بالناسء لأنّ البراءة مختصة بالمعاهدين 
والناكثين منهمء وأما الأذان فعام لجميع الناس كافة غيرٌ مختص بقوم دون آخرينء وَالْذَانْ اننم 


3 08 8 8 5 ع فق سىس - # - 2 
مَصدر آذنة؛ إذا أَعَلمَهُ فهُو بمعتى الإيذان» وإضافة الأذان إلى الله ورسوله تون المُسلمينَ» لأنة 


1 الفراهيدي, العين؛ باب الذال والنون و (و اي ء) معهما (ذ ن)؛ الجوهريء الصحاحء (د ن)» ابن فارسء 
مقاييس اللغةء باب للهمزة والذال وما معهما في الثلاثيء: الأصفهانيء؛ المفردات» ص71-70,: الزمخشري» 
أساس البلاغة »ج1» ص23» لين منظورء اللسان ٠‏ حرف النون: فصل الألف. 

2 عبد الباقي» محمد فؤاد؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص26-25. 
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تشريعٌ وَحَكم في ممَصالح اله فا يكون إلا من الله يمعَلَى لسان رَمُولِه 35 وَهدًا مر للْمُسلمين 
بأن يَأذنوا امُشركين يهذه الَْراءة لتلا يكونوا عَاِرين17). 

الببعد البلاغي: يتبين مما سبق أن (الأذان) هو التصريح بقول قد يكون محدد الألفاظ مثل 
أذان الصلاة القعروفء أو إعلام بكلمات معروفة واضحة المعاني والمقاصد وإظهارها في 
أماكن عامة بقصد إسماع.أكبر عدد ممكن من الناس؛ لنشر خبر ما وتعميمه: وهذا الإجراء هو 
في حقيقته إعلام وإفصاح بكلمات و(أقوال) يتلفظ بها (المؤذن) أو من هو في حكمه ليعلم الناس 
بالخبر نداء ليحقق الغايةء وما يمتازا .بئة/هذا الإجراء عن عامة الأقوال هو طريقة الأداء؛ حيث 
على (المؤذن) أن يمتلك صوتا جهوريا عاليا ممميزا ليعلم الناس بالخبر نداء ايحقق الغاية من هذا 
الإعلام؛ وإيصال الخبر إلى أكبر عدد من الناس بقطد”نشتره؛ وهذا ما فعله علي ء حين نادى 
في الناس يوم الحج الأكبر لتبليغهم (الأذان) 'وكان أَبُو هُرَيْرَةمحَ علي #» فإِذَا صّحل صنوات 
علي نادى أَبُو هُريْرَة7)؛ بل فعل علي أكثر من ذلك؛ فأخذ يبحث عَلَىمن- لم يصله الخبر حسب 
تقديره ويخبره به 'والذي تَظَاهَرَت به الأحاديث أن علي أَذْنَ بتلك اذليّات يَوُمْ خرّفة إثْرَ خطبة أبي 
بُو بكر 5 من يُعينهُ بها كَأبِي هريرة وَغيْرهء وروي: أن عليًا بَعَثَ أبَا هريْرَة يَطُوف في مُتَازل 
قبل الب من منىء يّصيح بيات بَرَاءةٌ حتى صتحل صنوئة077. وَيَبعُو بها أْضتا أستراق ارب 


كذي المّجاز وَغيّْرهماء وذكر عن علي بن أبي طالب 5ه عندما كلفه رسول الله يِِ بالإعلام بهذه 


1 الطبري» جامع البيان» ج14؛ صس112.ء الزمخشريء, الكشاف. ج2: ص244» القرطبيء انجامع لأحكام 
القرآنء ج8؛ ص69 للبيضاويء أنولر التنزيلء ج3: ص2)71 أبو حيان الأندلسي؛ البحر المحيط ج5: 
ص367» أبو السعودء إرشاد العقل للسليمء ج4؛ ص 41» ابن عاشورء التحرير والتقوير ج10: ص107- 
40 . 

2 أبو حيان الأندلسي؛ البحر المحيط »ج5), ص 309. 

3 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطء ج5: ص368:؛ لبن عاشورء للتحرير والتنويرء ج10» ص110. 
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الآية على الناس يوم الحج الأكبرء قال أحد الصحابة: سألت عليا بن أبي طالب 2< عن “يوم 
الحج الأكبر' فقال: إن رسول الله 8 بعث أبا بكر بن أبي قحافة 2ه يقيم للناس الحج» وبعثني 
معه بِأرَبْعين آية من براءة» حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» قلما قضى خطبته التفت 
إلي» فقال: قم .ينا.علي وأدّ رسالة رسول الله 4! فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من 'براءة"؛ ثم 
صدرناء حتى أتينا مَتى»افرزميت الجمرة ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسيء وعلمت أن أهل الجمع 
لم يكونوا حضروا خطبة أبي' بكر يوم عرفةء فطفقت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهه"!!). 
الشاهد من تلك الحادثة هو بيان اهتماغ الضحابة بتحقيق المفهوم اللغوي الفعلي للأذان وترجمته 
فعليا. وجاء لفظ (وَأْذَانٌ) في الآية الكريمة: ©وَأَذَانَ من الله ورّسُوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر 
أن اللة بَرِيءٌ من الْمُشركين ورسولة4 «براءة:043في*جملة خبرية؛ لا تحتمل غير الصدق 
فيما تحمل من خبر. 

وبعد؛ هل كلمة (قال) أو (أقوال) تغني عن (أذان) في هذا السياق؟.علما أن كلا منهما لفظ 
و(قول)! هل في هذا ترادف» أو تكرار؟ ترى الباحثة أن الإجابة في طي السؤالين.واضحة؛ بأنه 
لا يغني لفظ عن آخر ورد في القرآن الكريم» بحيث إن كل لفظ يؤدي رسالة منوطة به/عليه أن 
يوصلها للمتلقي» ولا يستعيض عنها بغيرها مهما ظن منه التقارب» مما يؤكد دحض دعؤئ 
الترادف والتكرار في القرآن لمن يدعي ذلك «فنَا يَتدَبْرُونَ القرآن أَم علَى قُلُوب أققالهَا4 
وإمحمد: 424. 

(2)- ومنها قوله تعالى: «فلمًا جَهْرَهُمْ بِجَهَازهم جَعَل السقايّة في رحل أخيه ثم أذن 


مُوَدَنَ أَيتّهاً العيرٌ إِنكمَ لَسَارِقُونَ)4 إيوسف:470. 


1 الطبريء جامع البيان» ج14: ص 113. 
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التفسير: جاء في التفسير أن: 'أعلم معلم. أي نادى مناد؛ فسمى النداء أذاناً لأنه إعلام 
كالأذان ثُمُ أذْنَ مُودنٌ. أي أعلم يقال: آذنه أعلمه. وأذن: أكثر الإعلام. ومنه المؤذنء لكثرة ذلك 
منه. ,"أذ" للتكثير ٠‏ فَكأنهُ ناتى أو أذن رجل معين للأذان مرار" أَيْنُهَا العير إنكمْ 
لسارقون”يوالتأنين: النداً الْمْكر ورفع الصوت بالكام رهما يمع البعيد بقث لكان وتفو 
البعد البلاغي: الأذان افئ.حقيقته كلام وقول؛ ولكنه يختلف عن عامة الأقوال بأكثر من 
واحدة؛ منها طريقة الأداءء والشخصهالموكل بالأداء» وفي المكان المخصص للقيام به» ثم بعدد 
الأشخاص المؤذن فيهم؛ فطريقة الأداء- وهئ“أهم عنصر من عناصر الاختلاف عن عامة 
الأقوال- أن يكون بأعلى صوت ممكن للشخص المؤذن” الذي تلقى على عاتقه هذه المهمة؛ أو أن 
يكون أصلاً صاحب صوت يوصل المهمة إلى أكبر عدد م نبالناس؛ على اختلاف مواصفائهم. 
من حيث الجنس والعمر والعرق والدين؛ وأوسع مساحة ممكنة من الأزرضص» فها هو أذان الصلاة 
يصدح في أصقاع المعمورة كلهاء لا ينقطع عن وجه الأرض في أي وقت من الأوقات: ويصل 
إلى أسماع من آمن ومن لم يؤمن من كل الجنسيات والأعراق. 
وجاءت الجملة القرآنية: <أذْنَ مُوَدْنٌ» جملة خيرية» لا تحتمل غير الصدق فيما جاجا2 
بهء وقد تأكد الفعل (أَذن) بالفاعل (مُوَدنَ) من نفس المصدرء وهذا بدوره يقودنا إلى بديعية 


جناس ألم ستقاق بين الأقذ للفظين. 


1 الطبري. جامع البيانءت شاكرء ج16:ء ص173.؛ الماورديء النكت.ء ج3» ص61). الزمخشريء الكشافء: 
ج2: ص490: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج9:» ص230: أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط .ج6»: 
ص 303: أبو السعودء إرشاد العقل السليم» ج4؛ ص294؛ الألوسيء روح المعانيء ج7» ص23: ابن 
عاشورء التحرير والتنوير» ج8 بء ص137» تفسير سورة الأعرافء الآية (44)» و ج13؛: ص28 . 


<2 


ف 
ل ٠‏ 


(3)- ومنها قوله تعالى: ون في الناس بِالْحَجّ يَأتوك رجَانًا وَعَلَى كل ضتامر يَأتِينَ من 
كل فج عَميق» «الحج:427. 
التفشير: ذكر المفسرون في (أَذْن) أقوالا منها: "أعلم وناد في الناس أن حجوا أيها الناس 
بيت الله الحزلو' .وذكر أن إبراهيم 25 لما أمره الله بالتأنين بالحجّ» قام على مقامه فنادى: “يا 
أيها الناس أن الله كتب غليكم الحج فحجوا بيته العتيق'. وقد اخثلف في صفة تأذين إبراهيم اتنة 
بذلك؛ فقال بعضهم: نادى بذلك' لما فرغ إبراهيم من بناء البيتء قيل له: «أذْنَ في الناس بالحَج 
قال: “رب وما يبلغ صوتي؟ قال: *أَذْنَ علي البلاغ' فنادى إبراهيم: "أيها الناس كتب عليكم 
الحجّ إلى البيت العتيق فحجوا"- قال: فسمعهما.بين السماء والأرضء لذا فالناس يجيئون من 
أقصى الأرضص1). 
البعد البلاغي: وهنا أيضا يتبين أن لفظ (أذن) لفظ يدل. على (قول) قصد به الإعلام 
والإخبار على مسامع أكبر عدد من الناس بقصد (النشر والإعلام) لأداء رسالة ذات هدف؛: على 
مساحة واسعة من الأرض؛ بحيث لا يمكننا استبدال غيره به من ألفاظ فنون) القول في سياقه 
الذي ورد فيه مع الحفاظ على نفس الشروط والدلالات؛ حتى لو كان اللفظ البديل' هو:. (قال): 
لأنها- وإن كانت تدل دلالة واضحة على القول- ولكنها لا تعطي المعاني الغزيرة التي يَعَطِيْها 
اللفظ الفعلي (أذن) من دلالات لغوية ودينية» فمن الواضح أنّ لفظ (أذّن) يشير فيما يشير إليه إلى 


دلالات ديئيه مقدسة تحمل أكبر إعلام خمسي في اليوم والليلة. ومن بلاغة المعاني جاءت الجملة 


1 الطبريء جأصع للبيان: ج85 1: ص 606-605 السمرقندي, بحسل العلومء ج22 ص 456 الزنمخشريء» 
الكشاف» 3 ص152: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج12 ص 5 3». البيضأوي. أنوار التنزيل» ج4. 
ص70 أبو حيان الأتدلسي» البحر المحيطء ج7» ص501: أبو السعود. إرشاد العقل السليم ؛)ج6؛ ص103. 
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القرآنية: ؤوَأذْن في الثاس بالْحَجّ»4 جملة إنسائية؛ تفيد معنى الامر على وجهه الحقيقي لصدور 
من الأعلى إلى الأدنى؛ فهي أمر من الله تعالى لنبيه إبراهيم الخليل اللئغة. 

وده حيث البديع المعنوي فقد جاءت الآية "من انلف المجمل؛ حيث جاء لف المتعتد مجملاً 
والنشر بعده مِنجُرّد بيان تفصيلي للمجمل؛ فجاء اللف المجمل في عبارة: «وأذن في الناس» 
خطابا لإبراهيم اتتتلآء.وجاء النشر المفصل في عبارة: ؤيَأنُوكَ رجالاً وعلى كل ضتامر» أي: 
يأتيك فريق من الملَبّين رجالاً.مشاة على أقدامهم؛ ويأتيك فريق آخر من الْمَلَبينَ على كل ضامر 
من التواب لطول المتير في الستفر 9 الهلد الحرام". “واللّف والتشر: هما ف في المتعتدات 
التي يتعلق بكل واحد منها أ لاحق, فاللفه يُشار به إلى المتعتد الذي يؤتى به أولاء والتشر 
يُشار به إلى المتعتد اللآحق الذي يتعلق كل واحد منه بواحد من السابق دون تعيين"27. 

غ5 

(2)- (بدا) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللغة أن: 'بَدَا لي في هَذَا الأئر بَدَاءْء أي: تَغْيْنَ رأيي عَما كان 
عَلَيْه. بادئ الرأي: أُوكْهُ وابتداؤة. وعند أهل التحقيق من الأوائل ما أُذرك قبل إنعآم'النظر؛ بُقال 
فعلّه في بادئ الرأيء أي: أول الررأيء ومعناه فيمَا دا منَ الرأي وظهّرء وأَبْدينّه. وبداوة الشئء: 


و5 مأيبدو منه.وبادي الرأي: ظاهره. بدأ في الأمر وعاد: تكلم فيه مرة بعد أخرى(3. 


1 حبنكة: عبد الرحمن حسنء البلاغة العربيةء ج2» ص 407- 408. 
2 الموج ساق :32 عن :203 
3 لبن فارسء مقاييس لللغة» ج1» ص212» ابن منظورء اللسان» فصل الهمزةء حرف الباء الموحدة؛ الفيروز 
أبادي؛ القاموس المحيط ج1» ص1261: أحمد مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة؛ (ب أ) 
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(بدا) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ: (إبدا) واشتقاقاته في القرآن الكريم إحدى وثلاثين مرة)!!!» منها ست مرات 
بمعنى: الإظهار والإفصاحء وثلاث مرات بمعنى الأعراب سكان البادية؛ أو القادمون من غير 
مكان سكنهمء واثنتين وعشرين مرة ما يدل على الظاهر من الكلام؛ ومبتدأ الرأيء منها : 

(1)- قوله تعالى: ابإيًا أيُّهَا الذين آمنُوا نا تَتخدُوا بِطَانَةٌ من ونكم لا يَألونكُمْ حَبَانًا وَدُوا ما 
عَنتَمْ قا بَتت البَعْضَاءً من أَفَوَاههم وما تفي صنُورٌهُم َب قذ ْنَا لَكُمْ الليات إن كنم معقلُون» 
ال عمران:4118. 

التفسير: ذكر عدد من المفسرين: "أن اشه .نهى المؤمنين أن يتخذوا من الكفار أخلاء 
وأصفياءء لما ينطوون عليه من الغش والخيانة والخداع للتسلمين فحذرهم منهم وقال: 'إنّ هذه 
الطائفة تتمنى لكم الفساد والشر في دينكم؛ ويودون لكم العنثُ والشُوء". وذكر أن هذه الآية نزلت 
في قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاءهم من اليهود وأهسل النفاق. ويصافونهم المودة 
بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل الإسلام» وكانو! يستنصحونهم في شِيء من أمورهم 
في المنافقين من أهل المدينة» وكانوا بين أظهر المؤمنين من أهل الكتاب أيامٌ رسول” اللي ممن 
كان له من رسول الله 8 عهد وعقدٌ من يهود بني إسرائيل فنهاهم اله عن ذلك27. لأنه أعلمٌُ 3 
بحقيقتهم» وذلك لأنهم أبدوا العداوة للإسلام والمسلمين» وظهر منهم الخداع والتكذيب» وحاربوا 
رسول الله ييخ في بداية الدعوة قبل أن يمعنوا رأيهم فيهاء وأصروا على ذلك؛ فلا يغرنكم منهم 
الآن إظهار المودة والمداهنة» فما سلف من المعاداة يشير إلى ما هو أعظم في الصدورء وما بدا 


من لد غخضباع فالالسة 7 يشير 9 الحقد والكراهية, و سلديرن سبحانه عن الإبداء بالمأضي أيبين أن 


1 عد الباقي؛ محمد فواد. المعجم المفهرس؛ ص 16 . 
2 الطبري» جامع البيان» 7 ص 140. 
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الذي (بدا) كان في أول الأمرء دون إمعان نظر في حقيقة الإسلام وأهله» وهم الآن يحاولون - 
جاهدين- أن يكونوا على غير ذلك؛ ليوقعوا المسلمين في مكائدهم (لأنهم لا يتمالكون مع 
ضبطهم 'أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين؛ وَخْص تَعَالَى 
الوا بالذكر ون الألسنة إشارة إلى تشكقهم وَتَرترتهمْ في الهم هذه وما تُخفي صدْورُهُم 
كبر مما بدا لأن بدوه ليش*عن روية واختيار قد بدت البغضاءٌ من أفواههمء ونَا يكتفون ببُعْضكمٌ 
يقلوبهم حتّى يُصربحُوا بذلك بأقوَاهِهم. كما قال تَعَالَى: <ولََعِفنهُمْ في لحن القول وله يَخَمْ 
أعمالكم» «محمد: 430» فَعَبّرَ بِالبَعْضْتَاء عن دطائلهًا. ولمًا ذكر تَعَالَى ما اتطلووا عَلَيْسه من 
وذادهم عنت المُؤمنين» وهو إخبَارٌ عن فعل ,لبي ذكر ما أنتجة ذلك الفعل اللي من الفمل 
البتني» وَهُو: ظَهُورٌ الْبْْضٍ منهُم للمُؤمنين في أَقوَالهمة فنيِسَعُوا بَْنَ كُرَاهَة الْقلُوب وَبَذَاذَة 
الألْممن. ثم ذَكرَ أن ما أَبَطَنوهُ من الشر' والإيذاء للمُؤمنين ولَبّْضِن لَهُمْ أَعْظمٌ مما ظَهَن منْهُم7!). 
البعد البلاغي: يتبين لنا أن (بدا) أحد رأيين يتصارعان داخل'الشخص حينما يعرض له 
أمر مفاجئ» فيبدي ما (بدا) له متسرعا دون روية أو تفكيرء فيقول رأيه متسرّعاء ويحكم على 
الموقف دون أن يحكم عقله فيجد أَنْ إيداءه حينها لم يكن محمود العواقبء كما هوا واضح مما 
أبدته أفواه الكافرين المتشدقة» ما لا يمكن أن تخفيه من فرط الكراهية للمسلمينء لذا لا يمكن' أن 
نستبدله بأي لفظ من ألفاظ القول الأخرىء أو بلفظ (قال) على وجه التحديد لأن ما في (القول) ما 
ليس في (الإبداء) من التعبير عن السرعة في إبداء الرأي والمبادرة به دون روية أو حسن 


تفكير. وتأكيدا لذلك فقد جاءت الجملة القرآنية: «قذ بَتت الْبَعْضَاءٌ من أَقْوَاههمْ وما تُخفى 


1 الطبري» جامع للبيان» ج. صس 138 - 2.148 الزمخشري: للكشاف. ج1. رس 406 للقرطبي» للجاصع لأحكام 
القرآن» ج4ء ص1580.» البيضاويء أنوار التنزيل» ج2:» ص35: أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطء ج3»: 
ص317- 3185» لبن عاشورء التحرير وللتنويرء ج4. ص 63- 64 . 
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صُدُورَهُم أكبْرٌ» جملة خبرية تفريرية» مؤكدة بحرف التحقيق قد. ومن حيث البعد البلاغي 
البديعي؛ فجاء بين: الفعل: ( بت ) والفعل: (تخفي) طباق إيجاب'(0. 

(2)- ومنها قوله تعالى: «قالُوا إن يَسترق فَقَدْ سرق أ لَهُ من قبل فَأسَرُهَا يُوسّف في نفسه 
ولَمْ يُبْدها لَهُمْ قال أنتَمْ شر مكانا واللْهُ أَعَلَمُ بمَا تصفون» إيوسف:477. 

التفسير: جاء في«تفسير قوله تعالى: طفأسَرها يومف فِي نفسه وَلَمْ ييْدها لَهْمْ» 
#يوسف:477 هي القول: "نتم شر مكانا وألله أعلم بما تصفون#: أئْ ل في نفسه الرد 
عليهم عندما قالوا: «إن يرق فقذ سق أخ لَهُ من قبل4» وقيل: إنة َس في نفسه قوله: «ِأَنتَم 
شر مكاناً» ثم جَهْرَ ففال: «والله أَعَلّمُ بما تَصفؤْن4؛ فمعنى الكلام إذن: أنّ يوسف أسر في نفسه 
قولا؛ أو رداء أو جملة ولم يبدها لهم؛ وأكنها ولم يظهرهاء كأنه قيل: فأسر الجملة أو الكلمة التي 
مكانا' جم أ كمه على تَسْيَتَهمٌ الطائقة من الكلام كلمة07. 

البعد البلاغي: واضح من تفسير الآية أن (الإبداء) لفظ من فنون القو لو الكلام؛ يهم به 
الشخص المعني ليعبر به عن رأيه في موقف مفاجئ يعرض له؛ ولكن بحروف أخر تحمل أصل 
المعنى؛ مصاحبا لصفة جديدةء هي أول الرأي أو أول ما يظهر منهء وقد يُتدارك عند الرؤية 
والتفكر فيتراجع صاحبه عن القول به؛ لما يترتب عليه من نتائج لا تحمد عقباهاء فظاهر من 
الآية أن يوسف اتَن: قد هم بقول ماء أجبره الموقف على التفكير به وإبدائه- وهو الرد الطبيعي 


لو كان شخص أخر مكانه- ولكنه الصديق الذي سرعان ما عاد وأسر قوله في نفسه عندما 


1 صالح: مخيمر: معجم الأساليب للبلاغية في القرآن للكريمء ص 2505. 
2 الطبري» جامع البيان» ج16 ص 195» الزمخشري. الكشاف؛ ج22 ص 492 القرطبي؛ الجامع لأحكام 
القرآن» ج09 ص 259 أيو حيان الأندلسي» اليحر السحيط» ج6: ص 308 . 
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تروى وفكر فيما يمكن أن يجلب عليه من نتائج لا يريد استعجالها؛ وذلك ليفتح مجالا للحوار 
ذلك لو أنه أيدى ما بدا له بادئ الرأي لأغلق أبواب الحوار والوصول إلى الحقيقة التي أخفيت 
زمنا طؤيلاء وبالتالي مشاهدة أبيه. فلو افترضنا وجود كلمة أخرى غير (الإبداء) في النص لما 
توقعنا وجود قؤل. يحتمل خياري الإظهار وعدمه؛ وكل منهما متوقع التصريح به مناصفة مع 
قبيلة» فالمواقف تتطلب ذلك. ولو افترضنا لفظ (قال) في هذا السياق فليس من الممكن أن نفهم 
حلم يوسف الصديق وتجاوزه المرة تلو المرة عن إخوتهء وما يجب أن يقابلهم به» ولو كان غيره 
من ألفاظ الفن نفسه ولا نعرف ونع قذرّة؛الرسل والذين أوحي إليهم على الصبر والتحمل وكظم 
الغيظء والروية وحسن التفكير والتجاوز عما“للنفس من حظء وهذا برعاية الله سبحانه وتأييده 
لهم. وهذا ما سوف نتأكد منه - فيما يأتي- في كظع.أم.موسى حيث تداركتها رحمة الله فربط 
على قلبها. وجاءت الجملة القرآنية: طفأَسَرها يُوسُف في نفس ولْم يدها لَهُمْ4 جملة استكنافية 
'وَجْملَة ولَمْ يدها لَهُمْ هي توكية لجُمنّة فَأسَرها يُوسّف. وثأن التوكيذ. أن لا يُمْطَف وُوَجَهُ عَطْفهًا 
ما فيهًا من الْمْعَايْرَة للتى قبا بزيادة قد لَهُمْ المشعر بأنهُ أبدى لأخيه أَنْهُم كَاذُونَ"٠!).‏ 
وجملة: «ولم يُبْدهَا لَهُمْ» القرآنية» جملة إنشائية» تفيد معنى النفي» وواقع إنشائها. ينسجم 
تماما مع تقسيمها بأنها جملة إنشائية. 
ومن حيث البديع؛ فإن بين القعل: (أُسَرها) والفعل: (ِيُيْدهَا) 'طباق الإيجاب7©. 
(3)- ومنها قوله تعالى: «وَأْصَبحَ فوَاد أمْ مُوسى فَارِعًا إن كاتت لََبْدِي به لَونَا أن رَبَطنا 


على قلبهًا لتكون من المُؤمنين» «القصص:10. 


1 أبن عاشورء التحرير والتنويرء ج13)» ص 35. 
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التفسير: ذكر عدد من المفسرين في قوله: «إن كانت لَتَبْدي به»4 أي: 'تظهره وتخبر به 
وقيل كات تصيح عند إلقائه في الْبَحْرِ وأن تقول وا ابْناهُ؛ من شدّة وجدها. ولما جاعت المراضع 
لأخذة منهاء فكادت أن تقول: هو ابنيء وكذلك فإِنَ صدرها قد ضاق إذ نسب إلى فرعونء وقيل: 
ابن فرعون. فعضمها الله17). “ولكن الله ثبتها ليقضي أمر!ا كان مفعولاء فقال تعالى: هلُونًا أن 
ربَطنا على قلْبهَا»ك قلم تبد. فقد تداركها الله برحمته؛ 'وألهمها الصبر فعصمها وثبتها من ذلك 
فربط على قلبها كما يربط على الشيء المنفلت ليق ويطمئن ووفقها للسكوت عنه لتَكُونَ من 
المُؤمنينَ المصدقين بوعد الله©. 
البعد البلاغي: يتبين أن (بدا) لفظ من ,ألفاظ القول يشير إلى اتخاذ قرار سريع أمام موقف 
مفاجئء: وما على صاحبه إلا أن يتفوه به ويبديهء' فتكورن عواقبه وخيمة عليه جراء تسرعه 
وتهوره: ولكن إذا تروى وفكر وأعاد تفكيره وقلب رأيه في _الفوقف؛ ولم يتسرع كانت نتائجه 
عليه عظيمة. وقد جاءت الآية «وَأُصبَحَ فواذ مْ موسى فارعا إن كَابَتٌ لتَبدي به لَونَا أن ربطنا 
على قلبها» بأسلوب الجملة الخبرية الشرطية» والتي تفيد معنى امتناع لوجود؛ بوجود حرف 
(لونا)؛ حيث امتنع إبداؤها بولدها وإخبارها عنه؛ لأن الله ون قد ريط على قلبها. 
وتمثل الآية الكريمة غرضا من الأغراض البلاغيّة لاستخدام الكناية؛ وذلك: "أن الجزء 
الأول من الآية يمثل السبب الذي منع أمّ موسى من أن تيدي أن هذا الطفل هو ولدها؛ «(وأصبّح 
فَوَاكُ أمَ موسى فَارِغاً» لقد كان فُؤادُها وهو عُمْقَ قلبها الشامل لأفكارها وعواطفها مشحوئاً بالقلق 


والاضطراب والخوف عليه؛ فلمًا ألقته في اليمّ وعلمت يما جرى له» أزيحت عن فؤادها الغمّة. 


1[ الطبري. جامع للبيان» ج19ء ص 530-529». الزمخشري» الكشاف. ج3. ص396: القرطبيء» للجامع 
لأحكام القران؛ ج13» ص 25306 أبو حيان الأندلسي» البحر المحيطف ج85)؛ ص259 . 
2 الطبري. جامع البيانء ج19» ص530, الزمخشري» الكشاف» ج3» ص 395. 
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وأصنبح قارغا من القلق والاضطراب والخوف عليه فجاعت عبارة: «وَأصبَح فُوَادُ م موسسى 
فارغا» كناية عن طمَأنينتها على ولدهاء وسكينتهاء واستمتاعها بمشاعر السعادة؛: لآنّ من شأن 
فراغتالفواد من الأفكار والعواطف المثيرة للقق والاضطراب والخوف أن تُصاحبَةُ الطّمأنيئنة 
والسكينة ومشاغر. السّعادة. هذه الكناية خفيّة نوعا ماء وجاء خفاؤها بسبب احتمال الفراغ لأمرين 
متناقضين؛ الأول: الفراغ.من الْهُمّ والخوف والقلق» وهو المعنى الذي يتلاءم مع الحدث وسياق 
القصة. أَمَا قول الله كك بعد اهذه.الكناية: طن كانت لَتَبْدي به لوالا أن ربَطتا عَلَى قلبها لتكون من 
المُؤمنين» فهُو رجُوع بالبيان إلى خَال أَمّموسى قبل أن تضعه في الصندوق وَتلْقيَه في اليم إذْ 
صعُب عليها أن تباشر بنفسها إلقاء ولدها في اليم ورأت أن احتمال هلاكه في اليمٌ قريب من 
احتمال ذبحه بأيدي جنود فرعون: فجاء الرتبط على قليها انعا لها من أن تظهر أمرهاء وممذا 
لها بالثبات لتنفيذ ما أوحى الله لها به. وهذا الرجوع بالبيان هؤا من التفصيل بعد الإجمال» وهو 
من أساليب القرآن في عرض القصص017» 

من خلال الآيات الثلاث الشاهد التي ورد فيها لفظ (بدا) ترى الدراسة أن هذا اللفظ يشير 
إلى وجود رأيين لموضوع واحدهء أو حلين لموقف واحدء تتصارع النفس بين إخفائاله وإيدائه؛ 
والواضح أن عدم الإبداء أفضل وأسلمء كما ويتبادر للذهن عنده مباشرة استحضار اللفظ المطباد 
(أخفى): كما أنّ من الواضح أن الهم (بالإبداء) بادئ ذي بدئ أمر غير محمود العواقب؛ لذا 
«فأسها يُوسلف فِي نفسه ولمْ يدها لهم كذلك إإن كَادت لَُبْدي... لَوَا أن ربطتا على قلب 
أم موسى أن تبدي به؛ لتداركه #؛ فلم تبد للأعداء أنه ولدهاء كيف لا وقد صنع على عين ال؟ 


فهل يتركه لمفاجآت المشهدء أو لعواطف الأمومة؟ بالطبع فالجواب (لا)» ليكون بذلك دليلا على 
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إيحائه لهماء وترك المنافقين على ما هم عليه من إبدائهم البغضاء للرسول وللمسلمينء ليتجرعوا 
غاقبة أمرهم ولو بعد حين. 
7ش 
(3)-,(بلغ) في معاجم اللغة: 
جاء في عدت من المعاجم العربية حول مادة '(بلع): الْبَاءُ وَاللَامُ وَالعَيْنَ أصل واحدٌ وهو 
الوُصول إِلَى الشيء. تقول بَلْغْكهالمكان؛ إذا وصلت إِلَيْهء وبل الشيء يبلَغ بُنُوغاء وأبْلَعَتّه 
إيلاغا. وبلغته تبليغآ في الرسالة وتكوامًا.)وفي كذا بَلاغْ وتَبليع أي كفاية. والبلْمْ ما يبدُغلك من 
الخبّر الذي لا يعجبك, والإبلاغ: الإيصالء وكذلك التَبليغ» والاسمٌ منه البَلاعْ. والبلاغة: 
الفصاحة. وبِلغْ الرجل بالضمء أي صار بليغا. والبلاتهات* كالوشايات. وَكَدَلكَ الْبنَاعَةٌ التي يُمْدَحْ 
بها القصيح اللسّان» لأنهُ يبلْْ بها ما يُرِيدُهُ والبلاغ بفتح البآء لهأ وجهان: أحدهما أن البلاغ ما 
بلغ من القرآن الكريم والسننء والوجه الآخر من ذوي البلاغ أي اللذين بلغونا يعني ذوي 
التبلية ,1٠"‏ 
(بلغ) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (بلغ) واشتقاقاته في القرآن الكريم سبعاً وسبعين مرة)2)؛ منها ما يدل على 
بلوغ الغاية» والوصول إلى الشيء والمكان ومنها بمعنى الكفاية والنهاية من الحدء أما ما يعنينا 
من الدراسة هو ما جاء بمعنى الخبر الذي يبلغ من القول و الكلام؛ وقد بلغ عدد تكرارها سبعا 


وعشرين مرة؛ منها: 


1 الفراهيدي, للعين؛ باب الغين واللام معهما (غ ل ب)» الجوهريء الصحاح: (بلغ)ء لبن فارسء مقاييس اللغة» 
ج1» ص 301:, الأصفهاني» المفردات؛ ص144» ابن منظورء اللسان» باب الغين المعجمةء. فصل الباء 
الموحدة . 

2 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس؛: ص 134 -2.135 
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(1)- قوله تعالى: «فإن حَاجُوك فقل أسلئت وَجهي لله ومن اتبَعن وكل للّذينَ أوتُوا الكتّاب 
ومين أأُسلَمتم إن أَسلَمُوا قد اهتدو! ون تولُوا فَإنْمَا ليك الْبَاغٌ وَاللّهُ بَصير بالعبّاد» «آل 
عمر أن :20 4. 

التفسير: .ذكر عدد من المفسرين حول قوله تعالى: «وإن تولوا فإنما عَلَيِكَ البََاعُ4 أي: 
'وإن أدبروا مُعرضين غما تدعوهم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب العالمين» فإنما 
أنت رسول منبه عليك .أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى إلى من أرسلتك إليه من خلقي؛ 
وما عليك إلا تَبلعْهُم من طلب إِسنَامَهمْوَانتظامهم في عبادة الله وأداء ما كلفتك» وإن مَولُوًا لم 
يضروكء إِذ ما عَلَيك إلا البلاغ وقد فعلت على"أبلغ وجه0. 

البعد البلاغي: يتبين من تفسير الآية أن (البلاغ)“هو تعبير لفظي من فنون القول يختص 
بإبلاغ رسالة ما وتوصيلها إلى منتهاهاء ولا يمكن أن يكون حامل هذا البلاغ أبكم لا يتكلم» بل 
عليه أن يسمع الآخرين رسالته متحملا ما يواجهه من متاعب ومشقات؛ لما في البلاغ -أحيانا- 
ما لا يروق للمبلغين ليكون كد بلغ بحق» ومن مهام البلاغ حمل الشرائع الثماويةء والسئن 
النبوية؛ وعلى المبلغ أن يوصلها إلى المقصودين بالتبليغ؛ وذلك ما يميزه عن بقية الأقوآل. العادية 
ممأ يجعل استبداله بلفظ آخر من ألفاظ فنون القول أمر غير ممكنء ولا منصف لأداء المعاني 
الثلدثة- مصدر البلاغ؛ وحامله» والمبلغين- المقصودة حتى لو افترضنا وجود اللفظ (قال) بديلا 


له. 


1[ اقطبري: جامع البيان» ج6: ص283», الزمخشريء. الكشاف؛. ج1» ص 346: القرطبيء؛ للجامع لأحكام القرآن» 
ج4. ص 46. البيضاوي» أنوار التنزيل:ء ج2» ص10 أبو حيان الأندلسي» ج35 ص74 أبو السعودء إرشاد 
المقل السليم» ج2. ص9 1. الألوسي؛ روح للبيان. ب 5 . 
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وجاءت الجملة القرآنية: فإنمَا عَليكَ البلَاغ4 جملة خبرية» مؤكدة ب (إن) المشددة: 
واقترانها ب(ما) يفيد الحصر لمهمتك التي هي التبليغ» وليس هداية من تولىء والخطساب 
للرسوليك. 

(2)_ ومتها قوله تعالى: لها أيُّهَا الرسُول بَلغْ ما أنزل إِلَكَ من ربك وإن لَمْ تَفَمَل فَمَا 
بلغت رسالتَهُ واللة يَخْصمْكَ من الناس إِنْ الله نا يَهْدي القَوْمَ الكافرين4 طالمائدة:467. 

التفسير: المقصود من هذه.الآية كما جاء في عدد من كتب التفسير: "أن الرسول يض قد بلغ 
ما أنزل إليه من ربه كله؛ بدليل قول السيدة عائشة رضي اله عنها-: من قال إِنّ محمذا 3# كتم 
شيئا من الوحي فقد كذب وأعظم الفرية على الله! ولغ ما أنزل إِلَيْكَ جميعه وأظهره» ولا تخف 
شيئا منه» ولا تراقب أحدا ولا تخش أحداء لأن الله يغضتمك ويحميك من الناسء؛ فان تصاب بأي 
مكروه وإن لم تبلغه جميعه كما أمرتك فما بلغت رسالتَةء .لأنك مكلف بأداء الرسالة كاملة: 
وتلت الآية عَلَى أنه 2 لَمْ يُسر' إِلَى أحد شينًا من أمئر التين؛ لأن المَعدَىَ بَلْعْ جميع مَا أنزل ليك 
ظاهراء وهذا ديب للنبئكة » وتأديب لحملّة العم من أنه أن يكْتمُوا شيعا من أمثر شريعته”1. 

البعد البلاغي: إذن ف(البلاغ) (قول) يحمل رسالة؛ قد تكون من المبلغ نفسة» وقد يكون 
مؤتمنا عليها من جهة أخرىء وفي كل الأحوال على حاملها أن يبلغها إلى أصحابها كاملة, “لا 
ينقصن .مده شيناء:ولأ يخشى فى ذلك لومة لإشره :وهذه المهمة والعسؤولية فى الاذاء جل 
(البلاغ) يتميز بهذا اللفظ دون إخوته من ألفاظ فنون القول؛ الذي لا يمكن لأحد منها أن يحممل 


أمانته» ويقوم بمهمته بأداء الرسالة» فيتزامن القول مع المهمة والعزيمة. 


1 للطبري: جامع البيان» ج10 ص 472-4171 الزمخشري. الكشاف: ج1.: ص 655 القرطبي» الجامع 
لأحكام للقر آن» ج6. ص 242. 
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والبلاغة في الجملة القرآنية: بلغ ما أنزل إِلَيكَ من ربّك» أنها جملة إنشائية: جاءت 
"بصيغة الأمرء حيث جاء الفعل (بلغ) بصيغة الأمرء وجاء هنا في معناه الحقيقي بطلب الفعل من 
الأعلى إلى الأدنى على وجه الإيجاب والإلزام7!). ومن البلاغة البديعية جاءت العلاقة بين 
اللفظين '(بلّغ) و (بلّغت) مثالا على جناس الاشتقاق» (وبين (بَلّ) و (مَا بلَغتَ) طباق سلب7©. 
(3)- ومنها قوله.تعالى: «الذين يُبلَغونَ رسالات الله ويُخشوتة ولا يَحْشُونَ أحذا إنَا الله 
وكفى بالله حسيبَا4 «الأحزاب:439. 
التفسير: ذكر عدد من المفسرين: "أن سنة الله في الذين خلوا من قبل محمد 8# من الرسل» 
أن يبلغوا رسالات الله وأحكامه وأوامره ونؤاقيه ويصدعون بها إلى من أرسلوا إليهم» ولا 
يخافون أحدا إلا الهء ولا يرهبون سواه إن هم تركؤ!“المهمة» أو أداء رسالتهم إلى من أرسلوا 
إليه؛ ويقول لنبيه محمد 5: “'فمن أولتك الرسل الذين هذه صفتهم فكنء ولا تخش أحذًا إلا اث 
فإنَ الله يمنعك من جميع خلقه؛ ولا يمنعك أحد من خلقه منهء إن أراذبِكَ سوءَاء في كل ما يأتُون 
ويذرون لا سيّما في أمر تبليغ الرّسالةء وكفى بالله حسيباً' أي: حافظا لأعمآل,خلقه. وشهيداً: بأن 
النبئ 6 بلغ الرسالة عن الله ونَ37. 
البعد البلاغي: يتضح أن (تبليغ) رسالات الله تحتاج قوة وعزيمة» أكثر من (القول) 
المعتاد؛ قد لا يستطيعها إلا الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه؛ لأن فيها بياناً لكثير من 


الشرائع والأحكام تحتاج قوة في الأداءء وحجة في البيان» وجلدا على تحمل عنت المبلغين 


1 علي الجارم ومصطفى أمينء البلاغة الواضحةء ص 204. 

2 صالح. مخيمرء معجم الأسأليب البلاغية قي القرآن الكريم» ص 357. 

3 الطبريء جامع البيانء ج20؛: ص 278-277 السمرقنديء بحر للعلوم؛ ج3» ص63. أبو السعودء إرشاد 
العقل للسليم؛ ج7ء ص 106» القاسميء محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. 
(المتوفى1332ه ).؛ محاسن التأويل» ت محمد باسل عيون للسودء دار الكتب العلمية - بيروت-1418هب 
ج8: ص50 . 
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وعنادهم؛ وفي (التبليغ) رسالة ومسؤولية؛ لذا تميزت بهذا الفن من التعبير دون ألفاظ القول 
كامة. 

وَجَاءت الجملة: «الذين يُلَعُونَ رسالّات اللّه» صلة الموصولء خبرية بيانية تفسيرية 
لصفة «الذين خَلَوَا من قَبْل» في الآية السابقة. 

2*8 

(4)- (خبر) في معاجم- اللغة: 

جاء في عدد من معاجم العَزَبِيْة خول مادة خبر: '(خبر) الْحاءٌ وَالبَاءُ وَالراءً أصنّان: 
فالأول الْعلمء والثاني يل عَلَى لين ورخاوة وغؤن. فول الْحبر: العلمُ بالششياء. تَقُولَ: لي بان 
خبرة وَحبْن. واللهُ تَعَالَى الخبينء أي الْعالمُ بكل شئ بمااكان وما يكونء والخَبَرث: لتب ويجِمَم 
على أخبار. خبر: الخْبْرٌ: خبرت الشيء أخبره خبراً وخبزة والخبْر» والحَبْرء والخرة 
والخبئرة؛ والمَخبّرة» المعلومة من جهة الخبرء وحبَرئة خيرا وخبرة: ولكُبرت: أعلّمْت بما حصل 
لي من الخبّرء وخبّرت بالأمر أي عَلمّة. وخبرت الأمر أَخْبْره إذا عرفتة على “حقيقته. والخبر': 
مَا أتاك من نبإ عَمُنْ تستخبر. وخبّره بكذا وأخبره: نبَأُ. وتخبّر الخبّرَ واستخبّر إذا سأل عن 
الأخار. وَرَجل خَابرٌ وخبير: عَانمٌ بالخبر. والخبير المُخْبر؛ بالشيء بعلمه. والأصل الذَائي: 


لْخبْرَائُ» وهي الأرض النيية17). 





1 الفراهيدي, باب الخاء والراء والباء معهما (خ ر ب)» ابن فارسء مجمل اللغةء باب للخاء والباء وما يتلثهماء 
أبن فارسء مقاييس اللغة» ج2» ص 239» لبن سيده؛ للمحكمء مقلوبة (خ ب ر)ء الأصفهانيء المفردات. 
ص 273ء للفيروز أباديء القاموس المحيطء ج1» ص382» لبن منظورء اللسان» حرف الراء فصل الخاء 
المعجمة. أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة؛ ج1» ص606 . 
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(خبر) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (خبر) واشتقاقاته في القرآن الكريم اثنتين وخمسين مرة)!!)؛ منها خمسة 
وأربعون/من أسماء الله الخبيرء والسبع الباقية بمعنى التبأ والخبر الحاصل من القول؛ المقصود 
من الدراسة؛ أوما يشير إليه» منها: 

(1)- قوله تعالى؛ مِيَعتذرُونَ إِليكم إِذَا رَجَعتمْ إِتِهمْ قل فا مَعتَذرُوا أن ومن لَكُمْ قد نينا 
اللَهُ من أَحَبَارِكُمْ وَسيْرى اللَّد حَمََكمْ وول ُمْ تُرَدُون إلى حالم الْعيْب والشهادة فيكم بمَا كنم 
0 ن» «التوبة:494. 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: اظقَدنبَنَا الله من أَخبَاركم» أي: "أن قد أخبرنا الله 
من أخباركم» وأعلمنا من أمركم وأسراركم؛ ما قد 'علمّناا'به كذبكم لأن الله كَِكَ إذا أوحى إلى 
رسوله الإعلام بأخبارهم وما في ضمائرهم من الشر والقسادة .لم يستقم مع ذلك تصديقهم في 
معاذيرهم؛ لأنه الخبير الذي لا يخفى عليه شيء"©. 

البعد البلاغي: في هذه الآية ورد لفظ (خبر) ليدل على وجود (قول) يحمل نبأء وصل 
للمؤمنين وعلموا بهء من مصدر موثوق الصحة؛ لأنه من الخبير العالم بما خفي عن" البثئرء وهو 
فن من فنون القولء» فيه من الأهمية ومعرفة الأخبار والأنباء على حقيقتهاء وما يترتب عليه 
جعله يتميز عن باقي ألفاظ الفن بما يدل على مضمونه؛ وجاعث الجملة القرآنية: ذهَد نَبَأنَا الله 


من أخْبَاركمْ4 جملة خبرية فعلية» مؤكدة بحرف التحقيق (قد). وجاء استخدام (نبا) دلالة على 


[ عيد الباقيء محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآان الكريم؛ صن 220 - 227. 

2 الطبري» جامع البيان» ج14 ص 424 الزمخشري» الكشاف» جم ص 302 القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن» ج8.ء ص230» البيضاويء أنوالر التنزيل» ج3» ص94ء أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط؛ ج5»: 
ص 45809 5 السعود: إرشاد للعقل السسليم» ج4. ص 93: أبن عاشور. التحرير والتنويرء ج11 ص 5 . 
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عظم الفعل وخطورته؛ لذلك جاء مؤكدء من حرف التحقيق (قد) والمتحدث رب العزة: ولم يقل 
خبرنا؛ لأن دلالة النبأ أعمق من الخبر في مثل هذا السياق. 

(2)- ومنها قوله تعالى: إإن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سمعُوا مَا استَجَابُوا لَكُم 
ويم القيامَة يَكفرون بشرككم ولا يتنك مثل خبير» «فاطر:414. 

التفسير: ذكر عدد امن المفسرون في قوله تعالى: «إولا يبتك مثّل خبير» أي: “ولا يخبرك 
بالأمر مخبر مثل خبير عالم به-على حقيقته؛ يخبرك به دون سائر المخبرين هو الله © وقد 
وَالخطابُ في قوله: يبتك لكل من يَصحْ منة متماغ هذا اكلام لأن هذه الْجملَة رست مُرسل 

البعد البلاغي: لفظ (خبير) من مشتقات الأصل (خير) واشو فن من فنون القولء ورد في 
الآية ليدل بصيغة المبالغة للتعبير عن سعة علم هذا الخبيرء وكثرة الأخبار عنده. وهو المولى 
2» ووجود نباء أنبأ به هذا الخبيرء ومتلق لهذا التبأ أو الخبرء وتشير الدراسة إلى أن ما يحمله 
اللفظ من دلائل ثلاثية الأبعاد بين المخبر والخبر والمتلقي لهذا الخبر؛ لا يمكن استيدال,أي لفظ 
به من ألفاظ القول عامة»ء ولو كان اللفظ البديل (قال)؛ لأن فيه من عموم الأقوال ما لا يتخصض 
باللفظ (خبر) ومتعلقاته. 

'وقد جاءت العبارة القرآنية: «ولا يُنبْنْكَ مثل خبير» جملة إنشائية تفيد معنى النفي المقيد؛ 


1 الزمخشري» الكشاف» ج35 ص 4606 البيضاوي» الجامع لأحكام القران؛ 4 ص 230 أبو حيان الأندلسي» 
البحر المحيط؛» ج9؛ ص22» ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج222 ص284 . 
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على حقائقها كالعارف بها العالم بكنهها!'» 'وهي أنموذج مما يجري مجرى الأمثال في ألفاظ 
القرآن الكريم7»'وجاء فيها الإطلاق وعدم الحصر بالتنكيرء إذ التعريف فيه تَقييدٌ وحصرء أي: 
لا يبتك :بحقيقة أُمْر ما مثّل من مارسه وخَبّرَ دقائقة؛ وعرفه عن تجربة وممارسة عمليّة7. 
(3)-«ؤمنها قوله تعالى: «ولنبلوتكم حتى تَعلَمَ الْمُجَاهِدِينَ منْكُمْ والصتابرين وتبلو 

أخبَاركم» «محمد:431. 

التفسير: جاء في عدد أمنالتفاسير أن «وتيلُو أَخْبَاركُم»4: أي: "نعرف الصادق منكم من 
الكانب: وما يحكى عنكم وما يخبر بها عن أعمالكم» نختبرها وتظهرّهاء ليعلم حسنها من قبيحهاء 
أو نعلم عن إيمانكم وموالاتكم المؤمنين في طتذقها وكذبها؛ لأن الخبر على حسب المخبر عنه: 
إن حسنا فحسنء وإن قبيحا فقبيح"). 

البعد البلاغي: تكشف الآية عن وجود (أقوال) لا بد من“(إعلامهاء ونشرها) على رؤوس 
الأشهاد بعد بيان الصالح منها من الفاسدء وللصدق الذي تحمله تلك (الأقوال) تم تمييزها بلفظ 
(أخبار)ء وذلك لأن المخبر عنها هو الله يه بحيث لا يمكن أن يستقيم المعنى لو استبدل به لفظ 
(قال)» أو أي لفظ آخر من ألفاظ الفن نفسه؛ ولأنه كما سبق أن الخبر على حسب المخير؛ فإن 
هذه الأخبار تميزت بصدقها؛ فتميز لفظها؛ ويؤكد هذا أن جملة: «وتيلو أخبَاركم» جملة خبرزية 
فعلية» لا تحتمل غير الصدق فيما جاءت به من وعود. 
1 عز الدين» عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد أبو حامد» (المتوفى: 656ه) شرح 


نهج البلاغة؛ ت محمد أبو الفضل إبراهيمء دار إحياء الكتب للعربية عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ ج9. ص 
0. 
التعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل بن منصورء (المتوفى: 429ه). التمثيل والمحاضرةء ت عبد 
الفتاح محمد الحلوء للدلر العربية للكتابء ط2: 1401ه - 1981م: ج1» ص 19. 

3 حبنكة: عبد الرحمن حسنء البلاغة العربية» ج1» ص 409-408. 

4 الطبريء جامع البيان» ج22» صس186»؛ الزمخشريء الكشاف؛ ج4. ص328: القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» البيضاويء أنوار التنزيل: ج5؛: ص124. 
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(3)- ومنها قوله تعالى: يومد تَحَدّث أُخبَارَها» «الزلزلة:44. 
التفسير: جاء في التفسير: "أن الأرض تتكلم يوم القيامة» فتقول: إن الله أمرني يهذاء وأوحى 
إلي بهء وأذن لي فيه. وأن الأرض تحدث أخبار من كان على ظهرها من أهل الطاعة 
والمعاصيء ومنا.عملوا عليها من خير أو شر. وقيل: يُنطقها الله على الحقيقة. وروى عن رسول 
الله يك تشهد على كل أحد.نما عمل على ظهرهاء وتحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لهاء وأمره 
إياها بالتحدث. وقيل ينطقها ال-3 فتخبر بما عمل عليهاء وقيل: تَّحَدّت بقيّام السنّاعة إِذَا قال 
الإنسان مَا لهاء فتخبر' أن أمئْر الدنيا؛قد اتقضىء وأَسش الآخرة قَذ أتى» أي تحَدّث الإنسّان لأنْ 
الغرض من اكلام هو إِخبارُها لما فيه من التهويل. وَضّميرٌ تُحذث عَائ إلى الأرض والتّخديث 
حَقيقتَة: ن يصدر كلام بخبر عن حَدّث .)١7‏ 
البعد البلاغي: ورد لفظ (أخبار) في الآية» ليدل على أن الأرض ستتكلم» وتحدث عن 
أخبار الأقوام الذين مروا عليها وعاشوا فوقهاء لكل متسائل مسه الذهول. لما يشاهد يوم القيامة: 
ولن تخفي شيئا مما حدث» (بصدق) وأمانة؛ لأن المولى يخ هو الذي أمرها بذلكء وألهمها إياه: 
وسيكون (معلنا) على رؤوس الأشهاد غير مخفيء لذا تميز هذا التحديث بلفظ (أخباز) لما يحمل 
من دلالات نشير إلى وجود خبرء ومخبرء ومتلق لهذا الخبر؛ سائل عن حقيقة مأ يعاين؛ لا يمكن 
للفظ (قال) أن يشير إلى كامل هذه الدلالات مجتمعة» لو استبدل به لفظ آخر في السياق» أو في 
أي سياق ورد فيه في القرآن الكريم؛ علما أن كل (خبر) (قول) وليس العكسء وهذا ما يؤكد 


بطلان دعوى الترادف في القرآن الكريم. 


1 اللطبري» جامع البيان» ج24 ص 549-548 الزمخشري» الكشاقف» ج4. ص 0/154 القرطبي» للجامع 
لأحكام القران؛: ج220 ص 148. البيضاوي» أنوار التنزيل» ج53 ص 330» أبو حيان الأندلسيء» البعر 
المحيطظ ج10؛ ص 23 5» ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج30)» ص492. 
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وجاءت الآية القرآنية: طيَوْمََذ تَحَدّثْ أُخْبَارَها4 جملة خبرية» لا تحتمل غير الصدق؛ لأن 
ما.فيها من وعد مرتبط بالظرف الزمني: (يَومَنذ) مؤكد الحدوثء أخبر به الله يِه ومن البديع 
فقد شكل)» لفظ (أخبارها) مع ما سبقه ومع ما يليه من رؤوس الآي ما يسمى: 'بتوافق 
للفو اضل "11 

من خلال مأ تم اختياره من الآيات عينة الشاهد- وجميع الآيات- للفظ (خبر) كشفت 
الدراسة أن هذا اللفظ في القرآن.الكريم يتميز بالأقوال التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها؛ لأنها تلازمت مع اسم من أسْماء الله الحسنىء مصرح به أو مضمرء وبعلمه؛ مثل قوله: 
(عليم خبير)؛ أو (لطيف خبير). مخصصة (للإغّلان والتشر). 

أمًا "الفرق بين النبأ والخبر: فإن النبأ لا يكون إلا للإخبار بما لا يعلمه المخبّر ويجوز أن 
يكون المخبر بما يعلمه وبما لا يعلمه ولهذا يقال تخبرني عن.نفسي ولا يقال تنبئني عن نفسيء. 
وكذلك تقول تخبرني عما عندي ولا تقول تنبئني عما عنديء وفي_ القوآن "«فسيأتيهم أَنْبَاءُ ما 
كانوا به يَستَهْزِئُون» «الشعراء: 46 وإنما استهزؤوا به لأنهم لم يعلموا حقيقتة ولو علموا ذلك 
لتوقوه يعني العذاب وقال تعالى ' «إذْلك من أنْبَاء القرى تقصنُهُ عَلَيك»4 «هود: 4100» وكذلك 
أخذ منه صفة النبي يت ولهذا يقال سيكون لفلان نبأ ولا يقال خبر بهذا المعنى» وقال الزجاج في 
قوله تعالى ' «فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزعون4 «الشعراء: 46 أنباؤه تأويله والمعنى 


سيعلمون ما يؤول إليه !إاستهزاؤهم. وإنما يطلق عليه هذا لما فيه من عظم الشأن. والإنباء عن 


1 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب للبلاغية في القرآن الكريم؛ ص 535. 
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الشيء أيضا قد يكون بغير حمل النبأ عنه تقول: هذا الأمر ينبئ بكذا ولا تقول يخبر بكذا لأن 
الإخبار لا يكون إلا بحمل الخبر7. 

كما أن الفرق بين النبأ والخبر: 'أنّ النبً: الخبر الذي له شأن عظيم؛ ومنه اشتقاق النبوة 
لأن النبي مخبن.عن الله تعالى ويدل عليه قوله تعالى: «نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون» 
«القصص: 43 وقوله:_لإهل أتاك نبأ الخصم»4 «#ص: 421. وقوله تعالى: عم يتساءلون عن 
النبأ العظيم» «النبأ:42:1».فوصفه بالعظمة. وصف كاشف عن حقيقته. وقال الراغب: النبأ 
خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو 'غلبة ظن. ولا يقال للخبر نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء, 
وحق الخبر الذي قال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالمتواتر. وخبر الله الللتاة وخبر النبي يه00. 

ا 

(5)- (خوض) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول: '(خَوّض) الْحَاءُ وَالواووَالضتاد أصل واحد يثل 
عَلَى توسط شىيء ودخول. يُقال خضنت الْمَاءَ وَغَيْرَهُ أي المشي فيه وتحزيكة؛ وَتَحَاوَضْنُوا في 
الحديث والْأَمْرِء أي تَفاوَضئوا وتدَاخل كَنَامُهُم77. 'والخحوض أصلّهُ في الْمَاءء كُمٌّ استمل بَعْدُ في 
غمرات الأشيّاء التي هي مجاهل» تَشبيهًا رات المَاء فَاستَعِيرَ من الْمَْنُوس للمَعقول. وقيل: 


هُوَ مأخوذ من الخلط» وكل شي خضدنّة فَقَذ خَلَطْتَه» ونه خاض الْمَاءً بالْعَسّل') "ثم استعمل في 


' بو هلال العسكري؛ للحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (للمتوفى: نحو 395ه)ء 
معجم الفروق اللغوية تء الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر الإسلامي؛ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين ب «قم». 1412ه., ج1؛. ص 528- 530. 

2 أبو هلال للعسكريء معجم الفروق اللفوية» ج1» ص 528- 530. 

3 ابن فارسء مقاييس اللغةء باب الخاء والواو وما يثلثهما . 

4 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج7» ص12. 
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التلبس بالأمر والتصرف فيه والتخاوض في الحديث والأَمْرء التفاوضُ في الكلام: ما فيه 
الكذب (1), 'وأكثر ما ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم فيما ينم الشروع فيه""). 

(خوض) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ.(خوض) واشتقاقاته في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة)!, جاءت كلها بمعنى 
التداخل في الكلام» والخلظفيما يذم قوله؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: «إوقذ نل عَلَيكمْ في الكتاب أن إِذا سمعتم آيّات الله يُكفرُ يها وَيُستهزاً 
بها فلا تقمكوا معَهُمْ حتى يَخوطوا في نحديث غير إِنَكم إذا مهم إن اللّه جَامعْ المتافقين 
والكافرينَ في جَهنمَ جَميعا4 [النساء:4140. 

التفسير: جاء في تفسير: «حتى يَحوضئُوا في َدِيِتِ'غيره» أي: 'يتحدثوا حديثًا غير الذي 
يتحدثون به حال جلوسكم معهم؛ فأنتم إن لم تقوموا عنهم في ,تلك الحال» فأنتم مثلّهم في فعلهم: 
لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم؛ وأنتم تسمعون المشركين-.يخوضون في آيات انث 
ويستهزئون بها؛ فنهى سبحانه المسلمين عن القعود معهم ما داموا خائضين +فيه. وأمرهم 
بالاستنكار والقيام من المجلس ليستشعر المنافقون غضبكم لدينكمء وأوقع السماح دليل. وجود 
أحاديث وأقوال تصل إلى حاسة السمء. 

البعد البلاغي: ظاهر أن لفظ (خوض) في هذا السياق يعبر عن وجود أقوال معلنة للنشرء 
غير مكتومة» وتحمل ما يشير إلى كذب ما يتناقلون» وما لا يشرع الحديث فيه؛ فعبر عنها- 
1 ابن فارسء مجمل اللغة؛ باب للخاء والواو وما يثلثهماء ابن سيده. المحكمء ج5: ص278» لبن منظورء» 

الثسان::.حزق اناد المعجمة قصل الخاع العجمة. 

2 الأصفهانيء المفردات. ص302 . 
3 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»ء ص246. 
4 الطبريء جامع البيانء ج9؛ ص320» الزمخشريء الكشاف؛ ج1» ص 578»: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 


ج5» ص417. 
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مجازا- ب(الخوض) تشبيها لها بالخائض في الماءء لا يدرك مدى خطورة عملهء جاهلا بالنتائج 
المترتبة على التمادي في ما ليس له به علمء لذا تميز هذا اللفظ في هذا المقام عن بقية ألفاظ 
القول- الأخرى؛ ليناسب نوعية (الأقوال) المتداولة بين الخاتضين في مجالسهم» وبيان عاقبتها. 

وجاءت.الجملة القرآنية: «إذَا سَمعتَمْ آيات الله يُكفر بها وَيُستَها بها قلا تَفمْدُوا مَعَهُمْ حتَى 
يَخوضُوا في حديث غَيْرْه4 جملة خبرية شرطية من أداة الشرط (إذا) وجملة (سَمعَتُم) اسمها 
وخبرها جملة النهي: طَنا تَقعدُوَا مَعَهُمْ حَتى يَخوضنُوا في حديث غير ه4. 

(2)- ومنها قوله تعالى: (ولِدَا رايت الذين يَحُوضون في آياتنا َأغرض عَنْهُمْ حَتّى 
يَخوضنوا فِي حديث غَيْره وم يسيك الشيطان فنا تقذ بعد الذَكْرَى مع الْقوْم الالمين» 
«الأنعام:468. 

التفسير: يقول الله 3 لنبيه محمدية: "أن إذا رأيتء يا محمدء المشركين الذين يخوضصون 
في أياتنا التي أنزلتاها إليكء ووحينا الذي أوحيناه إليكء وسبّهم من أنزلها تكلم بهاء وتكذيبهم بها 
وقولهم في القرآن غير الحق فصد عنهم بوجهكء وقم عنهم: ولا تجلس معهم حُتئ يأخذوا في 
حديث غيره والخطاب مُجَردٌ للنبي وحده؛ لأنْ قِيَامَهُ عن المُشركين كان يشق عَلَيْهِمولَمْ يكن 
المُومنون عندَهُم | كذلك» وقيل: إن المُؤمنين داخلون في الخطاب مَعَهُ. لآن العلة سماع الخوض 
في آيات الله ولك يَتملَهُمْ وئاه. أن أن يَُابدَهُمْ بالقيام حنم لِيأُوا بذك يعوا الْحَوض 


والاستئزاء. فَأَدب الله كق تبيّهُ 2 بهذه اثآيّة» لأندُ كان يقد إلى قوم من الك شركين يَعظّهم 
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وَيَدْعُوهُمْ فيستهزئون بالقرآنء فَأَسَْهُ الله أن يُعْرِضَّ عَنْهُمْ إغراض مُذكرء إِنَا أن يَنسى فَإِذًا ذَكْر 
قامَ. والخطاب لكل من سمع مثل هذا الخوض"!!). 
البعد البلاغي: يتبين من الآية أن المولى 8 أمر نبيه 5 بالإعراض عمن يخوض في 
آياته» ومفارقتهم؛-ونهاه حتى عن سماع أقوالهم» ولما فيها من قبح وإساءة وكذب فقد خصها- 
سبحانه- بلفظ يحمل تلك الدلالات وهو لفظ (الخوض) كمن هو خائض في غمرات المياء., لا 
يعرف عاقبة عمله بغير علم-- ولو استبدل به لفظ آخر مثل: (قال) لما أعطى الدلالات والمعاني 
المقصودة من الآية؛ لأن في الأقوال نا هؤ بيّن الصدق والثبات؛ وفيها الكثير مما يدعو إلى 
للخيرء ولكن للخوض في الجملة غير تلك! 
ومن بلاغة المعاني جاءعت: إوإذًا رأنت الذين يَخْوْضُون في آيَاتنا قأعغرض عَنْهُمْ حَتّى 
يَخوضُوا في حَديث غَيْرِه)4 جملة خبرية شرطية؛ من أداة الشرظ (إِذَا)» واسمها الجملة الفعلية: 
(رَأيت)ء وجوابها في جملة: (قأغرض عَنْهُمٌ) مع تمام الجملة... حت يُحُوضُْوا في حديث غَيْره. 
وجاء في هذه الآية من البلاغة ما يسمى ب: 'المساواة بسين اللفظ والمُحئيعى المراد": 
والمساواة: هي أن يؤدى المعنى المراد بعبارة مساوية له» لا تنقص عنه؛ ولا تزيلاء» ويعرف 
ذلك: بأن تكون العبارة على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس في محاوراتهم» وهم' الذيق 
لم يرتقوا إلى درجة البلاغة؛ ولم ينحطوا إلى درجة الفهامة» فهؤلاء هم الذين يؤدون المعنسى 


بعبارة» يدل كل جزء منها على معناه بالمطابقة» قد أدي بما يستحقه من التركيب» من غير نقص 


1 الطبري؛. جامع البيان: ج11: ص 4436 للزمخشرى» الكشاف». ج2: ص 34 القرطبي؛ الجامع لأحكسام 
القرآن» ج7ء ص12» البيضاويء أنوار التنزيلء ج2» ص167» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطء ج4: 
ص 2.545 
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أو زيادة. والمساواة: هي الحد الفاصل بين الإيجاز والإطنابء» فما نقص عن هذا الحد - بدون 
إخلال- فإيجاز» وإن زاد عنه حلفائدة- فإطناب'(0. 
(3)+ وقوله تعالى: إوكنا تخوض مَعّ الخائضين» «المدثر:45». 

التفسيز:“. ذهب عدد من المفسرين إلى: "أن الْمنَائكَة تسأل الْمُشرِكِينَ يوم القيامة» فَيقُولُون 
لَهُمْ: “ما سلككمْ فِيأسقر؟". يقولون: كلما غوى غاو غوينا معه وشرعنا في الباطل وما لا 
ينبغي. وكنا تُخالطٌ أفل الْبَاطل في بَاطلهمْ في أمْر محمد" وَهُوَ قَونَهُمْ- لَمَنَهُمٌ الله- كاه 
تكو تافز شايز اريك لين عد ور 

البعد البلاغي: لو كان اعتذار المشركين للملائكة بأنهم كانوا يقولون (قولا) ماء مع من 
قال لما كان قولهم حجة عليهم بالكامل؛ لأن في عنامّة الأقوال ما هو محمودء وفيها ما دون ذلك» 
أما وقد عبر الذكر الجكيم عن نوع أقوالهم وميزها دون,+شائر الأقوال بلفظ من فنون القول وهو 
(الخوض) وقد أقروا به على أنفسهم؛ واعترفوا به, فهذا بيّن آلخجة,عليهم بما لا يقبل اعتذارهم؛ 
لما فيه إساءة للرسول ينه وتكذيبه؛» واعتدائهم على الدين»ء ومصدره بمبا .ل 'يقبل الشك في 
استحقاقهم لنتيجته» ودخولهم (سقر). 

وجاءعت جملة: «وكنا تخوض مع الخائضين» جملة خبرية فعلية مؤكدة بالصْتمِيقه *ومن 
البديع البلاغي جاءت العلاقة بين لفظ: (نخوض) ولفظ: (الخائضين) من جناس الاشتقاق01. 


* * © 4 * 


1 عوني؛ حامدء المنهاج الواضح للبلاغة؛ جل ص 130. 

2 الطلبري» جامع للبيان» ج24. ص 7 3» الزمخشريء الكشافء. ج4 ص 655: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: 
ج19: ص / 55-8. 

3 صائلح؛ مخيمز : معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء ص 1. 
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(6)- (ذيع) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: 'ذاع: (ذَيَعَ) الذال وَالْيَاءُ وَالْعَيْنْ أصل يَثل عَلَى 
إِظهَانَ الشيء وظهوره وانتشاره. والذيع أن يشيع الأمرء يُقال ذَاعَ الْحَبْرُ وَغَيْرهُ يَذِيعْ ذيعا 
نا وذَيْعوَعَة وذَيعانا أي انتشرء وفشا. وَرَجْل مذْيَاغ: لا يَكتَمٌ سرا؛ وَالْجَمْعْ المَدَايي. ذاع 
الشيء. وأذاعه وأذّاع'به: ذهب17» وأذاعت الإيل بما في التوض: شربته؛ وكَدّلكَ الثاس؛ وهو 

(ذيع) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ (ذاع) في القرآن الكريم مُرة:واحدة؛ هي في: 

(1)- قوله تعالى: «وإذا جَاءَهُمْ أمْر من الأَمن أو الخوف أَذَاعُوا به ولو روه إلى الرّسول 
إلى أولي الأ متهم لعلمَه الذين يَستِبِطونة منْهُم ولَونا فضلءالأه عَلَيْكُمْ وَرَحْكّة لَالَبَمتم 
الشيْطان إِنَا قَلينَا4 «النساء:483. 

التفسير: "جاء أن جماعة من ضعفة المسلمين لم تكن لهم خبرة بنالأخوال ولا استبطان 
للأمور؛ كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله من أمن وسلامة أو خَشوْفٍ وخلل أو 
أخبرهم الرسول 2 بما أوحى إليه من وعد بالظفر أذاعُوا به وأفشوه ونشروه وبثوه في ,الثاس» 
وكانت إذاعتهم مفسدةء ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله 3 وإلى أولى الأمر منهم- وهلنم 
كبراء الصحابة البصراء بالأمورء أو الذين كانوا يؤمرون منهم- لعلم تدبير ما أخبروا به الذين 


يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها"7. 


1 الفراهيدي؛ العين» ج2ء ص230» ابن فارسء مقاييس اللغةء باب الذال والياء وما يتتثهماء ايبن منظورء 
اللسان» حرف العين المهملةء» فصل الذال المعجمة . 

2 الطبري» جامع البيان» ج8» ص570-568 » الزمخشريء الكشاف؛ ج1ء ص 6450 القرطبيء جامع البيان؛ 
ج5: 291 البيضاويء أنوار التتزيل» ج2: ص87. 
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البعد البلاغي: يتبين من الآية الكريمة أنه جيء بلفظ (أدَاعُوا) للتعبير عن خبر شاع 
وَانتشر بين الناس علنا بكيفية معينة» وظهر بينهم بطريقة مقصودة؛ والأصل فيه ألا يذاع» وهو 
في الحقيقة (قول) من الأقوال ولكن عبر عنه الذكر الحكيم بلفظ جديد من فنون القول وهو لفظ 
(ذيع) تمييزا لما يحمله من دلالات أشير إليها آنفاء بالإضافة إلى ما يحمله من أصل المعنى وهو 
(القول)؛ ولكنها أنسب في التعبير من (قال)؛ فلفظ (ذيع) بَيّن- وبدقة- المعاني التي أرادها 
القرآن من انتشار (الأقوال) والأخبار بطريقة علنية (غير مبررة ولا مرغوبة). وجاءعت جملة 
(أذاعُوا) ضمن الجملة القرآنية: لوَإِذَا جَاءَهُمْ أمْ من الأمئن أو الخوف أَذَاعُوا به» الخبرية» التي 
لا يحتمل فيها الصدق ولا الكذب؛ لأنها تؤكداوقوع الخبر فيها؛ لأن الله يق يتحدث عن حدث 
وقع فعلا. وقد جاءت الجملة خبرية شرطية من أذاة.الشرط (إذا) وجملة (جَاءَهُمْ) جملة فعل 


الشرطه أمّا جملة جواب الشبرط فهي (أذاعُوا). 


؟* 14 عد عد عاد 
(7)- (شيع) في المعاجم العربية: 
جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: '(شيّع) الشينٌ والَيَاءُ وَالْعينَُأصنان» يل 
أحَدَهْمَا عَلَى مُعَاضْدَةَ وَسُنَاعَفَة» ومتابعة الإنسان على أمرء والآخرُ عَلَى بَْثْ وإشادة؛ قالأول: 
قولَهُمْ شيّع فلَان فلانا عند شحو صه. ويُقال آتيك عَدَا أو شَيْعَةء أي اليَوْمَ الذي بَعْدَهْء كن الكاني 
مُشيّعٌ للأول في المُضي. وما الآخر فقولهُم: شاع الحديث والسر: إذا ذَاغ وانتشر. وشاع الخبر 


في الناس يشيع شيعا وشيعانا ومشاعا وشيعوعة» فهو شائع: وافترق وذاع وظهر واتصل بكل 
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أحد فَاستّوَى عَلَمٌ الناس به ولَمْ يكن علْمُهُ عند بَعْضْهمْ ون بَغض. وأشاعه هُوَ وأشاعَ ذكر 
الشيء: أطاره وأظهره. ورجل مشياعٌ مذياغٌ» وهو الذي لا يكم شيئاً. والأشياغ: الْأمّال:017. 

(شيع) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ'(شيع) واشتقاقاته في القران الكريم اثنتي عشرة مرةء جاعت كلها بمعنى التبع 
والمعاضدة والمساعفة؛ ,إلا في موقع واحد جاءت بالمعنى المقصود من الدراسة وهو البث 
والإشادة والقول الذي يحمل معنى منكراء هي في: 

(1)- قوله تعالى: إن الذين يُحيُونَ أن تيع الفاحشة في الذين آمنُوا لَُمْ عدب ليم في 

الدُنيَا والآخرة واللهُ يَعلَمُ ونم لَا تَعلَمُونَ» «الثور: 419. 

التفسير: جاء: إن الذين يحبون أن تشيع الفقاحشة_وتنتشر عن قصد إلى الإشاعة والنشرء 
وإرادة ومحبة لهذا الأمر في الذين صدقوا بالله ورسوله ويظهر ذلك فيهم» لهم عذاب مؤلم في 
الدنياء بالحد الذي جعله الله حذا لرامي المحصنات والمحصنين إذا“رموهم بذلكء وفي الآخرة 
عذاب جهنم إن مات مصرا! على ذلك غير تائب2. 

البعد البلاغي: الإشاعة إذن هي (أقوال) وأحاديث وأخبار تبث بين الناس وتنتشر علنا عن 
قصد؛ تحمل الحديث عن حدث منكر-في الغالب يكون فيه من الكذب والإساءة لأبرياء< لتصل 
إلى أكبر عدد من المتربصين. وعبّر الذكر الحكيم عن محبة شيوع (الفاحشة) نتيجة لمحبة سماع 
أخبار الفاحشة ابتداء» فمن سمع أخبار الفاحشة؛ وأحب تناقل الحديث عنهاء بما فيها من الكذب 


والزور وقذف المحصنات»؟ فكأنما شجع على شيوح الفاحشة وأحب وقوحها أصلاء ل القصد 


1 الفراهيدي؛ العين؛ باب العين والشين و (و ١‏ ي) معهما ع ش وء ابن فارسء مجمل اللغةء باب الشين والياء 
وما يتلثهماء أبن فارسء مقاييس اللغة» باب شيعء ابن سيدهء المحكم» ج.؛ مقلوبة: (ش ي ع) الزمخشريء 
أساس البلاغة» ش ي ع ابن منظورء اللسان» حرف العين المهملة» فصل الشين المعجمة . 

2 الطبريء؛ جامع البيان» ج192»؛ ص134-133. الزمخشريء؛ الكشاف؛ ج3» ص221» القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآنء ج12؛» ص206» البيضاويء أنوار التنزيل. ج4» ص102 . 
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من إشاعتها إلف الناس لسماع تلك الأخبار وترويجهاء ليصبح الأمر فيما بعد ممهدا لتعاطيهاء 
والاستخفاف ببشاعتها وحرمتها. وتمييزا لهاء ولما تحمل من دلالات عبّر عنها الذكر الحكيم 
بلفظ اجَديدٍ من ألفاظ فنون القول وهو لفظ (شيع)؛ بحيث لو تمَّ استبداله بلفظ (قال)- مع إنه قول- 
لمَا تميز المغتيخ في السياق» ولما بانت الدلالات المقصودة من مغبة محبة (شيوع) أحاديث 
الفاحشة وانتشار التثوء. وسوء عاقبة المشارك فيها حتى لو بالمحبة القلبية والمودة -وهي 
أضعف الإيمان- بالعذاب الأليِم)في الدنيا والآخرة. 
وجاءت الآية القرآنية: «إِنّ الْذّينَ يُحبُونَ أن تشيع القاحشة في الذين آمَنُوا لَهُمْ عَذَاب أَليم 
في الدنيَا وَالآخرة» بأسلوب الجملة الخبرية المؤٌكدة من أداة التوكيد (إن) المشددة. 
ك2 

(8)- (عرف) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم أللغة حول مادة: (عرف) ما يلي: 'غرّف: الْعَيْرمُ والرّاء وَالفاءٌ 
أصلّان صتحيحانء يل أحَدهُما عَلَى تَتائْع الثشياء مُنْصلًا بَعْسئهُ ببَْض» وَالْاجَرُ عَلَى الملكُون 
والطمأنيتة. ل 800 الفر)س. وَسسْمّيَ بذلك لتتابُع الشعر عَلَيْه. ل الح 
يدل عَلّى ملكُونه إِلَْه. والعتريف: القيم بأمر قوم عرف عليهمء مْمّي به لأنّه غرف بلك الاسم. 
والتعريف: إنشاد الضالة بأن تصيب شيئاً فتعرفه إذا ناديت من يعرف هذا. والاغتراف: الإقرار 


بالذننب؛ والذلء والمهانة؛ والرضتى به. والعرف: ريح طيّبْ. تقول: ما أطيب عرقة؛ قال ان 
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و لوَيْدْخلهُمْ الجنة عرقها لهمي «تمحمد :6 4؟ أي : طيّبها» والمعرف أيضا: الاسم من 
الاعتراف؛ والتعريف: الإعلام. واعغترقت القوم؛ إذا سألتّهم عن خبر لتَعرفَة07. 

(عزف) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ-(عرف) واشتقاقاته في القرآن الكريم إحدى وسبعين مرة)7)؛ منها بمعنى 
المعرفة والعرفان» ضد الجهل بالشيءء: كما وردت بمعنى الريح الطيب في موقع واحد» في قوله 
تعالى: «ويدخلهم الجنة عرفها'لهم# «محمد: 46, ووردت في مواقع كثيرة بما يدل على القول 
والإعلام» أو ما يدل على الاعتراف يِالْدِتبة وما شابه ذلك» جانب من مقاصد الدراسةء منها: 

(1)- قوله تعالى: «قول مَعروف ومُغفزة.خِيْر من صندقة يَتْبَعْهَا أَذى واللّهُ عن حليمٌ» 
«البقرة :4203. 

التفسير: ذكر العلماء في: إقول مَعْرُوف4 أقوال؛ منها: "أن أمرتم بقول مَعْروف» وقول 
جميل؛ ودعاءٌ الرجل لأخيه المسلم وَمَغْفِرَة وعفو عن السائل إذا وجَدامنه'ما يثقل على المسئول 
أو نيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميلء أو عفو من جهة السائل لأنه إذا ردهردا جميلا عذره 
خَيْرٌ من صندقة يَتَبَعُها أذئ. وقيل: هُوَ الدُعَاءْ وَالتَّامَي وَالترجنّة بما عند اللّهء وقيل: ألدّعَاءُ لأخيه 


الا 3 و .0 *» ع 0 - ِ. ٠ل‏ #6 بي ام ٠.‏ 
وَالدْعَاءُ والثناءٌ وَالحَمْدُ لله والمغفرة» أي: السَترٌ على نفسه والكف عَنْ إظهار مَا ارتكب» وتذكي” 


1 الفراهيديء العين» باب للعين واللراء والقاء معهما ع ر ف» للجوهريء للصحاحء (عرق). ابن فارس» مجمل 
اللغة؛ ج1: ص 1 66 ابن فاأرس» مقابيس اللغة: ج4. ص 251 . 
2 عيد الباقي: محمد فؤاد, المعجم المفهردس لألفاظ القرآن الكريمء ص 458- 459, 
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قول مَعْروف للتقليل» أئ أقل قول مَعْرُوف حَيْن من صندقة يبعا لذى. والمَعرُوف هو الذي 
يَعْرفَهُ الناس» أ لَا يُنكرثوتة. «01. 

البعد البلاغي: لقد جاء لفظ (معروف). وهو أحد مشتقات الأصل (عرف) في الآية 
الكريمة» لتعريق- القول وبيان الخيرية فيهء وتخصيصه بما فيه جدوى في التعامل بين الناس 
والتواصلء. وإشاعة الخير* والتسامح والمودة بما يؤلف قلوب البشرء ويشعرهم بالأمان فيما 
بينهم» وسكونهم إلى ما يعرفون ويألفون» ويحمل هذا اللفظ دلالات الإعلام والإعلان ليصبح فيما 
بين الناس أمرا معروفا متداولا مشهوراء .ولو اقتصرت الآية على لفظ (قول) دون إضافة 
المعروف إليها لما تميز المعنى» وما اكتملت"الخيرية. وجاعت الجملة القرآنية: #قول مَعروف 
ومَغفرة خَيْرَ» جملة خبرية اسمية تقريرية. 

(2)- وقوله تعالى: «قالوا ربْنا أمتنا اثنتيْن وَأَحَيَيتنَا'اثنتين فاعترفنا بدُنُوبنا فهل إلى 

خروج من ستبيل» «غافر:11. 

التفسير: أي "إن المقصئود هو اعَترافهُم بالحَيَاة الثانيّة أنْهُمْ كَانُوا يُتَكَرُونَهَا فاعترفوا 
بذنوبهم السابقة التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه» وأقروا بشركهمء, وظهر لهم أن البعث 
حقء واعترفوا اعتراف ذل ومهانةء ب(القول) الذي يعبر عن مراجعتهم لأنفسهم؛ وما سلف 
منهم من التكذيبء والإنكار للبعث» فهل إلى خرئوج من النار من سسبيل "(2, » 

البعد البلاغي: لقد جاء تعبير الذكر الحكيم عن قول الكافرين بلفظ مختلف من ألفاظ القول 


ليتميز بدلالاته عن باقي (الأقوال) بما يناسب حال الكافرين من (الاعتراف): بطريقة الإعلام 


1[ الطبري؛ جامع البيان: ج3» ص520: للزمخشريء الكشاف؛ ج1» ص312: القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» ج3» ص 309» البيضاويء أنوار التنزيل» ج1» ص158» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط ج22 
ص 660» ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج3» ص47 . 

2 السمرقندي, بحر العلوم» ج3: ص 199.ء ابن عاشورء التحرير والتنويره ج24» ص 97. 
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والإعلان على رؤوس الأشهاد بذل ومهانة ظاهرين من عويلهم وصراخهمء رجاء الخلاص: 
والخروج مما هم فيه من العذاب؛ وهو لفظ (قول) جاء التعبير به لأنه الأنسب في المعنى من 
لفظ (قَال)؛ وجاءت جملة 'فاعترفنا بذنوينا' جملة خبرية فعلية؛ من ضمن جملة مقول القول» تفيد 
معنى التقرير «الإقرار على النفس» والاعتراف على الذات بما كان ينكره الكفرة من يوم البعث. 

(3)- وقوله تعالى:.«وإذ أسر' النبي إِلَى بَعْضٍ أزواجه حديثًا فَلَمًا تبات به وَأظهَرة الله 
#التحريم: 43. 

التفسير: جاء "أن النبي #6 (عرف) حفضّئة بَعْضْ ما أطلعه الله عليه وأخبرها ببعض 
الحديث الذي أفشته وأعلمها به. والحديث يحتوي على" أشياء: منها تحريم مارية: أو العسل» أو 
أمر الخلافة. وقد أخبرت حفصة عائشة بالحديث وأفشته إليهًا فأطلع الله تعالّى النبئ 2 على 
إفشاء حفصة وروي أنه 4 قال لها: "ألم أقل لك اكتّمي علي": قالث؟ "والذي بعثك بالحقّ ما 
ملكت" وَأَعْرّض عن تغريفها بِبَعْضه ولم يخبرها به كاملاء وإِنمًا عرفها النبئ) 6 بلك ليُوقفها 
على مُخالفتها واجب الأب من حفظ مير زجها"7!). 

البعد البلاغي: ورد لفظ (عرّف) في الآية الكريمة ليدل دلالة واضحة على مناسبة اللفظ 
للمعنى المقصود في النص القرآني بحيث أن تعريف الرسول ي حفصة بالقول الذي هي قالته. 
وتعرف ماذا قالتء وهو بالنسبة لها معروف غير منكرء ولم يتقوله الرسول عليهاء ثمّ إن حفصة 
أعلمت به عائشة-رضي الله عنهما- (للإعلام والإعلان)» جهرا ولم تستطع كتمانه؛ كما قانت» 


وقد (عرفها) بعضه. وكأنه سحب منها الاعتراف بما قالت عنوةء دليل ردها: "من أنبأك هذا؟؟ 


1 أبو السعود. إرشاد العفل السليم» ج8. ص 266 الألوسيء روح المعاني؛ ج14 ص 345 أبن عاشورء 
التحرير والتنويرء. ج28» ص 353 - 
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فلو تستطع الإنكار؛ فأقرت معترفة بذنبهاء في إفشاء سر زوجها- والذي قد نبهها على كتمانه- 
وَلم تنكره. وهذا ما يتوافق فعلا مع دلالات اللفظ اللغوية» وقد جاء لفظ (عرف) في السياق 
ليشير إلى فن من فنون (القول)؛ بحيث لا يمكن للفظ (قال) أن يشير إلى كامل ما أشار إليه اللفظ 
من الاعترافات'المتوالية» والتي وضحها تفسير الآية. وجاعت الجملة: (عرّف يَعْضَهُ) جملة خبر 
(َمّا) فعلية» في حين أن.(تبّأت) اسمهاء في الجملة: 8قلَمًا تبت به وَأَظْهْره اللّهُ عَلَيْهِ عرف 

(9)- (علن) في المعاجم العربية: 

جاء في عدد من المعاجم العربية حول مادة:”عَلن: العَيْنُ الام والنون أصل صَحيح 
بَثل على إظهَار الشيء والإشارة ليه وظهوره. يقال عَلنّ الام يَعلْنُ غلونا وعلانيّة. ويعلن 
وعَلن يَعلْنُ علنا وعلانية وأَعلَنتة إعلاناً إذا شاع وظهر. والعلان: الْمُعَالنَهُه علن الأمر يعلن علن 
بمعنى: جهر وأنكشف. والإعلان في الأصل: إظهار الشيء. ولا يقال: “أعلن إلا للأمر 
والكلام"(1). 

(علن) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (علن) واشتقاقاته في القرآن الكريم ست عشرة مرة)23)؛ كلها بمعنى إعلان 


الأمر أو الكلام؛ الجانب المقصود من الدراسة: منها: 


1 الفراهيدي؛ العين» باب العين واللام والنون معهما (ع ل ن).؛ ابن فارسء مجمل اللغةء باب العين واللام وما 
يتلثهماء ابن فارسء مقاييس اللغةء ج4: ص111.» ابن منظورء اللسان» حرق النون» فصل العين المهملة» 
أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرةقء ج2: ص1545. 

2 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص481. ع ل م. 
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(1)- قوله تعالى: ينا إنك تَعلَمُ مَا تفي وما نُعلن وما يَحْقَى عَلّى اللّه من شياء في 
الأر)ض ولا في المسّمَاء» «إيراهيم:438. 

التفسير: جاء في التفسير: 'أنت يا ربنا تعلم سرنا كما تعلم علنناء وأنت أعلم بأحوالنا 
ومصالحنا وأَنَكْم-.بنا منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك وافتقاراً 
إلى رحمتك واستعجالا ليله ما عندك. أو في عموم ما نخفي وما نعلن. وقيل: هي من دعاء 
سيدنا اليه اغا لما ودّع هاجن عليها السلام في أرض مكةء فحزن من ألم الوداع والفرقة: 
فدعا بهذا الدعاء؛ فقصد به ما نخفي' من الوجد لما وقع بَيَْنَا من الفرقة» وما نُعلن من البْكَاء 
وَالدْعَاء والتضرع إليك والتوكل عليك: أي أنت“تعلم ما تخفى قلوبنا حين سؤالك ما نسأل» وما 
نعلن من دعائنا فنجهر به(1). 

البعد البلاغي: جاء لفظ (علن) ليعبر عن فن جديد من" فنون القولء فيها بيان علم الله 
والإقرار بسعته مما لا يخفى عليه شيء من الإعلان والإظهارء وَالتَوّسِل والتضرع بالدعاء 
والكلام والقول الظاهرء بالإضافة إلى ما خفيء تمييزا لها عن باقي ألفاظ (القول)؛ لأن في 
(القول) ما هو مخفي وما هو معلنء لذا لن يستقم المعنى لو كان للتعبير به بدلا من" (علن) الذي 
جاء ليؤكد الجانب المعلن من الدعاء. 

وجاءت جملة: ظِربْنا إنك تَعلَمُ مَا نخفي وما نُعلِنُ4 جملة إنشائية» تفيد معنى النداء المقصود 
منه الدعاء؛ أي: المنادى هو ربناء يا ربنا...ثم جاعت جملة الدعاء جملة خبرية اسمية» تقريرية. 


مؤكدة ب(إن) المضافة إلى كاف الخطاب (إنك). وجاء بين لفظي: (نخفي) (نَعَلن) طباق إيجاب. 


1 البيضاويء أنو ار التنزيل؛ ج3» ص201» ابن حيان الأندلسيء البحر المحيط» ج6: ص449؛ المراغي» أحمد 
بن مصطفىء المتوفى1371هه نفسير المراغيء شركة مكتبة ومطبعة بابي المصطفى الحلبي وأولاده 
يمصدر ٠‏ ط1365ه - 6م 29 ص )85 : 
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(2)- و قوله تعالى: إوالله يَلمْ ما سرون وما َعلنون4 «النحل:419. 

التفسير: جاء في هذه الآية: "إن الله الذي هو إلهكم أيها الناس» يعلم ما تسرون في أنفسكم 
في ضمائركم فتخفونه عن غيركم» ويعلم ما تبدون وتعلنون بألسنتكم من أقوال ومن جوارحكم 
من أفعال» أي"ما تيْطنونة وما تظهرونه. يُخْبِرٌ تَعَالَى أنْهُ يَعلَمْ الضمَائر والسّرائر كَمَا يَعلَم 
الظواهر(0. 

البعد البلاغي: جاء التعبين. القرآني باللفظ (علن) وهي فن من فنون القول»ء مختص 
بالظاهر منها؛ ليبين شمول علم الله اْمُفصلاء ولو كان التعبير بلفظ (قال) لما تبين من السياق 
الجانب (المخفي) من علم الله 3 بمقابل نظي (المعلن) لذا تميز هذا المقال واستقام في هذا 
المقام» دون غيره من الألفاظ. وجاعت الآية الكريمة:؛'ظوالله َعَم ما تسرون وما تُعلنون» من 
الجملة الخبرية» وجاء بين لفظ (تسرون) ولفظ (تَعَلنُونَ) بديعية.ظباق الإيجاب. 

(3)- ومنها قوله تعالى: هنُمُ إني أعلنت لَهُمْ وأسررات لَهمْ إسرارا4' «نوح:49. 

التفسير: جاء في معاني هذه الآية على لسان سيدنا نوح انك أن: “'صرخت:لهمء وصحت 
بالذي أمرتني به من الإنذارء وم أنْق مَجْهُودَاء وخلطت دعاءهم بالعلانية بدعاء السرّا» كالحاصل 
أنه دعاهم ليلا ونهارا في السرء ثم دعاهم جهارأء ثم دعاهم في السر والعلن؛ فافتتح بالمناصاة 
في السر لما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة فلما لم تؤثر ثلث الجمع بين الإسرار والإعلان. والجهار 
أغلظ من الإسرار والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد احدهماء يَنْصَحُ في اإسرٌ فإنْهُ جدير أن 


قبل منة» فلَمًا لَمْ يُجْد الإسترارء انتقل إِلَى ما هو أشد منة وَهْوَ دُعَاوْهُمْ جهار! صَلنًا بالدعّاء إِلَى 





1 الطبريء جامع البيان: ج17 ص 157 القرطبيء الجامع لأحكام للقرآنء» ج10: ص 93 لبن كثير.ء تفسير 
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الله لا يخشى أحَذاء فلَمًا لَمْ يَجِذ اد إِلَى الْإعنان وإِلَى الإبترارء فَذَكَرَ أنَُّ دَعَاهُمْ جهاراء أي 
مين .)1٠‏ 

البعد البلاغي: جاء التعبير القراني عن اعتذار سيدنا نوح ات لله 3 بأنه لم يأل جهدا في 
تبليغ قومه؛ ف كل حالات الدعوة المعروفة» وأوقاتهاء وقد أفردها ابتداء» ثم جمع بينها في كافة 
أقواله الدعوية؛ السر والعلن» وقد تبين ذلك من استخدام الذكر الحكيم للفظ (علن) للتعبير عن 
الفن الدعوي (القولي) بالجهر؛ ,منقايل استنفاذه للوجه. الآخر من الدعوة السرية» ولو جاء التعبير 
ب (قلت) لهم. أو (قال) لما تبين لمتلقي النص القرآني تعدد حالات لان التي بذلها 
سيدنا نوحاكيّغ: مع قومهء وبيان استنفاذ كل خالات الوعظ الممكنة. وقد جاءت الجملة القرانية: 
إِنِي أَعْتْ لَهُر جملة خبرية اسمية: مؤكدة ب(2©لمشددة» وهي من ضمن جملة مقول 
القول الذي قدمه نوح اتن إلى ربه 38 معتذرا عن جحود قومه» ورفضهم الدعوة السماوية» 
ومن البلاغة البديعية جاء بين لفظ (أعلّنت) و(أسررت) طباقء وجاء بين (أستررت) و (إسرارا) 
جناس اشتفاق. 

وه 
(10)- (فاضء فيض) في معاجم العربية: 
جاء في عدد من المعاجم حول مادة (فاض): 'فيّض: الْقَاءُ وَالْيَاءُ وَالضتّادُ أصل صَحيحٌ 


3 9 0 9 ا - 8 8 5 ٠‏ 7 
واحذ يذل على جريّان الشيء بسهولة» ثم ياس عَلَيْه. من ذلك فاض المَاءُ يفيض ومنة: أَفَاض 


1 الطبري» جامع البيان» ج23: ص632.: القرطبيء الجامع لأحكام للقرآن» ج18: ص301» النسفي» مدارك 
التتزيل وحقائق التأويل» ج3؛: ص543. 
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القوم من عرقة» إذا دفعواء وذلك كجريّان السيل. وأفاض القومٌ في الحديثء إذَا أخذوا فيه أو 
انَدَفِعُو | فيهء فاض صدر' فلان بسره اذا امتلاً فأظهره17). 

(فاضء فيض) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ“(فاض) ومشتقاته في القرآن الكريم تسع مرات)!2)» ستة منها بمعنى الجريان 
بسهولة» والثلاثة الباقية بمِعئى الإفاضة بالقول أو الحديث» جانب من مقاصد البحث؛ هي في: 

(1)- قوله تعالى: «ومّا.تكون في شأن وما تتلو منهُ من قر'آن ونا تَعْمَُونَ من عمل إِنَا 
كنا عَلَيكمْ شهوذا إِذْ ُفيضئون فيه وما يب عن ربك من مثقال ذَرة في الأررض ولا في السماء 
ونا أمنغر من ذلك ونا أكين نا في كب بير لإيونس:461. 

التفسير: ذكر بعض المفسرين في معنى: «إذْ تَفِيضَئُوْنَ فيه4, أي: 'إذ تشيعون في القرآن 

الكذب وتَتكلمُون وتخوضئون فيه وتنشرون القولء وتَدقَعُون بهافكثرة وتَأَحْدُونَ بنقله بين الناس 
وتسعون بذلك لتعم الإساءة لعظمة القرآن الكريم”"). وجاء أيضا: أومًا كنت في شأن وما تلُوْت 
من قرآن ولا عَملتَم من عمل إن كنا عَلَيكم شهُوذا إِذ أََضتم فيه ولما كَانَ قولة:.طإنا كنا حَلَيكُم 
شهُوذا4؛ فيه تحير وتنبية عَتَلَ عَن خطابه ‏ إِلَى خطاب أُمته بقوله: ونا ََلُونَ من حَملِء 
ون كَانَ اللهُ ثنهيدا علَى أعْمَال الخلق كلهم. وتفيضون: تَخُوضون» أو تنشرون» أو تتقكون» !أو 
تنقضونء أو تأخذون؛ أو تنقلون» أو تتكلمُون, أو شئعون» أقوَال7) 'ثم يقول الحق سبحانه: «إذ 


تفيضون فيه» أي: تسرعون إلى العمل بنشاط وحيوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة 


1 الفراهيديء للعين» باب الضاد والقاء و(و أ ي ء) معهماء ابن فارسء مجمل اللغة» باب الفاء والياء وصا 
يتلثهماء أبن فارسء مقاييس اللغة. ٠‏ (فيض)» لبن سيده؛ المحكمء مقلوبة (ف ي ض) . 

2 عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم للمفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 528. 

3 الطبري؛ جامع البيان؛ ج15» ص115.: القرطبي؛ للجامع لأحكام القرآن» ج8» ص356» ابو حيان الأندلسي. 
البحر المحيط:ء ج6, ص79» ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج11» ص213 . 

4 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط. ج6: ص 79. 
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للمنهج فور أن يبلغه الرسول :. والإقبال على العمل التكليفي بهذا الشوقء وتلك اللهفة» وحسن 
الاستقبال» وإخلاص الأداءء كل هذه المعاني يؤول إليها قول الحق سبحانه: «إِذْ تُفيضئون فيه» 
كما يفيطن_ماء الإناء إذا امتلاً لينزل. أي: أن تقبلوا :على أعمال التكليف بسرعة 50 
وانسكاب1). ظ 

البعد البلاغي: تسَفِن هذه المعاني عن الحديث عن القرآن الكريم» منها ما يفسر تفيضون 
بالتدبير والتشكيك فيه؛ والإساغة:إليه» وهو نوع من أنواع القولء يقصد منه البث والنشر علنا 
بين أكبر عدد من الناسء وبأقصئى كركة-كجريان : الماء مندفعا-وقد جاء التعبير القرآني 
باستخدام لفظ (فيض) للتعبير عن هذا القول امنا مع الكيفية والكم والمقصدء ومنها ما يفسر 
الإفاضة بسرعة الاستجابة» وتقبل المنهج» والعمل يما جاء به بهمة ونشاطء بحيث لو تم 
استبداله بلفظ (قال) لا يمكن أن تتضح تفاصيل الدلالة» ولا .تتبين منه السرعة في النشرء 
والرغبة في التلقي والسرعة في التداول والإعلان؛ لأنه لفظ عام لكل. ما يمكن أن يقال» بصرف 
النظر عن الكم والكيفية. وجاءت الجملة القرآنية: «إِذْ تفيضئون فيه4 جملة خبرية فعلية» تعليلية. 

(2)- و قوله تعالى: «ولُونًا فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَته في الذنيًا والآخرة لَسَْكُمْ في ما 
فضتَمْ فيه عَذَابْ عَظيمٌُ4 «النور:414. 

التفسير: جاء في عدد من كتب التفسير أن: "هذا عتاب من الله تعالى بليغ للخائضين في 
أمر عائشة؛ المُشِيءُون لحديث الإفكء ذكر أن حالتهم التي وقع فيها جميعهم من أندفاعهم في 
تعاطي الحديث؛ والإفاضة والأخذ فيه» والتلقي من لسان إلى لسان هو الذي وقع العتاب فيه 


(ولولا فضدل الله عَليِكُمْ وَرَّحمَه لَسَْكُمْ» بسبّب ما قُلنُمْ عَذَابْ عَظيمٌ في الدُنيَا والآخرة. ولكذة 


1 الشعراوي» الخواطر» ج10 ص 6015, 
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برحمته سر علَيكمْ في الدنيَا وأمهلكم للتوبة ليتوب عليكم في الآخرة؛ والإبهام فيما أفضتم لتهويل 
مره والاستهجان بذكره يقال أفاض في الحديث وخاض واندفة07. 

البعد البلاغي: استعير لفظ (أفاض) من إفاضة الماء في الإناء للكثرة وسرعة الجريان 
وذلك للدلالة ,غلى الصورة التي كان عليها الخائضين في أمر عائشة- رضي الله عنها- 
واستعجالهم وارتفاع همتهم “'للسرعة في النشر على أكبر مساحة مع أكثر عدد من المتناقلين لهذا 
القول. وقد بين يبل صورتهم-وطريقة تعاطيهم الخبر ورغبتهم في سرعة نشره بلفظ واحد من 
ألفاظ فنون القول؛ ألا وهو (أفضتم)» بْحَيث لا يمكن للفظ (قال)» أو أي لفظ آخر أن يقوم مقامه 
في هذا السياق. ويعطي صورة أهل المدينة يكامل ألسنتهم وآذانهم بين مصدق محوقلء ومكذب 
مستاءء من غير أن يرافقه كثير من الشرح وبيان المَقضد. وجاءت الجملة: هِلْسَسْكمْ في ما 
قَضتَمْ فيه عَذَابٌ عَظيمٌ4 جملة جواب أداة الشرط غير الجازمة (لولا) وهي أداة امتناع لوجود؛ 
حيث امتنع مسهم بالعذاب فيما أفاضوا فيه من الحديث في عرض :غائشة أم المؤمنين -رضي 
الله عنها- لوجود رحمة الله :34؛ فالجملة: #ولونًا فضدل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَنُّ في الدُنَيًا وَالآخرة» 
هي جملة فعل الشرط؛ التي بسببها امتنع وقوع جملة جواب الشرط. 

(3)- و قوله تعالى: «أمْ يقولون افتراه قل إن افتَريئّة هنا تَملكُون لي من الله شينًا اهو 


عَم بمَا تفيضئون فيه كفى به شهيذا بيني وبَيَكمْ وَهُوَ العفور الرحيم» «الأحقاف:48. 


1 الطبريء جامع البيان» ج19» ص130» الزمخشريء الكشافء: ج3: ص219» ابن عطيةء أبو محمد عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542ه). المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب للعزيزء. المحقق: عيد السلام عبد الشافي محمد.ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- 1422 ه.: 
ج4» ص171-170» للقرطبيء للجامع لأحكام القرآنء ج12ء» ص203» أبو حيان الأندلسي, البحر المحيطظ 
ج8» ص22» أبو السعود. إرشاد العقل السليمء ج6» ص152., لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج158» 
ص177 . 
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التفسير: ذكر بعض المفسرين في قوله: ١هُوَ‏ أَعلّمٌ بمَا تفيضئون فيه»أي: 'إنّ ربي أعلم 
من كل شيء سواه بما تقولون بينكم في هذا القرآن من القدح والخوض والتكذيب وكفى به شهيدا 
بيني وَبَيْنَكُمْ يشهد لي بالصدق والبلاغ وعليكم بالكذب والإنكارء وهو وعيد بجزاء إفاضتهم؛ وَهُو 
الغفور' الرحيم' .وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وآأمنء وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم 
جرعي 

البعد البلاغي: عبر #-بأحوال المكذبين وتقولهم على القرآن الكريم والتكذيب بآياته: 
والخوض فيهء وافترائهم على نبيه 5 بلفظ واحد هو (تفيضئون): وقد أشار هذا اللفظ إلى فن من 
فنون (القول) يحمل دلالات الرغبة في الإساءة/والعمل على سرعة النشر ويث الإساءة للقران 
علنا بين الناس» بحيث لا يمكن أن نجد كامل دلالاتة إإلفظ.آخر من ألفاظ القول مثل لفظ (قال)» 
وذلك لعمومية دلالاته ومعانيه» بحيث لن يعبر عن الكيفية التئ.كانوا فيها من الحركة والسرعة 
والنشاط في نشر أكبر قدر من الأقاويل المكذنوبة على القرآن ألكريْم؛ وتوزيعها على أكبر 
مساحة من المرجفينء لتجري بينهم كجريان الماء المتدفق لا يحده خوف ولا.وجل. وجاءعت 
الجملة القرآنية: طهُوَ أَعلَمُ ِمَا تفيضئون فيه4 جملة خيرية اسمية مؤكدة؛ لا تحتمل غير“ الصدق 
لأن المخبر هو الله يُمة» وهو يتكلم عن ذاته بدليل اسم الإشارة (هو) الذي يعود على ذات|األل 


# #* # + * 


1 الطبري؛ جامع البيان» ج22 ص 97-96 الزمخشري» الكشاف؛: ج4: ص 7-296 229 للقرطبي: الجامم 
لأحكام القرآن» ج16: ص 154.: البيضاوي: أنوار التدزيل. ج5ء» ص2 11. 
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(11)- (نبأ) في معاجم العربية: 
جاء في عدد من المعاجم حول مادة: '(نبَأ): مهموزء النون وَاْبَاء وَاْهَموَ قياسة البِيَانَ 
من مَكَانِ إلى كان يقال لذي يبَأ من أراض إلى أراض ذَايئ. وسيل قابئ: لت من يقد إلى بل 

وَرَجل تايئ مثلة. ومن هذا القيّاس النبأ: الحبّنء ِأنه أي من مكان إِلَى مكان. وَالمُتِىئ: اْسُخين. 

وأنبَأَهُ وتبّأتُ واستتبأته:.الخبَرء وإنّ لفلان نبأء أي: حَبّرأء وقد أنبأه إِيَاهِ وبهء وَكَدَلكَ نبّأه. 

والجميع: الأنباء. والنبأة: النليك يهو صوت ويُشك فيه ولا يَُبَقد: النبأة: الضوت الخفي"17). 

(نبأ) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (نبأ) ومشتقاته في القرآن الكريم إحدى وثمانين مرة)27)» كلها بمعنى الخبر 
الصادر من القول والكلامء جانب من مقاصد الدراسة:(ئيا: 

(1)- قوله تعالى: «قل أَؤنبَئكم بير من ذلكم للذين افوا عند رَبّهمْ جنات تَجْرِي من 

تحتها الأنهَارٌ خالدين فيها وَأَزوَاج مُطَهْرَة وَرِضنوان من الله وَاللَّهُ يي بالْعبَاد4 «آل عمران: 

5 

التفسير: ذكر عدد من المفسرين في معنى (أْنبنَكمْ) أي: 'أؤخبركم وأعلمكم: والراد من 

الإنباء الإخبارء والاستفهَامٌ للعرض تشويقا لنفوس المُخَاطبين إلى تلفي مَا سيُقص) عَلَيْهم"(3). 

والمقصود هو أؤنبئكم بما هو خير لكم مما ذكر من زينة الحياة الدنيا مما ورد تعداده في الآية 

السابقة. 

1 الفراهيدي؛ العين» باب النون والباء» و(و ا ي ء) معهما (ن ب).: ابن فارسء مقاييس اللغة؛ ج5: ص 385 
باب نبأء الأصفهانيء المفردات» ص788- 789, لبن منظورء اللسان» حرف الألف»؛ فصل الون»: 
الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» ج1» ص74. 

2 عبد الباقي؛ محمد فؤاده المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص685- 686. 


3 الطبريء جامع البيان»ء ج6. ص 259», الألوسيء روح المعانيء ج2؛ ص98. ابن عاشورء التحرير والتنويرء 
ج3» ص184. 
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البعد البلاغي: بالطبع فإن تشويق النفوس لا يتم بما تعاينه في اللحظة الراهنة» بل بما 
توعد به وتمنى بنواله في المستقبل القادمء والمستقبل هذا لا يعلم علمه إلا من عنده خبره؛ وأن 
تخبر الخبر لا بد من قول يقال؛ فجاء الوعد من الله 3 للمتقين بلفظ يحمل لهم القول والخبر 
(أوْتبُكم) والتشؤيق الصادقء بإعجازه البياني الذي لن يتحقق بلفظ آخر مثل (أقل لَكُم) ذلك لأن 
القول لايعبر للمتلقي بلفظهة المنفرد هذا عن محتوى القول والنبأء وما يحمل القول مما يجهلون 
ويرغبون من الخيرية التي يوغدون بها. وجاءعت جملة (أُوتَبْتَكُمُ) جملة مقول القول لفعل الأمر: 
(قَلَ)ء وهي جملة إنشائية استفهامية؛ 6 /قكة. [ 

(2)- وقوله تعالى: «ويستنبئُوتت أحق “هو قل إي وربّي إِنْهُ لْحق وما أَندُمْ بُنجزين» 
«إيونس:453. 

التفسير: جاء في تفسير: «وَيَسبئُونك4) أي: 'ويستخبرلاثِك يا محمدء فيقولون أحق هُو؟ 
وهو استفهام على جهة الإنكار والاستهزاء عن العَذَاب وقيّامٍ السنّاحَة»أحق'ما تقول من الوعد أو 
ادعاء النبوة؟ تقوله بجد أم باطل تهزل به؟, وهدَا حكَايَةٌ فنّ من أقانين تكذيبهمءفمرة يَتظَاهرون 
باستنطاء الوغد استخقافا به وَمرَة يُقبلون عَلَى الرّمئول في صورة المُتفهم الطاب فَيَأُوقة: 
هذا العَدَابُ الخال أي عَذَابْ الآخرة حّق'17). 

البعد البلاغي: جاء التعبير القرآني في هذه الآية بلفظ 9يَستَنِبِئُوتك4 ليستفهم عن وقوع 
خبرء أو حدث لم يقع بعدء وهذا (الاستنباء) فن من فنون (القول): لأنه لا يتم سؤال واستفهام 
ظ بغير تواصل ونطق وكلامء وهو لفظ يشير إلى (قول)؛ ولكنه أنسب من لفظ (قال) في هذا 
السياق؛ لأن (قال) لفظ عام لا يعبر عن سؤالء؛ ولا يفهم منه التعبير عن تبأ أو خبر بعيد؛ كما 


هو الحال مع لفظ (نبأ) الذي يختص بالدلالة عن سؤال و استفهام عن خبر بعيد - وهو وإن كان 


1 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج11: ص 195. 
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يحمل زيادة في المبنى أنما ليدل على زيادة في المعنى» وهي افتعالهم السؤال؛ والتظاهر في 
انتظار الإجابة. ثم ما كان هذا (الاستنباء) سرا؛ وإنما كان علنا ليستجلبوا أصابع الاتهام إلى 
حقيقة الواعد الحق. وجملة: (هِيَستَتِبئُوتك4: جملة خبرية تتحدث عن افتعالهم السؤال» والاستنباء 
عن العذاب وقيام“الساعة. 

(3)- وقوله تعالئ:*(قال لَا يَأتيكما طُعَامْ ترقانه ا بَنُمَا بتأويله قبل أن يَأنِيكُمَا ذَلكُمَا 
مما علمتِي ري إني تركت ملة قَوْم لا يُؤمنون باللّه وَهْمْباْآخرة هم كافرُون» «إيوسف:437. 

التفسير: ذكر: "أن يوسف اتنع#'ينبئ صاحبي السجن بقدرته على معرفته بما يحمل إليهما 
من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهماء ويقول: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت 
وكيت» فيجدانه كما أخبرهماء يَعنِي لَا يَحِيدكما ذا طَعَامٌ من سلما نا تَبَأنُما بتأويله) لتَعلَما 
أني أَعلَمُ مَأويل رِؤْيَاكْمَاء ققانًا: افعل! ققال لَهُمَا: يَحِينُكُمَا كذّا وكذاء فكان على ما قال» وكَان هَدَا 
من علم الْغيِب خصٌ به يُوسْفْ من عند الله ق3ء أي لبيان ماهيته وَكلْفئْبِه' لما استعبراه ووصفاه 
بالإحسان افترض ذلك فوصل به وصف نفسه بما هو قوق علم العلماء وَهُوَ الْإِخبَارٌ بالغيب» 
وأنة ينها بمَا يُحْمل إِلَيِهِمَا من الام في المتجن قبل أن يَأنيَْا وتصقة لَهمَ"0!). 

البعد البلاغي: يتضح من الآية الكريمة أن يوسف اتن: سيخبر سائليه عما يستفهمان عن 
أمور بعيدة الوقوع: ويؤكد لها أنه سيعلمهما مما يعلم -بفضل الله- ما أشكل عليهماء أو عما 
سبب لهما الاستهجان والاستغرابء» ولن يكون إعلامه هذا من غير كلام وقول معروف لدى 
الطرفين» وجاء التعبير القرآني عن هذا الإجراء بفن من فنون القول» ليميزه عن باقي الأقوال 


المعتادة» بحيث يحمل معنى القول ومعنى الإخبار عن الغيب في آنء فكان لفظ (نبأ)ء الذي أكد 


1 الزمخشريء الكشاف؛ ج2» ص 0470 القرطبيء الجامع لأحكام القر أن: ج9: ص 191» النسفيء: مدارك 
التنزيل» ج22 ص110: أيو حيان الأندلسي» اليحر. المحيط». ج6. ص 7/6 2. 
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على المفهوم اللغوي؛ الذي يشير إلى الأخبار البعيدة» لنيوها عن الواقع» وغرابتها عنه؛ والمعنى 
التفسيري الذي يؤكد على تميز يوسف اكنن بعلمه بالأنباء الغيبية التي خصه الله 2# يمعرفتهاء 
وحصؤل؛ما يخبر عنه صاحبي السجن حقيقة» ويرزقان من الطعام ما يخبرهما به» وجاء التعبير 
بهذا اللفظ؛ لأنها الأنسب في هذا السياق. ولأنه يحمل معنى القولء والخبر القادم من بعد في آن. 
وجاءت الجملة «نا نيما ظَعَامٌ ترنزكقائه إلا نبنكُمَا بتأويله4 جملة مقول القول للفعل (قال) 
#* # * » * ظ 

(12)- (نشر) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول!مأدّة (نشر) ما يلي: 'نشرات الخبر أنشره وأنشراة 
إذا أذعتهء ونشر الثناء الحسن. ونشر الخبر: أذاعه. وانتشنالخبر في الناس انذاع07. 

(نشر) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (نشر) واشتقاقاته في القرآن الكريم إحدى وعشرين-مزة)7؛ ولم يأت أي منها 
بالمعنى المقصود من الدراسة» ولكن لا يعني ذلك أي تعارض مع استخدامهافئ اللغة بمعنى 
شيوع الخبر وانتشاره. 

وبهذا يكون انتهى البحث في المبحث الثالث -بفضل من الله.., 


» + © # 4# 


1 الجوهريء الصحاح. ج22 ص 525 ليبن فارس.: مجمل لللغة؛ ج1ء ص 706 أين سسلدهةة:ة المحكم؛ 2-0 
ص 42 الزمخشري» لحان اليلاغة» ج22 ص ()/ 2 أين منظور. لللسان: حرفا الراء فصل النون ٠.‏ 
2 عبد الباقي» محمد فؤاإد:. المعجم المفهرس: ص 01/. 
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المسحث الرابع 

ألفاظ القول الدالة على "نقل المعلومة بالخفاء” وبيان معانيها. وصورها البلاغية 

سأتئاول في هذا المبحث أحد عشر لفظاء تم تصنيفها على أنها أكثر ما تعبر على نقل 
المعلومة ب (الخفاء)'أكثر من غيرها من الألفاظء وهي: (بَيْتْء خفتء خفاء سر؛ كتمء كن» لمزء 
همزء همسء وحيء وسؤمن)ء ولمعرفة مدى توافق معانيها تحت عنوان هذا المبحث؛» لا بد من 
البحث في دلالاتها المعجمية» لمغرفة: معانيها اللغوية» ثم البحث عن مواطنها في القرآن الكريم؛ 
وعدد ورودها في القرآن الكريم؛ بالمعنى'المقصود من الدراسة؛ والوقوف على معانيها حسب ما 
يقتضيه سياقهاء ثم بيان أساليبها البلاغية. 

وعووه 
(1)- (بَيّت) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة العربية حول مادة (بَيْت) ما يلي: "بَيْت الأمَْ إِذَا دَبْرَهُ 

نا وأتاهُم الأمر بياتاء أي أتاهم في جوف الليل» وبات يفعل كذاء إذا فعله ليلاً(1). 

(بيت) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (بَيْت) واشتقاقاته في القرآن الكريم أربع مرات)7؛ واحدة منها بمعنى التبييت 
الظرفيء والزمنيء وثلاثة بمعنى تبييت القول مع المكر والخديعة؛ وهما في آيتين؛ هما: 

(1)- قوله تعالى: «ويقولون طاعَة فَِذَا بَرَرُوا من عندات بَيْتَ طائقة مهم غير الذي تقول 


واللهُ يكتب ما يُبيَونَ قأغرض عَنْهُمْ وتوكل على الله وكقى باللّه وكيلًا4 «النساء:481. 


1 الفراهيديء العين» ج28 ص 39 1ء الجوهريء. الصحاحء (بيت)ء أبن فارس.». مقاييس اللغةء (بيت). 
2 عند الباقي» محمد فؤ أد» المعجم للمفهرس لألفاخل القرآان الكريم. ص140. 
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التفسير: 'ذكر أنه لما كتب القتال على المسلمين» جاء فريق من المنافقين فقالوا لرسول الله 
: أمرك طاعةء ولك منا طاعة فيما تأمرنا به وتنهانا عنهء فإذا خرجوا من عندك: زورت 
جماعة منهم وسوّت وحرفت بالقول وموهت ليلا غير الذي تقول وخلاف وما أمرت به وخلاف 
ما عهدث إليهم'بهء, «والله يكتَبُ ما يُبَينُونَ» وما يحرفون ويثبته في صحائف أعمالهم:!0. 

البعد البلاغي: يشير تفسير الآية أن لفظ (بيْت) ينضم إلى ألفاظ (القول)؛ ليضيف إليها 

معاني ودلالات جديدة لا يمكنللفظ (قال) أن يحملها أو يشير إليها من غير كثير من التوضيح 
بجمل أو كلمات لو جاء في سياقها الذي وزدت فيه؛ وهو تزوير(القول) وتحريفه» ونقض العهد 
وتبديله إلى غير ما اتفق عليه مشفوعا ببأهم.دلالة في لفظ (بَيّت) هو (الزمن) محصورا 
ب(الليل) بقصد الخفاء السلبي» والسرية التامةء لأن «العيزة بتزامنهماء بالإضافة إلى ما يحمله 
اللفظ من إشارات تدل على نفسية المَبِيّتء وعزمه على اتخاذء القرار منفردا بقصد الإساءة 
للمقابل» والغدر بهء والمباغتة والمفاجئة والمكرء ونقض للعهود والمؤاثيق؛ ولكن ذلك كله لا 
يخفى على الله 3 فيكتب ما يبيتون ويحصيه عليهم. وجاءت الجملة القرآنية: قدا يَرّزُوا من 
عندك بَيْت طائقة منهُمْ غَيْرَ الذي تقول» جملة خبرية فعلية. شرطية من أداة الشرظ (إذا)ء 
وجملة (بَرزوا) جملة فعل الشرطء وجملة (بَيّت) جملة جواب الشرط. 
(2)- وقوله تعالى: ِيَستَحْفُونَ من الناس ولا يَستَحَفُونَ من اللّهِ وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيُونَ ما لَا 
يَرْضَى من القول وكان اللهُ بم يَعْمَلُونَ مُحيطًا» «النساء:4108. 

التفسير: جاء في معنى الآية: *لنَ الذين يرتكبون المعاصي ويختانون أنفسهم ويخفون ما 


أتورا من الخيانة» وركبوا من العار والمعصية من الناس ويدبرون أمورهم ضد المسلمين ليلا 


1 الطبري» جامع البيان» ج85 ص 562: الزمخشري» الكشاف؛ ج1: ص 25359 القرطبي: للجامع لأحكام 
القرآن؛. ج35 ص 289-288 البيضاويء أنوار التنزيل» ج2.؛ ص 56. 
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خوفا من أن تفضح أمورهم وتنكشف أسرارهمء ويكرهون أن يراهم أحد حين يسيئون ويدبرون 
ما.لا يرضى من القولء فيغيّرونه عن وجههء ويكذيون فيهء لا يمكنهم أن يستخفون من الله؛ لأنه 
مطلع على أعمالهم؛ لا يخفى عليه منها شيء؛ وأنّ الخونة أبدا يسترون على أنفسهم خيانتهم, 
لكون قبحها مرذكوزا في نفوسهمء وإنهم إن ستروها على الناس فليست تستتر على الله. وكان الله 
بما يعمل هؤلاء محصيًا.الأعمالهم» لا يخفى عليه شيء منهاء حافظا لذلك حتى يجازيهم عليه 
جزاءهم"7). “ومن هذا التبييث والتدبير الحلف الكاذنب وتزوير الحقائق» وهو تدبير طعمه 
اليهودي بأن يحلف كذبا ويشهد زور" وايرزمي بالدرع في دار زيدء ويرميه بتهمه السرقة-وهو 
سبب نزول الآية7. "وقد سمي التدبير قولا مجازا- وهو في الحقيقة معنى في النفس؛ وذلك 
لما حدّث بذلك نفسه سمى قولا على المجاز"27» 'يبِيتَونَ'يقُولون ما نَا يَرُضى أي: ما لَا يَرْضنَاهُ 
الله لأهل طاعته من القول أي من الرأي والاعتقادء وقيل:.(القول) بسَعتى المكول لأن تفن 
القول ذا يُبَيْت"9 1 'إِذ يُبَيقُونَ يدبرون ويزورون» ما لآ يُرضى م اقول من رمي البريء 
والحلف الكاذنب وشهادة الزورء وهو دليل على أن الكلام هو المعني القائم بالنفن حيث سمى 
التدبير قو لأ"(5. 

البعد البلاغي: تفاوت توضيح العلماء في بيان معنى (ِبَيْت) تحديداء ولكن أكثرها رغاد 


إلى ما يدل على (القول) بدليل: إإِذ يُبَيتونَ ما لَا يَرْضَى من القول» إشارة إلى وجود (قول) ماء 


1 الطبري» جامع البيان» ج9» ص192-191. الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني» جزء 2: 3: 
من أول سورة آل عمران - وحتى الآية 113 من سورة النساءء تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي الشدي: 
دار النشر: دار الوطن - الرياضء 1424 ه - 2003 م ج 3. ص 1428. 

2 الزمخشريء الكشاف» ج1ء ص563. 

3 الزمخشريء الكشاف. ج1» ص5363. 

4 القرطبيء للجامع لأحكام القرآنء ج5» ص 379. 

5 البيضاويء أنوار التنزيل: ج2؛» ص 95. النسفي؛ مدارك التنزيل» ج1» ص394. 
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لا يرضي؛ لما فيه من حياكة المؤامرات وتدبيرهاء وافتعال أقوال وأفعال» وتغيير حقائق مسيئة 
للغيرء والعزم على ذلك بمهارة وخفاءء مع سبق الإصرار والترصد لقدوم (الليل) ليتم فيه ذلك؛ 
بسرية تأمّةء وانفراد مطلق في اتخاذ القرارء والتخطيط لتبييته» ليكون قد نضج تماما في 
الصباح» بقصدا مداهمة الند لتضييق الحجة عليه» وسلبه القدرة على الرد والمجابهة -ولكن كل 
ذلك لا يخفى على الله .“ولا يمكن لهذه المعاني كاملة أن يحتملها لفظ (قال) أو يشير إليها لو 
استبدل بلفظ (بِيّت) في سياقة“الذي ورد فيه؛ علما أن كليهما من ألفاظ القول. ذلك لأ 
الاحتمالات في لفظ (قال) أو أي من مشتقاته واردة كلها؛ بما في ذلك التبييت وعدمه. فهي لا 
تخصص في هذا السياق المقصود منه تحديدا؛:وإن كانت تعبر عن القول؛ لذا جاء التعبير 
القرآني بلفظ بياني بليغ يحمل المعنى مصاحبا للمقصذة مَتزَامنا مع وقته الذي تميز به؛ وبالسرية 
المرجوة. وجاءت الجملة: ؤإذ يبَيتُونَ ما لَا يَرْضَى من القول)'جملة خبرية تعليلية» تفسيرية» أو 
هي جملة تفصيلية لما (يَستَحفُونَ من الناس» 
25006 

(2)- (خفت) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة (خفت) ما يلي: '(خفت) الْحَاءُ وَالقَاءُ والتَاءُ أطل 
وَاحدّء وَهُوَ إِسْرار وكثمان. والحفت والمخافتة: إسْرارٌ النطق. خفت: صنوات حفيتء وحَفْت 


خفوتاً أي خفض خفوضا. ويقال للرجل إذا مات: قد خقت أي اتقطع كلامهء خافت بِالْكَلَام ره 


2067 


بحيّث نا يكَادُ يَسْمَعْهُ المّتكلمُء والرجل تخافت بقولته إذا لم يبيئها برفع الصوتء وهم يُتَحافتُونَ إذا 


مملوروآ سرا. خفت للصوت حفوتاء سكن: ومنطقه خفات: وخافت يقرايتد<17). 


(خفت) في- القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (خفت) وَاشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاث مرات)(7)؛ هي في: 

(1)- قوله تعالى: «قل“اذْعُوا اللة أو اذْعُوا الرُحْمن أَيّا ما تَدْعُوا قلْهُ الَأسْمَاءُ الْحسَى ونا 
تَجْهر بصلّاتك ونا تخافت بها وَابمَغ بين ذلك ستبيلًا4 «الإسراء:4110. 

التفسير: ذكر: "أنه عنى بالصلاة في هذا الموضع: الدعاء. وقيل الدعاء والمسألة» وقيل: 
أن لا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فَيْها رَبِك ومسألتك إياهء وذكرك فيهاء فيؤذيك 
بجهرك بذلك المشركونء ولا تخافث بها فلا يسمعها أصحابك؛ وابتغ بين ذلك سبيلا: بأن تجهر 
بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار. وقيل أنها نزت ورَسئول الله ي توا مكمه وَكَانَ إِذّا صلى 
باصنحابه رقع صنوتة بالقرآن» فإِذًا ستمع ذَلكَ المُشركون ستبُوا القرآن ومن أَنْرّكَة 'وَمَنْ جَاءَ به 
قال الله تَعَالَى: ' ولا تَجْهْر بصلاتك" فَيَسْمَعَ المُشركون قراءَتَك. “ولا تُخافت بها" عَنَْ أُضنْحَابك. 


أسْمِعْهمٌ القرآن ونا تَجِيَر لاك الجير. 'وابتَغ بَيْنَ ذلك بين" أي: بَيْنَ اأجيئر وَالْسُحافتة (أنة 





[ الفراهيدي. العين» باب الخاء والتاء والفاء معهما(خ ف ت)» الجوهريء مختار الصحاح. (خفت).؛ ابن فارس؛ 
مجمل اللغة ٠‏ باب الخاء والفاء وما يثلثهماء لبن فارسء مقاييس اللغة» (خفت): الزمخشريء أساس البلاغة. 
(خ ف ت)» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط؛» ج7؛» ص96. 

2 عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص235. 
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مَعلُومٌ أن الْجَيْرَ والمُحَاقتَةَ يتعاقبان عَلَى الصوات لا غَيْرٌ. والْمُحَاقتَةٌة خخفض الصوات 
لسيغون00. 

البعد. البلاغي: يظهر من التفاسير أن لفظ (خفت) يشير إلى (القول) ويحمل معناهء ولكن 
باكتساب صفات,.جديدة: منها الكيفية في الأداء» متزامنا مع الدرجة في مستوى (الصوت)؛ لأداء 
مقاصد عدة من هذا (الخفات)» منها -في هذه الآية- الترغيب في الإخلاصء بحيث لا يخفى 
على الله شيء؛ من قول أو عقتل"مهما كان سرياء و خفيا غير معلن» ومنها تعليم شرائع للرسول 
ي» وللمسلمين» ومنها ضمان الأمان"من المتربصين والمسيئين» بحيث لا يمكن للفظ (قال) أن 
يشير إلى هذه الدلالات مجتمعة في هذا السياقً” هه استيدل ب(خفت) ويبقى على المقصود نفس 
من غير طول شرح وبيان. وجاءت الجملة: إونا تَجْهنٌ بِصِلاتك ولا تخاقت بها جملة الثدانية. 
تفيد معنى النهيء والعلاقة بين لفظ: (وَنَا تَجِهر) و(ونًا تخافت).ظباق إيجاب. 

(2)- وقوله تعالى: إيتخافتون بَينَهُمْ إن لبتم إَِا عشرا» «طه:4103. 

التفسير: أي: 'يتهامس الكافرون ويتسارون يوم القيامة فيما بينهم ويقؤل؛ بعضهم لبعض: 
إن لبثتم في الدنيا إلا عشراء ويقولون لبَعْضْئُهُمْ هذا القول في الموقف سر وَيُتَحَافتُونَ بَينهُم 
ويخفضون أصواتهمء ويخفونها لما يملأ صدورهم من الرعب والهول؛؟ لثلا يسمعهم أحد على 
تحسرهم على ما قات منهمء وأصل (الخقت) في اللغة المسُكُون» كُمْ قيل لمن خض صوته 


خفت20). 


1 الطبريء جامع البيان: ج17» ص588-583: الزمخشريء الكشافء ج2:. ص701, القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآنء ج10» ص 344-343»: أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط؛ ج7» ص128-127. 

2 الطبريء جامع البيان» ج18» ص370-369: القرطبيء للجامع لأحكام القرآنء ج11» ص245-244. 
البيضاويء أنوار التنزيل» ج4» ص38», النسفيء مدارك للتتنزيل» ج2» ص383. 
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البعد البلاغي: جاء لفظ (خفت) في الآية ليشير إلى دلالات جديدة متزامنة مع (القول) 
يُوُضِحها السياق من الخفاء والسرية المقصودين من الكافرين» خوفا من تشفي المؤمنين بهم إذا 
سمعوا تحسرهم وندمهم على ما فات من تفريطهمء وتحسرهم. والتخاف هو في الأصل (قول)؛ 
ولكنه غير الأقوال. المعهودة؛ بدليل التعبير القرآني البليغ الذي جاء بفن جديد من فنون القول 
ليعبر تعبيرا تاما عن .توجشهم وندمهم على ما فات منهم: بتخافت بحيث لا يُسمعون أحدا بما 
أصابهم يوم القيامة» بحيث لا .يكن للفظ (قال) منفردا أن يشير إلى هذه المعاني والدلالات 
مجتمعة في هذا السياق لو استبدل به فجاء التعبير القرآني بلفظ (خفت) ليعبر عن المقصود. 
وجاءت جملة: (يَتَحَاقنُونَ) جملة خبرية فعلية, 

(3)- وقوله تعالى: (فانطلقوا وَهُمْ يَتَحَافنُون) «القلم:23». 

التفسير: جاء في تفسير هذه الآية: "أن مضى الفتية إلئْ .حرثهمء وذهبوا وهم يتسارون 
ويتشاورون فيما بينهم ويُخفون كلَامَهُمْ ويُسرونة لتلا َعلَم بهم أحَد:. ويقول بعضهم لبعض: لا 
يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين. وخفىء وخفتء في خنفاء وكتمان17. و 'يَتَحَاقتُونَ هُوَ من 
خفت يَخفت إِذَا سكن ولَم يَُيّنْ أو لم ينبس07. 'وقيل: الخفت الإسرار والكلام الخقي/وجاء في 
المعنى أيضا أنهم كانوا يخفون أنفسهم من التاس حتى لا يروهم فيقصدوهم كما كانوا يقصّدون 
أباهم وقت الحصاد'!3) 

البعد البلاغي: توضح الآية أن الفتية كانوا يتبادلون فيما بينهم حديثا قاصدين إخفاءه عن 


فئة معينة من الناس؛ للا يطمعون بهم؛ فيضطرون إلى إعطائهم من الثمارء فجاء هذا التعبير 


1 الطبريء جامع البيان»ء ج23؛: ص 547-546. السمرقندي. بحر العلومء ج3٠‏ ص483»؛ الزمخشري. 
الكشاف: ج4: ص590, القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج18» ص242, البيضاويء؛ أنوار التنزيل» ج5: 
ص235. 

2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج18: ص 242. 

3 القنوجيء أبو الطيبء فتحٌ البيان في مقاصد القرآن؛» ج14: ص 266. 
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القرآني ليشير إلى مشهدهم وكأن القارئ يرى صورتهم وهم يمشون ويتجاذبون أطراف الحديث 
بسرية تامة ويخفضون أصواتهم و(يتخافتون) بقولهم»ء ويضع كل منهم فمه قرب أذن أخيه: 
بحيث لا,.يسمعهم أحد من هؤلاء المساكين الفقراء المنتظرين على جانبي الطريق. فهم في 
حديثهم هذا يقولؤن (قولا)» لكنه مقيد بالكيفية وبدرجة الصوتء. فجاء التعبير القرآني يصور هذه 
الكيفية بلفظ (خفت) -ليصور المشهد تصويرا فنيا دقيقاء بحيث لا يمكن للفظ (قال) أن يعبر عنه 
أو يشير إليهء لو جاء مكاتة ,في السياق؛ ذلك أن لفظ (قال) يعبر عن عموم ما يقولون؛ لكنه لا 
يبين خصوصية ما يقولون. وجاءث الجملة: «فانطلقوا وَهُمْ يَتَحَافتُونَ» جملة خبرية فعلية. 
57 

(3)- (خفا) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة (خفا) ماايلي؟ 'خفي: الْحَاءْ وَالقَاءُ وَاليَاءْ أصنّان 
مُتَبَاينان مُتضاذان. فالأول الستر» والثاني الإظها'. فَالأول خفي الشيّء يَحَفى؛ وأَحفَينُك وَهْرَ في 
خفيّة وخفاءء إذا تر وتخفى: أستتر: وهو يخفي صوته. 1 الآخر”: خفا البراق خترا إذا 
مَمَء ويكون ذَلكَ في أذنى ضتعف27» 'ويقال حَفَيِتَ الشيء بِعَيْر ألف. إذا أظهزيّة؛ ويقولون: 
بَرِحَ الخفاءً» أي وضبح الس وَبَدَا7©. 

(خفا) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (خفا) ومشتقاته في القرآن الكريم أربعا وثلاثين مرة)0©): منها: 

(1)- قوله تعالى: إقل من يُدَجِيكُمْ من ظُلْمَات البَرٌ وَالْبَحْرِ تَدَعُونَهُ تَضترعًا وَخفيّة لئنن 


أنجانًا من هذه لذكوننٌ من الشاكرين» «الأنعام:463. 


1 ابن فارسء مقاييس اللغة»ء (خفت). الزمخشري» تلن البلاغة؛» ج1: ص (200. 
2 ابن فارسء مجمل لللغةء ج1» ص297. 
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للتفدين:ة. عاد 1 جهر! /ونكنية: ملكت َإظيار | للذعاء لحياناء واكناء لكنا أخوري أن 
مُعلتين ومسرين في أنفسكم خفيةء أو إعلانا وإسراراء أي: تخفون أصواتكم في دعائكم 
وتسرؤنها رجاء الإجابة وتقولون: 'لئن أنجيتنا يا رب من هذه الظلمات التي نحن فيها لنكونن 
من الشاكرين/0. 

البعد البلاغي:. يتبين من تفسير الآية أن (الخفاء) خفض الصوتء يلتمسه المرء في 

دعائه؛ حينما يطلب قضاء حوائجه من مالكهاء أو القادر عليهاء يقوله بينه وبين نفسه؛ لا يسمعه 
إلا المولى 38؛ لشعوره أنه أقرب للتجابة.. والدعاء (قول) مخصوصء جاء التعبير عنه في 
بلاغة القرآن بما يدل عليه مع مستواه الصوتيء/أو بما هي صفته بلفظ (خفية)» بحيث لا يمكن 
للفظ (قال) أن يشير إلى كامل المقصود من المعنى اذون.:توضيح مصاحبء أو بيان لما يراد 
متزامنا مع الجانب غير المعلن منهء كما أشار إلى ذلك لفظ (خفية). وجاءت الجملة؛ لتَدعُونَة 
ته َي جملة حال خبرية أي حالكم حين الدعاء: تراغ حي 

(2)- وقوله تعالى: ؤإدّ نادى رَبّهُ ندا خفيّا» لمريم:43. 

النفسير: جاء في التفسير: "أن زكريا اكنة حين رغب في الولد فقام فصلىء ثم دعا ربه 
سراء وسأله بنداء خفي» وهو مستسرٌ بدعائه ومسألته إياه ما سأل؛ كراهة منه للرياء» وأقراب 
لين راط اه الله في إخفاء دعوته؛ لأنّ الجهر والإخفاء عند الله سيانء فكان الإخفاء 


أولى» أو أخفاه لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبر والشيخوخة؛ أو أسرّه من مواليه وقومه 





1 الطبري: جاصع للبيان؛. ج11ء ص 414 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج7. ص 5 البيضاوي. أقوار 
التنزيل: ج22 ص 2.156 النسفي» مدارك التنزيل» ج1: ص 511. 
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الذين خافهم. أو خفت صوته لضعفه وهرمهء لأن الْسُتَحَبْ من الدُعَاء الْإِخْقَاءُ؛ لأنه أشد إخباتاً 
وأكثر إخلاصاء وقيل: في جواف اليل «017. 

البغد البلاغي: جاء لفظ (خفيًا) في الآية ليعبر عن صفة النداء التي نادى بها سيدنا زكريا 
انه ربهء والنداء, (قول) من الأقوال» مختص بطلب قضاء حاجات أو تقريب المنادى» وجاء 
في الآية ليعيرن عن الحالة الأولى» ولبيان حالة التضرع التي كان عليها سيدنا زكريا اظيا 
ورغبته في عدم تفشي أمرة والإخلاص لله في دعائهء أو لوهنه وعدم قدرته على الجهر 
بصوته؛ فالنتيجة واحدةء أنه دعا ربة؛ وناداه نداء (خفيا) لا يسمعه إلا المقصود به للأسباب 
السابقة» و(الخفا) لفظ يحمل معنى (القول) بالإضافة إلى ما يحمل من معاني السرية 
والخصوصية؛ والمناجاة بين اثنين» والنداء فيه صوت." وحدد بالخفاءء وفيه إلحاح من خلال 
تأكيده بالمفعول المطلق: 9إإذ نادى رَبّهُ نذاء خفيّا4؛ لقرب الثنادىء وجاءت الآية القرآنية في 
سياق الجملة الخبرية. 

(3)- وقال تعالى: (وإن تجهر: بالقول فَإنه يَعلَمْ لسر وأخقى» «لطه:47. 
التفسير: ذكر المفسرون: 'إنه لا يخفى على الله ما استسررته في نفسكء ولم تبده بجُوانّحك ولم 
تتكلم به بلسانك» ولم تنطق به وأخفىء وقيل إن أخفى تعني ما هو أخفى من السرء وهو ملما 
حدثت به نفسك وأسررته ولم تعمله؛ وقيل إن الستر ما عمله المرءء وأخفى من السر ما قذفه الله 
بقلب الإنسان مما لم يعملهء وهو عاملهء وقيل إن أخفى تعني الوسوسة» وقيل أخفى حديث 
نفسك. وأخفى: ما لا يعلم الإنسان مما هو كائن. وقيل السر: ما يكون في نفسك اليوم» وأخفى: 


ما يكون في غد وبعد غدء لا يعلمه إلا الله. و قيل: معناه: 'يعلم السرّ وأخفى من السر». أي: يعلم 


1 لطبري. جامع البيان»ء ج15» ص143-142؛ الزمخشري؛ للكشاف؛ ج3ء ص 3» القرطبي؛ الجامع لأحكسام 
القرآن» ج11ء صس76» البيضاويء أنوار للتتزيل» ج4» ص5. النسفيء مدلرك التنزيل» ج2: ص325. 
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ما أسررته في نفسك وأخفى منه وهو ما ستسره فيها والسسّر ما حَدّث به الإنسان غَيْرَهُ في خفاءء 
وأخفى منه ما أَضسر في نفسه مما لَمَ يُحَدّتْ به غَيْرَه. وأخفى من السبّر مَا سَتحَدث به تفسك مما 
ْم يكن وهو كَائنٌ أنت نَعلّمٌ مَا تسر به نفسئك اليَومَ ولا مَعلَمٌ ما تسر به غَذا7!). 

البعد البلاغئن:.مما سبق يتبين أن لفظ (خفا) مختص بالحالة السرية من (القول) أو الجانب 
غير المرغوب بإعلانه؛ واجاءت بلاغة التعبير القرآني بهذا اللفظ لبيان سعة علمه 3#: وأنه لا 
تخفى عليه خافية حين بيان الخالات مع أضدادهاء وجاء تفصيل تلك الحالات وبيانها بأوجز 
تعبير (السسرٌ وأخفى)ء ولو جاء التعبيق بلفظ.(قال) أو أحد مشتقاتها لما استقام المعنى؛ وما تبين 
وجود القول متزامنا مع مستواه الصوتيء ؤسريته بلفظ واحد بليغ موجز. وجاء قوله تعالى: 
«إفإنة يَعلَمْ الس وأخقى» في سياق الجملة الخبرية»' آلوّكدة ب(إن) الثقيلة» وجاء بين لفظ: 
(تجهر) ولفظ: (الس) بديعية الطباق. 

5200 

(4)- (سر) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة (سر) ما يلي: "سر" السنين والراء يَجْمَعُفروعة 
إِحفَاعٌ الشيء. وَمَا كان من خالصه ومُستقره. لا يَخْرْجٌ شيع مثة عَنْ هذا فالسر: خلاف 
الإعلان©. 'والس: ما أستررتء والسريرة: عمل السسّر من خير أو شرء ويقال: متريرته خير” 


من عادنيته. و أسووات الشبيء أخفيته.» وأسررته: كمه ويقال: أسررت الشيء إسراراء وهو 


1 الطبري؛ جامع البيان؛ ج18» ص274-272» الزمخشريء الكشاف؛ ج3: ص52: القرطبيء الجامع لأحكام 
القرانء ج11.ء ص170.ء البيضاوي. أنوار التنزيل» ج4» ص23: النسفيء مدارك التنزيل» ج2» حس357. 
2 ابن فارسء مقاييس اللغةء (سر). 
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فق لكان ترقا الورك الى 2 لطورته .و لير القع كفو اظهو هه وشووكه اعلنة: 
سس إليه حديثا أي: أفضىء. وسرارا وتساروا؛ أي تناجو!17). 

(سرٌ) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ.(سِر) ومشتقاته في القرآن الكريم اثنتين وثلاثين مرة)0؛ منها بمعنى الفرح؛ 
ومنها بمعنى المخفي من الأمرء أو القول؛ مثل: 

(1)- قوله تعالى: «سَوَاء.منكم من أسس القول وَمَنْ جَهْرَ به وَمَنْ هُوَ سُستّخف بالذيل 
وَسَارِب بالنهار» «الرعد:410. 

التفسير: ذهب عدد من المفسرين: "أن الله / لا يخفى عليه شيء من أقوال البشرء وهو 
أعلم بهم» سواء من أسرٌ القول منهم في نفسه؛ من خَي ل أقّْ شرء أو من جهر به لغيره؛ من خير 
أو شرء فالسرّ والجهر عنده سواء؛ السر عنده علانية. وإِسرّار القول هو: ما حَدّث به المَراغ 
نفسّة وَالجِهرٌ ما حَدث به غيْرَةٌ وَمَنْ جه به لغيره. وتقديم السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم 
ووقوع ما يحذرونه من أول الأمرء والمبالغة في شمول علمه يق يدع المعلومات كأن 
علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السوية»أو لأن 
مرتبة السرّ متقدمة على مرتبة الجهر؛ إذ ما من شيء يجهر به إلا وهو أو مبادئه مضمر إفي 


القلب غالبا؛ فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية"(. 


1 الفراهيدي للعين؛ باب السين والراء» (س ر)ء ابن فارسء مجمل اللغة» باب للسين وما بعدها قي المسضاعف 
والمطابق» أبن منظورء لسان العربء. حرف الراءء فصل السين المهملة. 

2 عبد الباقي» محمد فؤلدء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص348- 349. 

3 الطبري؛ جامع البيان» ج16: ص368» القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء ج9» ص290-289» البيضاوي؛ 
أنوار التنزيل» ج3» ص182.: أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطه ج6: ص358: الألوسيء روح المعانئي. 
ج15: ص15» في تفسير سورة الملك من: 14-1. 


اآظظ2ظ2 


البعد البلاغي: يتضح من الآية الكريمة أن لفظ (أسنٌ) فن من فنون (القول) مختص بما هو 
مخفي ومكتوم من الكلام؛ مقارنة بالمعلوم منهء وكلاهما عند الله 8# سيان غير خفيين» وجاءعت 
البلاغة في التعبير القرآني بلفظ (أسر) لتفصيل حالات القول المختلفة» ولتمييزه عن نظيره 
(جهر). ولبيان:'شمول علمه :2 واطلاعه على حالات الأقوال كاملة؛ ولو كان التعبير بلفظ (قال) 
مجردا في ذاته فإنه لا.يَحمْل المعاني التي أشير إليها مع الحالة المخفية منه في آنء» كما عبر 
عنها لفظ (أسر). وجاء لفظ: (أمسَ) من الجملة القرآنية: «سَواءً منكُمْ مَنْ أسر' القول وَمَن جه 
به في سياق الجملة الخبرية»: ويفيد“لفظ: (سواء) التسوية بين السر والعلن في علمه » كما 
يرتبط لفظ: (أْسَ) و (جَهَر) ببديعية طباق الإيجَاب. 

(2)- ومنها قوله تعالى: «ذلك بِأنَهُم قالوا للذين كَزهوا ما نل الله سنْطِيمْكُمْ في بَْض 
اش والله بعلم تارم4 «إمحمد:426. 

التفسير: جاء في التفاسير: "أن الله تعالى يعلم إسرار هذين الحزْبينَ المتظاهرين من أهل 
النفاق» على مخالفة أمر الله وأمر رسولهء إذ يتسارون فيما بينهم بالكفر بالله.وممعضية الرسول» 
والقغود عن الْجهَاد مَعَهُ وتؤهين أمْره فيما بينهمء فأفشاه الله عليهم وأخبّر به نبي ولا يخفى 
على الله ذلك ولا غيره من الأمور كلها!!). 

البعد البلاغي: ورد لفظ (إسرار) في الآية ليدل على أن الله كاشف طريقة أهل النفاق في 
إصرارهم على إخفاء (أسرار) كثيرة عن الرسول #6 وقد كشف هذا المخفيء بالتعبير القرآني 


إوالله يَعلَمْ إبنرارَهم» وأقوالهم التي لم يظهرونهاء مكر! وخديعة بالمسلمين» علما أن الآية تشير 


القرآن»ء ج16ء ص250» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» ج9: ص474. لبن عاشورء للتحرير والتنوير» 
ج26؛ ص7 11. 
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إلى الظاهر والباطن من (القول) بدليل أنهم أظهروا الطاعة بالمقابل في قولهم المعلن» وأخفوا في 
أنفسهم (قولا) غيره. إلا أن التعبير القرآني جاء بفن من فنون (القول) يعبر عن معناهء بالإضافة 
إلى السرية والكتمان المقصودين في (إسرارهم الأسرار)ء بحيث لا يمكن للفظ (قال) أن يشير 
إلى تلك البلاغة.في الإشارة إلى المعاني المخفية» وبيان شمول علمه؛ ولبقي القول في المطلق؛ 
لو جاء في هذا السياق» أولكن التعبير ب(السر) كشفهم. وجاءت جملة: «واللُهُ يَعلَمْ إسْرَارَه» 
جملة خبرية. 

ومن حيث البلاغة البديعية فقد جاعت الآية متمثلة بآخر كلمة فيها (إِسْرَارَهُم) نموذجا على 
توافق الفواصل مع ما يماثلها من رؤوس الآي/في السورة الكريمة: وذلك على النحو التالي: 
ستول لهم وأملى لَهُمْ إِسْرَارَهُمْء وْجُوهَهُمْ وَأدبارَهم. فَأحبَطَ أحْمَالهم أَصنعَاتهُم '(1). 

(3)- ومنها قوله تعالى: (نُمٌ إني أعلنت لَهُمْ وأمررت لَه إسترار!» «نوح:49. 

التفسير: جاء في التفسير: 'أنّ سيدنا نوح اظَنغ: ذكر حالات7الدغوة_التي دعا بها قومه؛ 
حيث 'بدأ بالمناصحة والدعوة جهارا في الليل والنهار» ولمْ يبق مَجْهُودَا من أُساليِب الجهره ثم 
أسر لَهُمْ إسترار! بِالدُّعاءء مَبَالعْةَ في الدّعاء. وقيل إنه أتاهم في منازلهمء مبالغة في الداء لَيْنْ 
وتأطف فى الاستاعَاء لغلهم يقبلون منه كحال من ينضح بالسر فإنه جدير أن يقبل منه ولَما و 
دُعَاءَهُ عُمُومَ الأوقات» ذَكنَ عُمُومٌ الات الذعاء. فلمًا لَمْ يَجِدْ عَادَ إِلَى الْإعنان وَإِلى الإسترار. ثم 


ذكر ذلك قائلا: 'إني دَعَوتهُمُ جهاراً" على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة7©. 


1 صالح» مخيمز ٠‏ معجم الأساليب البلاغية. ص 4 
2 الطبري» جامع البيان» ج23؛» ص632: الزمخشري» للكشاف. ج4. ص 616. القرطيبي» الجامع لأحكام 
القرآن» ج18ء ص301: البيضاويء أنوار التنزيل» ج5: ص248» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط 
ج10 ص 282 الألوسي» روح المعاني» ج15 ص 50. 
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البعد البلاغي: إن فن الذعوة إلى الله يتخذ أشكالا كثيرة» منها الدّعوة بالجهرء وأخرى 
بالسرّء وكلاهما يتطلب قولا وكلاماء وهذا ما لفت إليه التعبير القرآني حينما أكد على استخدام 
سيدنا نو لكلتا الحالتين» فقال: لتم إني أَعلَنت لَهُمْ وأسررت لَهُمْ إسنرارا4» مركزا على الجانب 
غير المعلن من 'القولء لأنه أقرب إلى النفوسء وأجدر بالإجابة» وقد جاء التعبير بلفظ (أسررت) 
لأنه الأنسب من غيره.فييهذا المقامء وجاءعت جملة (وَأُسْررت) في الآية القرآنية: جملة فعلية 
معطوفة على جملة خبر (إن) الفغلية (أُعلّنت) في سياق الجملة الخبرية الاسمية المؤكدة ب (أن) 

ومثلت الاية زخما بلاغيا في غير جانتب؛ فمن حيث معاني الحروف؛ ققد أفاد حرف 
العطف (ثم) طول المدة التي قضاها سيدنا نوح ايع قي“ذعوة قومهء والصبر عليهمء وبأساليب 
مختلفة؛ فمن حيث المعاني: 'فقد أفاد تكرار لفظ (أسر) في“الجملة القرآنية: «وأسررت ليد 
إسرارا» إلى التأكيد على البعد السري في الدعوة!'» وتركيزه اكت على هذا الجانب؛ لما فيه 
من الأثر النفسي الإيجابي على المقصودين بهاء “كما أنّ تفصيل مجريات الدعوة». والتنويع فيها؛ 
والمراوحة بين السسّ والعلن التي قدمها ا: لقومه لعلهم يستجيبون؛ وذكره لذلك ما يُمَتل»أسلوب 
الإطناب7), 'وجاء في الآية طباق الإيجاب؛ بين اللفظين: (أعلنت) و (أسررت)2. ويفيد هذا 
الطباق المراوحة بين الأسلوبين؛ لعل ذلك أجدر بالإجابة» أو أن أحدهما يناسب فئة منهم: 


والأسلوب الآخر يناسب فئة غيرهاء وجاء بين لفظ (أسررت) ولفظ (إسرارا) 'جناس 


2 صالح؛ مخيمر» معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ باب المعانيء الإطناب» ص 181. 
3 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب البديع؛ طباق الإيجاب:؛ ص 350. 
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الاشتقاق7. ويفيد هذا الجناس على تأكيد القيام بالفعل على إطلاقه؛ دون الالتفات إلى أي من 
المعيقات التي كانت تواجه؛ "فقيل إنه سيدنا نوح انغ أتاهم في منازلهم'؛ كما جاء في التفسير. 
7 
(5)- (كتم) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من.الْمَعْاجِمٍ حول مادة (كتم) ما يلي: 'كنَمَ: الكَاف وَالتَاءُ وَالْمِيمُ صل صحيح 
يذل عَلَى إخقاء وسثر من ذلك كََمتْ الحديث كما وكشْانَ"7) “والكتمان: نقيض الإعلان: 
والكتمان ستر الحديث؛ وكتمت الشئّ ؤكتمته كتما وكتماناء واكََتمْتُك ورجل كتمة» إذا كان يكتم 
3000 
(كتم) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (كتم) واشتقاقاته في القرآن الكريم إحدى وعشترين مرة)!)؛. جاءت في الإخفاء 
والسترء وكتمان الحديث كلهاء منها: 
(1)- قوله تعالى: «وإن كنتم عَلَى سفر ولَمَ تَحِدُوا كاتا فَرهان مِقْبُوضَة إن أمن بَحْضْكُم 
بَعْضنًا فَليُوْدٌ الذي اؤثمن أَمَانتَهُ وليئق الله ربْهُ ونا تَكتمُوا الشهادة وَمَن يَكَتمَها فإئهُ آثمّ هليْهُ وَاللّه 
بم تَعْملُونَ عَليمٌ» «البقرة:4283. 
التفسير: جاء في: «ونًا تَكتمُوا الشهاذة وَمَن يَكتَمْهًا فإنهُ آثمٌ قلبْك4: "أن هذا خطاب من الله 
كك للشهود الذين أمر المستدين ورب المال بإشهادهم؛ فقال لهم: ولا تكتمواء أيها الشهودء بعد ما 


شهدتم شهادتكم عند الحكام؛ كما شهدتم على ما شهدتم عليه؛ ولكن أجيبوا من شهدتم له إذا 





1 صالح» مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن للكريم باب البديع» جناس الاشتقاقء ص 430. 
2 ابن فارس» مقاييس اللغة» ج5: ص157. 
3 الفراهيديء العين؛ باب للكاف والتاء والميم ك ت م؛ الجوهريء الصحاح: ج5». ص2018, الأصفهاني: 
المفردات» ص702» ابن منظورء اللسان» حرف الميمء فصل الكاف. 
3 بد الباقي» محمد فؤلدء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن للكريمء ص 595- 596. 
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دعاكم لإقامة شهادتكم على خصمه على حقه عند الحاكم الذي يأخذ له بحقه. ومن يكتم شهادته 
فإنه.فاجرٌ قلبهء مكتسب بكتمانه إياها معصية الله؛ ولا يحق له أن يضمرها ويخفيها ويمتنع من 
أدائها ولا :يتكلم بهاء لأَنْ الشهّادة علَمّ قَامَ بالقلب» والكتَمٌ من ممَعاصي الْقَلْب فلما كان إثما مقترفا 
بالقلب أسند إليْه/لأنَ إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ وأكد؛ إذ هو متعلق الإثم: 
ومكان اقترافه» وعنه-يترجم اللسان؛: ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الأثام المتعلقة باللسان 
فقط'!!). 

البعد البلاغي: يتضح من تفسير' الآية أن لفظ (كتم) فن من فنون القول؛ تكشفه الدراسة؛ 
مختص بستر ما يمكن أن يعلم من (الأقوال) وخحجب علمها عن الغيرء وذلك لأسباب متعددة: 
ورغم أن الكتم من الآثام المتعلقة بالقلب» إلا أن إفشائها تعلق باللسان» والغالب فيما يصدر عن 
اللسان هي (أقوال)» ولكن لم يأت التعبير القرآني بلفظ (قال)'في: هذا السياق؛ لأنَ لفظ (القول) 
لفظ عامء ولن يفصح عن حالة القول متزامنا مع حالة الستر المتعلقتبيئالجحجب المختص بهاء 
المقصودة في هذه الآية» لذا كان التعبير القرآني بما يناسب السياقء؛ فكان لفظ (كتِم) الشهادة أبلغ 
في التعبير والدلالة من (قولها). 

وجاء التعبير عن التحذير من الكتم بأسلوب النهي من الجملة الإنشائية؛ وذلك لارتباطه 
بمواقف تصنعها الحاجات والظروفء فالمراد النهي عن كتم الشهادة حينما يتطلب الموقف 
الإعلان: «ونًا تَكتمُوا الشهادة وَمَن يكتّئْها فَإِنهُ آثمٌ قَلَبْ4» وجاء بين: (ولًا تَتّمُوا) وبين: (وَسن 


يكتمْهًا) بديعية طباق السلبء وبين (تكتمُوا) و(يكتّمنها) بديعية أخرى من نوع جناس الاشتقاق. 


[ الطبري. جامع البيانء جح6») ص 99. الزمخشريء الكشاف. ج1ء ص 330-329». أبو حيان الأندلسي» البخصر 
المحيطء ج2: ص 746-745. 
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(2)- وقوله تعالى: «وإذ أَحَد الله مياق الذين أُوتُوا الكتاب لَتبَيْنَهُ للناس ولا تَكُتْمُونَه 
َوه ورَاءَ ظهُورهمْ واشتروا به تَمَنا قينا فس مَا يَشتَرُونَ» آل عمران:4187. 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: «وإِذ أُحَدَ اللهُ ميثّاق الذين أونُوا الكتّاب لَمَبيننَهُ للناس 
ونا تَكتَمُوتَةُ» .أن "هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلمء فمن علم شِينًا فليعلّمهء قائلا لهم إياكم 
وكتمان العلم» فإن كتمانالعلم هلكة» ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به» فيخرج من دين الله 
فيكون من المتكلفين» وقيل: لتتكلمن بالحق» ولتصذقنه بالعمل07. وقوله: «إوإذ أَحَدَ اللّهُ ميثاق 
النين أوتوا الكتاب» "هذا مقصل بذك اليُودء فإنَهُمْ أمروا بالليمان بِمحَم يك وبَيان أمثره. 
فكتَمُوا نعتّك فالليَة تبيخ لَب نَم مَع ذلك هوَاخَيّنَ حَامٌ لَُمْ ولَيْرِهمٍ. وقيل هي في كل من أوتي 
علم شي من الكتاب. وقيل لَا يَِل لعالم أن يسكت اعَلَيَ. علمهء ونا لجال أن يَسكت عَلَى 
جهله”7).'عن النبي 35: 'من كتم علمه عن أهله ألجم بلجام من .تار "(3) 

البعد البلاغي: إن الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم هو:/ نشن' علمهم وبيانه» وعدم 
(كتمانه)» وهاتان الحالتان متعلقتان بال(قول)» فلا يستقيم علم من غير بيان_وأنشر لتعم فائدته 
بين الناس» وهذا يحتاج ل(قول) يوضحه وينشرهء ولأن لفظ ال(قول) وحده لا يعبنُ: تعبيرا 
دقيقا عن المعنى المرادء ولا يفي بالغرض المقصود من النص القرآني؛ فلا بد من بديل يؤذي 
الدلالات والمعاني مصاحبا لمعنى القول» فجاء التعبير القرآني بفن من فنون القول» وهو لفظ 
(كتم) للكشف عن وجود قولء متزامنا مع الخفاء المقصودء والنية المتعلقة في القلب» والسكوت 


على نشر العلم وعدم التكلم فيه بين الناس وبيانه لهمء بحيث لو جاء التعبير القرآني بلفظ (قال) 


1 الطبيري» جامع البيان: جح ص 462-461. 
القرطبي. الجامع لأحكام القران» ج4. ص 304: أبو حيان الأندلسيء البحر للمحيط: ج3: ص 464. 
3 البيضاويء أنوار التنزيل» ج2؛ ص53. 
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لما عبر عنه مع النهي عنه - في هذه الآية- في آن. وجاءت جملة: (وَنَا تَكتْمُونَهُ) جملة 
إنشائية» تفيد النفي عن الوقوع في هذا العمل؛ ومن حيث البديع؛ فقد جاء بين لفظ: (ِلتبينهُ) ولفظ 
(تَكتمُوَنَُ) طباق إيجاب 

(3)- وقوله.تعالى: مِيَوْمتَذْ الذين يَوَدُ كوا وَعصنوًا الرّسُول لو وى بِهمٌ الأرْض ونَا 
يَكتَمُونْ الله حَديثًا4 «النسئاء:42». 

التفسير: ذهب عدد من“النفيرين: "أن المشركين وَدُوا لَو تُسَوى بهم الأرض وأنْهُم لم 
00 كتمُوا أُمْر مُحَمْد 2ه ونا نعتة.'ونا يَكتّمُونَ الله حَديثًا لأنّ ما عملوا نا يَحْقَى عَلَى الله وا 
يقدرون على كتمانه أن جَوَارحهُمْ تشهد عَلَيهمْ:.ولا يكَتَمُونَ الله حديثاً لما رأوا أنه لَا يَدْخل 
الجنة إنا أهل الإسنام قالوا: «إوالله ربّنا مَا كنا مُشركيْنَ#4الأنعام:423 فيقول الله تعالى كذبتم: 
فحتم الله على أفواههم وتَعلَّتْ أنديهم وأر'جِلهُمْ ها يكُْونَ الله حخديثاء وقيل إن العم نا يَنْقمْ إن 
كُتَمُوا لَعلمَ اللْهُ جميع أمترارهم: فَالْمَعتَى: لَيْسَ ذلك الْمَقام الهائل مَقَامًا يَنفَعُ فيه الكَتْمُء وقيل 
يَودُونَ تسنويّة الأرْضٍ بهم وانتفاء الكتمان. وَبُحتَمل أن يَكُون انتقاءً الكثمَان في الُنياء يحل أن 
بكو نّ في الآخرّة/!). 

البعد البلاغي: ما تمناه الذين كفرو! وعصوا الرسول أن لو آمنواء وتكلموا بما يعرفون من 
صفات الرسول ينك لأنهم مهما أخفوا من صفاته؛ فإن جوارحهم تشهد على رسالته؛ بعدما يختم 
الله 3 على أفواههم. والكتم المقصود الذي تمنوا أن لو جانبوه هو ضد الحديث والكلام» فكانت 
أمنيتهم أن لو تحدثوا بما يعرفون عن رسالة الإسلام» وعن صدق الرسول 3#ء وصفاته: فمحور 


الأماني والندم على فواتها يدور حول إخفائهم لما يعلمون» من معلومات وأقوال» فجاء التعبير 





1 البغوي. معالم التتنزيل في تفسير القرأن» طيبة؛ ج42 ص5 221 الزمخشري» الكشاقف» ج11 ص2 51 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج35 ص 199 . أبو حيان الأندلسي» 3 ص 647-646. 
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عن هذا الإجراء بلفظ (يكتّمُون) والذي يفهم منه ما هو مغاير للقول» ويفهم منه أنهم يعلمون شيئا 
ماء.وجاء إخفاؤهم له عن قصد. وجاء لفظ (ونا يكتمُون) بصيغة النهي» ضمن الجملة الخبرية. 
أو هو مفغول ثاني للفعل (وَد). 
555 
(6)- (كن) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجغ_اللغة حول مادة (كن): : الكاف والتودة لساق واحد 16 على 
ستر أو صون. يقال كننت الشيء فيكنهء إذَا جَعَلتَهُ فيه وصنتة. وأكتنت الششئء: أَحقينُه17), 
'كن: الكن: كل شيء وقى شيكاً فهو كنه وكنأَند.كننته أكنه كنا: جعلته في كن"(0. 
(كن) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (كن) ومشتقاته في القرآن الكريم اثنتي عشزة مزة)!0, تسع منها بمعنى الوقاية 
والحجز المانع» والثلاثة الباقية بمعنى الستر والخفاء في القول؛ جاتب من مقاصد الدراسة» منها: 
(1)- قوله تعالى: «ولنا ججتاح عَلَيكمْ فيا عَرْصَكَمْ به من خطبَة التاءا أو أكتتّم في أَنسكُم 
علم الل نكم ستذكرونن ولكن لا توَاعدُوهُن سرًا َِ أن تقونوا قَونًا مَعْرُوفَا ونا تَعْرّمُوا عد 
النكاح حَتى يبْلعْ الكتَاب أَجِلَهُ وَاعَلَمُوا أن الله يَعلَمّ ما في أَنفسكُم فَاحَذْرُوهُ وَاعَلَمُوا أن الله عور 
حليم #«والبقرة: 423-5. 
التفسير: جاء في معنى: بأو أكننتم في أنفسكم4: أي: "أخفيتمء أو أضمرثم و أكننتم الأمر 
في أنفسكم: أو سترتموه في قلوبكم» فأسررتموه؛ فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين 
من خطبتهن» وعزم نكاحهن وهن في عددهنء فلا جناح عليكم في ذلك» ولا حرج فيه17. 
1 قناز عقاونق لألغةه 152 سن 133 


2 الفراهيديء العين» باب الكاف والنونء ابن قارسء» مجمل اللغة» ج1٠‏ ص766. 
4 عبد الباقي: محمد فؤادى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص 621. 
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البعد البلاغي: يتبين أن لفظ (كن)- في الآية السابقة- مختص بما هو مخفي ومضمر داخل 
النفيس من القولء. وعبّر عن وجود قول يُبتغى إخفاؤه وصونه عن الأسماعء فجاء التعبير القرآني 
عنه بهذا "اللفظ ليميزه عن بقية ألفاظ القول المتعددةء وليبين ما فيه من دلالات؛: بدليل ما يقابله 
من قوله تعالى لم اله نكم ستذْكُوتَهُنَ4. ف(الكن) عكس الذكر والتصريح. وهذا هو اللفظ 
المناسب في هذا السياق أكثر من غيره من الألفاظ وجاءت جملة (أكننتم) جملة خبرية» ومن 
حيث البديع فقد جاء بين اللفظين: (أكننتم) (سَتذكروتين) طباق الإيجاب. كما أن بين لفظ 
(عرضتم) و (أكننته) أيضا طباق إيجابة. وقد أفاد هذا الطباق اشتراك الحالتين في الحكم 
الشرعي في هذا الجانب» كما أن التعريض' ليس فيه من الإساءةء أو المس» بما يشابه الكن 
والستر النفسيء والتحفظ من أجل الحفاظ على شعؤر"المرأة المقصودة؛ سواء المطلقةء أو 
المتوفي عنها زوجها؛ وهي في عدتها 

(2)- وقوله تعالى: «وإِنٌ رَبك ََلَمَ مَا تكن صْدُورهمْ وما يُعلفونَ) (النمل:474. 

التفسير: أي: وإن ربك ليعلم ضمائر صدور خلقه. وما تخفيه ويعلم؛ مكنون أنفسهم, 

وخفيّ أسرارهم. وعلانية أمورهم الظاهرة؛ لا يخفى عليه شيء من ذلكء يعنى: أنه “يعلم ما 
يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله 3# ومكايدهم؛ وهو معاقبهم على ذلك بما يستوجبوثه. 
وما تكن من كننت الشئء إِذَا سَتَرئّةُ هناء وَكَأنُ الضُميرَ الذي في الصدور كالجسم الساتر. و 
ل : أكنتت الشواء إذا أَخفية في نفسك. 

البعد البلاغي: ف (كن) هنا توضح المستور من القول؛ والمخفي من الأسرار على العكس 
من الإعلان والإظهار منهء فجاء التعبير القرآني باستخدام هذا اللفظ ليميز المقصود عن غيره 





1 الطبري؛ جامع للبيان» ج5» ص 102» مكي بن أبي طالب القيسي» الهداية إلى بلوغ النهاية؛: ج 1.: ص 
018 
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من:يين. أنفاظ القول: المتعددة» وليحمله المراد من 'المعتى غين ملتبس يمعتى َيه .ولو جاء 
التعبير بلفظ (قال) بدلا منه في السياق لما تبين المقصود من القول متزامنا مع السرية والإخفاء 
منه. وَجَاء لفظ (نَكِن) في جملة خبرية اسمية» مؤكدة بأكثر من مؤكد؛ وهي حرف التوكيد (إن) 
الثقيلةه وحرفاللام في (ِليَعلم)ء وجاء بين اللفظين: (نكن) و (ِيُعلنون) بديعية طباق الإيجاب. 
(3)- وقوله تعالى: اوربك يَعلَمُ ما تكن صنْدُورَهُم وما يُعُْونَ»4 «القصص:469. 
التفسير: أي: 'إِن الله يعلمما تخفيه صدورهم من الأسرار التي من جملتها عداوتك وما 
يُعلتونَ أي وما يظهرونه من الأقوال”وايكنون ويخفون في صدورهم من الاعتقادات الباطلة 
ومن عداوتهم لرسول الله ك3 وحقدهم عليه وَبَعْضهم له/1). 
البعد البلاغي: إذن فهذا لفظ (كن) مرة أخرى يغرث: عن الخفاء والستر من القول» ويعبر 
عما هو داخل النفس مما لا يحبذ إظهاره للغير لما يحمل -في“الغالب- من عداوة وحقدء وما لا 
يحمد إعلانه» ولو جاء التعبير القرآني بلفظ (قال) في هذا السياق بدلا من (كن) لما تبيّن المعنى 
الدقيق للسياق؛ لأن (قال) تعبير عام لكل ما يمكن أن يقال» لا يخصص السزية من الإعلان 
مجردا. وجاءت جملة (نَكِن) جملة فعلية» ضمن الجملة الخبرية في الآية كاملة: طِوَرَ/ك يَلَمٌ ما 
كن صِنْنُورٌهُمْ وما يُعلُونَ4» ومن حيث البلاغة البديعية؛ فقد جاء بين اللفظين: (تُكره) وويعلدُونَ) 
طباق الإيجاب. 
ا 
(7)- (لمز) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة (لمز) ما يلي: الَمَنَ: الذَامْ وَالميمٌ والزاي كلمَة 


واحذةء وهي اللمز؛ وَهُوَ العَيب7". 'يقال لمن يلم لما اللمء كالغمز في الوجه تَلْمِزّه بفيك 


1 البيضاويء أنوار التنزيلء ج4» ص 154.» ابن عاشورء التحرير وللتنويرء ج 20: ص 166. 
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بكلام خفيء أي: تحرك شفتيك بالطلب ورجل لمّزة: يعيبك في وَجهك لا من خَلّفك. وأصله 
الإشارة بان والرأس والشقة مع كام خي» وقيل: هو الاغتياب07). 'وَاللْمُْ في الله الع في 
الع“ 

(لمز) فئ القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (لمز)-واثنتقاقاته في القرآن الكريم أربع مرات)9؛ بمعنى القول المسيءء أو 
الجارحء منها: 

(1)- قوله تعالى: «وّمنهم من يلمك في الصنتقات فَإن أخطوا منها رَضئوا ون لَمْ يلوا 
منها إِذَا هُمْ َسْعَطُونَ» «التوبة:458. 

التفسير: جاء: 'أنّ من المنافقين الذين لم يعطوا إِمَنَّ"الغنائم يوم حذنين طعنوا في رسول الله 
تإء وعابوه في أمرها7, “وشككوا في تقسيمها 'فقد قال بعضتهم,للرسول ي: 'اعدل يا رسول 
الل" فقال يآ: “ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟” فكلامهم لمزا وطعنا فئ"وجه الرسول #» وقيل هم 
المؤلفة قلوبهم. وقيل إن القائل هو ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج7)؛ 'ووصفهم بأن رضاهم 





1ن قازسن: مَقَانيْضَ اللغةة +3 سن 209 

2 الفراهيديء العين؛ باب للزاي واللام والميم معهما (ز ل م)؛ ابن منظورء اللسان:؛» حرف الزاي المعجمة» 
فصل اللام. 

3 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص166. 

4 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص653. 

5 الطبريء جامع البيان»ء ج14» ص300, الزمخشريء الكشاف. ج2. ص2281 النسفيء مدارك التتزيل» ج1؛ 
ص 687. 

6 الزمخشريء الكشاف» ج2. ص281: القرطبيء, للجامع لأحكام القرآن» ج8: ص1885. 
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الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه227» "ون لَمْرَهُمٌ إنمَا هُوَ لشرَههمٌ في تَحصيل التنيَا وَمَحَبُة 
تق ©. 

البعذ البلاغي: هذا لفظ (لمز) لفظ من ألفاظ القول الدالة على السرية والخفاءء يظهر ذلك 
من سياق الآية؛.كمًا ويدل على الإساءة والطعن في السرء مضافا إليه الحركات والإشارة بالرأس 
والعين إمعانا في الإساءة التجريح؛ وكل ذلك يعبر عما في داخل اللمّازء وهذا فعلا ما كان من 
المنافقين تجاه رسول الله 4 في موضوع الصدقات؛ بحيث لا يمكن لأي لفظ آخر أن يوضح 
المقصود من السياق» ويشير إلى الدلالات.التي أشار إليها لفظ (لمز) مصاحبا للتصوير الحي 
للمّاز وهو يغمز بعينه. ويتشدق بشفتيه» مستجلبا لأكبر عدد من أمثاله المتربصين الطاعنين؛ 
فكان هذا هو اللفظ المناسب في هذا السياق أكثر من اغيزه من الألفاظء وجاءت جملة (يَلمزّك) 
جملة فعلية في سياق الجملة الخبريةء والتي تخبر عن فعل المنافقين» وبصيغة المضارع: لتدل 
على استمرار هذا العمل منهم وديمومتهء «ومنهُم من يلمك في الصتئقات4. 
(2)- وقوله تعالى: «(الذين يلمزون الْمُطوعين من الْمُوْمنينَ في الصقات والذينَ نا يَجِدُونَ ا 
جَهدهمْ فيَسْغْرُون منهُمْ سخر الله نهم وهم عَذَاب أَليمْ4 «التوبة:479. 

التفسير: جاء أن هذه الآية نزلت 'فيمّن عاب الْمُتَصَدقينَ المطوّعين المتبرعين في الصذقة 
على أهل المسكنة والحاجة» بما لم يوجبه الله عليهم في أموالهم» فأخذوا يلمزونهم ويطعنون فيها 


عليهم27: بقولهم: 'إنما تصدقوا به رياءَ وسُمّعة» ولم يريدوا وجه الله'» ويلمزون الذين لا يجدون 


1 النسفي» مدارك للتنزيل. ج1ء ص 7 68. 
2 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط: ج5» ص439. 
3 للطبريء جامع البيان»ء ج14. ص381., القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص215. 
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ما يتصذقون به إلا جهدهم؛ وذلك طاقتهم» فينتقصوئهم ويقولون: 'لقد كان الله عن صدقة هؤلاء 
غنيًا! .فقال المُنافقون: مَا تَصدّق هَؤلاء إَِا رِيَاءً وَسْمْعَة وكانوا ويَلمزون الأغنياء ويَعيبُوتَهم'(1). 

البعد .البلاغي: تشير التفاسير أن كل ما صدر من المنافقين من إشارات وإساءات كانت 
مصاحبة لأقوال“تلفظوا بها طعنا للمؤمنين» وإساءة لهمء وإنقاصا من حقهم وتقليلا من قيمة 
أعمالهم؛ وقد قالها المنافقون. في وجوه المؤمنين دون خجل ولا ريبة» فعبر عنها المولى يُتِ بلفظ 
(لمز) ليشير إلى القول متلازما:مع,الحركة والإشارة بالعين والرأسء معبرا عن المقصد وما ينم 
عن مرض في قلوبهمء وهذا اللفظ من ألفاظ.فنون (القول) المتعددة؛ بحيث لا يمكن لأي لفظ آخر 
أن يعبر عما عبر عنه لفظ (لمز)؛ لأنه اللفظ المناسب دون غيره من الألفاظ في هذا السياق؛ 
لأنه يكشف عن المعنى المقصودء ودقائق دلالاته من القؤل'وما يصاحبه من إشارات وغمزات. 
وهمزاتء بلفظ واحدء في سياق الجملة الخبرية. 

(3)- وقوله تعالى: ؤيَا أَيَّا الذين آمنوا نَا يَسْغْر قوم من قوم احَْنْ أن يَكُونُوا جيرا منْهُم 
ولا نسَاءً من نسّاء عَسى أن يكن خيْرا منهُن ونا مَلَموا أنفسكم ولا مَنَابَرُوا بِالْقَاب بنْس الاسم 
الفسئوق بَعْدَ الإيمَان ومن لَمْ يتب ولك هُمّ الظَالمُونَ» «الحجرات:411. 

التفسير: ذهب عدد من المفسرين في قوله تعالى: «ونًا تلمزوا أنفسكم»: 'أن لا يطين 
بعضكم على بعض» ولا يَعبا بَعْضَكمْ بَعْضَاء ولا يَلْعَنْ بَعْضكُمْ بعضاء والمعنى: في قوله: 


أهل دينكم» وخصوا أيها المؤمنون أنفسكم بالانتهاء عن عيبها والطعن فيهاء والمؤمنون كنفس 


1 الطبري: جامع البيان» ج14 ص 381 القرطبي. للجامع لأحكام القران» ج85 ص21 النسفي» مدارك 
التنزيل» ج1» ص697. أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط ج5: ص 468. 
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واحدة فإذا عاب المؤمن المؤمن فكأنما عاب نفسه'أء 'وقيل معناه لا تفعلوا ما تلمزون به لأن 
من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة"2)» واللمرٌ باليّد وَالْعَيْن واللسان والإشارة 
البعد البلاغي: بما أن اللسان من أدوات اللمزء فإن ذلك يشير إلى أنّ اللمز قول؛ ولكن 
بلفظ جديد؛ لأنه يحمل.فيي“دلالاته غير المعهود من الأقوال؛ ففيه السرية» والخفاء»ء وعلى رأس 
ذلك الإساءة للغير وجها لوجه؛.وطعنا للذات قبل ذلك- بحسب السياق القرآني- ويحمل (اللّمز) 
معان لا يحملها لفظ آخر من ألفاظ القولء الذا كان التعبير به؛ لأنه لا يمكن لغيره من الألفاظ أن 
يؤدي المعنى المطلوب كما يؤديه لفظ مختصن بالقول مصاحبا للإشارة والحركة؛ والذي عبر به 
فعلاء وما يحمله من أسرار الإساءة والتجريح في الحركات بالرأس» والتشدق بالشفتين» 
والغمزات بالعينين» متلازما مع القول في آن؛ مما يؤدي رسالا جؤلمة للمعنى فيها. 
'وقد اشتملت هذه الآية على أدب التكامل البياني البديع؛ ففيه ينْهْئّ الله ين الذين آمَوا عن 
نيت قبائح اجتماعيّة» من شأنها بَذر' بزور الفرقة والعداوة والبغضاء بين المسلمين» وهي قبائح 
تورث العداوة والبغضاءء وتوقع الفرقة بين الجماعة الواحدةء وهذه القبائح السّت هي:“'السسّخرية: 
اللمزء التنابز بالألقابء» اتهامُ المؤمنين بالظّنون الضعيفة التي لا تقوى على الاتّهام» التجسٌس 


على المؤمنين» غيبَة المؤمنين المتقين'7» "ومن الملاحظ في هذا النص أن كل نَهِي فيه قد انفرد 


1 الطبريء» جامع للبيان» ج22. ص 299, الزمخشريء الكشاف. ج4: ص 369؛ القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» ج16» ص327», النسفيء؛ مدارك التتزيل» ج3» ص354» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط ج9., 
ص517. 

2 النسفي» مدارك التنزيل» ج3)» ص354,. 

3 القرطبيء جامع البيان» ج16؛: ص327», أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط ج9: ص517. 

4 حبنكة؛ عبد الرحمن حسنء البلاغة العربية» ج2» ص 335- 336. 
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بلون تغبيري ذي دلالة خاصتة قابلة لأن تكون شاملة لسائر القبائح التي جاء في النص الدئيئ 
عنها: 

(1)كثفي السخرية جاء التعبير بأستوب: إلا يَسْخْرْ قوْمٌ من قوم ... ولا نسَاءٌ من نسّاء» 

(2) وفي اللْم جاء التعبير بأسلوب: «إولاً تَلْموا أنفسكم» 

(3) وفي النبر بالألقاث القبيحة جاء التعبير بأسلوب: «إولا تنابَزوا بالألقاب» . 

(4) وفي الظن المنهي عنة'جَاء التعبير بأسلوب: «اجِتَنبُوا كثيراً من الظّتي(!). 

(5) وفي التجسّس جاء التعبير بأشلوب:«إولا تَجْسنُوا 

(6) وفي الغيبة جاء التعبير بأسلوب: «إولاً يَعْتَبا يَعْضَكُمْ بَنضأ) . 

ويُلاحَظُ أنه يَصحٌ في كل مثها استعمال التعبيرات الأخرى لتؤدي فيه دلآلآتها. 

قيّقال مثلاً في السسّخرية؛ مع ما جاء من تعبير حولّها في 'النض: “لآ سَسْخَرُوا من أنفسكم - 
لا تتساخروا - اجِتَبُوا السُخرية - لآ شَسْخْرُوا - لا يَسْكَرا بَعْضُكُمْ من يَعْضن'. 

ويقال في اللّمْزء مع ما جاء من تعبير حولّهُ في الّص: "لا يَلْمز قوم قومأء ألا نسَاءٌ تسا 
لا مَتَلامزواء اجِتَنبُوا اللمزء لا تَلْمزواء لا يَلمز بَعْضكُمْ يَمْضاً'. 

'ويُقال في النبز بالألقاب القبيحة» مع ما جاء من تعبير حولّةُ في النص: “لا ينيز بالألقاب قوم 
قوماء ولا نساءٌ نسَاءً؛ *. 

وهكذا يُقال في سائرهاء فأغنى أسلوبُ التعبير الذي جاء في واحدة مثها عن إعادته في 


سائرهاء فتكامكت التعبيرات في أداء المقصود من دَلألآتها المختلفات. 





1 حبنكة؛ عبد الرحمن حسنء البلاغة العربيق ج2» ص 336. 


2130 


ومع هذا الأسلوب البديع الدال على التكامل في الصّيغ المختارة لكل صنف من هذه القبائح 
ديد فقد اخبي لكل قبيحة مها صيعَة التعبير التي دل على أبْرز صُورة من صثورهاء وهذا 
من الدّقة الفكريّة» والبراعة والإبذاع الفني: 

(1) فالسخْرقَة تغلب فيها المشاركة الجماعيّة» إذ الساخر يضنحَك بسُخريته آخرون؛ فيكونون 
مشاركين له في عمله:“فجاء التعبير فيها بأسلوب: «لآ يَسْكْرْ قَوْمٌ من قوم ... ولا نسناء من 
نساء»17)» 'وجاء في هذا التعبيق“إفراد النساء عن الذكورء لأن الغالب أن لا يسسْمْرَ الرّجال من 
النساءء ولا يسخر النساءُ من الرجال؛ وللإشارة ضمناً إلى أنّ المجتمعات الإسلاميّة هي 
مجتمعات غير مختلطة في الغالب من الأحوالء.فتقل فيها السّكْريَةُ بِيْنَ الصتنفين؛ والخطابُ في 
النص قد بدأ بنداء الذين آمنوا. وأسلوبُ هذا التعبير يَصُلْحْ مَعْيمُهُ على القبائح السّت... 

(2) واللمُن يَغْلبُ فيه الْعمَل الفردي الخفي» الذي يُذركه “أل .الفطانة» فجاء بأسلوب:«إولاً 
تلمزوا أنفسكم» وللدلآنّة على أن سَنْ لَمََ أخاهُ المؤمن فكأئما لمر نفس “لأن المؤمنين هم بمثابة 
الجمتد الواحد. وهذا المعنى مع الأسلوب يصلحٌ تعميمُّ على سائر القبائح السّث:.. 

(3) والنب باللقب؛ وهو الثم بالألقاب القبيحة» عَمَل تَعْلبُ فيه المشاركة بيْنَ فريقين؛ فَمَنْ 
نبز غيْرَهُ رد عليه المنبُوز غالبا بمثل قولهء أو بأقبَحَ مه انتقاماً لنفسه» فالتنابّ كالتقائل» من 
أجل ذلك جاء التعبير بأسلوب: «ولا تنابّزوا بالألقاب» . وهذا المعنى مع أسلوب التعبير يصدّحٌ 
تعميمه على سائر التبائح المت... 

(4) وأفضل وسيلة لترك الظن الذي يأثم به صاحبهء هو اجتنابُ كثير من الظّن» لأنْ مسن 
جرى مع ظنونه أوصلتَهُ إلى ما يأنَمّ به حتمأء لما لاتباع الظنَ من مزالق» وتسلط على النفوس» 


فجاء التعبير فيه بأسلوب الأمر بالاجتئابء أي: بالابتعاد عن كثير من الظّن: «إيا أيما الذين 


1 حبنكة؛ عبد الرحمن حسن. البلاغة العربية» ج2؛: ص 2337 
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آمنواً اجتنبوا كثيرا من الظن إن بض الظن إِثمِ» وأسلوبُ الأمر بالاجتناب يَصلحْ تعميمه على 
سَائر القبائح المتت...07). 

(5)التجسمُس يغلبْ فيه ادل الفردي الذي يستخفي به فاعله قجاء تسن“ فيشة ولقاءي: 
ولا تجِسَنُوا4.فالنهيَ للجماعة عمّا يمكنُ أن يقوم به كل فرد منهُم هو نهىّ موجّه لكل فرد: 
وأسلوبُ هذا التعبير يصلح تعميمُه على سائر القبائح المّت...' 

(6) والغيبة ظاهرة من ظؤاهر القبائح الاجتماعية» التي يؤذي أو يَضْْر بها النَاسْ بعضتهم 
بعضاء إِذ فيها مُعْتَاب وسامع مشارَكالَهُ أو.أكثرء فجاء التعبير في النهي عنها بأسسلوب: إوّلاً 
يَغتَبا بَعْضَكُمْ بَعْضأً) وهذا الأسلوب من التعبِيرٍيَصِنّْحُ تعميمئه على سائر القبائح المتت...'. 

بعد هذا الشرح المفصل يقول الكاتب: 'إن المَتذبّ الفطن يكشف أَنّ جميع هذه التعبيرات 
ذوات الأداء المختلف» في نص واحد قد جمع عذة رذائل اجتمناعيّة. هي أشباهٌ ونظائر فيما بينها 
ويُمُكن أن يوضع لها عنوان واحدء بغيّة النهي عنها والتحذير منهاء يُشعنْ بأنَ كل تعبير منها 
يَصلّح تعميمٌةُ واستعماله في سائرهاء وهذا من روائع الإيجاز والإعجاز البيانيّالّذي اشتمل عليه 
القرآن المجيد"؛ 'وهي من دلالات التكامّل في أساليب البيان القرآن بين الأشباه والتظائرء 
والمقصود بالأشباه والنظائر: من روانع الإبداع في البيان القرآني ما يُمِكنُ أن نطلق عليه املسم 
'التكامل فى للدلالات بين الأشباه والنظائر' وهو تخصيص كل صتف من الأشباه والنظائر في 
النصّ بتعبير يُفيدُ معنىّ خاصتاًء وهذا التعبير يصنّح اطّراده في سائر الأشباه والنظائر'!2) 


* # # # * 


1 حبنكة: عبد للرحمن حس*» البلاغة العربية. ج2: ص 338. 
2 حبنكة» عبد الرحمن حسنء البلاغة العربية» ج2» ص 341-339. 
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(8)- (همز) في معاجم اللغة: 
0 4 لض م #8 - . 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: 'همز:الهاءً والميم والزَاء كلمّة تذثل على ضتغط 
2 ادامل البق فى اللقةة النلقة يكرد لوا زد أن كح قلاف رشت الش فى كد 
و صن و لهمز في - بحرود ويه ار سدن » وهمزت الشيء في كفي» 
ومنة الْهَمن في الكلام». كأنهُ يَضْغْط الحرف"©» 'وأطلق.عَلَى الأذى بالقول باللسان في العَيْبَة عَلَى 
وَجه الاستعارة وشاع ظتذاجتى صار كالحقيقة7©» "والهمزة: من يهمز أخاء في قفاه من خلفه 
بحيب 7 “ويقال رجل همزة 085 شَّزة أيضا وهَمَرَات الشيطان خطراته التى يخطرها بقلب 
الإنسان» والشيطان يهمز الإنسان: يهمس في قلبه وسواساء وكان 5 يتعوذ من همز الشياطين 
ولَمْرِه وَهَمّسهء أي تزغات الشيّاطين الشاغلة عن ذكر اللّه تَعَقَى'5). 

(همز) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (همز) ومشتقاته في القرآن الكريم ثلاث مرات)!)؛ ثلاثتها تحمل إشارات 
القول؛ جانب من مقاصد الدراسة.» هي: 

(1)- قوله تعالى: «إوكل رب أَعُوذ بك من هَمَزات الشيّاطين» «المؤمنون:497. 

التفسير: جاء في هذه الآية: "أن الله #ن يقول لسيدنا محمد 25: أن أستجير بالله وَأَعِتصم به 
من خنق الشياطين» ونخساتهاء ونزغاتهاء وهمزاتهاء وضرباتهاء ووساوسها؛ والهمزً: هو الغص 
1 لبن فارسء مقاييس لللغة: ج6. ص 65. 
2 ابن فارس؛ مجمل اللغةء ج1» ص 9009. 
3 لين عاشورء التحرير والتنويرء ج29» ص72. 
4 الفراهيدي؛ العين» باب الهاء والزاي والميم معهما. 
5 الفراهيدي. العين» ج4ء ص17؛ لبن فارسء مجمل اللغة؛ باب للهاء والنون وما يثلثهماء القرطبيء الجامع 

لأحكام القران» ج6. ص 65 و ج12 ص 2.145 للزمخشري. لحاس البلاغعة: ج02 ص 37/9: الرازيء 


محمد بن أبي بكر؛ مختار الصحاح: ص 7/05 . 
6 عبد الباقي؛ محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 738. 
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الرائضء ومن ذلك قيل للهمز في الكلام: هَمّزة» والهَمَزّات جمع همزةء أو لتنوع الوساوس؛ أمر 
بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه؛ والمعنى أن الشياطين يحثون الناس على المعاصي 
ويغروتهم.عليهاء فَأمَرَهُ الله تَعَالَى بالإستعاذة منهاء وَالظاهُ أنه أَرْ بالا تعلاَة من حُضئُور 
لشيّاطين في كل وقت. وقيل عند تقارة القرآن'17». 

البعد البلاغي: إذنهذا لفظ (همز) يكشف عن فن من فنون القولء فهو-كما تشير الآية- 
يدل على فقول سريء خفي يتطلهميه الإساءة والإغراء على عمل السوء والحث عليه من قبل 
الشيطان الرجيمء وحاله مع البشرء وهو وإن لم يكن مسموعا في الواقع على وجه الحقيقة؛ إلا 
أن القرآن الكريم عبر عنه وكأنه واقع فعلا بسبب تأثيره الفعلي الخفي على الإنسان؛ لذا أمر 
المولى 3 بالتعوذ منه» ويطلق أيضا على كل من يطغن بالناس من خلفهم ويسيء إليهم: ملازما 
لذلك بالحركة والضغط على بعض الحروف مع المثابرة على ذلكللإمعان في الإساءة؛» بحيث لا 
يمكن لأي لفظ أن يعبر كامل التعبير الذي عبر به لفظ (همز) ولا أق.نشير إلى كامل معانيه. 
وقد جاعت الجملة في سياق جملة الأمر الإنشائية» التي تتطلب الاستعاذة من٠همرات‏ الشيطان 
الرجيم كلما استجد أمرء أو شرع في قراءة القرآن الكريم. 

(2)- وقوله تعالى: «ولًا تَطعْ كل حلاف مهين *هَمّا مَشاء بتميم» طالقلم:10- 411. 

التفسير: جاء في التفاسير أن: 'الهمّاز: هو المغتاب للناس يأكل لحومهم» طعَانء لعان: 
عياب» مغتاب» ومشاء بتميم: يمشي بين الناس بالنميمة» يلوى شدقيه في أقفية الناس: وقيل: 
هماد الذي يَهْمِنْ الناس بيده ويَضنريُهُمْ. والهمّاز كثير الهمزة. وأصل الْهمِ: الطَّعْنُ بمُود أو يد 


أو نحو ذلك وأطلق عَلَى الْأَذَى بالقول باللسان في الْعَيْبَة عَلَى وَجه الاستعارة وشاع ذلك حَتّى 


1 الطيري» جامع للبيان» ج219 ص 4685 السمرقندي, بحر للعلوم» ج2» ص 4489 الزمخشري. الكشاف» ج3»؛ 
ص. 0202 البيضاوي؛ أدوار التنزيل» ج4. ص 95 أبو حيان الأندلسي» للبحر المحيط؛ ج/. ص 5535. 
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صار كالحقيقةء وصيغة المبَاَغة رَاجعَة إِلَى قو الصفة. وقيل أن المقصود هو: الوليد بن 
امن 112 

البعد البلاغي: في الوقت الذي كشفت فيه الآية عن فن من فنون القول؛ فقد نهت عن 
الاأتصاف بهء أو إتباع فاعله أو طاعته؛ لأنّ هذا القول ليس كباقي الأقوال؛ ويدل على ذلك 
تمييزه بلفظ (همز) فهو-قول ولفظ مع حركة: يشير إلى الإساءة والطعن في أقفية الناسء: والحط 
منهم والنيل من أعراضهم؛ وغهذا:هو اللفظ المناسب أكثر من غيره في هذا السياق؛ للتعبير عن 
المعاني المرادة؛ بحيث لا يمكن لأي لفظ أنّ.يعبر عنهاء أو يحملها أو يشير إليها لو جاء في هذا 
السياق. 

وجاءعت الآية مثالا على: التقديم والتأخيرء وذلك: التقديم فى الرتبة في قوله تعالى: 
لهَمّاز مَشاء بنّمِيم4 فإن الهمّاز هو المغتاب» وهو لا يفتقر إلئمشيء بخلاف النميمة فإنها تفتقر 
إلى نقل الحديث من شخص إلى شخصء وما كان مجردا فهو سابق" فى الرتية على ما كان له 
تعلقات بغيره"27؟: كما أن لفظ همّازء ولفظ مشاء جاءا بصيغة المبالغة"27),ا.للدلالة على قوة 
المعنى والصفة التي كانت متمثلة في المعني بهاء وجاء اللفظ في الآية بأسلوب النهى؛ “من الجملة 
الإنشائية؛ لما فيه من الأذىء والإساءة للناس. 

(3)- وقوله تعالى: جويل لكل همزة لمَزة» «الهمزة: 1 4. 

التفسير: جاء في التفسير: “أن الويل وهو الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم؛ «لكل 


هُمَزة لمزّةي: والهمزة: هو كل مغتاب للناس. ويبغضهمء ويكسر من أعر اضهم والغض منهم؛ 


1 الطبري؛ جامع للبيان» ج23؛: ص534, السمرقنديء بحر العلوم؛ ج3: ص481»: البيضاويء أنوار التتزيل» 
ج535 ص234» لبن عاشورء التحرير والتنوير» ج19» ص72 الألوسيء روح المعانيء ج15؛: ص31. 

2 المؤيد باللهء يحيى بن حمزة, الطراز لأسرلر البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ج2؛: ص 35. 

3 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب للبلاغية في القرآن الكريم؛ء ص 158. 
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والطعن فيهم؛ وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم؛ قال ابْنْ عَبّاس: هُمْ 
المَشاءُونَ بالنميمة» الْمفْسئُون بَيْنَ الأحبّة, البَاعُونَ للَبْرآء الْعيِب» وقال مقاتل: إِنْ الهُمرَ: الذي 
يغتاب بالغيبة. وقال مفيَانَ الثوري يَهْمزِ بلسانه» ويلمن بِعَيْتَيه. وَهْوَ الْقنّاتَ الطّعان للْمَراء إِذَا 
غاب. وقيل نتاليخ في الأخنس بن شريق فإنة كانَ ضاريا بالغيبة والوقيعة» وقيل: في أمية بن 
خلف. وقيل: في الوليد؛ ين المغيرة واغتيابه لرسول الله 5ه وغضه من جنابه الرفيع. 
واختصاص السبب لا يستدعي خصوص الوعيد بهم بل كل من أاتصف بوصفهم القبيح فلهُ ذنوبٌ 
مذ مثل ذنوبهم"7!). 

البعد البلاغي: هذا لفظ (همز) مرة أخرى “يشير إلى فن مرفوض من فنون القول» ويحذر 
من تداوله والمشي فيه بين الناس؛ لما فيه من الإساءة.والتجريح والطعن في الأعراض من 
خلفهم وفي أقفيتهم» علما أنه لفظ يدل على قول من الأقوال ولكن"دلالات لفظه أشارت إلى معان 
قبيحة» وهو اللفظ الأمثل في هذا السياق للتعبير عن المعنى المزّاد؛.ولأنه يخصص المعنى 
تحديداء وجاء اللفظ في سياق الجملة الخبرية» 'وجاءت العلاقة بين لفظي'(هْمَرَّة) و (لْمَرَة) 
جناس ويسمى- هنا- لاحق لأن الاختلاف حاصل بين حرفين غير متقاربي المخرج.واهو من 
المحسنات اللفظية7)» "وهو أيضا جناس ناقص©, والجناس: لغة مصدر جانس الشيء شاكله 


واتحد معه في الجنس» واصطلاحا تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف في المعنى. 


©» * # # # 


1 للطبري» جامع البيان» ج24: ص595» الزمخشري؛ الكقشاف. ج4؛ ص 795-794 » القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن» ج20 ص 182-181» البيضاويء أنوار التنزيل؛ ج5: ص337» أبو السعود. إرشاد العقفل 
السليم؛ ج9» ص 198. 

2 المراغيء علوم البلاغة (البيان» للمعانيء البديع)»ء ص 356. 

3 صالح؛ ميمرء معجم الأساليب البلاعية في القرآن الكريم: ص 390. 

4 المراغيء علوم البلاغة (البيان» المعاني؛ البديع)؛ 354. 
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(9)- (همس) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة (همس) ما يلي: 'هَسَسَ للَهَاءُ وَالْميمٌ ونين يدل 
على خفاءصوت وحس. منة الْهَمْس: الصئوات التفيئ17). 'ه م س أصلة الْحفَاءً كيْقَمَا تصركف» 
ومنة الْحُروف” الْمَهمُوسة» وهي عشرة يَجْمَعْهَا قولك: حَنُّهُ شخص فسكت» وإثما سمي الحرئف 
مَهْمُوسَا لأنهُ ضتعف الايْككياكٌ من موضعه حَنَّى جَرى مَعَهُ الْقَنْ"27). *همس: الهَمْسٌ: حس 
الصّوت في الفم مما لا إشرابة )له من صوت الصندرء ولا جهارة في المنطق» ولكته كلام 
مَهْموسْ في الفم كالسَر. همس الكلام: أخفاه همساء وكلام مهموس. وحروف مهموسة: غير 
مجهورة؛ وهمس إليّ بحديثه: إذا أسر الكنام وأخقاة فذلك الْهَسْْ من الكلاء"(©. 
(همس) في القرآن الكريم: 
ورد لفظ (همس) في القرأن الكريم مرة واحدة هي في: 
(1)- قوله تعالى: جِيَومئذ يَتَبِعُونَ الذاعئ نا عوج لَهُ وَحَشَعت الأصنْوّات للرّحمن قُنَا شَسْمعُ 
لا هَسْنَا4 «طه:4108. 
التفسير: جاء في تفسير هذه الآية: 'يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله الذي يدَعوهم إلى 
موقف القيامة» فيحشرهم إليه فيؤمونه ويأتونه» وسراعا إليه ينحشرونء (لا عوج لَّهُ) من غين 
عوج عنه ولا انحراف» وسكنت أصوات الخلائق للرحمن فوصف الأصوات بالخشوع.؛ والمعنى 


1 ابن فارسء مقاييس اللغة» ج6» ص66. 

2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج211 ص247. 

3 الفراهيدي؛ للعين» باب الهاء والسين والميم معهما (ه س م).؛ للزمخشريء أساس البلاغة؛ ٠‏ م زء الجوهري. 
مختار الصحاح. باب الهاء؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج12» ص148. 

4 الطبريء جامع البيان» ج18» ص374. 
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قوله: «فلا تمنمَعُ إلا هَسْمَا» تفاوت تحديد العلماء للمعنى» فمنهم قائل: “فلا تسمع إلا همس 
الأقدام» ووطتها7 وقيل: «فلا تسنْمَعٌ إلا هَسْنا» أي: "الصوت الخفي"2). وعن مجاهد: 'فلا 
تسمع"إلإ"تخافت الكلام وقيل خفض الصوت. وقيل كلام الإنسان لا تسمع تحرك شفتيه ولسانه 
من الذل'(©. 'خفشت الأصوات من شدة الفزع وخفتت فلا تَمْمَعْ م إنا همسا وهو الركز الخفي. 
ومنه الحروف المهموسة.“وقيل: هو من همس الإيل وهو صوت أخفافها إذا مشت لا تسمع إلا 
خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر [4. 

البعد البلاغي: رغم التفاوت في تحديد العلماء لمعنى قوله تعالى: (فلَا تَسْمَعٌ إلا هَمَْا» إنَا 
أن المَعتى متقارب» أ نَا يسْمَعُ لَهُمْ نطق ونا كُلَامٌّ ولا صوات أقدام إلى الْمَحْشَرِءِ خوفا ووجلا 
من الله يِه وإن ذلك يكشف عن صفات مختلفة لهذا _القول عن بتية الأقوال؛ لذا كان التعبير 
القرآني عنه بحسب السياق ليدل على ذلك الاختلاف وهلا <(الهمس) وما فيه من الخفاء» 
والتهامس» والسرية؛ والخوف والوجلء والرهبة من الموقفء كل هده" الفئعاني هيئت لهذا اللفظ 
الجديد الذي أشار إليه السياقء والتعبير بهذا اللفظ هو الأنسب للإشارة إلى منلوك'البشر في هذا 
الموقف الرهيبء موقف يوم القيامة» الذي أعطى الصورة الحية عن سلوكهم» _واوجلهم: 
وتهامسهم. وجاء اللفظ في بأسلوب الحصر؛ لأنه ليس إلا الهمس هو المسموع في ذلك الموقفل. 


# © # د 


1 للمرجع للسابق نفسه»ء ص375. 

2 السابق نفسه» ص375. 

3 السابق نفسه.» ص7 35. 

4 الزمخشريء الكشاف؛: ج3. ص 59. 
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(10)- (وحي) في معاجم اللغة: 
حاء فى عند من سعاجم: اللقة خول ماده (رحى) ماين "كن ) الوار والحاة العف 
المُعتل: .صل يدل عَلَى إِلقَاء علّم في إخقاء أو عَيْرِهِ من الموحي إلى الموحى إليه؛ فَالْوَحْي: 
الإشارة. وَالوَحَيٌة+ الكتّاب .والرسالة» وَالوحي: السرِيمٌء والوحي: الإلهام» والوحي: بالإيماء. 
وَالوحى: الصوات وكل ما اقينَهُ إلى عَيْرك حنّى عَلمَهُ فَهْوَ وح كَيْف كَان. وكل ما في بَاب 
الوخي فراجعٌ إِلَى هذا الأصل17-وأوحى الله إليهء أي: بعثه. وأوحى إليه: أَلْهَمَهُ. وقوله 35: 
«وأوتحى ربك إِلَى النحل» «النحل: 468 أي: الْهَمَهَاه وأوحى لها معناه: وأوحى إليها في 
معنى الأمر. وَأُوْحَى الله تعالى ووحىء وَحَى,ٍإِلَيْهه وأوحى: كلمة بِكلَام يخفيه من غيره"0©. 
'الوحى: إِلقَاءُ الْمَعْنَى في النفس» أو إلى الغير في اخقاء؛ فَِذ يكون بالملّك للرّسل وبِاإلْهام 
وبالإشارة وبالكتابَة: والوخئ: الكتاب7©. 
(وحي) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (وحي) ومشتقاته في القرآن الكريم ثمانيا وسبعين مرة) 7 منها بُمعنى الإيحاء 
بالإنهام أو الأمرء أو إلقاء المعنى في النفس» ومنها الإيحاء القولي المقصود من الدراسةء'مثل: 
(1)- قوله تعالى: ذلك من أَنبَاء اغب نوحيه إِيِكَ وَمَا كنت لَتَيْهم إِذ يلقُون أقلامهم أيهم 
يكفل مَرَيّمَ وما كنت لَدَيْهمْ إِذْ يَخْتَصمُونَ»4 «آل عمران:444. 
التفسير: جاء في معنى قوله تعالى: «ذلك من أنبَاء ألغيْب نوحيه إليك4 'أي: أن هذه الأنباء 


والأخبار التي نطلعك عليها من أنباء الغيب ومن خفئ أخبار القوم التي لم تطّلع أنت» يا محمد 


1 الطبري؛ جامع للبيان» ج6» ص405. ابن فارسء مقاييس لللغة» ج6: ص 93. 

2 الفراهيدي؛ العين» باب لللفيف من الحاءء ابن سيده؛ المحكم» ج4٠‏ ص36. 

3 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط؛ ج3» ص144.؛ الألوسيء روح المعاني؛ ج2: ص152. 
4 عبد للباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ للقرآن الكريمء ص 745-746. 
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عليها ولا قومك. ولم يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتابين ورهبانهم. وأن ما أخبرناك به هو 
منَ,,الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي» وقد يكون هذا الإيحاء بكتاب وإشارة وإيماء» وبإلهام: 


وبرسألة: و«إنوحيه إِلَيِكَ» فيه دنَالَةٌ على نبُوة سيدنا مُحَمّد #6 حَيْث أُخَبر عَنْ القصص الماضية 


بذلك» فذلك قوله تعالى: #نوحيه ليت '17). 

البعد البلاغي: 'بما أن أضّْل الإيحاء في اللعَة: إِعَنَامٌ في حَفَاء20, أو "أن كل ما تلقيه إلى 
غيرك حتى يعلمه وحي كيف كان"؛ فمن. المؤكد أن أحد هذه الوسائل هي أن تلقي إلى الموحى 
إليه قولا بطريق مخصوصء وبسبب هذه الخصؤصية استحق لفظ (وحي) تمييزا له عن سائر 
الأقوال وطرق إلقائهاء ليس هذا حسبء بل إِنّ الشرف"الذي يشتمل عليه لفظ (وحي) لم يعط 
لغيره من ألفاظ فنون القول عامة» فهو بالإضافة إلى إنه أحدهاء“فهو يعبر على أنّ هناك (موح) 
عظيمء وشرف (للموحى إليه)ء وقدسية (الإيحاء)ء أو الخبر المحمؤل وذلك لأنّ من معاني 
الوحي أيضا 'الملك المرسل للأُنبياء والرسلء وبمعنى الإلهام"7). هذه المعاني'كلها يستوعبها لفظ 
(وحي)؛ بحيث لا يمكن للفظ آخر أن يُفهم هذه المعاني كلها وبكلمة واحدة لو استبدل به'في, هذا 
السياق: أو في أي سياق آخر ورد فيه؛ لأنه لا يمكن أن يأتي لفظ في القرآن الكريم إلا ليغبر 


عن معنى/معان مقصودة لذاتهاء لا يمكن أن يعبر عنها لفظ بديل آخر: 


1 الطبري؛: جامع البيان» ج6» ص405. الزمخشريء الكشاف؛ ج1» ص362: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 
ج4؛: ص86-85. أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط ج3: ص144: الألوسيء روح المعاني؛ ج2: 
ص152. 

2 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطء ج3؛» ص144. 

3 القرطبيء للجامع لأحكام القرآن:ء ج4» ص86-85. 

4 الألوسيء روح المعاني» ج2؛» ص152. 
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'وقد جاعت الآية وما فيها من تفصيلات المشهد؛ واختصام القوم في كفالة مريم مثالا 
على الإطناب')؛ وذلك لتوضيح معان بلاغية لا بد من تفصيلها لمن غاب عنهاء وغايت عنه. 
وجاء اللفظ,في جملة خبرية فعلية: طِتَلكَ من أنبَاء الَْيِب نوحيه إِلَيِكَ4؛ كما حمل هذا الإيحاء 
(النبأ) الذي لا'يثئك في صحته؛ لما فيه من قوة الخبر الذي يحمله. 
(2)- وقوله تعال:“لإإنا أُوْحَينا إِليِكَ كما أُوْحَيْنا إلى نوح والنبئين من بَعده وأوحَينا إِلَى 
إْرَاهيمَ وإسماعيل وإسئحاق وَيَعَقَوبٍ والأسباط وعيسى وأَيُوب وَيُونْسَ وَهارون وَمْلَيْمَانَ وآنَيْنا 
دَاوُود زَيُور!»4 «النساء:4163. 
التفسير: ذهب عدد من المفسرين: أن الله 3 يقول: 'إنا أرسلنا إليك؛ يا محمدء بالنبوة كما 
أرسلنا إلى نوحء وإلى سائر الأنبياء الذين منَمّيتهم لك امن بغدهء والذين لم أسمّهم لك؛ -وقد ذكر 
تعالى في هذه الآية اثني عشر نبيا بأسمائهم وأجمل ذكر باقيهم-© وقيل إنه جواب لأهل الكتاب 
عن سؤالهم رسول الله و أن ينزل عليهم كتابا من السماء: واحتجا ج) هين شأنه في الوحي 
إليه كشأن سائر الأنبياء الذين سلفواء وأوحينا إليك أي: أرسلناء ونبأناء أو قصصثاهم وما أشبه 
ذلك. وقيل إنها نزلت في قوم من الْيَهُود- منْهُمْ سكين وَعَدِيْ بْنْ ريد قالوا للنب 3 ما أُوْحَى 
الله إلى أحد من بعد شرن فكددكه اللذه ولول 0 ظ 
البعد البلاغي: يتبين من معنى الآية أن فيها جوابا على سؤالء» واحتجاج على تهم باطلة: 
ودحضهاء وكل هذا يستدعي قولا وكلاماء ولكن المولى 2 عبر عن ذلك بمقال يناسب المقام؛ 


حيث جاء بلفظ (أوحينا) ليرد على المحتجين بأنه أرسل سيدنا محمد 3# وأيده بوحي منه 


1 صالح. مخيمر. معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم. 
2 الطبري, جامع البيانء ج9: ص399: أيو محمد مكي بن أبي طالبء الهداية إلى بل وغ النهاية: ج2: 
ص 1531.؛ الراغب الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني» ج4» ص230» الزمخشريء الكسشاف؛ ج1؛2 
ص590: القرطبيء للجامع لأحكام القرآن» ج6: ص5 1. النسفيء مدارك التنزيل» ج1ء ص416. 
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واصطفاه بالوسيط وبالرسالة وبالمهمة» بطريقة مخصوصة ليس لهم أن يسمعوهاء ولا يمكن لهم 
ذلك؛ لأنها تمت بسرية وخفاء لا يطلع عليه إلا المقصود بهاء كما أنه وحي شريف من لدن عليم 
حكيمء إلى .شخص بعيئه اختاره الله سبحانه لمهمة التبليغ» ورد عليهم بأنه اصطفاه كما اصطفى 
من سبقه من أولي العزم من الرسل وغيرهمء إذ لا يمكن لهذه الرسالة ولا لهذه المهمة أن تتم 
بغير (قول)ء وقد عبر>عنة. المولى باللفظ الذي أشرنا (أوحينا) وهو فن من فنون القول» يحمل 
معناهء وشرفه وشرف المهمة.٠“وخصوصيتهاء‏ وثلاثيتهاء إذ لا يمكن لأي لفظ من ألفاظ فنون 
القول أن يؤديهاء وجاءت الجملة خبريّة'اسمية مؤكدة ب (إن) الثقيلة: إإنا أُوْحينَا إِلَكَ كما أوْحَينا 
ِلْى نوح والنبِيّينَ من بَخْده» “وقد أفادت الآيةتعان جديدة على النصء» منها التخصيص"1). 
ومن البعد البلاغي البياني الذي جاء في النص القرآني 'التشبيه المرسل المجمل"2)؛ 'والتشبيه 
المرسل: هو ما ذكرت فيه الأداة"37), 'التشبيه المجمل: هوا التشبيه الذي لم يُذكر فيه وَجْه 
الشبه'(4). وجاء في الجملة مثالا على الجناس التام بين: (أُوْحَيّنا) الأؤلئ» وَ(أُوْحَيْنا) الثانية. 
(3)- و قوله تعالى: لوح إِلَى عَبْده ما أوئحى» «النجم:410. 
التفسير: جاء في التفسير أن: "جبريل اتن أوحى إلى محمد :# ما أوحى إليه رَبه إن هو 


إلا وحي من عند الله» يُوحى إِليْه. (فأوحى) (مَا أوحى) أي من الأمور العظيمة التي لا تفي ابها 


1 صالح» مخيمر؛ معجم الأساليب البلاغية في القرآن للكريم» ص 224. 

2 صالح: مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ ص 234. 

3 الهاشمي:: أحمد بن إيراهيم بن مصطفىء جواهر البلاغة في النعاني والبيان والبديع» ص 238. 
4 حبنكةء عبد الرحمن حسنء للبلاغة العربية» ج2؛» ص 173. 
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العبارة17), أي: إن الله يك اختار جبريل لمهمة الإيحاء إلى سيدنا محمد يك 'قيل أوحى إليه :أن 
الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك7©. 

البعد .البلاغي: جاء التعبير بلفظ (أوحى) في سياق الآية ليدل على تفرد الموحيء؛ وقوته. 
وتأييده للموحئ ,إليه بوسيط مؤتمن على سرية هذا الإيحاء» كما يشير اللفظ إلى نباهة المتلقي: 
حيث يفهم الإيحاء على .أي طريقة مختارة؛ هي الإشارة؛ أو الإيهام» أو الإلهام» أو الكلمة 
الصريحة المباشرةء كل ذلك وَأكشن-.محتمل ووارد في هذا اللفظ؛ علما إنه فن من فنون (القول). 
بحيث لا يمكن لأي لفظ آخر من بابها .أن“ يقوم مقامهاء أو يشير في هذا العدد المحدد من 
الحروف إلى ما أشارت إليه» لأآن أي لفظ ورد.في سياق الآيات الكريمة في القرآن الكريم إلا 
وفيه من الإعجاز والبلاغة ما لا يمكن أن يحمله آخر في.نفس السياق. 

وجاء اللفظ ضمن الجملة الخبرية» يفيد معنى الإبهام والتكثير؛ وهذا الإبهام يفيده بلاغة: 
ويكسبه إعجابا وفخامة» وذلك لأنه إذا قرع السمع» فإن السامع له يذهب'في إبهامه كل مذهب؛ 
لأن الإبهام يفيد تفخيما للثمر وتعظيما لشأنهء وأن الإبهام أولا يوقع السامع-فئ حيرة وتفكر 
واستعظام» لما قرع سمعه فلا تزال نفسه تنزع إليه وتشتاق إلى معرفته والاطلاخ' على كنه 
حقيقته» وكل ذلك يؤكد عظم البلاغة فى الكلام؛ ففي الآية المقصودة طفَأُوْحَى إِلَى عَيْده اما 
ُوْحَى» أبهم الأمر فيما شرح الله به صدره من العلوم الموحاة؛ كما أبهم الأمر في الآيات التي 
تلي الآية المذكورة: اما كدب الفواة ما رأى* أَفتَمارُوتةُ على ما يَرَى*4 «النجم: 412-11 


فأبهم الأمر فى هذه الأمور الثلاثة فيما شرح الله به صدره من العلوم الموحاة» وأن الفؤاد ما 





1 الطبري. جامع البيان» ج22 ص 506-505: البيضاوي» أنوار التدزيل: ج5» ص157. َو حيان الأندلسي؛ 
البحر المحيط؛» ج10؛» ص10. 
2 النسفي» مدارك للنتزيل. ج3. ص (391» أبو السعود. إرشاد العفل السليم, ج25 ص 156. 
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أنكر ما رأى من تلك العجائب الإلهية» ثم عقبه بالإنكار عليهم في المماراة له في الذي رآهء وما 
ذاك إلا لأنه قصد تعظيم حالهاء وأنها بلغت فى الفخامة مبلغا لا تدركه العقول؛ كأنه قال: أوحى 


إلى عَبَدِه أمر! أي أمر7). وجاء بين اللفظين: (فأوحى) و (أوحى) بديعية الجناس. 


# # # ا 


(11)- (وسوس) في ,منعاجم اللغة: 

جأء في عدد من معأجم اللغة.حوول: مادة (وسوس) ما يلي: 'وسوس: الوسوسة: حديث 
النفس» والوسواس: الصوت الخفي من ريح تهز قصباً ونحوه؛ وبه يُشَبّه صوت الحليء وتقول: 
وسوس إلي» ووسوس في صدريء والوسواس بالفتخح: إمثم'الشيطان» في قوله تعالى: «إمن شر" 
الوّسواس»7"4)» وتفرد الأصفهاني بتعريفه: 'والوسوسة: الخطزة؛ الرديئة» والهمس الخفي"3), 
ووسنومنة الشيطان هُو الدْعَاءُ لطاعته بكلامٍ خفي» يُصل مَفْهُومُة :إلى لقب من غير سماع 
صوت”7» 'ويقال: ومنوّست إليه نفسه وَمنوّسّة وومنواساً بكسر الواوء والوَيْوّسَةٌ والوسواس 


ووسنوّس إليه أراد ذي الوسنواس ووسوس الرّجل كلمّه كلاما خفيًا(. 


[ المؤيد باللهء يحيى بن حمزة, الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ج2» ص 44- 45. 
2 الفراهيديء للعينء ج7» ص335: للجوهريء الصحاحء ج3؛ ص988. 
3 الأصفهاني. المفردات» ص 869. 
4 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج20» ص263. 
5 أبن سيدهء المحكمء ابن منظورء اللسان» حرف السين المهملة» فصل الواو. 
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(وسوس) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (وسوس) ومشتقاته في القرآن الكريم خمس مرات)!» كلها قيما يخص القول؛ 
جانب من المعاني المقصودة من الدراسة» مثل: 

(1)- قؤله تعالى: «فوسنوّس إِلَيِهِ الشيْطَانْ قال يَا آتمْ هل أذلك على شَجَرة الْخُلد وَملك نا 
يبلَى» «طه:4120. 

التفسير: جاء في قوله: وسوس إِلَيْه الشيطان» أي: 'فألقى إلى آدم وحتثه؛ فوسنوّس إِلَيْه 
وأنهى إِليْه الوسنوسة كقوله حتث لَه 'وأسنٌ إلَي2. وسوس لَه مَْتَاه لأجلهء فُمْ مين أن تك 
إلى الخلد وهو الخلوذ لأَنْ من أكل منها صار مُحَلَدَا بزعمه: الثاني: قوئة: ولك نا يَبلى أي من 
أكل من هذه الشجرة دام مُلَكهُ7)؛ وبذلك: 'فقد خطر له بخاطر زديء؛ وهمس إليه في خفاء. 

البعد البلاغي: من الواضح أن الشيطان قد حدث بحديثء وتكلم بظزيقته الرديئة بكلام بثه 
في خفاء في روع آدم 5 كأنه ناصح أمينء وصديق حميمء مما جعل آدم يصدقه. والمختلف في 
هذا القول عن بقية الأقوال هو مضمونه وملقيه» أما طريقته فهي السرية والخفاء؛ كما أشارت 
الدراسة في عنونة هذا الباب؛ فجاء تعبير اللطيف الخبير بلفظ (الوسوسة) ليدل على هذا الفرق» 
وعلى رداءة ذلك الملقي-علما أنه فن من فنون القول- ولكن لا يمكن لأي لفظ آخر من ألفاظ 


القول أن يقوم مقامه في سياقهء حاملا المعاني المراد إفهامها للسامع كلهاء وتبليغها للمتلقي؛ لأن 





1 عبد الباقيء محمد فؤاد» المعجم للمفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 751. 

2 الطبري» جامع البيانء ج18؛ ص387: فخر الدين الرازيء مفاتيح الغيب؛. ج22: ص108. 
3 فخر الدين الرازيء مفاتيح الغيب. ج22.» ص108-107. 

4 الراغب الأصفهانيء, المفردات. ص.869. 
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اللطيف الخبير عليم بما يناسب كل مقام من مقالء وبما تتذوقه الأفهام من معانيء وجاءعت جملة: 
9فوسوس إِلَيْه الشيْطانٌ» جملة خبرية فعلية. 
'ومن.جيث البعد البياني فقد جاءت الآية مثالا على (كمال الاتصال)؛ وذلك لصلة القرب 

بين جمائيها؛ بحيث. تيدوان وكأنهما اتصلا اتصالا تاماء وامتزجتا امتزاجا معنوياء وكأن الثانية 
بمنزلة الأولى» فقد جاءت"الجملة الثانية: طقال يَا نم هل أذلك عَلَى شجرة الْخلّد وَملك نَا يَبلَى» 
بيانا لإبهام الجملة الأولى: ؤفَوَسوّس إِلَيْه الشيْطّان»»: وهذا من مواقع الفصل بين الجمل حيث 
يوجب ترك الواو7)؛ 'فأتى بقوله: قال يا آدَمُ مجردا عن الواوء تنبيها على إيضاح الوسوسة 
وكشف غطاءها وشرح تفاصيلهاء ولو أتى بالواو“لم يعط هذا المعنى لما فيها من إيهام التغاير 
المؤنن بعدم الكشف والإعراض» وجاءت موضحة لها بمثابة عطف البيان منها لخفاءها إذ لم 
تتبين تلك الوسوسة والمقام يقتضي إزالة هذا الخفاء"0. 

(2)- وقال تعالى: إولقذ خلقنا الإنسان وتَعلَمُ ما وسوس بهاتفدلة وين أقرّب' إِلَنْهِ بن 
حَبل الوريد» «إق:416. 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: «ولقذ خلقتا الإنسان وَتَعلَمٌ ما وسوس به نقسية4 أي: 
'ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدّث به نفسه؛ فلا يخفى علينا ما يختلج في سرائره وضمائر قلبله: 
والأصوات الخفية التي في دواخله؛ وما يخطر بباله» ويهجس في ضميره©. 'وفي هذا وج 


عن المّعًا صي التي يستخفي بها. ومن قال: إن المراد بالإنسان أدمء فالذي وسوست به نفسة هُو 





1 الهاشميء جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ج1» ص 168- 169. 
2 للمؤيد بالله. يحيى بن حمزة؛ الطراز لأسرار البلاغة» ج3: ص 170؛ عسونيء؛ حام ده المنهاج الواضح 
للبلاغة. ج2,» ص 120. 
3 الطبري؛ جامع البيان» ج22. ص 341. الزمخشريء الكشاف. ج4: ص 383», القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن؛ ج17 ص8؛ البيضاويء أنوار التنزيل. ج5» ص140. النسفيء مدارك التنزيل: ج3» ص364» أبو 
السعود. لإرشاد للعقل السليمء ج8. ص128. 
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لأكل من الشجرة نم هو عَامٌ لولده7"). 'وقائدة البخبار بأن الله يعمْ مَا موس به َف كَل 
إندتان.التنبية على سعة علم الله تعَالَى بأخوالهم كلما ذا كان َعَم حديث الس قَنَا عَجَب أن 
َعَم مَادون..ذلكء وأكثر منه. والْإِحبَارٌ عن عَلَمٍ ما تُوَسْوسُ به التق بصيغة الْمُضَارع فللتكاقة 
علَى أن تعلق عَلْمَهِ تَعَالَى بالوسنوسسة متجَئد عَيْلٌ مض ونا مَحدُود إِنْبات عْمُوم علْم الله َعَم 
وَالْكتَايّة عن التحذير من إَضْيّمَار مَا نا يُرُضي اللّه'(0. 
البعد البلاغي: من بيان العلماء نفهم أن هناك حديث واقع من النفس إليهاء تتحدث به 
فيما بينها خفية عن الآخرين» لأمر ما وهو+في الغالب حديث و (خواطر رديئة)؛ والله سبحاته 
هو الأعلم بذلك؛ عبر باللفظ الذي يفهم المعنى؛“علما أن المعبر عنه نوع من أنواع الحديث 
وجانب من جوانب القول» ولأن مقولته في النفس لا يُعِلمْ.قحواها إلا اللطيف الخبير عبر عنها 
ب(الوسوسة) ليفهم غير العالم بها ولا المطلع عليها جزءا من أَسَباب سريتها وإخفائهاء واختير 
اللفظ المميز لها من بين ألفاظ القول قاطبة» وعلم الله بها يحذرنا من" التمادي بها؛ لأنها تبقى 
(وسوسة) لا تحمل خير! للنفس ولا للغير. ولقد أعجز المولى سبحان الخلق-فئ اختيار ألفاظ 
كتابه ونظمهاء لأنه لا يمكن للفظ أن يقوم مقام آخر ويبقي على المعنى نفسه في نفن_ألسياق. 
وهذا الشأن أيضا مع ألفاظ القول وفنونها؛ فلا يمكن للفظ آخر أن يأتي بالقول وحيثياته متزامتا 
مع تحذيراته في السياق نفسه دون طول شرح وبيان. 
'جاعت هذه الآية البيانية بأسلوب الإثبات التقريري المؤكد» لدفع شبْهة أن أَعْمَال الإنسان 
الباطنة وبَعْض أعْمّاله الظاهرة لا يُحِيط بها الْعلْمٌ الرياني» وهو تقريرٌ مسبُوقّ بالمليل عليه» وهو 


كون الرّبْ هو الخالق للإنسان» والخالق له لا بد أن يكون عالماً بكلّ خصائصه النفسبّة 





1 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: ج17 ص 5. 
2 ابن عاشورء التحرير واللتنوير؛: ج26: ص 299. 


5307 


وعناصره التي ركبة منهّاء ومن لازم ذلك أن يَعلمَ ما 00 به نفسّه» وأن يعلم كل أععمّاله 
الظاهرة والباطنة ويُحَاسِبَهُ عليها7: 'وهذا المثال أورده حبنكة في كتابة البلاغة العربية ضمن 
طائفة من" الأمثلة على ظاهرة التنويع في أساليب الأداء البياني في القرآن: حول منهج البيان 
القرآني في التنويتم: والتكامل. رأى الكاتب أن يضيفها إلى علم البيان ويجعلها فصلا يتعلّق بما 
اكتشفه في القرآن المجيد امن ظاهرات بيانيّة يُفِيدُ منها متدبّر كتاب الله كد الباحث في معانيه 
ومراميهء والمتذوق لآدابه وفنونه. البلاغية العجيبة الرائعةء ويهتدي بهديها البلغاء وأهل 
الأدب 2 

وجاءت الجملة القرآنية: «ولقذ خلقنا اللإنسّان وتَعلّمٌ مَا توَسُوس به تَفدُهُ4 جملة خبرية 
مؤكدة بحرف التحقيق (قد)ء وجاءت الجملة الفعلية (تَونْتُوشُ) في الزمن المضارع لتشير ديمومة 
الوسوسة:؛ وبالمقابل استمرارية علم الله بها. 

(3)- وقال تعالى: «إمن شر الوسواس الخناس» «الناس:44. 

التفسير: يَعني: "من شر الشيّطان ذي الوسؤاسء أي الْمُوَسسُو سء والوسوستة:تحديث النفس؛ 
يقال: وسوست إِلَيْهِ تنه ومنوسة ووستوسةء 'ووسنوسثُة: هو الدحَاء لطاعته بكام حَفي» يَصل 
ممَهُومُهُ إلى القلب من غير سماع صوت77. “وقيل: مَعنَى من شر الوسنواس أي الومئوسة الي 
تَكون من الجئة والناس والخناس الذي عادته أن يخنس ويتأخر إذا ذكر الإنسان ريه» منسوب 


إلى الخنوس وهو التأخر"3), و"الخناس: صيغة مبالغة7" 'وقالوا: إن الوسواس اسم من أسمّاء 





1 حبنكة» عبد الرحمن حسنء البلاغة العربية» ج2» ص 328. 

2 المرجع السابق» ج2» ص 321. 

3 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»ء ج20 ص263. 

4 الزمخشري؛: الكشاف؛ ج4؛. ص824) النسفي؛ مدارك التنزيل» ج3؛ ص700»: أبو السعودء إرشاد العقل 
السليم» ج9؛ ص217» الألوسيء روح البيان» ج15 ص525. 


305 


الشيطان» وَالوسنواس ما يُوسسُوسُ به هات النفس, وَهُوَ الْهَوَى الْمنْهِيُ عنْةُ. وَالْحَنّاس: الرَاجم 
على. عقبه الست أحيّاناء وذلك في الشيْطان مُتََكْنٌ إذَا ذَكَرَ الْعَبْد الله تَعَالَى تَأخْر. وأما 
لشهوات فتَخنس بالإيمان وبْمّة الملك وبالحياء فَهَدان الْسَيانٍ يَتترجان في الوسنواس*3). 
الوسنواس ادنم يمعي الوسوّسنةء آم اْمَصلرٌ فَوسئواس بِالَْْر وسسْمّيّ الشيطان بالْمتصنتر كَا؛ 
وَسُوسة في تفسهء لأنهَا صََمَتُهُ وشغلة الذي هُوَ عاكف عَلَيْه أو أريد ذو الوسنوّاس"3. 

البعد البلاغي: من المعانئ.الواردة في تفسير' العلماء لمعاني (الوسواس) الذي (يوسوس) 
في صدور الناس) أنها تعبر عن فعل؛ هذا“المخلوق الخفي الموسوم بها؛ لأنها شغله الشاغل 
وحديثه الخفي الدائم الوسواس الذناس» غير .فاقد لأمثال له من بني البشرء يعملون عمله 
ويحدثون حديثه في سرية وخفاء طامعين بالإجابة أمنٌ: أكبر عدد من المخدوعين بحديثهه 
ووساوسهمء ولأن أعمالهم خفيةء وأحاديثهم غير مرضية» وخواطزّهم رديئة؛ فقد عبر عنها بلفظ 
تمجه الأنفس حين سماعه. وتستعيذ بالله أن يلم بهاء علما أن ما يقوم ابه هؤلاء المستعاذ منهم إن 
هي إلا أقوال خفية وهواجس سرية. إلا إنه لا يمكن استخدام لفظ (قال) أو (يِقول) لبيان نوع 
أقوالهم وخطر حديثهم بالنفس عوضا عن (وسوس)؛ علما أن كليهما من ألفاظ القول_.وفنونه. 
وفي مثل هذا تظهر بلاغة القرآان وإعجازه في استخدام اللفظ الدال على المعاني المقصودة منْ 
السياق بحيث لا يغني عنها غيرها. وجاءت الآية ضمن جمل مقول القول التي ابتدأت بفعل 


الأمر: (قل)ء وتحمل معنى الدعاعء, أو الالتجاء: «إمن شر" الوسواس الخناس». 'ومن حيث البديع 


لل ل __لسس يئر 


1 الألوسي؛ روح المعاني» ج15» ص525. 

2 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط: ج10» ص 579. 

3 الزمخشريء الكشاف. ج4. ص823. أبي حيان الأندلسيء البحر المحيطف ج10ء ص 579»: البيضاويء أنوار 
التنزيل» ج5:ء ص350» الألوسي» روح للبيان؛ ج15: ص525. 
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فقد وردت الآية مثالا على توافق الفواصل مع ما قبلها وما بعدها من الآيات7!). وهذا التوافق 
في :«رؤوس الآي يعطي انسجاما صوتياء وجرسا موسيقيا بين الحواس؛ فتصبح أكثر استجابة 
للمراد من :النص القراني؛ سواء بالتعبد أو الدعاء. 


انتهى المبحث الرابع بحمد الله...؛؛؛ 


© # # دا 


1 صالح. مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمه ص 538. 
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المبحث الخامس 
ألفاظ القول الدالة على "النداء” وبيان معانيها ودللاتها وأسانيبها البلاغية 

شأتناول في هذا المبحث ألفاظ القول الدالة على (النداء)؛ وأجعلها في جزأين؛ الأول منها 
يدل على المغنين المعهود من النداء الطبيعي للإنسانء والآخر يدل على النداء مصحويا بمعاني 
التحسر والندم- وهذا-ماءتيين بالاستقراء للألفاظ من القرآن الكريم؛ والمعاجمء والتفاسير 
للآيات- ثم أبين المعاني اللغؤية لكل منهماء ودلالاتهاء في السياقات التي وردت فيهاء لمعرفة 
مقاصدها ومدى توافقها تحت جزئي:هذا المبحث؛ ومواطنهاء ثم الكشف عن الأساليب البلاغية 
التي وردت فيهاء وسأتناول أولا ألفاظ الجزء“الأول. 
أ- ألفاظ القول الدالة على 'معنى النداء الطبيعي الفعهود من الإنسان" وبيان معانيها ودلالاتها: 
وأساليبها البلاغية: 

سأتناول في هذا الجزء الألفاظ الدالة على معنى النداء الطِبَيْعيّ من الإنسان؛ 'والنداء في 
أصل البلاغة العربية هو من جملة المعانى الإنشائية الطلبية» ولهذا فإنه إذا قيل:.يا زيدء لم يقل 
فيه: صدقت أو كذبت لما كان إنشاء» ومعنى النداء هو التصويت بالمنادى لإقبالة"عليكء هذا هو 
الأصل فى النداء» وقد تخرج صيغة النداء إلى أن يكون المراد منها غير الإقبال وحروفه يساء 
وأخواتهاء فمنها ما يستعمل للقريب كالهمزة» ومتها ما يستعمل للبعيد كأياء ومنها ما يستعمل 
فيهما جميعاء وهو (يا) كما هو مقرر فى علم الإعراب1أ, كما أنّ هناك سبعة ألفاظ تشير قفسي 
معناها- حسب الاستقراء- على النداء في القرآن الكريم غير تلك الحروف وهي: (جهرء دعى» 


1 4 8 4 


1 المؤيد باللهء يحيى بن حمزة: الطراز لأسرار البلاغةء ج3» ص 161. 
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(1)- (جهر) في معاجم اللغة : 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة (جهر) ما يلي: '(جَهْن) الجِيمٌ وَالهَاءْ وَالرّاءً أصل 
وَاحث وَهْوَ إِعنَانُ الشيء وكشفة وَعَلُوَه. يُقال جَيْرت بالكلام أعلنت به والجهور الصوت العالي؛ 
وجل جهيز” الصبُوات» عاليه17)» 'وجَهَر وأجهر: بكلامه وصلاته وقراعته يَجْهَر جهاراء وجهر 
بالقول: رفع به صوّاته؛ |ووجل مجر بكسر الميمء إذا كان من عادته أن يَجْهَرَ بكلامه» ورأيته 
جَيْرَة» وكلمته جهرة!0. 
(جهر) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (جهر) واشتقاقاته في القرآن-الكريم ست عشرة مرة)0»؛ أربعة منها تدل على 
البدو والظهورء مثل قوله تعالى: ؤفَقَدْ سألُوا مُوسّئ' أكيْنَ من ذلك فَقَانُوا أرنا الله جَهرَة فأحَدْتهُم 
الصاعقةٌ بِظلْمهم4 «النساء:4153 والباقي بمعنى الجهر من (القول) الجاتب المقصود من 
الدراسة» منها: 
(1)- قوله تعالى: «نَا يُحِبُ الَّدُ اجون بالمُوء من القول إِنا من ظلمٌ وكان. الله ستميعًا 
عَلِيمًا4 طالنساء: 4148. 
التفسير: ذكر عدد من المفسرين أنّ المقصود من هذه الآية: "هُوَ الرّجل يَستضيف الرجل 
لا يُضيفَة» فق أذن لَهُ أن يَذْكَرَ منة ما صنّع به لأنه قد ظلمه» بقوله: لَْمْ يقرني ولَمْ يُضَيّفنيء فإن 


كنا ةو حصن لذ أن يككزاء ونا قكل أنه امعة حتف أما تير كلق قزق اش الأاننهت أن شين أحننا 


1 ابن فاأرسء مقابيس اللغة» ج1:ء ص7 48. 
2 الفراهيديء للعينء اللجوهري؛ الصحاح. ج ص7 61- 618.: ابن فارسء؛ مجمل اللغة؛ ج1: صن ()لات. 
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بالقول والإساءة والدعاء على أحد؛ لأن ذلك هو الجهر بالسوء المنهي عنه؛ ولعل 2206 
الإظهار وإن لم يكن برقع صوت١).‏ 

البعد البلاغي: مما سبق من المدلول اللغوي والتفسير القرآني يظهر أن لفظ (جهر) يحمل 
إشارة صريحة“(للقول)»: وإشاعته وإعلامه والتنادي به بين الناس؛ وقد جاء هذا الإعلام مقيدا 
بشروط لغاية يريدها المولى 32؛ ققد أباحه عندما يشعر الفرد بالظلم في المجتمع» وعمم جهره 
على الأسماع كي يتعظ من ايسلك مسلك الظلمة؛ أو المجحفين بحق إخوانهم البشرء لأن في هذه 
الآية دلالة واضحة على أن حق الإنشتان. على أخيه الإنسان وكرامته حق مكتسب ينبغي عدم 
الاستهانة به أو إنقاصه؛ للإبقاء على التواضل. والتزاورء ومن ثم تراص المجتمع والإسلامي 
خاصة:؛ والإنساني عامةء وإن لم يتحقق هذا الشرط”أباج»المولى للمظلوم أن يعلم يما جرى له: 
وفي كلا الأمرين الجهر وشروطه هما للحفاظ على لحمة المجتملع الإنساني بأكمله. 

إذن يتبين أن لفظ (جهر) فن من فنون (القول)؛ ولحكمة أرادها المولى 3 عبر به هنا 
في هذا السياق» لأنه يشير إلى دلالات ومعان لا يحملها لفظ (قال) بعينه؛ ولاإختسصاص كل 
منهما بدلالات ومعان لا يمكن أن يقوم بها أحدهما مكان الآخر؛ فليس ما يعطيه لفظ (قال) من 
معان يعطيها لفظ (جهر) من دلاثة (القول) الصريح - أصلا- مع المناداة والجهرء متصاحبا 
للقوة والجرأةء علما أن (قال) هي أم الألفاظ؛ ولكنها لا تستقيم في كل سياق. وجاءت الجملة 
القرآنية: إلا يُحبُ الله الجَهْرَ بالمُوء من القول إِلَا مَنْ ظَلمَ» جملة إنشائية تفيد معنى النهي»ء من 


1[ مجاهدء تفسير مجاهد» ج1. ص 2295, القراء؛ معاني الفرآن؛ ج1: صن 203 الطبري؛ جامع البيان؛ 9 
ص 343», أبو السعودء إرشاد للعقل السليمء ج2: ص 248» الألوسيء روح المعاني» ج37 ص 177. 
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(2)- وقوله تعالى: ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَرَقَمُوا أْصوَائكُمْ فوق صنوت النبيّ ولا تَجْهَرُوا 
َدْ بالقول كَجَهْر بَعْضكمْ لبَعْض أن تَحَبَط أَغْمَالكم وَأنتمْ ل تشَعْرُون» «الحجرات: 42. 
التّسير: جاء في التفاسير أن: 'نا شََادُوا الرسول ين باسئمه نداء» ولكن قولوا قوثًا لَينا: 
وخاطبوه بالتبوة وقولوا يا نبي الله ويا رَسمُول الله وعظموه ووقروه؛ ولا ترفعوا أصواتكم 
عليه؛ كما يرفع بعَضَكم صوته على بعضء وإذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم 
وراء الحد الذي يبلغه بصوته؛.وأن تتعمدوا في مخاطبته القول اللين المقرب من الهمس الذي 
يضاد (الجهر)» ولم يتناول النهي رفع“"الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله يك وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عد أوإمنا أشبه ذلك1). 
البعد البلاغي: جاءت الآية بأسلوب النداءالأحيهنين متبوعا بصيغة النهي عن مناداة 
الرسول الكريم 35 بأسلوب الجهرء والتحذير من مغبة استخدام.هذا الأسلوب معه 2 ذلك لما فيه 
من الأذىء ولما فيه من دلالات تشير إلى التمادي وعدم المهابة والاخترام من حضرته الكريمة» 
حيث يساوونه بأنفسهم حينما ينادونه بالمعهود من أسلوبهم: ورفع أصواتهم فق صوته كما هي 
عادتهم بين بعضهم البعضء» وهذا لا يكون مع ما يتميز به وَل فجاء النهي والتحذيرا من استخدام 
هذا الأسلوب لما فيه دلالات لا يمكن أن يشير إليها لفظ (قال) لو كان في سياقه؛ علما أن كليهما 


من ألفاظ (القول). 


1 مجاهد. تفسير مجاهدء ج1» ص 610 ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 

6ه ): غريب للقرآنء المحقق: أحمد صقرء الناشر: دار الكتب العلمية (لعلها مصورة عن الطبعة المصرية) 

السنة: 1398 ه - 1978 م؛ ج1: ص 358: السمرقنديء: بحر العلومء ج3: ص 323:؛ الزمخشري» 
الكشافء ج4: ص 353» القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ ج16» ص 306- 307: الألوسيء روح 
المعاني» ج13» ص 287- 288. 
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وجاءت الآية يصيغة الجملة الإنشائية» والتي تفيد معنى النداء مصحوباً بالنهي عن القيام 
هذا العمل من باب الإلزام» وليس الخيار. 'وهذا الأسلوب الأكثر ورودا في جملة النداء؛ بأن 
يملح مير أو نهى 17 
'ومن حِيتٌ البيان البلاغي جاءت الجملة القرآنية: «ولا تَجَهْرُوا لَه بالقول كجهئر...4 من 
باب التشبيه المرسل المفصل7©. ومن حيث البديع: جاء بين اللفظين: (تجْهَرٌوا) و (كجمر) 
جناس اشتقاق» وبين (ولا تجهروا) و(كجَئر) طباق سلب. 
(3)- ومنها قوله تعالى: «وأسرؤا,قَوَلَكم أو اجْهْروا به إنهُ عَليمٌ بدّات الصنُئور» «الملك: 
413 
التفسير: جاء في التفاسير أن: 'أخفوا قولكم وكُلامكم أيها الناس أو أعلنوه وأظهروه إنه 
ذو علم بضمائر الصدور التي لم يُتَكلم بهاء فكيف بما تترجمه:الألسنة وتنطق به» أخفي ذلك أو 
أعلن» لأن السر والجهر سيان في علم الله وإن أخفيتم كلامكم في أمرد محمد 4 أو جهرتم به. 
إنْهُ عَلِيمٌ بما في القلوب من الخير والشر؛ قال ابن عباس .د نزلت في المُشركينَ كانوا ينالون 
من النبية فيُوحَى إليه 26 فقال بعضئُهُم لبعض اسروا قولكم كيلا يسمعَ ربا محمد فنرّلت7. 
لبعد البلاغي: جاء لفظ (جهر) نظيرا للفظ (أسر)؛ ليؤكد 88 أنهما سيان في غلمنء 
وليؤكد أنه مطلع على كل ما يتحدث به المرءء و لم يأت التعبير بلفظ (قال) على سبيل المثال؛ 
علما أنّ اللفظين في الآية يشيران إلى جوائب مخصوصة من (القول)؛ ذلك ليعطي مفهوما 
أعمق من مجرد (القول)» فلو كان التعبير به لما تبين النقيض الآخر (أسر)؛ ولما اتسعت دلالات 
1 المراغيء علوم البلاغة «البيان» المعانيء البديع»: ص 83. 
2 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم: باب البيان» التشبيهء 233. 


3 الطبريء جامع للبيان: ج23 صسء السمرقندي» بحر العلوم: ج33 صر 4/6 الزمخشري: الكخشاف». ج44 م 
9 أبو السعوده إرشاد العقل السليمء ج9» ص6.: لبن عاشورء التحرير والتنوير» ج29: ص30. 
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الآية وما يحيط بها من معانء فبأي حال من الأحوال تحدثنا أو نادينا فإن الله يعلمهء فلا يمكن 
للمتلقي فهم هذه الدلالاتء و أبعادها لو كان لفظ (قال) في هذا السياق. وجاعت الجملة القرانية: 
هوَأسَروا قَوتَكُمْ أو اجْهَروا به» جملة أمر تفيد معنى التسوية؛ في سياق الجملة الإنشائية. 
'وجاء في الآية الكريمة طباق الإيجاب بين اللفظين: (وَأسروا) و (اجهَرُوا) 17). 
7ءظظظ 

(2)- (دعو) في مغاجم ١.‏ للغة: 

جاء في عدد من معاجم اللْغْة/حول مادة (دعى) ما يلي: '(دَعَوَ) الال والْعَيْنْ وَالحراف 
لمعتل أصل واحدء وَهُوَ أن تُميل الشيء إِلَيكبصوات وكام يَكُونْ منك. تفول: دعوت أذْعُو 
دُعَاء. وَالدّغوة لِلَى الطعام بالفتّح؛ والدّعوة في النسسب بالكسئر 27 "الادعاء في الحرب أن تقول 
يال فلان» والتداعي: أن يدعو القومٌ بعضئهم بعضا. وتقول: دعا دُعاءً» وفلانٌ داعي قوم وداعية 


قُوم: يدعو إلى بيعتهم دعوة. والجميع: دُعاة"0. 


(دعوء دعا) في القرآن الكريم: 


. داعب ودام 2*2 ]م مس ال ا اس ماك كاء 
(ورد لفظ (دعو) واشتقاقاته في القرآن الكريم مائتين وأربع عشرة مرة)2)؛ جَاعِك في 
موقع واحد بمعنى الدعوة إلى الطعامء وهي قوله تعالى: «يَا أَيُهَا الذين آمنوا ذا تدخلوا بُيُْوَت 
النبي إلا أن يُودْنَ لكمْ إلى طعَام غيْر ناظر ين إناهُ ولكن إذا دُعيتمَ فاتخلوا» «الأحزاب:453: 


وفي ثلاثة مواقع بمعنى الدعوة في النسبء منها قوله تعالى: وما جَعل أذعياءكم أبتاءعكم»4 


1 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ باب البديع» طباق الإيجاب» ص 349. 
2 ابن قفارسء مقابيس اللغة» ج2: ص 279» باب الدال والعين وما يثلثهما. 

افر امي وى النون برص | 

4 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص257- 260. 
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«الأحزاب:44 وقوله تعالى: لادْعُوهُمْ لآبَائَهم هُوَ أَقَسَطُ عند الله» «الأحزاب:45 وقوله تعالى: 
زَوَجِنَاعَهَا لكي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوَمنِينَ حَرجٌ في أزواج أُذعيَائهم4 «الأحزاب:437 » والباقي 
بمعنقٌّ النداءء أو الدعاء من (القول): جائب من مقاصد الدراسةء منها: 

(1)-'قوله تعالى: «وإذًا سألّك عبادي عني فإني قريب أجيبْ دغوة الذاع إِذَا دَعَان 
فلَيَستَجِيِبُوا لي وَلَيُؤْمَنُوا بِي لَعَلْهُمْ يَرشَدُون» «البقرة: 4186. 

التفسير: جاء في التفسيل» "أن الله يك يقول: وإذا سألك عبادي عني يا محمد: أين أنا؟ فقل 
لهم إني قريب منهم أسمع دعاءهمء'وأجيب دعوة الداعي منهم بما ندب الله إليه وأمر به بثوابي 
له. فيكون معني الدعاء: مسألة العبد ربّه وما.ؤعد أولياءه على طاعتهم بعملهم بطاعته» حيث 
بين 38 أن الذين تذكرونه وتشكرونه قريب منكم وشجيب لكم إذا دعوتموهء وهو تمثيل لكمال 
علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قذرب مكانه منهمء روي: أن 
أعرابيا قال لرسول الله 3 أقريب ربئا فنناجيه أم بعيد فتناديه فنزلت17). 

البعد البلاغي: (الدعاء) فن من فنون (القول)» له شروطه الخاصة ليستجاب؛ لأآنناما 

ندعوا إلا لذلك. فتغير المضمون الدلالي تغير الظاهر اللفظي تبعا له في الآية الشابقه؛ ف 
(الدعاء) الذي أمر به 32 يستوجب المحبة والثقة به فتستميله إليك من الداخل والخارج؛ فمحن 
الداخل ما يكون بالرغبة الأكيدة في ذلك» ومن الخارج ما يكون بندائه بصوت يعبر عن تلك 


الرغبة في الاستجابة» فتكون بذلك قد ناديته» فيتأكد بذلك حقيقة (الدعاء) بأنه (قول) لا بد فيه 


1 الطبريء جامع البيان»ء ج3: ص 480, و ج3.: ص 485» الراغب الأصفهاني» تفسير الأصفهانيء: ج1؛ 
المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة» تحفيق ودراسة محمد عبد العزيز بسيونيء كلية الآداب - جامعة طنطاء 
ط1- 1420ه - 1999م؛ ص 395؛ الزمخشريء للكشاف» ج1» ص 228» القرطبي؛ الجامع لأحكام 
القرآن» ج2» ص 308, البيضاويء أنوار التنزيل» ج1ء ص 125. 
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من (النداء)ء وطلب الحاجة ممن تدعوا وتناديء: بحيث أن هذه الشروط لا تدرك بلفظ (القول) 
القدرة اق امفدل داقن بهذا النصن: 
كلمت الجملة القرآنية: «فإني قريب جيب دَعْوَة الدّاع إِذَا دَعَانَ» جملة خبرية اسمية: 
تقريرية مؤكدة' يحرف التوكيد: (إن) الثقيلةء وهي جملة جواب حرف الشرط غير الجازم (إذا)؛ 
في حين أن جملة: وذ سَألك عبّادي عَنّي) هي جملة فعل الشرط وفي جملة: «فإني قَرِيبٌ 
أجِيب دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانَ4.لف ونشر؛ فاللف في لفظ (قريب) والنشر في جملة: "جيب دَعوة 
الداع إذا دَعَان"؛ وفي شبه الجملة: *إذادَعَانِ"؛ إطناب؛ لأنه من المعروف أنّ الداعي يدعوء 
ولكن جاء بلفظ 'إذا دعان" ليؤكد على الجانب“الفعلي من الدعاء ويحث عليهء ويرغب فيه. وأن 
الإستجابة مشروطة ب- ذا دعان" وأن لا يدعو إلا١الله:8‏ وأن لا يتوجه إلا إليه. وجاء في 
الآية “جناس الاشتقاق7!)؛ وذلك في قوله تعالي: إأجيبُ دَعوَةَ الداع إِذَا دَعَان»4. 
وفي هذه الاية لطيفة بلاغية؛ حيث اختلف جواب السؤال الذئ جاء فيها عن مثيلاتها من 
الآيات» على النحو التالي: «وإذًا سنالك عبّادي عَني4: فجاء الجواب مباشرة؛ «فإني قريب 
أجِيبُ دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ4؛ دليل على قربه © من عبدهء واستجابته للدعاء دون ؤاسطة من 
أحد بينه وبين عباده. بيئما كان الجواب على مثيلاتها من الآيات التي فيها 'يَستألونك" على النحو 
التالي: هِيَسَنُونَكَ عن الأهلة» «البقرة: 4189 فجاء الجواب ب: «ذل هي مَواقيت للناس 
وَالْحَج» «البقرة: 4189» وقوله تعالى: يإوَيَسألونك عن ذي الْقرَيْن» «الكهف: 483: فجاء 
الجواب ب: «قل سأتلو عَلَيَكُمْ منةُ ذكرًا4«الكهف: 483» و قوله تعالى: «وَيَسألونك عن 


1 صالح؛ مخيمر. معجم الأساليب البلاغية في القرآن للكريم؛ باب البديع: جناس الاشتقاقء ص 392- 434. 
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الِبَال» «طه: 4105» فجاء الجواب ب: «فقل يَنْسفْهًا رَبّي نسفا4 «طه: 4105: وكذلك في 
بَاقي الآيات التي جاء فيها السؤال ب (يسألونك) تصدرت الإجابة بفعل الأمر 'قل17. 

(2)- وقوله تعالى: طقل ما يَعبَا ِكُمْ ربّي لوا دُعَاوكم فقذ كذبتمٍ فسوف يكون لزاما» 
«الفرقان: / /#>. 

التفسير: جاء في تفسير: مدْعَاوْكُمْ4: "أن لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه وتطيعوهء ولولا 
ورغبتكم بالإيمان: لما كان به حاجة إليكم؛ ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كمأ حببه 
إلى المؤمنين؛ ذلك بسبب دعوته لكمْ لظاعته؛ لتؤمنوا به ولتعيدوه7. 

البعد البلاغي: باتفاق المعاجم اللغوية والتفاسير أن ل (الدّعاء) صبغة مختلفة من الكلام: 

وأسلوب مغاير لأساليبه؛ ففيه النداء الملازم للرغبة في"استمالة من تدعوء بصوت يعبر عن هذه 
الرغبةء وثقة أكيدة بمن (تنادي) بأنه سيستجيب لكء ولما تتحقق هذه الشروط يتحقق الوعد 
بالاستجابة. فجاء التعبير القرآني بلفظ (الدعاء) بأن لولا دعوة اشْالغْينَ المؤمنين بأن يؤمنواء 
قليس له بهم حاجة» والمقصود بالدعاء هو الإيمان. فهذا اللفظ مختلف عن عسوم (الأقوال)؛ 
علما بأنه أحد فنونه» وتكن لا يستقيم أحدهما مكان الآخر في السياق الذي ورد فيه: 

وجاءت الآية إنشائية بصيغة الأمر من فعل الأمر(قل)» وجاءت جملة (ِدُعَاوْكمَ) في جظلة 


مقوك للقوق» وجطلة ملقو للقؤل: نا ينبا بكم رَبّي لوكا دُعَاوْكم" جملة تفيد امتناع لوجود؛ أي 


القيسيء للهدلية إلى بلوغ النهايةه ج8» ص 5270. 
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امتذع عبء ربي بكم؛ لتكذيبكم؛ كما مثلت جمل الآية الكريمة أنموذجا على "توافق الفواصل7!) 
على النحو التالي: (قل ما يَعبَا بكم- رَبّي-» لُونا دُعَاوْكمْ فقذ كذبتم) 

(3)- وقوله تعالى: ؤفإِدًا مس الإِنْسَانَ ضَ»ر دَعَانَا شم ذا خولناهُ نعْمّة منا قال إنمَا أوتيتة 
على علم بل هي فتنة ولَِنُ أكثْرَهُمْ لا يَعلَمُونَ» «الزمر: 449. 

التفسير: ذكز المفسرون في بيان قوله تعالى: (دَعَانا) أي: 'فإذا أصاب الإنسان بسؤس 
وشدة دعا الله مستغيثا به من ججهة ما أصابه من الضرء وأخلص في الدعاء"©. 

البعد البلاغي: إن الإنسان بظبيعته االفطرية يبحث - راغبا- عن إله يعبده ويلجأ إليه؛ 
ويدعوه في السراء والضراء» ويشعر بضعفه-أمامه»ء وها هو- هنا- يعترف بوجود الله فيدعوه؛ 
ليكشف عنه الضر الذي مسه. ومن السياق تتبين طزيقة_الدعاء وكيفيتها؛ لأنها تفصح عن الحالة 
التي يكون عليها الداعي؛ فهو ينادي ويطلب من قوي غنيء فيظهر ضعفه وفقره ليستجلب 
الرحمة والاستجابة من مالكهاء ويستميله بصوت الفقير الضعيف؛' ليستدن عطفه ولطفه؛ فجاء 
التعبير القرآني ليكشف عن هذه الحاجات بلفظ بليغ معبر هو(دَعَانا)ء علمًا أن (دعاءه) هذا لا 
يخرج عن نطاق (القول): ولكن معانيه ودلالاته أبعد وأشمل من مجرد (القول) فكان التعبير به 
لك ماده 

وجاعت الجملة القرآنية: «فإذًا مَسّ الإنسان ضر دعانا»4 جملة خبرية تقريرية. شرطية 


من أداة الشرط (إذا)ء و (مس) فعلهاء وجملة (دَعَانا) جوابها. 


17 4 14# 1 4 


1 صالح: مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ باب البديع » السجعء توافق القواصل. ص 458. 
2 الطبري؛ جامع البيان: ج21 : ص 303> السمرقندي؛ بحر العلوم: ج33 صن 1900 سكي بن يبي طائب 
الفيسي» الهدايةي ج10 صن 52 البيضاوي» أنوار التنزيل:. ج33 ص 415. 
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(3)- (ضرع) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: 'ضترغ: الضتَادُ وَالرَاء وَالْعَيْنْ أصل صبحيحٌ 
يدل عَلَْ لين في الشّاء. من ذلك ضترَغ الررَجْلَ ضرغ ضتراعة وضيراعا فَهُوَ ضارع, إذَا ذل 
وضعفء والضترع والتضر”غ: التذلل والخضوح للمسألة. وكذلك التضرّع إلى الله: التختتش: 
والابتهال. ومن الْبَاثِ ضراع الشاة وغيّره؛ مسْمَيّ بذَلكَ لما فيه من لينء وقوم ضترّعَة وضنروع. 
وجاء فلان يتضترغ ويِتَعرّضلٌ بمعنى؛ إذا أضرعته الحاجة وجاء يطلبها إليك7!). 

(ضرع) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (ضرع) واشتقاقاته في القزآن الكريم ثماني مرات)7”اأء جاءت في موقع واحد 
بمعنى “يبس الشبرق7. في قوله تعالى: ظلَيْسَ لَهُمْ طََامٌ دمن ضتريع» «الغاشية:46» 
والباقي بمعنى الدعاء من (القول) جائب من مقاصد الدراسا هكها: 

(1)- قوله تعالى: (قلَونا إذْ جَاءَهُم بَأَسَْا تَضَرعوا ولكن قت كلُوبهُمْ ورين لَهُمْ الشيْطان 
مَا كانوا يَعْمَلُونَ» «الأنعام: 443. 

التفسير: جاء في تفسير (تضرعوا)ء أي: 'قاستكانوا لربهمء وخضعوا لطاعتء فيتخشعون 
ويتوبون؛ ليتوب ربهم عنهم ويصرف عنهم بأسهء وعذابه» ليكونوا على رجاء من التقضرخ: 


س 1 9 يعن سو[ك! وه سب . اهار اا م 
وهو التفعل من الضراعةء وهو الذل والاستكانة7)؛ *والتضرع هو أن يَدْعُو ربهم رغبا ورهبا 


1 ابن فارسء مقاييس اللغة» خ3» ص396, الفراهيديء العين» ج21 ص 269, الجوهريء الصحاحء ج3: ص 
19 أبن سيذة:ه المحكم؛ ج1: صن 4. 


2 عبد للباقي؛ محمد قفؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص420. 

3 الجوهريء الصحاح تاج لللغة وصحاح العربيةء ج3ء ص 1249. 

4 الطبريء جامع البيان» ج11 ص 356:, مكي بن أبو طالب القيسيء الهداية» ج3» ص 2021» الزمخشري»: 
الكشاف؛: ج2.ء ص 23. 
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تضرعو إِلَيْه في حال الرّخاء وَحَال الشدة7)» وأرى أن التضرع أخذ من ضرع الشاة مجازا 
حيث لا بد من التذلل وخفض الرأس تحت ضرعها للحصول على رضاها ثم الحصول علسى 

البعد .البلاغي: (التضرع) هو فن آخر من فنون (القول) موجه في الدعاء» لأن فيه من 
دلالات الذل والخشوع ماءليس في غيره من الألفاظ السابقة من الباب نفسهء فهو في حقيقته 
(قول)» ولكنه يحمل أبعاد! أوشع.من مجرد (القول)؛ حيث يشير إليه ابتداءء ثم إلى هيئة القافل 
مصورا نفسيته وانكساره وذله الواضندين» ثم يشف عما في داخله من الرجاء والأمل والرغبة 
طمعا في الاستجابة» مصاحبا للرهبة مع اللين والانكسار لمن تدعو وتنادي» بحيث لو التزم 
الكفار به وتابوا إلى الله ودعوه متضرعين لنظر إلق:خالهم» ولكن نولا أفادت امتناع توبتهم 
لقسوة قلوبهم فحالت بينهم وبين الدعاء؛ ثم المغفرة» وذلك يشير إلى أن الله وق وجههم إلى 
طريقة مخصوصة من القول ينادونه بها ليستجيب لهمء وحدد لهم كيفية مناداته ومناجاته بلفظ 
(التضرع) بحيث لم يدع مجالا للشك بأن لفظ (قال) لا يمكن أن يحل مكانه. في السياق على 
أساس أن كلاهما لفظ (قول)؛ ذلك أنه لا يمكن له أن يحمل كل ما احتمل لفظ (طسلوع) في 
السياق من صور نفسية ودلالات معنوية» وبالتالي لا يمكن أن يقوم مقامه؛ ذلك من بلاغة 
التعبير القرآني. 

وقد دل السياق على المعنى البلاغي للفظ على الأمرء الذي خرج عن أصل معناه إلى 


التحضيض؛ وذلك بدليل اقترانه بالقرينة القولية الدالة (لولا))1©)؛ “والتحضيض ضرب من 


1 الشوكانيء فتح العديرء ج3ء ص 25302 
2 المؤيد بأل يحيى بن حمزة؛ الطراز لأسرار الياداشةه. ج3ء ص 1 صالح: مخيمرء معجم الأساليب 
البلاغية في القرآن الكريمء باب المعانيء: التحضيض» ص 203. 
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الاستفهام الذي خرج عن حقيقته لمعان أخرى؛ وذلك عندما يريد المتكلم خض مَنْ يخاطيه على 
فعل أمر أو ترك أمئرء وقد يجد استعمال أسلوب الاستفهام أوقع في نفسه'»: 'وهو أيضا الحث 
علئ القييام بالفعل ليفعله في المستقبل وذلك باستخدام (لولا) مع الفعل المضارع). كما أفاد 
حرف (للُونا) على امتناع لوجودء حيث امتنعوا التضرع لقسوة قلوبهم. 
(2)- وقوله تعالئ: «للْعُوا رَبَّكُمْ تَضترعا وخفيّة إنه لَا يُحبُ المُعتَدِينَ» «الأعراف: 455. 
التفسير: جاء أن: 'لأغيث أَيُهَا الناسْ رَبَُكمْ وَحْدةُ فأَخلصُوا لَهُ الدّعَاءَ ثون مَا تذعغونَ من 
ذونه من الآلهة والأصتام تنا واستكاَة لطّاعته؛ بخشوع قُلُوكُم وصحّة اليقين نكم يوحتانيقه 
فيمَا بَينَكمْ وبَيْنَهُ» وليس جهاراء ولا مُراءَاة,!واعتقدوا عبادته في أنفسكم لأن الدعاء معناه 
العبادة» وادعوه أيها الناسء» مستكينين له؛ مخلصين ١‏ متَحْشِعين سرا في أنفسكم؛ وهذا أدب الدعاء 
أن يدعوا بوصف الافتقار والانكسار ونشر الاضطرار. والتضرع تفعل من الضراعة. وهو 
الذل» والتذلل"27). 
البعد البلاغي: بتوافق بين المعنى اللغوي والتفسير القرآني يتبين أن-التضرع لفظ من 
ألفاظ (النداء)ء لأن فيه التماس ممن تتضرع إليه أن يسمعك. ليجيبك؛ والنداء بطبيغة“ الجال 
جائنب مخصوص من جوائتب (القول)؛ يشف عن صورة المتضرع الخارجية والداخلية» ويفضح 
عن أنكساره الجسديء وخضوعهه متزامنا يثله الداخلي مشفوعا باعترافه بالهوان وقلة الحيلة: 
وكأننا نراه شكلا ومضموناء وهذا ما يوجهنا 3 لتمثله حينما نتوجه إليه بالنداء والدعاء» علما 


بأنه مطلع على كل أحوالناء ولكنه يوجهنا لأقضل الهيئات التي يحب أن يرانا عليهاء معثترفين 


1 حبنكة» البلاغة العربيةء ج1» ص 27/0-269» عوني؛ حامد؛ المنهاج الواضح في البلاغة؛» ج2ء ص 110. 
2 الطبريء جامع البيان» ج10.» ص 237», للسمرقنديء» بحر للعلوم. ج1: ص 522: مكي بن لحي طالب 
القيسسي» الهدابية؛ ج4. ص 2405 الفشيري؛ لطائف الإشار فث الكشاقا:ء جل صل 110. 


2323 


بالعبودية التي خلقنا من أجلها لنجني الثمار التي نرجوها؛ وهي القرب والإجابة» إن هذا الجزء 
اليسير من المعاني هو ما عبر عنه لفظ (التضرع)؛ اللفظ المناسب في هذا السياق أكثشذر من 
غيره مَن. ألفاظ القول. 

وقد جاغ في الآية الكريمة ما يمثل "الإيجاز بالحذف7". مقابلة بأمثالها من الجمل أن 


تكون: "ادْعُوا ربكم تصَيرعاء وادعوا ربكم خفيّة" والإيجاز: هو البلاغة» وتأدية المقصود من 


الكلام بأقل عبارة متعارف عليها77. وجاءت بصيغة الأمرء من الجملة الإنشائية. 


(3)- وقوله تعالى: «ولقذ أخذناهم'بِالعَدَاب قمَا اشككانوا لرَبُْهمْ وَمَا يتضرغون» 


#المؤمنون: 4/6. 


التفسير: جاء في التفسير أن: «وما يَتضرّعون»4 أي: "وما يتذللون له؛ ولا يرغبون إلى 
الله في الدعاء والطاعةء والمراد بهذا: العذاب وما جرى عليهم يوم'بديٌ من القكتل والأسرء 
وعذاب الجوع الذي تضرعت فيه قريشا إلى رسول الله يخ حيث دعا بكثلفه فكشف الله عنهم 


ذلك "(3). 


البعد البلاغي: لو التزم المشركون التوجيهات الربانية كما بينها النص القرآئنلي؛ 
وتوجهوا إليه سبحانه بذل وانكسار وتضرعوا إليه طالبين حاجتهم بكل جوارحهم لما وصلوا إلى 


ما هم عليه من الذل والهوان؛ فتبين من جملة: «يإوما يتضرتغون» 4 أن الله 8# يعيب عليهم 


1 صالحء مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم: باب للمعانيء الإيجاز بالحذف. ص 189. 

2 المؤيد بالله» يحيى بن حمزة العلويء الطراز لأسرار البلاغق. ج3» ص 177. 

3 الطبري؛ جامع البيان»ء ج19» ص, 60. السمرقنديء بحر العلوم» ج2؛» ص 487» الألوسيء روح المعانيء 
ج9. ص 249. 
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عدم انكسارهم لهء وعزوفهم عن طلب حاجتهم منه بحال الذليل الخاشع؛ ليرفع عنهم العذاب. 

(ذهى تتصوق» + الديرة :وتسور هاضق لفك (ستوع) يئر اننا مع ظلريء ' الحا جكين : رتقريف لا ينكين 

أن شين إليه ولا أن يصوره لفظ آخر من ألفاظ القول؛ فالتضرع حالة من حالات (القول) 

مختصة ب (الدعاء) مشروطة بهيئة جسدية ظاهرة؛ ليصدق فيها ذل صاحب الحاجة إلى مالكها 

ومعطيهاء ويتميز أخيرا بصدقة ثم نوال مطلبه؛ ليتحقق فيه قوله تعالي: «أَمّنْ يُجِيبُ الفضنطر 

ِذَا دَعَاهُ وييكشف المُوء» «النطّل: 462. ولكنهم تمردوا وطغواء وأبوا ذلكء فجنوا ما يستحقون. 
2076 


(4)- (منى) في المعاجم العربية: 

جاء في عدد من المعاجم حول مادة (منى): 'المّنئ:.نجمع المّنية» وهي ما يتمناه الرتجل!). 
"إذا تَمَنِى أحذكم فَلَيَستكثر' فإنما يسئأل ربّهء وفي روايّة: (فليكثن)ة والْمَعنَى إذا سأل الله حوائجه 
وفضلله فيْكئرَ فإن فضيل اللّه كثير وَخَزائتة وَاسعة. والتمتي هو تَشَهيَ حول الأمر المتَراغوب 
فيه وحديث النفس بما يَكونٌ وما لا يَكُونٌ» وتصويره في النفس» وذلك قد يكدوؤنعن تخمسين 
وظنء ويكون عن روية وبناء على أصلء لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذباله أملك. 
فأكثر التمني تصور لا حقيقة له. فصح أن يعير عن الكذب بالتمنيء كما أن تَمَنِيَت الشيء أي 
قرته وأَحْبَْت أن يَصير إلى من المَنى وَهُوَ القثراء وهي المنيّة والمُنيّة والأمنيّة. وتَمَتى الكتاب: 


قرأه وبي( 


1 الفر اهيدي » الْعينِء ج83 ص 390. 
2 الأصفهاني» للمفردات. صى 7/779 - 780+ ابن منظورء اللسان؛ فصل الميم. 
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(منى) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (منى) المقصود من الدراسة؛ واشتقاقاته في القرآن الكريم سبع عشرة 
مرة)(ة) نها: 
(1)-'قوله تعالى: «ولاضلنهم وَلأْمنِينَهُمْ وتَآمْرَتَهُمْ فلَيْيَتَكنَ آذان الأنعَام وتَامْرَنهُم فليُعَيْرنَ 
خلق الله وَّمَنْ يَتخذ الشَيْطَانَ وليّا من دون الله فقذ خسر خسترانا مُبينا4 «النساء:4119. 
التشيوه عجان" ارا “و كيه فى اقول اش كسك طن لضان الشيطان» آله رترعة ويكسزل 
عن أتباعه: لأزيغنهم - بما أجعل فّ,نفوسهم من الأماني- عن طاعتك وتوحيدك؛ إلى طاعتي 
والشرك بك. ومِلَاَمَنينَهُم4 طول الحياة» وتاشيوم التوبة مع الإصرار على المعاصيء 
وَطِمنينهُم) الأماني الباطلة وبلوغ الآمال؛: وإيهامهم برحمة الله للمجرمين بغير توبة والمعرفة 
مع الإصرارء والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعة وئحؤ ذلتكء وأن لا بعث ولا عقاب 
«ولأسوكن» لَهْم من التمنيء وَهَذَا نا يَنَحَصرٌ إِلَى واحد من الأمَنَيّة' لأنُ كل واحد في نفسه إنمًا 
يُمَتيه بقار رغبته وقرائن حَاله7)؛ بمعنى أن الأماني كثيرة ومتنوعة. 
البعد البلاغي: إِنّ في بلاغة «وَلَامَنينْهُمْ4 ما لا ينحصر من المعاني والدلالاك'مالأماني 
التي لا عد لهاء وفتح النفس وتشهيها بحصول ما يمكن وما لا يمكن» وكل ما يخطر على البال 
نو أمالوو احاكم سيان قزيية آم وعيةةالننال».وتصوين: لمحا فى حال للراقع التمكن »قرفي 
الخيالات الكاذبة إلى ظنية ممكنة الحصولء وبديهية الشفاعة مع سقوط ركن التوبة» هذا ما 
توعده الشيطان لأتباعه ومحبيه» لذا كان التعبير القرآني باللفظ المناسب الذي يحقق هذه 
1 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 677. 
#الشري» جاتع لادان عله هو 0:13 فقي زن لي طالان التمني» الودانة رن جلوة النوايقة 122 سن :21470 


الزمخشري. الكشاف؛ ج21 ص 53606 القرطبي» لالجامع لأحكام القرآن» 3 صن 545 للبيضاو ي؛ أقوار 
التنزيل: ج22 هر 6" 
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المعاني بكلمة واحدة طوثَأْمَنيَنَهُمْ» بدلا من أي لفظ آخرء مثل (قال)على سبيل الخصوص؛ ذلك 
لأنه الأصل في الألفاظ بحيث ل ا الشيطان وتسويفه؛ لكل شخص 
بعينةكوئكان التعبير بأي افظ غير هذا الموجود. 

(2)- وقؤْلهِ تعالى: «وْمَا أرسلتا من قبللك من رمئول ونَا تبي إلا إذَا تَمَنى أَلقَى الشيْطَان 
في ميته بسح الله ميقي الشيْطان ثم يُحكم الله آياته الله عَلِيمٌ حكيمٌ» «الحج:452. 

التفسير: جاء في عددامن.كتب التفسير أنّ سبب نزول هذه الآية على رسول الله 2 : "أنه 
كان يتلو بعض ما أنزل عليه من القرآنَء؛فألقى الشيطان على لسانه في تلاوته مما ليس منهاء 
قلما أمسى أتاه جبريل القنة » فعرض عليه الشؤرة: فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه: 
'أنها الغرائيق العلى: وأن شفاعتهنَ ترتضى' قال: طاحجيتك, بهاتين: فاشتد ذلك على رسول الله 
فقال: افتّرَيّت على اللهء وقلت على الله ما لَمْ يقلء فأنزل اللا آلآية وأذهب عن نبيه الحزنء 
وأمّنه مما يخافء ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهمء:وقال بعضهم: 'إلا أماني' 
إلا أباطيل» وروي عن عثمان بن عفان ذك أنه قال: *منذ أسلمت ما تغنيت ولا تمنيت”, أي ما 
تكلمت بالباطل. و قوله يبك «إوما أرسلنا من قبلك من رسئول ولا نبئ إِنَا إذا تمنى؛ أي: حدثت 
نفسه» «ألقى الشيْطانٌ في أُمنيّته4. أي: في حديثه. ويقال: تمنى أي قرأء أي إذا تلا ألقى فلي 
تلاوته. فهم لا يعلمون منه إلا التلاوة ولا يفهمونه ولا يعملون به. إلآ أاني: إلا كذبا ألقى 


الشيطان في ميته التي تمناهاء أى: وسوس إليه بما شيعها به17). 


1 الطبري؛ جأمع للبيان. ج18 صر 63- 6564 وهر 666 السمرقندي» بحر العلومء ج1ء ص 67 وص 
3 تفسير سوره البقرة. الأية80» السمرقندي. جل سس 44 سيور هم الحجء الأية 452 مكي بن أبي طالب 
للفيسي »؛ اليدفة إلى بلوع النهاية:؛ ج1ء ص 320 وج/ء هن 40113 الزمخشري: الكقشافء ج33 ص 
4 . 
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البعد البلاغي: من المعاني الاصطلاحية للفظ (منى) هو القراءة» والتلاوة» والوسوسة. 
والكلام كما جاء في بيان قول عثمان 45م فالتلاوة في حقيقتها (قول) والقراءة (قول) والوسوسة 
(قولة)» والكلام هو أيضا (قول)» وكل قول منها يشير إلى دلالات ومعان لا يشير إليها القول 
الآخر؛ ممااتوافق فعلا مع المعنى البياني والتفسيري للآية الكريمة» فكانت أمنية الرسول 2 هي 
(تلاوته)ء كما أن للزسول (أمنية) خفية أخرىء هي رغبته في إيمان أكبر عدد من رؤساء قريش 
ورجالاتهم: فلذلك ألقى الشيظان. (أمنيته) و(وساوسه) و (كلماته) ومكره في (أمنية) الرسول2: 
وفي أمنية الشيطان لا يفوتني أن أذكن,أن من معاني (المنى) الكذب» وهذا ما ينطبق فعلا على 
أمنيته التي قد نسخها الله كك مما يؤكد لنا بلاغة التعبير القرآني وإعجازه؛ بحيث لا يختلط لفظ 
بلفظء ولا يمكن استبدال لفظ فيه بآخرء فهنا - مثلا< .ليس لنا أن نفترض وجود لفظ (قال) على 
إنه بديل (منى) ليعطي هذه المساحة الواسعة من الدلالات المعائي» على أنهما لفظي (قول) 

وجاء بين اللفظين؛ '(تَمَنى) و (أُمنيتَه) ما يسمى بجناس الاثنثقاق17). 

(3)- وقوله تعالى: «وأصبْح الذين تمنوا مكاتة بالأمس يقولون وَيْكَأن الله يَبْسْطْ الرزق 
لمن يَشَاءْ من عبَادهِ ويَقَِر لوا أن من اللّهُ علَيناً دسف بنا ويكانة نا بُح الْكافِرُون» 
#القصصس:482. 

امور نجاء تي تففسينة وإندتو قله انه القيق امكو قارو .من ترسنة شتيو اه أو 


طلبوا أن يكون لهم مثل ما لهء وكان قولهم: "يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون": «يقولون ويكأن 


1 صالح. مخبمر ؛: معجم الأسائيب اليل غيه في القرآن الكريمء يأب البديعء جناس الاشتقاق.» ص 392- 4134. 
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الله يط الرزق لمن يَشاءُ من عباده ويَقدر4» ويِبْسْط ويَقدِرٌ بمقتضى مشيتته لا لكرامة تقتضي 
البسط ولا لهوان يوجب القبض1. 

البْعكٌالبلاغي: إن الذين تمنوا مثيلا من النعم التي أنعم الله بها على قارون قد قالوا أمانيّهم 
(قولا) وصرحو|ءبها نطقاء بقولهم: "يا ليت لنا" فهم نادوا بحرف النداء (يا) وطلبوا حاجتهم من 
مالكهاء وكأنهم يدعون بعيداء أو غاتباء وعندما ظهر لهم سوء عاقبة من تمنوا مثل ما له تداركوا 
حالهم وتراجعوا عن مطلبهم-خوفا من مصير مشابهء ويذكر أن الله كان قد أنعم على قارون 
القت اللكثين »تومو ها تواائق سم مك20 م تدهم اقبت المعشنئ لالظ “ذا تمنين أحتكم 
فليستكثر فإنما يسأل ربّه' ولم يكن حينها أكثن" من ملك قارون الذي تنوء بحمل مفاتيح خزائنه 
العصبة من أولي العزم؟ وبما أن: 'التمني هو تَشَهِي حُصئُول الأمر المراغوب فيه وحديث النفس 
بمَا يُكون وَمَا نَا يكون07): فجاء التعبير عن رغبتهم بما يكون'ب (التمني) وسألوا حوائجهم 
فقالوا قولهم» وأكثروا لأنهم يعلمون أن خزائن الله وَاسعَدٌء فقد أحبوٌ! !مدا الخير وتموا أن يصير 
إليهم. إن هذه الاستدلالات كشف عنها البعد الدلالي للفظ (تمنوا) متوافقا مع الوّاقع التفسيري 
للآيةء فهو يجمع ما بين (القول) الظاهر والنداء الحاصل والرغبة الداخليةء والطمغ الإنسانيء 
بحيث لا يمكن لأي لفظ آخر أن يشير إلى ما أشار إليه النص ولو كان البديل لفظ (قال) أو|أحد 
مشتقاته بصفته أصل الأبواب. وجاءت الجملة: <وَأَصبَحَ الذين تَمَنو! مَكَانَهُ بالأْمْس يقولون...4 


جملة خبريةء ومن حيث البديع فقد جاء بين اللفظين: (تمنوا) و (مَنَ) جناس اشتقاق. 


[ السمرقتديء بحر العلوم» ج2» ص [62: مكي ين أبي طالب القيسيء» الهداية إلى بلوغ النهاية؛ ج8: صن 


2 انظر إلى ما سبق من تعريفات المصطلح (منى). 
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ومن حيث المعاني فقد دل السياق القرآني “على الكناية”» 'والمُراد بالكناية هاتا أن يريد 
المتكلم إثبات معنئ من المّعاني فلا كر باللّفظ الموضوع له في اللّغة ولكن يجيءٌ إلى معنئ 
هو تاليه ورده في الوجود فيومىء به إليه ويجعلة دليلا عليه؛ فقوم قارون لم يصرحوا بغناه 
قولاء ولم يذكرؤه لفظا؛ ولكنهم عبروا بما يومىء إليهء بقولهم: 'ويكان الله يَبْسْط الرزق لمَنْ 
يَشَاءُ من عباده ويقدز” وقد أجمع العلماء على أنّ الكناية أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقعٌ من 
التصريح7©. 

6شظ2ظ 

(5)- (من) في معاجم اللغة: 

جأء في عدد من معاجم العربية حول مادة: "(من) الميم الور أصئان . أحَدُهُمًا 5 عَلَى 
َالمتون: المَنِيُك لأنها تتقص الْعَدَدَ وتقطع الْمَتد. وَالْمَْ: الإِحيَاءء وَذَلكَ أن الْمْعيِيَ يَنقطعْ حن 
المتيْرء ولأأصل الآحر” الم تقول :من يَمّْهُ مناء إذا صتح حدما جميناء وان لزباية المنة» وه 
لقو التي بها قوَامٌ الإنسان» وَرِبُمَا قَالُوا: مَنٌ بيْد أسئداهاء إذَا قرع بها. وَهَذًا يذل على أنه قطع 
الإتان» فَهُوَ من الأول7©) و'لْمَنُ: ذكرٌ النعمّة عَلَى مَعنَى التغديد لَهَا والتقريع بهاء والتذ حث 
بمَا أعْطى مثل أن يقول: قَذ أحسنت إِليك ونشتك» حتى يبع ذلك المُنطى فَيُوذيَة) و'المسن 


والمنة النعمة الثقيلة؛ وهما نوعان؛ الأول: لا يكون بالفعل وعلى الحقيقة إلا لله تعالى» والثاني: 


1 صالح: مخيمر» معجم الأساليب البلاغية في للقرآن الكريم» باب المعانيء الكتاية:ء ص 17. 

2 الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء دلائل الإعجاز» دار الكتاب العربي- بيروت» طآء 
5+ ت محمد للتنجيء ص 66. و ص 69. 

3 ابن فارسء مقاييس اللغة» ج5. ص7 26. 

4 القرطبيء للجامع لأحكام القران: ج3ء ص 307», تفسير الآية:262»ء سورة البقرة. 
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أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة(أأء و"المن: الإحسان 
الذي تمن على من لا يستثيبه. والمنة: الاسمء والله المنانَ علينا بالإيمان والإحسان في الأمور 
كلها ولأايطلب الجزاء عليه» وهو المعطي ابتداءء ولله المنة على عباده؛ ولا منة لأحد منهم 
عليهء تعائى -الله-علوا كبيرا7؛ و'يحتمل المنّْ تأويلين: أحدهما إحسان المحسن غير معتد 
بالإحسانء إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه يقال لحقت فلانا من فلان منة إذا لحقته 
نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشنبهه والثاني من فلان على فلان إذا عظم الإحسان وفخر به وأبدأ 
فيه وأعاد حتى يفسده ويبغضه. فالأؤل حشنء والثاني قبيح7» "ومن معاني المنَ في العربية: 
ما يوزن به. والمنون الموزون؛ ومنه جاءت المّنة بمعنى النعمة ذات القيمة والوزن"). 

(المن) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ (من) في القرآن الكريم ستا وعشرين مرة)()؛ منها المنٌ على وجه (الحقيقة) 
من الله تعالى على عباده وعددها إحدى عشرة مرة؛ 'إذ يأتي مستذل ليتع الى» في سياق 
التفضل والتذكير بنعمه على خلقه"7©)؛ مثل قوله تعالى: طلْقَدْ مَنُ الله علَى الْمؤمَنينَ إذ بَعَثْ فيهم 
رَمُونًا من أنفسهن يَتَلُو عَلَيْهمْ آيّاته وَيُزكيهم وَيُعلَمُهُمُ الكتّاب وَالْحكمَة وإن كانوا من قجُِلَ في 
ضكال مُبِين4 «آل عمران: 4164»: 'أما حين يأتي مسندا إلى المخلوقينء فالسياق يكبونٌ 


0 
ل 
م 


(بالقول) المستقبح بين الناس على وجه النهي أو النفي7)؛ مثل قوله تعالي: #ولا تمن تستكثر4 


1 الأصفهانيء المفردات: ص777. 

2 الفراهيديء العينء ج8: ص3/4. 

3 ابن منظورء اللسان» حرف التون»: فصل الميم. 

4 بنت الشاطئ؛ التفسير البياني للقرآن» ج2: ص 48. 

5 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 676- 677. 
6 بنت الشاطئ التفسير البياتي للقرآن» ج2ء ص 48- 49. 
7 بنت الشاطي. التفسير البياني للقرآنء ج2٠‏ ص 48- 49. 
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«المدثر: 46: وقد ورد خمس مرات؛ "إلا أن يكون في نص السياق قريئة صارفة لمن البشر 
ين .وجهه المذمومء مثل قوله تعالى في قتال الذين كفروا: #حتى إذَا أَنحَنتَمُوُم فشدُوا الوفاق 
اما أمَنا يعد وَإِمًا فدَاءً حَنَّى تَضَعَ الْحَرب أوزَارها» «محمد:44. والمنّ فيها بمعنى: إطلاق 
بغير فدية!! /ءومرة في سورة: إص:439 قوله تعالى: هذا عَطَاوْنا فامئن أو أُمْسك بِعَيْر 
حساب4» وأربع مرات بمغنى القطعء أو الوزن مثل قوله تعالى: «وإن لك لأجرا غير ممّتون» 
«القلم: 43 وثلاث مرات (مكبي نوع من الحلوىء منها قوله تعالى: 9وَظَللنَا عَلَيْكُمٌ الْعَمَامَ 
وَأنَْْنَا عَلَيكُمٌ المَنُ والسلوى كلُوا مِنّظَيْبَاتِ ما رزكتاكم»4 «إالبقرة:457. 

وعودا على الجانب المقصود من الدراسة“فقد جاء في: 

(1)- قوله تعالى: «الذين يُتَفقُون أَمْوَالَهُمٌ في أبتِل"الله كُمّ نا يُتبَعُونَ ما أَلفقُوا مَنا ونا أَذى 
لَهُمْ أجْرُهُمْ عند رَبّهِمْ ولا خواف علَيْهِمْ ونَا هُمْ يَحزَتون» «البقرةة 4262. 

التفسير: جاء أن: 'إنّ الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق: عليهم وفي حَمُولاتهم. 
وفي مؤنهمء ثم لم يتبعوا ذلك بالمنَ عليهم» والأذى لهم؛ ويعيرونهم بأن يظهر لهم.أنه قد اصطنع 
إليهم معروفاء ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل فهو المنفق في سبيل الله حقيقة» وأوجْب له الأجر 
لأنه غير مان ولا مؤذ لمن تصدق عليهء لأن النفقة التي في سبيل الله: ما ابتغي به وجه' الله 
وطلب به ما عنده» وليس بها أذى ولا تعييرء إذا ما وقع بين المنفق والفقير خصومة فيعيره. 
ويذكره بما أعطاه ويمن عليه به» ويعدده عليه. وهذا هو الْمَنّ القولي الممقوت من البشرء 
والمن: الإدلال بالإحسان على من أحسن إليه؛ وقيل: (المنة تهدم الصنيعة)؛ لأنها تقطع الشكر 
وتنقص النعمة. وقيل إِنّ الآية نزلت في عثمان بن عَفانَ د؛ حينما جَاءَ بألف ديتار في جَيْش 


العْسرة فصبّهًا في حجر رمئول الله 46 قأخذ الرسول يُدْخل يِدَهُ فيها ويُقلبُهَا ويقول:"مَا ضير ابن 


1 بنت الشاطىئء التفسير البياني للقرآن. ج2:» ص 48- 49. 
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عَفَانَ مَا عمل بَعْدَ اليَْمِ اللْهُمٌ ا مس هذا الَيوْمَ لعْثْمَانَ" ورفع يَدَيْه يدعو لعْثْمَانَ ويقول:" يَا رب 
عَْمانَ إني رضيت عَن عَنْمَانَ فارزض عنة” فَمَا زَال يَدْعُو حَتى طْلَع الْقَجْر فتَزَلت7). 

البعد البلاغي: (المن) فن من فنون (القول) كشفت عنه الدراسةء مئه الحسن؛ ومنه القبيح؛ 
وهذا الأخيرا هما تشير إليه الآية الكريمة؛ لأنه مسند إلى البشر؛ والذي يثني فيه تعالى على 
النين لا يتصفون بَة؛ لأن فيه أذى وإساءة وتشهير بين الناس على من يتصدق عليه؛ وكأن 
المتصدق (ينادي) بين النأسؤ قائلا: هذا المحتاج الذي أعطيته من مالي؛ فتنتكس المنة والصدقة 
بذلك عن الحكمة التي شرعت من أجلهاء وتصبح أمرا ممقوتا فيرفضها الشخص اأنتقاما لكرامته 
وإنسانيته» فتنقطع بذلك العلاقات الاجتماعية»“والتكاقل الاقتصاديء علما بأنها (قول)... ولكن 
دلالات هذا (القول) ومعانيه حعلها محظورة. ولو ؤردت في النص بلفظ (قال) لما أفادت هذه 
المعاني كلهاء ولكنها وردت في السياق» فأغنت المعنى بلفظها .عن ألفاظ كثيرة قد تأتتي لتفسرها. 

(2)- وقوله تعالى: يا أَيُهَا آمنوا نَا تَبِطلوا صصدقاتكم بِالْمنْ وَذأَذَىْ كالذي يُتفق مَالَهُ رتاء 
الناس ولا يُوْمنُ بالله والييوم الآخر فمثلهُ كمَتّل صفوان عَلَيِه تراب فأصابَةُ وابل. قتركة صلا نا 
يقدرون على شيء مما كسبُوا واللة لا يَهدِي الْقَوْمَ الكافرين» «البقرة:4264. 

التفسير: جاء في معنى الآية: أن يمك الإتسان بمالة خين :مق أن رتفقه كر رتبعة هذا وت 


يمن بصدقته ويؤذي فيها حتى يبطلهاء فإذا أتاه سائل سألهء ولم يكن عنده شيء يعطيهء فيدعو له 


1 الطبريء جامع البيان»ء ج5» ص 517,: السمرقندي. بحر للعلوم»ء ج1» ص 175.» السمعاني؛ تفسير القرآن» 
ج1» ص 268» الأصفهانيء» تفسير الراغب الأصفهانيء ج1» ص 551»: الزمخشريء الكقشافء ج1ء ص 
1» القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج3» ص 306, الخطيب؛ عبد الكريم يونسء (المتوقى بعد 
0ه ). التفسير القرآني للقرآنء دار الفكر العربي - القاهرةء ج3» ص 459»ء للشعرالويء الخوالطرء 
عقاهن :1148 
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بالجنة والمغفرة؛ خيْنٌ من صنَدقة يعطيها له ويِتبَعُها أذئ. ويقال: وعد المعطي خير من صدقة 
يتبعها أذىء ووعد الكريم خير من نقد اللئيم. ويقال: دعاء الفقير إذا دعا لصاحب الصدقةء 
ومغفرة"الله خير من صدقة يتبعها أذى» والمشرك إذا تصدقء فيبطل الشرك صدقته: كما أبطل 
المن والأذئ ضيدقة المؤمن'17). 'والمَن: ذكرٌ النعمّة عَلَى مَعْنَى التعديد لَهَا والتقريع بهاء 


وال" 7 بما خآ ل أ 00 كذ كرت ليك ونعشتك 5 ب ذلك ا ييه (2. 


البعد البلاغي: أبدأ مَنْ'حَيث انتهى التفسير؛ بأنَ "لمن أن تذكر النعمة وتعددها وتحدث 
بها بين الناس بأسلوب التقريع والتعالي حَتى يلع ذلك الْمْعْطَى فَيْوْذيَه7)» فقد جمع لفظ (المن) 
أكثر من معنى في آن؛ ففيه الحديث بين الناسن_من أجل (النداء) والإشهارء وفيه التعديد لما 
أعطيت وتصدقت على وجه الاستكثار والتقريع» ثمّاوضيؤل الخبر إلى الطرف الثالث من هذه 
المعادلة» فيثور رافضا هذا الأسلوب من العطاء لأنه أصبح'مظية للمنان ليرائي به بين الناس 
متعالياء كل هذه المعطيات أشار إليها لفظ واحد من ألفاظ (القول)“ولكن. التعبير القرآني جاء 
بلفظ آخر يحمل كل هذه المعاني؛ فبمجرد أن نقرأ قوله تعالى: «إيَا أيّهَا آمنوا.نا.تنطلوا صندقاتكم 
بالمَنٌ وَالْأَذَى» «البقرة:4264»: تتوارد إلى أذهاننا المعاني المقصودة وأكثرء مما يجِعل للبلاغة 
القرآنية مكانا للتأمل وفهم جزء من مغزى الحكمة الإلهية من عدم استخدام لفظ (قال) في كل ما 
من شأنه أن يكون (قولا)؛ لأن لكل لفظ مدلول يفيده» ليس بالضرورة أن يفيده غيره. 

وجاءت الجملة بصيغة النداء للمؤمنين» مصحوباً بأسلوب النهي: ليا أَيُهَا آمنوا نَا يلوا 
صصدقاتكم بالْمَنْ وَاذأذى»4. 


1 للطبريء جامع الييانءج 3ء ص 521 وص 25 5.! السمرقندي؛ بحر العلوم. جآء ص 75 1غ الزمخشري» 
للكشاف؛. ج1ء ص 312. 


2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج3» ص 307» تفسير الآية:262» سورة للبقرة. 
3 المرجع السابق» الجِرْع نفسه؛ و للصفحة نفسها. 
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(3)- ومنها قوله تعالى: طيَُُونَ عَلَيكَ أن أُسلَمُوا قل نا تَمُنوا عَلَيّ لِسَامكُم بل الله يَمْنُ 
َليْكُمْ أن هداكم لذَإيمَان إن كنثّمْ صادقين» «الحجرات: 417. 

التفسير: جاء أن هذه الآية: “نزلت في حي من أحياء العرب امتنوا بإسلامهم على رسول 
الله يِ فقالوا:“آمنا من غير قتالء وجتناك بأهالينا وأولادنا. و قيل أنّ من أسباب نزولها أن 
النبي 4 كان يفضل المهاجرين بالعطاء ليستألفهم على الإسلام فكرهت الأنصار ذلك وتكلمت 
فيه وبيّن بذلك أن إسلامهم'لمْ يكن خالصاء ولو كان كذلك لعرفوا أن المنة لله © عليهم الذي 
أرشدهم وأمدهم بتوفيقه حيث هداهم للإيمان على ما زعموا وادعواء ويعدون إسلامهم منة على 
الرسول 3 وهي النعمة التّي لا يطلب مُوليهااثوابا ممن أنعمَ بها عليه17). 

البعد البلاغي: لقد جاء الوصف القرآني علق من. يقول (آمنا من غير قتال» ولم نقائلك 
كما قاتلك غيرناء وجئناك بأهالينا وأولادنا) بالمنانين» وألحقهم بمن يمتنَ بماله وصدقته على 
الناس» وليس وجه الشبه بينهما- حسب الظاهر- إلا (القول) ليمن إلاء فعبر عن قولهم الباطل 
بأنه (من) ليؤكد أن (المن) فن قوليء ويكون ممقوتا حينما يسند إلى البشر؛ ورد عليهم بأنَ المن 
الحقيقي هو منه 3 علينا حينما هدانا -بفضله وكرمه -إلى الإسلام. وهذا ما يوَّكدا لنا استحالة 
استبدال لفظ بآخر في النص القرآني. وهذا يتوافق مع معنى (المن) المعجمي والتفسير القرآني 
للفظ. ولا يمكن للفظ (قال) أو أحد مشتقاته أن يفصح عن هذه المعانيء ويميز المنّ الصادق من 


غير مه . 


1 الطيريء جامع البيان» ج22 ص320, السمرقنديء بحر العلومء» ج3.) ص 314.,. مكي بن أبي طالب القيسي» 
الهداية إلى بلوغ النهاية» ج11: ص 7/016 وص 7020 - 7021: الفرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج216 
ص 350»: الخازن؛ علاء الدين؛ لباب التأويل» ج4. ص185.» أبو السعودء إرشاد العقل السايمء ج8» ص 
14 
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رجاتت جملة مون عه 21 لخر ]4 جملة كزورة قنازة تمدق عن جاه حدت بن 
7 اال لك 
المنافقين. ومن حيث البديع البلاغي فقد جاء بين: (يمنون) وقوله: (لا تمنوا): "مثالا على طباق 
1 للك 
السلب17). وجاء بين الألفاظ: (يَمُنون) و (تمُنوا) و (ِيَمْنَ) بديعية الجناس. 
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(6)- (نادى) في معاجم.اللغة: 

جاء في عدد من معاجك هم حول مادة؛ “ن د !: (النذَاء) الصوات وذ يُضَنَدُ و (تَاذَاهُ 
مُنَادَاة) و (نذاء) صاحَ به. و (نَادَاه) أَيْضْئا حجَالْسَهُ في النادي. النسداء الذعاء بأرفع صوت 
وظهوره؛ ومثله الرغاءء و (تنَاتوا) نادى بَتْصِمُهْمبَخْضا. (النذا) أَيْضًا بُعْدُ ذَهَاب الصنُوت"0. و 
'أصل النداء من التدى. أي: الرطوبة» يقال صوت ندئ رنفيع؛ واستعارة النداء للصوت من حيث 
إن من يكثر رطوبة فمه حسن كلامه؛ وصوتهء ولهذا يوصف" الفصيح بكثرة الريق- والنداء: 
الأذات "01 

(نادى) في القرآن الكريم: (ورد لفظ (نادى) واشتقاقاته في القرآن الكرّيْم'ثلاثاً وخمسين 
مرة)!)» جاءعت في موقع واحد بمعنى الندى والرّطوبة» وهي قوله تعالى: إوإِذًا تتلئ عَلَنَيْهِم 
أيَاتَنَا بيات قال الذين عَفروا للذين آمنوا أي الْفرِيقَيْنِ حَيْن مَقَامَا وأحسن نَدِيّا» «مريم: 473: 
وفي موقعين بمعنى المجلسء أو مكان الأخلاء؛ مثل قوله تعالى: طُقليَدْعٌ تاديّةُ4 «العلق: 417 


والباقي بمعنى الدعاء من (القول)؛ جانب من مقاصد الدراسة؛ منها: 


1 صالح؛ مخيمر» معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم»؛ باب البديع» طباق السلب» ص 364. 

2 الجوهريء مختار الصحاحء ج1؛: صن307. 

3 الأصفهاني» مفردات ألفاظ للقرآن» ص797-796» لبن منظورهء اللسانء باب الولو والياء من المعتل» فصل 
النون. 

4 عبد الباكيء محمد فؤادء المعجم المفيرسء لألفاظ القرآن الكريمء ص 691. 
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(1)- قوله تعالى: «وَئَاتى أَصِتْحَابُ الجن أُصنئحَاب الثار أن قَد وَجَدْنًا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حقا 
هل وَجِدتُم مَا وَعَدَ ربكم حا قالُوا نَعمْ فَأذّنَ مون بَيْنَهُمْ أن لَعمَة الله عَلَى الظالمين» 
«الأعزاف: 444. 

التفسي هاء: "أ أهل الجنة نادوا أهل التار يعد الدخول: يا أهل النارء قد وجذنا ما 
وعدنا ربنا في التنيلا على ألسنة الرّسل حقاء من الثواب» والنعيم والكرامة» فهل وجدتم ما 
وعدكم في التنيا على ألستةالراسل من العقاب والثواب حقا؟ وهذا النداء فيه تقريع وتسوبيخ 
وتوقيف على مآل الفريقين وزيادة قي>كرب أهل النار بأن شرفوا عليهم» وهو قول ينبئن عن 
بهجة أهل النعيم عمّا هم فيه؛ ثم ينادون أهل النار حيئما يشاهدونه ليؤكدوا لهم يما لقوا من 
الجزاء17). 

البعد البللاغي: لقد وجه أصحاب الجنة لأصحاب النار (سؤالا) يستفسرون يهدعن 

مصيرهم- وهم يعلمون الجواب- ليغيظونهم ويخبرونهم بدورهم بغاإلاقوا من صدق الود - 
وهو نوع من أنواع العذاب النفسي- وللمسافة الفاصئة يينهما استوجب هذا الستؤال أسلوبا مخثلفا 
من القول» عبر عنه المولى ب (النداء): وتصديره الآية بالجملة الخبرية: (وَتنادى) بالفغمل 
الماضي تأكيدا على وقوع الحدثء والتعبير بلفظ (نادى) لما يحمل من دلالات ومعان لا'يحملها 
لفظ آخر لو جاء مكانه مثل لفظ (قال) على سبيل المثال؛» فإن التعبير به لا يُفهم بالضرورة بعد 
الفريقين» كما إنه لا يستوجب علو الصوت؛ كما يفهم من (نادى)؛ فجاء المقال بالتعبير القرآني 
(نادى) مطابقا للمقامء علما أن (قال) و (نادى) من ألفاظ القول. 


(2)- وقوله تعالى: #فناداهًا من تحتها ألا تخزني قذ جَعل ربك تحتك متريًا» «مريم: 424. 


1 مكي بن أبي طالب للقيسي؛ الهدلية. ج4 ص 4237-7 أبو حيان الأندلسي» اليبحر المخيط. ج4. ص 302: 
ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج85)» ص 135. 
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التفسير: جاء في تفسير (فناداها) أي: 'فخاطبهاء ويجوز أن يكون الضمير لجبريل نية: 
ويكون التقدير: فناداها جبريل من دونها أي: من أسفل من موض عهاء وقرأ زر وعلقمة: 
فخاطبها!!). 

البعد البلاغي: قد يكون عدم ظهور جبريل للسيدة مريم -عليهما السلام- ظهورا عينيا 
استوجب أن (يناديهآً) ليلفيت نظرها وسمعها بصوت بحمل دلالات شتى؛ منها القوة:» ومنها 
اللين- وهما جزء من دلالات' لفظ (النداء) اللغوية- فبالقوة» والجرأة» وعلو الصوت الواصمل 
إليها تتحقق مما هي فيه وتفيق من هولٌ الصدمة... وعليها أن تهز الشجرة لتقف على رجليهاء 
وتواجه مجتمعها. وباللين والفصاحة وحسن,المنطق تطمئن لما هي فيه وتعرف مغزى ذلك. 
وتعرف أن معها من نثق به وتطمئن إليهء وهذا ما 'حضّل مع السيدة العذراء؛ فهي لم تر جبريل 
كنل ولكنها أحست بوجوده» وسمعت نداءه عن بعد وهو ذه بها ويطمئن قلبها بأن لا تحزن 
لما حصل لهاء لذا جاء التعبير القرآني بلفط (نادى) بدلاً من لفظ '(قال)؛ لأنه لا يمكن للفظ 
(قال) - لحكمة إلهية - أن يكشف لنا أسرار الواقعة. وجاءت جملة: «فتَادَاها/من تحتهًا ألا 


تحزني» جملة خبرية فعلية. 


(3)- وقوله تعالى:«#وزكريًا إِذ ناذى ربّهُ رب لا تذرتي فرنذا وأنت خيْرٌ الوارثين4 «الأنبياء: 


.9 


1 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط ج6: ص 173» إبراهيم بن إسماعيل الأبياري: المتوفى 1414ه.» 
الموسوعة القرائية: مؤسسة سحل للعربيء ط 1405ه »: ج4: ص 273: و2 6: ص 7/. 
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التفسد : جاء في تفسير: (ناتى) أن '"لذكر يا محمد زكريا حين سأل ربه وناداه: (رب لا 
تي قرأ وحيدأء منقردا لا ولد لي ولا عصبة؛ فارزقني وارثاً من آل يعقوب؛ يرثنسي ولا 


يدعني بلا وارث بعدي» فاستجبنا له دعاءه» ووهبنا له يحيى'!1). 


البعد البلاغي:” معلوم للأنبياء بالضرورة قرب المولى 34 منهم وقربهم منه؛ لذا فإن 
زكريا لم (ينادي) ربه ظائا يعده» ولكن ناداه مستشعرا قربهء معتقدا ذلكء محققا المعاني 
المعنوية التي تصاحب النداءء ؤيكل إمكانيات صوته؛ من اللين والنداوة والطراوة: والجمالء 
والحسن والفصاحة» والحزنء يستجلب فيها رحمته ويستدر عطاءه (نناداه) محققا على أرض 
الواقع ما في النداء من معاني جميلة» وهو يعلم'أنَالمنادى قريب؛ قائلا: رب لا تذرني فردًا 
وأنت خيْرٌ الوارثين» فاستجاب له 3. وجاعت الآية القنآنية. في سياق الجملة الخبرية الاسمية: 
معطوفة على ما قبلها. 

من خلال الآيات الثلاث المتضمنة للفظ (النداء)- عيّنة التراسة- ثبِيئ للباحثة أنّ لكل لفظ 
منها دلالة خاصة بحسب ورودها في السياق» وليس من الضروري أن تكون كلها في نداء 
لبعيدء فكان كل لفظ منها يحمل جانبا من جوانب المعنى المعجميء بالإضافة للمعنى التفسيري 


للذية. 


وبهذا يكون قد تم البحث في ألفاظ القسم الأول من ألفاظ القول الدالة على معنى النداء 
الطبيعي في الإنسان» وسأتمم بالقسم الثاني: ألفاظ القول الدالة على النداء مع إظهار والتحسر 
والندم. 


1[ مكي بن أبئ طالب الفيسي» الهداية؛: ج/7» ص 48509» الزمخشريء الكشاف. ج35 ص 133» ال شوكاني» 
فتح القديرء +3 ص 3001,. 
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ب- ألفاظ القول الدالة على 'النداء مع إظهار التحسر والندم' وبيسان معانيهاء ودلالاتهاء 
وأساليبها البلاغية: 

سأتناول في هذا الجزء ألفاظ القول (الدالة على النداء مع إظهار التحسر والندم): وأبيّن 
معانيها اللغؤْيّةة“ ثم البحث عن مواطنها في القرآن الكريم» وعدد ورودهاء ودلالاتها في السياقات 
التي وردت فيهاء لمتعرفة مقاصدها ومدى توافقها تحت هذا المبحث. ثم دراستها بلاغياء وعدد 
هذه الألفاظ عشرة» هي: (أوإهءاجارء جارء حسرء صاحء صرخ؛ عذرء غوثء لوم» ندم). 

2587 

(1)- (أوه) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من المعاجم العربية حول ماذَة:(أُوَه): 'الهَمْرَة وَالوَاو وَالْهَاءُ كلمة ليست 
أصنًا بُقَاسُ عَلَيْهَا. يُقال: مََو: ذا قال أ وأواه وَالُعرب تقزل 0 'أوه: آه: حكاية المُتَأوه 
في صوتهه وأوَة فلان وأَهّةء إذا توجّع. أوقال: هاه فأخرج نفسة بهذا :الصّوت ليتفرج عنه ما به. 
والأاةة: الها لكين راواه فى منوشع نقفة وه :وحزن :7 'أرة ساكنة ال عراى نويع ضتمه 
الشكاية» والأواهُ: الدّعاءء أو: هو الفقيه والمؤمن والرّحيم والمتأوهٌ شفقا وفرقا والمتضّرع يقينا 
ولزوما للطاعة!6. 

(أوه) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (أوه) في القرآن الكريم مرتين)7)؛ بمعنى التأوه والمتأوهٌ شفقا وقرقا قي دعاءه: 


1 ابن فارسء مقاييس اللغة؛ ج1ء» ص162. 

2 الفراهيديء العين» باب الثلاثي لللفيقف من للهاء وص 439. 

3 الجوهريء الصحاح» ج6, ص2225» ابن فارسء مجمل اللغة» ج1ء ص 107. 
4 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص103. 
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(1)- قوله تعالى: وما كَانَ استتغقا' إراهيم لأبيه نا عن مواعدة وَحَدهَا يا لما ْنَل 
أنه عَدُو لله تَبَرأ منذ إن إيْراهيمَ لَأوَآهٌ حَلِيمٌ4 «التوبة: 4114. 
التفسير: اختلف أهل التأويل في "الأوام' فقال بعضهم: "هو الدعاءء الأوّاهء قال رسول الله 
: (الأواه: الخاشعٌ المتضراّع)ء وهو الذي يذكر الله في أرض القفر الوحشةء وقيل هو الرحيم 
بعباد اللهء وقيل الموقنء وقيل هو الداعي الذي يكثر من الدعاء إلى الله تعالى من غير تقييد ويلح 
فيفة لتقل اله مطاككه ر "حكن المؤمق ابلقة [السفدةه وهو لد اكيز وه الذي ذا نكن الله 
قال أواه من الذار حزنا وخوفاء وقيل: هُوَ الذي يُكثر التلاوة» وقيل: إِنَهُ الفقيةُ» وقيل: الْخاضْع؛ 
وقيل: هو الذي إِذا ذَكَرَ حَطايَاهُ استَغفر لهَاء وقيل: هُوَ الشفيق. وقيل: إنهُ الرّاجع عن كل مَا 
يَكرَمَة اللهُ. وَالمُطابق لمَعْتى الأواه لُعَةء أن يُقَال: إنة الذي يُكثْرٌ التأوة من ذنوبه: فيقول مَتنا: آه 
من ذُنويي» آء مما أَعاقب به يسَبيهاء وتَْوُ للك وَسَعنى التأؤء:'هو أن يُسمَعْ للصتئر صنوات من 
نفس الصُِعَدَاء7!)» و "الدعاء -بتشديد العين- : الكثير الدعاء'0©. 
البعد البلاغي: تشير المعاني السابقة إلى أن: (التأوه) نفظ من ألفاظ' (القول)؛ أضيفت إليه 
حالة (النداء) الموسوم (بالحسرة والحزن) والخوف والرّجاء من الخالقء: بالإضافة لقعان أخرى 
غزيرة» وُصف بها أبو الأنبياء اتن في هذه الآية» دلت على ما يمتاز به دون سائر الأنبيباء 
والخلق جميعا من صفات مجتمعة» ليس من الممكن للفظ (قال) منفردا أن يشير إليها في هذا 
السياق دون طول شرح وبيان» كما أنه لا يمكن للفظ (قال) أن يبين ميزات القرب والاصطفاء 
التي جعلت من النبي الأب خليلا لخالقه» كما بينها لفظ (أوَاه). وجاعت جملة: 'إِنّ إبراهيم لأوآاهٌ 
حَليمٌ' جملة خبرية اسمية» والخبر فيها إنكاريا؛ لأنها مؤكدة بأكثر من أداة؛ فصدرت بأداة 
[الطبري: بات اليك 42 ]مسن 833و 530: الف كدي بدن اوجن بد رسن 192 الشوكانيه فتن 
القدير» ج27 ص 467- 468. 


2 الطبريء جامع للبيان: ج14: صن 51011 الحاشية. 
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التوكيد (إن) الثقيلة» ثم بلام التوكيدء 'وجاء لفظ (أواه) بصيغة المبالغة للتأكيد على وجود الصفة 
عند سيدنا إبراهيم كينت وكثرتها7"). 
(2)- وقوله تعالى: إن إبراهيم لحليمٌ أَواة مُنيبٌ» اهود: 475. 
التفسيرا: جاء في معنى (أُوَاه) إنه: “القانت: الرّجاعء الذي إذا ذكر الله تعالى تأوه كثيرا 
وهو قول: أوه. وأوّة: اسم فعل نانب مناب أتوجع؛ وهو هنا كناية عن شدة اهتمامه بهموم 
الناس"(2), 
(للمزيد من معرفة معاني (أوَاه).انظر تفسير الأية السابقة). 
البعد البلاغي: يتبين مما سبق أن لفظ (أواه) من ألفاظ (القول)ء يعبر عن: كثرة الدّعاءء 
والنداء الدائمين» الممزوجين بالحسرة والحزنء والتواجع مع التضرع إلى الله 3#ء مضافا إليه 
دلالات أخرى مليئة بمعاني الإيمان؛» والخشوعء والخشية»,ؤالرجاءء والرتجوع إلى الله يد 
والخوف على الناس والشعور بالامهم وهمومهم؛ مما جعلها صفة.لصيقة بسيدنا إبراهيم 06 
مميزة له دون سائر الخلق؛ استحقها خليل الرّحمنء» جعلته بحق (أبو الأنيياء) - عليهم جميعا 
صلوات الله وسلامه-. وجاعت الآية في سياق الجملة الخبرية 
الاسمية» مؤكدة بأكثر من مؤكدء فقد صدرت بأداة التوكيد (إِن) المشددة ثم بلام التوكيدالداخلة 
على لفظ حليم» وفي الآية السابقة دخلت لام التوكيد على (أواه) مع التبادل بين الموضعين. 


"وجاء لفظ (أوَاة) بصيغة المبالغة"(©. 


1 صالح: مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب المعاني» صيغ الميالغة» ص 132. 

2 الطبري» جامع البيان» ج15؛: ص 406» السمرقندي» بحر العلوم» ج2: ص 162» القنوجيء أبو الطيب 
محمد صديق خان» ٠‏ فتح البيان في مقاصد القران» ج6» ص 217ء ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج12ء 
ص 123. 

3 صالح. مخيمرء معيم الأسأليب البلاغية في القرآن الكريم؛ باب المعاني: صيغ المبالقة» ص 133. 
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إن كان لفظ (أوه) من ألفاظ (القول) فإن ذلك لا يعني أن من الممكن أن يستبدل به لفظ 
(قال) أو بأي لفظ من ألفاظ القولء ليصبح بديلا عنه في السياق القرآني: مع ضمان المحافظفة 
على الماني المقصودة نفسهاء وذلك مما يؤكد بطلان دعوى الترادف في القرآن الكسريم عند 
المروجين لها: 

مفعوة 

(2)- (جأر) في معاجم'العربية: 

جاء في عدد من المعاجم حول مادة: "جر يَجْرُ جأرا وجؤارأ: جأر القومٌ إلى الله جؤارا 
وهو: أن يرفعوا أصواتهم في الدعاء إلى الله متضرّعين» أو يصيحون مستغيثين7'اء "وكأنهم 
يُصَوتُون إِذَا أصتابوا", ولالْجُوَار) كَالْخوار يُقال: 'جَأنَ“(الثُون) يَجَأرْ جؤارا أي صناح. وقرأ 
بَْضئهُمْ: (عجلا جَمنذا لَهُ جؤار) (بالجيم). وفي الحديث: “كأنق أنظر إلى مُوسى له جْوَار إلى 
ره بالتلبيّة"؛ ومنهُ الحديث الْآخْرُ: لَحْرَجِتُمْ إلى الصعدات تَجَأرُونْ إلى اللّه. وقيل: إذا هُمْ 
يَجارُون: إذا هم يَجزطون 87. 

(جأر) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (جار) في القرآن الكريم ثلاث مرات)0؛ كلها في الأصواتء وهي: 

(1)- قوله تعالى: ««ومًا بِكُمْ من نعْمّة فمن الله كم إذَا مَسْكُمُ الضَدن فيه تجارون»4 


«النحل: 453. 


1 القراهيدي؛ للعين» ج6)» ص73 1» باب للجيم والراء و(وايء) معهما ج راء. 


2 لبن فارسء مجمل اللغة.» ج1:ء صس205»: لبن فارسء مقاييس اللغةء ج1.» ص 493: الرازي؛ مختار الصحاح. 
ص 352 أبن منظورء اللسان» حرف الراء المهملةء فصل الجيم. 
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التفسير: جاء أن: #فإلِيْه تجارون» أي: 'فإلى الله تصرخون بالذعاء وتستغيثون به 

وتتضرعون إليه بصوت عال ليكشف الضر عنكمء وأصله: من جؤار الثورء أو خوار البقرء 
يجأ جؤاراء ونلك إذا رفع صوتا شديدا من جوع أو غيرهء لا يُسرّه أحد ولا يستحي منه أن 
يُفتضح أمره"أمام من تكبّر عليهم» لإفادة أنهم يهرعون إلى الله في أقل ضر وينسون شكره على 
عظيم النعه'(!). 

البعد البلاغي: (جأر)افْنَ من فئون (القول) يحمل معاني» ودلالات أوسع من مجرد 
(القول)؛ فهو نداء ودعاء مصحوبث بهالات من الخوف والفزع والاستغاثة» تشوبه علامات 
الحسرة والندم على ما فات» بصوت عال يثِنبِه خوار الثور؛ يصيح به من أصابته مصيبة يريد 
دفعهاء أو له حاجة ملحة يطلبها من القادر عليها. وهذا ووراضح من (جؤار) المستغيثين بالله في 
الآية الكريمة. فهلا لو قمنا بإجراء المقارئة بينه وبين لفظ"(قال) في السياق نفسه هل يسستويان 
في الدلالات والمعاني؟ بالطبع فإن الإجابة على هذا السؤال واضحة من سياق الآية؛ بآن مدلول 
(قال) لا يفيد ما يفيده لفظ (جأر) في السياق ذاته. 

وجاءت جملة: 9« ثُمٌّ إذَا مَسنْكُمٌ الضن فَإلَيْهِ تَجأرُونَ» جملة خبرية؛ شرطية من (إذَا) 
الشرطية التي تفيد الاستقبال؛ واسمها الجملة الفعلية: (سَمّكُمٌ الُر) » وجوابها الجملمة الفعليحة 
(تجارون) 


(2)- وقوله تعالى: لحَتى إِذَا أخذنا مُتْرَفيهم بالعَذّاب إِذَا هُمْ يَجَأرُونَ»4 «المؤمنون: 464. 


1 الطبري» جأمع للبيان: ج17 ص 24 2 لالسمرقندي: بحر للعلوم: ج22 ص 277»: ابن عاشورء التحرير 
والتدويرءج17» سر 127 الشعراوي» الخواطر ؛ 3 13 كمسل 03. 
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التفسير: جاء في: «إذا هُمْ يَجارون» 'من: جَأر؛ يَجْار؛ جؤارا؛ وجأرا: ضجُوا واستغاثوا 
مما حل بهم من عذاب» رافعين أصواتهم يجأرون كسا يجار الشورء يدعون ويصيحون 
ويتضَرّعون إلى الله تعالى"17؟. 

البعدا البلأغي: وهنا أيضا (الجؤار) فن من فنون (القول) التي تشير إلى (النداء) 

المحموم؛ المصحوب بالحزن والألم والندم؛ مع الضجيج والتضرع والاستغاثة رجاء الاستجابة: 
يناشدون من يستطيع تخليصلهم مما هم فيه» بحيث لا يمكن لأي لفظ آخر من ألفاظ (القسول) أو 
(النداء) أن يعبر عن حال المستغيثيخ.عما. هم فيه من الهوان» وسوء الحال» كما عبر(الجؤار) 
عن حالهم في هذا السياق القرآني. وجاءت الجملة القرآنية في سياق الجملة الخبرية الشرطية: 
من أداة الشرط (إذَا) التي تفيد معنى الاستقبال» وأسبمها. الجملة الفعلية: (أَحَذنَا)اء وجوابها الجملة 
الفعلية (يَجْأرُون). 

(3)- وقوله تعالى: طلا تَجَأرُوا الَيَوْمَ إنكم منا لا تتصرئون» #المؤمنون: 665. 

التفسير: جاء في: «لا تَجْاروا اليوْم4» "أي: لا تضجوا وتستغيثوا اليوم» ولا تتضرعوا 


وقد نزل بكم العذاب الذي لا يدفع عنكم لأنكم ظلمتم أنفسكمء فإن ضجيجكم غير تافغ ولا دافمع 


َجَارُون يعني: تَجِرَعُون؛ عَبّْرَ بالصتراخ بالجَرّع إذ الجزّغ سَبَبّه07. 
البعد البلاغي: (جأر) فن (قولي) مصحوب بأصوات (نداء) وحزن واستغاثة تعبر عمًا فيه 


المستغيث من هوان وسوء حالء مع إظهار الندم والتوبة» وهو على ما هو فيه من ألم وصراخ: 


1 الأخفشء معاني القرآن» ج2. ص 454»؛ الطبري» جامع البيان» ج19: ص 50»؛ السمرقندي؛ بحر العلومء 
ج2. ص 485. 

2 الطبريء جامع البيان» ج19: ص 51»؛ السمرقندي؛ بحر العلومء ج2: ص 485»ء أبو حيان الأندلسيء البحر 
المحيط ج/ء» ص 5/2. 
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وصياح يضج بهما؛ مما يلاقي من سخط الله؛ فهو يعبر عن ذلك بألفاظ و (أقوال) إلا إنه لا 
يمكننا أن نستبدل (جؤاره) هذا وضجيجهء ونعبر عنه بأنه (يقول) في السياق القرآني المحكم؛ 
لحكمة إلهية لا يُسأل عنها ككَ. وجاءعت الجملة القرآنية بأسلوب الجملة الإنشائية تفيد معنى 
النهي. 
508 

(3)- (جار) في معاجم' العربية: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: '(جار) اسَتَجارَة من فلان فَأَجَارَهُ منه. وَأجَارَ 
اللهُ من الْعَدَاب أنقَدَه07» 'واستجارة: سأله أن“ يُجِيرَهُ. وفي التنزيل الغعزيز: «وإن أحَدّ من 
المُشركينَ استّجارك فَأَجرهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّه»4 لإالتؤبة: 46» الْمَعتى: إن طْلَبْ منك أحد من 
أهل الحرب أن تجِيرة من القتّل إلى أن يَسْمَعْ كلام الله فأجره.أني: أمنهء وغرفة ما يجب عَلَيْهِ أن 
يعرف من أمر الله تَعَلَى الذي يتِيّنْ يه الإسلام, كم أبلغة مَأمنَهُ لتلا يُصَابَ وم قبل انتقائه 
إليه. ويُقال للذي يَسْتَجِيُ بك: جار وكلّذي يُجِير: جار. وَالْجَار: الذي أجرته ,من أن يَظَلمَهُ ظَالمٌ؛ 
وجارك: المستجيرٌ بك. وهم جارة من ذلك الأمر"» و "استجارَ ب يستجيرء استَكء إيستجار 
فلاثا: سأله أن يؤمّنه ويحفظهء أو أن يوفر له الأمنَ والحماية» واستجار بالله: استغاث به والتّجَأ 


إليه'(3). 


1 الرازي» مختار الصحاحء ص 64. 
2 اين عنظور» اللسان» ج4 ص 134 حرف الرام المهملة؛ فصل الجيم. 
3 عمرء أحمد مختارء معجم اللغة العربية للمعاصرة. ج1ء ص8 41. 


346 


(جار) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (جار) واشتقاقاته في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة)!''ء بمعان مختلفة؛ مثل 
معت القرب والمجاورة المادية» حيث وردت أربع مرات منها قوله تعالى: (ِوَاعَبْتُوا الله ونا 
تشركوا به نينا وبالوالتين إحسانا وبذي القرنى واليتَامَى وَالْمَسَاكين وَالْجَارٍ ذي الْقربّى وَالْجَارٍ 
الْجُب وَالصاحب بالجنب وَابْن السّبيل وما ملكت أَيْمَائكُمْ إن الله نا يُحبُ مَنْ كان مُحَتَانًا فخورا» 
«النساء: 436 ووردت ثمانئ مرات بمعنى طلب اللجوء والحماية و (الاستغاثة)ء وهي جانب 
من مقاصد الدراسة؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: «وإذ رين لَهُمْ الشيّطان أَعْمَانَهُمْ وقال نا غالب لكمٌ اليوم من الناس وإني 
جار لَكم فلا رامت الفنتان نكص عَلَى عََبَيْهِ وقال. ني يَرِيء منكم إني أرَى ما لَا َرَونَ إنسي 
أخاف الله وَاللْهُ شديد العقاب4 «الأنفال: 448. 

التفسير: جاء في معنى: إوإني جار لكم4؛ "أي: معين لكمء وْقد.يكون هذا القول لَيْسَ مما 
بُلقَى بالوسنوسة» وَيُمكن أن يكون صنذور هذا القول عَلَى لستان بَعْض الْغوَاة من الناس قال لَهُْمْ 
ذلك بإِغواء إيليس لَهُ ونسب ذلك إليه لأنّهُ هَُ الْمُتسَبْبُ في ذَلك القول فَيَكُون القولورالتكوص 
صادرَيْن من إنسّان حقيقة» وهي مقالة نفسانية والمعنى: أنه ألقى في روعهم وخيل إليهم أنهم لا 
يغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم وعددهمء وأوهمهم أن إثتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات 


مجير لهم'7" . 


1 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم اللمفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص186. 
0 السمرقندي؛ بحر للعلوم؛ 2 هن 2 أيو حياآن الأندلسي: البحر المحيط ج03 صن 4334 البيضاوي»: أنوار 
الننزيل: ج3؛ ص 62. 
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البعد الباادغي: من المعلوم أنّ للشيطان سلطانا على أتباعه؛ فإذا ما وعدهم أو وسوس 
إليهم فهم يثقون بوعوده الكاذبةء ويركنون إليه من حيث لا يشعرونء لذا خيل إليهمء وألقى في 
روعْهم “!ما عن طريق الوسوسة؛ أو على لسان أحد غواتهم- أنهم لن يغلبوا إذا اما صدقوه 
وطلبوا أمانة جوارهء وتركوا جوار الله وأمانه» وطلب الحماية منه» فكان هذا ما حصل: 
وكأنهم قالوا في حال فزاع'وشدة: (وا غوثاه)ء أو (أجرنا)ء وهذه الكلمة تحمل معان جديدة لا 
يحملها لفظ آخر تفيد مفهوم (نداء) واستغاثة في وقت شدة وضيق وخوفء يصرخ فيها أتباع 
إبليس اللعين - في هذه الآية- طالبَِنَامنه جمايتهم وإجارته؛ فكان رده أن قال لهم 'وإني جار 
لك" بمعنى أني قبلت جواركم وحمايتكمء ولكن عندما غلبوا وهزمواء خذلهم وتبرأ من وعوده 
الكاذبة بالإجارة والحماية. ولو كان قولهم لفظا آخر”لْنا/ ألم الوفاء بالوعدء وأجبر أن يتحلل منه 
قائلا: (إني بَرِيءٌ مذكم». 
وجاعت جملة: ل«وإني جار لكم)4 جملة مقول القول» خبرية لكيه مؤكدة بأداة التوكيد: 
(ن) المضافة إلى ياء المتكلم؛ والكلام على لسان إبليس اللعين ليؤكد لأتباعه صّدقه. 
(2)- وقال تعالى: «وإن أَحَد من المُشركين استّجارك فأجِره حَتّى يَسْمَعَ كلام الله.ثم أبلغة 
مَأمَنه ذلك بِأنَهُم قوم لَا يَلَئُونَ»4 «التوبة: 46. 
التفسير: جاء في التفسير: 'وإن جاءك يا محمد أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم - 
بعد انقضاء الأشهر الحرم ولا عهد بينك وبينه ولا ميثاق- فاستأمنك وسأل جوارك وأمانك 


وجواركء ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآنء ويتبين ما بعثت له فأمّنه حَتى يَسْمَعَ كلام 
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الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر ويفهمهه ثُمّ أَبِلعْهُ بعد ذلك داره التي يأمن فيها إن لم يُسلمء 
وَيعرف ماله من الثواب إن آمن؛ وما عليه من العقاب إن أصر على الكفر7'). 

البعد البلاغي: أن يطلب أحد (الاستجارة) من غيره فهو في الأصل قد تكلم و (قال) قولا 
ماء وحقيقة هذا .القول و فحواه هو الذي ميزه بلفظ جديد من ألفاظ (القول) كي لا يختلط مفهومه 
بمفهوم لفظ آخرء وهذا ما'جاء في الآية الكريمة: «وإن أَحَدٌ من المُشركين استجارك فأجرة». 
بمعنى يناديك في حال فزع ؤشدةء وخوفء مستعيئا بك» طالبا حمايتك» وكأنه يقول: (احمني). 
فوجبت عليك حمايته ولو كان مشركا؛ وغليك أن تبين ماله وما عليه من الحقوق 
والواجبات...: وهو بهذا اللفظ الذي عبر به,القرآن الكريم ميز مطلبه وحاجته (يقول) لا يختلط 
(بقول) آخر. 

وجاءت الجملة: وإن أَحَدٌ من المُشركين استجارك فأجراه4 جملة خبريةء شرطية؛ لأداة 
الشرط غير الجازمة (إن)» واسمها الجمئة الفعلية (استجَارك)ء وخبرهاأ الجملة الفعلية (فأجرة). 

وجاء بين اللفظين: (استجارك) و(فأجرة) جناس اشتقاق. 

(3)- وقال تعالى: طقل إني لَنَ يُجيرني من الله أ ون أجد من ثوئله مُلتَحَدا) 
«والجن :22 4. 

التفسير: جاء في معنى الآية أنه: "لا ينصرني من الله ناصر وليس لي من دونه شفيعء 
ولن ينقذني منه أحدء ولا يصح ذلك إن عصيته أو خالفت أمرهء ولن أجد ملاذا آوي إنيه إن 


أخفيت شيئا من الرسالة كما تأمرونني» ولن يمنعني من عذابه أحد إن عصيتهء أو تركت تبليغها 


1 الزمخشري» للكشاق:: 2 هصن 245 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج868 ص 5ه البيضاوي» أقوار 
التنزيل» ج3)» ص 72» الخازنء لباب التأويل» ج3 ص 62. 
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إلى قوم أو كتمت شيئا أمرت بإظهاره؛ محاباة لأحد؛ ولا أجد لنفسي ملجأ إن فعلت ذلكء فليس 
لي إلا أن أبلغ رسالات ربي؛ فيجيرني من عذابه؛ ويكون لي عنده ملجاً/!). 

البعد البلاغي: إذا ما جاء يوم الحساب؛ ونأديت فزعا خائفاء طالبا النصرةء والجوار من 
الله وأمانه من“"العذابء فمن إلذي يسمع ندائي وينقذني من دون الله إن كنت قد عصيته؟ هذا 
جزء مما دل عليه لفظ (يجيرني) في هذه الآية» وكأنه رد على مفهوم نداء محذوف تقديره: 
(أجيروني)؛ علما إنه (قول): ولكنه (نداء) يطلب فيه النصرة والإنقاذ في وقت ليس فيه ذلك إلا 
لله يد ولكن جاء بلفظ مختلف ليشيل:إلى دلالات ومعان لا يبينها لفظ (قال) لو استبدل به في 
هذا السياق. 

وجاءت الجملة: قل إني لَن يُجِيرتي من الله أحَد“جملة قول؛ إنشائية» تفيد معنى الأمسر 
من الفعل: (قل)» أمَا جملة مقول القول: "إني لَن يُجِيرَني من الله أحَد' فهي جملة خبرية اسمية 
مؤكدة بأداة التوكيد المشددة: (إِن) المضافة إلى ياء المتكلم. 

22 
(4)- (حسر) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من المعاجم حول مادة: '(حَسّر) الْحَاءٌ وَالسّين وَالراءٌ أصتل واحد؛ وَهُوَِمَنَْ 

كشف الشئء. يُقال حسرت كمي عن ذراعي أي كشفتهُ. والحاسر: الذي لا درغ عَلَيْهِ ونا مغفر. 


وى 0 5 - 0 5 8 3 58 ابر ِ 8 
ويقال حسرت ومن الباب ١‏ لحسرة: | لتلهف على الشيء الفائت. ويقال >ه حسرت عليه حسرا 


1 الطبريء جامع البيان» ج23» ص 669.: الماتريدي؛ (تأويلات أهل السنة)ء ج10ء ص 261» السمرقئدي» 
بحر العلوم» ج3.» ص 5007» السمعانيء تفسير القرآن» ج6: ص 72؛ الزمخشريء الكشاف؛ ج4: ص 
61 السعدي؛ تفسور الكريم الرحمن في تقفسير كلام المنان؛ صسن 591. 
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وَصَئْرة» ولك الكثاف أئرء في جترّعه وكلة صتئره. لمحن السك كان حمين» أي مل ذّ 
حسئرة17. 
(حسر) في القرآن الكريم: 
(ورذ“لفظ (حسر) واشتقاقاته في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة)!"؛ واحدة منها بمعنى 
الانقطاع أو الفتور»“وهي قوله تعالى: هوَلَهُ من في السّماوَات والأرض ومن عندهُ نا يَستكبرون 
عَنْ عبادته ونا يَسَتحْسرون* «الأنبياء: 419» أما الباقي قكلها بمعنى (التلهف؛ والنداء) على 
الأمر الفائت؛: مع الجزع وقلة الصيق؛:جانب من مقاصد الدراسة» منها: 
(1)- قوله تعالى: «قذ خسر الذين كَدْبُوَا بلقاء الله حَتى إذَا جَاعِتَهُمُ المسّاعة بَعْتّة قالوا يَا 
حرتنا عَلَى ما فَرّطنَا فيها وَهُمْ يَحْمُونَ أُوزَارَهمٌ عَلَى ظُهْورهم ألا سَاء مَا يَزِرُونَ» 
#الأنعام: 1 43. 
التفسير: جاء في معنى قوله تعالى: #قالوا يَا حسرتتا4: أي: 'ياإتدامتنا وخزينا على ما 
فات منا في الحياة الدنيا؛ وهذا القول يصدر من أهل النار حينما يروا منازلهم في الجنة» وقد 
خسروها. والعرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن أمر عظيم تقع فيه جغلتةنداء كقوله 
يا حسرتنا" و'يا ويلتنا" فوقع النداء على الحسرة وليست بمنادى في الحقيقة؛ ولكنه يدل علحئىَ 


كثرة التحسرء عن أبي سعيد الخدري عن النبي ي في هذه الآية قال: 'يرى أهل النار منازلهم 


1 الجوهري» الصحاح تاج اللغة: 2 سل 9-- 630 أبن قار س,» مقاييس اللغة؛ ج02 ص 61. لبن فارسء 
مجمل اللغة» ج1» ص234. 
2 عود البأقي» محمد فو اد؛ المعجم المقهر س لألفاط القران الكريم» صر 1 - 2لالل. 
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في الجنة فيقولون: 'يَا حسئرتنا": أي تعالي فهذا أوانك. عنى ما فرطنا وقصرنا فيها -في الحياة 
الدنيا١-‏ أضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم بها7). 

البعد البلاغي: توافق المعنى المعجمي مع ما بينه علماء التفسير أن لفظ (حسر) يدل 
على الندامة وألشعور بالخزي والعارء التلهف على ما فات» ولعظم لهفتهم على ما فاتهم في 
الحياة الدنيا جعلوا هذا التليف ك(النداء) ققالوا يا حسرتناء فجمع هذا اللفظ (القول) والأسلوب؛ 
حيث جاء بصيغة (النداء) المنزوج (بالحسرة والندامة) والتلهف على ما خسروا... بحيث لا 
يمكن للفظ آخر أن يعطي هذه المفافيغ كلها مجتمعة في كلمة واحدةء وتشير إلى ما أشار إليه 


السياق القرآني. 


وجاءت الجملة القرآنية: 'قالوا يَا حسرتنا عَلَى ما قَلْطْنَا فيه" جملة مقول القول بأسلوب 
النداء من الجملة الإنشائية» وقد خرج النداء فيها من معناه الأضلي إلى معنى التحسر و التوجع. 

(2)- ومنها قوله تعالى: «إيَا حمئرَة عَلَى العباد ما يَتيهِمْ من زول إلا كانوا به 
يسَتَوزئُون» إيس: 430. 


التفسير: جاء في معنى قوله: يا حسرة على العباد» "يعني نداء للحسرة, والنداة:وآلكآبة 
على العباد في الآخرة» وكأنهم يقولون يا حسرتنا على ما فعلنا بالأنبياء» وتكذيبهم وقتلهم 
وكأنهم ينادون الحسرة ويقولون: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضري فيهاء 
والمعنى أنهم أحقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون:. ويتلهف على حالهم المتلهفونء وحقيقة 


الحسرة في اللغة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا. وذلك أن الكفار لما رأوًا 


1 السمرقندي» بحر العلوم: ج1: صن 454 القرطبي: الجامع لأحكام القفرآنء ج6: هن 411 وصرن 13 
البيضاويء أنوار التنزيل» ج2» ص 159. 
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العدَابَ َانُوا:' يَا حَمئْرة عَلَى العباد» وندموا على ما أصابهم, وتمَنوًا الْإِيِمَانَ حين لم ينفعهم 
ذلك"/1). 
البيعد البلاغي: تتفق المعاني المعجمية مع التفاسير أنّ: التحسر هو فرط الأسى والحزن 

والندم على' مآا:فات من تفريط وتهاون في حق من ليس حقه كذلكء. أما وقد أضيفت لحرف 
النداء (يا) فقد أصبحت منادى أكثر حزنا وتلهفا عليه؛ ذلك لأنّ النداء يدل على بعد من تناديه 
وفوات وقته وحالهء وهذا الندآء ليس كأي نداء عادي؛ 'فقد خرج من معناه الأصلي إلى معنى 
الحزن والتوجع7. لأنه مصحوب طول ,حزن وندامة لأنه لن يعود ولن يُتدارك» فكأنهم يُنادون 
حسرتهم وخيبتهم عندما عاينوا عذاب جهنمءوهو في المحصلة لفظ (قول) و (نداء)ء أضاقف 
معاني جديدة لم يكن للفظ (قال) أن يضيفها أو أن يشِيل- إليها منفردا في هذا النص القرآني. 

(3)- وقوله تعالي: لإأنْ تقول نفس يا حَمترنًا عَلَى عن فرطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين4 «الزمر: 456©. 

التفسير: جاء في معنى: «إيَا حمئرتا» أي: 'ينادي الحسرة بحرف الثذاء؛“٠لأن‏ النداء يقتضي 
بعد المنادى» وكأنه يقول لها احضري فهذا أوانكء لأن المُتمنى صار يعيدا عنهم'“ي</اداتهم له 
غير مجدية» وحرف النداء مستعمل في التلهفء وهذا ندم على الإشراك فيما مضى وهو يؤذن 


بأنه أمن بانته وحذه حيتئذ"107, 


1 السمرقنديء بحر العلومء ج3» ص 115ء الزمخشريء الكشاف. ج4:. ص 13 القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» ج15ء ص 22»: وص 23» البيضاويء أنوار التنزيلء ج4: ص 267» الخازنء لباب التأويل» ج6): 
00 

2 المراغيء؛ علوم البلاغة «البيان: المعانيء البديع». 82. 

3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج7» ص 185» سورة الأنعام؛ و ج15» ص 27؛: سورة الكهقف. 
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البعد البلاغي: تنادي النفس حزنا وألما وندما على ما فرطت في حق نفسها؛ عندما دعيت 
بداع من الله إلى الحق والإيمان» فسخرت من ذلكء ويظهر الندم على الشرك بيصيغة الجملة 
الدالة "كَل النداء الذي معنى الحسرة:؛ والتوجع؛ مضافا إلى حرف النداء الذال على البعدء 
وفوات الأوان بفن من فنون (القول) يحمل تلك الدلالات الظاهرة وغيرها مما لا ندركه؛ مسن 
بلاغة النص؛ بحيث“لا يمكن لأي لفظ آخر من ألفاظ الفن نفسه أن يؤدي الدور الدلالي الذي 
يؤديه لفظ (الحسرة)» والدوّر“ البلاغي؛ مع ما يحمل من إشارات (للنداء) مشحونة بالحزن 
والندم؛ والتلهف على ما فاتء وذلك؛مما تبين من كتب اللغة والتفسير. 

576 

(5)- (صرغ) في معاجم العربية: 

حاف قن عند وق المعانكم حول 12د (مدر- ) مقا الواء تدا اطق شكل طبن 
صنوات رفيع. من ذَلكَ الصتراخ؛ بالضم بُقال: صترّخ يَصنرّخ؛ إذا طبوت. ويُقال: (الصتارخ): 
الْمْتَغِيثء والْمُغيثء وهو من الأضدادء ويُقال: بل الْمُغيث (مُصرخ) (صلاخة) و (اصنطرخ) 
مث و (التصرح) تَكلْفْ الصراعء وتقول: (اسقصتْرَحَة) (قأمنرخة) ولالمتُوِيغ) صنوت 
المتَمئرخ» وصرخ الشخص: صاح صياحًا شديدا استصرخ يعني: صرخ؛ ونادى علّى'مِن 


لصم وه اتقدال الاتضهلة اللعلاص مق جار 1: 


1 لين فارس: مقابيس اللغةء ج353 ص 3434: ومجمل اللغة. ج1: ص 7 55 الرازي» مختار الصحاح: هران 6 
حيمر ١‏ أحمد مختار» معجم لللغة العربية المعاصرةٌ؛ ج2. ص 12856: الشعراوي»؛ الخواطر؛ ج17ء ص 
90 1 . 
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(صرخ) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (صرغ) واشتقاقاته في القرآن الكريم خمس مرات)/!1). كلها بمعنى النداء 
والأجتكائة» جانب من مقاصد الدراسة؛ منها: 

(1)-قولة تعالى: إوقال الشيْطان لَمّا فضي الْأمْرٌ إن الله وَعَدَكُمْ وَغْد الحَق وَوَعَدتكُم 
َأحلفتَكُمْ وما حَانَ لي عَلَيكُمْ من ملطان إِنَا أن دَعَوتكم فاستجِم لي قلا تلومُونِي وَلومُوا أنفسكم 
ا أنا بمُصنرٍخكم وما أنتم مصخي إني كفرات بمَا أشركتمُون من قبل إن الظالمين لَهُمْ ع ذَابْ 
أليم» «إبراهيم: 422. 

التفسير: جاء في معنى قوله تعالى: هِمًا“أنا بنُصرخكمَ وما نتم بمُصنرخيء». "أخبر 22 
عن الشيطان أنه يقول لأوليائه: ما أنا بمُغيثكم» فأخراجكم.من النارء ولا أنتم بمُغيثي من عذاب 
الله فتخرجونني من النار» وتنجوني منها. إني كفرت بما أشركتثون من قبل فليس لكم عندي 
صراخ. ولا إجابة. لا ينجى بعضنا بعضا من عذاب الله ولا يغيقه؛ والإصراخ: الإغاثة يقال: 
استصرخ يعني: صرخء ونادى على من يُخلصهء وهو انفعال للاستنجاد للخلاص من مأزق"©). 

البعد البلاغي: مما سبق يتبين أن (صرخغ) فن من فنون القول» يشير إلى مَعنشّى (قول) 
يقصد به (النداء) مصحويا بالخوف» والألم» وطلب الاستغاثة للاستنجاد للخلاص من ملأأنة> 
بحيث لا يستقيم في سياقه أن نضع بدلا منه لفظ (قال) على سبيل المثال؛ ذلك لأن لكل منهما 
معنى لا يؤديه الآخر في السياق» علما أنّ كلا اللفظين من ألفاظ القول» إلا أن بلاغة القرآن 


1 عبد الباقي» محمد فؤادء للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص 407. 
2 الطبري» جامع البيان»؛ ج16 ص 560- 561 السمرقندي» بحر العلومء ج22 ص 240» الزمخشري» 
الكشاف» جم صن (550: الشعرالوي؛ للخواطر» ج417 ص 10900. 
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اتضح المعنى أبداء ولما تبيّن أن المراد من هذا النص هو بيان تخلي السشيطان عن الإغاثة 
كالدراة نديننا طلبت هنف ولا قو يطابها: 

وَجَاءِت الجملة القرآنية: «مَا أنا بمُصرخكم وما أنتم بمُصرخي» جملة إنشائية تفيد معنى 
النفي. ومن حيت-البديع جاء بين لفظ: (بِمُصْرِحكم) ولفظ: (يمُصئرخي) جناس. 

(2)- و منها قوله تغالى: (فأصنبَحَ فِي الْتديَة خائفا يرب فَِذا الذي استَنصرَ يال أمْسٍ 
يستَصرِخة قال لَهُ مُوسى نك َعَوِي' مين «القصص: 418. 

التفسير: ذكر المفسرون في معنن «يستّصرخة4 'أنّ الإسرائيلي رأى موسى فاستصرخه 
واستغاثه على الفرعونىئ. أي: صاح به مستغيثاً“طالبا الغوث والمساعدة من قبطي آخر 17). 

البعد البلاغي: هذا لفظ (صرخ) مرة أخرى:'يتأكد'لنا من خلال التفاسير والمعاني أنه فن 

من فنون (القول)؛ ورد في التعبير القرآنيء ليبين حالة النداء؛التي استنقذ بها الفرعوني حينما 
صاح مناديا موسى َب بأعلى صوته طالبا الغوث والمساعدة والخلاص.من خطر يداهمه. فهي 
تبين بكل وضوح أنها (قول)؛ ولكن لا يجدي في سياقها أن يستبدل بها أي لفظامن ألفاظ (القول) 
المتعددة» مع الحفاظ على المعنى بأوجز الألفاظء فلو افترضنا جدلا لفظ (قال) مكانها“وأع دنا 
قراءة النصء» لاحتجنا إلى كلمات وجمل إضافية لتشرح ما قال هذا الذي من شيعة موسىء» وجاذا 
أراد...» و صفات صوته. 

وجاءت الجملة: ؤفَإِذًا الذي استتصترة بِالأمْس يَسْتَصرخَة» جملة خبرية شرطية: لأداة 


الشرط غير الجازمة (إِذَا)ء واسمها جملة (استنصَرَه)ء وجوابها جملة يَستصرخة). 


1 للطبري؛ جامع البيان»ء ج19: ص 542, السمرقنديء بحر العلومء ج22 ص 602» ليو حيان الأندلسيء البحر 
شرك 2012 هن 1106 
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(3)- وقوله تعالى: 9ِوَهُمْ يَصنطرخون فيها رِبْنَا أخرجِنا تعمل صالحا غَيْرَ الذي كنا تعمل 
ألم نمكم ما يتَدكْرُ فيه من تَذَكرَ وَجَاءَكُم النذيرن َذُوقوا قما للظالمين من تصير» «إفاطر: 
2037 

التفسير:'جاء في معنى 9يَصطرِخون»: أي: 'إنّ هؤلاء الكفار يستغيثون ويضجون في 
الثارء يقولون: 'يا رَبنا لإأخرجنا نعمل صالحا)'؛ أي: نعمل بطاعتك «غْيْر الذي كنا نغمتَّل» 
قبل من معاصيك. ويفتعلون/< م الصراخ؛ ويَستَعِيقُونَ في الثار بالصنوات الْعَاي» صرخ يصرخ 
إذا أغاث واستغاث وهو من الأضداد“'ويسبتعمل للإغاثة والاستغاثة لأن كل واحد منهما يصلح 
لأن يستغيث ويغاث؛ وهو افتعال من الصراخ “وهو الصياح بجهد وش ةة؛ لجهد المستغيث 
صوته'/ 'والمُصنرخ من مادة الصّراخ من صرخ؛ واقو“رقع الصوت بغرض أن يسمعه غيره؛ 
ولا يطلب مَنْ يصرخ شيئا آخر غير المعونة فلو أن أحدأ عثن.على كنز تحت قدميه فلن 
يصرخ؛ بل يلتفت حوله ليرى: هل هناك مَنْ رآه أم لا؟ أما إن هاحم اكبيد فلا بد أن يصرخ 
طالباً النجاة وهكذا يكون الصراخ له مأرب طلب المعونة؛ وهذا لا يتأتى إلامسّنَْ يخاف من 
0 
البعد البلاغي: ينضم لفظ (صرغ) إلى سابقيه؛ ليؤكد لنا أنه من فنون (القول)» مختمن 
بحالة (النداء)» عندما تصيح طائيا الغوث والنجاة إذا ما داهمك خطر ماء وأنت في حالة حزن 
وخوف. وهذا ما تبين من النص القرآني؛ فلماذا يضج هؤلاء الكفرة في النار ويصيحون بجهد 


إلا من أجل طلب الغوث والإنقاذ. بحيث لو استبدل لفظ (يَصنطرخون) في النص بلفظ (يقولون) 


[ الطيريء جامع البيان»ء ج207؛: ص 475- 476. السمرقتدي؛ بحر للعلومء ج3؛» ص 104» الزمخشري» ج3: 
ص 615 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج14؛ ص 352. 


2 الشعراويء الخواطر؛ ج12؛ ص 7488. 
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ذنا التعفاء لمعت واالحتاك لكقو .هن التارول :والتفسون والتفدوق لما رقر وك قطنا اكد ليخ 
من نفس الفن» إلا أن لكل منهما الدور في سياقه الذي يرد فيهء لا تختلط معانيه بغيره» وكل 
منهمنا يخدم النص بطريقة بليغة لا تحتاج استبدال» لحكمة إلهيةء وبلاغة قرانية. وجاعت الجملة 
القرآنية: «وَهُمّ يُسِنْطَرِخُون فيها4 جملة خبرية اسمية» تحمل خبر ما سيكون من أهل النار يوم 
القبافة 
55 

(6)- (صاح) في معاجم العزبية: 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول'امادة,'(صنيّح): الصنَادُ وَالْيَاءُ وَالْحَاءُ أصل صنَحيحٌء وَهُو 
لصوت الععالي. ومنة الصيَاحٌ: بكسر الصاد وطتمهاء والواحدة منهُ صيْحَة. يقال: قت ثانا قبل 
كل صنَيْح وتفر. فَالصبُيْم: الصيّاح7)» و'صاح: صيح الضياح: صوت كل شيء إذا اشتَدُ تقول: 
ضاة شوخ نتيا وختودان واتم رق وماق روت لكا يلل لا ان مضي 
القوم بعضهم ببعضء وصَنيّحْ: صوت يأقصى طاقته؛ تكون ذلك في للق وأخيرهمْء والصَيْحَة 
الْعَذاب'(2). 

(صاع) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ (صيح) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة)/2؛ كلها بمعنى الصوّت 


الشديدء أو صيحة العذابء أو ما يشيه ذلك»؛ جائب من مقاصد الدراسة؛ مثها: 


1 يفاره مقابيين اللفقة مله طن 935 

2 الجوهري: الصحاح تاج العربية» ج1» ص384» الرازيء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666ه).؛ مختار الصحاح., المحقق: يوسف الشيخ محمدهء للناشر: المكتبة 
السورة -الدال النموتجية ديروت خصي :2 1353015 هسه 19697 هن 151 لسن متطنون: 
الاق حرفي اللذا و اللنيا :"سال اللكتك العمل 

3 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 417. 
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(1)- قوله تعالى: «إإن كانت إلا صَيْحَة وَاحدة ذا هُمْ خامثون» «إيس: 429. 

التفسير: «إن كات نا صَيْحَةَ وَاحدة» 'فيها قولان: أحدهما: "أن الصيحة هي العذاب!!). 
الثاني: إن الصيحة من جِبريل اكتثاء فجَاء ووقف على بَاب المّدينة و(صاح) بهم (صتيْحة) 
فخروا ميتين كَأَنَ لم يكونواء وصاروا كرماد خامدين هامدين. أي: فما كانت إلا صيحة جبريل 
9 . وفي مصحف"عبد الله 5: (إن كانت إلا زقية واحدة)ء وهي الصيحة أيضا وأصلها من 
الزقا"(. 

البعد البلاغي: واضح أن صوت «جبريل اتن عندما (صاح) هو فن من فنون (القول)؛ 
ولكن الجديد أنه أضاف معاني أخرى إلى النضن. القرآني بهذا (الصياح).: فالدلالات تشير إلى أن 
هذا (الصياح) صوت نداء شديد عال؛ يصوت به بأعلى الطاقة ليس لتسمع حسبء بل لتفزع؛ 
مشعرا بوجود عذاب؛ وهذا ما حصلء كما أخبر المولى ستلحانه'في كتابه العزيزء حيث ما كانت 
إلا صيحة جبريل ات حتى فزع أهل المدينة وماتواء ومن المؤكد أن؛لو كان التعبير القرآني ب- 
(قولة) بدلا من (صيحة) لما كانت تشير لهذه العاقبة لأهل هذه القرية. واجاء* اللفظ في سياق 
الجملة الخبرية» مع إفادة الحصر. 

(2)- وقوله تعالى: إيَوْم يَسْمَعُونَ الصيحَة بالحق ذَلكَ يوم اخرُوج» «إق: 442. 


التفسير: 'يقول #مِ: يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحقء بالأمر بالإجابة لله إلى موقف 


الحساب؛ وخروجهم من قبورهم. تلك نفخة إسرافيل وصيحتهء حينما يقول المنادي: يا أيتها 


1 الماوردي» للنكت و العيون»: 2 3 ص 15. 
2 الطبريء جامع البيان . جا صن 333: السمرقتديء بحر العلوم» 3 ص 115» التعلبي» الكشف والبيان؛ 
ج65 سن 127 السمعاني: تكفسير القران: ج4. ص 4 3. 
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العظام البالية» والأوصال المتقطعةء واللحوم المتمزقة» إن الله يأمركن» أن تجتمعن لفصل 


القضاء"!!), 


البعد البلاغي: وهنا أيضا (صياح) الحق» عندما ينفخ إسرافيل ويصيح.ء أليس هو (يقول) 
(قولا) مأمور'بتلفظه؟؛ ولكن بطريقة مختلفة عن باقي (الأقوال) والألفاظ لأن له دورا أخر يخدم 
فيه نصا جديداء فالنامن-يؤم القيامة لا يحتاجون (قولا) لينا هيناء فإن ذلك قطعا لن يخرجهم من 
القبور بعد قرون من الموت» ولكنهم يحتاجون (صياحا) شديداء قويا مفزعاء يعلمهم بحلول اليوم 
الحق» تلك هي (الصنيحة) التي تؤدي المعنى المطلوب يوم القيامة» والصيحة صوت وتلفظط 
بأقصى الطاقة وهذا ما ناسب النص القرآني في“هذه الآية؛ فعبر عنه القرآن الكريم باللفظ 
المدالسيةء 

وجاءت الجملة القرآنية: لِيَوْم يَسْمَعُونَ الصنيْحَة بالْحقَ» جملة خبرية؛ تشير إلى حقيقة 
يوم يسمعون صيحة أسرافيل» فتلك صيحة تؤذن بيوم القيامة حقيقة؛ 


(3)- وقوله تعالى: «إوإذًا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُك أَجْسَامُهُمْ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهُمْ خشب 


التفسير: جاء في تفسير قوله: 9ِيَحْسَبُونَ كل صيْحة عَلَيْهمْ4: "أن هؤلاء المنافقين ملسن 
خبثهمٌ وسوء ظنهمء وسوء نواياهم» وقلة يقينهم يحسبون أن كل صيحة يسمعونها تكون عليهم: 
وكلما صاح صائحء ظنوا أن ذلك لأمر عليهم؛ لأنهم على وجل أن يُنزل الله فيهم أمرا يهتك به 
أستارهم ويفضحهمء ويبيح للمؤمنين دماؤهم وأموالهم فوصقهم بالجبن؛ وقيل: إنهم كانوا يخافون 
من كل من خاطب النبي 3 ويظنون أنه يخاطبه في أمرهمء وكشف تقاقهم؛ كما أنهم كلما 
[ الطبريء جامع البيان» ج22: ص 353»؛ السمرقنديء بحر للعلوم: ج3: ص 323:, الواحدي؛ الوجيز في تفسير 
لان الفجية؛ دندهن 172 
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سمعوا بتشدان ضالة أو صياحا بأي وجه كانء أو أخبروا بنزول وحيء طارت عقولهم حتى 
يسكن ذلك الصائح ويكون في غير شأنهم7). ١‏ 

البعد البلاغي: زمن (الصتياح) هذه المرة مختلفء فهو هنا في الحياة الدنياء وليس يوم 
القيامة كما وريث.في الآية السابقةء ولكنه ما زال مفزعا مرعبا؛ يحمل نفس الصفات والميزات؛ 
التي تجعل من العسير_اسّتبداله - جدلا- بأي لفظ من ألفاظ (القول) في السياق القراني الذي يرد 
فيه؛ علما بأنه فن من فنون (القول): ولكنه فن يمتاز بقوة الصوت وحدتهء خالقا في ساامعيه 
حالات الرعب والفزع الملازمتين له؛.فهاهم المنافقون يفزعون ويخافون» ويرتعبون إذا ما 
سمعوا (صائحا) ينادي بصوت عالء يبحث إعن“حاجة:؛ أو ينشد ضالة»ء أو ينادي مستغيثا؛ 
لجبنهم وخبثهم وقلة يقينهم ظنا منهم أنه (يصيح) طالباكيهيم: أو هاتك لأسرارهم: علما بن هذه 
(الصيحة) هي فن (قول) لكنها تحمل معان أخر. وجاءت الجملة.القرأنية في سيق الجملة 

2 

(7)- (عذر) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة 'عَذْر: 'الْعَيْنُ والذال والراءُ بنَاءٌ صحيحٌ آجة 
فُرُوغ كثيرة» كل كلمة منهًا عَلَى نوها وجيتها مُفرَدة. الع مَعْرُوفء وهو روم الإقسَان 
إصنَاحَ ما أنكر عليه (بكلام). يقال منة: عذرتة فأنا أَعذره عذراء والاسْمٌ العغذر. وتقول: عَذْركَة 
ف فلانء أي لمت وتقول: اعَتَدَرَ يَعتَذرُ اعتذارا وعذرة من ذنبه فَعَدَرتَةه. وَالْمَحذْرَة الامئم. 
وَأَغْدْرَ فلان إِذَا أبلَى عذرا فلم يُلمْ. ومن هَذَا الاب قولَهُم: عَذْرَ الرٌجل تَعذيرَاء إذَا لَمْ يُبَالعَ في 


1 الطيريء جامع للبيان» ج23» ص 395, السمرقندي» بحر للعلوم» ج3:» ص 451. أبو حيان الأندلسيء البحر 
لدو هن 005 
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الأمْر وَهُوَ يُرِيكَ أنه مُبَالعْ فيه. وفي القرآن: «وجاء الْمُعنْرُونَ من الْأعْرَاب» «التوبة: 490 
ويقراً: 'المُنذرُون" َال أهل الْعرَبيّة: المُعذْرُونَ بالتخفيف شم الذين لهُم الْعذْرء والْمُعَدْرُونَ: الذين 
نا عُدَْ لَهُمْ ولكنْهُم يَتَكلفونَ غذر!!), 'عذر الاعتذارٌ من الذنب» وتَعَدْرَ بمعنى اعْتَثْرَ واحتجٌ 
لنفسه؛ وعدن بمَعْتَى (أَعْذّر) أي صار ذا (غذر) وعذر جادل عَنْ نفسه؛ ويقال أن العذر كل ما 
من شأنه أن يستر الغيب7). 


(عذر) في القرآن الكريم: 


ورد لفظ (عذر) واشتقاقاته في" القرآنالكريم اثنتي عشرة مرة)!2: جاءت بمعنى روم 
الإنسّان إصناح ما أنكر عَلَيْه (بكلام) كلهاء وهي »جانب من مقاصد الدراسة» منها: 
(1)- قوله تعالى: «إنَا َدُواَد كفْركم بَْد إيمَائُم إن دَعْفْ عَن طائقة منكم نعذب: طائفة نهم 
كانوا مُّحْرِمِينَ» «التوبة: 466. 

التفسير: “لإلا تعتذروا» بالباطل» فتقولوا: #كنا نخوض ونلعت4.لنْ. نصدقكم على ما 
تقولونء إنما تثابون اليوم» وذلك يوم القيامة»ء وتعطون جزاء أعمالكم التي كندتم في الدنيا 
تعملون» فلا تطلبوا المعاذير منهاء ولا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة» فإنها لا تنفعكم بغداظهور 
سركه"). 

البعد البلاغي: أن تقدم عذراء فأنت تحتج لنفسكء؛ وتجادل عنها لإصلاح خطأ ما. أما أن 


تكون حجتك <قيقية واعتذارك صادق أو غير ذلك هذا شأنك مع من قدمت له عذرك؛ فقد تعذر 


1 ابن فارسء مقاييس اللغةقء ج4» ص253- 254. 

2 الجوهري؛ للصحاح تاج العربيةء ج2» ص737ء وص 740 » الرازيء مختار الصحاح؛ء ص203. 

3 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرإن الكريم؛ ص 455- 456. 

4 الطبري؛ جامع للبيان» ج14: ص 336»؛ وص 424 وج24,. ص 4192. السمرقنديء بحر العلومء ج2: ص 
2 للزمخشري؛ الكشاف». ج2+» ص 286. 
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أو لاء ولكن إقدامك وتلفظك هو (العذر)؛ لأنك قدمت فنا جديدا من فنون (القول) في حلة 
اختلفت عن كل ما سلف من فنون:؛ فهو بالفعل قولء ولكن هدفه»ء والظروف والأبعاد النفسية 
التي أيقَالَ.فيها تختلف عما يحيط بأي قول آخرء بحيث لا يمكن للفظ (قال) أو أي لفظ آخر من 
فنون القول أن'يحل مكانه في السياق الذي ورد فيه؛ محافظا على نفس الدلالات والمعاني 
المقصودة؛ فجاءت جملة:.«إلا تعتذروا» جملة إنشائية» تفيد معنى النهي؛ لأن المولى 3 لا يريد 
منهم أعذارا؛ لأنه مطلع علئ-أحوالهم وأعمالهم الباطلة» فلن تكون أعذارهم إلا باطلة لا تغني 
ولا نسمن من جوح. 

(2)- ومنها قوله تعالى: جِفيَومَتَذ نا ينع الذين ظَلمُوا مَعدْرتَهُمْ ونا هُمْ يُستَعتبُونَ» «الروم: 


.7 


التفسير: ذكر المفسرون في معنى طمَعْدرتهُمْ4: "أن المكذبين.بالبعث في الدنيا يعتذرون يوم 
القيامة عن ذنوبهم حين يرون العذاب؛ فتكون (معذرتهم) هو قولهم: (ما|علمنا أنه يكون)؛ (ولا 
أنا نبعث). ولكنها حجة باطلة» لذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم؛ لأنهلم”[)اُتذروا لا 
يعتذرون إلا بباطلء ولا يفيدهم علمهم بالقيامة» وقد أنبأ عن تسمية كلامهم هذا (معذرة)'وهذه 


فتنة أصيبوا بها حين البعث جعلها ال لهم ليكونوا هُزْأة لأهل النشور"!). 


البعد البلاغي: (غذر) أقبح من ذنب أن (يقول) الكافرون في معرض كلامهم ودفاعهم عن 


أنفنتهغ + (ما علفنا أن ايكون) :إلا آنا تبعف)..ولكها حجةاجاطللة يقولوكها كا فته أنها طفريه 


1 الطبريء جامع البيان: ج20 صر 119 وي ج21 صر 03 السمرقندي. بحاير العلومء ج353 صل لاناضء 
الزمخشريء الكشافء. ج4:» ص 172ء أبو الطيب؛ محمد صديق خانء فتح البيان في مقاصد القرآنء» ج24 
صن 0 3 ج10 صن 08 ابن عاشور:. التحرير والتدويرء ج21 هن 129 
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من عذاب النار» وهم يعلمون إنها كاذبة واهية» ولكنهم أرادوا أن يطرحوا قولهم ويدلوا 
(بعذرهم), فهو في نظرهم ليس أكثر من (قول)» ولكن يتبيّن أن لكل لفظ معنى؛ وإن كان الباب 
واحذاء فيِ(معذرتهم) (قول)» ولكن المقام مختلف» والمضمون مختلف أيضاء فهم يعتذرون 
وقلوبهم وجلةء:وأنفسهم قلقة أن يقبل (عذرهم) أو لا يقبل؟ فلا يستقيم معه أن يستبدل به لفسظ 
(قولهم) في السياق الذي وردت فيهء أو بأي لفظ آخرء وتوقع المعاني والدلالات نفسها. لذا 
جاءعت الآية الكريمة تؤكد أن .لا فائدة من اعتذارهم بجملة خبرية» مؤكدة بالظرف (فيُوْمتذ): 
بقوله تعالى: «إفَيُومئذ لَا نَع الذين ظَلَمُوا سَعَدْرَتهُمَ)4. 
(3)- وقوله تعالى: ولو ألقَى معاذيرة» #(القيامة: 15 


التفسير: اختلفه ااه التفسير في معنى: #ومعاذيره»؛ 'فقال بعضهم معناه: أن للإنسان 
على نفسه شهود من نفسه؛ ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثةء. وركب من المعاصيء 
وجادل بالباطل. ولو تكلم بعدر لم يقبل منه» ولو جاء بكل معذرة يكلا لإهككعن نفسه ويجادل 
عنها. وقيل: ولو اعتَدر قفال لَمْ أفعل شيّئاء لكان عَلَيْه من نفسه من يَشهِدُ عَلَيْه سن“جوارج. 
يكذب عذره؛ أي: لا ينفعه عذره؛ ذلك إن الْمَعَاذِيرَ يَشُوبُهَا الكذب. وقيل: لَوْ تجرد منثيَابة: وقد 
اتفق أنه الْإِدنَاءُ بالْحُجٌة وَالاعتدَارٌ من الذتبء أي: أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق عليها 


العقاب» ويحاول أن يعتذر وهو يعلم أن لا عذر له؛ ولو أفصح عن جميع معاذيره. والإلقاء: 


مراد به الإخبار الصتريح على وجهة الاستعارة1. 


1 الطبري؛ جامع البيان» ج24 ص 63. للسمرقندي» بحر للعلومء ج3: ص 500», الزمخشريء الكشاف» ج4. 
ص 661., القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج19 ص 100- 101: ابن عاشورء التحرير والشثويرء. 
ج29 348. 
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البعد البلاغي: (المعاذير) جمع عذرء وهو الحجّة التي يدلي بها من اقترف ذتباء أو 
أزتكب إثماء يدلي بها ليدافع عن نفسه؛ و (يقول) ما عنده من حجج وأعذارء وقد تقبل أو لا 
تقبل؛4 لأن المعانير يشوبها الكذب» وهو في الواقع يقول (قولا) مدعما بالحجة والبرهانء» ليدافع 
عن نفسه أمام:من يلومه» لينجو من ملامة أو عقاب» فسمي ب (الاعتذار)؛ لأن مقامه وهدفه 
اختلف. مما ميز لفظه من«بين ألفاظ (القول) عامة؛ لأنه يهدف إلى جني عذر أو تبرئة مما وجه 
إليه. واستعير لفظ (المعاذير لكل-ما من شأنه أن يستر العيب الخلقيء أو الخلقي). 

عوءه 

(8)- (غوث) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: '(غوَث) الغَيْنٌ وَالوَاو وَالثَاءُ كلمة وَاحذدق 
وه الْعَوث من الْإِغَانّة» وه الْإِغَانَة والنصترة عند الشدّة#أأيلا“يقال: ضرب فلان ففواث 
تغويثاء أي: قال: و١‏ غوثاءء أي: من يُغيشئي"» 'والاسم الغوث والغوايث .والغواث. ويقال أجاب 
الله دعاءه وغواثه» ولم يأت في الأصوات شيء بالفتح غيرهء وإنما يأتي بالضيم مكل البُكاء 
والأعاءء أو بالكسر مثل النداء والصتٌياح'(. 

(غوث) في القرآن الكريم: 

لم يرد الأصل (غوث) في القرآن الكريمء ولكن وردت اشتقاقاته خمس مرات)!) 


جميعها في الأصوات؛ منها: 


1 ابن فارسء مقاييس اللغة؛ ج4ء صن400» غوث . 

2 الفراهيديء للعينء باب الغين والتاء و(وايء) معهما غ ث. 

3 الجوهري؛ الصحاح تاج العربية» ج1» ص289» وانظر ابن منظور اللسان» حرف اللثاءء فصل الغين 
4 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص2506. 
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(1)- قوله تعالى: <إِذ تَستَغيتُونَ ربْكُم فَاستَجاب لَكُمْ أني سُدْكُمْ بألف من الملائكة مُردفين» 
«الأنفال: 49. 
التفسير: جاء في معنى قوله: «إذ تَستَيتُونَ رَبُكم4: أي: 'تستجيرون به من عدوكمء 
وتدعونه للنضر: عليهم بدعاء النبي ' وبدعائكمء وتسألونه بالنصرة عليهم يوم بدر حين نظرتم 
إلى كثرة عدوكم وقلة ,عددكم» وتقولون: أي ربنا انصرنا على عدوكء يا غياث المستغيثين 
أغثنا. غوث الرجل قال: و كوثاه. وَالاسْمٌ الغوث والْغْوَاث والغواث. واستتغلثني فَلَان فأغثتة 
والاستمٌ الْغيّات» وروى سُللمَ عن عْسَْ بن الْحَطّاب د قال: لما كان يَوْمْ يدر نَظَر رمئول اللّه 26 
إلى المُشركين وَهمْ ألف وأَصِنحَابَةُ تنائماتة وَسَبعَة عر رَجِلاء فاستفيل تبئ الله 26 القبلق ثم م 
يديه فَجعَل يهتفا يريّه: الله أديز لي ما وَعدتني. اللَهُمْ انتني ما وَغدتي. الهم إن تهلك هذه 
العصَابَة من أمل السام نا تعبَدْ في الأرْض" (فمَا ال يتف برب مادا يِه مُستفيل القبلّة حتّى 
سقط رداؤةُ عَنْ منكبَيه. فَأنَاهُ أبُو بكر فأَخذ رداءه فَألقَاهُ على منكبَيْهء ثم التَرمَهُ من ورائه وقال: 
يَا نبي اللهء كفاك مناشدتك ربك فإنهُ سَيْدَجزٌ لَك ما وَعَتَكَ. فأنزل الله مَعَائَنْ الآية'(0. 
البعد البلاغي: يتبين أن لفظ (استغاث) أنه (قول) من الأقوال» ولكن الذي اختلف هو 
مقأمه ومضمونهء فهذا الرسول 85 وصحابته قد شعروا بحلول خطر يداهمهم؛ فلجئوا إلى سميع 
يسمع صوتهمء وعليم يعلم بحالهمء وقوي يغيثهم؛ فاستغاثوه ب (دعاء) فيه الخوف والرجاء؛ 
علما أن دعائهم هذا هو(قول) تلفظوا به. ولكن ما صاحبه من حالات نفسيةء وهيئات جسدية: 


ودرجات صوت هو ما ميز لفظه ب (الاستغاثة)» بحيث لا يمكن لأي لفظ آخر من فنون 


[ الطبري» جامع للبيان» ج13ء ص 408»؛ وص 411؛ للسمرقنديء بحر العلوم. ج22 ص 10» الزمخشريء 
الكشاقف؛ ج2ء ص 200, القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج7» ص 370. 
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(القول) المتعددة أن يشير إلى الدلالات والظروف التي لازمت تلك (الاستغاثة). كما أن 
الإستغائة تطلب من للقوي؛ أما القول فقد يحصل بين القوي والضعيف والعكس. 
وجاءت الجملة القرآنية: «إِذ تَسَعِيقُونَ ربّكم» جملة خبرية مؤكدة بالظرف (إِذ) للأهمية: 

تشير إلى واقثةالاستغاثة حقيقة: فجاء الجواب: جِفَاستَجَابَ لكم». 

(2)- ومنها قولا تعالى: «وكل الحق من ربَكُمْ فَمَنْ شاء فَلَيوْمِنَ وَمَنْ شاء فيكف إنا أعتَننا 
للظالمين ناا أحاط بهم مْرَادقُهَا إن يَستَِينُوا يُعَانُوا بمَاء كالمل ينوي الْوْجُوة بس الشراب 
وسَاءّت مُرتفقا4 «الكهف: 429. 

التفسير: جاء في معنى: «وإن يَستَعِيثُوا يُعَاثُوا) "أن الاستغاثة: هي صترخة ألم من متألم 
لمن يدفع عنه ذلك الألمء فأهل النار حين يستغيثون.من ألم العذاب ف(يُعْانُوا4» فيتبادر إلى 
الذهن أنهم يُعَانُون بشيء من رحمة اللهء أي: فإِن طلبوا الؤّاك.يماء بارد لإطفاء عط شهم: 


بسبب حر جهنم» ويخفف عنهم ألم النارء فإذا بهم بماء كالمهل. غليظ يشوي جلود الوجوه من 
شدة حدء 11 

البعد البلاغي: الكافرون ينادون ويصيحون طالبين الإنقاذ والخلاص مما بشم:فيه بصرخة 
ألم» وقد عبر القرآن الكريم عن صوتهم هذا ونداءهم وصراخهم ب لفظ واحد يجمع المغاني 
لدلالات المقصودة كلهاء وهو لفظ (تستغيثون)؛ فيه أكثر من مجرد (القول)؛ بحيث لا يغني عته 
أي لفظ مكانه حتى لو كان لفظ (قال) أو أحد مشتقاته: كما أن هذه الاستغاثة يوجهها الضعيف 


إلى القوي؛ طالبا منه العون والإنقاذ. 


1 الطبريء جامع البيان» ج18» ص 12.ء الشعراوي» خواطرء ج14: ص 8885- 8886: الزحيلي؛ وهبة بن 
مصطفىء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء دار الفكر المعاصر- دمشقء ط2- 1412ه » 
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وجاءت الجملة القرآنية: «وإن يَستَعِينُوا يُعَانُوا4 جملة خبرية شرطية» من أداة الشرط 
غير الجازمة (إِنْ) تؤكد وقوع الحدث المشروط في المستقبل؛ بفعل الشرط: (يَستَغيثُوا) 
وجِوابة: (يُعَانُوا)؛ فالجواب مشروط بالفعل ومرهون به. 

ومن حيث: البديع فقد ارتبط اللفظان: (يَسْتَغِينُوا) و (ِيُعَانُوا) بجناس الاشتقاق؛ وهذا يشير 
إلى سرعة استجابته.متبحانه لما يريدون من جنس طلبهمء بأسلوب المستهزئ بهم؛ لما يتبادر إلى 
الذهن من إغاثة حقيقية؛ لإ(ذْ3بها ماء حميما. 

(3)- ومنها قوله تعالى: دحل المديتة عَلَى حين غفلة من أهلها جد فيهًا رَجْليْنٍ 
يتان هذا من شيعته وَهذَا من عدو فَاسْتعَائَةُ الذي من شيعته على الذي من ع ذو فوكزة 
مُوسى فَقَضَى حَلَيْه قال هذا من عمل الشيْطان إِنّهعَو مضل مُبين» «القصص: 415. 

التفسير: جاء في بيان قوله تعالى: طفَاستَعَائَهُ الذئ.مْنَ شيعته»؛ "أن هذا الذي من شيعة 
موسى استغاث بموسىء قائلا: 'يا موسى يا موسى”'؛ (أي طلب تصره وغوثه إياه على عدوه 
الفرعوني)؛ فقال موسى: خل سبيله77. 

البعد البلاغي: يتبين من سياق الآية أن الذي من شيعة موسى 50ت كان:في مأزق ألم بد 
وخطر داهمة؛ فأراد الخروج منهء ولمًّا رأى موسى قادماء وجد فيه ضالتهء فاستفزة:مناديا 
مستغيثاء لأنه في حالة ضعف؛ فصاح بصوت يعبر عما هو فيه ممن الخطرء وتجمع هلذة 
الاستغاثة القوة في الصوتء والإصرار على استجداء الإنقاذ» واستجلابه؛ فعبر عنها القرآن 


الكريم أبلغ تعبير» فقال: (فاستغاثة)» فأوجز وأبلغ في لفظه هذاء وجمع فيه الدلالات والمعاني 


1 السمرقنديء بحر العلوم: ج2» ص 601.؛ مكي بن أبا طالب القيسيء الهداية. ج8:» ص 5504»: القشيري» 
لطائف الإشارات؛ ج3.» ص 57, الزمخشريء الكشاف» ج3» ص 398» القرطبي؛ للجامع لأحكام القرآن: 
ج13: ص 260» البيضاويء أنوار للتنزيل» ج4» ص 2173 أبو السعودء إرشاد العقل السليم؛ ج7؛ ص 6) 
الألوسي» روح المعاني»ء ج10 ص 263» الزحيليء التفسير الوسيط؛ ج3ء ص 1907. 
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النفسية والجسدية» التي حاولت أن أبيّن أنها ضمن ما قصد ذاك المستغيث... فأغاثه موسى 
ذلمى نداءه. 

وجاعت الجملة القرآنية: طِفَاسِتَعَائَهُ الذي من شيعته» جملة خبرية فعلية» استثنافية بيانية: 
تبين الإجراء الذي سلكه هذا المستغيث» وتؤكده. 


7 34 4# 6 4# 


(9)- (لوم) في معاجم الغربية: 

جاء في عدد من المعاجم حول اوهل (لوم) النَامُ وَللُواو وَالْمِيمٌ كلمتان تَثل إِحَدَاهُمَا على 
الْعتْب والعذلء والأخرى عَلَى الإنطاءء فانأول اللوم؛ وَهُوَ العذل. تقول: لمَتّهُ لوماء وَالرئجُل 
مَلُوم. وَالْمُلِيمٌ: الذي يمد يستّحق اللوم. وَاللْوْمَاءُ: الْملامَةء وجل لُوَمَة: يَلُومُ الناس. ولومَّة يُلَامْ 
والفعل: لامَّ يَلوم07), 'لوم: اللّوْمُ: العَذل. ولامَه على كذا لما ولومّةء فهو مَلومٌ"2» ' لوؤمه: 


عله وبّخه"6. 
(لوم) في القرآن الكريم: 


(ورد لفظ (لوم) واشتقاقاته في القرآن الكريم أربع عشرة مرة)» كلها تدل على العتبب 


والعثلء حجانب من مقاصد الدراسة؛ مثها: 


(1)- قوله تعالى: قات قلعن الذي لمي فيه وقا راود عن تفسه فاسشخصم ولبن م 
بفعل ما أمره ليسسجتن وليكونا من الصاغرين» #إيوسف: 43 
1 ابن فارسء مقاييس لللغة» ج3ء» ص222» الفراهيديء العين: باب اللام والميم و (وايء) معهما ل و م. 


3 عمرء أحمد مختارء معجم اللغة العربية المعاصرةء ج3؛: ص2050. 
4 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص 654. 
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التفسير: ذكر المفسرون في معنى (إلمتنني»: أي: 'ذلك هو الذي لمتتني في حي إياه؛ 
وعذلتنني في شَغْف فوادي بهء وعبتنني فيه واللوم: الوصف بالقبيح. فَعليْنَ: 'قذ شغف امرأة 
العَيِلَ قبَاهَا حبًا إنا لَنرَاهًا في ضلال مُبين" فلما سمعت زليخة امرأة الملك باغتياب النساء؛ 
وسوء مقالتهن وطعنهن بهاء دعتهن إلى ضيافتها في جلسة كريمة هادئة” وكان جوابها فيما 
بينها وبين نفسها أن"تقول:.' فهلا عذرتتني وقلتن لي أنت معذورة؟ 

البعد البلاغي: إن التغبير القرآني في معرض الحديث عن ردة فعل امرأة العزيز إزاء 
تلقيها حديث النسوة في شأنها وشأن.فتاها يشير إلى تدبيرها لمكيدة أخرى لترد الصّاع صاعين 
لمن يعذلها ويلومهاء بأقل درجات من الانفعال».وذلك حفاظا على العلاقة القائمة بينها وبينهن» 
ولئلا تجلب إلى نفسها المزيد من العذل وحديث العامةء وعلى الرغم من سوء صنيعهاً؛ء و سوء 
حديث النساء ومقالتهن؛ إلا أنها دعتهن إلى جلسة ومتكأ وفاكهة؛ وقالت: 'ذلك الذي لمتنني فيه"؛ 
لتبين لهنّ أن لها عذرا فيما قعلتء ولو التمسن لها ذلك العذر لكان أفَضْبل ,من الملامة. 

ودلالات اللفظ تبين أن الملامة قول توجهه إلى من تحبء أو إلى من:بيذك' وبينه علاقة 
ومودة» لأن هذا الفعل الذي يُلام عليه جر الحسرة والندم عل مرتكبه؛ والمحب لا يرزيهد ذلك 
لحبيبه أو صديقه» فهو لوم محب مع العتب عليه لمّ فعلت؟! أو: لو لم تفعل لكان أفضلء وما 
أنهن من النساء المقربات من القصر والقائمات على شؤونه: وخدّمّة امرأة العزيز فصدر منهن 
هذا العتب والعذل؛ وأرادت إمرأة العزيز أن توجههن إلى الوجه الآخر من الملامة» وترد عليهن 
فعلا لا قولا: "أليس الأفضل لكن أن تلتمسن لي عذرا من أن تلمنني؛ لأنكن لو رأيتن ما رأيت 


لوقعتن فيما وقعت". هذا جزء يسير مما التمست - حسب المعطيات- من بلاغة قوله تعالي: 


1 الطبري؛ جامع البيان» ج13ء» ص 141»ء السمرقنديء بحر العلومء ج2» ص 191. القرطبيء الجامع لأحكام 
القران» ج9: ص 183» البيضاوي؛ أنوار التنزيل» ج3» ص 162:؛ الزجيليء؛ الوسيطء جملمء» ص 1104 
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إقالت دكن الذي سنن فيه ك2 وحتى لا نحر جم عن إطار البحث: أليست القائمة بهذا (قولا)؟ 


وَ لأنه قول غير عادي؛ يحمل التوبيخ والاغتياب؛ تغير لفظه لتغير معناه. 


جات الجملة القرآنية: 'كدَلكُنَ الذي لُمتَنني فيه' جملة مقول القول» خبرية مؤكدة باسم 
الإشارة ونون التوكيد المشندة» وبالاسم الموصولء لتؤكد لهن خط ملامتهن» وفي الوقت ذاته 


لتؤكد له عذرها فيمافطيلاث. 


(2)- وقوله تعالى: «وقال الشيطان لَمّا فضي الم إن الله وَعَدَكُمْ وَعَدَ الحق وَوَعذتكم 
َأَحلفتكُمْ وَمَا كَانَ ل عَلَيكُمْ من سلطان إلا أن دَعوتكم فَاستَجِبتَم لي فلَا تلُومُوني ولُومُوا أُنفسكم 
ما أنَا بمُصرخكم وبا نتم بمُصترخئ إني كقرت ما أشركتمون من قبل إن الظالمين لَهُمْ عَذَابَ 
أليمٌ» «طإبراهيم: 422. 


التفسير: جاء في تفسير: فلا تلومُوني ولومُوا أنفسكم» 'أنَّ“المؤلى 24 يخبر عن الشيطان 
إذ يقول لأولياته يوم القيامة: 'إذَا جِتْتمُوني من عَيْرٍ حُجّة. فلا تلومُوني بوسؤستي فإنَ من صرّح 
العداوة لا يلام بأمثال ذلك. ولومُوا أَنفسكمْ حيث أطعتموني إذ دعوتكم؛ ولم تطيعوا بكم لما 
دعاكمء وهذا تصريح خطير بضعف كيد الشيطان ووساوسهء وبكذبه وخيانته في الددنياء 
واعترافه بتحمّل أتباعه مسئولية ذنبهم وخطيتتهم؛ فإنهم هم الذين استجابوا لدعوة الشيطان من 
غير وجود سلطان له عليهم؛ فيقوم إيليس خطيب السوءء. والمقضوة كما 5و #تقيية النانةه الحن 


تبرؤ الشيطان من وسأوسه في الدنيا7!). 


1 لطبي الجا لأنكح القرلن: عق سن #357 البيساريء كور ازيل ع3ناس 197 لبسو حويان 
الأندلسي؛ البحر للمحيط. ج53 ص 408 الزحيليء الوسيط» ج2: ص 91 وص 1193. 
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البعد البادخي: وهنا أيضا يوجه ابليس اللعين خطابه إلى أتباعه في التنيأ ومحبياء 
وينهاهم عن توجيه اللوم له ويحذرهم قبل فوات الأوان؛ بأن لا يلقوا عليه باللائمة عندما 
يعاينوت “الهوان والعذاب» ويقولون: (أنت الذي سببت لنا هذاء أنت الذي غررت بنا)ء وينبههم 
بأن عليهم بتوجيَة اللائمة على أنفسهمء فهو أيضا له عتاب عليهم ومن حقه أن يلومهم قائلا: 


(كيف تطيعونني وليش معي حجة ولا برهان لأقنعكم؛ فليس إلا أن دعوتكم فأطعتموني) 


فلفظ (لوم) يتضمن (قؤالا) و (نداء) متبادل بين طرفين؛ أقل ما يمكن أن نقول فيهم!ا 
أتهما متفقان» أو صديقان سائران عل خط واحد- في وقت ما- فهذا يلقي باللوم والعتب على 
هذاء وذاك يرد القول بحجة أخرىء مما يوضدح :أنه ليس من الممكن استبدال (قال) ب (لوم) في 


هذا السياق على أساس أنهما لفذلي (قول)؛ لأن دلالاث.(القول) لا تف بدلالات (اللوم). 


وتجاعك للجملة القرائيةة "فلا تلومؤتن وكوموا اتفسكم؟ حكلة يو انتشائيةة ققرة جعتبين 
التوبيخ» قد قالها إبليس لأتباعه لما قضي أمر الحسابء واستوجب الموقفة أن يدافع عن تفسه: 
ويبرئ ساحته من الملامةء وفي الجملة أيضا نهي: 'فلا تلومُوني" وأمر: " ولومُؤا أنفسكم". 

ومن حيث البديع فقد مثلت الجملة أكثر من جانب بلاغي؛ ففيها جناس اشتقاق بين: 
(تلومُوني) و (وَلوسُوا)ء وفيها طباق سلب بين: (فلا تلومُوني) و (وَلومُوا). 

(3)- ومنها قوله تعالى: «فأقبل بَعْضْهُمْ على بَعْض يَتلاوسُون» «القلم:430. 

التفسير: جاء أن: 'أقبل بعضهم على بعض يتلاومون على تفريطهم فيما فرّطوا فيه من 
الاستثناءء وعزمهم على ما كانوا عليه من ترك إطعام المساكين من جنتهمء فيلوم هذا ذاك قفي 
القسم ومنع المساكين؛ وكل منهم يلقي باللائمة على غيره ويقول: بل أنت أشرت علينا بهذا. فإن 


منهم من أشار بذلك ومنهم من استصويه: ومنهم من سكت راضياء ومنهم من أنكره. والتلاوم: 
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من صيغ المفاعلة» والمشاركة؛ وذلك بأن كان بين الطرفين؛ يتلاومون ندما بما كانوا أصروا 
عليه من منع المساكين من حق الجذاذء أي القطافء ولم يجدوا أمامهم إلا الاعتدراف بالخطاً 
والذنب.“قالوا: “يا هلاكنا أقبل: فإننا كنا معتدين متجاوزين الحدء حتى أصابنا ما أصابنا7!). 
البعد البلاغي: يتأكد هنا - من خلال النصوص القرآنية عينة الدراسة- أن (اللوم) فن 
من فنون القول يستدعي طرفين؛ أقل ما يمكن أن يقال فيهما أنهما من حزب واحد- كما بينت 
في الآيتين السابقتين- فها هم“الأخوة يواجهون مصير ما جنت اتفاقياتهم السرية وندواتهم الليلية 
بشأن منع المساكين حقهم من المحضنؤلء فأخذ هذا بإلقاء (اللّوم) على ذاك» وذاك يلقي (باللوم) 
على أخيه؛ وهم في الحقيقة يتلفظون ب (أقواان).وكلمات تحمل معنى توجيه الذنتب على الطرف 
المقابل: بأسلوب عتاب لطيف؛ استشعارا من كل ظرفهفي قرارة نفسه أنه ليس بريئا من ذاك 
الذنب» ومعرفته الباطنية أنه يتحمل جزءا من مسئولية ما جر.فء وهو مع عتابه لا يريد أن 
يخسر علاقته مع الطرف الآخرء ومع ذلك فإنَ هذا (اللوم) لا يخلو.من. علو صوتء ومناداق 
وحزنء وندم على ما حصلء وهذا ما نلمسه إذا ما استحضرنا الآيتين السابقتين».عينة الدراسة؛ 
فهذه زليخة وصويحباتها نسوة المدينة» وهذا إبليس اللعين وحزبه» وها هم الأخضوة؛ كلهسم 
يتعاتبون وليس فيهم أحد بريء» وكلهم يتمسكون بزمام الصحبة مهما كانت النتائج. 
وجاعت الجملة القرآنية: «فأقيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتلَاوَمُونَ» جملة خبرية استتنافية: 


تعليلية» تفيد معنى المشاركة بين طرفين» وهما طرفي الملاومة والمعاتبة من الأخوة» والمعايبة. 


1 الطبري» جامع للبيان» ج23: ص 551»: السمرقنديء بحر العلوم» ج3» ص 462»؛ مكي بن أيي طالب 
القيسي؛ الهداية» ج12ء ص 7640, القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج18ء ص 245» البيضاوي؛ أنوار 
التنزيل» ج5. ص 2236 أيو السعودء إرشاد العقل السليمء ج9: ص 16: الألوسيء روح المعاني» ج15؛: 
ص 37»ء بنت الشاطئء التفسير البياني للقرآن الكريمء ج2. ص 63. الزحيليء الوسيطء ج3ء ص 2/12. 
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عععءة 
(10)- (ندم) في معاجم العربية: 
جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: '(نََم) النون والثال وَالْمِيمٌ كَلمَةَ فثل على 
(تفكن) 17 لشنيء قد كان. يُقال: ندم على ها قعل نما وندامة وح فكلة: اضف ور كلل نسائم 
له 


سادم ونذمان سدمان» مهنم + وندم: تحسر : وفي الحديث: الندم توبة 


(ندم) في القرآن الكزيم: 

(ورد لفظ (ندم) واشتقاقاته ف القرآن الكريم سبع مرات)!: كلها بمعتى الأسف والتندم 
على مافأت. متهاأ: 

(1)- قوله تعالى: بإوقال الذين استضنعفوا للذينَ اسستكبّرُوا بل مكرٌ اللؤْل والنهار إذ 
تَأمُرُوتَنا أن تكفر باللّه وتجعل نَهُ أنداذًا وأسسروا التدامّة لما را الْعَدَابْ وَجَعَلنَا الأغلال في أعناق 
الذي كفروا هل يُجْرَوْنَ إلا ما كانوا يَعْملونَ»4 «سبأ: 433. 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: «وأسروا الندامّة4: أي: 'أسر رؤسّاواهم الندامة من 
سفلتهم الذين أضلوهمء حياء منهم وخوفا من توبيخهم. وقيل: أسروها أخلصوهاء:إمنا لآن 
إخفاءها إخلاصهاء وفيه تهكم بهم وبأخطائهم وقت إخلاص الندامة. وقيل: أسروا النداممة: 
أظهروهاء من قولهم: أسر” الشيء إذا أظهره. وأسروا الكلام بدلك ينهم وهو من الأضداد. 


وقيل: أَسَروا النذامّة فيمًا بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَجْهَرُوا القول بهاء من حيث إنها تخفى ويضن بها. وقد صح 


التفكن: التندم على ما فاتء انظر ابن فارسء» مجمل اللغةء ج1» ص04/. 

2 ابن فارسء مقاييس لللغةه ج5» صس411» والجوهريء الصحاح تاج العربية» ج5» ص2040» ابن منظ ورء 
اللسان»ء حرف الميمء فصل النون؛ عمرء أحمد مختارء معجم اللغة العربية المعاصرةء ج3: ص 2187. 

3 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص 691. 
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أن التّدم توبة» وَالندامَةُ: الندمء وَهُوَ أسف يَحْصْل في النفس على تفويت شيء مُمكن عَمَلَهُ في 
الماضي؛ وَالندم من هواجس النفس» فَهُوَ أمر” غير' ظاهر ولكنة كثين: ويصذر عن صاحبه فول 
أو' فل يدل عليه فَإِذَا تَجَلَدَ صَاحبٌ الثم فَلمْ يُظْهرا ونا ونَا فعا فََذ أمسٌ الندامةء أي قَصَرَهَا 
على سر فلم يُظْهِرَها بإظهَارٍ بَعْض آثارهاء وَإنْمَا يَكُونْ ذَلكَ من شدة الْهَول لأَنْهُمْ ذهشوا لرؤية 
ما لَمْ يكوئوا يَحَتَسِبُوَنَ فَلَمِْيُطيقوا صدُراخا ولا عويلاء فحينئذ أيقنوا بِالَْيبّة وتدمُوا عَلَى مَا فات 
مدْهُمْ في الْحَيّاة الدُنيًا سوا الندامة في أنفُسهمء وكَأَنْهُمْ أُسرنوا النداسّة استبْقاء للطْمَع في صرف 
ذلك عَنْهُمْ أو اتقَاءً للفضيحة بَيْنَ أهلالمتوقف1). 

البعد البلاغي: قد يصعب تحليل لفظ (نثم) على أنه لفظ (قول) في الظاهر؛ لأنه حديث 
نفس وتفكير داخليء وتقريع للذاتء ولكن يمكن ذلك اإذا ما فهمناه على إنه (قول) من الأقوال 
وإن كان الأصل فيه الخفاءء يبطنه النادم في نفسه (محدثا) به ذاتهء لأنه من الممكن أن يظهر 
الندم أحياناء وذلك عندما يظهر بعض الأشخاص توبتهمء ورجوعهم عنا.اقترفواء فهذا الرسول 
يعلن أن الندم توبة» والتوبة تستلزم لفظاء وقولاء كما أنه من الممكن لمن اقتررف ذنبا وتراجع 
عنه نادما أن يعترف بهء ويتوب إلى الله تعالى» ويدعوه المغفرة» أو يعترف به لأقزب“*الناس 
إليه» فأصبح الندم على هذا الأساس فن من فنون (القول). وها هم رؤساء الكفرة يخفون ندمهم 
وحسرتهم يوم القيامة عن أتباعهم الذين أضلوهمء ويريدون أن يظهروا تجلدهم أمامهم لكي لا 
يشمتوا فيهمء ولا أن يفتضح أمرهمء فقد أخفوا (قولهم) وبكاءهم وصراخهم وعويلهم؛ داخل 


أنفسهم؛ فأسروه. ويما أن (أسر) من الأضداد فقد يكون أن الكفرة أظهروا صراخهم وعويلهم 


1 الزمخشري» الكشاف: ج22 ص 352و ج53 ص 3585و ح4. ص 448 القرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن» ج14» ص 304», البيضاويء أنوار التتزيلء ج3. ص 116» ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج11»: 
صر 18 و 2 ص 9لال. 
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وبكائهم ندما وتوبة عندما عاينوا العذاب. على كلا الحالتين فليس من الممكن استبدال لفظ (قال) 
ب (ندم) في هذا السياق على أساس أنه لفظ بديل من ألفاظ القولء حيث أنّ لكل منهما دلالات 


ومعاتي 'تفهم من السياق لا يمكن للآخر أن يؤديهاء فسبحان الله اللطيف الخبير بمراده. 
وجاعت جملة: «وأسروا التدامّة ل وأا العذَاب» جملة خبرية» فعلية» تتحدث عما يجري 


لأصحاب النار يوم القيامة» حينما يقفون على مشهد العذاب عيانا. 


(2)- وقوله تعالى: إولو” أن لكل نفس ظلمَت ما في الأرض نافتتت به وأُسَروا الندامّة لما 


رأوًا العَذَاب وقضي بَيْنَهُمٍ بالقدث طُ وَهُمْ للايُظَلمُونَ»4 «يونس: 454. 
التفسير: انظر تفسير الآية السابقةء في: «(وأمتّر1 الندَامّة». 


البعد البلاغي: سواء أخفى الكفرة ندمهم أو أظهروه؛ ففني. الحالين ما يشير إلى أنّ في 
ندمهم (قولا) ماء فبالإخفاء يشير إلى أنهم قد أخفوا الحسرة والبكاء والعويل والصياح عن سفلتهم 
لكي لا يشمتوا بما حل بهم من العذاب يوم القيامة؛ وهذه ألفاظ (قول) لا يمكن أن يعبر بها لفظ 
(القول) نفسه في هذا السياق مع المحافظة على نفس المعانيء أما على تفسير (أسر)'بمعنى أظهر 
فهناك أيضا ما يشير إلى أن في ندمهم (قولا) ما أظهروهء ذلك حينما ظهرت على وجوفهم 
علامات الحسرة والندامة والحزن معلنين توبتهمء حينما لا ينفع الندم» أو بأنهم أخذوا يتراجعون 
في القول» كل يوجه اللوم على من أغواهء أو بإظهار الألم الشديد والصراخ واليكاء والعويل: 
كل هذه الألفاظ متضمنة لمعنى (القول)؛ أو تشير إليه» ليس من الممكن استبدالها بلفظ (قال) بحد 
ذاته» أو بأحد مشتقاته ووضعها في السياق نفسه على إنها ألفاظ قول بديلة» فهي حتما لن تؤدي 
المعاني التي أداها النص القرآني بالتعبير الإنهي ب (َوأْسَرُوا النذامّة4: لما يشير إلى قول خفي 


متضضمنا الحزن والاسى والحسرة والندم على مافات؛ لا يمكن للفظ (قال) أن يستوعبها ليؤديها. 
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وجاءت الجملة القرآنية: «وَأَسَرُوا الندامّة لما رأوًا الْعَذَابَ4 جملة خبرية» فعلية» حةيقية 


تتحدث عن الأجراء النفسي الذي يسلكه رؤساء المشركين وقادتهم من ضعفائهم وسفلتهم مخافة 
فضِيْحتهمٌ وتعييرهم حينما أبصرُوا عذاب الله قد أحاط بهمء وأيقنوا أنه واقع يهم. 


وبهذا يكون.المبحث الخامس؛ ألفاظ القول الدالة على (النداء) بجزئيه قد انتهى - 
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المبحث السادس 
ألفاظ القول ”الدالة على ما يتعلق بالحكم. والقضاء” وبيان معانيها 
وأساليبها البلاغية 


سأتناول" في .هذا المبحث ألفاظ القول (الدالة على ما يتعلق بالحكم؛ والقضاء) وأبيّن 
معانيها اللغوية» ثم البِحَبٍ'عن مواطنها في القرآن الكريم ودلالاتها في السياقات التي وردت 
فبهاء لمعرفة مقاصدها ومدى لإإقفها تحت هذا المبحثء ثم الكشف عن أساليبها البلاغيسة من 
المصادر المختصة؛ء وعدد ورود كل لفظ؛ في القرآن الكريم. وعدد هذه الألفاظ سبعة؛ هي: 
(حكم» شهد؛ فتيء فرضء فصل: قضيء كتب). 

ععوءة 
(1)- (حكم) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: '(حكم) الْحَاءْ وَالكآفِوَالْمِيمٌ أصل واحدّء وَهُو 
الْمن. وأول ذلك الْحُكَمُ وَهُوَ الْمَنعُ من الظلم. حكمنت السثفية وَأحكمتُة, إذا أَخَذك على يَتَيْه 
وأحكم الشيء فاستحكم7!)» وجاء في اللسان أن: "الحكمٌ القضاء بالعدل» وَجَمْعُهُ أحكام ي وكدْب,حكم 
عَلَِهِ بالأمر يَحَكُمْ حُكْما وحكومة وَحَكمَ بَينَهُمْ. والحُكم: مَصندرٌ حَكُم بَْنَهُمْ يَحكمٌ أي قَضّىء وحكم 


لَه وَحَكَمَ َيه( 2), 


[ لبن فارس» مقابيس لللغة. ج2. ص 91: ومجمل اللغة؛ ج1. ص 4.246 الزمخشريى» تساف البلاغة؛ ج1. صن 
06. 


2 ابن منظورء اللسان» حرف الميم فصل الحاء المهملة. 
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(حكم) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (حكم) واشتقاقاته في القرآن الكريم مائتين واثنتي عشرة مرة)!'): كلها بمعنى 
المنع.والإحكامء منها: 

(1)- قؤله تعالى: «وقالت الْيَُوُ لست النصارى على شيء وقالّت النصارى ليست 
التَهُوة علَى شم وَهْم يون الكتّاب كلك قال الذين لا يََُونَ مثل قولهم قائله يَحكم بيهم يوم 
القيَامَةَ فيمًا كانوا فيه يَحَتَلفُونَ4.«البقرة: 4113. 

ذكر المفسرون في معنى: ؤَاللُه يَكُمْ َنَهُمْ4» أي: 'يبيّن لهم الصواب فيما كانوا فيه 
يَحْتَفُونَه وينصف المظلوم من الظالم؛ ويعرفت:المكذب من المكذب؛ فيقضي الله بين هؤلاء 
المختلفين» ويريهم من يدخل الجنة عياناً ومن يدخل«الثانحيانا' (2). 

البعد البلاغي: الحكم بين الفرقاء يتطلب أسلوب قضاء.غادل وقوي في الوقت نفسسه؛ 
فكيف إذا كان ذلك يوم القيامة؟ والفرقاء هم من هم آنذاك؟ فإن هذا الدكم.يتطلب لفظا ونطقا 
جامعا مانعا؛ كي يسمعه المعني به؛ فجاء لفظ (يحكم) ليدل على ذلك (قولا) وفعلاء حيث يحمل 
في حروفه ذاتها (القول) متضمنا نوعية القضاءء والفصل الذي لا يدع مجالا للشك,فى الحاكم؛ 
ولا في الحكم الذي دل عليه اللفظء لذا جاء التعبير القرآني باللفظ الأكثر مناسبة للسياق على 
الإطلاق» في حين لا يستقيم النص لو حاولنا استبداله بلفظ آخر مثل لفظ (قال) لنسمع هذا الجزم 


والقطع في الحكم والبت فيه» فجاء لفظ (حكم) شافيا كافيا في هذا النص. 


1 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص 212- 215. 
2 الطبري» جامع البيان: ج2. ص 518: السمرقندي؛ يحر للعلوم»؛ ج1: ص 85 الأصفهاني: تفسير الراغبء», 
ج1. صن 006 أبو حيان الأندلسي» البحر المحيطء ج22 من 66-. 
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وجاعت الجملة القرآنية: قالله يَحكم َيْنَهُمُ يَوْمَ القيامَة» جملة خبرية اسمية؛ اس تتنافية 


(2)- ومنها قوله تعالى: #وّداووذ وَلَيْمَانَ إذ يَحَكمَانِ في الحراث إذ نقشت فيه غسنم 
الوم وكنا لحَكْمْهم شاهدين» «الأنبياء: 4»78. 

جاء في تفسير: «وكنا لحكمهح شاهدين» أي: فااننا جكبا كام :ال ركب ع حكعينا 
جميعاء وكانَ بعلمنا ومرامنا:.وقد كان حكمهما (وَدَاوُود وَْليْمَانَ4 رأيا وقولا في القضية التي 
عرضت عليهما في شأن الغنم والحزيث» وقد اجتهدا في الفصل في هذه القضية؛ء وأن الاجتهاد 
يعني تعدد الصواب في القضية. فالصواب الذيَ.في علم الله واحد لا يختلف باختلاف 
الاجتهاد 1 يقول تعالى: «وكنا لحكمهمْ شاهدين» أني: "كنا ما حكما شاهدينء وذلك أن رجلين 
دخلا على داودء أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غثمء .فقال صاحب الحرث: إن هذا 
أرسل غنمه في حرثيء فلم يُبق من حرثي شيئاء فقال له داود: اذهثٍفإن. الغنم كلها لك» فقضى 
بذلك داود. ومر صاحب الغنم بسليمان» فأخبره بالذي قصى به داودء فدخل سليمان على داود 
فقال يا نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيتء فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لاا يخفسى 
على صاحيبه ما يخرج منه في كل عامء قله من صاحب الغتم أن يبيع من أولادهما وأصلوافها 
وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرثء فإن الغنم لها نسل في كل عامء فقال داود؛ قد أصيبت؛: 


القضاء كما قضيت: فذلك قوله ففَهُمنَاهَا ملَيْمَانَ4 أي: ففهّمها الله سليمان7©. 


1[ الطبري» جامع الييان؛ ج15 ص 476 السمعاني:؛ تقسير القرآن» 3 ص 394؛: عزت؛ محمد تروزق 
التفسير الحديث؛ دار إحياء الكتب للعربية- القاهرة؛ ٠1383‏ ج3ء ص 2/9. 
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البعد البلاغي: يتبين من مجريات الحكم في كتب التفسير أن كلا من سيدنا داوود وسيدنا 
سليمان - عليهما السلام- قد اجتهدا في حكميهما بين صاحب الغنم وصاحب الزرع؛ فلوه 
نطقهما بالحكم ما عرفنا ما اجتهدا فيه من قضاءء ولولا نطقهما ما عرفنا الفرق بين حكميهماء 
ولولا ذلك أيضنااما عرفنا من الذي كان حكمه الأكثر صوابا - بإلهام المولى 34- كل ذلك أشار 
إليه لفظ (حكمهما) آلذي عبر عن (القول) متضمنا القضاءء بحيث لا يمكن بحال من الأحوال أن 
يعبر لفظ (قال) أو أحد مشتقاته يعن المراد؛ كونه أصل الأبواب في الأقوال؛ علما أنَ حكمها هذا 
لم يتعد (القول) - أما التنفيذ فعلى طرفي ,النزاع- ومن حيث البلاغة المعنوية: (فقد جاءت الآية 
أنموذجا من نماذج البدائع المعنوية المتجانسة»“وهو ما يسمى الجمع مع التفريق» ويكون ذلك 
على النحو التالي: أن تكون وحدات المعنى الكلي الذني:دل عليه المتكلم بعبارة ماء تجتمع في 
حكم وتفترق في حكم آخرء ثم يُلمح هذا الحكم فيستخدم في التعزير الأدبي البليغ» فيأتي التعبير 
الأدبي البديع دالاً به على حُصُول الاجتماع من جهة الحكم الجامع؛ وخصول الافتراق من جهة 
الحكم المختلف. ففي هذا النص تسويّة بين داود ومثليمان بأن الله آتاهما حكما و علماء وتفضيل 
لسليمان في تفهيمه الحكم الأكثر تحقيقآ للعدل في القضيّة التي جاء بيانها في النص وقضى فيها 
داود بقضاء استدرك عليه فيه ابنه سليمان وكان صغير السّن7')؛ و "الجمع مع التفريق» وهدو: 
أن يجمع المتكلم بين شيئين في حكم واحدء ثم يفرق بين جهتي إدخالهماء أو يفرق فسى وجه 
الشبه "0 

وجاءت الجملة: «وداؤود وَسَلَيْمَانَ إذ يَحَكمَانِ في الْحَرث» جملة خبرية اسمية؛ مؤكدة 


بالظرف (إذ) الذي يؤكد زمن وقوعهاء وجاء بين اللفظين: (يَحكمّان) (لحُكمهم) جناس اشتقاق. 


1 حبتكة حسن ؛ البلاخة العرية,ءج2؛» ص 420. 
2 المؤيد باه يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيمء الطراز لأسرار البلاغةء ج3» ص 78. 
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(3)- ومنها قوله تعالى: طقال الّنِينَ استَكبْرُوا إنَا كل فيهًا إِنُ اللّة ف حَكُمَ بَيْنَ العتاد» 
لإغافر: 248. 

التفسير: ذكر المفسرون في معنى: «إنٌ الله قَذ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَاده» أي: 'فصل بقضائه 
فقضى بين العبادء وفصل بينهم بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار'أء وقضاءه يكون 
بحكمه وأمره وقولة: 

البعد البلاغي: المقطود.أنّ الله 4 قد حكم (بقول) وقضاء بين العباد يوم القيامة كل 
حسب ما قدم من عمل؛ ولولا أن بَيْن #7 الحكم والفصل بينهم (يقول) قاطعء يحمل معنى 
القضاء لما كان هناك ضرورة بتمييزه بهذا «اللفظ الدال: الذي تميز لفظه ليتميز معناه؛ علما أن 
حكم الله يي إذا أراد شيئا «وإذًا قَضى أمئرا فَإِنمَا يقؤل.لَهُ كن فيكون» «البقرة: 4117 وبناء 
عليه فإن حكم الله الذي حكم به بين العباد هو (قول) متضمنا قرذارا لاا خلاف فيه ولا حيف. ولا 
يمكن استبداله بأي لفظ آخر على نية الحصول على المعنى نفسه؛ حت لو افترضنا لفظ (قال) 
في هذا السياق القرآني على أساس أن (قال) أصل الأبواب. 

وجاءت الجملة القرآنية: (إنّ الله كذ حَكمَ بَينَ الْبَادِ4 جملة خبرية اسمية» وَاِكَببر فيها 
إنكاري لوجود أكثر من أداة من أدوات التوكيد؛ مثل (إِن) المشددة» وحرف التحقيق: (قد)ء لتفيد 


البت في الحكم: والإنتهاء سنك , 


7 2 4# 4884 


1 الطبري؛ جأمع البيان؛ ج21 هص 409 السسمر قندي» بحر العلومء ج3: ص 209 للسمعاني: تفسيزر القرآن» 
ج53 ص 23 الزمخشري» الكشاف:» ج4. ص 71 1. 
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(2)- (شهد) في معاجم العربية: 
خافن غنذ من متعاعم العرربية كول هادةة #(شية)#'لأشيق والماء:والذال أضل يذل طلَى 
حُضون وَعلم وإِعنَامٍ لا يَخْرُجْ شيإ من فُرُوعه. من ذلك الشهَادة يَجْمَعْ الُصُول السابقة من 
الحُضئُورء وَالْعلمَ». وَالَإِعام”)) 'فالشهادة: خَبّر قاطع. تقول منه: شهد الرجل على كذاء وأشهد 
بكذاء أي أحلف"27)ء وجاءافي مجمل اللغة: 'الشهادة: الإخبار بما قد شوهد"2» كما جاء في 
اللسان أ 'شهد: من اشفاء الله عر كل : والشهيد فق سسا الله الأمين في شهاتته. وقيل 
الشهيد الذي لا يَغِيب عَن علمه شي2ء وق يُعتَيَر مَعَ هذا أن يَشَهَدَ على الخلّق يوم القيَامَة. 
والشاهة العالم الذي يُبَيْنُ ما عَلمَّء شهد شَهاَة؛موَرَجْل شاهد واستشهده: سأله الشهادة والتشهد 
في الصتلاة: مَعْروف7). 
(شهد) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (شهد) ومشتقاته في القرآن الكريم مائة وخمسا ستيّن مرة)!©): كلها تدل عَلَى 
حضور وَعلم وإعنام» منها: 
(1)- قوله تعالى: ؤفَكيْف إذَا جئنا من كل أمّة بشهيد وجنتا بك على هَؤلّناء شهيذا4 
#النساء: #41. 
التفسير: ذكر المفسرون في معنى: طِفَكَيْف إِذَا جنا من كل أمّة بشهيد»: أي: 'فكيف يكون 


اس 
3 


حالهم إذا جثنا من كل أمة بشهيد يشهد على أعمالهم» ويشهد على صدقهم من عدمه؛ إذ يُوْتَى 


1ل قاوس نقائيس قلنة 3 هن 321 
الجراقري» لماعتا الاعربية: 122 صن 394 لزلزي مكنال الماع :7169 
3 ابن فارس: مجمل اللغةء ج1ء ص14 5: باب الشين والهاء وما يثلثهما. 

4 ابن منظورء اللسانء حرف الدال المهملةء فصل الشين المعجمة؛: ج3» ص238. 

5 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 388- 390. 
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ايا شهدَاءَ عَلَى أُمَمهمْ بالتُصنديق والتكذيب» ويُوْتَى به :2 يوم القيامة شهيدا. فكيف يكون 
َال هوَلَاء الكفار يُوْمْ الْقيَامَة7). و يقول الزمخشري: "وروي أن الأمم يوم القيامة يجحدون 
تبليَغ الأنبياءء فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا -وهو أعلم- فيؤتى بأمة محمد 3# 
فيشهدونء فتقوك الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله في كتابه الناطق على 
لسان نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد 3 فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله 
تعالى: هِفَكَيْف إذَا جتنا منّ كل سه بشهيد وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤلاء شهيدا4 «النساء: 441. وقيل: 
المعنى: لتكونوا شهداءً على الناس #جاإدنيا بما لا يصلح إلا بشهادة العدول الأخيار: «ويكون 
الول عَلَيكمْ شهيذا4 يزكيكم ويعلم بعدالتكم"0. 
البعد البلاغي: يختار الله 3# أنبياء الأمم ليكونوا.شهداء على أقوامهم يوم القيامة؛ لأتهم 
حاضرين على أعمالهم؛ معاينون لما يقوم به أفراد تلك الألة» وشهادته تلك لا بد من أن تكون 
نقلقا :ملف ظاءى (قرالآ] مسببوغا للواجهة عن :حال إنكان اتاد حب برشن انقيد فلك قال بعل 
الحُضئُورء وَالْعلّم لما يُستشهد عليه ثم الإِعَنَام والإخبار بما قد شاهد بخبر قاطع (صادق) حينما 
يطلب لذلك» وليس هناك أصدق من شهادة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه؛ ثم"تلك: التي تليها 
شؤاكة ينها متمد و تسندق عليها. 
فالشهادة إذن- بحسب التفاسير- كلام؛ يحمل معاني أخرى غير التي نعهدها من أي كلام؛ 
مما استدعى وجود لفظ يحمل تلك المعاني والدلالات ويشير إليها كلها؛ فكان لفظ (الشهيد) الذي 
يؤكد على معنى (القول)» مصاحبا لنزاهة القائل» مؤكدا على قطعية الشهادة وصدقها. وهذا 


1 الطبري» جامع البيان» ج53 ص 369-368: مكي بن ين طالب القيسيء الهداية إلى بلوخ النهاية» جم دس 
0 القرطبيء الجامع لأحكام انقران؛ ج5: ص 198: البيضاويء أنؤار التنزيل» ج2» ص د5/. 


2 مناهج جامعة للمثينة العالمية؛ البادغة2:. المعاني, كود للمادة: 3056| 4103 المرحلة: بكالوريوس: جامعة 
المحيئة العائمية, ج1. 
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بدوره يؤكد على دحض دعوى الترادف في القرآن الكريم عند المروجين لهاء حيث أن كل لفظل 
جديد يحمل معنى جديدا؛ وليس هناك تكرار ممجوج في القرآن الكريم. وفي الآيمة أسلوب 
بلاغي هو: «وكذلك جَعلتَاكمْ أ وَسطا لتكونوا شهَذاءَ علَى الناس ويكون الرّسول علَيكم شهيذا4 
البقرة: 4143 إِنَ: الجار والمجرور قد أُخر على شبه الفعل في قوله: «شهَداءَ عَلَى الناس». 
وقدم عليه في قوله:"لعَلَيْكُمْ شهيدا4؛ وذلكء لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم 
دون إفادة اختصاصهم بتلك الشكهادة» وفي الثاني المراد إفادة اختصاصهم بكون الرسول :9 
شهيدا عليهم وليس مجرد إثبات شهاذتهم.'7')ء وجاءت الجملة القرآنية: (فَكَيْف إِذا جتنا من كل 
أمّة بشهيد» جملة إنشائية استفهامية» تستفهم ,عن. حال المكذبين وموقفهم يسوم القيامة كيف 
سيكون عندما تدحض أكاذيبهمء وأباطيلهم» والسؤال!فيها,استنكاري: والجواب عن السؤال 
الاستنكاري معروف؛ 'وجاءت العلاقة بين لفظ (بشهيد) ولفظ.(شهيدا) من نموع: 'جناس 
الاشتقاق"(2). 
(2)- ومنها قوله تعالى: طقال هي راوذتني عن نفسي وشهد شاهة من أهلِهًا إن كان 
قميصة فَدُ من قبل فصدقت وَهُو من الكاذبين» «يوسف: 426. 
التفسير: جاء في معني «وشهدَ شاهد من أَهلهَاك؛ أي: "تكلم شاهد يوسف في المهند؛ 
وقيل: هو صبي في المهد7؛ "وقد سمي قوله شهادة وما هو بلفظ الشهادة لما أدذى مؤي 


الشهادة فثبت به قول يوسف 2 وبطل قول امرأة العزيز سمي شهادة لأنها قول من القولء أو 


2 صالح» مخيمر» معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب البديع» جئاس الاشتفاق» ص 394. 
3 الطبريء: جاصع البيان» ج16 ص 534. 
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على إرادة القول» كأنه قيل: وشهد شاهد فقال إن كان قميصه7): وقد أضاف الجوزي: "وأنه لما 
تعارض قولاهماء احتاجا إلى شاهد يُعلم به قول الصادق27. 

البعد البلاغي: أبدأ من حيث انتهى الجوزي؛ حيث وضح في جملته التفسيرية دور الشاهد 
وصفته؛ فالدورا أن يقول (قولا) بناء على ما رأىء ثم يؤكد أن صفة هذا الشاهد هي الصدق؛ 
ولولا ذلك ما احتيج إليهة.فكانت شهادته فاصلة» عندما اختلطت الحجج؛ وتضاربت الأقوال! 
ولهذه المرتكزات أطاق عليه شاهداء علما أن دوره هو الإدلاء (بقول)؛ فجاء التعبير باللفظ الذي 
لا يستقيم غيره في هذا السياق. 

وجاءت الجملة القرآنية: «وشهد شاهد مان أهلها»4 جملة خبرية فعلية تشير إلى حصول هذا 
الموقفء, وتؤكد عليه بأسلوب الاشتقاق. وأصبحت هذه الجملة تجري مجرى المثل. ومن البديع؛ 
'فقد جاءت العلاقة بين لفظ (شهد) ولفظ (شاهد) من نوع جناءن_الاشتقاق1). وأفاد هذا الجناس 
صدق الشاهدء وصدق ما جاء به» وقد تكون العلاقة بينهما أن لفظ (شهد) يشير إلى الشهادة 
القولية المقصودة؛ ويشير لفظ (شاهد) إلى الرؤيا البصريةء التي عاينها هذا الشاهدء ووقف حليها 
حقيقة مادية» عيائية. 

(3)- ومنها قوله تعالى: لِيَوم تَشهدُ عَلَيِهِمْ ألسنتهُم وَأيديهم وَأَرَجِلهُم بمَا كانوا يَعْلونَ4 
«النور: 424. 


1 الزمخشريء الكشاف». ج2ء ص 460. 

2 الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه ): زاد المسير في 
علم التفسيرء المحقق: عبد الرزاق المهدي»؛ للناشر: دار للكتاب العربي - بيروت- 1422 هه؛ ج2.: ص 
42. 

3 صالحء مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب البديع» جناس الاشتقاق» ص 403. 
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التفسير: جاء في تفسير هذه الآية: يوم تشهَد ألْسنةٌ بَعْضِهمْ علَى بَعْض بمَا كانوا يَعْمَلُونَ . 
من القذف والْبَْانِء وتَشهد علَيْهمْ أيدِيهم وَأرَجِلَهمْ وتتكلَمٌ الْجَوَار بما عملوا في الدنياء 
ويعتزّفون بها بإنطاق الله تعالى إياها بغير اختيارهم؛ أو بظهور آثاره عليها وفي ذلك مزيد 
تهويل للعذاب7. 

البعد البلاغي؛ يتبين من التفسير أن الجوارح كلها - وليس اللسان حسب- سوف تتكلم 
يوم القيامة وتشهد على أَصَخْبَهاء وما الهدف من إنطاقها إلا إقامة الحجة عليهم؛ لأنهم لا 
يستطيعون تكذيبها ساعتتذ؛ ذلك أن:تخويلها للشهادة دون اختيارهم ما هو إلا دليل على صدقهاء 
ومجال صدقها الذي رشحت له هي: (الأقوال)؟.ومع هذا لم يأت التعبير القرآني بلفظ (تقول) - 
مثلا على أنه لفظ قول- في النص للتعبير عن دورها؛-لأنَ المقصود ليس هو القول حسب؛ فمن 
الممكن أن يقول أي شخص أي قول...: و لكن المقصود“'هو_القول مقترنا بالحجة؛» وصدق 
القائل» وصدق المقول؛ فجاء لفظ (تشهد). 

وجاعت الآية الكريمة: فِيَوْمَ تَشَهَدُ عَلَيِهم أَلسنتَهُم وَأَيْديهمْ وَأر'جِلَهُمْ ينثا كانوا يَحْمَلُونَ» 
بأسلوب الجملة الخبرية» المؤكدة بالظرف (ِيَوْمَ) للأهمية بتحديد زمن وقوعها. 

555 
(3)- (فتي) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: 'فتى: الفاح وَآلْتّاءُ دراك الس أصئلان: 
أحَدهُمَا يذل علَى طراوة وجدة وَالْآخرُ عَلَى تَئِِين حكمء القتي: الطَرِيُ من الإيل» والفتى من 
الثاس: واحد الفتيَان. والقنَاءُ: الشبَاب» يُقال فَنّى بَيْنْ الْقتَاء. والأصل الآخر الفتيَا. يُقال؛ أفتى 


الجوكتؤ :ل تون 3ه اسن 1387 اناري الجاع لأنكا لتر ان 122 هن 2210 اناري تون 
النتزيل: ج4. صن 13. 
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الفقية في الْسَأنته إِذا بَيْنَ حُكُمَها. واستفتيْت: إذا سألت عن الحكمء ويقال من فتوى وفتيا«1), 
وَجاء في الصحاح: 'نَقَانُوا إِلَيْه ارتفعُوا إِليْهِ في الْفتَيَا'7)» وأضاف ابن منظور: 'أفتاه في الأمر: 
أبانه لَه وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء» وأفتيته في مسألته إذا أجبته 
عنها. والاسم“الفتوى؛ أي التحاكمء الفتيا تبيين المشكل من الأحكام وقوله عز وجل: يستفتونك 
قل الله يفتيكم: أي يسألوّنك سؤال تعلهم©» والعلاقة الرابطة بين الأصل الأول والأصل الثاني 
أن: “الفتي وهو الشاب الحدث«الذي شب وقويء فكأنما المستفتي يقوي ما أشكل ببيأنه فيشب 
ويصير فتيا قويا7). 
(فتي) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (فتي) واشتقاقاته في القرآن الكريم'إخدئ .وعشرين مرة)!» عشرة منها ما يدل 
عَلَى طراوة وَجِدةء والآخرٌ على تين حكمء مثل: 

(1)- قوله تعالى: «وَيَسَفتُونكَ في النساء قل اللَهُ يفتكم فين وما يُتلَى عَلَيكُمْ في الكتّاب 
في يُنَامَى النساء اللاتي لا تُوْتُونهْنْ ما كتب لَهْنْ وَترْعَبُونَ أن تكح وه وَالمُستَضتعفين مسن 
الولدان وأَن تَُومُوا لليتَامَى بالقسئط وَمَا تفعلوا من خَير فإِنّ الله كانَ به عَليسَا» لإالنساء: 
127 

جاء في معنى: طوَيَستفَتُونَكَ في النساء4؛ أي: 'يطلبون منك الفتياء فيما أشكل فى 


شأنهنء وبيان ما غمض من الأحكام الخاصة بهن من جهة حقوقهن المالية والزوجيةء كالعدل 


1 ابن فارسء مقاييس اللغة» ج4» ص473. 

دروي نكا شعت ض 233 

3 ابن منظورء اللسان» حرف الألف؛: فصل للفاء. 

4 أبن منظورء اللسان» حرف الألفء فصل القفاء. 

5 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 512. 
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فى المعاملة حين العشرةء وحين الفرقة والنشوزء والاستفتاء: طلب السائل من المسئول بيان 
الحكم الشرعي في ذلك المسئول عنه. وقوله: إقل اللهُ يُفتيكمْ فيهن» أي: يبين لكم ما أشكل 
عليكم” فتولى الله هذه الفتوى بنفسه؛ فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع الشئونء والقيام 
بحقوقهن وترّك“ظلمهن7". 

البعد البلاغي: لم يكن الاستفتاءء وطلب المعرفة والحكم لأي أمر من الأمور ليتم دون 
(قول) وكلام لتمام بيانه وتواضليحه؛ ولبلاغة التعبير القرآني» واستخدام اللفظ الدال المسوجز 
المعبر جاء لفظ «وَيَستَفتُونَكَ4, لأكشمن.دلالة؛ حيث يشير إلى وجود أمر مبهم» ومستفهم عنه 
مستفسرء وعالم بما أشكل من هذا الأمرء دالا على الخروج منهء أو التعامل مع هذه المشكلةء ثم 
وجود حلقة وصل رابطة بين هذه العناصر الثلاثة»'للخروج من إشكالية الموقف؛ وهي السؤال 
الذي يتطلب (القول) والجواب الذي يتطلب رداء ولاختصار كلع هذا التفسير والتحليل» جاء 
التعبير القرآني باللفظ الذي يحمل هذه المعاني والدلالات» بحيث لا'يمكن, أن يستبدل به لفظ 
آخرء مثل لفظ (قال) أو أي من تصريفاته» علما أن كليهما لفظ (قول) ولكن لكل واحد منهما 
دلالاته واستخداماته لا يمكن وضع أحدها مكان الآخر. وأرى أن من دلالات اللفظ:أنها تحمل 
السؤال الذي يحتاج جوابا شرعيا من المنطلق الديني (الإسلامي) وهذا مركوز في الظبع» 
ومعروف في الفكر الإسلامي؛ بحيث لو توجهت بهذا السؤال لأي شخص كان وقلت له: "أفتني" 


فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه يريد جوابا حسب رأي الإسلام وحكمه: وهذا في الأعمٌ الأغلب. 


1 السعدي؛ تنسير الكريم الرحمن؛ ج1.: صن 06 المراغيء تفسير المراغي؛: ج52 ص 170+ القطان» 
إدز أهيم. المتوفى (01404) » تيسير للتفسير» ج1» ص 6 نخبة من أساتذة التفسير ؛ التفسير للميسر » 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- السعودية» ط1430-2ه -2009مء ج1ء ص 98. 
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وجاءت الجملة القرآنية: «وَيَسَفتُونَكَ في النساء» جملة إنشائية» خبرية فعلية» تشير إلى 
وقوع هذا الإجراء حقيقة» وأنهم سوف يستفتون حينما يواجهون ما يشكل عليهم؛ فإذا ما سألوا - 
وهواواقع لا محالة- فأجبهم بهذا الجواب الربائي: والخطاب موجه إلى سيدنا محمد يَ. 
وجاء بين _(ويستفتوتك) و (يُفتيكم) جناس اشتقاقء وأفادت هذه العلاقة على أن الجواب 
جاء من جنس السؤال؛ فهم سألوا سؤال يحتاج حكما شرعيا في بيانه؛ وتَبِْينِ حكم فجاء الجواب 
أن أفتهم في المسألة» وأجبهم عنها فجاء الجواب بالفتيا حسب مقتضيات الشرع الإلهي. 
(2)- وقوله تعالى: يوسن أيه الصنئيق أفتنا في سئع بقرات سمان يَأكلَهُنْ سَبْعَ عجاف 
وسيم منيلَات خضتر وَأَخرَ يَابسات لَعَلّى أرجغ َي الثاس لََلُْمْ يَعلَمُونَ» «إيوسف: 446. 
التفسير: جاء في التفسير أن القوم طلبوا من يوّسفٍ 8:2 "الاستفتَاُ: وهو طُلَبُ الفتوّى في 
ميا عن أثر خفي عَن غير اَْراصٌ في عرض ما وام مُشقص به امير وعندما وصل 
الرجل إلى يوسف قال له: 'يوسف أيها الصديق فسّر لنا رؤيا مَن رأ سبع بقرات سمان يأكلهن 
سيع بقرات هزيلاتء ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يايسات: لعلي أرجّع إلى الملك وأصحابه 
فأخبرهم: ليعلموا تأويل ما سألتك عنه؛ وليعلموا مكانتك وفضلك7). 
البعد البلاغي: طلب الرجل الفتيا من يوسف 2غ وهو يريد منه (قولا) واضحا بيّنا يحل 
اللغز الذي رمى به الملك على حاشيتهء ولكن طلبه لا يقتصر على القول مجردا؛ بل طلب معه 
بيان ما أغلق عليه فهمه ومعرفة مغزاهء فطلب ذلك بلفظ دال على مبتغاه فقال (أفتنا) لأن الفتيا 


لا يستطيعها إلا رجل مختصء وله الجرأة عليهاء وباع في العلم والقدرة على التأويل» ولم يكن 


[ أبو السعود» إرشاد العقل للسليم» جح4:؛ ص 282: نخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميسرء. ج1» ص ريه 
ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج23 ص 94. 
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أحد أقدر من يوسف اتتبا على ذلك بما آتاه الله به من علمء وعلمه من تأويل الأحاديث» ولقد 
لمس منه الرجل التقوى في صحبة السجن؛ وهذا ما دعاه لأن يستفتيه» فكان هو المقصود ... 

وَعودا على بدء؛ فإن التأويل يتطلب (قولا) ومع ذلك لم يأت التعبير القرآني بلفظ (قال) 
في هذا النطن-القرآني ؛ ذلك لأن الملك لا يريد من يقول له أي قولء فالأقوال كثيرة»ء والقالة 
أكثرء ولكنه يريد مَنْ يخرجه من حيرته والعبور به من حالة المنام والخيالات إلى حالة اليقظة 
قلم يكن ليجد لفظا أبلغ من لفظا (أفتنا) ولا أوجز منه» مع ما يحيط به من عناصر تكمل دائرته. 

وجاءت الجملة القرانية: (أفتنا) جملة إنشائية؛ طلبية» بصيغة الأمر الذي خرج عن 
دلالته الأصلية إلى الدلالة على "أن المستفهم. جاهل يطلب الفهم"(1). أو الأمر الال على 
'المشورة'07). 

(3)- ومنها قوله تعالى: «إسيقولون ظَائَةَ رَابِعهُم كَلبُهُمْ ويقولون خنسة سادسهُم كلبْهم 
رَجْما الِب ويعُولُون ستبعة تامهم كلَيُِمْ قل ري أَعلمْ بعثتهم م ْم إِنا قليل لا مار فيهم 
لا مرَاء ظاهر! ولا تستفت فيهم منْهُم أُحَذَا4 «الكهف: 422. 

جاء في تفسير: ولا تستفت» أي: “لا تسأل في عذة الفتية من أصحاب الكهف من أهل 
الكتاب أحداء لأنهم لا يعلمون عدتهم؛ وإنما يقولون فيهم رجما بالغيبء لا يقينا من القول. .ولا 


58 0 هاس 0 . 8 ع مض 0 50 
تطلبُ الفتوىء وه الخبَرٌ عَن أُمْر علميْ مما لا يَعلَمّهُ كل أحد. وَالْمْرَادُ من النؤي عن استفتائهم 
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الكتَيَةٌ عن جَهلهمْ بأئر أهل الكيف أ يكون كتاية رَمِيْة عن حُصُول علم النبي 26 بحقيقة 
أترهم بحَيث هُوَ عي عن اسنتفتاء أحد1"). 
البعد البلاغي: طلب الفتيا يعني أننا ننتظر ردا ب(القول) عن أمر أغلق فهمه واستعصى 
بيائه؛ مما نَا يَعلَمُهُ كل أحدء وهذا (القول) يتضمن إجابة عن هذا الأمر المبهمء فجاء التعبير 
القرآني بافظ يحمل معنئ (القول) مشفوعا بطلب البيان» ولم يأت التعبير بلفظ (قال) لأنها لا تف 
بالمطلوب» ولا تحقق الدقة االمُرجوة منهء فجاء التعبير بالجملة الإنشائية (تستفت) مسبوقا بأداة 
النهي و(لا)» وَالْمرَادُ من الذي حَن انتفتائهم الكدَايَُ عن جهلهم بأمر أهل الكهف أ يكون كناية 
َمرِيّة عن حُصُول علم النبي 35 بحقيقة مهم بحَيث هو ني عَن استفتاء أحد'0. وجاعت 
الجملة بالصيغة الإنشائية موافقة للحدث الذي أُنْشَيْوقت النطق بهاء النهي عن القيام بذلك 
الإجراء. 
6 
(4)- (فرض) في معاجم العربية: 
جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: '(فرّض) الْفَاءُ وَالرّاءُ وَالضنًاة أضل صحيحٌ 

يل على اقتطاع شَئإء عن شئاء ومن الاب اشتقاق الْفَرْض الذي أَوَجِبَةُ الله تَعلَى» وسمي بلك 
أن له معالم وَحُدُودَا"37) 'والفراض: الإيجاب. تفرض على نفسك فرضاء والفريضة الاسم 
والفارضْ في قوله تعالى: إلا فارض ولا بكر» «البقرة: 468 أي لا مُسنةء ولا صغيرةء 
1 الطبيريء جامع البيان» ج-17» ص 643.: السمرقندي» بحر العلوم؛ ج2ء ص 343, ابن عاش ورء التحرير 

والتنويرء ج15: ص 294» العثيمين؛ محمد بن صالح بن محمدء المتوفى 1421ه: تفسير العثيمين» سورة 

الكهف؛ دار ابن للجوزي للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعوديةء ط1423-1ه »ج1» ص 44. 
2 الطبريء جامع البيان» ج17» ص 643: السمرقندي, بحر العلوم؛ ج2» ص 343, ابن عاشورء التحرير 

والتنويرء ج15ء ص 294»؛ للعثيمين» تفسير للعثيمينء سورة الكهفءج1. صن 44. 


3 اين فارسء مقابيس اللفى ج4. ص88 4- 489, الجوهريىء الصحاح تاج اللغة. 
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وفرائضٌ الله: حدوده التي أمر بها ونهى عنذهاء وقوله تعالى: طلأَتَحْدّنُ من عبادك نصيباً 
مَفروضاً»4 «النساء: 4118 أي مقتطعا محدودا7!). 

(فرزض) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ:(فرض) واشتقاقاته في القرآن الكريم سبع عشرة مرة)!"؛ كلها بمعنى ما أوجب 
الله من فرائض وحدودء إمنها: 

(1)- قوله تعالى: لجال تصيب ممًا ترك الوالدان والأقربُون وللنساء تصيبة مما ترك 

الوالدان وَالأَقرَبُونَ مما قل منة أو كش تصيبًا مَفروضتا# «النساء: 47. 

التفسير: جاء في عدد من كتب التفسيرز:““أن الفرض ما فرضه الله تعالى وهو أكد من 
الوأاجب؛: و #تصيبا مَفْرُوضا» يعني: نصيبا معلّومنامحدداء وحصة مفروضةء واجبة معلومة 
مؤقتة» وحظاً معلوماً ومقطوعا به لكل واحد من الميراث واجباء لَا بُدُ لَهُمْ من أن يَحُوزُوهُ. ولا 
يستأثر به أحد. فريضنّة من الله؛ كأنة قسْمَة مَفرّوضنة37. 

البعد البلاغي: لم تكن حدود ال وشرائعه وفروضه معروفة محددة لولا قوله يب وقوله 
هو ما أنزله في كتابه» وبين فيه أوامره ونواهيهء ومن ضمن فرائضه التي فرضها “على الناس» 
وأوجبها عليهم نصيب كل وارث من المواريث؛ في آيات بينات» وجاء التعبير القرآني بلفظ 
(مَفْرُوضنا) إشارة إلى (القول) متضمنا بيان الحة المجتزأ المقطوع بهء والمحدد لكل وارث؛ مع 
الجزم والقطع والتأكيد على عدم التهاون في إقامة تلك الحدودء وهي المقصودة ب[الفروض). 
1 الفراهيدي: العين: ج7: ص29» الجوهريء الصحاح تاج اللغة ج3» ص 1097» اين منظورء اللسان» حرف 
الضاد المعجمةء فصل الفاء. 

2 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن للكريم»ء ص 515. 
3 الطبري؛ جامع البيسان؛ ج7: ص 597: و ج9: ص 2212» السمركنديء بحر العلوم: ج1؛ ص 283: 


المحيط: ج3: سن له 
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ولم يأت التعبير بلفظ (قال) لأنها لا تف بالمطلوب ولا تبين مدى هذا الاقتطاعء وقيمته 
وَفرضيته» ومدى وجوبية العمل به كأمر لا يتهاون في تطبيقه. 
وجاءت الآية الكريمة: إللرّجال تصيب مما ترك الْوالذان والَقْربُون وللنساء نصيبة مما 
ترك الوالذان وَالقَرَبُونَ مما قل منة أو كثْرَ تصيبًا مفْروضتا4 بصيغة الجملة الخبرية» الاسمية. 
التي تحمل حكما تابتاء لم ينشئ بناء على موقف» أو ظرفء بل هو واجب التنفيذ في الأحوال 
كلها. 
. (2)- ومنها قوله تعالى: #متوّرة أنزئتاها وفرضئتاهًا وأنزلنا فيهًا آيّات بَيْنات َعَلَكم 
تَدكرُونَ» «التور: 41. 
التفسير: جاء في معنى: «وَقَرضتتاها». أي: “بينا فيها الأمر بالحلالء» والنهي عن الحرامء 
وفصتلناهاء وقيل أصل الفريضة الوجوبء والإلزامء والكثمية* أي فرضنا أحكامها التي فيهاء 
وجعلناها واجبة مقطوعا بوجوب الأحكام التي فيها عليكم وعلى' من بعدكم؛ والزمناكم العمل 
بها؛ وقدرنا ما فيها من الحدودء والشهادات؛ لآن المشرّع قالها وحكم بها ؤقثرها!'). 
البعد البلاغي: ربط المولى 34 نزول هذه السورة وبين فرضية ما جاء فيها؛ من أحكام 
وشرائع» وفرضية تطبيق ما جاء فيها من أوامرء وتجنب ما نهى عنهء ومن المعلوم أن أَواصَ 
الله #ء ونواهيه هي أقوال وأحكام؛ ولتمييز هذه الأقوال عن غيرها من الأقوال» وتمييز ما 
تحمل من دلالات ومعان» وبيان درجة وجوبية العمل بما جاء فيها فقد استوجبت لفظا يعير عن 
المقصود؛ فجاء لفظ: (وفرضتناها) ليبين قيمة تلك الحدود التي تحملها هذه السورة كاملة؛ دانا 
[اللنقو جات الأناةة 192و هن 186 ادر قو مون لسري 0 0911 لد وستروع العف 
ص 208» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج12: ص 158ء الخازن. لباب التأويلء ج3: ص 279: 


السعدي» نيسيزر الكريم الرحمنء. ج1: هن 01 الشعراوي: الخواطر . ج16 _-20 0102 و ج15 صن 
9 1 . 
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على معنى (القول) وفرضيته؛ لأن لفظ (قال) وحده لن يف بالغرض المحدد لو جاء بديلا عن 
(فرض) في السياق: ولم يكن ليبين أهميته. 

وقد جاءت البلاغة في البراعة في استهلال السورةء وحسن مطلعهاء بجملة خبرية 
اسمية» بقوللا:“يُورةا: تقريرية: يقينية مؤكدة لا تقبل الشك: 'أنزْلْتاهً": ومفسرة بجمئة ثانية 
تعليلية» توضيحية: "وفرضيناها". 

(3)- ومنها قوله تعالق» «إِنُ الذي فرّض عَلَيكَ القرآن لَرَاذك إِلَى مَعَاد قل رَبّي أَعلَمُ من 
جَاءَ بالهُدى ومن هُوَ في ضلال مُبِينَ»إالقصص: 485. 

التفسير: جاء في معنى «إنُ الذي فَرْض علي القرآن» أي: "إن الذي أنزل عليك يا 
محمد القرآن» والذي أعطاك إياه فرض عليك العمل'بما فيه من أحكام وفرائضء وأوجب عليك 
تلاوته وتبليغه» وبيّن فيه الحلال والحرامء وأمرك بتبليغه للغالميخ» والدعوة لجميع المكلفين"17). 

البعد البلاغي: (فرض) لفظ يحمل معنى (القول)ء مضافا إِليه“وجوبية التطبيق» والتلاوة 
والتبليغ؛ وحتمية العملء والالتزام بما جاء فيما فرض الله في كتابه العزيء لذا لم يكن كافيا أن 
يحل مكانه في النص لفظ (قال) على إنه لفظ (قول)؛ لأنه لا يشير إلى كل ما أشاز' إليه اللفظ 
الموجود (فرض)ء الذي يحمل خبرا قطعي الثبوت والدلالة» فالفرض الذي فيه لم يكن" بسببب 
موقف عرضي ما؛ ففرضية القرآن وقراءته وتلاوتهء والتصديق بما جاء به أمر لا ينتهي 
بانتهاء جيلء ولا هو لفئة دون أخرى؛ وإن كان الخطاب فيه موجها إلى سيدنا محمد 2# على 


وجه الخصوصء وجاءت الجملة القرانية: #إن الذي فرّض عَلَيَكَ القرآن لراك ا معاد» 


1 الطبري: جامع البيان» ج19» ص 638.: مكي بن أبي طالب القيسيء الهداية إلى بلوغ النهاية؛: ج8» ص 
5 الزمخشريء الكشاف:. ج3. ص 436, أبو السعودء إرشاد للعقل السليع» ج77 ص 228 الشوكاني» 
فتح للقديرء ج4؛ ض 46 و صن 217» السعديء تيسير الكريم الرحمن؛ ج1ء ص 625. 
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جملة خبرية اسميةء مؤكدة تأكيدا إنكارياء لوجود غير أداة من أدوات التوكيد فيهاء فجاء حرف 
التوكيد: (إن)» ثم لام القسم الداخلة على الفعل (راتك) تؤكد أنّ الذي نزل عليك القرآن هو من 
سيبعتك يوم القيامةء قولا واحدا. 
52256 
(5)- (فصل) في معاجم العربية: 
جاء في عدد من معأجي /لعربية حول مادة: (فصل) ما يلي: "لْفَاءُ وَالصنّادُ واللَامُ كلمة 

صتحيحة مَل عَلَى تطبيز الثنئء من الشنياء وإبانته عنْه. والقيصل: لأحاكم. والمفصل: اللسان؛ 
أن به قصل الأمُور' وَتُميْر7) واتفق الفرافيذي وابن سيده على أن: "الفصل هو: القضاء بين 
الحق والباطل: واسم ذلك القضاء فيصل فيصل. وحكمٌ فاضلن» ؤقول قصل حق ليس بباطل؛ وقد قصل 
الدكمُ وحُكمٌ فاصل وفَيْصل ماض وحكوحة تن كذلك: 2500 وأشنلت «ضنائصبه اللسان. |ت: 
'الفاصل صفة من صفات الله كنْقَ يفصل القضاء بين الخلق. ويوم الفضصل: هو يوم القيامة» وقول 
فصل: حق ليس بباطل. وفي صفة كلام سيدنا رسول الله 36: فصل لا زر لا هذر: أي بين 
ظاهر يفصل بين الحق والباطل'00. 

(فصل) في القرآن الكريم: 


ورد لفظ (فصل) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاثا وأربعين مرة)7)» منها: 


1 ايبن فارسء مقاييس اللغة» ج4» ص505»ء باب آلفاء والصاد وما يتلتهما. 

2 الفراهيديء» العين» باب الصاد واللام والفاءء لن سيده؛ المحكمء مقلوبة فصل. 

3 بن منظورء اللسان: حرف اللام» فصل ألقاء. 

4 عبد للباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 520- 521. 
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(1)- قوله تعالى:وَجَعَلْنَا اليل وَالنهَارَ آيتينِ فمَحَونا آيهَ اليل وَجَعلنَا آي النقار مُبْصرة 
لتتَُوا فَصْنًَا من ربَكُم وِلتََمُوا عَتَدَ السنين والحساب وكل شئء قصتلناة 
تَفصيئًا4«الإسراء:412. 

التفسيز:“ذكر عدد من المفسرين في معنى: «وكل شيء فصتلتاه تفصيلًا4 أي: 'وكل شيء 
بيتاه لكم بيانا شافيا” غير ملتبس لكم أيها الناس في القرآن» مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم. 
فأزحنا عللكم؛ وما تركنا لكمْحّجة علينا7!). 

البعد البلاغي: هذا لفظ (نصك) تحمل معنى القول؛ ويشير إليه؛ ويشير إلى ما بينه الله ب 
بيانا شافيا كافيا في كتابه العزيزء مفصلاء غينملتبس بغيرهء وتوضيح ما جاء بهءمما2ه 
يحتاج فيه إلى غيره إذا ما أشكل أمر ماء ومن المعلؤم-.قطعا أن التفصيل يحتاج إلى قول وبيان: 
ولأن في هذا البيان توضيح وتفصيل جاء الذال الدقيق الذي يعبن عن هذا المدلول. 

وجاء اللفظ في الآية الكريمة: إوكل شيء فَصثَلتاهُ تفصيلا:في,سياق الجملة الخبرية 
ثابتة الحكم والدلالة؛ ولم يكن النطق بها تبعا لحدث ما. 

وقد جاء بين لفظ: '(فصئْلناهُ) ولفظ: (تفصينا) (المفعول المطلق) جناس"الاشسيتقاق0. 
وهذا يفيد مطلق التفصيلء دون قيدء ويؤكد عليه» وأن التفصيل جاء لأدق الأشياءء وألظفهساء 
وتوضيح أجزاء كل شيء» عدا عن الجرس الموسيقي الذي يمنح الأنن راحة سماعية. 
(2)-وقوله تعالى:إإنْ ربك هو يَفصل بَيْنَهمْ يَوْمَ الْقيامة فيمَا كانوا فيه يَختلفون) «السجدة؛ 


5 


1 الطبري» جامع البيان: ج17 ص 2,395 السمرقندي» بحر العلوم؛ ج22 صن 304 الزمخشرنيء الكقشاف.». 
ج2؛: ص 652. البيضاويء أنوار التنزيل» ج3. ص 250. 
2 صالحء مخيمرء معجم الأساليب البلاخية في القرآن الكريم؛ بأب البديع» جناس الاشتقاقء ص 406. 
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التفسير: جاء في معنى: «هْرَ يَفصل بَيْنهُمْ» أي: 'إنَ ربك يا محمّد هو يبيّن لجميع خلقه 
يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا من أمور الدين والبعث والثواب والعقاب: وغير ذلك 
من أسَبَابِ دينهم» فيفرق بينهم بقضاء فاصل بإيجابه لأهل الحق الجنة؛ ولأهل الباطل النار7!. 

البعد.البلاغي: بيان الحكم من المولى 34 بين العباد يوم القيامة يستوجب (قولا) يفرق 

فيه بين أهل الحق وأهل: النارء ولأن هذا القول فيه قضاء وحكم قاطع؛ جاء بلفظ يشير إلى تلك 
المعاني المقصودة بقول واخدا.هو: (يفصل). ففيه معنى (القول) مع الدلالة على وجود حكم 
يفصل بين الحق والباطلء ويفرق بَينهماء؛لذا لم يكن شافيا أن يؤتى بلفظ (قال) في هذا السياق 
ليكون بديلا عن (فصل) على نية الحصول ,على المعاني نفسها؛ علما أن كلا اللفظين من ألفاظ 
القول: 

وجاء اللفظ في سياق الجملة الخبرية الاسمية» المؤكدة بث(إن) الثقيلة» وباسم الإشارة 
(هُوَ) وتتحدث عن خبر واقع لا محالة» محددا بالظرف (يَوْمَ القيَامّة))» مما يزيد من عوامل 
تأكيد هذا إلخبر؛ لذا جاء الخبر فيها إنكاريا. 

(3)- ومنها قوله تعالى: لِأمْ لْهُمْ شركَاءُ شرَعُوا لَهُمْ من الثين ما نَم يَأَذْنَْ بة اللكة ولونا 
كلمَةُ الفصل لقضبي بَينَهُمْ ون الظالمين لَهُمْ عدب ألِيم» «الشورى: 421. 

التفسير: ذهب عدد من المفسرين في معنى قوله: وَلُونًا كلمّة القصل4» أي: 'ولولا 
السابق من قول الله في أنه لا يعجل لهم العذاب في الدنياء وأنه مضى من قيله إنهم مؤخرون 


بالعقوبة إلى قيام الساعةء لفرغ من الحكم بينكم وبينهم بتعجيله العذاب لهم في الدنيا.7. 


1 الطبري» جامع البيان» ج20.» ص 195»ء السمرقنديء؛ بحر العلوم» ج3» ص 39», القرطبيء للجامع لأحكام 
القران» ج14ء ص 109: البيضاوي» أنوار التنزيل؛ ج4. ص 223. 

2 الطبري. جامع للبيان» ج21. ص 522» السمرقندي؛ بحر العلوم» ج3» ص 241» البيضاويء أنوار التتزيل؛ 
ج35 ص 80. 
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البعد البللاغي: إن اش يك قد فصل بين العباد بحكم قاطع: وقول فاصلء وقضاء سابق أن 
لا يعجل العذاب لمستحقيه في الدنياء وهذا الحكم هو في الحقيقة (قول)؛ ولكن لما فيه من 
دلآلات؛“جيء بدال يحمل الدلالات: وهو لفظ (القصل) بدلا من (القول) ليشير إلى معتى القول 
مصاحبا لمعتى"الحكم؛ وأنّْ هذا الحكم عادلء وقرار قطعي ثابتء نهائي لا رجعة فيهء والذي 
يؤكد أن لفظ (القصدن) لفظ.دال على (قول) هو إضافته إلى كلمة (كَلمَةٌ) فالإضافة عرفت نوع 
الكلمة وحددتها من أنواع ألكلام: وميزتهاء وميزت المقصود من الفصل في أي الأبواب هو. 

وجاءت الجملة القرآنية: في'سيّاق,الجملة الخبرية الاسميةء وهي شرطية بوج ود أداة 
الشرط (لولا)» التي تفيد امتناع لوجود"1)ء حَيت امتنع القضاء في الدنيا لوجود طكَلمَة الفصل». 

د 

(6)- (قضي) في معاجم العربية: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: “(قضى) الْقَاف وان وَالْخرق الْمُمَلَ أصل 
صتحيخ يدل على إحكام أمر وإثقاده واه لجهتهء والقضتاة: الحكم. وملمي للقاضبي قاضيّاء لأذة 
يُحكم الأحكَامَ ويُنفذها. ميت اميه قضَاء لأنة م يُنفذ في ابن آدَمَ وَخيْره من الخلق7)» وقيل 
إن: '"القضاء الوصيةء أو الحتمء أو الفراغ؛ ويكون بمعنى الأداع والإنيهاء"اثل وعند أبن شسيدهة: 


'القضاء البيان"): وعند ابن منظور: 'إنّ القضاء يكون بمعنى الخلق» والقضاء في اللغة على 


1 البغدلديء عبد القادر بن عمر (المتوفى: 1093ه)ء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»؛ تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخائجي؛ القاهرةء ط 4.ء 1418 هف - 1997 مع ج 11 ص 
7 

2 ابن فارسء مقاييس اللغةء (قضى). 

3 القراهيديء العينء باب القاف والضاد و(وايء) معهما ق ض يء الجوهريء الصحاحء ج6» ص 2463: ابن 
سيده؛ المحكمء القاف والضاد والياء. 

4 ابن سيده؛ المحكم والمحيط الأعظمء القاف والضاد والياء. 
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وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما أحكم عمله أو أتم أو خستم أو أدي أداء أو 
أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي. وقضي الشيء قضاء: صنعه وقدّره؛ ومنه قوله 
تعالى: #فقضاهن سَبْعَ سسَمَاوّات في يَوْمَيْنِ» إفصلت: 412» والقضاء الخلق والعمل والمصنع 
والقطع والإحكام» والقضاء: الحتم والأمر. وقضى أي: حكمء في معني الأداء والإتهساء 
وأعلمناهم إعلاما قآاطعاء.ؤقوله: «وقضَينا إِلَيْهِ ذلك الْأمْرَ» «الحجر: 466: أي أنهيناه إليه 
وأبلغناه ذلك: وقضى القاضي-بين الخصوم أي قد قطع بينهم في الحكه"7"). 

(قضي) في القرأن الكريم: 

ورد لفظ (قضي) واشتقاقاته في القرآن“الكريم ثلاثا وستين مرة)!©: كلها تعود إلى معنى 
انقطاع الشيء وتمامهء كالحكم والقضاءء أو الموت”واتقضباء الأجل» أو بمعنى العهدء أو بمعتى 


الإعلام والبلاغ والأمر والوصية» مثل: 


(1)- قوله تعالى: للبَديع السنْمَاوَات والأرض وإذا قضتى أمْرًا فإنمًا يقول له كن فيكسون»4 


«البقرة : 4117. 

التفسير: جاء في معنى قوله تعالى: «وإذا قضى أُمْرا4 أي: 'وإذا أحكم أمَرًا وحتمه 
فإنما يقول لذلك الأمر'كن"» فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله أن يكون وأرادهء وما قضاه فإنمًا 
يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقفء كما أن المأمور المطيع الذي يؤمر 
فرتكل. لا نينر قم ولا ود بول يكون عنه الإقاءه وتخا لقنل إنخلنة ولتختار» والقراء 


38 


1 أبن منظورء لللسانء» باب الواو والياء من المعتلء فصل للفاف. 

2 عبد الباقيء محمد قؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 546- 547. 

3 الطبريء جامع البيان؛ ج2» ص 542»: وص 544؛, وص 5349؛ الزمخشري:ء الكشافء ج1.ء ص 181»: 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج2» ص 87. 
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البعد البلاغي: يتبين من الآية أنّ قضاء الله هو قوله؛ وإرادته هي قضاؤهء وقضاؤه 
شبحاته أن يقول؛ فتنفذ الإرادةء ولأهمية هذا القولء» ولما يحمل من دلالات؛ جاء التعبير عنه 
بلفظ يشير إلى تلك الدلالات» مصاحبا إلى قيمته وقطعيته في الوقت نفسه»ء وارتباطه بالأحكام 
واجبة التنفيذ؛.قجاء لفظ (قضتى) ليوسع آفاق النصء وليعط القارئ دلالات أوسع وأشمل من 
مجرد (القول). 

وجاءت الجملة القرألإفي سياق الجملة الخبريةء وهي ظرفية شرطية؛ من أداة الشرط: 
'(إذا) الظرفية الدالة لما يستقبل من"الزّمَن17). و(قَضّى) اسمهاء و (يقول) خبرها. 

(2)- ومنها قوله تعالى: «قالوا لن نُوْشَْكَ عَلَى مَا جَاءَنَا من الْبَيْنَاتَ والذي فطرنا فاقض 
ما أنت قاض إِنْمَا تَقضي هذه الْحيَاة النيا4 إطه: 472. 

التفسير: جاء في معنى الآية: "قال السحرة لفرعون بعدمنا عرفوا الحق: "اصنع ما أنت 
صانع» فاحكم فينا من القطع والصلب ما شئتء و«إفاقض ما أنت قاضن» .جواب عن تهديده قوله 
"لأقطعن"؛ وعن ما أوعدتنا به من القطع والصلب والعذاب والقضتَاءٌ معن الإرّادة 7 

البعد البلاغي: تحدى السحرة الذين اتبعوا موسى قرارات فرعون التي كان قد أطلقها بين 
الملا لمن عصصاهء ولم تتعد قراراته تلك (الأقوال)؛ ولكن لأن فيها أحكام وفصل جاء التعبيحر 
القرآني بلفظ يدل عليها فكان القول ببإفاقض ما أنت قاض»: أي قل قولك الذي يحمل الحكم 


الذي تريدء فما الحكم والقضاء والإرادة إلا «إنمًا تقفضي هذه الْحَيّاة الدُنيَا4 التي خلقها اث 


1 مصطفى درويش؛ محيي للدين بن أحمد (المتوفى : 1403ه)» إعراب للقرآن وبيانه» الناشر : دار الإرشاد 
للشئون الجامعية - حمص - سورية » (دار اليمامة - دمشق - بيروت) . ( دار ابن كثير دمشق - 
فورظ 14:54 هداح لناضن :173 

2 السمرقندي؛ بحر العلوم» ج2ء ص 406 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء» ج10ء ص 237 البيضاوي. 
أنوار التتزيل»ء ج4» ص 33» أبو السعود؛ إرشاد العقل السليمء ج6)» ص 30: السعديء تيسير الكريم 
الرحمن» ج1:ء ص 508. 
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وأودع فيه قراراته وأحكامهء فلم يكن لفظ (قال) ليدل على ما أريد من النص بلفظ واحد دون 
ظول شرح وبيان ليفهم المتلقي ما يراد. وجاءت الجملة: إفاقض ما أنت قاض» جملة أمر 
إنشائية» “أنشئت في حينها للرد على وعيد فرعون للسحرة الذين تركوه واتبعوا موسى اليلاء 
وجاء لفظ (فاقِضٌ) فعل أمر دال على التسوية» والإباحة» والتعجيز؛ أي سيان عندهم ما فعلت؛ 
هذا إن استطعت أن تفعل) شهيئا!. 

وقد جاء بين الألفاظ التالية '(فاقض) و(قاض) و (تقضي) جناس الاشتقاق" ©. 

(3)- ومنها قوله تعالى: لوَقَصتَئ ربك أنَا تَعبُدُوا إلا إَِاهُ وبالوالدين إحسانا إِمَا يَسبلغن 
عندك الكبّر أَحَدُهُمَا أو كلَاهُمَا كا كل لقنا امكدا كيرتفنا وكل ليما قونا كريمًا» «الإسراء: 
3 

التفسير: جاء في معنى قوله: «وقضتى ربيّك أَنَا تَعَبّدُوا إل إَِاهُ)4: أي: 'فصل الحكم فيه 
بين عبادهء بأمره إياهم بذلك قولاء أي ما أمر اش وأوصى ربك أن لآ:تطيعوا أحدا إلا إياهء 
وحقيقة القضّاء هُوَ إحكام الشئء وإمضاؤه على وجه الفاغ منةء قولاً أو فعلاً7, 

البعد البلاغي: لقد جاء الفراغ من الحكم الذي أوجبه الله يك على الخلق والأشس.بعبادته 
(قولا)؛ ولكن لتمييز هذا القولء والتأكيد على ما به من حتمية ووجوبء وإلزام بالعمل فقد عبن 
عنه سبحانه بلفظ يحمل دلالات المعنى المرادء من التمام والمضاء والفراغ منهء مع إلزامية 


العملء مع محافظته على الأصل أنه لفظ (قول)» جاء لفظ (قضتّى) البليغ في المكان المناسب. 


1 المراغخي» أحمد بن مصطفىء علوم البلاغة» ج78. 

2 صالح: مخيمر» معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب البديع» جناس الاشتقاق» ص 409. 

3 الطبيريء» جامع البيان: ج22» ص 542. و ج17. ص 413: وص 414». السمرقنديء: بحر العلوم» ج2» ص 
6ه: السمعانيء تفسير القرآن» ج3ء ص 231»: الأصفهانيء تفسير الراغب الأصفهاني» ج1» ص 302»: 
الزمخشريء الكشافء ج2» ص 657 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج27 ص 88. 
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وجاءت الآية: «وقضتى ربك أنّا َحْبْدُوا إن إِيّاهُ...» في سياق الجملة الخبرية» الفعلية 


التي تتحدث عن حكم نهائي» وقول فصلء غير مرتبط بظرفء ولا مرهون بحدث. 


 # # # *+ 


(7)- (كنج)افخ معاجم اللغة: 
من خلال الدراسة والاستقراء تبيّن للباحثة أن لفظ (كتب) في جانب من جوانب معانيه 
اللغوية يتناسب أن يكون مع الألفاظ الدالة على الحكم والقضاءء وفي جانب آخر مع الألفاظ 
الدالة على الفنون الأدبية؛ لذا اقتضئ التنويّه؛ وللتأكيد على ذلك سأتناول هنا بنعض الآيات 
الدالة؛ وسيكون تمامه في الألفاظ الدالة على 'الفنؤن- الأدبية . 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: "(كتب).ماءيلي: "الكتاب والكتابة: مصدر كتبيت. 
والمُكتبه: المعلم. والكتاب معروف, والجمع كنب وكتب. وقدكتبتت كنبا وكتابا وكتابّة. وإلكتاب: 
الفرض والحُكمٌ والقذر. ويقال: كتبت الغلام وأكتبته: وأكتبني أملى عَلي7). 
(كتب) في القرأن الكريم: 
(ورد لفظ (كتب) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاثمائة وتسع عشرة مرة)7: منها؛ 
(1)- قوله تعالى: «ولَو' أنا كَتَبنَا عَلَيْهِمْ أن اقثلوا أُنفسكم أو اخرجُوا من دياركم ما فَعَلنوةُ 
إلا قليل منْهُمٌ وَل أَنْهُمْ فعلُوا ما يُوعَظونَ به لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ وأشد تَتبيتَا4 «النساء: 466. 
التفسير: جاء في معنى الآية: أن: 'لو أنا (فرضنا) على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 


أنزل إليك؛ المحتكمين إلى الطاغوتء أن يقتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلك أو أن يخرجوا من ديارهم 


1 للفر اهيدي, العين» باب الكاف والتاء والباءء الجوهري؛ للمصمحاح؛ كتبء ابن فأرسء. مجمل لللغة». ج1ء ص 
8 ابن فارسء مقاييس اللغة؛» كتبء الزمخشري؛» لدان البلاغة؛ كات ب. 
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مهاجرين منها إلى دار أخرى سواها ما فعلوه7!)» “ولو أوجِبّنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني 
إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من ديارهم حين استتابتهم من عبادة العجل؛ ما استجاب 
لذلك الأمر إلا عدد قليل منهمء وأن مصدرية أو مفسرة لأن كتبنا في معنى أمرنا7). 

البعد البلآخغي: تشير التفاسير أن (كتب) بمعنى (حكم) أو أمر؛ وهذا الأمر هو (قول) من 
الأقوال التي أمر بها“ ,وأوجب تتفيذها؛ ولتميز مدلولها عن أي (قول) جاء التعبير القرآني 
يشير إلى هذا الاخثلاف حدَّو للا يقع التهاون في التنفيذء وتتضح الصورة أنّ المقصود بهذا اللفظ 
هو الحكم الذي لا رجعة فيه ما دام قذّهَبدر من الذات الإلهية. 

وجاءت الجملة القرآنية: هلو أنا كََبْنَا علَيْهمْ...» جملة خبرية شرطية؛ تفيد امتناع 

لامتناع بوجود حرف (لو) الذي دل على ذلك؛ حيث لم.يقتلوا أنفسهم؛ لأن الله 2 لم يكلفهسم 

(2)- ومنها قوله تعالى: طِألَمْ نر ِلَى الَذِينَ قيل لَهُمْ كفوا أَيديّكمْ وَأقِيمُوا الصتنّاة وأتوا الزكاة 
َتَيْت علَينَا القتال لوا أخركنا إلى أجل قريب قل متَاعٌْ الدنيَا قليل والآخرة خَيْرٌ لمَن:اتقيِى ونا 
تَظلمُون قتينّا» «النساء :477. 

التفسير: جاء في تفسير: طِقلَمًا كتب عَلَيْهمٌ القتال» أي: فرض عليهم القتال17). وقد أكد 
الزمخشري على المعنى نفسه قائلا: "لا تحتمل وجها إلا وجوب القتال"7)؛ ووضصح آخرون 


السبب ققالوا: 'لما حول الله تعالى الى المديئة أَمَرَهُ بِالْقتّال07. 


ا ا ال ا 05 
40 . 
2 أبو السعودء إرشاد العقل السليم؛ ج22 ص 108 
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البعد البلاغي: يؤكد غير واحد من المفسرين أن (كتب) لفظ (قول) يحمل أكثر من مجرد 
القول العادي؛ بل يؤكد على وقوع حكم القتال وفرضيته» والقول على تنفيذه على وجه الحكم 
قطش يجوب لذا لم يكن التعبير عنه بلفظ (قال) أو أحد مشتقاتها لأنها لا تشير إلى المعنى 
المقصود بدفقع“ؤلن تشير إلى أهمية ما كتب 34. وجاءت الجملة القرآنية: طفلَمًا كتب عَلَيْهمْ 
لقتال ...4 جملة أخبزيةء شرطية» من أداة الشرط (لمَا)» و (كتبْ) فعل الشرطء وهي تتحدث 
عن أمر واقع فعلاء ومقطؤع بوجوبه وجملة: «وقالوا رَبّنا لم كتَبْت عَلَينَا القتال4 جملة مقول 
القول» إنشائية» أنشئت حوابا على ,الجملة الأولى» واستفهاما عنهاء وهي جملة جواب الشرطء 
وجاء بين الألفاظ: (كتب) و (كتَبنت) جناس "اشستقاق. 

(3)- ومنها قوله تعالى: «وكتبنَا علَيْهمْ فيهًا أن النفس بالنفس والْعَيْنَ بالعَيْنِ والأنف 
بالأَف والأَذْنَ بِالأذنِ الس بِالسسن وَالْجْرُوحَ قصتاص فَمَنْ يَْتَدق به فَهُوَ كفارة لَه وس لم يَحكم 
بما أنزل الله فلك هُمٌ الظَالمُون4 «المائدة :445. 

التفسير: جاء في تفسير: «إوكتبنا عَلَيْهمْ فيها4 أي: "فرضنا على بني:إسرائيل» في التوراة 
أن النفس بالنفس إذا كان القتل عمدا"7)ء 'وكتبنا عليهم ذلك» إما لإجراء كتبتامُجرى قلناء 
والمعنى: فرضنا عليهم فيها أن النفسَ مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق وكذلك الْعيْنَ 


ليا | 5000000 م ديه 
مفقوءة بالعيّن 7 وأكد غير وأحد من المفسرين على أن:'كتبنا بمَغنى فرضنا"27. 


1 السمرقندي؛ بحر العلوم» ج1: ص 162: الأصفهاني: تفسير الراغب الأصفهاني» ج3: ص 1327ء ابن 
عاشورء للتحرير والتنويرء ج2» ص 487. 

2 الزنمخشريء الكشاف. ج4» ص 324. 

3 القرطبيء للجامع لأحكام القرآن» ج5: ص 281» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط: ج3: ص 2712 

4 السمرقنديء» للبحر المجيطء ج1ء ص 394»: 

5 الزمخشريء الكشاف» ج1؛: ص 638. 

6 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء ج6» ص 191.ء البيضاوي. أنولر للتنزيل؛ ج2» صس 128 
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البعد البلاغي: إن لفظ (كتبنا) لفظ (قول) يدل على إلفرض والأمر واجب التنفيذ؛ والعمل 
بّْه.على إنه حكم إن وقع ما يوجب تنفيذهء ولا تساهل في ذلك برأي الشرعء ولأنه كذلك فقد ميزه 
وتعالئ بلفظ يشير إلى تلك الدلالات» ويؤكد على المقصودء لأن لفظ (قال) في هذا السياق 
لا يفسر الفرق"بينه وبين أي قول دون الكثير من التوضيح والتفسير. 
وجاءت الجملة القرآئية جملة خبرية» تشير إلى وجوب حكم القصاصء بوجه ثابت ودائم. 
وليس تبعا لمتغيرات؛ ولأ -الإخبار فيها طلبي فقد جيء ب(أن) المؤكدة؛ لتزيل الشك عند 
ومن أمثال معاني (الحُكم) للفظ (كتبنا)افيٌ/القرآن الكريم قوله تعالى: «من أجل ذلك كتبنا 
اها فَكَنمَا أَحيًا الناسَ جميعا ولَقَذ جَاعَنْهُمْ رسللنا بِالْبيّنات ثم إن كيرا منهُم بَعْدَ ذلك في الْأرْض 
لَسُتْرفون» «المائدة: 432. 
انتهى المبحث السادس -بحمد الله-؟؛؛ 


#8 # #* * 
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المبحث السابيح 
ألفاظ القول الدالة على "المرادة بين طرفين متوافقين” وبيان معانيها 
ودلالاتها وأساليبها البلاغية 


سأتناول.في هذا المبحث ألفاظ القول الدالة على 'المراذّة بين طرفين متوافقين" وأيِينِ 
معانيها اللغوية» ثمّ البحث.في دلالاتها في السياقات التي وردت فيهاء لمعرفة مقاصدها ومدى 
توافقها تحت هذا المبحثء ثم البحث في أساليبها البلاغية» وعدد ورود كل لفسظ في القرآن 
الكريم. وعدد هذه الألفاظ خمسة. هي: (حوّرء سرء شأورء نجوء نصح). 
و 
(1)- (خور) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة؛ '(حور) (حَراعالْجَاءٌ وَالْوَارُ ورا كافة 
أصئول: أَحَدها لون وَاذْآخَرٌ الرُجُوغ, والثالث أن يدور الشيء درا وما الرتجُوغء قيْقال حار 
ذا رَجع. وَالْعَرَب تَقُول: “لبَاطل في حور" أي رع وتقص» وكل تقص وَرجُوْع حُورٌ. والغصة 
إذا انحدرت. 'وَالحور: مَصندرٌ حار حورا رجع. وتقول: كَلمَتّه فَمَا رَجَعٌ إلى حَ وان ,وحسِوارا 
ومَحُورة وحويراء. وَالأصل الثالث المخور”: الخشبَة التي تثورٌ فيها الكل اجا ذا لا 
مقاييس اللغة؛ أما في كتاب العين فجاء أنْ: "المحاورة: مراجعة الكلام. مثل: حاورت فلانا في 
المنطق» وأحرت إليه جوابا. وما أحار بكلمة؛ والاسم: الحويرء تقول: سمعت حويرهما 


وحوارهما. والمحورة من المحاورة؛ كالمشورة من المشاورة. والمحور: الحديدة التي يدور فيها 


1 أبن قارسء مقابييس اللغة: ج2؛: ص15 21 حوزر. 
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لسان الإبزيم في طرف المنطقة وغيرهاء والحديدة التي تدور عليها البكرة يقال لها: المحورة7» 
لمُحَاوَرة الْمْجَاوَبَةٌ وَالتّحَاوْرٌ التّجَاوب. ويُقال: كلْمته فَمَا أحَار إِلَىّ جَوايَاء وما جع إِليّ حويرا 
ونا حوَيرَة ولا مَحُورَة ونا حواراء أ ما رّدُ جَوَابَا7). وجاء عند الأصفهاني أن: "الحور: التردد 
إما بالذات أ بالقكر أو مَحوَرَة07). وفي الصحاح أنْ: 'الحور: الاسم من قولك: طحنت الطاحنة 
فما أحارت شيئاء أي ما ردت شيئاً من الدقيق» والمَحَارٌ والحؤور: المرجع. '(حور) الجور: 
الميل عن القصد. يقال: جاراعن_الطريق» وجار عليه في الحكم"7. 

(حور) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ (حور) واشتقاقاته في القرآن!الكريم (ثلاث عشرة مرة)!0ا, بمعان مختلفة؛ واحدة 
منها بمعنى الرجوع.؛ ومنها أربعة تعني نساء الجنة»:وحواريو موسى في خمسة مواقعء» وثلاقة 
منها فقط جاعت بالمعني المقصود من الدراسة؛» هي: 

(1)- قوله تعالى: «وَكَانَ لَه تمن فقَال لصاحبه وَهُوّ يُحَاورَءٌ أنا أكثرُ مناك مانا وأععز 
تقنا» «الكهف: 34». 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: «فقال لصاحبه وَهْوّ يُحَاورَُة» أي: 'قال:هذا الذي 


جعلنا له جنتين من أعناب لصاحبه الذي لا مال له وهو يخاطبههء ويْرَاجِعْهُ في الكلام وَيُجَاوبُه؛ 


1 الفراهيديء العينء باب للحاء والراء و(واي) معهما. 

2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج10» ص 403. 

3 الأصفهانيء المفردات: ص 262. 

4 للجوهريء الصحاح تاج اللغة» حور. 

5 الفراهيدي» للعينء باب الحاء والراء و(و)ء الجوهريء الصحاح؛ (حور) ابن منظورء اللسان» قصل الحاء 
المهملةء حرف الراء. 

6 عبد الباقي» محمد فؤادء المعج المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 220. 
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وَالْمُحَاوَرَةٌ الْمُجَاوَبَةٌ وَالتَّحَاورْ التّجَاوْبْ"/1). أي: 'قال الكافر للمؤمنء والمؤمن يُحاورٌةٌ» والكافر 
يُفاخره ويراجعه: وذلك أن أخاه احتاج فأتاه يسأله منه شيئاء فلم يعطهء وعاتبه بدفع مالهء وذلك 
قوله تعالئ: #فقال لصاحبه وهو يحاوره»: «أنا كر منك مالا 1 تفراي. يعني: وأكثر 
خدما. ويحاورةة يراجعه في الكلام من حار إذا رجع7؛ فكأنه يعيد الحديث مرة بعد أخرىء. 
ويرجع من حيث يبدأ ليؤكد على الفكرة. والمحاورة على وزن المفاعلة التي تقتضي المشاركة 
بين أكثر من طرف؛ والواضدح من الآية أن الطرفين هما الأخوان الذين كانا يتحدثان بشأن 
الجنة» "(وهو يحاوره) أي يناظره, وَفَئِْمًا تحاوره فيه وجهان: أحدهما: في الإيمان والكفسر. 
الثاني: في طلب الدنيا وطلب الآخرة, فجرئ'بِيْتَهما ما قصة الله تعالى من قولهما7©. 

البعد البلاغي: يتبين أن المحاورة تقتضي وجؤد"(قَوؤْل) بين الطرفين المعنيين؛ وقد أكد 
عليها سبحانه بقوله (لصاحبه) فكشف عن الحوار الذي اقتضئ“"وجود الصحبة والتواقق ابتداء؛ 
والصاحبان هما المؤمن والكافره وقد جرى بينهما حديث ودي وجهه'المؤمن للكافر ليدخله في 
دينه» ولو جاء التعبير القرآني بلفظ (قال) هكذا مباشرة لما كشف عن وجود طدترفي الحوارء ولما 
تبين وجه العلاقة الودية التي تجمع المتحدثين» كما أنه لن يشف عن أن هناك أخكثذ ورد في 
الحديث؛ إذن فإن لفظ (يحاور) عبّر عن المعاني التي افتقر إليها لفظ (قال) والدلالات المقصودة 
في هذا الستياق؛ علما أن اللفظين (قال) و (حاور) من ألفاظ القول» لكن لكل واحد منهما وظيفته 
التي يشغلها في النصء والقرآن الكريم قد وظف اللفظ الأنسب في المكان الأمثل؛ ليعبسر عن 


المعنى البليغ الذي لا يعبر عنه فيه غيره. 


1 القرطبيء للجامع لأحكام القرآن» ج10ء ص 403. 

2 الطبري» جامع البيان»ء ج18 ص 22» القرطبيء للجامع لأحكام القرآن» ج10ء ص 403 البيضاويء أنوار 
لرزيل: عاق ه281 

3 نوردي لتقت واقتيون ج32 شن “1307 
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وجاءت الجملة: إفقال لصاحبه وَهُوَ يُحَاورٌهُ4 جملة قول حالية خبرية»؛ مؤكدة باسم 
الإشارة (وَّهُو). لتؤكد على وقوع الحدثء وعلى الجائب الحواري في الموضوع. 

(2)- وقوله تعالى: جقال لَهُ صاحبة وَهُوَ يُحَاوِرَهُ أكقرت بالذي خَلَقكَ من تراب ثم مسن 
نطفة كُمٌّ سوال 2 «الكهف: 437. 

التفسير: بَبينَ هذه الآية أن “الجدال والنقاش قائم في الدنيا داتما على قدم وسأق بين الكافر 
والمؤمنء وبين العاصي الفاجن والمستقيم الصالح؛ الأول يغتر بماله ونفسه ودنياهء والثأني 
يستمسك بإيمائه وينظر لنهايته؛ ويدلاك“فناء الدنيا مهما عظمتء ويتأمل الخير فيما عندربهه 
وهكذا كان حال المؤمن في مواجهة الكافر ضصاحب الجنتين (البستانين) وذي الشراء الواسع؛: 
حكى القرآن الكريم هذا اللون من الجدل الهادئ الصتّادنَ,.عن غلية الإيمان والحكمة والعقل"')؛ 
ققد جاء في بيان: ظوَمُوَ يُحَاورٌم#أي: “وهو يخاطبه ويكلمة27)"'أ قَال ذلك أثناء تخوله جنتة 
افا لصاحبهه عَمَا يذل عَلَيْه قَونُهُ: 'ما أن أن تبيد هذه أبدا"» نأنْ القول. نا يكون إلسا خطابا 
لآخَء أ قال لَهُ ويل عَلَيْه أَيْضا قَونّهُ: قال لَهُ صاحبّهُ وَهْرَ يُحاورة. ولأفُوغ جواب قوله: 
أكفرت بالّذي حَلَقك من ثرَاب..." خلال الحوار الْجَارِي بَيتهماه وك كلام صتَناحيه يفل 
(القول) بون عَطف للثلالة عَلَى أنة واقَعٌ موقع المُحَاوَرَة وَالمُجَاوَبَّة(0. 'فقد كان يُحَاوْرةُ 
ويراجعه في الكلام ويجاوبه» من حار إذا رجع أي يناقشه في الكلامء ويراجعه في نفس 


الموضوح الذي بذعا قد"( 


1 اللزحيئيء لتفسير الوسيطء 2. ص 1425. 

2 الطبريء جامع البيان» ج18 ص 23. 

3 فق عاشورء: التعوين :و التتوين ونعة اورشن :3521:2330 

4 البيضاويء أتوار التنزيل» ج3: ص 281»: ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج15:» ص 317: وص320) 
وص 321, العثيمين» تفسير العثيمين؛ تفسير سورة الكهف. ج1؛ ص 70. 
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البعد البلاغي: أثناء (الحوار) الجاري بين الصاحبينء اقتطع القرآن الكريم جملة (قالها) 
المحاور المؤمن لصاحبه الكافر ليكشف عن قضية الحوار المختلف عليهاء والتي يعاد فيها ويزاد 
بين الأظراف في كل عصر ومصر؛ وهي ما يمكن أن نطلق عليها في زماننا هذا (حوار 
الأديان) وهيْ قضنية كل العصور: «أكَفرت بالذي خَلَقَكَ من تراب...4» فبيّن لنا النص أنّ مجرد 
(القول) لا يحدد خاضضية ,الحوار؛ والحوار في حقيقته (قول)» ولكن لفظ (قول) لا يحدد العناصر 
التي اشتركت في الحوار ولا يحدد العلاقة التي تربط بين الأطصراف المتحاورة من التواد 
والنّوافق» والرغبة بالحفاظ على العلاقة/القائمة بينهما؛ فجاء لفظ (يُحَاورٌه)؛ ليختزل التعبيرات 
السابقة كلها. ولكن ما هي نتيجة الحوار بين الُطرفين؟ هل آمن الكافر بقضية المؤمن موضسوع 
الحوار؛ أم لا؟ 

جاء في أحد أعداد مجلة البيان أن: اليس شوظا الحبور التاجح أن ينتهي أحد الطرفين إلى 
قول الطرف الآخرء ويتفقان على موقف واحدء فهذا نجاح لاشك فية.“وإنما يعتبر الحوار ناجحا 
-أيضاً- إذا توصل الطّرفان إلى أنّ كل قول يقوله أحدهما هو صحيح. أو'في الإطار الذي يسعه 
الخلافء؛ أما قشل الحوار فيكون عندما يتشبث كل طرف برأيه ويخطئ الطرف الآخذة7). 

وجاءت الجملة: إقال لهُ صاحبٌةُ وَهُوَ يُحَاورٌهُ أكفرت» جملة قول خبريةء فعلية» حوارية 
مؤكدة باسم الإشارة (هُو)؛ فأفاد هذا التأكيد على سلوك الشخص المؤمن» وعلى أسلوبه الراقفي 
المتميز في الطرح؛ وهو الحوار العقليء الهادئ؛ وذلك لما يحمله لفظ (الحوار) من معاني. 

(3)- ومنها قوله تعالى: (ق تمع اللَهُ قول التي تَجَادَكَ في وها وتشتكي إلى الله الله 


َع تَحَأوركما إن الل سمِيعْ بَصين» «المجادلة: 41. 


1 المنتدى الإسلاميء مجلةه ألبيان؛: ج23 صن 17. 
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التفسير: جاء في معنى: «واللْهُ يَسْمَعْ تخاوركمَا» أي: و'يسمع حوار رسول الله يي 
وخولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامتء وهي تراجعه الكلام» وتسائله» وتحاوره في شأن 

زوجها وَفيمًا صدر عنهُ في حَقَهًا من الظهار”). فسمى الله # مجادلة المرأة للرسول 4 

ومجاوبته لها منشاورة» لأن الحوار كلمة غالبا ما تستعمل في المناظرة الهادئة التي يسود عليها 

الألفة والبحث عن الحق7): وهذا ما كانت تبحث عنه المحاورة خولة بنت ثعلبة فعلاء فقد 

أشارت التفاسير أنها كانت تتُحدْث وتتكلم بصوت هادئ لا يكاد يسمع في تلك الأجواء. 

البعد البلاغي: إذن فالحوار: الجؤاب. وحاوره محاورة وحوارا جاوبه وراجعه. فهو 
مراجعة في الكلام و (القول) بين طرفين أو بأكشثر دون ما يدل بالضرورة على وجود خصومة 
بينهماء أو اختلاف في الرأيء وقد يكون الجدل والحوان.بمعنى واحد إذا خلا الجدل من العناد 
والتعنت للرأي كما جاء في قوله تعالى: (قَد ستمِع اللهُ فول التئ' تجَادلك في زَوجها وتشتكي إِلى 

اللّه واللهُ يَسْمَعْ تَحَاورَكُمَا إن الله ستميعٌ بَصين4؛ فسمى الله # مجأدكة المرأة للرسول 2 

ومجاوبته لها محاورة"00. 

إن الاختلافات والميزات التي يمتاز بها جو الحوارء ويستحوذ عليهاء ويستأئز:نهاء لا يمكن 
أن نستوعبهاء وتلم بهاء ونتخيل لطفها لو جاء التعبير القرآني بلفظ آخر غير (ِتَحَاوْرَكُمَا) في هذا 
السياقء إلا أنّ التعبير القرآني الدقيق استأثر باللفظ المعبر الدال البليغ في السياق الذي لا يناسبه 

غيره. 

1 الطبريء جامع البيان» ج237» ص 223 السمرقنديء بحر العلوم؛ ج3» ص 412» السمعاني؛ تفسير القرآن» 
ج5: ص 382», للزمخشريء للكشاف. ج4. ص 484.: أبو السعود؛ إرشاد العقل السليم؛ ج8ء ص 215: 
ابن عاشور» التحرير والتنويرء ج28: ص 9ء العثيمين» تفسير سورة الكهف» ج1» ص 32. 

2 المنتدى الإسلامي؛ مجلة البانء ج23 ص 17» الزحيليء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ ج 
9 


3 المنتدى الإسلدمي: مجلة للبيان» ج23 ص 17. 
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وجاعت الجملة القرآنية: إواللهُ يَسْمَعُ يَحَاوْركمَا» جملة خبرية اسمية. 
والآيات الثلاث التي تمّ تناولها هي التي جاء فيها لفظ (حَور) بالمعنى الذي يخدم الدراسة؛ 
أمَا بأقي “الآيات فهي تشير إلى جوانب أخرى من التعريف اللغوي. مثل اللون» والرجوع. 
558 
(2)- (سر) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معالجم)إللغة حول مادة: (سر) السّينٌ وَالراءُ يَجْمَعْ فروعة إِحْقَاءُ الشيء. 
وَمَا كانَ من خالصه وَمُستقره. ا يَخْرجُ شَيْءٌ منه عَنْ هذا. فَالسّر: خلّاف الإعان. يقال أستررت 
الشياء إسنراراء خلّاف أَعَلننهُ27, "السر ما أملرَزّت» والسريرة: عمل السر من خير أو شرء 
ويقال: سريرته خير من علانئيته. وأسررت الشيءلالهيته» وأسررته: كتمته"اء وانفرد 
الأصفهاني في المفردات بقوله: "الست هو الحديث المكتم قي النقّسء وساره: إذا أوصاه بأن 
يسرّه» وأسررت إلى فلانا حديثا: أفضيت إليه في خفية: والإسرار: إلى الغير يقتقضي إظهار 
المودة لمن يفضى إليه بالسّر وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره", 'وأسررت الشيء: كتمته 
وَأَعَلْنَتَهُ أيضاء فهو من الأضدادء وأَسَر إليه حديثاء أي أفضمى 7 وأضاف الرازئ«الميره: الذي 


يُكتَمُ وَجَمْعُهُ (أسرارة)"(0). 


1 ابن فارسء مجمل لللغةء باب السين وما بعدها في المطابق» وابن قارسء مقأييس اللغة» سر. 
2 الفراهيديء العينء باب للسين والراء. 

3 الأصفهانيء؛ المفردات. ص 404. 

4 جوري الشيكات تاع فلوس عت 883 

5 الرازي: مختار الصحاح» ض146. 


41 


(سر) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ (سر) واشتقاقاته في القرآن الكريم سبعا وعشرين مرة: بمعنى الخفاء 
والكتم)!!!» منها: 
(1)- قوله تعالق: دِلْم يَعلَمُوا أن الله يَعلَمٌ سِرّهُمْ وَتَجْوَاهُم وَأَنٌ الله عنام الغيِوب» «التوبة: 
8. 

التفسير: جاء في قوله تعآلى: أن الله يَعلَمْ سرهُم» الذي يسرونه في أنفسهم؛ من الكفر به 

وبرسوله؛ وما أسروه من النفاق والغزاخ؛ على إخلاف ما وعدوه وما يتناجون يه فيما بينهم مسن 
المطاعن في الدين» مما لا خير فيه ويَعلَمُ م يُضمِرونة في أنفسهم وما يَتحَادتُونَ به حديث مر 
دلا يَطْلِمَ عَلَيْه عَيْنُهُمْ. وَالْإِسْرَان: هُو الكتمان وَالكَلَامٌ ألْحَفي جدا"". 

البعد البلاغي: السّر (قول) حاصل بين غير طرف؛ ولمنا فيه من الخصوصية والإنفراد. 
والرغبة في إخفاء الحديث عن الغير؛ فقد ميزه المولى 3 بلفظ شيل إلى.تلك المعاني» بالإضافة 
إلى الإشعار بوجود علاقة مودة وتفاهم بين تلك الأطراف المتسارة؛ مع الأحتفاظ بأصل الدلالة 
وهو الإشارة إلى وجود (قول)؛ ولكن لفظ (قول) تحديدا لا يعبر -في هذا السياق-اعن المراد 
توضيحه من النص للمتلقي» وتفصيل أحوال علم الله 2 وشموله ودقته ولطفهء لأن لفظ (قبال) 
عام لكل ما يمكن أن يقال» لا يخصص (سرا) دون (جهر)؛ أمَا (سرٌ) فهو -كما سلف- يبين 


السوية السيكياة: 


[ عبد البافي؛ محمد فؤ لد المعجم المفهرس لألفاشل القران الكريمء ص 349-348. 
2 الطبري: جامع للبيان؛ ح4 1 صل 3/1 الزمخشري» الكشسافء سم ص 0014 أبو المنعودة إرشضاد العقل 
السليم» ج4ء ص 86: ابن عاشور؛ التحرير والتنويرء ج10: ص 2/4» و ج 17: ص 13. 
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وجاءت الجملة القرآنية: طِألَمْ يَْلّمُوا أن الله يَعلَمّ سرهم وَنَجْوَاهُمْ» جملة إنشائية: 
استفهاميةء والاستفهام فيها إنكاري» والجواب على السؤال الاستنكاري معروف. 
7 ومنها قوله تعالى: طنواءٌ منْكُمْ من أسر” الول ومن جَهر به ومن هْوَ مُستّخف بالليّل 
وَسَارِبٌ بالنهان» «الرعد: 410: 
التفسير: جاء عَند البغري في بيان: «سَواءً منكمٌ مَن أس القول ومن جَهْرَ به» أي: 'يستوي 
في علم الله المْسر' بالقول والْجَاهر' به7!)» وأضاف القرطبي أن: 'إسْرانٌ القول: مَا حَسثث به 
لمْرءُ نَفسّك وَالْجَهْرٌ ما حثث به غَيْرَة وَالْسْرَادْ ذلك أن اللة ممبحَانة يَعلَمّ ما أسَره الإنسَان من 
خَيْرٍ وس» كما يَعلَمْ مَا جَهْرَ به من خَيْر وشر7)؛ ومن التفاسير الحديثة جاء عند الشعراوي: 
"الس هو ما ائتمنت عليه غيركء وإذا كان السر” هواذلك؛“فالأخفى هو ما بَقى عندكء وإِنْ كان 
السر بمعنى ما يوجد عندك ولم تَقلّه لأحد؛ فسبحانه يعلمه قَبْل أن يكون سرا'0©. 
البعد البلاغي: يتضح أن (الستر) جانب مختزل من (القول) وجزاءء مخصوص منهء ولتمييز 
ذلك» وإظهار ما فيه من خفاء جاء التعبير القرآني عنه بما يخدم مفهوم السياق» ويما يتنأسب مع 
مدلوله اللغويء حيث أكد على الجانب (المخفي) من (القول) والذي لا يخفى على .غلم الله 2 
وهو والجهر سيانء ولفظ (قال) الشامل لكل ما يقال لا يعبر عن هذه الحالاتء فلولا تفصِنيل 
الحالتين (أُسَر) و (جَهَر) لما وضّح النص حالات العلم المختلفة التي لا تخفى عليه سبحانه. ولا 


يخفى علينا من الناحية البلاغية البديعية ما في اللفظين:(أسرّ) و (جَهْرَ) من طباق إيجاب”". 


1 البغويء؛ معالم التنزيل في تقسير القران؛ ج4: ص 229. 

2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛: ج9» ص 2289 

3 التغزارى: الكرااطق 2022 بحن 72351 

4 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ باب البديع» طياق الإيجاب» ص 306. 
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وجاءت الجملة القرآنية: «سَواءً منكمْ من أُسرٌ القول ومن جَهَرَ به» جملة خبرية تفريرية؛ 
تؤكد على التسوية عنده 2 بين حالتي السر من القول والجهر به. 
(3)-.ومنها قوله تعالى: ظقََا يَحدَنَكَ قولْهُمْ إنا فَعلَمُ مَا يُسون وما يُعلنون» ا يس: 476. 
التفسيرا: َكِأَءِ في بحر العلوم بيان قوله تعالى: «إنا تعلَمُ مَا يُسئُون» أي: 'إنا نعلم أن الذي 
يدعوهم إلى قيل ذلك الحسدء وهم يعلمون أن الذي جئتهم به ليس بشعرء ولا يشبه الشعرء وأنك 
لست بكذاب» فنعلم ما يسرون من معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه» وما تكذيبهم إياك إلا كبرا في 
أنفسهم, فإنا نَعلّمٌ ذلك من التكذيبء ؤنعلم وما يُعلنونَ لك من العداوة77©» أما الزمخشري فقال في 
ذلك: 'فلا يهمنك تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهمء فإنا“عالمون بما يسرون لك من عداوتهم وما يُعلنون 
وإنا مجازوهم عليه7» وعند ابن عاشور: أن الآبة.نجاعت: تعليل لني عن الزن لقولهم. 
وَاْحَبَنُ كتايَةٌ عَنَ مُوَاحَذْتَهمْ بمَا يقُولُونَ» أي أنا مُخصون عَلَيْهمْ أقوَالَهَمْ وَمَا تسرة أَنفْهُمْ مما لا 
البعد البلاغي: (المسّر) فنَ من فنون القول؛ يتحقق استخدامه بين الذين تبربطهم علاقة 
مودة» أو توافق نحو موضوع مشترك ماء ويرغبون بإخفاء حيثياته وتفاصيله عن عْمُوم الناس. 
لذا جاء اللفظ القرآني المعبر عن هذه المعاني» وبما يخدم النص القرآني بتوافق مع المعنني 
اللغوي للفظء وهو: (السّر) والذي سبق وعرضنا تعريف الأصفهاني له بأنه: "الحديث المكتم في 
النفس؛ وأسررت إلى فلانا حديثا: أفضيت إليه في خفية: والإسرار إلى الغير يققضي إظهار 


المودة لمن يفضى إليه بالسّر وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره7» وهذا يؤكد بدوره أنه لا 


[ السمرقندي» بحر العلومء ج3؛:» ص 132. 

2 الزمخشري. الكشاف؛ ج4ء صس 29. 

3 ابن عاشورء التحرير والتدويرء ج23: ص 2/. 
4 الأصفهانيء المفردات: ص 404. 
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يمكن لأي لفظ آخر من ألفاظ القول أن يحمل هذه المعاني؛ ولا أن يخدم النصن تلفظ ذال واخدد 
مثل هذا اللفظ اذا لم يعبر عنه بافظ غيره؛ أمّا من حيث البعد البلاغي البديعي فإن: 'طباق 
الإيجابَ قد ربط بين اللفظين: يسرون, ويعلنون7)؛ دليل على إحاطة علم الله 88 بالمالات 
القولية كلهاء ما'تبعث السكن وحسن التوكل عند المخاطب؛ وهو الرسول 3 وكل من يسمع 
الخطاب من المسلميت؛ بأن.الله ##مطلع على كل ما من شأنه أن يبعث الحزن في النفس. 

وجاءت الجملة القرآنية: الإإنا نَعلَمُ مَا يُسُونَ وما يُعلنون» جملة خبرية اسمية؛ مؤكدة 
ب(إنا)؛ لإزالة ما في نفوس المشككين:من. إنكار. 

25576 

(3)- (شاور) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: '(شاور) (شوار» الشين وَالْوَاوُ وَالرَاءٌ أَصْ نان 
طن دَان؛ الأول منهما يداع شيء وَإِظهَارَُ وخر شنو لاخر أحد شيع فإلأول فصولي شدرات 
الدَابّة شوزاء إِذَا عَرَصدتَهَا. وَالْمََانْ الذي يُعْرَضْ فيه الذوابُ هُوَ المشوان»'وَالبَاب الآخر؛ قولهم: 
شرات العمل أشوره. وقد أجَانَ ناس: أشرات العسل والمَشان: الخليّة يُشْتَانَ منها العبتل. ومن 
هَذَا اباب شاورت كنَانا في أمري. فَكَأَنْ الشتتشير يَأحذْ الرّأيّ من غيره2): و'اصطلاحا: 
استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمورء ويكون ذلك في الأمور 
الجرئية التى يتردد المرء بين فعلها وتركها". والمشورة قيل مشتقة من الإشارّة لأن كل واحلد 


0 المشاو 3ف 3 ١‏ ِ دمأ يَرآأم تافمًا فلتلى تقول | 2-1 مستشير لمن 1 0 يستسيزر 5: بماذا ضير علي كان 


1 صالح: مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في للقرآن للكريمء باب البديعء طباق الإيجاب» ص 333 
2 ابن فارسء مقاييس اللغة» 3» ضس 220 - 227. 
3 مجلة للييان»؛ ج2207 ص 6 
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اسه أنّهُ يشير لأس الذي فيه التفعء مشتق من الإشارة باليّدء لأ الناصح لمر الذي يشي 
إلى الصّواب ويُعينة لَهُ من لَمْ يعد إليِهه وقال الراغب: إنها مشتقة من شار الْعَسَل إذا استخرجه: 
وأيا 1 كان اشتقاقها فَمَعْنَاهًا إبدَاءْ الرأي في عَمَل يُرِيدُ أن يَعْمَلَهُ من شاور “11). 

(شاور) فن القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (شاوّر) واشتقاقاته في القرآن الكريم أربع مراتء واحدة منها بمعنى الإشارة 
والإظهارء وهي في قوله تعالئ: «إفأشارت إِلَيْهِ قَالُوا كيف نكلم من كانَ في الْمَهْد صبيًا 
«مريم: 429: وثلاث مرات منها تذل:على معنى القول» جانب من مقاصد الدراسة)!7)؛ وهي: 

(1)- قوله تعالى: «وَالْوَالدات يُرضعن أُونَادَهُنٌ حولين كاملين لمَن أراد أن يُتمٌّ الرضاعَة 
وَعَلَّى الْمَونُود لَهُ كن وكسوتهن بِالْمَعرُوف ذا كلف تفس إلا ومئْعَها نا تَضَارٌ والدة بودهًا ونا 
مونو لَهُ بولده وَعلَى الوارث مثل ذلك فَإِن أرادا فصانًا عَنَ تَرّاض منهمَا وتشائر فنا جناح 
عَلَْهمَا إن رتم أن تَسَتَرْضعُوا أُونَائكمَ فلا جُناحَ عَليَكُم إذا متم ما آتيتمْ بالمَعروف واتقوا الله 
وَاعَلَمُوا أن الله بمَا تَحْمَلُونَ بَصير» «البقرة: 4233. 

التفسير: جاء في معنى: عن تشاور»م. أي: 'عن تراض من والدي المولود وتشاور منهما؛ 
أي فصالاً صادراً عن التراضي منهما قبل الحولين والتشاور والمشاورة والمشورة والملشؤرة 
امشكراج للز الو رسن العين قيما يمرك من متكااك 1ق شرك السك ذأ التتكويي"” ا ارقرلة: 


0 الها ابي #ر سا سس علا وأومام 0 0 - ولك 
وتشاور هُوَ مَصدَرُ شاور إذا طلب المشورة."7). 


1 ابن عاشورء التحرير والتنوير»ء ج 2» ص 438. 

2 عبد للباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألقاظ القرآن الكريم؛ء ص 391. 

3 الطبريء جامع البيان»ء ج5:» ص 67.: البيضاويء أنوار للتنزيلء ج1ء ص 145. 
4 ابن عاشورء التحرير والتدويرء ج 2 ص 438. 
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البعد البلاغي: (التشاور) فن من فنون (القول) يفترض في تحققه غير ما هو مطلوب من 
أي قول كان؛ حيث يئعين وجود مشكلة محدثة من الأمورء وليس لها حل واحد قطعيء ويتعين 
وجوذ غَيّْرَ طرف يشارك في استخراج الرأي الأمثل لحل هذه المشكلة»ء فيحصل (التفاعل) 
والتشاور بِينْ الشاركين» إلى أن يتم استخراج الرأي بال (قول)؛ ومع ذلك لم يعبر بلفظ (القول) 
في هذا النص؛ لأنه لا يف.بالمعنى المراد كما بينه لفظ (التشاور) ببلاغة وإيجاز؛ لأنَ مسن 
دلالاته ما يشير إلى استخراج:<ما.عند الأطراف من حلولء» واقتراحات يتم تناولها ومناقشتها 
بمودة وتراض. 

وجاءت الجملة القرآنية: «إفإن أرادا فضتانا عَن تراض منهُمًا وتشاور فلا جُناحَ عَليْهِسَا) 
جملة خبرية» شرطية»ء من أداة الشرط (إن) غير الجازّمة» معطوفة على قوله: «يُرضسعن 
أُولادَهُنُ حولين كاملَين لمّن أراد أَنْ يُتَمٌ الرضاعَة)؛ لأنه متفرغ'عنه17). 

(2)- وقوله تعالى: لفَبمَا رَحمّة من الل لنت لَهُمْ ولو كنت فيلا بعلي القلب لَانقضُوا من 
حولك فاغف عَنْهُمْ وَاستغفر لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمر4 «آل عمران: 4159. 

التفسير: ذهب عدد من المفسرين في قوله: ظوَشَاورْهُمْ في الأمر» "أن اللاي أمر نبيه 
بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب وعند لقاء العدوء تطييَيًا منه بذلك أنفستهمء وتألفا لهم على 
دينهم» وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم» وهي للمؤمنين» أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن النبي 
فيه أثرء ويقول: إذا أردت أن تعمل عملا فاعمل بتدبيرهم ومشاورتهم؛ ويقال: ناظرهم في 


5 با - - ” 0 ل مس 5 ع ا 8 : 0 0 ءا ' 9 
الأمر "لل ووصسم القر طيئ: أن : المشورة بركة. والمشورة: الشورى» ومنة: شاورتةُ في الأمْرٍ 


1 ابن عاشورء التحرير والتدويرء ج ل2» ص 437. 
2 الطبريء جامع للبيان» ج27 ص 2»)343 و ص 2345 السمرقندي» بحر العلومء» ج41 ص ()20. 
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واستشرئة بع 'وجاءت بلفظ الأمرء فهي تأمر الرسول 4 وكل من يقوم مقامه في قيادة 
الأمة بمشاورة المسلمينء» وذلك لما في الشورى من الخير والمصلحة7). 

البغد البلاغي: أؤكد على البعد النفسي والاجتماعي الذي انتهى إليه التفسير» وذلك بتأثير 
(الشورى) النفسنيء ودورها الإيجابي في بناء اللحمة الداخلية للمجتمع المعني بها؛ وهي ليست 
أكثر من (قول) ولكنّ المشاركة والتفاعل الحاصلين لاستخراج رأي واحد مجمع عليه يشعر كل 
مشارك بقيمة قرارهء وأهمية وورجوده كفرد فاعل في المجتمع؛ وبالتالي شعوره بانتمائه إلى 
المجموعة» واعتزازه بفاعليته ومنه' شتعوره بوجود الآخرين حوله» وبوجوده بين جماعة فاعلة؛ 
ومنه الاجتهاد في استخراج الرأي الأكثر قريا-إلى الصوابء لهذا شرع مبدأ التشاور فيممالم 
يعرض له رأي قاطع؛ ليبقى باب الاجتهاد والتواصل متاحا في المجتمع الإنساني عامة» وفي 
المجتمع الإسلامي خاصة. مما يؤكد أن لفظ (قال) لا يغني في“هذا السياق عن لفظ (شاور) 
الفعلي في النص القرآنيء ولا يفتح الآفاق الإنسانية التي فتحها اللفظء :وَأوسعتها المشورة. 

وجاءت الجملة القرآنية: «وشاورْهُمَ في الأمر»4 جملة إنشائية» بالأسلوب الحقيقي للأمر؛ 
لأنها من الأعلى إلى الأدنى؛ فهي من الشه يمه إلى النبي 24. 

(3)- وقوله تعالى: «وَالذين اسَتَجَابُوا لِرَبْهمْ وأَقَامُوا الصلاة وأَمْرُهُمْ شورى بَيَْهُمْ ومسا 
رزكتاهم يُتفقون» «الشورى: 438. 

التقسدين» جاه نمطت جولط قم شورئ ياه يكت ذا أزانوا حاخةه خاوريرا فيضا 


بينب "6 "وكان العرب قبل الإسلام وقبل مقدم رسول الله 2 المدينة إذا كان بهم أمر اجتمعوا 


1 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» 16ء ص 38. 
2 محلة البيانء المنتدى الإسلامي: الجزء (العدد) 217 صن 4 
3 السمرقندي؛ بحر العلوم» ج3: ص 246» الزمخشريء الكشاف» ج4. ص 225. 
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وتشاورواء فأثنى الله عليهم» حيث لا ينفردون برأي ولا يقدمون عليه ما لم يجتمعوا عليه7. 
'وَالْمَقْصُودُ منها ابتدَاءً هُمْ الأتصار*©. والشورى هي من أهم خسصائص الأمة الإسلامية 
والشزائع:الربانية» فهي من صفات المؤمنين الموحدين الذين استجابوا لله رب العالمين ولأهمية 
الشورى جاء ذكزها في هذه الآية بين الصلاة والزكاة؛ فقد وصف الله المؤمنين بأنهم الذين 
استجابوا لربهم وأقامًوا الصلاة: وأدوا الزكاة وكان منهج الشورى هو منهجهم. وقد قال بعصدض 
الباحثين إن سياق النص قد ثيه عليه بعض المؤصلين والبلاغيين من حيث أن جملة (وَأْمْرَْهُمْ 
شورى بَيْنَهمُ) جاءت متوسطة بين الصثّلاة والزكاة لتدل بتنبيه عبارة النص وإشارته على 
ضرورة مداومتها يما يشبه الصلاة والزكاة, وعموم خطاب الآية الكريمة مو من الوجوب 
الشمولي في الأمة."ذ). 

البعد البلاغي: الشورى مرة أخرىء في إيجابية ثانية؛ في" مصاف الأعمال التي أثنى رب 
العزة يل على الذين يقيمونها بينهم» والمتصفين بهاء والذين يترجمؤإنهً/ عملا واقعاء حيث ثنى 
بها بعد إقامة الصلاة» وأعقبها بأفضلية الإنفاق» علما بأنها ليست أكثر من (أقوال) مطروحة:؛ 
وآراء مفتوحة» ولكن لسعة دلالاتهاء وغزارة مفهومها أكثر من مجرد القولء وقاعليتها في 
المجتمع الذي يسعى الإسلام لتعميق الروابط الاجتماعية والفكرية فيهء جاء لفظ (الشورئ) +في 


السياق المناسبء بدلا من (قالوا). وفي المحصلة إِنّ لفظ (الشورى) لفظ قول دال على المراذة 


1 الزمخشريء الكشاف» ج4: ص 2228» الرازيء؛ مفاتيح الغيبء ج27» ص 603. 

2 ابن عاشورء» التحرير والتنويرء» ج 25 ص 111. 

3 القاضيء حسين بن محمد المهدي - عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية» صيد الأفكار في الأدب 
والأخلاق والحكم والأمثال» الناشر: متُجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة»ء بدار الكتاب يرقم إيداع (449) 
لسنة2009م» راجعه: الأستاذ العلامة عبد الحميد محمد المهدي2» مكتبة المحامي: أحمد بن محمد المهدي؛: ج 
7ن 0-2-0 
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بين طرفين متوافقين» أو استخراج رأي واحد من أراء عدة من غير طرفء تسعى لتوافق على 
رَأي واحدء وإجماع عليه. 

وَجّاءت الجملة القرآنية: «والذين اسَتَجَابُوا لربّهم وكامو للستلاتر لد كه عور ىد 
صلة الموصولاهمدبرية» معطوفة على جملة صلة الموصول السابقة» في قوله تعألى: «وَالذين 
يَجِتَبُونَ كَبَائر الْإثْم وَالفَوَاحش» «الشورى: 6»37. 'فمفهوم الأمر جاء فيها بطبيعة الخبر والمدح 
وهو أعظم من الأمر الصريح!). أي وكأنه يأمرهم بالشورى من باب التعريضء ومدح القائمين 
يتنك اكه اعد 

٠ ومو‎ 

(4)- (نجو) في معاجم اللغة: 

حاف حرك فلاة 57 الاوق راجيا :نقيت لحر عاق كل اخاقها على كط 
وكشف. وَالْآخَر علَى سثر وإخقاء. فاناوّل: تجوت الجلد أَنجُوهُ وَالجَلدَ.نجًا إذَا كشطتة. وتجَا 
اسان يَنْجُو نَجَاه وَتَجَاء في السّعة: وَهُوَ مَعنَى الذهَاب والاتكشاف من المكان. النجاء: النجاة 
وَالنْجُوَةٌ من الأرُضء وه التي لَا يَعلُوهَا سيل هذا عند ابن فارس في مقاييس'الْلْغةء وعنده 
فى مجمل اللغة: "نجيء والنجو: السر بين اثنين. ناجيته» وتناجواء وانتجوا. وفلان نجي فلا 
والجمع أنجية. ونجوت الرّجل: ناجيته وانتجيته: اختصصته بمناجاتي'20: وفي العين: "النجو: 


كلام بين اننين كالسر والسار. تقول: ناجيتهم وتناجوا فيما بينهمء» وكذلك: انتجوا. والقوم نجوى 


4 


1 القاضيء حسين بن محمد المهديء صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» ج 2» ص 27 
2 قاربىء كانس للق 32 سن 397: 

3 ابن فأارسء مجمل اللغة» باب للنون واللجيم وما يثلثهما. 

4 الفراهيديء للعين» باب الجيم والنون و(وايء) معهما. 
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(نجو) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (نجو) واشتقاقاته في القرآن» ثماني عشرة مرة؛ بمعنى السر بين اثنين)!''» منها: 
(1)- قوله تعالى: لحن أعلَم بِمَا يَستَمعُونَ به إِذ يَستَمعُوَ ِلك وذ هُمْ َجوى إذ يتقسول 
الظالمُون إن تَتبِعُونَ إِنَا رَجَلَا سَسْحُورَا» «الإسراء: 447. 
التفسير: جاء قي معنى: «وإِذ هُمْ نجوى» 'يعني: يتناجون فيما بينهم. أي مُناجُونَ في 
م ك"20)» “والتناجي: الْمُحَادَئَةٌ راك والمنَاجَاة تشتمل على أقوال كثيرة7©. 
البعد البلاغي: أؤكد على ما"انتهى به تفسير الآية: من أنّ المناجاة محادثة تشتمل على 
أقوال كثيرة؛ ولكن لمّ لمْ يعبر عنها القرآن' آلكريم بلفظ (قال) أو (قول) كونها تشتمل عليه؟ 
الإجابة: أنّ المولى 3 أراد أن يعطينا صورة تمثل .حال الظالمين بالكلمات؛ بحيث تجسد لغة 
أجسادهم الخارجية الدالة على بواطنهم الداخلية» مع التأكيد علق صورتهم الاجتماعيةء بالتزامن 
مع الحديث الجاري بينهمء واتفاقهم على رأي واحدء في علو وانغزال عن الناس؛ بلفظ واحد! 
فكان التعبير القرآني باللفظ الذي اختزل كل هذا الشرحء فقال: «وإذ هُمْ تَجْوَئَ» وهو يريد أنهم 
يتحدثون بهذه إلهيئة» فكانت البلاغة والإيجاز والزخم المعنوي الذال» ما يجعل«المتلقي يفهم 
النص بأبعاده: ويفهم أنهم في اتفاق على أمر يتقاولون حوله ويتسارون؛ ولا يستقيم لفظ (يقولون) 
لأنه لا مكان له في هذه الصورة: علما بأنهم في الواقع يتبادلون (الأقوال)! 
وجاءت الآية في سياق الجملة الخبريةء الاسميةء ومؤكدة تأكيدا إنكارياء لوجود أكثر من 


أداة توكيد فيها؛ ففيها تكرار للظرف (إذ) للأهمية» ثم التأكيد بضمير الإشارة (هُمّ). 


1 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم اللمفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 689- 690. 
2 السمرقندي؛ بحر العلوم» ج22 ص 314», القرطبيء للجامع لأحكام القرآن» ج10 ص 272. 
3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج13؛ ص 39. 
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(2)- وقوله تعالى: «ِأمْ يَحْسبُونَ أنا ا تمع سرهم وتَجواهُم بَلَى ورملنا ديهم يكتبون» 
#الزخرف: 480. 

التفسير: جاء في معنى: ظنجُوَاهُم»4 أي: "ما يتناجون فيه بينهم بالطعن في الإسلام وأهله 
وما أسروه من“"النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه؛ء وما أسروا به في أنفسهم مما لا خير فيه 
والنجوى: الْمّحَادتَة بُخقاء,-أي: إن الله يَعلَمّ مَا يُصْمرُونَةُ في أنفسهم وما يَتحاَون به حديث سر' 
لا يَطلِعَ حلَيْه غيْهم(. 

البعد البللاغي: الاعتبار بوظائفثالحواس فيما خلقت من أجله يؤكد على أن حاسة السمع 
ما ذكرت هنا إلا لخدمة السياق» ووظفت للدلالة على وجود (قول)», و (كلام)؛ ومع ذلك لم يشير 
القرآن الكريم إلى تلك الألفاظ بل جاء بما يشير"إليهاءمع دلالته إلى مصاحبات أخر تعطي 
مساحة أوسع من مجرد (القول)» مع مزامنته: والتأكيد على خصوله! فجاء التعبير بقوله: #أم 
يَحْسَيُونَ أنَا لَا نسم سرهُمْ وَتَجْوَاهُم» فلفظ (نجواهم) يدل على ف من فنون القول» وحالة من 
حالاته؛ وذلك بالانعزال المقصود عن الناسء بتوافق بين المتحدثين وتسَارٌ بينهم؛.بحيث لا يمكن 
لأي لفظ من ألفاظ القول أن يشير -بدقة- إلى هذه الانعزالية والتوافقية فلم يكن التَعَيِيِر.إلا به في 
هذا النص المحكمء والتنويع بين حالات القول الممكنة؛ من سر ونجوى جاءعت لتؤكد على متعة 
علمه سبحانه؛ فيما يسر في النفس ولا يطلع عليه أحدء وفيما هو مشابه للسرية من تناجي بين 
متحابين» متفقين على التفرد بما يتناجوا به من قول. 

وجاءت الجملة القرآنية: <أَمْ يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعٌ سِرُهُمْ وَنَجْوَاهُم» جملة إنشائية: 


بأسلوب الاستفهام الإنكاريء والجواب فيه معروف أن: (بلى). 


1 الطبريء جامع البيان» ج14» ص 371», الزمخشريء الكشاف». ج2» ص 293» أبي للسعودء إرشاد العفل 
للسليم» ج4» ص 6 لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج10؛ ص 4: وج 17 ص 13. 
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(3)- ومنها قوله تعالى: «إيَا أَيُهَا الّذين آمَنُوا ذا نَاجِيتَمُ الرّسُول فَعَدْمُوا بَيْنَ يَديْ نجواكم 
ستدقة ذلك َي لَكُمْ وأطهَُ إن لَمْ تجئوا إن الله غفور رَحيم4 «المجادلة: 412. 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: «إذا ناجَيْتمُ الرّسُول» يعني: "إذا كلمتم الرسول سراء 
نَعَنْمُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْواكُمْ صتدقة4: وتصدقوا قبل كلامكم بها على أهل المسكنة والحاجة» وذلك 
ره المسلمين أكثروا-المسائل على رسول الله يء حتى شقوا عليهء فأراد الله أن يخفف عن نبيّه؛ 
فلما قال ذلك صبر كثير مت ,الناس» وكفوا عن المسألة» فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب #5 فقدم 
دينارا فتصدق به؛ ثم أنزلت الرخصية في ذلك. قال علي #ه: "إن في كتاب الله قِبَْ لآية ما عمل 
بها أحد قبليء ولا يعمل بها أحد بعدي- يقكد_الآية السابقة-قال: فرضتء ثم نسخت". أي: فَلَما 
نزت الزكاة نسخ هذا ومعتى (تاجيتم) ساررتم7", 

البعد البلاغي: لم تكن النجوى في كل حالاتها تشيز إلى التوافق الممجوج بين المتناجين؛ 
فها هي تشير إلى رغبة الصحابة بالاستئثار بالرسول ين والإكثان: من مناجاته منفردا والحديث 
معه جانبا حبا به 4 . والمناجاة تشتمل على (أقوال) كثيرة: وميزات تُختلفة عن مجرد الأقوال 
لذا لم يكن كافيا أن يعبر عنها بلفظ (قال) في النص» فكان لفظ (َنَاجَيْتهٌ) الذمل هي إلى القول 
والميزة» وحب الاستئثارء وجاء العلاج الناجع: طِفََتَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجواكم صدقة»4. 

وجاعت الجملة القرآنية جملة نداءء إنشائية» طلبيةه مصحوبة بأمرء وهو: (فقتَمُوا)ء وهو 
الأكثر ورودا في جملة النداء» أن تكون مصحوبة بأمر أو نهي» وقد تقدم ذكر ذلك؛ وجاء الأمر 
فيها بالمعنى الحقيقي للأمر؛ حيث هو من رب العزة 8# إلى المؤمنين» ومن حيث البلاغة 


البديعية؛ 'فقد جاء بين لفظ (ِنَاجَيْتَمٌ) ولفظ (تَجْوَاكم) من جناس الاشتفاق2. 


1 الطبريء جامع البيان» ج 23» ص 247- 249» السمرقنديء بحر العلوم» ج3) ص 418. القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن» ج17ء ص 301» ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج28.» ص 42. 
2 صالح» مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في للقرآن الكريمء باب البديع؛ جناس الاشتقاقء ص 429. 
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(5)- (نصح) في معاجم اللغة: 

459 في عدد من المعاجم احول مادة: (نصح) '(نْصتح) النونٌ والصنّاد وَالْحَاهُ أصثل يذل 
عَلَى ملَاحَمَةأبَيْنَ شين وإصنّاح لَهُمَا. أصئل ذَلكَ النْاصح: الْحَيَاطْ. وَمثهُ الندصِنمٌ والنصيحة: 
خلاف الغش. وَتَصَحْثُةُ أنصحة. وَهْوَ ناصح الْجَيْب لمثلء إِذَا وُصف بخلوص الْمَسَلء والتوبّة 
التصئوح منة كأنهًا صحيحة ليس فيها خرق ونا ثُلْمَة(1)» وتوافق بعض المعاجم القديمة مع 
بعض الحديثة في تعريف اللفظ؛ فجاء: 'للنصا<: الْخَيْطاً يُخاط به النصحّ من قولك نصحته 
أنصحهء وهو خلاف الغشء (تاصع) فذَانا نَصبّح كل منْهُمَا الآخر وكُلّان (ناصع) نفسه في التوبّة 
أخلصها"©. 

(نصح) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (نصح) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاث عشرة منزة)!)؛ جاءت بمعنى تقديم 
النصيحة للطرف الآخر كلهاء المعنى المتوخى من الدراسة» منها: 

(1)- قوله تعالي: لِوَقَاسَمَهُمَا إني لَكُمَا لَْمنَ الناصحين» «الأعراف: 421: 


التنفسير: جاء: "أن الشيطان حلف بالله لآدم وحواء حتى خدعهماء إني خلقت قبلكماء وأنسا 


00 هامس ع5 #2 7 0 2 ًٌ 3 الي ايه 0 5 ل 
وَمَعتى الكلام: اتبغاني أرشذكما7). وَالمُقاسمّة ظاهرّها المُشافهة7): و'لمْ يَكتف إِيَليسٌ بالوسومتة 


وو ارين مقائين لقان كس 1735 

كن للنس مجمل اللنشلاع لسن 1830 جشع قئدة قترربية بالتاغروه التق اليك 22 هن 905 
3 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 2702 

4 الطبريء جامع البيان: ج12» ص 351: القرطبي؛ للجامع لأحكام للقرآن: ج7: ص 179. 

5 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج1» ص 312. 
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َهْوَ اللْقَاءُ في خفيّة سرًا ونا بالقول حَنَّى أَقسمَ عَلّى أنه ناصح لَهمَاء وَالْمَُاسَمَة مُفَاعلَة تقتضبي 
الْمُشَارَكَة في الفئل فَنَقسمٌ لصاحبك وَيْقسمُ لك تقول قاسممئت فلانا خالفته وَتقاسمَا تَحَالَقَا وَأَمَا هنا 
تاهما أفسملَهُا أن اليبين َم بارعا فيها!!0. 
البعد البلاغي: (النصيحة) لفظ استخدم (مجازا) للتعبير عن (قول) يغلب على مضمونه 
الرّغبة في الإصلاح؛ من ,أجل التوفيق بين طرفين على نقيض من الرأي؛ والتقريب بين 
وجهتيهماء بأسلوب قولي يحفل حججا وأدلة تشير -في الغالب- إلى معايشة تجارب مماثلة. ولما 
فيها من معنى يدل على الخلوص فيْ,العمل» والبراءة من الغش؛ تميزت باللفظ الال على ذلك 
متزامنا مع معنى (القول): لأن هذا الأخير يحمل معنى القول على إطلاقه دون الإشارة إلى 
خصوصية ما في دلالته» على غير ما هو عليه لفظ“(الناصحين)؛ الذي يختص بدلالة يقتتضيها 
السياق فجاء بها التعبير القرآني» (القول متزامنا مع الرغبة الصنادقة في إصلاح الحال» بلفظ 
واحد دال. ولنكتة بلاغية؛ تقدم لفظ (الناصحين في هذا السياق لفظ (وَقَاسَمَهُمَا) وذلك لأن إيليس 
غير صادق في نصحه -على غير المعروف من النصيحة- اضطر لأن يقُسم“ويجلف -كذبا- 
ليُصدق؛ حيث لم يرد مثل هذا القسم أو غيره في نص فيه (النصح) في القرآن الكزيغ: 
وجاءت الآية: ©ِوَقَاسَمَهُمَا إني لَكمَا لَمنَ الناصحين» في جملة خبرية» مؤكدة بلفظ القسم 
الظاهر (وقِاسَمَهُمَا)؛ أي: أن قوله ابتداء كان مبنيا على القسم والحلف الكاذبء وليس كأي قول 
أو حديث؛ ثم بحرف التوكيد: (إِن) المشددة» ثم بتوكيد ثالثء اللام في: (لمن)؛ ذلك لأنه ليس من 
السهل تصديق إبليس اللعين؛ فساق هذه المؤكدات ليخدعهما... فجاء الخبر فيها إنكاريا. 
(2)- ومنها قوله تعالى: «ونا يَنفعُكُمْ نصنحي إن أرذت أن أنصح لَكمْ إن كان الله يُرِيد 


أن يُعْويَكُمْ هُوَ ربكم وإِليْه تَرْجَعُونَ»4 «إهود: 434. 


1 أبو حيان الأنداسيء البحر المحيط: ج5: ص 26. 
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التفسير:أي: 'ليس ينفعكم تحذيري إياكم عقوبة على كفركمء أنكم إذا كنتم من التصميم على 
الكفر بالمنزلة التي لا تنفعكم تصاتح الله والْسَاد بالنصتح هنا هُوَ ما متمّاهُ قَوْمُ توح بالجذال: 
ولكر كيم أُونى بأن يسصى تعدتكاء أن الجدال يَكُونٌ للخيْر اا 

البعد البلاغي: إِنَ حقيقة دعوة سيدنا نوح اتن بأداء (الكلمة) الصادقة المخلصة التي تخلو 
من الغش والخداع من أجل التقريب بين وجهتي النظر المتفاوتة بينه وبين قومه تجاه الخالق 
والمخلوقء: والوحدانية والعنوذية» وبين الحياة والموتء والبعث والجزاءء بأسلوبه الدعوي 
المتكررء والمتنوع بين السر والعلن؛كمثل الخيط الواصل بين شقي ثوب محاولا رتقه» ولكن 
هيهات هيهات أمام إرادة الله يِ إن أراد أن يغؤيهم. 

إن الهدف الحقيقي من الدعوة؛ وهو إصلاح أخوال»الناس» ورتق عيوبهم العقدية» وتوثيق 
الرابطة بينهم وبين رسلهم؛ بقول إلهي مرسل دل عليه لفظ (فالنضح) الذي استخدم (مجازا) كفن 
من فنون القول يقتضيه السياق الحالي لا يمكن لأي لفظ أن يشير إلئْ دقائق معانيه كاملة. 

جاءت الآية القرآنية: «ونًا يَنْفعُكُمْ نصلحي إن أرذت أن أنصح لكم:..4,في سياق الجملة 
الإنشائية» بصيغة التفيء من (لا) النافية» والفعل المضارع (ينفعكم)» وجاء بين لفظ (نصنحي) 
ولفظ (أنصّح) جناس الاشتقاق. 

(3)- ومنها قوله تعالى: 9وَجَاءَ رَجُل من أقصى المدينة يَسْعَى قال يَا مُوسى إِنّ المأ 
يَأتَمرُون بك ليقتلُوك فاخرج إني لَكَ من الناصحين» «القصص: 420. 

التفسير: جاء في معنى: إإني لَك من الثاصحين» "أي: إني لك في إشارئي عليك بالخروج 


من المدينة من الناصحين لَك في الأمرء والنصح للإنسّان هو الإشارة عَلَيْهِ ِمَا يصلح أمرهء وقد 


1 مكي بن أبي طالب القفيسي» للهداية؛ ج53 ص 3382 الزمخشري» الكشاف» ج22 ص 391, لين عاشورء؛ 
التحرير والتنويرء ج12ء» ص 61. 
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كان الملف يطلب من بَعضهم البعض النصيحة. وَعَن بَعضهم أنه قيل له: أتريدُ أن تنصح؟ قال: 
أمِا سرا فنعمء وأما جهرا فلا17). 

النعد البلاغي: (النصيحة) لفظ استخدم -مجازا- للدلالة على (قول): يحمل طائفة من 
الكلام فيها المندق والإخلاص والرغبة في إصلاح أحوال الناسء بعيدا عن الغش والخداع؛ 
وهذا ما رمى إليه الرجل» الصالح الذي (نصح) سيدنا موسى تتنتة بالخروج من المدينة» وقد 
وصلت هذه النصيحة من الظواف الأول للطرف الثاني (قولا)؛ بمعنى: (إني أقول لك كذا وكذا 
بأمر الخروج)» وللحكمة الإلهيةيؤؤلاغة يقتضيها السياق جاء التعبير بلفظ «إني لَك من 
الناصحين» بجملة خبرية اسميةء إنكارية مؤكدة بِإن الثفيلة؛ لإزالة الشك من نفس موسى اتنتة: 
والتردد حيال هذا الرجل» وأنه مختلف عما صادفة.قبله من رجالء كمثل هذا الذي كان من 
شيعته -مثلا- ثمّ انقلب عليه وللتأكيد على أن هذا الرجل الضالح صادق فيما يقول» ثم لتأكيد 
الكئّق: ظ 


أنتهى المبحث السابع بفصل الل 


1 الطبريء جامع البيانء ج19: ص 548.: مكي بن أبي طالب, الهداية»؛ ج8» ص 5510: السمعاني» تفسير 
القرآن» ع4» ص 130. 
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المبحث النامن 
ألفاظ القول الدالة على"المرادة بين طرفين مختلفين” وبيان معانيها 
ودلالاتهاء وأساليبها البلاغية 


سأتناول "فيإ المبحث ألفاظ القول الدائة على (المرادّة بين طرفين مختلفين) وأبين 
معانيها اللغوية» ودلالاتها في سياقاتهاء لمعرفة مقاصدها ومدى توافقها تحت هذا المبعثء ثم 
البحث عن معانيها أساليبها البلاغية؛.وعدد ورود كل لفظ في القرآن الكريم. وعدد.هذه الألفماظ 
أثنا عشر لفظاء هي: (جدل» حج» حذء خضتم؛ شق» شكسء شكوء لج مارى؛ ظهرء نزع.: 
نزغ). 

08 ظ 

(1)- (جدل) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللّغة حول مادة: '(جدل) جدل: الْجيمٌ وَالذالك وَاللامُ أصل واحة: 
وهو من بَاب استحكام الشئء في اسسترنسال يكون فيه وامتداد الخصومة وَسْرَآجَعَة الكلام”")؛ و 
"جدل: رجل جدل مجدال أي خصم مخصام: والجدال: الخصومة؛ سمي بذلك ل شدتهء والقمل 
جادل يجادل مُجاتَلةَ وجَدلتّه جدلاً» أو جدلته تجديلا أي: صرعته, والجدالة: الأرضء؛ وهمي 
صلبة ولذلك يُقال طَعَنهُ فَجَتلَدُ أي رمَاهُ بالأرضء أو ألقاه على الجدالة» وجدل الحبل: فتله27, 


وجاء في بعض التفاسير ما يؤكد المعنى اللغوي أن: 'الْجَدل في كنام الْعَرَب المبالغة في 


1 أبن فارسء» مقاييس لللغة (جدل). 
2 الفر اهيدي» العين» باب للجيم والدال واللدم. الجوهرىء الصحاح تاج اللغة (جدل)؛ ابن فارسء مجملي اللعسة: 
ج1: صلنى 19 الزمخشري: نان البادهة» ج1: صن 126 لبن منظورء اللسان» فصل الحاء. 
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الخصومة» وهو مشتق من الجدل17)» و 'الْمُخَاصمَةٌ» من الْجَدل وَهُوَ الفتل» ومن رَجُل مَجْدُول 
للق وقيل: هو من الجانة وه وَجة الأرْضٍء فكل واحد من الْحْصمَين يُرِيدُ أن يلقي صاحيَة 
َلَيْهَاء من ذلك قَونْهُمْ: تركثة مُجَتنّاء أي مَطرُوحا عَلَى الْجَدالّة7). وأضاف الأصفهاني أن؛ 
'المجادلة: المقائلةء أي: المنازعة؛ من الإلقاء على الجدالةء والجدال المطلق مذموء©), “لأجذل: 
المْتارحَةٌ بمعَاوَضَة القولل "أ هو الكل الذي يُحاول به إِنطّال ما فِي كام الْمُخاطّب من رأي أن 
عزم عَليْه: بِالْحُجُة أو بالإقناع أو بالبَاطل "217 'والجدال غاليا ما يكون في جو صاخبء وقد ينشأ 
عنه خصومة وعناد"7)؛ وجاء في التهكيره والتنوير أيضا أنه: 'اختلف في الْمُّرَاد بالجدّال ققيل 
اباب وَالْمُعَْاضْبَةٌء واتفق الْعُلَمَاءُ عَلَى أن مُدازسَة العلم وَالمُناظرة فيه ليست من الجدال المنهي 
عَنَدُ وَاتفَقُوا عَلَى أن الْمُجَادلَةَ في إنكار الْمُذكر وإِقَاثَةحمدُود الدذين لست من المَنهي عَنَة؛ 
َالمَنهِي عَنَهُ هُوَ ما يَجُرُ إلى المُغاضبّة وَالمُشاتمَة7). والمجادلة على وزن مفاعلة»؛ فتقتضي 
المشاركة. 

(جدل) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (جدل) واشتقاقاته في القرآن الكريم تسعا وعشرين مرة)7)؛ كلها بملعنئ واحد؛ 


هو الخصومة ومراجعة الكلام بسدذة. منهاأ: 


1 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج9,» ص 27. 

2 للطبريء جامع الييان» ج9: ص 190» للقرطبيء الجامع لأحكام القرآن»ج5» ص 377. 
3 الأصفهائيء تفسير الراغب الأصفهاني» ج3» ص 1427. 

4 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج15 ص 348. 

5 المنتدى الإسلاميء مجلة البيان» ج237» ص 17. 

6 أبن عاشورء التحرير والتتويرء ج2) صس -23. 

7 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»ء ص 165. 
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(1)- قوله تعالى: «ونًا تَجَادل عن الذين يَخْتانون أَنفسَهمْ إن اللة لا يُحبهُ من كان حَوّانا 
أُثيمَا» ظالنساء: 4107. 
التفسير: جاء في التفسير: "أن يا محمد نَا تَحَاجِجْ فتخاصم عن الذينَ يَخونون أَنفْسَهُم» مسن 
تاي العامة 1 
البعد البلاغي: (جدل).فن من فنون (القول) المنهي عنه في هذا السياق؛ لأن الله يه نهى 
سيدنا محمّا يغ أن يحاجج أعن.أهل الشرك وأن يجادل عنهم؛ ونهاه أن يكون تصيرا لهم خوفا 
عليهم؛ لأنه يدافع عنهم وهو لا يعلم'حقيقة؛ما يخفون» ولو علم ما يخفون وما يبطنون من الكذب 
والخيانة لما جادل عنهم؛ ولأنه 2 أعلم بما يخفوّن من الخيانة؛ فقد نهاه عن الإتيان بهذا العمل. 
والجدال المنهي عنه سيتضمن أقوالا وحججا'تطرح من الفريق المجادل للفوز بالنتيجة 
التي يطلبها؛ وبما أنه نهي 2 عن المجادلة فهذا يعني عدم مصذاقية ما يدلي به أهل الشرك من 
أقوال ومعلاير. ويناء على المدلول التغوي للفظ (جدل) فإنه يحمميكني (القول) مضافا إليه 
الأسلوب الحاد في الحوارء والصخب الذي جعله مذموما؛ مما يؤكد أن لفظ (قال).هكذا مفردا لا 
يشف عنهاء ولا يفي بالغرض المقصود؛ لأنه سيكون من عموم الأقوالء وعموم الأقْوّال غير 
منهي عنها بالطبع؛ لأنها تتضمن أساليب مختلفة ومتنوعة من الحوار السهل؛ والجدال الحا 
على غير ما هو مفهوم من (جدل) المنهي عنه تحديدا. ومن حيث البلاغة المعنوية فقد تصدرت 
الآية بأسلوب النهي: (وَنَا تجادل) للتأكيد على أن فكرة الجدال دائما لا تأتي بخيرء وفائدة النهي 
عن أمر ما لمجانبته» والحث على إتيان ما هو على العكس منه؛ لأن الخير فيه؛ فترك الجدال 


أحفظ للنفس من الوقوع في الزلل» وأبعد الطرق عن سلوك طرق الخصام. 


1 الطبري» جامسع البيان, 9 8 90 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»ج5» --2 377 
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(2)- ومنها قوله تعالى: طفلَمًا ذَهَبْ عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرع وَجَاعِنَهُ البُشرَى يُجَادلنا في قوم 
لوط «إهود: 474. 
آلتشير: جاء في تفسير: (يُجَادلتَا4 "أن سيدنا إبراهيم اتن كان يجادل الرسل على وجه 
المحاجّة لهم. والمَ.يكن يجادل بمعنى يخاصمء وكان يجادلهم في قوم لوطء وذكر أن مجادلته إياهم 
إنه قال لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المؤمنين أمعذبوهم أنتم؟ قالوا: لا! حتى صار ذلك 
الى عشرة قالء أرأيتم إن كان فيها عشرة أمعذبوهم أنته؟ قالوا: الذلركا وأضاقف البيضاوي أنه: 
'اجترأ على خطابناء أو فطن لمجادلتناء ويجادل رسلنا في شأنهم ومجادلته إياهم قوله: «إن فيها 
لو طاي4 «العنكبوت: 7432© وأكد ابن عاشؤن 8 مجادلة سيدنا إبراهيم اي أنها: 'المُجادلة: 
الْمْحَاصمَة بالقول وإيراذ الْحْجة علَيْهِ وصنفها بأنها من.أبواب الحَيْرِ: «يُجادلنا في قوم لوطي؛ 
بالمقابل أنّ هناك مجادلة تكُونٌ في الشر كقوله: «إولا جدال في 'الْحَجّ)» «البقرة:004197. 
البعد البلاغي: جاء في جانب من الجوانب اللغوية للفظ (جدل) أنه يصح في أمور العلم 
والمناظرة: وإيراد الحجة بالحجة بالخير؛ وذلك عندما تقرع الحجج والبراللين'إمينيّة على علم 
ومعرفة». وعدم الرّغبة في النزاع والخصام؛ وعندما تكون محاجة مبنية على أساس"واقعي سليم؛ 
'وإن كان أكثر ما جاء من لفظ الجدال في القرآن الكريم يطلق على الجدال المذموم» ولكن جَاءَ 
اللفظ في القرآن أيضنًا في مواضع محمودة» وهو نوع من أنواع الحوار7: وهو ما كان ينتهجه 


سيدنا إبراهيم 3 في حواره مع الرسل -عليهم السلام- عن قوم لوطء وخوفه عليهم» ورغبته 


1 الطبريء جامع البيان» ج15: ص 403- 404. 
2 البيضاويء أنوار التنزيل: ج3» ص142-. 

3 لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج12» ص 60. 

4 فجر الأمة» الحوارء أهميتهء أصوله, آدابه» أرشيف ملتقى أهل التفسير»ء ص 19600. 
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في دفع العذاب عنهمء فكان يجادل طرفا آخرء والطرف الآخر يرد بالأسباب الموجبة للعذابء 
فكل منهما يريد أن يكون هو صاحب الرأي الصائب في إيقاع العذاب» أو في دفعه. 

ْنَالفظ (جدل) -بحسب المدلول اللغوي- هو الذي كشف عن وجود أكثر من طرف 
(يجادل) ويفتل'رأيه ليقويه» كما كشف عن وجود أكثر من رأي تجاه قسضية واحدة» وهذا 
بالضرورة لن يتحقق بوجّود أي لفظء مثل لفظ (قال)» علما بأنه يعبر عن (القول) ولكنه لا يعبر 
عن المراد إيصاله للمتلقي بلفظه-المنفرد عمّا كان يدور بين الرسلء وسيدنا إبراهيم -عليهم 
السلام- في هذا النص القرآني الحوارزني» من الحجة ومقارعتها بالحجة المقنعة؛ وبهذه 
(المجادلة) يكون الطرفان كمن يجدل حبلاء هذا 'يمسك طرفه الأول (بقوله) والطرف الثاني يرد 
عليه بفتل الحبل ثانية بما يناسبه من الطول والمقان؛اوهذا ما يكون سببا في بيان براهين كل 
طرفء بطرح كل ما له شأن بالقضية موضوع الجدلء؛ مما يوئع أيعادهاء ويضاعف من أهميتها 
لدى المستمع ؛ ويجعل المتلقي على قناعة بما أسفرت عنه النتائج. وهذا.الجدل نوع من أنواع 
الحوار بين طرفين متفقين؛ فالطرفان هما من هما؟ إنهما الملائكة وسيدنا إيراهيم - عليهم 
السلام-. 

وجاءت الآية في سياق الجملة الخبرية الفعلية؛ جوابا لأداة الشرط غير الجازمة (ِلَمّنا): 
ِيْجَادلنَا في قوم لوط4» والتقدير قوله (أخذ يجادلنا)» واسمها في قوله تعالى: طقلا ذَهَبْ عن 
إبترّاهيم الرواغ» في بداية الآية نفسها. 

(3)- وقوله تعالى: «وًا تجادلوا أهل الكتاب إِنَا بالتي هئ أن إِنا الذين ظَلْمُوا مِنْهُم 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إِليْنا وأنزل إِلَيكمْ وَإلهُنا وإِلَهُكُمْ وَاحة وتخن له مُسلمُون» 


#العنكبوت:446. 
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التفسير: جاء عند السمرقندي في: «ونًا تُجَادلُوا أهل الكتّاب إلا بالتي هي أَحْسَن» أي: "لاغ 
إلى ستبيل ربك وإلى دينه» وإلى طاعته بالحكمّة» وبالنبوة والقرآن وَالموعظة الْحَسَنَةء وعظهم 
وَجَادلهُمٌ بالتي هي أْحْسَنٌ» وناظرهم بالحجّة والبيان. وباللين. وفي الآية دليل أن المناظرة 
والمجادلة في ,العلم جائزة» إذا قصد بها إظهار الحق!!أء وأضاف صاحب الهداية: "لا تجادلوا 
اليهود والنصارى إلا بالجميل من القول» وهو الدعاء إلى الله والتنبيه على حججه"3)؛ وأكد 
التشيري أنه: 'ينبغي أن يكون:منك للخصم تبيّين» وفي خطابك تلييّن» وفي قبول الحق إنصاف. 
واعتقاد النصرة- لمّا رآه صحيحا“+تالحجة: وترك الميل إلى الشيء بالهوى"7): وجاء عند 
البغوي و الزمخشري أن: 'جَادلُوهُمْ بالسّيِف تت يُسلمُوا أ يُمْطُوا الْجِيّة إلا الذين ظلموا 
فنبذوا الذمّة ومنعوا الجزية» فإن أولئك مجادلتهم' بالسّيف"7). '"وبالخصلة التي هي أحسن 
كمعارضة الخشونة باللين والغضب بالكظم والمشاغبة بالنشح7» وأضاف السعدي: 'ولمًّا كان 
الإنسان لا يسع الناس بماله؛ أمر بالإحسان إلى كل مخلوقء وهو الإحسان بالقول» امتثالا لأمر 
الله» ورجاء لثوابه» لأن المقصود من الجدال» إنما هو بيان الحق من الباطل» ليهتدي الراشد: 
ولتقوم الحجة على الغاوي7©. والْمُجَادنَة: مُفَاعنَة من الْجَدلء وَهُوَ إِقَامَةَ الثليل علَى' أي اختلف 


فيه صتَاحبُة مع حيه7). 


1 السمرقنديء بحر العلوم؛ ج2: ص 297. 
2 مكي بن أبي طالب القيسيء الهداية إلى بلوع النهاية؛ ج9: ص 5635. 

3 القشيري؛ لطائف الإشارات؛ ج3ء ص 100. 

4 البغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ ج6: ص 247» الزمخشريء الكشاف؛ ج3» ص 457. 
5 البيضاويء أنوار التنزيلء ج4: ص 169 

6 السعديء تيسير الكريم الرحمن»ج1)» ص 57: ص 755. 

7[لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج 21» ص 5. 
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البعد البلاغي: كشف لفظ (تجَادلوا) عن وجود فريقين يختصمين حول موضوع جنليء وأن 
كل فريق يدلي بما لديه من براهين وأسباب ليقنع بها الطرف الآخرء ولم يكن ليكشف عن هذه 
الآراءى/الرد عليها دون وسيط مشترك؛ فكان (القول)؛ ومع ذلك لم يرد في هذا السياق» علما 
بأن عليه المعوّث».وعليه النتائج» ولكن ورد التعبير بما يشير إليه ضمناء مضافا إليه معان أخرى 
جمعها لفظ (وجادلهم)؛ ذلك إنه لا يمكن للفظ (قال) أن يشير إلى دقائق ما في المجادلة؛ علما أن 
كلا اللفظين من ألفاظ القول.أمما.يؤكد أنه لو اتفقت بعض الألفاظ في بعض المعاني لا يعني أنها 
تتفق في جميعهاء وجاءت الجملة: ولا تجَادلُوا أهل الكتاب إِنَا بتي هي أحسّن» جملة إنشائية: 
تفيد معنى النهيء من (لا) الناهية؛ والفعل المضتارع (تَجَادلُوا)» معطوفة عَلَى جُملَة: (إاثتل مَا 
. أوحي ِلك منَ الكتاب» «العنكبوت: 445 السابقة»“وجية,في الذؤي بصيغة الْجَمْع ليَعُمٌ النبي 
وَالْسَئِمِين إِذ قد مَعرِضْ للُسلمين مجَائلات مَعَ أهل الكتابافي عَيْر حضرة النبي 2 أو 
بل قثومه المدينة. وبالتي هي أحسن سُتَقنَى من مَحذُوف ذل عَلَبْنْه المستثتى» تفديرة: لا 
تَجَادلُوهُمْ بجدال إلا بجدال بالّتي هي أُحسَن"')ء وجاعت جملة صلة الموصؤل تجدد نوع المجادلة 
المأمور بها الداعية بأنها: إبالتي هي أحْسَنْ» دليل على وجود أسلوب آخر من الجّدلٍ هو: 
(4)- و قوله تعالى: (كَْبَتَ قبلّهُمْ َم فوح وَالأحْرَاب من بَعْدهمْ وَهَمْت كُل أمْة رَمُولهم 
ليأخذُوه وَجَادلُوا بالتاطل ليُنحضنوا به الحق فأَحَدتَهُمْ فكيف كان عقاب» «إغافر: 45. 
التفسير: جاء في معنى: 9وَجَادلوا بالْبَاطل...» في جامع البيان: 'ما يخاصم في حجج الله 


وأدلته على وحدانيته بالإنكار لهاء إلا الذين جحدوا توحيده7» وفي بحر العلوم: '«وجادلوا 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 21» ص 5- 6. 
7 الطبري» جامع البيان»ج 2,1: حصن 302 
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بالباطل...4 أي: جادلوا بالشرك. ليبطلوا به دين الحق» وهو الإسلام؛ والذي جاء به الرسل. 
(أحدْتهُم أي: عاقبتهم74)» وفي معالم التنزيل: اليُْطلُواء (به الحق) الذي جَاءً به الرُسل 
وَمْجَاذْلتُهُمْ مثل قولهم: طإإن أَنتمْ إِنَا بشن مثلنا» «إإبراهيم:410: وطلولا أنزل علَيتا المتائكة» 
«الفرقان: 421 وَنَجو ذَلكَ"27)؛ ووضتح الزمخشري أن: 'سجل على المجادلين في آيات الله 
بالكفرء والمراد: الجدّال يالباطلء من الطعن فيهاء والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الل 
وقد دل على ذلك: «وّجادُوا ابالبٍاطل ليُتْحضْمُوا به الحق» فأمًا الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل 
مشكلهاء ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها وعنهاء فأعظم جهاد في 
سبيل اللهء وقال 5: «إِنَ جدالا في القرآن كفرزذ» وإيراده منكراء وإن لم يقل: إن الجدال» تمييز 
منه بين جدال وجدال"2» وجاء أيضا أن الله 36: 'يخبن أنه.ما يجادل في آياته إلا الذين كفروا 
والمراد بالمجادلة هناء المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل.“فهذا من صنيع الكفارء وأما 
المؤمنون فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل"7,7وَالْمْرَادُ هنا مُطلق الْجَدل 
وبخاصئة ما كان منة يَاطل» أئ أن كل إنسان في طَبْعه الحرص حَلَى إقتاع الُقالف بأحقيِة 
تقد أ عَمَلِه. وسيّاق الكام يقتضبي إِرَاذة الجدل البَاطل"67. 

البعد البلاغي: يتبين أن الجدل هو الأخذ والرد بالكلام» و(القول) وإيراد حجج مسن أجبنل 
دحض طرح الطرف الآخرء ورغم أن الرد ب(القول)؛ إلا أن وجود أكثر من طرف واختلافهم 


حول الموضوعء وتضاربهم حول وجهات النظرء وتبادلها بأسلوب عدائي؛: يخلو من اللطف 


| مشر كدي نسل للد عق هن 198 

2 البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج7» ص 139. 

3 الزمخشريء الكشاف» ج4» ص 150. 

4 السعديء عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمنء ص 31/. 
5 أبن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج15: ص 349. 


437 


واللينء وتمسك كل طرف بوجهة نظره؛ وعدم إذعانه لتصديق الطرف الآخر؛ أخذ هذا الأسلوب 
من التقاول صفة (الجدل)؛ لأن لفظ (القول) لا يف بتلك الصورة الجدلية. 

ولاايفوت الدراسة أن تضيف في هذا الصدد أن مادة (الجدل) إحدى مواد فكرة ثقافة 
الحوار التي دعنا.إليها القرآن الكريمء 'ذلك لأن الحوار لم يكن هامشيا ضيقا أو ثانويا في النص 
القرآني بل شكل معلما بارا فيه. إن القرآن جاء بالحوارء ودعا إليه»ء وحدد ضوابطه؛ وحذر 
من منزلقاته» ولم ترد كلمة حوزان"في القرآن الكريم إلا في آيات ثلاثء إلا أنَ الحوار باعتباره 
وسيلة تواصلية أوسع من حصره في«هفذه الكلمة» فقد جاء التعبير عنه بمفردات أخرى قريبة منه 
من أهمها الجدل التي وردت في تسعة وعشريين 'موضعاء وقد تمثل الحوار في مستويات عدة؛ 
الحوار بين الأنبياء وانملائكة؛» وقد مثل طرفا منها خَورانٌ:شيدنا إبراهيم 6 ويشهد لهذا القسم 
آيات كثيرة منها قوله تعالى عن ابراهيم 2نة؛ التي مر بنا تفسيزها: «فلمًا ذهب عن إنراهيم 
الراغ وَجاءَتَه البُشرى يُجَادلنا في قوم لوط» إهود: 474. ففي الآيةوّصف موقف إبراهيم بأنه 
جدال منهء ثم مدح موقف إبراهيم بقوله تعالى: «إِنّ إبراهيم لحليم أواه منيب4”). 

ولقد قصدت في هذه المادة الحوارية الجدلية أن أستشهد بأكثر من آية دالة عتمم أنواع 
(الجدل)؛ للوقوف على أكثر من تصنيف له؛ منه الجدل المنهي عنه؛ كما في الشاهد الأول: الذي 
نهى فيه رب العزة يةٍ سيدنا محمدا يك الجدال عن الكافرين؛ لأن الجدل عنهم لا يجدي معهم؛: 
«ونًا تَجَادل عن الذين يَحتَانون أَنفْسَهُمْ4؛ لأنهم خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم؛ والله: هنا يُحَمبُ 
مَنْ كَانَ خوانا أثيمًا4» وفي الشاهد الثاني: جدال سيدنا إبراهيم انا مع الملائكة 2ع من باب 


الحوار وإيراد الحجج المقنعةء «فلمًا ذهب عن إِيْرَاهِيمَ الروعٌ وَجَاءْتَهُ البُشرى يُجَادلنا في قوم 


1 الدكتور مولاي عمر بن حمادء ثقافة الحوار في القرآن ‏ كلية الآداب المحمديةء أرشيف ملتقى أهل التفسيرء 
ص 4553. 
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لوط. وفي الشاهد الثالث: مجادلة أهل الكتاب «بالتي هي أَحْسّن4؛ لأنها أفضل طرق الحوار 
التي يتوخى منها نتائج مرضية» أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن 
برفق'وَلِينَ وحسن خطاب 8اإنَا الذين ظلَمُوا منْهُم»» لأنهم أهل كتابء وعندهم ثقافة الحوار» على 
غير ما هم عليه المشركينء والشاهد الرابع : أوردته من باب «وَجَادلُوا بالباطل»؛ نلك لأن 
هدفهم: ليُنْحضُوا به الْحق4؛ فكانت عاتبتهم: لفَأَحَدْتَهُمْ أي: عاقبتهم» على غير ما وصف فيه 
رب العزة 3 سيدنا إبراهيم اكتئا.في معرض جداله للملائكة -عليهم السلام- مادحا: «إن 
إبراهيم لحليمٌ أَوَاةٌ مُنيب». 
فاه 

(2)- (حج) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من المعاجم حول مادة: "(حجعج) حَجٌ؟ الْحَاءٌ وَالْجِيمٌ أُصُول أربْعة. فالأول 
القصندء وكل قصند حَي. ثم تُعورف استعماله في القصد إلى مكة للدْك؛ والُصل الْآخر: الْحجة 
وه المئنة. وقذ يُمكنْ أن يُجْمَعَ هذَا إلى الأصل الأول: لأنّ الْحَج في الْسْدَة “نا يكون إنَا مردة 
واحدة فَكَنَ الْعَامَ سمي بمَا فيه من الْحَجّ حجّة. والحجّة: البرهان والدليل» ومن اباب المَحَجُة 
هي جَاذة الطريق. وممكن أن يكون الحُجّة مُشتقة من هَدَا : لأنها تَقصَدُء أو بها يُقصد" لذحق 
ما توفع به الْحَصِنمٌ؛ وَالْجَمْعٌ حُجَْجّ. وَالْمَصندرٌ الْحجَاجُ؛ والأصل الثالث: الْحجَاجٌء وَهُوَ الْعَظم 
المُستَدِيرٌ حول الْعَيْن. يُقال للعظيم الحجاج أَحَجُ جَمْعْ الحجاج أحجّة. والأصل الرابع: الْحَجْحَجَة 


النكوص. يُقال: حَمَلُوا عَلَيْنَا ثم حَجْحَجُوا وَالْمْحَجْحج: الْعَاجِنُ» ويُقال أنا لا أُحَجْحجٌ في كَذَاء أي لَا 
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أشكُ. يقولون: ا تَدْهَبَنٌَ بك حَجْحَجَةٌ ونا أَجِلّجَةٌ. وَرَجُل حَجْحَحٌ: فسل17. 'والتحاجٌ: التخاصم. 
ونحَجَجْنُ حَجًاً. فهو حجيج. وَرَجُل محجاجٌ أي جدل؛ وحاجّه مُحاجة م نازَّعة الحُجّة. 
وحَجّة يَحّجُّه حَجَا: غلبّهُ على حُجته. واحتّج بالشيء: اتحَدهُ حُجَّة؛ فَجَعَلْت أَحْجُ < خصلمي أي أغلبُه 
بِالحُجّة7). و “الحُجة في كَلَام الْعرب ما يُقصدُ به إنبَات المُخالفء بِحَيْثُ لا يَجِدُ منهُ مناصاء 
وذَلك بُقال للّذي عَلَبّ _مخالقةُ بِحُجته قَذ حَجّد وأمًا الاحتجَاجٌ فَهُوَ إِنيَانَ الْمُحتَجْ بم يَظنَهُ حُجَة 
ولو مغالطة يقال احتجٌ ويُقال حَاجٌ إذَا أتى بم يَظَنَهُ حُجَةَ فَالْحُجةَ نَا تطلق حقيقَةٌ إلا عَلَى البْرْهَان 

(حج) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (حج) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاث وثلاثين مرة» واحدة منها بمعنى السنين: 
وهي قوله تعالى: «إقال إني أُرِيدُ أن أنكحك إحدى ابْنتَىّ هاتَين على أن تَأجّرني قمانَ حجج فإن 
َسنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق علَيكَ سَتجذني إن شآء اللي من الصتالحين4 
«القصص: 427» واثنتي عشرة مرة بمعنى الحجء أو النسك. وعشرون مرة بمّعنى البرهان 


والدليل» أو التخاصم بالقول؛ جانب من مقاصد الدراسة7), منها: 


1[ الجوهري. الصحاح (حجج) أبن فارسء؛ مجمل اللغة (باب الحاء والدال) ج1ء ص 221»ء أبن فارسء مقاييس 
أنه ترصن 29 سن 13130 ومن 143 

2 الفراهيديء للعينء بأب الجيم والدال واظلامء الجوهريء الصحاح تاج لنلغة (جدل)» ابن فارسء: مجمل اللغةء 
ج1» ص 179 الزمخشريء أساس للبلاغةء ج1ء» ص 126»ء ابن منظورء لللسان» فصل الحاء؛ ج2» ص 
1 

3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج22» ص 46. 

4 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم للمفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ص 193- 194. 
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(1)- قوله تعالى: دِألَمْ تر إلى الذي حَاجَ إِيراهيمَ في ربّه أن آاهُ اله اتناك إذ قال 
إِنَْاهيمُ رب الذي يُحيِي ويُميت قال أنا أخيي وأميت قال إيرَاهيمُ فإ الله يَأتِي بالشمس من 
اشرق فأت بها من الُغرب قَبهتَ الذي فر والله ل يَهْدي القَْمَ الظالمين» «البقرة: 4258. 

التفسير: .جاء في قوله: طألَمْ در إلى الذي حَاجٌ إبْرَاهيمَ» أي: "ألم ثر يا محمد بقلبك إلى 
. الذي خاصم إيراهيم7'أء)بمعنى أن هذا النمرود هو الذي كان يخاصم سيدنا إبراهيم اتنك!2). 
وكان يحاجج بما يظنه حجة..وهو في الحقيقة على سبيل المغالطة لا على سبيل بيان الحقيقة 
والبرهان. 

البعد البلاغي: يتبين أن (المحاجة) فنمَن فنون (القول) يحمل معناه؛ مع الكشف عن 
وجود أكثر من طرف يتبادلانه على خلاف بينهما حوال "قضية ماء فيدلي كل منهما ببرهانه ليقنع 
الطرف الآخر ويستميله إليه» أو أن يثبت صدق ما يدعي -ولؤ كان باطلا-كما هو الشأن مع 
النمرود في محاجته سيدنا إبراهيم 2:ة, و أكثر ما يميز هذا القول' عنَ غيره من الأقوال هي: 
قوة الطرحء ومحاولة الإقناع بالأدلة والبراهين؛ لذا لم يكن كافياً معه ولا شافيَاً في هذا النص 
القرآني لفظ (قال). 'وتمثل هذه المحاجّة أسلوبا من الأساليب والوسائل الدعوية التي .جاء بها 
القرآن الكريمء والسنة النبوية المطهرة. 

وجاءت الجملة القرآنية: مِألمْ تر إِلَى الذي حَاجٌ إيْرَاهيمَ في ربّه» جملة إنشائية, 
استفهامية» تفيد معنى الخبرء أي أن الاستفهام فيها تقريريء والرؤيا فيها قلبية» وليست عينيه: 


ولكن لصدق مصدرها فأصبحت في عداد العينية» والمشاهدة على الحقيقة. 


1 الطبري: جامع البيان» ج33 ص 429. 
2 أبن عاشورء التحرير والتنويرء ج2: ص 46. 
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(2)- ومنها قوله تعالى: طوَحَاجُةُ قوْمُهُ قَال أُتَحَاجُوني في الله وقذ هَدان ونَا أَحَاف ما 
ُشركون به إِنَا أن يَشَاء رَبّي شِينًا وَسعّ ربّي كل شيء علْمَا ألا متدَكْرُونَ» «الأنعام: 480. 
التفسيّن: جاء في التفاسير أن: “جادل إبراهيم قومه في توحيد الله وبراعته من الأصنامء كما 
جادلوه؛ وكان جدالهم إياه قولهم: أن آلهتهم التي يعبدونها خيّر من إلهه. فقال لهم: «أتحاجوني 
في اله». أي: أتخاصموتنئ في الله وتجادلونني في توحيدي لهء وإخلاصي العمل له دون ما 
سواه من آلهة وقد هدانيء ووفقني لمعرفة وحدانيته» حتى أيقنت أن لا شيء يستحق أن يعبد 
سواه ولا أخاف ما تشركون به17)» كمناجاء أيضا: أن: حاجّ يحاجّ حجاجا ومحاجّة وهي الجدل 
دَحْوَا 27 وذكر أنّ: "الذي حَاجٌ إنراهيمَ كان كافزاء “لقوله: (قبْهتَ الذي كفْر)؛ وأنه خاصمَة 
خصتاما بَاطلَا في شآن صفات الله رب إِنْرَاهيم. وقيل: إنه رود بن قالخ بن اير بن شال" 
'وقيل نمرود بن كنعانء وكان قد ملك الدنيا"» 'والمُحاجة مفاعلة_مُتصيرفة من الحّجدَ: وهي 
الثليل الْمُوْيْدُ للدُغوى. ونا يُعْرّف لهذه الْمُقاعلّة فعل مُجَربَد بمَعْتى استّتل بَحُجْة وَإِنَمًا الْمَعْروف 
لجح انغلب في الكجقه فإ كنت التجلعا دن جربا ويك وهر الصاح ولي كلت 
من جَانب واحد باعتبار أن سُحَاول الغلّب في الحُجّة نا بد أن يَتلَقَى من خصلمه ما يَرْكُ احتجاجة 


فتحصل المُّحَاولّة من الْجانبَينِء فبذْلك الاعتبار أطلق على الاحتجاج مُحَاجُةء أو الْمُقاعْلَة فيه 


1 الطبريء جامع البيان» ج11:ء صس 4885. الرئاسة العامة لإدلرات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
مجلة البحوث الإسلامية -مجلة دورية- .ج68٠‏ ص 173. 

312 حيان الأندلسيء البحر المحيط ج4: ص 569. 

5 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج3» ص 32,: و ج7» ص 323. 

4 الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهاني» ج1.» ص 536. 


442 


للمبَاذَغة. وَالأولّى حَملهًا هُنَا على الحقيقة بأن يكون الْمَعْنَى حُصُول مُحَاجة بَيْنَهُمْ وبين 
إبراهيم"٠!).‏ 

البعد البلاغي: من الواضح أن هذه المناظرة» وهذا الطرح لقضية كبرى مثل قضية 
سيدنا إبراهيم كنظ مع قومه؛: في قضية التوحيد؛ وإثباتها والدفاع عنها تحتاج إلى كلامء و 
(أقوال) تتبادل: وهو ما كان بالفعل؛ حيث الحجّة تناظر بما يقرعها ويدحضضها؛ فإن كانت مسن 
طرف سيدنا إبراهيم اللا فهي«محاجة على وجه الحقيقة» وإن كانت من قومه فهي من ياب 
الجدل والتخاصم الباطل؛ ولما في هذهل (أقوال) من غنى وقيمة عند كلا الجانبين؛ حيث يضع 
فيها كل منهم كل ما أوتي من قوة وبرهان ليبن .صدق ما يدعو إليه - بحسب معتقده- فلم يكن 
ليجدي عنها في التعبير ب-(القول) وجعلها من جملة:الأقوال العادية المألوفة؛ فجساءت التعبيير 
القرآني بتفصيل هذا القول وبيان نوعه أنه (محاجة)ء مشيرا إلي أطراقهاء وجوهرهاء وأنها 
قضية كبرى تستحق إثبات براهين وأدلة عقلية ومنطقية» أو بوجود معتقد يعبر عنه غير طرف. 
بأسلوب حججي قويء يختلف في فحواه عن (القول)؛ ليعطي المتلقي مساحة أؤسع من التفكير 
والبحث في تلك المحاجة بين سيدنا إبراهيم اكت وقومه. و جاء بين لفظ (وَحَاجُه) و١(أُتُحَاجُوني)‏ 
جناس الاشتقاق؟ وهذا ما زاد من قوة سيدنا إيراهيم اتَنَك: في الردء والمواجهة» حينما خاطبهم 
صراحة بما ينتهجون من طرق باطلة؛ مطلقا الاسم الحقيقي على أسلوبهم» مستغربا منهم هذا 
النهج في إدلاء الحجج والبراهين لمعرفة الحقيقة؛ متسائلا باستنكار «أتحاجوني في اله»؟. وهل 
أنتم على المستوى المطلوب من هذه المحاجة؟ وهل تظنون مني التصديق بحججكم وأنا مؤيد من 
الله «وقذ هدان4؛ لأن الذي يدافع عن قضيته ويدعي أنه على صواب لا يفعل مثل من تفعلون؛ 


ويأتي بالبراهين والحجج لأنه (موقن) أنه على حق. إذن فالمجادلة والمقارعة يالحجة تتطلب 


1 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج3» ص 32)؛ و ج7. ص 325. 
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مؤهلات ورصيد من العلم. فقبل أن يحاجج لا بد من توفر المؤهلات. والمؤهلات التي يجب أن 
تتوفر في إبراهيم هي أن يكون عنده (اليقين) واثقا من ربه؛ ومن قضيته الإيمانية» ومن قدرة 
نفسهء فإذا“'توفرت فيه هذه الشروط فليحاجج من يشاء من المشركين. وبعد هذا الرصيد اليقيني 
فليحاجه من يشناء» فجاعت الآية بعد ذلك تقول: «وَحَاجَّهُ قوْمٌه قال تَحَاجُوني في الله وقذ 
هدان...» فماذا بعد الهدايّة'ممن الله من تأييد؟ء وكلما ذكرالل لنا في القرآن محاجة قوم إبراهيم إلا 
ونبه قبل ذلك على مؤهلاته اليقينية7!). 

وجاءت الجملة القرآنية: «وَحَاجَّه قَوْمّه» جملة خبرية فعلية»ء بصيفة المبالغة؛: وجاءت 
الجملة: إقال أَتُحَاجُونِي في الله وقد هدان» إنشنائية استفهامية» بدخول همزة الاستفهام على 
(تَحَاجُوني) والسؤال فيها استنكاري. والهمزة أداةً يلها التصورء ويُطْلبُ بها التصديق"©. 

(3)- ومنها قوله تعالى: إوالذين يُحَاجُونَ في اللّه من بَعْدِبمَا استجيب لَهُ حُجْتَهُمْ احضة 

عند رَبّهمْ وَعَلَيِهِمْ عضب ولَّهُمْ عَذَابْ شدية» «الشورى: 416. 

التفسير: جاء في تفسير: «وَالذينَ يُحَاجُونَ في اللّه» أي: 'يخاصمون في دين من يَعْد ما 
استجاب له الناس ودخلوا في الإسلام؛ ليرتوهم إلى دين الجاهلية» وقيل إنها نزلت في طائفة من 
بَنِي إمئرائيل همْت برل الناس عن الإسلام وإِضتَالِهم وَسُحَاجْتَهم؛ بل قالُوا: كتابنا قل كتايكم 
نينا قبل تبيْكم فدينتا أفضلء قَتزلت الْآيَة في ذَلك. وكيل: نَزْلّت في قرَيْشء كانوا يُجَادلُونَ في 


هذا المَعنَىء وَيَطْمَعُونَ في رد المُؤمنين إلى الجاهلية7©. 


1 أبو مجاهد العبيدي» أرشيف ملتقى أهل التفسيرء ص 2077. 

2 حبنكة» البلاغة العربية؛ ج 1» ص 260. 

3 الزمخشريء الكشاف» ج4. ص 217» أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط +ج9؛, ص 330:, أيو السعود. 
إرشاد للعقل للسليم» ج8: ص 28. 
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لبعد البلاغي: لقد أطلق القرآن الكريم لفظ (يحاجّون) أو (الحجّة) على ادعاءات وردت 
على نسان الكفرةء أرادوا منها الكيد للإسلام وللمسلمين» ومخاصمة أهله بأقوالهم الباطلة» والتي 
يظنون بها الصّدق والإقناع؛ بأن كتابهم قبل القرآن الكريم» ونبيهم قبل نبيناء وعبر بأنها (حجة) 
ولكنه أكد عليها'في الوقت نفسه أنها (داحضة)؛ لأنها تفتقد إلى الدليل العلمي: والبرهان العقلي 
اللذان بهما تكتمل الحجج)وتعتمدء أمَا غير ذلك فهو ياطل؛ لأنه ومع ما يختصمون فالقرآن آخر 
الكتب السماوية» ورسالة محمد آخر الرسالات التي عليهم إتباعهاء ولو لم يكن التعبير بلفظ 
(الحجة) لما تبيّن من النص رغبتهم في النزاع والمخاصمة؛ علما أن ما يدعونه هي: (أقوال)؛ 
ولو جاء التعبير عنها بلفظ (القول) لا يبين أنها"محاجة جدلية تحتاج أخذ ورد. وجاعت الجملة 


القرآنية: «والذين يُحَاجُونَ في الله من بَعْد مَا استجيفٍ لد" حُجْتَهُمْ داحضة عند رَيّهم» جملة 


وقد جاء بين لفظ (يُحَاجون) و (حجتهم ثحت ) جناس الاشتقاق؟ واستخدامَ الفعل والتأكيد عليه من 
أصل مصدره هو ذاته» للتأكيد على أنّ هو نفسه مرفوض ومدحوض جملة وتفصيلا؛ "لأنه لا 
محاجة في ذات الله 2ه« !). 
مععءة 
(3)- (حد) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: (حذ) 'الحَدُ: المَنعٌ» والمُّحادة: المُخالفة» ومَدمٌ ما 
يَجبُ عليك. وكذلك التّحادً. والحَديدُ معروفء. لأنه منيعٌ. والمّحادة: الْمُعَادَاة وَالمُخَالْقَةَ وَالْمُتَارَعَة: 


ماي الى 85 يو من» 0 > م ا 2 في - ع 2 ءّ م 
وَهُوَ مُفاعلة من الحَدٌّ كأنَ كل واحد منهما يُجَاونَ حَدهُ إلى الآخر. وحْدُود الله تعالى: الأشياء التي 


1 أين عاشورء للتحرير والتنوير» ج1» ص 745. 
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ين تَحرِيمَهًا وتحليلّهَاء وأمر أن لَا يُتعدى شيء منها فَيتجَاوَر إلى غَيْر ما أمر فيهَا أو نَهّى عنه 
متهاء وَمَنْعَ من مخالفتهاء وفلان حَديدُ فلان: إذا كان أرضه إلى جنب أرضه7!). 

(حَدَ) في القرآن الكريم: ظ 

ورد لفظ:(حذ) واشتقاقاته في القرآن الكريم خمسا وعشرين مرة)!؛ أربعة عشر مرة 
بمعنى حُدُود الله تَعََلَىء أبي: الأشياء التي بيّن نَحْرِيمَهَا وَتَحليلْهَاء وست مرات ورد بلفظ الحديد: 
اللمتطر فتلي المعروف» لكيس جنها بالمنتى النتسنود دن (اترفة و القرة تي الا 
د للمكالقة لكا كه قفي 

(1)- قوله تعالى: ألم يَعلَمُوا أنه مَنْ يُجَادكَ الله وَرَسُولَهُ فأَنْ لَهُ تار جهنم خَالدًا فيهَا َلك 
اْخزئ الْعَظيم» «التوبة: 463. 

التفسير: جاء في قوله تعالى: «ألْمْ يَعلَمُوا أنه من يُحَادَدُ اللةورسولة...4 أي: "ألم يعلم 
هؤلاء المنافقون الذين يحلفون بالله كذيًا للمؤمنين ليرضوهمء أنه من يحسارب الله ورس وله 
ويخالفهما ويناوئهما؛ و يخالف أمر الله في الفرائتضء وأمر رسوله في السنن وقيما بيّنء ويعادي 
ال ووضولة فآن لد اثار حيدم خانةا قيهاء الى غزى اتياية؟ 07و المفاتة فاع لك 
كالمشاقة من الشق7)» و'"المّحَادّة أيضا: وُقوعٌ هذا في حَدٌ وَدَاكَ في حَدٌ» و يُقال: حل هلان قُلَاننا 


أ واإصتارة فى هذ تعزن تكرااةاه واه المعاذاة والمْهائفة 58 


1 الجوهري؛ الصحاحء ج2. ص 462- 463: لبن منظورهء اللسان» ج3: ص 140. 
2 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ للقرآن الكريم» ص 195. 

3 الطبريء جامع البيانء ج14: ص 330: السمرقندي: بحر العلوم: ج2» ض 69. 

4 الزمخشريء للكشاق» ج2» ص 285. 

5 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج8:» ص 194. 

6 اين عاشورء التحرير والتنوير» ج10؛» ص 246. 
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البعد البلاغي: جاء التعبير القرآني عن المعاداة والمخالفة لأمر الله 2# ولرسوله 2 سواء 
بالقول أو بالفعل بافظ (المحادة) ذلك لأن المخالف يقع في حد ما نهى عنه الشرع: ودخل فيما 
أمر أ يكمن حذرا منهه كما أن (المحاتة) تعنى المشاقة و المّعَادَاة والمُخالفة وَالمتازّعةء وَهمي 
مُفاعلة تعني المشاركة؛ لوجود أكثر من جانب يشارك في هذا العمل ومخالفة القول؛ فهؤلاء 
الكفرة والمنافقون يخالفون أمر الله ويحلفون كذبا وزور! للمؤمنين ليرضوهمء وهم يبطنون النفاق 
والكذب. وحلفهم هذا ومخالفتهم' لأمر الله هي المحادة اللفظية المنهي عنهاء ولو كان التعبيير 
القرآني بلفظ (قال) أو أحد مشتقاته فئ" هذا السياق لما فهم منه التعبير عن وجود مخالفين 
ومعاندين لله في أقوالهم وأفعالهم. ومن حيث التلاغة المعنوية؛ فقد جاعت الجملة القرآنية «أَلمَ 
يَعلَمُوا أنه من يُحَادد الله وَرْمُولَه أن لَهُ نا جَهَنمَ حَلِنَدَ فيمَا» جملة إنشائتية:استفهامية 
والاستفهامٌ سُتعْمل في الإنكار والتشنيعء لأن عتم علمهم بدك محقق بضترورة أَنَهُمْ كَافِرُونَ 
بالرمئول» ون رضى الله عند رضاة ولكن لما كَانَ عدم عْمِهم َلك عزنا لوْجُود الَائل 
المُقتضيّة أنه مما يَحق أن يَعلَمُوهُ كان حَال عَدَمِ الْعلّم به حانًا منْكَرَا!), وتسْكِيعا عليهم؛ إن 
كانوا لا يعلمون عاقبة من يحادد اللهء كما أفاد الاستفهام المفهوم من الهمزة معنى: " الإنكارء 
التوبيخ والتقريع7» لأنه يشير إلى أنهم يعلمون عاقبة ما يفعلون؛ ولكنهم يصرون عليه عنإذا 
واستكبارا. والإنكار بمعنى لا ينبغي لهؤلاء المنافقين المخالفة والمعاداة لله تعالى ورسوله ين 


وتوبيخهم على إقدامهم على هذه المخالفة والمعاداة» مع علمهم بالعاقبة الوخيمة» وهي: أن لهم 


1 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج10» ص 246 
2 صالحء مخيمرء معجم الأساليب للبلاغية في القرآن الكريمء باب للمعاني» التوبيخ والتقريعء ص 49. 
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نار جهنم خالدين فيهاء وذلك العذاب هو الخزي العظيم. والتقدير ألم يعلموا وجوب نار جهتم 
ميم يحادد الله ورسولي؟1). 

(2)- ومنها قوله تعالى: «أشحُة عَلَيكمْ فإذَا جَاءَ الخوف رَأيْتَهُمْ يَتظرون إِليْكَ تَدُورٌ أَعينهم 
كالذي يُعْشى عَلَيّْه من المت فإِذًا ذهب الخوف متلقوكم بألسنة حداد أشحّة على احير أولئك لم 
يُؤمنوا فَأَحَبَط الله أَخَمالَهُةْ)4 «الأحزاب: 419. 

التفسير: جاء في تفسير: «إبألسنة حذادي. أي: "سلاط باسطة بالشر أشحة 3 شحة على الخئْر 
حرصا على الغنيمة7» وأنهم: 'اجترغوا عليكم وضربوكم بألسنتهم7. و“قيل صلقوكم بالصصاد. 
وَخطيبَ مساق ومصلاق إِذَا كان بَليغا وَأُصتة“قصِتلق الصئوت وجاء أيسضا: "مت لقوكم 
ضربوكمء بألسنة حداد ذربة يطلبون الغنيمة» والسلق'البسّط.بقهر باليد أو باللسان'7. 

البعد البلاغي: واضح أن التعبير باللسان كناية عن وجود“"(قول)؛ ولكن ليس المهم هو 
(القول) بقدر صفتهء وهي الإساءة والجرأة على المسلمين والقدح بهمءقاجاء التعبير القرآني بلفظ 
(حداد) تأكيدا مجازيا على تعدي المنافقين حدودهمء ووقوعهم فيما نهوا عنه ,من النتيل من 
المسلمين بقول حاد جارح فعله مثل فعل الحديدء بحيث لو جاء التعبير القرآني بلفّظ إقيال) أو 
(ألسنة قائلة) -مثلا- ما استساغ المتلقي التعبير وانتظر تمام الجملةء وما هي قائلة؟. ومن بِلاِغَة 
التعبير "ذكر الله يبك لنبيه 50 حال قريش في بلاغة المنطق» ورجاحة الأحلام» وصحة العقول؛ 


وذكر العرب وما فيها من الدهاء والنكراء والمكرء ومن بلاغة الألسنة؛ واللدد عند الخصومة: 


1 الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» رسائل لم يحملها البريد» فضيلة 
الشيخ عبد الرؤوف اللبدي؛ المدرس بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ج23: ص 7/8. 

2 السمرقنديء بحر للعلومء ج3» ص 53. 

3 الزمخشريء الكشاف. ج3» ص 529. 

4 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج14ء ص 153. 

5 البيضاويء أنوار التتزيل» ج4ء ص 228» أبا السعود. إرشاد العقل السليم؛ ج7» ص 96. 
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فقال تعالى: "فإذا ذَهَبْ الخوف سلقوكم بأنسنة حداد"7')ء وهذا كناية عن: 'فصاحتهم وحلاوة 
ألسّنتهه 227 وقد جاءت الآية مثالا على: "الاستعارة المكنية7©: 'وهي التي لم يُصَرح فيها باللفظ 
المستعار/وإنما ذُكرَ فيها شيءٌ من صفاته أو خصائصه أو لوازمه القريبة أو البعيدة» كناية به 
عن اللفظ المستغان"7)؛ أو هي التي لا يصرح فيها بلفظ المشبه به؛ بل يطوى ويرمز له بلازم 
من لوازمه» ويسند هذا.اللازّم إلى مشبهء ولهذا سميت استعارة مكنية» و تسمى أيضا بالاستعارة 
التخييلية» وهي قرينة المكنية27»“أو هو: 'التشبيه المضمر في النفس المدلول عليه بإثيسات لازم 
المشبه به للمشبه'!2. 
وجاءت الجملة القرآنية: 9فإذًا ذَهَبْ الخوف سلقوكم بألستة حذاد» جملة خبرية» شرطية 

من أداة الشرط غير الجازمة (إِذَا)؛ و (ذهب) اسمهاء واإمتلقُوكم) فعلها. 

(3)- ومنها قوله تعالى: «إِنٌ الذين يُحَانُونَ اللّة ورسُوله أولتَكَ في الأذْلينَ4 «المجادلة: 
0 

التفسير: جاء في تفسير: إن النين يُحادون اللة...4 أي: يعادون الله ورسوله:في حدوده. 


ويخالفونه فيما فرض عليهم من فرائضه7). وقيل يشاقون الله ورسوله: ويقال يشاقون أؤلياء الله 


1 الجاحظء عمرو بن بحر بن محبوب للكناني بالولاء» الليثي: أبو عثمانء؛ الشهير بالجاحظء (المتوفى: 
5 ه). البيان والتبيين» الناشر: دلر ومكتبة الهلال: بيروت-1423 هء ج1ء ص 32. 

2 ميادة بنت كامل الماضيء من لطائف وفوائد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى- في كتابه 
المسمى: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أرشيف ملتقى أهل التفسيرء ص 5959. 

3 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ ياب البيان» الاستعارة المكنية» ص 262. 

4 حبتكة» حسن عبد الرحمنء للبلاغة العربية» ج2» ص 243. 

5 مناهج جامعة للمدينة العالمية» البلاغة 1- البيان والبديعء جامعة المدينة للعالمية» المرحلة: بكالوريوس كود 
المادة: 84093شاء » ج1ء ص 153. 

6 عونيء حامدء المنهاج الواضح للبلاغة» ج37 ص 2/5. 

7 القرطبيء» جامع البيان» ج23: ص 250. 
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ورسوله؛ لأن أحدا لا يعادي الله ولكن من عادى أولياء الله فقد عادى الله تعالى07). وجاء أن 
الْمُحَادةَ أن تكون في حَدٌ يُخالف حَدٌ صتاحبك. وَأصلها المُمائعة» ومنة الْحَديِدْء ومنة الْحَسذَاةُ 
للبواب*7©: وقيل هم الذين *يخالفون الله في حدوده؛ فيصيرون في حد آخر غير الذي حد لهم6. 

البعد البلاغي: إِن الذين ينصتبون أنفسهم معاندين لله ولرسوله محادين للشرائع فإنهم قد 
تبينوا المعاداة قولاء أو لاء ثم فكرا وعملا. والمعاداة. المشاقة المحادة كلها ألفاظ تدل على وجود 
خصم مخالف. يبتغي النزاعء أخذت المحادة صفة للقسوة التي فيها من المعدن الصلب الذي 
يحمل اسمها نفسه (الحديد)ء أو للتشابه“' الحاد.بينهما! وسلوك هذا الطريق لم يكن دون تفوه بكلام 
ما؛ ونوع هذا الكلام هو ما يفسره لفظ (ِيُحَادُوْنَ))فيفهم تلقائيا أنه كلام عدائي جارح: غير 
. مرغوب فيه؛ وكذلك سلوكء كما ويفهم من (المحادة) الؤقؤج في جائب الآخرء وتجاوز الدائرة 
الممنوحةء والتجاوز فيما نهى وأمرء لذا لم يكن ليفهم من هذا+السياق هذه التجاوزات» والمعاداة 
بلفظ بديل مثل لفظ (قال) على أنه أصل الأقوال» ومفتاح أبوابها. 

وجاءت الآية الكريمة: لإإنّْ الذين يُحَائُونَ الله رموه أولتك في الأَذلين4_مشالا على 
الجملة الخبرية المؤكدة بأداة التوكيد (إن) الثقيلة» واسمها جملة صلة الموصول «الذين يُحَادُونَ 
الله وَرَسسُولّةُ» , أمَّا خبرها فهو الجملة الاسمية طأُولَئكَ في الأَذْلينَ4. 


» 4 # # # 


2 للقرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج17؛ ص 2585. 
3 القيسيء مكي بن أبي طالب. الهداية إلى بلوغ النهاية»؛ ج11» ص 7373. 
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(4)- (خصم) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من المعاجم العربية حول مادة: (خصم) (خصنم) الْخَاءُ وَالصَادٌ وَالمِيمْ 
أصلان: أحَدُهُمَا المُتَازعَة: والثاني جانبُ وعاء. فالُول الخصتة الذي يُخاصم. والخصام: مصدر 
خاصمئة مُحَاصِتَيَّةَ وخصاما. والأصل الثاني: الْخِصْمٌ جَانبْ العدل الذي فيه العروة. ويُقال إن 
جائب كَُ شيء وناحيته اعم وهو: الطرف والزاوية ومؤخرة العدل: وهي: الأخصام وزوايا 
الوسائد والجواليق والفرش كلها .أخصامء؛ واحدها: خصم؛ والطرف الأعلى هو العصم. ويُمَكن 
أن يُجِمَعْ بَيْنَ الأصلين فَيَرد إِلَى مَعتى'واحد. وَذَلكَ أن جائب العدل مائل إِنى أحد الشقين: 
وَالْخصمٌ المُتازعٌ في جانب: فَالأصل واحد. والخَصنم: واحد وجميعٌ» وخصيمُك: الذي يُخاصمك: 
والخصومة: الاسم من التخاصّم والاختصام. يقال: تتح إلقوم وتخاصمواء والقصمٌ بكاسر 
الصاد: الشديد الخضيو مَة17). 
(خصم) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (خصم) واشتقاقاته في القرآن الكريم (ثماني عشرة مرة)©» تدَون حول المعنى 
اللقسوددن القراقة كلهاة وهو اكسمم العناز عه مذها: 
(1)- قوله تعالى: «إهَدَان خصتمان اختّصمُوا في ربّهمْ فالذين كفروا قطعت لَهُمْ ثيَاب منن 
نار يُصَبُ من فوق رعُوسهمٌ الحَمِيمٌ» «الحج: 419. 
التفسير: ذكر إنه: 'اختلف أهل التأويل في المعنئّ بهذين الخصمين اللذين ذكرهما اللهء فقال 


بعضهم: أحد الفريقين: أهل الإيمان» والفريق الآخر: عبدة الأوثان من مشركي قريش الذين 


1 أبن فارس» مقاييس اللغة؛ جل ص 7 الفراهيدي» العين: باب للخاء و الصياد والميمء الجوهري؛: الصحاح 
تاج لللغة» (خصم). 
2 عبد الباقي: محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص 234. 
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تبارزوا يوم بدرء وقيل: هم أهل الكتابء قالوا للمؤمنين: نحن أولى بان وأقدم منكم كتاباء ونبينا 
قبل.نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا بمحمّد 3# وآمنا بنبيكم» وبما أنزل الله من 
كتاب» فأنتم تعرفون كتابنا ونبيناء ثم تركتموه وكفرتم به حسدا. وكان ذلك خصومتهم في ربهمء 
واختصامهم في'ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه27: وهم أهل 
دينين: احتجوا في دين_ربهم. أي: إن المؤمنين يخاصمون الكفار ويجاهدونهم ويقاتلونهم» ولم 
يقل اختصماء لأنّ كل واحد ملن الخصمين جمع"7©: وذكر أن: 'الاختصامٌ: افتغال من الْخصُومّة: 
وهي الجدل والاختلاف بالقولء يُقَال:' خَاصَمَهُ واختصماء وَهُوَ من الأفعَال المقتضيّة جَانبَين فلذلك 
َم يَُْعْ منة فعل مُجَرئة إلا إذا أريد منه مَعنَئإ الغلّب في الخصومة لأنة ب ذَلك يَصِيرٌ فاعلة 
واحدًا07. 

البعد البلاغي: تشير التفاسير أنّ المخاصمة تقتضي وجود' جانبين متخالفين» بينهما نزاع 
حول قضية ماء وهي هنا قضية الكفر والإيمان» وجوهرها الأختلاف.فني الذين والعقيدة. 
وظاهرها الْجَدَل والاختلاف بالقول؛ ومع ذلك لم يكن التعبير القرآني عنها بُلفظ“(القول) لأنه لفظ 
عام مطلق» لا يحدد نوع القول ولا سببه» ولكن عندما جاء التعبير بلفظ (اختصموا) كشفب عن 
وجود طرفين متخاصمينء بينهما مرادة كلامية» ونزاع فكريء وجدليء وبناء عليه (قولي): 
ليثبت كل فريق صدق حجته في الوقث الذي يدحض فيه حجة خصمه؛ والبلاغة فسي استخدام 
الفط امع بات المجاق: عوك :الأصل اللتزي له هو التسير كن جاتن الأخضام والجوالق والفوكن 


وأطرافهاء فجاء التعبير القرآني يشبه كل فريق من المتخاصمين كمن يشد طرفي ثوب تجاه نفسه 


1 الطبريء جامع للبيان» ج18» ص 590-587.: الطبريء الجامع لأحكام القرآن» ج12» ص 25. 
3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج17٠»‏ ص 228. 
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لينال الغلبة و الفوز على المنازع الثاني. ومن حيث البديع؛ جاء بين: (خصمان) و (اختصموا) 
كنس الاشتقاق17)» وهذا يؤكد بدوره على قوة النص وبلاغته؛ باشتقاق الفعل (اختصموا) الذي 
يقوم به (الخصمان) من صفتهماء أو اسمهماء وأنَ عملهما مطابق لما وصفا به ومتوافق معه 
تماماً وآنياء ولمايُّطلق عليهما الصفة عبثاء كما أن هذا الجناس قد أضفى على المنص جرسا 
موسيقيا عذباء وفي آلآية انكتة بلاغية لطيفة» هي: أن جملة: إهذان خصمان اختصموا في ربهم 
د 6و" لصوتن اللفوي أ لبكلم فبياء أعذان تصبان العتسسماك ولكن التفتدين رشين الى أن 
الخصمين هم أكثر من اثنين. وسياق الآيات يدل على أن الخصم الأول هم الكفار والخصم الثاني 
هم أهل الإيمان'7؛ *واسم الخصم يطلق على الوإحد و على الجماعة إذا اتحدت خصومهم: 
فلمراعاة تثنية اللفظ أتى باسم الإشارة الموضوع للمظاحيدو لمراعاة العدد أتي يضمير 
الجماعة"7). وسبب نزول الآية هو: 'عَن أبي ذر: أنه كان يُقسمٌ أن هذه اللي إهذان خصمان 
اختّصمُوا في ربّهم» نزلت في حَمّزة وصاحبَيْه علي بْن أبي طالب وَعْتْبَة بْن الْخَارِث الذين 
بَارَرُوا يَوْمْ بار شيبَة بْنَ ربيعة» وعَتبَّة بْنَ ربيعة» والوليد بْن غتبَة. قال قَيُْبْنْ عُبَادَة: وفيهم 
تزلّت» وأنها نزلت فِي يوم بذرء وَعلَْه فهذه الي مدني فتكون 'هذان' إثثارة إلى فِريقين 
حاضريّن في أذهان الْمُحَاطْبِينَ فنزل حُضُورٌ قصدتهما الْعجِيبّة في الأَذْهانِ منزلة المشاهدة ختنى 
أعيد ليها امم الإشارة التؤضوع للمُشاهد, ومو اسستغمال في كنم البَْعَاءء والاختصامٌ على 
الوه الأول حقيقئ وَعَلَى الوح الثاني أطلق الاختصام عَلَى الْمبَاررَة مَجَارَا مسن أن الاختصام 


في الذثين هُو سَبَبُْ تلك المبَارزة7). 


1 صالحء» مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب البديع» جناس الاشتقاقء ص 410. 

2 بسام جرارء من شبهات المبشرين » أخطاء لغوية مزعومة:؛ أرشيف ملتقى أهل التفسير»ه ص 12156. 
3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج17» ص 229. 

4 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج17» ص 228- 229 . 
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وجاعت الجملة القرآنية: «هذان خصتمان اختَصَمُوا في ربّهِم» مثالا على الجملة الخبرية 
الأبضرة: التق واكة: 

(2)+ ومنها قوله تعالى: «خلق الإِنِسَان من نطفة فإِذَا هْوَ خصيمٌ مبِينُ» «النحل: 44. 

التفسير: جاء.في تفسير: «فإذا هُوَ خصيمٌ مُبِينٌ» أي: 'أولم يعلم هذا الكافر أنا خلقناه أوّل 
مرة من نطفة؛ فَإِذا موجدلم بالباطلء خصيمٌ بين[ وجاء أيضاً: فإذا هو منطيق مجادل عن 
نفسهء فصيحء مكافح للخصو !كين للحجة» بعد ما كان نطفة من منى: جمادا لاحس بهولا 
حركة:؛ دلالة على قدرته. والثاني: فإذاا'هو إاخصيم لربه» منكر على خالقه» قائفل: من يحيسى 
العظام وهي رميمء وصفا للإنسان بالإفراط فيل“الوقاحة والجهل؛ والتمادي في كفران النعمة. 
وقيل نزلت في أبئَّ بن خلف الجمحي حين جاء بالعظة,الرميم إلى النبي آ فقال: يا محمدء أترى 
الله يحيى هذا بعد ما قد رم؟7©): 'وقيل أن: مُخَاصمٌ» كالنسيْب,بِشْمّنَى المُتاسب. و (مُبِين) ظاهر' 
الخصومّة. المُفصحٌ عَمًا في ضميره بمنطقه7» وقيل أيضا: "أنه شَذِية الشكيمّة بَعْدَ أن كان 
أصدّة نطفةٌ7, 

البعد البلاغي: وهنا أيضا لفظ (خصيمٌ) فنّ من فنون القول» يحمل في دلالاتة الأشارة إلى 
وجود (قول) فيه خصومة وجدل بالباطل بيّن؛ وفي هذه الدلالة أيضا ما يشير إلى وجود أكثشنر 
من طرف للخصومة؛ فإما خصمين مختلفين» متساويين في الرد؛ وإما أن يكون هناك خصم 


ظاهر الخصومة كمأ في هذه الآية- بيظاهر الله في العذاع» ويجادنله بالباطلء» ويجاهرم ‏ 


1 اندر شد :مهن نارين عقت ه1192 
5 الاعتهوى: ترات 2 شن 1503و 412 سن 30 
3 القرطبيء المابع الأحكام لقان 02[غاضس 68 

4 اين عاشورء التحرير والتدويرءج 23» ص 74. 
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المعصيةء بحيث لا يمكن أن نستشف هذه المعاني من لفظ (قال) لو افترضناه بديلا له في هذا 
السّياق» على أساس أن لفظ (قال) و (خاصم) من فنون القول. 

(3)- ومنها قوله تعالى: «إن ذَلكَ لَحق تَحَاصُمٌ أهل الذار» إص: 464. 

التفسير: جا-في معنى الآية السابقة: "أن ذلك ما يتكلم به أهل النار ويتخاصمون فيما 
بيتهه7!): كما "أنه لَحَّقْ لا.بد أن يتكلموا بهء وسمي تخاصما لأنه شبّه تقاولهم وما يجرى بينهم 
من السؤال والجواب بما يجرئ؛ بين المتخاصمين من نحو ذلك ولأنٌ قول الرؤساء: "لا مرحيما 
بهم"» وقول أتباعهم: 'بل أنتم لا مرحبا بكم'. من باب الخصومة:؛ فسمى التقاول كله تخاصما 
لأجل اشتماله على ذلك؛ وإِنٌ ذلك لصدق كائن"لا.محالة7©: وذكر: "أن الأَعْلب أنه يُفِيدُ الخصام 
بتَاطل "(3), 

البعد البلاغي: أبدأ من حيث أشار ابن عاشور في إن الخصام يفيد -على الأغلب- تقاول 
بالباطل» ومن عند الزمخشري والنسفي أتبيّن أنه سؤال وجواب؛ مما فِعَنني وجود طسرفين؛ 
يتبادلان (قولا) بالباطل؛ هذا يطرح. وذاك يردء وبينهما خلاف حول موضوع ماء .كل منهما 
يجذب العدل ناحيته» ليتغلب على الآخرء كمن يمسك جانب الفرش والثيماب ليج ذبها ناحيته». 
وهكذا هم أهل النار يتبادلون التهم والسباب في نزاع ومشادة كلامية لا يف التعبير عنها بلفلظ 
(القول) أو أحد مشتقاته على أنه مجرد (قول).: لذا لم يكن يعط هذا السياق لفظ دال أبلغ من لفظ 
(تخاصم)» حيث جمع صورة مؤطرة لكامل المشهد الجهنمي- والعياذ بالله منه - 'حيث يطوي 


- ّ 0 
تخاصما يجري بين أهل النارء فلا تعرض السورة من مضمونه شيئاء لكن يثل على حَدَث 


1 السبمرقئدي» بحر للعلوم. ج3 ص 172. 
2 الزمخشريء الكشاف؛ ج4. صن 3 النسغيء مدارك التنزيل» ج3» ص 163. 
3 أبن خ شورع التكزيق و التتووره يزةه اشن 132 
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التخاصم قول الله عزت وجل: ذإنٌ ذلك لَحق تَخَاصِئُمُ أل النار»» وللذّهن أن يَنطّلق في تصنوير ما 
يدري حولَهُ التخاصم: وأول ما يُركة ما يكون بين الأتباع وقادتهم من تراشق المسؤولية 
وتدافغه]07). 

وقد جاءت.هذه الجملة إن ذلك 0 تخاصُمٌ أهل الذار بالأسلوب الخبريء الإنكقاري؛ 
لتعدد المؤكدات»؛ فقد أكدت.ب: إن المشددةء واللام؛ بالإضافة لكلمة (حق) التي تؤكد على هذا 
التخاصم بتوكيد لفظيء وذلك اتلكيدا للسامع لما سوف يحصل بين أهل النار يوم القيامة. 

050 

(5)- (شق) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللّغة حول مادة: '(شق) !لْشِيحٌ والقاف أصل واحذ صحيحٌ يَثْل 
عَلّى انصداع في الشياءء َمْ يُحئل حَلَيه ويتشتق منة علَى معن الاستعارَة. تقول شققت الشيء 
أشقة شقاء ذا صَدَحْتّة. وبيده شقوق؛ وبالليّة شقاق. والأصل واحد ْم اَهّة: شظيةٌ تشغلّى من 
لوح أو خشبة. ومن البَاب: الشقاق؛ وَمُوَ الخلّاف, وَذَلكَ ذا اتصتدعت الْجِمَاعَة وتفرقت يُقَال: 
شقوا عصا الْمُسلمين» وقد انشقت عصنا القؤم بَعَدَ التثامهاء إذَا تفرق أَمْرُهُمْ. ويْقال لنطتّف الشيء 
الشق. يقال أصاب فنَانَا شق ومشقةء ذلك الم الشديد كَأَنَهُ من شثته يشق الإنسان شقا. وشقة 
شاقة» وأمر شاق. وَالشقَة من الثياب»ء والشقة المنا: لسر : أو بعد مسير إلى أرض بعيدة. 
والشقاق: الخلاف. والخارجي يشّق عصا المسلمين وَيْشَاكَهُم خلافاًء والاشتقاق: الأخذْ في الكلام 


وفي الخصومة يمينا وشمالاء مترك القصد"©. 


0 ابن فارس» مقاييس لللغةء شقء» الفراهيدي» العين: باب القاف مع للشين » الجوهريء الصحاح تاج لللغة» سائق . 
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(شق) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (شق) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثمانيا وعشرين مرة)!!)» بمعان مختلفة؛ 
عشرة:منها بمعنى الصندع والقطعء وثلاث بمعنى الجهدء ومرة واحدة بمعنى بعد مسير إلى 
أرض بعيدةء وأزبعة عشر بمعنى النزاعء والأخذ في الكلام وفي الخصومة»؛ جانب من مقاصد 
الدراسة؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: «وإن“خفتم شقاق بَيْنِهما فَابْعَنُوا حكمًا من أهله وَحَكَمًا من أهلهًا إن 
يُرِيدَا إِصنَاحًا يُوفق الله بَيْنهُمَا إن اللة كنَ عَليمًا خبير!4 «النساء: 435. 

التفسير: جاء في تفسير: (١‏ شقاق بَينَهمَا4”أي: 'الخلاف بين الرّجل وزوجته ومشاقة كل 
واحد منهما صاحبه. وهو إتيانه ما يشق عليه من الأطون/:قأما من المرأة؛ فالنشوزء وتركها أداء 
حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها. وأما من الزوج؛ فتَرْكَه'إمساكها بالمعروف أو تسريحها 
بإحسان» و الشقاق مصدر شاق فلان فلانا وذلك قد يكون عداوة27مكتيق: التمادي؛: ومنه 
قيل: شق فلان العصىء إذا تباعد في الخروج"27» 'وإِنَ خفتم” يعني وإن علمتم» 'وتيقنتم» أو هو 
الظن أي ظننتم شقاق بين الزوجين» وأصل الشقاق المخالفة» وكون كل واحد من أآلستُحَالفين في 
شق غير شق صاحبه؛ أو يكون أصله من شق العصا وهو أن يقول كل واحد من الزوجين منا 
يشق على صاحبه سماعهء وذلك أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق ومخالفة واشتبه حالهما ولم 
يفعل الزوج الصّلح ولا الصتفح ولا الفرقة وكذلك الزتوجة لا تؤدي الحق ولا الفدية وخرجا إلى 


ما لا يحل قولا وفعلا؛ لفَابْعَنُوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها74. 'وَهَدًا حُكُمُ أخوال اران 


1 عبد للباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»؛ ص 385. 

2 الطبريء جامع البيان» ج8: ص 318- 319» البيضاويء أنوار التنزيل» ج2» ص 73. 
3 الأصفهانيء تفسير الراغب الأصفهاني؛ ج3:» ص 1226. 

4 الخازن» لباب للتأويل» ج1» ص 72 3. 
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تعض بَْنَ الزؤجَين» وهي أحوال الشقاق من سُحَاصمَة وَمْعَاضْبَة وَعصنيَانء وتخو ذلك من 
أسيَاب الشقاق "01. 
الجد البلاغي: (شق) لفظ من ألفاظ القول» يشير إلى وجود معاداة بين طرفين: وكل واحد 

يسْمِعُ نه كلام يشق عليه سماعه؛ لأنه يحمل الخلاف وإظهار العداء» ومن البلاغة في التعبيير 
القرآني استخدام اللفظ المثايتب في المكان المناسب؛ فقد جاء بلفظ (شقاق) للتعبير عن صدع 
يصيب الحياة الزوجية» وهذا أتوافق بين المعنى المعجمي وما جاء في كتب التّفسير للفظ في 
السياق» والصتدع لا يحصل إلا في شئْء واحد متماسك» فأشار بذلك ضمنا إلى قوة العلاقة 
الزّوجية» والعلاقة القائمة بين الزوجين كأنها احال. واحد. ولعلاج حصول الصتدع فيهاء وضع 
الحلول العاملة على درءهء كما وتفيد بعض الجوانب اللغوية,للفظ (شق) إنها تعني النصفء وهذا 
ما تأكد بالنص القرآني إشقاق بينهما4؛ فكل طرف يشكل شق ,الحياة المسشتركة؛» وجاء لفظ 
(شقاق) مشيرا إلى وجود (قول) لا يستحب سماعه متناوبا بين نصفين؛ .هم:في الأصل واحد 
اختلفا فانصدعاء وهذا ما لا يمكن أن يشير إليه لفظ آخر من ألفاظ القول» لأنة)هو الأنسب 
للسياق. 

وجاءت الجملة القرآنية: «وإِن خفتمْ شقاق بَيْنِهِمَا فَابْعَدُوا...4 جملة خبرية اسمية» شَرطنة 
لفعل الشرط غير الجازم (إِنَ)؛ واسمها (خفتم)؛ وخبرها الجملة الفعلية: (فَابْعَنُوا). 

وفي الآية مثالا على النسبة الإضافية في قوله تعالى: #وإن خَفْتَمْ شقاق بَينِهمَا فَابْعَتُوا 


حكمًا من أهله وَحكمًا من أهلهًا»4 «النساء: 435 و"المقصود بالتسبة الإضافية هو: إضافة 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج5» ص 44. 
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المصدر إلى غير ما حقه أن يضاف إليه؛ والتقدير: وإن خفتم شقاق الزوجين في الحالة التي 
بينهما. فقد أضيف المصدر: (شقاق) إلى الظرف 'بين' فهو مجاز عقلي علاقته المكانية7). 

(2)- وقوله تعالى: «ويا قوم لا يَجْرِمتَكم شقاقي أن يُصِيبكمْ مثل ما صاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قَوْمْ صبالح وما قوم لوط منكم ببَعيد» «هود: 489. 

التفسير: جاء في معنئ نا يَجْرِمَنكُمْ شقاقي4» أي: 'عداوتي وبغضائي وفراقي» لا يكسبنكم 

مشاقتي» ومخالفتي07): و "الشقاق: مَصندرٌ شاقة إِذَا عَادَاهُء أي أن الْكلَامُ في ظاهره أنه يَنْهَى 
الشقاق أن يُجَنِ إِلَيْهمْ ذلك. وَالمقصئوة تَهَيهُمْ عن أن يَجَعَنُوا الشقاق سَببًا للإغراض عن النظّر في 
دعغوتهء فَيُوقعُوا أَنفسَهُمْ في أن يُصِيبَهُمْ عَذَابَ مثل .ما أصاب الأممَ قبلهُمْ فَيَحْسَبُوا أَنهُمْ يَمكرونَ به 
بإعغراضهم وما يمكرون إلا بأنفسهم07. 

البعد البلاغي: هذا سيدنا شعيب تتبن يحذر قومه من سؤء عاقبة تكذيبهم رسالته» والغي 
في معاداته؛ مستخدما أسلوبا دعويا محبباً بمناداتهم يا قوم» ليذكرهم إنه“منهم؛ ثم نا يَجْرمَتكُمْ 
شقاقي» أي لا يغرنكم معاداتي؛ على الأصل أنهم قومٌ واحد انصدع شقين متعيّاديين» وسيدنا 
شعيب 5 يحذرهم هذه المشاقة بأسلوب النهي والتحذير. 

هذه المعاني استئيطت من لفظ (شقاقي) الذي يحمل معنى (القو ل( مع المعاداة والإساءة 


لشق آخرء بحيث لا يمكن استبداله بلفظ (قول) آخر في هذا النص القرآني. 


1 مناهج جامعة المدينة العالمية» البلاغة 2- المعانيء ص 120 

2 الطبريء جامع البيان» ج15ء ص 455. السمرقنديء بحر للعلوم؛ ج2: ص 167: مكي بن أبي طالب 
القيسيء للهداية» ج5.ءص 3454, الزمخشريء الكشاف. ج2. ص 421 البيضاويء أنوار للتنزيلء. ج23 
ص 146. 

3 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج12: ص 146- 147. 
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وجاءت الجملة القرآنية: «إوَيًا قوم لا يَجْرِمَتكُمْ شقاقي» جملة نداء إنشائية؛ طلبية؛ مصحوية 
بتهي؛ فهو ينادي قومه؛ وينهاهم عن أن تكون بينهما المشاقة والبغضاء. 
(3)- وقوله تعالى: إذلك بِأَنْهُمْ شاقوا الله وَرّسُولَهُ ومن يُشاقق الله وَرْسُولَةُ فإنّ الله 
شديدُ العقاب» «الأنفال: 413. 
التفسين: جاء في مج قولة تماى: تإشاقوا الله ورمئولة4: عندا الطبرق والسركددى أى: 
'فارقوا أمرّ الله ورسوله وعصواهماء وعادوا الله ورسولهء وخالفوا الله ورسوله في الدين1. 
واغند: ابن عاشور:: “المشاقة: الشة سق مدارة9: أى: “ومن يخالقه آمرالله امسق وسولة 
ففارق طاعتهماء فإِنْ الله شديدُ العقاب» والمشاقة؛/مشتقة من الشق» لأنهم كانوا في الشق المعادي 
لله ولرسوله!0. 
البعد البلاغي: لا تقف المشاقة لله ولرسوله على معاندة فيثللعمل» ولكن يلازمها العناد في 
القول» وجاء التعبير عنها ب (المشاقة)؛ ذلك لأنها تجعل المعادي في شق غير الأصل الذي يجب 
أن يكون عليه من التوافق والانسجامء فهؤلاء المشاقون لأمر الله ولرسوله وقفوًا في شق غير 
شق الدين والعقيدة التي يدعون إليهاء ولأنه ظهر منهم ما يشير إلى مخاصمة ومعاداة ب (القول) 
جاء التعبير عنه بلفظ (المشاقة) لتمييزها من ألفاظ القول عامة؛ فلو كان التعبير بلفظ (القول) لمآ 
وجب لهم العذاب؛ لأنه ليس كل قول فيه مخالفة لله ولرسوله. 
ومن حيث البعد البلاغي البديعي: ارتبط لفظ (شاقوا) ولفظ (يُشَاقق) بجناس الاشتقاق. 


»* * # 4# 


11 جام الزناك 132 هى :#433 المرشدي مس لفاو 3ق 111 

2 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج28 ص 74. 

3 الطبري؛ جاهع البيان» ج13: ص 433» السمرقندي. بحر العلوم» ج2: ص 11ء الزمخشريء الكشاف» 
ج2. ص 205. 
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(6)- (شكس) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من المعاجم حول مادة: "(شكس) الشكسن: السيئ الخلق في المبايعة وغيرهاء 
والشكس #اللمصدر. الشكس والشكس والشرس» رجل شكس عكصء وتشاكس الرجلان: 
تضاة! 17). 
(شكس) في القرأن /الكريم: 
ورد لفظ (شكس) في القنآن. الكريم مرة واحدة؛ بالاشتقاق (مُتشاكمئون)(©» في: 
(1)- قوله تعالى: «إضرب الله متا َِجلَا فيه شركاءً متشاكئون وَرَجْنًا سلما لرَجُل هَل 
يَستّويَان مكنا الْحَمْدُ لله بَل أَكتْرهُمْ نا يَلَمُونَ4«الزمر: 429. 
التفسير: جاء في تفسير: جشركاء مُتشاكسُون »4 أيْ: 'متضايقون ا نا أي : 
"جماعة مختلفين متنازعين» ومتعاسرين» سيئة أخلاقهم؛ من قولهم: رجل شكس: إذا كان سيئ 
الخلق"9» 'مثل المشرك على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل وأحد)من معبوديه عبوديته. 
فيتنازعوا فيه ويتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة» في تحيره وتوزع قلبه؛ على 
النقيض من الموحد الذي خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل (ورَجنا) بدل من مثل ؤفيّه صلة 


شركاءء والتشاكس والتشاخص الاختلاف"7» 'رجل شكس أي: عسير لا يرضى بالإنصاف67): 


1[ الفراهيديء العينء باب الكاف والشين والسينء ابن سيدهء المحكم» باب الكاف والسين والشين؛ ابن منظورء 
لللسان» فصل الشين المعجمة» حرف للسين المهملة. 

2ه لباقي محمد خوك النعكم الأمفيزين لالقائد القزان أكريد» صن :368: 

3 أبن منظورء اللسان» فصل الشين المعجمة؛ حرف السين المهملة. 

4 الطيريء جامع البيان» ج21» ص 283» السمرقنديء يحر العلوم؛ ج3» ص 184» للقرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» ج15ء ص 252. 

5 البيضاويء أنوار التنزيل» ج5: ص 42. 

6 مكي بن أبي طالب القيسيء الهداية إلى بلوغ النهايةء ج10 ص 6333. 
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البعد البلاغي: لم يكن ليكشف عن أخلاق الرجال صالحها وطالحها دون المعاملة العملية 
والقولية؛ وبهذه الأخيرة يتبين سوء خلق المشركء وسوء فعله وقوله» وتشتت قلبه؛ وتوزع 
أفكاره» ذلك لتوزع موالاته؛ واللاانتماءه. فجاء التعبير القراني عنه ب (المشاكس) ليجمع (القول) 
مع تصنيفه من“"الرجال» وهذا ما لم يكن يبين عنه فن آخر من فنون القول. و(متشاكسون) على 
وزن متفاعلون الذي يفيدا المشاركة و المفاعلة والمبادلة المتضادة بين طرفين وسبب اختلاقهما 
هو المعتقد والدين؛ حيث هذا يشاكس هذاء أو يعاكس ذاك في الرأي والاعتقاد. 

وجاءت الجملة القرآنية: 9ضَرّي الله متنا رجلا فيه شُركَاءٌ مُتَشَاكسُون ...» خبرية 
نقريرية. 

00 

(7)- (شكو) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: '(شكو) الشين: والكاؤ ذخف الشمئل أصفل 
وَاحد يدل عَلَى تَوَجُع من شيء. فالشكو الْمصنتر: شكوئة ششكواء وشكَاك وشكايَف وشكوت قنانَا 
فأشكاني» أي أعتبني من شكواي. وأشكانيء إِذَا فعل بمَا يُحُوجُ إلى شكابته. وال شكي:. الذي 
يَشتَكي وجعا. والشكي المشكو أَيْضنا: ويستعمل الاشتكاء في الموجدة والمرضء والشك: المرشن 


تنفسه؛ وقد تشكى و أشتكي: وشكا إلي فلامن فلاناء فأشكيته. أي: أختت ما و01 


1 اين فارسء مقاييس اللغة» ج3)» ص 207» الفراهيديء العين» باب الكاف والشين والواو» ابن منظورء اللسان» 
لدنج لشو سدع :هرت الولو 
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(شكو) في القرآن الكريم: 


ورد لفظ (شكو) واشتقاقاته (في القرآن الكريم مرتين)! '» بمعنى يدل على توجمع؛: هما 


(1)- قولة تعالي: «قال إِنمَا أشكو بتي وَحُزتي إِلَى الله وأعَلَمْ من الله مَا نا تَعلَصُونَ 
«#يوسف: 486. 
التفسير: "جاء هذا القول علئ لسان سيدنا يعقوب اكتكلاء موجهه إلى أولاده» عندما لاموه في 
حزنه الدائم على فراق يوسف (6. فقالَ لهم: 'إني لا أشكو إليكمء ولا إلى غيركمء إنما أشكو 
حاجتي» وحزني على فراق يوسف إلى ربى ذاغَيا له وملتجثا إليهء فخلوني وشكايتي". فتولى 
عنهم إلى الله يشكو إليه ما به من ألم الفراق» ويبثه خزتة»'ويطلعه على ما نفسه؛ وهو الأعلم ما 
به"(2). 
البعد البلاغي: (الشكاية) فن من فنون (القول)» اتخذها سيدنا يُعَقَرّب +2 وسيلة التجاء: 
وبث حزن وألم الققده ومصاب الفراق إلى ربه2 يشكو إليه وجعه ب(القول) وَالدّعاء ما حل 
به؛ عندما ابيضت عيناه من الحزن لفقدان يوسف اتن فاعتزل الناس متوجها إلى ملن“يسمع 
(قوله). 
وللخصوصية التي تتمثل في هذا (القول) أطلق عليه لفظ يحمل معنى (القول) متضمنا 
معاني المرض والألم؛ والحزنء والشكاية التي أشار إليها السّياق: وهذا ما يتوافق فعلاً مع 
المعنى المعجمي لافظء وما جاءت به التفاسير للآية الكريمة» بحيث لا يتحقق هذا التوافق مع أي 


لفظ آخر من ألفاظ (القول)ء لو افترضناه بدبلة له. وورود هذا اللفظ بهذا المعنى في السياق يشير 


2 الزمخشري» الكشاف#» ج2. ص 499 النسفي؛: مدارك للتنزيل» جم ص 130. 
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إلى وجود ثلاثة أطراف: طرف متضرر شاكيء وطرف معتدء مشكو منهء وثالث ترتفع إليه 
الشكوى؛ رجاء الإنصافء. وهذا ما لا يتحقق في غيره من ألفاظ القول؛ ليكون بديلا عنه في 
السياة): 

وجاءت,الآيةٍ: (إنمًا أشكو بشي وَحزني إلى الله جملة خبرية فعلية» تفيد الحصر. 

(2)- وقوله تعالى:.«إقَذ ستمع اللّهُ قول التي تَجَادلُكَ في زؤجها وتشتكي إِلَى الله واللّْة 
يَسْمَعٌ تحَاوركما إن اللة سميعٌ بَضِي4 «المجادلة: 41. 

التفسير: ذكر أن 'جاءت المجادلة!١إَكُولةٍ‏ بنت ثعلبة) تشتكي ما لها من الهمّ بظهار زوجها 

(أوس بن الصامت) إلى رسول الله # وهي ,تقول: يا رسول الله أكل شبابيء ونثرت له بطني» 
حتى إذا كبر سنيء ومات أهليء وانقطع ولديء ظَاهزْ!مَئِيْء اللهمّ إني أشكو إليك فاقتي ووجدي 
ووحدتي ووحشتي وفراق زؤجي وابْنَ عَمّيء... وتسأله الفرخ» فقال رسول الله 2: حرمت 
عليه؛ فهتفت وشكت إلى اللهء وكلما قال لها ذلك؛؟ تعيد شكايتها إلى /أشءوتتضرع إليه مخافة 
الفرقة» وتأسفها على فراق زوجها!'"والاشتكاءٌ: مبَالعَةَ في الشكوى وهي ذكرٌأمَا-آذَاه واأكتر 
أن تكون الشكايّة لقصلد طلَب إزالة الضئر الذي يشتكي منة بِحُكم أ تصر أ إثَارَةٍ بحيلة 
خلاص."3) وهذا ما كانت ترجوه خولة؛ وتلتمسه من رسول الله 5 فسمع الله 2# شكايتها من 
فوق سبع سماوات» وأزال عنها هذا الضرء وأنصفها بحكم ما زال يتلى ويؤخذ به إلى قيام 


الساعة! 


1 الطبري؛ جامع البيان» ج23. ص 226_ 227» السمرقنديء بحر العلوم» ج3» ص 412. مكي بن أبسي 
طالب القيسيء للهداية» ج211 ص 7347: و ص 7350,؛ الزمخشريء الكشاف. ج4. ص 485: القرطبي؛ 
الجامع لأحكام القرآن» ج17؛ ص 270. 

2 لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج28» ص 9. 
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البعد البلاغي: جاء لفظ (الشكوى) ليشير إلى جملة من المعاني متضمنة الألم والحزن» 
والدعاء إلى الله بتفريج هذا الحزنء وكشفه؛ وهذا ما صدر من الشاكية (خولة) وخوفها فراق 
زوجهاء مما يتوافق مع ما أشارت إليه المعاجم اللغوية» والتفاسير حول قضيتهاء وتوجعها من 
ظهار زوجها أَؤمن؛ ويؤكد معنى التوجُع من مَرض أ موجَدَة وتعذر حلول أي لفظ مكانه من 
ألفاخل فنون (القول). ويجتمْع في هذا اللفظ أطراف ثلاثة: -وهي هنا- الشاكي: المتضرر 
(الزّوجة خولة)» والمشكو منه: المعتدي (زوجها أوس)» والمشكو إليه رجاء الإنصاف؛ وكشف 
الهم والظلم الذي حل بالمظلوم هو: (الله يي) فالشكوى ليست إلا إليه سبحانه» وهذا ما جاء في 
الايتين الكريمتين. 

وجاءت الجملة القرآنية: 9د سمع اللّهُ قول التي تُجَادلُكَ في زؤجها وتشتّكي إِلَى المي 
خبرية تقريرية مؤكدة؛ بما أفاده حرف التحقيق (قد). 
7شآظ23 

(8)- (ظهر) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من المعاجم حول مادة: "(ظهر) الظَاءٌ وَالْهَاءٌ والراءٌ أصل صنحياوهجة يثل 
على قوة وروز فظّيل الشيْء يَظْهْرُ ظّهُورَا فَهْوَ ظاهنء إذَّا اتكشف وبرز. ولذّلك منمى وكات 
الظئر والظهيرة» وَمُوّ أَظْهَرٌ أوقات الها وأضوؤها. والأصل فيه كَل ظيْرُ اسان وَهُو 
وظهّرت على الرجل: غلبته. وظهرت البيت: علوته. وأظهّرت بفلان: أعلنت به. وأظهرة الله 
على عدوه. وأظهرتاء أي سرنا في وقت الظهر. والتَظاهر: التعاون. وتظاهر القومٌ أيضاً: 


تداترواء كأنه ولى كل واحد منهم ظهره الى صاحبه. واستظهر بهء أي استعان به. والظهار': 


1 ابن فارسء مقاييس اللغةء (ظهر) ج3» ص471. 
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قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي. وقد ظاهَرٌ من امرأتهء وتظهّرء وظهّرَ من امرأته 
تتلهيراء كله بمعئيى1). 

(ظهَر) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ' (ظهر) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاثا وخمسين مرة)!)؛ منها بمعنى البدو 
والوضوح. ومنها بمعنى القوة والغلبة» ومنها يمعنى النشرء ومنها بمعنى المعاونة والمساندة: 
ومنها بمعنى الظهر خلاف البطن», العضو من الجسمء ومنها وقث الظئْر المععروف؛ وتسع 
مرات مآ يفيد اللفظ والكلام؛ بما فيها (الظهار)؛ اللفظ الذي يحمل قولا محددا؛ وهو المقصودة 
مَل ةا اللفظء مانت :عن مقاصيد الدراشة ديف 

(1)- قوله تعالى: اما جَعل الله لرجل من كلبَيْنِ'في جوفه وما جَعَل أزواجِكمٌ اللائي 
تظاهرون منهن أُمُهَاتكم وما جعل أَدعيَاءكم أَبتَاءِكم ذَلكم قولكُم يأفواهكم واللّهُ يول الحق وهو 
يَهْدي السبيل» «الأحزاب: 44. 

التفسير: جاء في قوله تعالى: وما جَعل أَزْوَاجِكمٌ اللائي تظاهرون مذَيُنٌ_أمّهاتكم» أي: 
"لم يجعل الله أيها الرجال نساءكم اللائي تقولون لهن: "أنتنَ علينا كظهور أمهاتنا" أمهاتكم» بل 
جعل ذلك من قبلكم كذبا ولكنة مُنكر” وزورء وألزمكم عقوبة على قولكم هذا كفارة"31), وهوإما 
يسمى بالظهار: “وصورتة أن يقول الرجل لامرأته: "أنت عَلَيّ كظهر أُمّي"» فهذا ظهار كانوا في 
الجاهلية يحرمون به الزوجات ويجعلونهن في التحريم كالأمهات؛ ومعلوم أن ظهر الأم مُحرم 


على الابن حرمة مؤبدةء لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاقء فأبطل الله ذلك لأنها 


1 الجوهريء الصحاح تاج اللغة؛ (ظهر)؛ ج2» ص 732. 

2 عبد الباقي» محمد فؤاد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 440- 441. 

3 الطبريء جامع البيانء ج20» ص 205» البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج3» ص 607.؛ القرطبيء 
الجامع لأحكام القرآن» ج14» ص 118. 
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ليست بأم» وأوجب عليه بالظهار منها إذا صار فيه عامدا كفارة» وحدد هذه الكفارة إما؛ عتق 
رزقبةء أو إطعام ستين مسكيناء أو صيام ستين يوم ومنعه من إصابتها حتى يكفر"07): وأكد 
الشعراوي“”أنه: 'لمّا جاء الإسلام لم يجعلها طلاقاء إنمًا جعل لها كفارة كذب؛ لأنّ الزّوجة ليست 
مآ لك"(2, 

البعد البلاغي: (تظلهاون): هي جملة (قول)! وصورة جديدة من صوره مختزل فيها 
معاني كثيرة؛ لا يمكن للفظ أخزحمن فنون القول التي مرت بنا والتي سوف نبحث عنهاء ستعبر 
عن المعنى المخبوء داخل هذا اللفظ؛ أن يقوّل الرجل لزوجته جملة يحرمها بها على نفسه» عبر 
به بكلمة (الظهار) واختزل معه الحياة كلها"مغ. شريكة حياته: فهو في زمنه وحينه (قول) 
مفصليء ولكنه زور من القول ومنكرء لما فيه ادعاء ,غير حقيقي» ونسب علاقات قربى باطلة؛ 
ولأنه كذلك فقد حرمه الإسلام وأبطله» وأنهى شرعيته» وزمنه. 

وبناء عليه فإنَ لفظ (يقولون) أو أي لفظ آخر من فنون (القول) قاظبة لا تعطي المعنى 
المحرم الذي احتواه لفظ (الظهار)؛ أو بمعنى الزور الذي اشتمل عليه. 

ومن حيث البلاغة البديعية؛ ففي هذه الآية ما يسمى بالمذهب الكلامي وهو: "منّ/القضايا 

العقليّة المنطقيّة؛ أي: أن النقيضتين لا يجتمعان في شيء واحدء وقد أشار الله عز وجل إلى هذه 
الحقيقة بقوله: «إمًا جَعَل الله لِرَجّل من قَلبيِنِ في جوفه وَمَا جَعَل أزواجكمٌ اللائي تظاهرون منهن 
أمّهَاتَكمْ وما جَعل أُدعيَآءكم أَبْنَاءِكمْ ذَلكُمْ قولكم بأفواهكمْ والله يَقُول الحق وَهُوَ يَهْدي السبيل» 
«الأحزاب: 44. أي: (فالقلب الواحد لا يقبل فكرتين متناقضتيْن» والزوجات لا تكون أمّهَات: 


والأدعياء لا يكونون أبناء)ء وهو من البدائع المعنوية» بحيث يأتي الأديب البليغ على صحة 


1 الماوردي: تفسير الماوردي» النكت والعيون: ج4. حسن 1-. 
72 الشعراوي؛ الخواطرء ج19 ص 1 . 


0407 


دعواه وإيطال دعوى خصمه بحجّة عقليّة برهانيّة أو دونها. وقالوا: هذه التسمية تَتَسّبُ إلى 
الجاحظء والسبَبُ في إطلاق هذه التسميّة أن علمَ الكلام يَستند في حُجَجه إلى الحجج العقلية: فإذا 
استخدم الأديبُ الحجج العقليّة في كلامه؛ فقد ذهب مذهَب عَلماء الكلام7)» ومن البلاغيين من 
ينسبه: "إلى نغ من أنواع البلاغة يُسَمّى الاحتجاج النظري وبَعْضُهُم يُسَميه المذهب الكلامئ' 
وَهُوَ أن يُلزمَ الحصلنم ما مولام لهذا اللحتجَاج» وإيطال دعوى خصمه بحجة عقلية قاطعة تصح 
نسبتها إلى علم الكلام 277 وعلغالكلام؛ء أو 'المذهب الكلامي: هو أن يورد المتكلم على صحّة 
دعواه حجّة قاطعة مسلمة عند المخاطلب» ابأن تكون المقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب» 
ولم يستشهد على هذا النوع بأعظم من شواهدا القرآن؛ كقوله تعالى: ظلّو كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إِنَا الله 
َفسَدنًا فَسَبْحَانَ الله رب العرش عَمّا يَصفون» «الأنبيّاء:422»: فاللازم وهو الفساد باطلء؛ فكذا 
المذزوم وهو تعدد الآلهة باطل» وليس أدل على ذلك من الحقيقة'والواقع» وكقوله تعالى: ليا أَيُهَا 
الناسُ إن كَنتّمْ في ريب من الْبَْث فإِنَا حَلَقتَاكمْ من تراب «الحج:-45» ونحو قوله تعالى: 
(رَهُوَ الذي يبدأ الخلق ثُمَ يُعيدهُ وَهْوَ أفون عَلَيِه» «الروم: 427 أي: وكل .ما هو أهون عليه 
فهو وأدخل تحت الإمكان» فالإعادة ممكنة وسمي هذا النوع (بالمذهب الكلامي) لأثه جاء على 
طريقة: (علم الكلام والتوحيد) وهو عبارة عن إثبات (أصول الدين) بالبراهين العقلية 


القاطعة"(3), 


1 حبنكة» حسن عبد الرحمنء للبلاغة العربية ج2» ص 446- 447. 

2 أبو حيان الأندلسي» البحر المحيطء ج5» ص 177» وج6: ص 330» للمراغيء أحمد بن مصطفىء علوم 
البلاغة؛ البيان» للمعاني, للبديع»ء ص 339. 

3 الهاشمي» أحمد ابن لبراهيم؛ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعء ص 306» المراغيء علوم البلاغة 
للبيان المعاني البديعء ص 339. 
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وجاءت الجملة القرآنية: «إومًا جل أَرْوَاجِكمْ اللائي تَظاهرُون متهن أُمَهَاتكم» جملة 
إنشائية» بأسلوب النفي. معطوفة على جملة: ما جعل اللَّهُ لِرَجُل من قَلبيْنِ في جوفه»4 من الآية 
(2)- ومنها قوله تعالى: «الذين يُظَاهِرُونَ نكم من نسائهم ما هن أُمْهَاتَهم إن أَمَهَائهُمْ نا 
اللائي ولَدنهُم وإِنهُمْ ليقُولُونَ مُنكَرا من القول ونور وإن الله لعفو فور «المجادلة: 42. 
التفسير: جاء في تفسير هذه الآية: 'كان ظهار الجاهلية طلاقاء وأول من ظاهر في الإسلام 
55 بن الصامت؛ أخو عبادة بن العطفت امن امرأته الخزرجيةء خوئة بنت تعلبة بن مالك)!!) 
فدعا رسول الله يآ زوجهاء فقال له: أتَقدرن غلىئرقبّة تُعتّقها؟ فقال: لا والله يا رسول اللهء ما 
أقدر عليهاء فجمع له رسول الله يخ حتى أعتق عنهء 'ثم'ناجع أهله07): 'وجملة الظهار أن يقول 
الرجل لزوجته: 'أنت علي كظهر أمي", فكان الظهار طلاقا فيالجاهلية» الذي إذا تكلم به أحدهم 
لم يرجع في امرأته أبداء فأنزل الله يِقَ فيه ما أنزل” وبهذه الآية حرزم موضوع الظهار كلفظ 
طلاق؛ ولكن لا ينفي وقوعه يمين يوجب الكفارة.(, 
البعد البلاغي: (يُظاهرئون) في النص القرآنيء ليس كلمة تقال فحسب. بل هي لجملة.(قول) 
كاملة» يتلفظ بها الرجلء يترتب عليها -في الجاهلية- اتقطاع الحياة الزوجية؛ اختزلها القرآن 
بكلمة واحدة تشير إليها جملة» لا يستقيم أن يحل مكانها لفظ آخر من ألفاظ القول في النص 


القرآني-أو في غيره- فلفظ: (يقولون) لن يكون بديلا لها؛ لأنه لن يعطي معنى القول المنكر 


1 انظر الاية (2) من مادة (شكو). 

2 الطبريء جامع للبيان» ج 23» ص 227. 

3 الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 333ه).؛ تفسير الماتريدي 
(تأويلات أهل السنة)ء تء مجدي باسلومء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ لبنانء الطبعة: الأولىء 
06 ه - 2005 م للماورديء تفسير الماورديء النكت وللعيون؛: ج5: ص 489. 
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والزور المتمكن في هذا اللفظء ولن يفيد معنى (اليمين) الذي يقصد أن يرمي به الرجل امرأته 
إن.أراد أن يقيدهاء أو أراد أن يحرمها على نفسه بلفظ يظن به الطلاق؛ جاعل حرمتها على 
نفسه كحرّمة أمّهء ولو افترضنا ذلك لاحتاج السياق إلى جملة مقول القول توضح ما وراء هذا 
القول؛ حتى أنفهشّه؛ بينما (ظاس) هي جملة دالة بذاتها على ذاتهاء وهي شبه مصطلح مفهوم 
المغزى والدلالات والأبعاد؛*ولا تحتاج في النص إلى طول شرح وبيان» وهو بظاهر لفظه يحرم 
الجزء اويرية الكل وهو لنطلختكدم مجازا وعلاقته المكانية؛ وللجزائية وق وود توضيحه 
بلاغيا تحت ما يسمى ب(المذهب الكلامي) في الشاهد السابق. وجاء قوله: «الذين يُظَاهِرُونَ 
منكمْ من نسنائهم» منزلة ايان لِجمّة: «قذ سمخ اللَّهُ قول التي تجادلك في زجها4 «المجادلة: 
1 لأن فيها مَخرَجًا مما لحق بالمُجَادلّة من ضئرٌ بظهَانزوجهاء وَإْطَانا لَه ولا أيْضتا موقع 
الاستئتاف البَيَاني لجُملّة قذ سمع الله يتين سُؤانًا في النفس أن يَقْوْل: فَمَاذًا نش عن استجابَة الله 
لشكوى المُجَادلة فِيُجَابُ بمَا فيه الْمَخْرَجٌ لَهَا منة.'17). أن قد سمع شكوَاهَآة وأزال الضر عنها. 

(3)- ومنها قوله تعالى: «وإذ أس النبئُ إلى بَعْضٍ أزواجه حديثًا فََما تبات به وَأَظهرَة الله 
«التحريم: 43. 

التفسير: جاء في التفسير أن: "ما أَظهرهُ الله عَلَيْهِ من حديثهًا صَاحبَتَهَا27, أو ما "أظهر 
الله قولها لرسوله ين فدعا رسول الله يخ حفصة:» فأخبرها ببعض ما أخبرت عائشة رضي الله 


عنهماء ولم يخبرها عن الجميع2»: وقد 'أطلع الله نبيه ‏ على أنها قد نبّأت به(4. 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 28 ص 10. 
2 الطبريء جامع البيان: ج223 ص 92. 

الست كحو بتكن اناوج عقن 467 

ل القلاني الأككلت ودين 492 هن 345 
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البعد البلاغي: (وَأَظهْرَ) لفظ ورد في النص القرآني لَيُعلم أنّ الله يك كشف القول؛ 
موضوع الحدث؛ وأخبر به الرسول #5 وأطلعه على مضمونه الذي كان قد أخفي عنهء بحيث لا 
يستقيم النض لو استبدل به لفظ (قال)-على سبيل المثال-- لأنه لن يستبين منه أن هناك (قولا) 
ما مخفيا وانكشف؛ بينما هذا ما يشير إليه لفظ (وأظهره) بعدما كان مخفياء أو ظنت حفصة أنه 
كذلك! فالظهور ضد الخفاء*الذي سلكته أمّ المؤمنين حفصة؛ فالضمير في هاء (وأظهره) يعود 
على الحديث. والحديث أطلق-مجازا على (القول)؛ ولالقول) هو (قول) حفصة التي نبأت به 
عائشة-رضي الله عنهما- سراء وبالطيع فإن. إظهاره يكون بإعادة محورهء ومضمونه على سمع 
الرسول #ِيه مما أعطاه قوة وتأييدا؛ بحسب بْعَض التفاسيرء وهو أنه: 'استعير الإظهار” إلى 
الإطلاع أن إطلاع الله نبيه 2 على لسر الذي بَيْن حفصتة وعائشة كان عَلَبَةَ لَدُ عَلَيْهِمَا فيمً 
ديرتَاء فشبّيت شي ت الْحَالة الخاصة من تمر حفصة وعائشة على مَعوفة سر النبي 3 ومن علمه بدلك 
بحال من يُغالبْ غيْرة فيَعلبْهُ الْعَيْرُ ويكشف أمْره. فجاء الإِظهَار” هُنَا 'أيضنا م من الظهُور بِمَعتَى 


3 - 3 © انام يخ 5ت 7 1 
الانتصار. وليْس هُوَ من الظهُور ضند الخفاءء لأنة لا يَتعَدى بحرف (علَى)ء)وهذا رأي ابن 


© # # 4# # 


(9)- (لج) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من المعاجم حول مادة: 'إلَجُ) اللَّمُ وَالْحِيمٌ أصل صتحيحٌ يَذل عَلَى تَركد الشئء 
بَعْضهُ عَلَى بَعْضء حيث لا ترى أرضْ ولا جبل. وبحر نجي واسع ١‏ جَة. اللجّة. ولجلج الرجل 


المُضغة في فيهء إذا رَنّْدَهَا وم يُسغهًا. وَاللجِنَاج: الذي يُلْجِلجٌ في كلامه لا يُعْربْ. واللجّة الجلبَة. 


[ ابن عاشور. التحرير و للتنويرء ج28 ص 352- 5353 
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ولَجّجَ القومٌ: دخلوا في لجّة. والتج الظلامٌ: أختلط والأصوات اختلطت وارتفعت. ونْجَةٌ الْموم 
واللجلجة: اختلاط الأصئوات7. والنْجَاجْ بقنْح الذَامِ: الاستمرَارٌ عَلَى الخصام وَعَدْمُْ الْإقَاع عَنْ 
ذلك"(2). 
(لج) في:القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (لج) واشتقاقاته في القرآن الكريم أربع مرات)37). اثنتان بمعنى لجَهٌ البحرء 
واثنتان بمعنى لجّة الأصوات؛-جائب من مقاصد الدراسة» هما في: 
(1)- قوله تعالى: «ولو رحمتاهُمٌ وكشفنا مَا بِهِمْ من ضر لَلْجُوا في طْغيَانِهمْ يَعْمَهُونَ» 
«المؤمنون: #475 
التفسير: جاء في بيان: «للجُوا في طُعيَانَهجٌ4: أي "'مَضُوا وتمادوا في طغيانهم يعمهون؛ ولم 
ينزعوا عنه7اء كما جاء أن: 'لو كشف الله عنهم هذا الضر وشو الهزال والقحط الذي أصابهم 
برحمته عليهم ووجدوا الخصبء لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكيار.وعداوة رسول الله ينيد 
والمؤمنين وإفراطهم فيهاء ولذهب عنهم هذا الإبلاس وهذا! التملق بين يديه ويسترتحمونه60. 
البعد البلاغي: (اللجج) لفظ يشير إلى (قول)؛ ويعبر عن صوت يحمل معنكى' التمادي 
والفجورء واستمرار الخصومة والمنازعة للطرف المقابل» وعدم الرضا بأي حل من الحلولء: 


بأصوات مختلطة فيما بينها؛ تكاد لا تتميز من بعضها البعض لعدم وضوح الحجة؛ لأن: "الحق 


1 ابن فارسء مقاييس اللغةء (لج)» الفراهيديء آلعينء باب الجيم مع اللامء أبن سيدهء المحكم والمحيط الأعظم: 
210 

2 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 18ء ص 100. 

3 عبد للباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 645. 

4 السمعاني, تفسير القرآن؛ ج3» ص 6485 السمرقندي بحر العلوم؛ ج2: ص 486؛ القرطبيء الجامع 
لأحكام القرآنء ج12؛: ص 142. 

5 لرنشري كنات كان 137 
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أبلج والباطل لجلج"'أ» وجاء اللفظ في الآية ليكشف عن أحوال الكافرين إذا ما أنعم الله عيهم 
بالرزق والأمان والرحمة؛ بعد حال الذل والتضرع والاسترحام التي كانوا عليهاء فيظهر منه 
استمرارهم في سلوك المنهج نفسه من التمادي» وعدم الرضى بأي حل من الأحوال» مستمرين 
في غيهم وفجوراهمء ومعاداتهم للرسول 4 ولأصحاب الإيمان» متمردين على من أنعم عليهم 
بالرحمة؛ منكرين ما كانو!.غليه قبل حين... 

فلو افترضنا جدلا وجود“لفظ (قالوا) مكان (لجوا) في النص لانتظر المتلقي تمام النص» 
متسائلا ماذا (قالوا)...؟ وكيف كانت خالهم:..؟ ولماذا قالوا...؟ وتساؤلات أخرى لم يكن لفاظ 
(قال) أو أي لفظ من ألفاظ القول أن يجيب عنها:.: 

وقد جاء التعبير في الآية: «ولو رحمناهم وكشفنا ما .هم من ضنْرٌ للَجُوا في طُغيَانهمْ 
يَعْمَهُونَ» بجملة خبرية» بأسلوب الشرط؛ لوجود حرف (لو) الذي.يفيد امتتاع لامتناع؛ “أي 
امتنعت عنهم الرحمة» ولم يكشف عنهم الضرء فلم يسمع لهم لجج. 

(2)- وقوله تعالى: «ِأَسُْ هذا الذي يَررككُمْ إن أنك رزقة بل لَجُوا في عَنْسوٌ ونفور» 
«والملك: 421. 

التفسير: ذكر بعض المفسرين في قوله: بل لَجُوا في عُنُو ونفور»» أي: “تمادوا واستمرؤا 

في طغيان ونفور عن الحق واستكبارا عنه؛ وتمادوا في عناد وبعد عن الحق لثقله عليهم قلم 
يتبعوه؛ وتابعوا طريقهم في طغيانهم وإفكهم وضلالهم ولم يعتبروا ولم يتفكروا27. 'وكأنه قيل 


إنهم لم يتأثروا بالتبكيت والتعجيزء ولم يذعنوا للحق؛ فاللجاج التمادي فى العناد في تعاطي الفعل 


1 الرمخشري: الكشاقف» 3 ص 3 الهامس.. 

2 مناهج جامعة المدينة العالمية؛ الكتاب: البلاغة 2 - للمعانيء كود المادة: 84103إكناء ص 329. 

3 الطبري: جامع البيان» ج23 ص 514 الزمخشري؛ الكشاف. ج4ء ص 581: الزحيلي؛ تفسير المنير». 
سن 32 
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المزجور عنه والعتو والتجاوز عن الحد والنفور والفرار7!)؛ و'لجّ في الخصُومّة اشتة في النزاع 
وَالْخصنامه أي استترثوا على العتاد كفم الخ والفور» وذ يرك حصنا للحقا إلته:ا©. 

البعد البلاغي: تتكامل المعاجم العربية في تعريف لفظ (لج) مع ما أشارت إليه التفاسير 
القرآنية؛ بأنه .خألة. من حالات (القول)؛ تحمل بالإضافة لمعناه التعبير عن اشتداد الخصومة 
والنزاع بأصوات مبهمةالايكاد يتبين منها شيء؛ بسبب الغيّ في الباطل والتّمادي به»ء وضعف 
الحجّة» لأنّ الياطل لجلجء ولصناحب الحق بياناء فمن أين يأتي البيان والقوة والوضوح للباطل؟ 
فهو يتلجلج ويترنح في الكلام ويهمهم'ليوهم. الخصم بقوته؛ وقطع الطريق عليه حتى لا تظهر 
حجته؛ فلا يترك للحق طريقاء ولا يتراجع عن تماديه في الباطل.... هذه بعض الإشارات التي 
يمكن استخلاصها من لفظ (لج) في هذا النص القرآنيُء'فليش من الممكن أن يستبدل به لفظ آخر 
مع ضمان المحافظة على المعاني نفسهاء وهذا يؤكد أن لكل لفظ.ورد في القرآن الكريم دلالات 
ومعاني لا يقوم بها غيره:ء ولو كان في الظاهر أنه رديف له وفي هذا إعجاز بياني في استخدام 
اللفظ المناسب في النص المناسبء فلفظ (لج) جاء في النص القرآني ليكشف عَنَ+أصوات أهل 
الباطل؛ والتعبير عنها بلفظ يشير إلى ضبابيتها وعدم وضوحها؛ لفقدان الحجة والدليل» بحيث لا 
يمكن أن يستبدل بلفظ (قال) تحديدا؛ علما بأن أصواتهم ولججهم ومنازعتهم هي أصوات يعبرؤن 


بها عما في داخلهم. 


* # # ”#* # 


1 أيو الفداءء روح البيان» ج10» ص 93. 
2 ابن عاشورء التحرير وللتنويرء ج29: ص 44. 
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(10)- (مارى) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم الثغة يهو هادة: '(مري) الميمُ والراع وَالكرف لكل أصن ان 
صحِيحَان يذل أشنا على سح شيء واستئرار» واذَآحر علَى صنَائَة ِي شئاء. فاو المرئ: 
مي ) الناقةء وَذْلكَ إذا مُسحت للحلب» يُقال ) مَرَيْتها أُمْريها مرئيًا. وللاضل الآخْرٌ الْمَرو: جنْعْ 
مروة» وهي حجارة تَبْرّق/ ون المراء من الأصل الثاني؛ مما يَتَمَارَى فيه الرٌجْلَان من هَذَاء 5 
كلام فيه بَعْض الشذد(!), » ومَارَاهمراء وَُمَارَاةء ماريت الرجل أماريه مراءء إذا جادلته» ومَراهُ 
حقه. أي جحده. والمريةٌ والمْرَيّةُ: الشلك والجيل7©. 
(مارى) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (مارى) واشتقاقاته في القرآن الكريم ِعَشِؤين مرة)!؛ جاءت جميعها بمعنى 
وأحد؛ هو المراء والجدل في الكلام» جانب من مقاصد الدراسةءمنها: 
(1)- قوله تعالى: ظمُوَ الذي خَلقَكُمْ من طين كُمْ قضى أجِنَا وَأَجِلَ سْتَمّى عندهُ كُمٌ أنْثَم 
سترُونَ» «الأنعام: 2. 
التفسير: جاء في بعض التفاسير: إثْمٌ نتم تَسَرُونَ» أي: 'إنكم بعد ما جاءكم من”أدلة,خلقكم 
تشكون في وحدانية الله يم فتعاقب الأحكام؛ خلق من طينء وانقضاء الأجل بالموت الذي 


تشاهدونهء ورغم ذلك هناك امتراء وشكء فالمرية في كلام العربء هي الشك؛ أي: تشكون في 


1 أبن فارس» مفابيس اللغة. (مري). 
2 الجوهريء. الصحاحء ج6. ص 2491» ابن منظورء اللسان» فصل ألميمء حرف الياء للمعتل. 
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البعث بعد الموت وفي الأجل المسمى"7'/؛ وحدد القرطبي: "أي تشكون في أنه إِلََّ وَاحد وقيل: 
تمَارونَ في َلك أ تُجَادلُونَ جذال الشَْاكَينَ وَالشمارِي الْمجَالَةُ عَلَى مدهب الشلك07. 

البعد البلاغي: توافق المعنى المعجمي مع ما جاء من تفسير الآية الكريمة ببلاغة تامة في 
أن (المراء) لفظا يشير إلى (القول) متضمنا معنى الجدل: مع الشك؛ وكأن المماري لا يريد أن 
يفهم الحقء أو يتظاهر بعدم'فهمه ظنا منه أنه بذلك يطمسه أو يخفيه! وارتباط المراء ببعض 
جوانبه الدلالية بالحجارة؛ تأكيدا' على شدة المماري وصلابته في تعنته لرأيه» وهو يعلم الحقيقة 
التي يماري فيها. وبالطبع فإن للممارَية طرافا آخر يتجادل معهء وهو طرف مضاد؛ لا يتوافق 
معه في الفكرة. فهؤلاء الكفرة يجادلون جدال ,المغاند في الحياة والموت؛ وفي وحدانية الإله وهم 
يعايشون الآيات الدالة على دحض جدالهمء ولا يفتحون عَقوّلهم للاعتبارء أو الإيمان: وليس 
لديهم الاستعداد الأخذ من الطرف الآخر... 

إنَ بلاغة التعبير القرآني لا يمكن أن يكون فيها احتمال للفظ غين“ما'ورد في النصء أو 
توقع غيره لعلّه يكون أبلغ» فهذا مرفوض جملة وتفصيلاء ولو حاولنا أن نستبدل) به لفظ (قال) 
فما علينا إلا أن نمرر الآية على أذهاننا بتغيير اللفظ مقصد الدراسة: بهذا اللفظ فهلل يِستقيم 
المعنى؟ هل لدينا إجابة ماذا (تقولون)؟ أو عن ماذا تقولون؟ أو هل لدينا القدرة على إكمال الآنة 
مع المحافظة على جلال معاني القرآن الكريم» مع عدم وسمنا بالمحرفين لألفاظه...؟ بالطبع فإن 
الجدال في ذلك هو من (المراء) العقيم- والعياذ بالله منه-. 


(2)- وقوله تعالى: طذَلكَ عيسى ابْنْ مَرِيِمَ قول الحق الذي فيه يَمترئون» «مريم: 434. 


1 الطبري» جامع الييان» ج11: صن 2600 السمرقندي؛ بحر العلوم» ج1. صر 44 
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التفسير: جاء في بعض التفاسير أن ذلك عيسى 'الذي فيه يختصمون ويختلفونء من قولهم: 
ماريت فلانا: إذا جادلته وخاصمته7', وذكر الزمخشري أن: “يتمارون: يتلاحون» فامترت فيه 
أليهودنم الصارى: فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب: وأمًا النتصارى فزعموا أنه ابن انث 
وثالث ثلاثة؛ وإله».وكذبوا كلهم» ولكنه عبد الله ورسوله؛ وكلمته وروحه'0). 

البعد البلاغي: إذن يتمارى الكافرون في حقيقة واضحة:؛ ويجادلون في عنادء ويخاصمون 

في باطل» وهم يعلمون ذلك» ولا.يحيدون عنه علوا واستكباراء والأدلة والبراهين واضحة لمن 
أراد التصديق والإتباع؛ فاليهود مخترَعَينَ فن الستحر يميزون السّاحر ممن ليس هو بساحر؛ 
ويدّعون أن عيسى اكع ساحر» والنصارى تَدَعِي أنه ابن الله وهم يعلمون أنهم يقولون قولا 
عظيما منكرا: «أن دَعوا للرحمّن ولذا». 

وللعنف الجاري بين الفريقين في هذا الخصام ليثبت كلّ منهم صدق ما يدعي -وهو يعلم 
كذبه- عبر عنه القرآن الكريم بلفظ (يَسَرُونَ)؛ اللفظ الدقيق الذي يعبلَ عن المعنى المراد؛ 
بحيث لا يمكن أن يعير عنه لفظ آخر غيره» في هذا السياق. وجاعت الجملة القرآنية: «ذَلك 
عيسى ابن ميم قول الحق الذي فيه يَمتَرُونَ4 جملة خبرية تقريرية. 

(3)- وقوله تعالى: (يَستَعْجِل بها الذين ا يُؤمنون بها والذين آمنوا مُشفقون منهَا ويَعلَمُون 
أنهَا الحق أن إن الذين يُمَارُونَ في السسّاعة لفي ضلّال بَعيد» «الشورى: 418. 

التفسير: أي: (إنّ الذين يخاصمون في قيام الساعة ويجادلون فيها «لفي ضلال بَعيدي3, 


وأن الذين "يشكون ويخاصمون فيها في خطأ طويلء؛ بعيد عن الحق7!)؛ وأن الذين يمارون: أي: 


1 الطبريء جامع البيان» ج18» ص 194_ 195.؛ السمعانيء تفسير القرآن» ج3:ء ص 291. 

2 الزمخشريء للكشافء. ج3:ء ص 116» السمرقنديء؛ بحر للعلوم؛ ج2» ص 374, البيضاويء أفوار التنزيل. 
ج4» ص 10. 

3 الطبريء؛ جامع البيان» ج21ء ص 520 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج16 ص 16 
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'يجادلون فيهاء ويمارون من المرية» أو من مري الناقة إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب لأن كلا 
مِنَ. المتجادلين يماري ليستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة. لفي ضلال بَعيد عن الحق"©. 

البعن البلاغي: إِنَ الذين يجادلون في موضوع الساعة وقيامها لا يجادلون من أجل معرفة 
الحقيقة وإتباعها؛.بل من أجل التشكيك والجحود» والإنكار؛ وهم في جدالهم ومماراتهم 
يستخرجون ما عند الطرفٌ"الآخر من براهين بأسلوب ممقوتء عنيفء وهذا الطرح للبراهين 
من كلا الطرفين هو في الحقيقة.كلام و (أقوال). ولاختلاف الموقف والفكرة» وصفة المتلقي؛ 
أخذ هذا (القول) لفظا جديد في القرآن"الكريّم يعبر عنه» ويؤدي صورة الجدل كاملة وهو لف ظ 
(المراء)» ولا يمكن أن نستبدل به لفظ (قال) ليعَبِنَ.عنه في السياق الذي ورد فيه» على أساس أن 
كلا منهما من ألفاظ (القول). وجاءت الجملة القرآنية؛ لإأنَاإِنَ الذين يُمَارُونَ في المتّاعَة في 
ضئال بَعيد» خبرية»؛ مؤكدة تأكيدا إنكارياء من أداة التوكيد (إِنْ) ولام التوكيد الداخلة على حرف 

3700 

(11)- (نزع) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: "نزع: تحت الشيء: َلَعتّه أنز عه ل 
وانتزعته أسرع وأخفء ونازعتّة مَاَعَة ونزاعاء إذا جانبته في الخصومة. وبينهم نزاعَةٌ: أي 
اخصوهة كن .عق . والتنازغ: التخاصمٌ والتّجانب والنزاعة» والثزاعة» والمنزّعة والمنزعة: 


أخصُومّة» كما ينازغٌ الفرسٌ فارسة العنان» ونازّعت النفسٌ إلى كذا نزاعاًء أي اشتاقت3. 





1 للسمرقندي» بحر العلوم. ج23 ص 241. 

2 البيضاويء أنوار التنزيل؛» ج5» ص 79؛ أبو السعودء إرشاد العقل السليم» ج8: ص 28. 

3 الفراهيدي؛ للعين: باب العين والزاي والنون» الجوهريء» الصحاح؛ (نزع)ء 59 1ء لبن سيده؛, المحكمء ج1: 
ص 526. 
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(نزع) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (نزع) واشتقاقاته في القرآن الكريم عشرين مرة)!!)ء جاءت في ثلاثة عشر 
موقعا بمعنى الاقتلاع بخفةء وفي سبعة مواقع بمعنى الخصومة» جانب من مقاصد الدراسة. 
مها 

(1)- قوله تعالى:..«إولقذ صدقكم اللّهُ وَعَدَه إِذْ تَحْمُوتَهُمْ بإذنه حَتّى إذَا قشلَتمْ وتتَازْعتُمْ في 
الم وَحَصنَتمْ من بعد ما ركم ما مُحبُونَ نكم من يُرِيذ اليا وَمنْكُمْ من يُرِيد الآخرة ُمْ صنرقكُم 
عَنهُم ليَبلِيكم ولَقَدْ عَهَا عَنَكُمْ وَاللَّهُ ذو فَضل عَلَى المُؤمنين» «آل عمران: 4152. 

التفسير: جاء في: «حتى إِذَا فشلْتُمْ وتَنَارعْتُمْ في الأمْر...» أي: 'واختلفتم في أمر ال 
وَعَْصنْيتمْ أمر الرسول 205): وللأمئر إما أن يكون بمعذقّالشآن والقصة أي تنازعتم فيما كنتم فيه 
من الشأن» أو بمعنى الأمر الذي يضاد النهي أي تنازعتم فيما :مركم الرسول به وعصيتم بترك 
ملازمة ذلك المكان. وإنما قدم ذكر الفشل على التنازع والمعصية كَأَنهمَ فشلوا في أنفسهم عن 
الثبات طمعا في الغنيمة» ثمٌ تنازعوا من طريق القول في إنا هل نذهب في طلبأ الغنيمة أم لا 
ثم اشتغل بعضهم بطلب الغنيمة77/» لإوتنازعتم في الأمر» فاختافتم» فمن قائل نقيم في مريكزنا 
الذي جعلنا فيه النبي يك ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدوء ولم يبق محذورء فعصلتم 


الرسول25؛ وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال أعدائكه. 


1 عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم للمفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ص693- 694. 

2 الطبري» جامع البيان»ء ج7؛ ص 289؛ السمرقديء بحر العلوم» ج1: ص 257. 

3 النيسابوري. نظام الدين للحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: 850ه). غرائب القرآن 
ورغائب للفرقانء المحقق: الشيخ زكريا عميراتء الناشر: دار الكتب العلميه - بيروت- 1416 .٠١‏ ج2, 
ص (250. 

4 السعديء تيسير الكريم الرحمن» ج1» ص 152. 
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البعد البلاغي: من جوانب التفسير: أن اختلاف الصحابة في شأن الثبات: من عدمه. 
وتبني كل طرف قولا يخالف قول الآخرء وتجاذبهم الخصومة:؛ واختلافهم في أمر رسول الله يد 
سمي في “التعبير القراتي ب(النزاع)؛ علما بأنها آراء عرضت ب(القول)؛ ولكنّ لفظ (القول) 
وحده لا يفيد التعبير عن وجود خصومة: ولا يتطرق لذكر فريقين مختلفين ..! كما أنّ حبهم 
للغنيمة واشتياقهم لحيازتهاءوالتسارع إليها يسمى نزاعا أيضاء ولكنه نزاع نفسي داخليء أما 
النزاع بالقول. والرأي فهو نزاع خارجي. وقد جاء التعبير عن هذا (النزاع) بجملة خبرية. 
تقريرية» صورت مجريات الحدث وما.آل إليه بالترتيب؛ فكان الفشل أولا؛ ثم (النزاع) المترتب 
عليه ثانيا؛ أسبابا ضيعت عليكم فرصة الفوز ,الثي/كنتم تحسونها بإذنه!. 

(2)- وقوله تعالى: يا أَيُّهَا الذين آمنوا أطيعُوا الله وَأظيعُوا الرّسُول وأولي الْأمْر منكُمْ فَإن 
ازعم في شياء ركو إِلَى الله وَالرْسُول إن كنم عوَمِنُون بالل ايم الآخر ذَلكَ حير وأُحسن 
تأو يلاي #النساء: 459. 
التفسير: جاء في التفسير: 'فإن اختلفتم» أيها المؤمنون» في شيء من أمسدينكم: أنتم فيما 
بينكم» أو أنتم وولاة أمركمء وتشاجرتم فيهء فردوه إلى الله يعني بذلك: وارتادوا معرفة حُكم ذلك 
الأعق بما يقضي به اللهء من كتابه الله فاتبعوا ما وجدتم"')؛ أو إن اختلفتم في شيء من أموؤر 
دينكم فرذوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسولهء وحكمه"», وذكر أنّ هذا "هو خطاب للكافة: 


وقيل: بل لأولي الأمر منهم إذا وقع تنازع فيما بينهم في حكم227» وقيل إنه: للم كَانَ التتازاغ من 





1 الطبريء جامع البيان؛ ج8ء ص 504. 
3 الأصفهاني, نفسير الراغب الأصفهاني» ج3. ص 1258» الزمخشري» الكشاف». جك ص 524. 
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شأنه أن ينشاً عَن اختلاف الآراءء وَهُوَ أ مرك في الفطرة بَسَط القرآن القُول فيه ببَيّان سيء 


التعد البلاغي: للحد من تفشي ظاهرة التنازع بين المسلمين والخصومة؛ واختلاف الآراء 
بينهم؛ لما لها طن" أثارٍ سيئة على المجتمع المسلم؛ وعلى المسلمين أنفسهم؛ جعل لها القرآن 
الكريم ضوابطا وحدودا مراجعيه؛ يرجع إليها عند الضرورة؛ هي إلى أمر الله 2, وإلى أمسر 
رسوله ون من القرآن الكريمء والسنة المطهرةء ومعظم منشأ هذه الخصومات هو اختلاف 
الآراءء ولا وسيلة للتعبير عنهاء والتصرزيح بها إلا ب(الأقوال)؛ ولكن استخدام لفظ (الأقوال) في 
هذه الآية الكريمة لا يحمل الإشارة حول وجواد أكثر من طرفء كما لا يعبر عن اختلاف هذه 
الأطراف حول الحلول المقترحة لعارض ما! فجاء التَغْبِينٌ.القرآني عن هذه الحالة بلفظ يحمل 
الدلالات والمعاني التي لا يختلف حولها اثنان؛ هو لفظ (تنازعتم):وجاءت الجملة القرآنية: «فإن 
تنَازَعتم في شيء...» جملة خبرية؛ شرطية من أداة الشرط (إن). وقعَلهننا جملة (تَنَارَعتُ). 
وجوابها في جملة الأمر الفعلية: (فْردُوة). 
(3)- وقوله تعالى: «فتنازّعوا أُمْرَهُمْ بَيْنَُمْ وَأُسَرُوا النجوى» «طه:462. 
التفسير: جاء في تفسير: «فتنازَعُوا أُمْرَهُمْي عند عدد من المفسرين؛ أي: 'فتنازع السحزة 
أمرهم بينهم. وكان تنازعهم أمرهم بينهم فيما ذكر أن قال السحرة بينهم:" إن كان هذا ساحرا فإنا 
سنغلبه» وإن كان من السماء فله أمر'. وقال آخرون: بل هو أن قال بعضهم لبعض: "ما هذا 


القول بقول ساحر"؛ ويعني: أن السحرة تناظروا أمرهم بينهم» واختلفوا فيما بيينهم سراً من 





1 أبن عاشورء التحرير والتنويرء ج10» ص 31. 
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فرعون 7" وقيل: 'تَجَاذبُو؛ والتنازاع يقتضي الاختذاف"00» وأنهم 'أخذوا يتساومون القول 
ويتبادلون الآراء7©. 
البعد البلاغي: إذا ما ألفنا بين آراء المفسرين حول لفظ (التنازع) في الآية السابقة: 
نخرج بحقيقة أنه اختلاف أراء وأفكارء وتجاذنب خصومة: يعبر عنها عنها ب(قول)يؤدي لضن 
الشقاق؛ وهذا ما كان من أتناجي السحرة حول قضية سيدنا موسى85: واختلافهم في شأنه؛ ورغم 
أن هذا التنازع سببه (القول) »-إلا.أنَ افتراض لفظ (قول) وحده في هذا السياق لا يشير إلى ما 
يشير إليه لفظ (النزاع) من دلالات ومغاني» وجاءت الجملة: ؤقَتَتَارَعُوا أُمْرَهُمْ يَينَهُمْ» خبرية 
ءءء 
(12)- (نزغ) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: (نزّغ)؛ ما يلي: مقانيس: اللغة: 'النون” والزاء 
الغ" كلمَة تل عَلَى إفساد بين أثنيين. ونزغ بَيْنَ القوام: أفسَد ذات بَيِنهم"0)7 وف معاجم أخرى: 
'نزّغ فلان بينهم ينزغ تزاغاء أي: أغرى وحمل بعضهم على بعض بفساد ذات ينهذ والترغ: 
الكلام الذي يُغري بين الثاسء ونزغ الشيْطان وساوسه وما يحمل به الْإِنْسَان على المعاصئ: 
ونزغه: حركه أدنى حركة. وقوله تَعَالَى: «وإمًا يَتَزغنك من الشيطان تُزاغ4 يَعني: يُلقي في 


فلبكمَا يفتك عن امتتاق: أو: إن نالك فن:الشرطان لتك ترح وودتؤينة وكفزيك لوقك 





1 الطبريء جامع البيان»ء ج18 ص 327, السمرقندي؛ بحر للعلوم» ج2» ص 403؛ مكي بن أبي طالب 
القيسيء الهداية» ج7» ص 4657» الزمخشريء الكشاف؛ ج3» ص 72. 

2 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» ج7: ص 349. 

3 الشعراويء الخواطر. ج15: ص 9306. 

4 ابن فارسء مقاييس اللغة. ج5» ص 415. 
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عن الاحتمال؛ فاستعذ بالله من شره وامض على حكمك. ونزغ الرجل ينزغه نزغا: ذكر بقبيح. 
وكذّلك تزغ بَْنهُم. النازغ المغتاب؛ النزخ: الْكَنَام يقصد به الإغراء بين النّاس"(01. 

(نزغ) في القرآن الكريم: 

(ودّد لفظ (نزغ) في القرآن الكريم ست مراتء في أربع آيات)7)؛ بمعنى واحد جميعها؛ 
هو نزغ الشيطانْبِيّن الناس للإغراء والوقيعة؛ منها: 
(1)- قوله تعالى:إوإمًا رغنك من الشيطان تراغ فاستعذ باللّه إِنّهُ ستميع 
عَليم#«الأعراف:4200. 

التفسير: جاء في معنى الآية: 'وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصثك عن الإعراض عن 

الجاهلين» ويحملك على مجازاتهم؛ فاستجر بالله نه وأصل 'النزغ: الفساد. يقال: 'نزغ 
الشيطان بين القوم'". إذا أفسد بينهم وحمل بعضهم علئ بغض. ويقال منه: 'نزغ ينزغ””» فالمعنى: 
وإما يلقين الشيطان يا محمّد في نفسك وسوسة من حديث التفسن"إرادة حملك على مجانزاة 
المسيء بالإساءةء ودعائك إلى مساءاته» فاستجر بالله واعتصم من خظؤ أتهء إن الله هو السميع 
لاستعانتك منه؛ ولغير ذلك من كلامك وكلام غيرك. العليم بما ألقى في نف سك من نزغاته. 
وحدنتك به نفسك ومما يذهب ذلك من قبلك؛ وغير ذلك من أمورك وأمور خلقه37, والنزاع أدنى 


ين 4 





1 الفراهن سبيديء للعين؛ باب للغين والزاي والنون معهماء ابن سيده؛ المحكم؛ ج5: ص 448. ابن منظورء 
لسان العرب؛. فصل النون» حرف الغين المعجمة؛ مجمع اللغة العربية- القاهرة؛ المعجم الوسيط ج2؛: ص 
4. 

2 عبد الباقي؛ محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص694. 

3 الطبري جامع للبيان» ج13» ص 332- 333: و ج21: ص 473. 

4 السمركنديء يحر العلوم: ج1: ص 577, 
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البعد البلاغي: "النزغ على العموم هو: الْكنّام الذي يقصد به الإغراء بين التاس» وحملهسم 
على العداء/! وأكثر ما يلتصق هذا الأسلوب بالشيطان الرجيم؛ لأنه من الأعمال التي يبدع فيها؛ 
لما تتميز به من الخفة» والخفاء لا يستطيعهما البشر؛ لإيقاع الخصام والعداوة بين الناس» ويكون 
نزغه إما بالكلام».أو الإلقاء في القلب بالوسوسة:» أو بحديث النفس من حيث لا يشعر ذلك 
الشخص المُلقى في قلبعءزلكيكون ذلك الشخص أداة سهلة؛ ووسيلة سريعة لمخاصمة التاس: 
والانتقام منهم. و النزاغ: "النخسن» وحقيقتّة: مَسّ شدي للْجِلْد بطّرّف غود أو إِصبَعء فَهُوَ مَصندر؛ 
وهو كنا سنا : لاتصال الْقَوة الشيْطانيّة بخَوَاطر الإنسان تَأْمْرهُ بالشر' وتصترفة + عن الخير" 
ويَجُونٌ أن يكون المُراد بالنزّغ هنا: النازغ ؤْهْيَّالشيْطان» صف بالْمَصندر للْمْبَالََة والمعنى؛ 
إن ينزَغنك النازغ الذي هُوَ الشيْطان. وَالْمبَالَعَةٌ حَاصلَة0©: 

و (النزغ) في غالب الأحوال هو كلام و(قول) من عمومْ الأقوال؛ ولكن اختلافه عن 
عمومها كثير؛ فجل وظيفته الوقيعة بين الناس» وحامل لواءه - في الغاِب- هو الشيطان 
الرّجيم؛ وأحب الأماكن إليه القلبء وأفضل الأصوات إليه السرية والخفاءء وإن كانت الخطرات 
من حيث لا يلاحظ ولا يرى فهي الأمثلء وأقل ضحاياه اثنين! فهل من الممكن أن يُستبتل به 
لفظ (قال) مع ضمان المحافظة على ما مر بيانه» ودلالاتهء وما رافقها من تحذيرات على أساشس 
أن قال هو الأصل في ألفاظ (القول)؟ بالطبع فإن هذا لا يستقيم؛ ولأن المولى 2 هو الأعلم 
بلطائف الألفاظ ودلالاتهاء والأعلم بما يراد توصيله للمتلقي؛ فلا تختلط الألفاظ عليه لتوقع 


احتمال لفظ مكان آخر!. 


1 للفراهيدي؛ للعينء باب الغين والزاي والنون معهماء أين سيده؛ للمحكم. ج5: ص 448. ابن منظورء لعمان 
للعرب؛» فصل ألنونء حرف للغين المعجمة» مجمع اللغة العربية- للقاهرة؛ المعجم الوسيط: ج2: ص 914. 
2 أبن عاشورء التحرير والتدويرء ج24» صن 297. 
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وجاءت جملة: «وإمًا يَنرَغنك من الشيْطان تزغ فاستعذ باللّه» خبرية» شرطية من أداة 
الشترط (إِمَا)؛ وجملة (ِيَنرَعَنكَ) الفعلية جملة فعل الشرط؛ وجملة (فَاسبّعذْ) الفعلية جملة جواب 
الشرط. 

(2)- ومنها'قوله تعالى: «ورفع أَبَوَيْه على اعرش وخروا لَهُ مْجُدا وقال يَا أبَت هَذَا تَأويل 
ويَايَ من قبل قد جلها وبي حقا وق أحدن بي إِذْ أخْرجني من المجن وَجاء بِكُمْ من البو من 
بخ أن نغ الشيطان بَيِي وتان تي إن ري لطيف لِنا َشاءُ نه هو العلِيم الحكيم» 
#يوسف:4100. 

التفسير: جاء في قوله تعالى: «من بعد أن .تنغ الشيْطان» أي: 'من بعد أن أفسد ما بيني 
وبينهم» وجهل بعضنا على بعض'؛ و 'حرش بعضنا علئ 'بعض © لأن: 'النزاغ النخسٌ 
اممتعارة: شبّة خثوث الوسنوّسة الشيْطائيّة في النفس بقع الإئرة وَتحوَها في الجمنم بجامع التَأثير 
الخفيٌ» وشاعت"07» “والنزاغ: أصددُهُ الطعر؛ السرِيع» واستعمل هنا في الإفساد المتزيم الأثَرء وتزاغ 
الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين حول مبدأ ديني عقديء بل ينزغ بينَ الإخجوة 
والأهل والأحبة كما قال يوسف: #من بعد أن تزغ الشيطان بيني وَبَيْنَ إخوتي74. 

البعد البالاغي: لما يتحلى به يوسف الب من خلق رفيع» وتسامح؛ فقد عزى سبب ما حصل 
بينه وبين إخوته لنزغ الشيطان الرّجيم؛ لأنه يريد أن ينتحل لهم عذرا أمام والدهمء لأنه يعلم أن 


لو نسبه لإخوته لأثار غضب والدهم عليهم» وأغرى لديه حب الانتقام له منهمء فجاء على لسانه 





1 الطيريء جامع البيان» ج16» ص 277. 
2 البيضاويء أنوار التنزيل» ج3» ص 177» أبو السعودء إرشاد العقل السليم» ج4» ص 307. 
3 ابن عاشور. للتحرير والتنوير؛ ج9: ص 2299 

4 الشعرلويء الخواطر. ج14. ص 8613. 
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قول الله تعالى: «من بَعْد أن نزغٌ الشيطان بَيْني وَبَيّْنَ إخوتي4» وإن كان في الحقيقة أنه سيب 
الكنغ بيئه وبين إخوته؛ ولكن ترجم هذا النزغ على ألسنتهم أقوالا تقضملت معاذاة يوسف: 
والوقيغة به بكلام منكرء لا يمت للخير بصلة» بل يدعو للفتنة» وإثارة الضغينة» وحب الانتقسام 
منهء بحيث لا يَمكن للفظ (قال) أن يشير إلى ما أشار إليه لفظ (نزغ) في النص ولا يمكن أن 
يستيدل به. 

(3)- ومنها قوله تعالى: لإوكل لعبادي يقولوا التي هي أَحْسن إن الشيطان يَنرَغ بَيِنَهُمْ إن 
الشيْطان كان للإنسان عَدُوًا مُبينا «الإسراء: 453. 

النفسير: ذكر إن الشيطان 'يوسوس لهم ويوقع بينهم العداءء ليفسد أمرهم» ويلقى بينهم الفساد 
ويغرى بعضهم على بعض ليقع بينهم المشارّة والمشاقة» وهو اعترّاض!'!. وقيل إن: "النزاغٌ 
الإغرَاغ: ونخس الشيطان ووسوسته"©. 

البعد البلاغي: النزغ حديث سريء خفي الصوتء كبير التأقين, على القلب والشعور؛ تأتي 

ترحمة فعله -في الغالب- بعمل مستقبح غير محمود العواقب من ألفاظ والأقوّال) تثير النزاع 
والاختلاف بين طرفين من الناسء لذا نجد أن غالب اقترانه بعمل الشيطان الرحِيخ؛-. فأكد القرآن 
على ترك هذا الأسلوب من (القول)» وأن يستبدل به الذي هو أحسن؛ مما يؤكد أنه نواع.مئن 
أنواع (القول) التي تثير الخلاف والخصام بين طرفين مختلفين. وجاءت الجملة: ؤإِنْ الشَيْطانَ 
ينغ بَينَُم4 خبرية مؤكدة ب(إن) تأكيدا إنكاريا. 


وبهذا يكون المبحث الثامن: ألفاظ (القول) "الدالة على المرادة بين طرفين مختلفين"' قد تم 
بفصل الله وتوفيقه,,, 


* * #4 # # 


1 السمرقندي: بكر العلوم؛ جم صن 36 الزمخشري» للكشاف: 0 قصل 762 أبو حيان الأندلسي» اليبحمر 
المحيط» ج7:» ص 67. 


2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآان: ج10: ص 277» الشعراويء الخواطرء ج14ء» ص 8612. 
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المبحث التاسع 
ألفاظ القول الدالة على "الفنون الأدبية” وبيان معانيها. 
ودلالاتها وأساليبها البلاغيية 


سأتناول قئ' هذا المبحث ألفاظ القول الدالة على (الفنون الأدبية) وأبيّن معانيها اللغوية» ثمّ 
البحث عن مواطنها في القرنآن الكريم ودلالاتها في السياقات التي وردت فيهاء لمعرفة مقاصدها 
ومدى توافقها تحت هذا المبحثءثمّ'الكشف عن أساليبها البلاغية. والعدد الذي وردت فيه 
بالمعنى المقصود من الدراسة. وعدد هذءه ثلفاظ ستة؛ هي: (درس» شعرء قص» كتبء ملء 
وصنى). 

عقدعة 

(1)- (درس) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: 'ترس: الذال والر!ة (إلتميم أصل واحد يتل 
على خفاء وخفض وعفاء. والثرس: بقيّة أثر الشيء الذارس» والدرس: الطريق الخفي. ومسن 
الاب ترسنت القرآن وَغَيْرَهُ. وذلك أن الدّارس يَتمَبّعْ ما كَانَ قرأء كالسالك للطريق يتَمَبْمُحِهُ1) 
'والمصدر الدُروس وترسستة الرتياح أي عفته. والثرس: درس الكتاب للحفظء ودرس دراسة: 
كرر قراءته ودرست الكتاب درزسأ ودراسة» ودارسته مدارسة:؛ وتدارسوه حتسى حفظظوه. 


والتّريس: الثوب الخلق*7). 


1 لبن فارسء مقابيس اللغة؛ ج2: ص 2607. 
2 الفراهيديء؛ للعين» باب السين والدال والراء» ج/» /شللء الجوهريء الصحاح؛» درسء الزمخشري. لمانا 
البلاغة. درس. 
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(درس) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (درس) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثماني مرات)!1)» مرتان منها اسم سيدنا إدريس 
انان لست الباقية بمعنى دراسة الكتاب للحفظء جانب من مقاصد الدراسة؛ منها 
(1)- قوله,تعالي: ما كان لببشر أن يُوْتيَهُ لله الكتاب وَالحكم والنبوة 1 ثم يقول للناس كونوا 
عبَادًا لي من دون الله ولَكن كونوا ريائِين يما كنتُمْ تعَلمُونَ اكاب وما كُنْكُمْ ارون لآل 
عمران:4/9. 
التفسير: جاء في تفسير «#وبما كنتخ 20 تنرسون4 أي: "بعلمكم الكتاب ودراستكم إيّاه وقراءتكم: 
كونوا أيها الناس, سادة الناسء وقادتهم في أمل ينهم ودنياهم» ربانيّين بتعليمكم إِيَاهم كتاب الله 
وما حواه من معاني أمور دينهم» وبتلاوتكم إياه7/؛ و'“كونؤ! علماء بالكتاب عاملين به(©)؛ وجاء 


'وتارسئون مَعْناهُ تقرَعُون أي 


ل تيون ) خيْركمٌ الْعلمَ؛ وتدرسون: م من أدرس بِمَعْنى درس 
قراءة بإعَادَة وتكرير: لأنْ مَادْةَ درس في كََامٍ العرب تَحُومُ حول مُعَانَي.التأثّر من مَكَرير عَمَل 
ا في أمثاله وقالوا: درس الكتّاب إذَا قَرأهُ بتمَهل لحفظه. أو للتدبّرء والثراسّة حص من 
القراءة. وَمَادة ذرس تَسطَزِمْ التمكن من المَقئول فَلذلك صارَ درس الكتاب مَجَارَا في يمه 
وإثقانهء وَالتراسّة: القراءةٌ بتَمَهُل وتَفهُم"7» يقول الشعراوي في الآية: 'إنّ العلم هو تلقي النضن 
المنهجي. والدراسة هي البحث الفكري في النص المنهجي؛ لذلك فائناس في الريف يقولون: 


«ندرس القمح» أي ندرس القمح بآلة حادة كالنورج حتى تنفصل حبوب القمح عن «التبن» 


[ عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم للمفهرس لألفاظ القرآن للكريم» ص 256. 
2 الطبريء جامع للبيان» ج6: ص 544- 546. 

3 السمرقندي؛ بحر العلوم؛ ج1» ص 226. 

4 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» ج3» ص 233. 

5 لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج3» ص 4295: و ج22؛: ص 228. 
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وتكون نتيجة الدراس هي استخلاص النافع. إذن فهناك فرق بين «تعلمون» أي تَعلَمونَ غيركم 
الُنهج الصادر من الله وذلك خاضع لتلقي النصء وبين اما كنتمْ تْرسُون» أي تُعملون أفكاركم 
في الفهم عن النصء إن الفهم عن النص يحتاج إلى مدارسة»: ومعنى المدارسة هو أخذ وعطاء؛: 
ويقال: «دارسه»* أي أن واحد قد قام بتبادل التدريس مع أخرء ويقال: «تدارسنا» أي أنني قلت 
ما عندي وأنت قد قلت م .عندك حتى يمكن أن نستخلص ونستتبط الحكم الذي يوجد في النص. 
وقد يأتي النص محكماء وقد يأتئ.محتملا لأكثر من معنى1)؛ ويخلص فريد الأنصاري في مقالة 
له أن: 'التدارس هو أساس التعله©. 

البعد البلاغي: أبدأ من حيث انتهى الأنطنازي في الجملة الأخيرة. آنفاً: 'أنَ التدارس هو 
أساس التعليم'» والتدارس لا يتم من غير قول وتكراراء؛وإمعانا في التفكير ليحقق معنى التعليم؛ 
كما أت الدراسة تتطلب القراءة بتمهل وتفهم» وكل هذا بدوره يتظلب (قولا) وكلاما؛ إلا أنَ لفظ 
(القول) في هذا السياق لا يف بالغرض المقصودء ولا يعطي المعاني-المزادة من الآية الكريمة: 
في ميزة من يعلم الكتاب ويدرسه بفهم وتعمق وإعمال فكرء حتى يستحق أن يكون معلماء وجاء 
هنا لفظ (الدراسة) ليحقق المعنى المطلوبء بالإضاقة إلى أنه لفظ (قول)» فإنه يشير إلى 'فن من 
الفنون الأدبية التي لها خصوصية معيئنة» وباب معروف به؛ وهو باب العلم والتعلم والحث علق 
طلبهء والاستمرار في متابعته وتعلمه وتعليمه والازدياد منه ونشره بين الناس؛ لأن به يتم ألفهم 
والإدراك والحفظء ولا يكون هذا العمل إلا مع التكرارء والتدبرء ولا تحصل (الدراسة) أصلا إلا 
بالقراءة ابتداء؛ وبالقراءة وحدها لا تحصل الدراسة؛ ذلك لأن الدراسة أخص من القراءة؛ فكل 


دراسة قراءة وليس كل قراءة دراسة؛ فهي تحتاج إلى تكرار وتمعن واستحضار النية للحفظ 


1 الشعراويء تفسير الشعر اوي: الخو اطرء ج3» ص 1566 . 
2 فريد الأنصاريء» قضايا دعوية» مجلة البيان» ج174. ص 26. 
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والفهم. ثم إن القراءة التي بدأنا بها أصلا لا تتم إلا بالتلفظ و (القول) ومع ذلك لم يتم التعبير 
بلفظه في هذا السياق»: ولا حتى بلفظ القراءة التي هي أخص من (القول)؛ ذلك لأن لا (القول) 
ولا القزاءة تفي بالمعنى المقصود من النصء ولا تعطي المعاني والدلالات المرادة منه. ثم لو 
افترضنا ذلك ومْرِرَنا النص على أسماعنا لاحتجنا إلى تتمة للنص ومعرفة ما يقولون؛ بينما لفظ 
(تدرسون) عبر بوجوده أعن (القول) أصلا متضمنا معاني أخرى؛ منها القراءة وصفة هذه 
القراءة؛ وهي التكرار مع التمكن. 

(2)- ومنها قوله تعالى:إوما آتيدَاهُمْ من كتب يَدْرسُوتهَا وما أرسلنا إِليِهِمْ فبك من تذير» 
(سباأً: 444. 

التفسير: جاء في معنى 9يَدْرٌسُونها»»؛ أي: 'ما أعظيّناهم من كتب يقرعونها وفيها حجة لهم 
بأنّ مع الله شريكا): و'ما أنزلنا على العرب كتبآ سماويه دالة.على صحة الإشراك يدرسون 
فيها ويقرأونها"» “وأن الله 3 يذكر حمق جهالتهم» وتعجبا من جالهم.'في أمرين: أَحَدُهُما: 
نهم لم يُذركوا ما يَالهمْ من الْمَيْة بَجيء الحق إِلَهِمْ إِذ يهم الله به لأن يكُوفُوَا ني عداد امم 
ذوي الكتاب» وفِي بام حال يَبلغ بهم سبع العلمء إذ هم لم يَسبق لَهُمْ أن أَداهُمْ كتاب من عند الله 
أو رسول منك فيكون مَعْتى الآيّة: َكيف رَقَضنوا إتباع الرسئول وتلقي الْقُرآن وكان الجر بهم 
الاغتباط بذَلك. وتَانِيهما: أنهُم لَمْ يَكُونوا عَلَى هذى ونا دين مَدُوب إِلَى اللّهِ تَمالَى حَتّى يَكُون 
تسَمكهمْ يه وخشية الوقوع في الضتالة إن فَرْطُوا فيه يَحملهُمْ علَى التّرْد في الحق الذي جَاءَهم 
وصدق الول الذي أَنَاهمْ به فيكون لَهُمْ في الصن عَنْهُما بَعْض الْعْذْرِ: َيكُونْ الْمَنَى: التَعْجِيب 


2 او‎ . "0 2 2 5 5 8 . ٠. 
من رفضهم الحق حين لا مانع يَصدهُمْء لإفادة التعنجيب والتخميق. والتّراسة: القراءة بتمهّل‎ 


1 الطبري؛ جامع البيان» ج20: ص 416. للسمرقنديء بحر العلوم» ج3» ص 94. 
2 القنوجيء» أبو الطيب محمد صديق خانء فتح البيان في مقاصد القرآن» ج11» ص 06 
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وَهُمْ لَمْ يتمكنوا من القرآن بخلاف إراسال النذير فَهُوَ حاصل سسواء تَقبُْوهُ أمْ أَعْرضئوا حَنْه07. 

البعد البلاغي: وهنا أيضا لفظ (يَدْرسُونهًا) لفظ يدل على فن من الفنون الأدبية التي لا تنفك 
عن القراءة» والتي-تكاد تعتمد عليها بالكلية» وبالتأكيد فإنَ جل ما تعتمد عليه القراءة هو (القول) 
والكلام؛ ولكن التعبير بلفظ(القول) لا يحقق الغرض المقصود من النصء ولا يعطي الدلالات 
المبتغاة منه؛ فالدراسة تفيد - علئى”الأقل- النظر في كتاب والأخذ منه» مع التفكر والتدبرء 
وجعله حجة مرجعا حين الحاجة لذلكء“وهذا ما نفاه القرآن الكريم في الآية الكريمة» من وجود 
مثل هذه المراجع التي تجعلهم يدعون أن مع الله شريكا. وهذا بالطبع ما لا يتحقق في التعبير 
بلفظ (قال)؛ علما أن لفظ (درس) ولفظ (قال) من ألفاظ«القؤل» لكن لكل لفظ مجاله ودلالاته التي 
لا يحققها لفظ آخر. وجاءت الجملة القرآنية: إوما آتيَْاهُم من كتب يَدْرْسُوتَهَا)4 إنشائية» تفيد 
معنى النفي؟ أي نفى الله ككَ عنهم أنه قد أرسل إليهم كتبا يقرؤونها ويحتُجؤن بهاء وقد ارتبط 
لفظ (يدْرّسُونها) ولفظ (أُرسلنا) بعلاقة بديعية هي: الجناس الناقص"©. 

(3)- ومنها قوله تعالى: مِأمْ لَكمْ كناب فيه تَْرّسُونَ» «القلم :437. 

التفسير: أي: 'ألكم كتاب من السماء تقرؤون فيه» وتدرسون لما تخيرون؟2, "أم لكم - أيها 


القوم - بتسويتكم الطائع كالعاصي- كتاب نزل من عند الله أتاكم به رسول أن الطائع كالعاصي 


1 ابن عاشورء التحرير والتدوير» ج22» ص 2228 

2 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب البديعء؛ الجناس الناقص. ص 387. 

3 الطبريء جامع البيان» ج23؛: ص 553: السمرقندي؛ بحر للعلوم» ج3:» ص 484. الثعلبي» الكشف والبيمان 
عن تفسير القرآن» ج10:ء ص 18»؛ مكي بن أبي طالب القيسيء الهداية: ج12» ص 7643: البيضاويء 
أنوار التنزيل» ج5.» ص 236. 
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فيه تقرؤون؟!17!» وهو: 'إِضنْرَاب انتقال من توبيخ إِلَى احتجاج عَلَى كذبهم. وَالَاستفهَامٌ المقثر' 
َعَم إنكار لأن يكون لَهُمْ كتاب نكا مني على الفرض وإن كَانُوا لَمْ يَدْعْوه7) وفي الآية 
'إتكار لسفه عقولهم وهزءا بضلال حكمهم ألهم كتاب يدرسون فيه إن لهم ما يتخيرون من دنياهم 
وأخراهم؟ أم لهم أيمان وعهود موثقة على الله سبحانهء بالغة إلى يوم القيامة؛ إن لهم ما 
يحكمون؟(3), 

البعد البلاغي: إن القرآن"الكريم يعيب على الكافرين به عنادهم» وسلوكهم المنافي للدعوة 
وللحق؛ ويستنكر عليهم تلك بسؤال يع ©) جوابه؛ ألهم كتاب موثوق المرجعية والمصدر يأخذون 
منه تعاليمهم وشراتعهم. وقد أستفهم عن كتاب/اتئس منه؛ ذلك لما للدراسة من أهمية 
ومصداقية؛ فإنه لو كان كذلك لأخذ بحجتهمء وكونه لم اِيَحَضَْل ذلك فحجتهم داحضة: وأقوالهم 
باطلة» وما تكون الدراسة -في الأعم الأغلب- إلا من كتاب وباللفظ والقول؛ لأنها تحتاج إلى 
نطق ومدارسة» ومع ذاك لم يأت التعبير القرآني عن هذه الدراسة بلفظ:(القول) ذلك لأنه لا يف 
بالمعنى المطلوب. ولا يؤدي الدلالات المرادة من النص بالكامل؛ لأنه لفظ يعبر عن عموم 
الكلام والأقوال» لا يميز المدروس من المقروءء من المحفوظ؛ فكلها بالنسبة للفظ القنول”تأخة_ذ 
نفس البعدء والمعنى دون تمييز معنى عن آخرء بينما التعبير بلفظ (الدراسة) أشار إلى وجؤد 
قول يعتمد على مراجع يؤخذ منها؛ ألا وهي الكتبء ومع ذلك فقد نقى القرآن الكريم وجود مثل 
هذه المراجع التي تنفي حججهم وأحكامهم بتسوية المؤمنين كالمجرمين» وردها جملة وتفصيلا. 


(وجاءت الآية بالأسلوب الاستفهامي الذي يخرج عن أصل معناه اللغوي في طلب الجواب» إلى 


1 مكي بن أبي طالب للقيسيء الهدلية إلى بلوغ النهاية» ج 12» ص 7642. 
2 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج29» ص 93. 
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الرفض والإنكار: أن يجعل الله المسلمين كالمجرمين. وهو إنكار يحمل من التقرير لمثوبة 
المَتقين المسلمين ومآب العصاة المجرمين؛ بقدر ما يحمل من الردع لذوي العقول والبصائر. 
والخطابفي الآيات للمشركين المجرمين من عتاة قريشء إنكار! لسفه عقولهم وهزءا بضلال 
حكمهم ألهم كتاث.يدرسون فيه إن لهم ما يتخيرون من دنياهم وأخراهم؟ أم لهم أيمان وعهود 
موثقة على الله سبحانه» بالغة إلى يوم القيامة» إن لهم ما يحكمون؟ أي غرور غرهم بالخالق» أن 
يبقى عليهم ما آتاهم من نعمة يبتليهم بها فكفروا وجحدوا؟7) "ومن ناحية البلاغة المعنوية فقد 
جاءت الآية إنشائية» تحمل معنى الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع7. وأحكامهم بتسوية 
المؤمنين كالمجرمينء وردها جملة وتفصيلا(6 
00 
(2)- (شعر) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم العربية حول مادة: '(ششَْر) الشين وَالْحيْن وَالرَاءُ أُصْلَان 
مَعُْوقَانِء يَثل أَحَدُهُما على ثبَات» والآخنٌ على علم وَعَلَم. وشعر فلان: قال الشعنء والشغر': 
القريض المحثد بعلامات لا يجاوزهاء وسُمّيّ شعراء لأن الشاعر يفطن له بما لا يفطن له غيره 


من معانيه. وسمي شاعرا لفطنته. والمتشاعر*: الذي يتعاطى قول الشعر. 


1 بنت الشاطى, التفسير البياني للقرآن الكريم. ج2. ص 66- 67. 
2 صالح» مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب للمعانيء الاستفهام للأنكار والتوبيخ والتقريع 


ص 44. 
3 صالحء مخيمر» معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ باب المعانيء الاستفهام للأتكار والتوبيخ والتقريع. 
ص 44. 


4 ابن فارسء مقاييس للْلْعْةَ؛ شعر » ج3: ص 3 القراهيدي؛ العين» باب إلعين والشين؛ الجوهريء» الصحاحء 
شعرء الزمخشريء أساس البلاغة» ش ع ر. 
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[شعر) في القرآن الكريم: 
ورد لفظ (شعر) واشتقاقاته في القرآن الكريم أربعين مرة7')» سبعة وعشرين مرة منها 

بمعنى- العم ومرة بمعنى الشعر الذي يغطي الجلد المعروفء وأربع مرات بمعنى (شعائر الله؛ 
البقرة: 158)»:وموّة (المشعر الحرام البقرة: 198) والمقصود ب: " شعائر الله': أي: معالم الله 
التي جعلها تعالى ذكره لعبلاة مُعلمًا ومَشعَر! يعبدونه عندهاء إما بالدعاء؛ وإما بالذكرء وإما بأداء 
ما فرض عليهم من العمل عند !ةا وهي مُشتفة من الشعور. وشعائر' الله: لقب لمتاسك الحَيٍّ 
جَمْعُ شعيرة بمَغنى: مُشعرّة بصيغة امم القاعل أ مُعلمَة ما عَيْنَهُ اللَهُ وهو أعمال المج من 
السعي والطواف والذبائح» كل ذلك شعائر الحاجّ7)» والشعيرة: البَدَنَةُ التي تُهْدَى إلى بيت ال 
وجُمعت على الشعائر "(4, ومرة بمعنى (الشعرىء في شوزة النجم 49) '"وهو: كوكبب وراء 
ج00 أما بالمعنى المقصود من الدراسة؛ وهو: 'الشعر”: القحتريض المحدد بعلامات لا 
يجاوزهاء ومُمّي شعراء. ويقولون: شعن شاعر أي: جيّد", أو قائله“الشاغر الذي يفطن له بما 
لا يفطن له غيره من معانيه: ورد ست مرات؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: يبل قالوا أضغاث حلام بل افتراه بل هُوَ شاعر فَليأتَا بآيّة كَمَا أرسل 
الأولون» «الأنبياء: 45. 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: جبّل هُوَ شاعر» يعني: 'هُمْ مُتحَيْرُون لا يستقرون على 
شي ينقضون قولهم بعضهم ببعضء قَالوا مر سحل» وَمَرئة أضنعاث أحنامء مره افترَاهء وَضرةة 
1 عبد الباقي» محمد فؤاد؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص383- 384. 
2 الطبريء جامع البيان» ج3:ء ص 226 
3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 17» ص 256. 
4 الفراهيدي؛ كتاب العين» ج 1» ص 251. 


5 القراهيدي. كتاب للعين: ج 1» ص 252. 
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شاعن. أي قال فريق إنهُ سساحر: وقريق إنَهُ أضنغاث أحلامء وقريق إنهُ افْتَرَاه وفريق إِنْهُ شَاعن. 
وألافترَاءُ الاختّاق 1)» “وقول الحق على لسانهم: هبّل هُوَ شاعر» إضراب لهم عن قولهم هو 
سحر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام افتراهء ثم إلى أنه قول شاعرء والظاهر أن بل الأولى 
لتمام حكاية والابتداء بأخرى أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول # وما ظهر عليه من 
الآيات إلى تفاولهم في أمن:القرآن» وبل الثانيّة يَجُو أن تَكُون من الكَلام المَحكيّ عَنْهُمْ وَهي 
ضراب اتتقال فيما يَصفون به“القنآن. وَالمَعْنّى: بل افترَاهُ واختلقة من غَيْرٍ أحَنّامء أي هو كلام 
مكذوب. بل الثالدّة إِضرَاب منْهُم عن كَلَامّهِمٌ كونه أباطيل خيلت إليه وخلطت عليه إلى كونه 
مفتريات اختلقها من تلقاء نفسه وَدلك مُوَذِنْ باعْتْطِرَابِهِمْ وَهدَا اللضنطراب ناشئ عَنْ تَرَكْدهمْ مما 
ينتحلونة من الاعتثال عن القرآن. وتذَلئد شنآن الْمُبطل الْمبَاهتَ أن يترد في حُجِ + كَمَا قيل: 
الباطل لَجِلَجْ أي مِلْتَبِسُ مُتَرْدٌ فيه. ثم إلى أنه كلام شعري يخي إلى السامع معاني لا حقيقة لها 
ويرغبه فيهاء ويجوز أن يكون الكل من الله تنزيلا لأقوالهم في درج الفناد' لأن كونه شعرا أبعد 
من كونه مفترى لأنه مشحون بالحقائق والحكم وليس فيه ما يناسب قول الشعراء'27؛ وبالمحصلة 
فقد انتهوا: و"انتقلوا فقالوا هُوَ شاع أ كَلَامُهُ شعر» فقولهم: «إبل هُوَ شاعر» يقتضي لا مَحَالة 
أنهُمْ يقولون: القرآن شعر”(3. 

البعد البلاغي: لا شك أن إطلاق اسم (شاعر) على شخص ما يشير إلى أثاره الأدبية. 
وبكونه يقول الشعرء وهذا ما قصده كفار مكة حينما أضربوا عن كل الاتهامات التي وجهوها 


للرسولة وانتهوا إلى الاتهام الأخير الذي يحمل معنى الصفة والموصوف؛ أي الموصوف وهو 


1 للسمرقنديء بحر للعلومء ج22 ص 420»: القرطبي؛ للجامع لأحكام القران» ج11:ء ص 270. 

2 البيضاويء أنوار التتزيل» ج4؛ ص 46. لبن عاشورء للتحرير والتنويرء ج17» ص 15- 16: و ج23؛ ص 
56 

3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج17» ص 15- 16 و ج23:. ص 56. 
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القرآن الكريم بأنه شعرء وعلى صفة الرسول 2 بأنه شاعرء وهو من جاء بما جاء به وادعى 
نزولهء وهو في حكمهم أنه شعر-وحاشى للقرآن الكريم أن يكون كذلك- وبالمحصلة فإن شعر 
(الشاعرّ).لا ينفصل عن (القول) بحال من الأحوال؛ ومع ذلك لم يأت التعبير القراني عنه بلفظ 
(قائل) أو أي لفظ.يحمل جذوره؛ لأنه بالضرورة لا يعبر عن مقصدهم وكيدهمء ونتيجة 
تحاورهم؛ كما يعبر لفظ (شناعر) الذي استخدمه القرآن الكريم على لسانهم. والذي يأتي بكلام 
موزونء له رونق وجاذبيةء وستحن/يخلب الألباب» يعجز من هم في مثل عقولهم الإتيان بمثله. 
ومع أنهم كانوا أصحاب بلاغة وبيان إلا أنهم.لم يستطيعوا تمييز القرآن من الشعرء أو أنهم 
أرادوا بذلك الاتهام عن قصدء وإلصاقه بشياطين الشعر الذي كانوا ينسبون إليها إلهامهم ونظمهم 
ونبوغهمء كما هو الحال عند كثير من شعراء الجاهلية؛ 'واقد جاءت الآية مثالا على الإضراب» 
من باب المعاني7). 

(2)- ومنها قوله تعالى: «أمْ يقولون شاع نَتَرَيْصُ به ريب امون إالطور:430. 

التفسير: ذكر بعض المفسرين في بيان الآية: "أن قريشا لما اجتمعوا في دارا الندوة في أمر 
النبي35 فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك همن“قبله 
من الشعراء زهير والنابغة» إنما هو كأحدهمء وهو قول الوليد بن المغيرة؛ وأبي جهل: 
وأصحابهماء فأنزل الله في ذلك من قولهم: «أَمْ يتقولون شاعر نتريّص به ريب المنون»2"4, 


وذلك: 'لما وجدوا من بلاغة القرآن وتنامئقه فكان نافذ الوؤصئول إلى القلوب حتى وَصفوهُ بالسخر 


1 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية قي القرآن الكريم؛ باب المعاني: الإضراب». ص 218. 
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وبالشش 17كوهم يقصدون بالشس الكلام النتب» الذي يستميل النفنن» .ويوئر ف اللوتجدان. ولو 
كان ا 
البعد.البلاغي: وفي هذه الآية أيضا شبهت قريشا الرسول26 بشعراء الجاهلية» وكادت له؛ 
ليلقى نفس مصذيرهم من الموت والهلاكء وعبر القرآن على لسانهم بأنهم يقولون بأنه شاعرء. 
وسبب هذا النعت هو ما رَأؤْه صفة للقرآن الكريم بنظرهم بأنه شعرء لأنه ما كان شاعرا إلا لما 
انتشر شعرهء وعلا خبره؛ وهذا بالتأكيد قول باطل مردود عليهم. والشعر الذي ينسبوه للرسول يلد 
هو قوله القرآن الكريم» وتلاوته» وعزضه عليهمء ولما خلبهم هذا القول وجذبهم» وحير عقولهم 
فقد نسبوه مرة للسحرء وأخرى للشعر؛ وفي كل الأحوال ما كانت رسالة الرسول 2 ودعوته 
ومعجزته إلا بالقول البليغ» والكلام المعجزء والبيان الذي“عجزوا أن يأتوا بمثله» ومع ذلك لم 
يأت التعبير القرآني عن تلك الرسالة» أو مبلغها - حسب رأي قزيش- ب (القائل) و المتكلم؛ أو 
المتحدث؛ لأن هذه الألفاظ فضفاضة الدلالات والمعاني وتحتمل كل ما يفكن أن يقال؛ شعرا 
منظوما مقفى؛ أو نثرا حرا مسجوعاء بل جاء التعبير عنه بلفظ (شاعر) ليعبر.عن.تشبيههم له 
بالشعراء السابقين الذين جاءوا بكلام عذب استمال عقولهم» وأثر في وجدانهم؛ لكن مكابرتهم. 
وتعنتهم للآباء والأجداد جعلهم يرتدون عنهء وهم يصفوه بالشعر؛ وما ذلك يعود إلا لمبلغ علمهم: 
وسمعهم الذي لم يتجاوز قول الشعر وسماعه.ء وبالإضافة لذلك فهو أرقع مستوى علمي يصلون 
إليه؛؟ لذا شبهوا القرآن بهء 'وقد جاءت الآية مثالا على الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع» من 


باب المعاني البلاغية0. 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج1» ص 119. 

2 الشعراويء الخواطر. ج17 ص 10712- 10713. 

3 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب المعانيء الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع» 
13 
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(3)- ومنها قوله تعالى: «وَمَا هُوَ بقول شاعر قليًا ما تؤمنون»4 طالحاقة:441. 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: إوما هُوَ بقول شاعر» أي أن “القرآن ليس هو بقول 
شاعر4 أ محمداً لا يحسن قول الشعر فتقولون هو شاعرء ولأنَهُ مُبَاينَ لصنوف الشعر كلهًا7!), 
وبالمحصلة: أفالقرآن ليس هو بقول شاعر27, "إإنه لقول رّسُول كريم» وجيه عند الله. وقول 
الرسول الكريم هو القرآن أو قراءة القرآن؛ وهو «تنزيل من ربا العالمين»'(3, 'وقوله وما هو 
بقول شاعر لإثبات أنه رسول»“لا”شاعر ولا كاهن7, و "الشعر هو الكلام العذب الذي يستميل 
النفس؛ ويُؤثر في الوجدان» ولو كان نث1(, 

البعد البلاغي: وهذا شاهد ثالث من آيات' الذكر الحكيم الذي يتأكد لنا من خلاله أن الشاعر 
هو الذي يأتي بالشعر ويشتهر بقوله؛ وهذا ما نفاه ربٌٍ(العزة 2# عن الرسولك» وعن القرآن 
الكريم جملة وتفصيلاء وإن كان الشعر في حقيقته لا يراوح الكلامء وإن أمتاز بصفات ما تميزه 
عن الكلام العادي؛ بأنه: (الكلام العذب الموزونء الذي يستميل النفس».ويؤثر في الوجدان - 
بحسب رأي الشعراوي آنفا) ولكنه في الأصل وفي المحصلة يبقى (قولا) ومع ذلك لم يرد 
التعبير القرآني عنه باستخدام لفظ (لقول)» أو النفي بأنه ليس من قول (قائل) ذلك لو كان“ك ذلك 
لانتفى (القول) كله؛ لأن القرآن في حقيقته قول الله 35 وكلماته؛ إذن فله قائل» والرسول4 نقلنه 
فهو (قائل) له وناقل للرسالة؛ أما النفي فهو كونه من قول (شاعر) تحديدا؛ لأن كفار مكة 
يقصدون ما يقصدون من تلفيق تهمة الشاعرية على رسول الله يةِ والشعر على القرآن الكريم: 
1 الطبريء جامع البانء ج23» ص 392السمرقنديء بحر العلومء ج3: ص 492+ مكي بن لبي طالب القيسي» 

الهداية ج12 ص 7689: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج18 ص 275: 

2 السمرقنديء بحر العلوم» ج3: ص 492. 
3 القشيري؛ لطائف الإشارات؛: ج3: ص 627. 


4 الزمخسريء. الكشاف. ج4. ص 606. لأحكام القرآن» ج18» ص <./2. 
5 الشعراويء الخواطرء ج17» ص 10712. 
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علما بأن ما يأتي به الشاعر لا يخرج في أصله عن قول البشر-وإن اختلف في طريقة ة نمه 
وابعغضش صفاته- إلا أنه يبقى قولاء والشاعر قائل؛ ومع ذلك فإن لفظ (شاعر) هو اللفظ الأمشل 
في هذا السياق. فلم يكن اختيار المولى 3# لألفاظ كتابه المعجز اختيارا عبثياء فضفاض 
الدلالات. واسع الاخحتمالاتء بل اختيارا بليغا معجزاء لا يمكن فيه حلول لفظ مكان لفظ مهما 
بلغت درجة توافقهما في-الدلالات. وهذا ما يدحض دعوى الترادف في القرأن الكريم عند 
المروجين لها. 

وجاءت الجملة القرآنية: جوما هو بقول شاعر» جملة إنشائية» تفيد معنى النفيء حيث 
تنفي عن الرسول وَبْدْ صفة الشاعرية» 'وقد مثلت الاية مع الآية التي تليها مثالا علسى توافق 
الفواصلء من باب البلاغة البديعية7!). 

عفقوه 

(3)- (قص) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللّغة حول مادة (قص): "القاف وَالصّادُ أصل صَنَخْيحٌ يَذْل على 

تتبّع الشيء. من ذلك قَولهُم: اقتصنصنت الأتْرَء إذَا تتَبّعتُّ. ومن ذَلكَ اشتقاق القصاص في الجراح. 
وذلك أنه يُفعل به مثل فعله بالأول؛ فق أ ومن الْبَاب القصّةُ وَالقصص» كل ذلك 
يتب فيُذْكر”27) “والقاص يقص القصصس قصتاء والقصة معروفة. اام 
جملة من الكلام ونحوه. والقصّة: الأمو" والحديث. و اقتصتصتت النديف: رويته على وجهه. وقد 
قَصرة عليه الكير قصتضباء واستقصته: سأله أن يقصته منه. وقصّ عليه الحديث والرؤياء واقتصتّه 


وتقصصت كلام فلان؛ وله قصة عجيبة: وقصص ح سن» وقصيصة وقصص وقصائص 


1 صالحء مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ باب البديع» السجعء ؛ (توافق الفواصل)ء ص 509. 
2 لين فارس» مقاييس اللغة؛ قص. 
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وأقاصيص”")» 'والقصة: الْحبَرُ عن حادثّة غائيَة عن الْمُخبرٍ يهاء فيس ما في القرآن من ذكر 
لوال الحاضرة فِي رمن نوله قصصنا مثل ذكر وقائع الُلمين مَعَ عَدُوهم. وَجَمْعْ القسئة 
مسككير امبو ضورق قد كم لامر شان وسار تبه 
المتقعول» يُقَال: قضّْ عَلَيْ فلان إِذَا أَخبَرَة بخبّر"0. 

(قص) في القرآن الكزيم: 

(ورد لفظ (قص) واشتقاقاته.في القرآن الكريم ثلاثين مرة)!"؛ جاء في موقعين بمعنى تتبع 
الأثر في السيرء وفي أربعة مواقع بمُعنى'التتبع في حد من الحدود الشرعية؛ و الباقي بمعنى 
قصّ الحديث أو (القول) جانب من مقاصد الثرأنئة؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: ولو شئنا لرفعتاه بها ولكنة أخلد إلى الأرض واتبَع هوَاهُ فمتّلة كمَكل 
لَعلْهُمْ يَتفكرئون» «الأعراف: 4176. 

التفسير: جاء في التفسير أن "ار أخبَار القرون المَاضيّة كَحَبَرٍ بِعَام أَوِْمَنْ هو مثله من 
الأمم الماضية؛ إِذ هُوَ من القصّص الذي لَا يَعلَمّهُ إلا مَنْ ترس الْكتُب؛ إذ هُوَ من حَفِيّ أخبّارهم؛ 
قفي إِخبارك بذك طم مُتجز لَعَلُْمْ يتَكرُونَ فيمًا جرى عَلَى الْمُكَذْبين فيكُون ذلك عثرة لمح 
ورَادعا عَن التكذيب وَأن يكونوا أخبار! شنيعة نقص كما قصْ حَبّر تلك الأمم'2)» وجاء: "أن في 


0 4 : - حا م 2 5 00 2 0 2 8 5-4 
حكايّة القصتص سلوك أسلوب التوصيف والْمُحَاوّرة وَذلك أمتلوب لَمْ يَكن مَعْهُودَا للعَرب؛ فَكَانَ 


1[ الفراهيديء للعين» باب القاف مع الصادء الجوهريء الصحاح: ج3»ص 1051» الزمخشريء أساس البلاغةء 
ق ص صس. 

2 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج1٠‏ ص 64. للمقدمات. 

3عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص546. 

4 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيطء ج5» ص 226. 
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مجيئه في القرآن ابتكار أسلوب جديد فِي البّاغة اْعَرَبيّ نديد التأثير في نفوس أل اللمانء وهو 
'فعليك يا .متحمد أن تقصص القصص وأن تقول ما حدث وما كان: وأنت لن تحكي الأمر التافه: 
بل ستحكي ما يقال/له قصص ويكون فيه عبرة؛ تنتفع بها حركة المجتمع'7). 

البعد البلاغي: (القصّ) فن أدبي جميلء يحمل الفائدة والمتعة والتسلية بأخبسار أقوام 
وحضارات لم نعيشهاء أو على"الأقل خفيت علينا فلم نعاينها. ولكن نتتبع أخبارها؛ إما لفائدة» أو 
لعبرة» أو لموعظة:ء أو للتسلية» وتعتمدا القصّتة على أسلوب السترد والتوصيف والحوار فيما بين 
شخصياتهاء يخبر عنهم القاص بأسلوبه وطريقتة: وكلما كان بارعا في ذلك جذب إليه أكبر عدد 
من المستمعين» وكل ذلك في القصتّة وأكثر يعتمد على (الْقَوْل) ففيه يتصرف القاص كيفما شاء؛ 
بما يناسب مجريات قصتهء وأما في: إفاقصئص القصتص لَعلَهُم بتفكرون» أي: 'الأمر بقص 
القصص23)؛ "أي اقصص هذه القصتّة وغيرها"7» وهذا هو الأسلوب البلاغني الذي جاءت به 
الآية؛ (أي أسلوب الأمر)» 'وفي القصّتص تفكر وموعظةء فيْرجَى منة تحقيق ذلك؛. لأن للأمكال 
واستتخضتار النظائر تَأنًا عَظيمًا في اهتذاء التفوس بها وتقريب الأخوال الحقية إلى انوس | 


بخلاف التْكِير الْمُجَردِ غن الظير بالثئئء المحسوس"7» وهي في القرآن أسلوب جديد بهر 


1 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج1» ص 66), و ج9: ص 179. 

5 شروو لخر سن 2177 

3 المنتدى الإسلاصي؛ مجلة البيان: عبد الله للمسلم القصة وسيلة دعوية» ج136: 40. 

4 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاده للمجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية 
تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإقتاء والدعوة والإرشادء التفكر في مصارع الغابرين؛ 
ج66: ص 162. 

5 اين عاشورء التحرير والتنويرء ج9؛: ص 179. 
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عقول قريش وقلوبهم؛ حيث لم يعتادوه؛ لأن جل اهتمامهم» ومبلغ علمهم؛ وأعلى مراتبهم العلمية 
كانت منصبة على الشعر- وهذا ما جعلهم يصفون القرآن الكريم بالشعرء والرسول يك بالشاعر؛ 
كما مر معنا في لفظ (الشعر)- ومع ذلك لم يأت التعبير القرآني عنها في هذا النص بلفظ 
(القول)! ذلك لأن.السياق يحتاج إلى لفظ جديد يحمل معنى القول بالضرورة» مضافا إليه لفت 
النظر إلى أخذ العبرة والموَغظة ممن كان على الشاكلة نفسها من السابقين» 'وَش أن القصّص 
القوئه*17)؛ وهذا ما تحقق في هذه الآيةء"وبالطبع فإن هذا لا يتأتى بلفظ (قال) ولا يحقق الوعظ 
ولا يتناسب مع هذا السياق؛ علما بأن اللفظين: (قض) و (قال) من ألفاظ القول» لكن لكل منهما 
مقامه. 

وجاءت الجملة القرآنية: «فاقصص القصّتص» جملة إنشائية؛.تفيد معنى الأمر في معنناه 
الحقيقي بصدوره من الأعلى إلى الأدنى: وذلك أن الله 3 يأمر سيدنا/متخمذا :4 بسرد القصص 
على قومه؛ وذلك لما فيها من العبرة والفائدة» وقد مثلت الآية أنموذجا من نماذج.“جناس الاشتقاق 
بين اللفظين (فاقصئص) و (القصتص)7). والفائدة من هذا الجناس أن احكي لهم يا محمد نا كان 
من الأمم السابقة, وتتبع أثرها بالقص. 

(2)- ومنها قوله تعالى: «قال يَا بُنيئْ لا تقصلص رُؤيَاك على إخوتك فيكيئوا لك كَيْذَا إِنْ 


الشيطان للإنسان عَدُو مُبِينٌ» إيوسف: 45. 





1 لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج9» ص 173. 
2 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريمء باب البديع؛ جناس الاشتقاق» ص 399. 
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التفسير: جاء في تفسير الآية: "أنه لما قص يوسفب 82 الرؤيا على أبيه انتهره وزجره. 
وقال له في السر: إذا رأيت رؤيا بعد هذاء فلا تقصها على إخوتك7!)» 'والقص: حَكَايَةٌ الريؤيًا. 
ويُقال: قَصّ الرؤيًا إِذَا حَكَاهَا وأَحبَرَ بِهَا-وَجَاءَ هذا من القصصء والرثؤبا هي: رؤيَةٌ الصُور في 
النوم'7©» و 'وَأَطيّل القصنص تَتَيُحُ الشئء؛ ومنه قوله تعالى:إوقالت لأخته فُصنيه) أي تَتَبْعي 
أ فالقاص” يتبَعْ الأخار فيُخير بها07. '(القصتص) : على وجهين: أحدهما يكون مصدرا بمعنى 
الاقتصاص تقول قص الحديث” يقضَيّه قصصا وثانيهما يكون فعلا بمعنى مفعول كالنفض بمعنى 
المنفوضء واشتقاقه من قص أثره إذا تبعه الأن الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شسيئا 
فشيكا"#), 

البعد البلاغي: 'نظرا لما للقصة من تأثيرء وما تُحِدّثه من نتائج وأهداف تنعكس على 
سلوك الناس عامةء وسلوك الطفل وتصرفاته خاصة:» ونظرا لأشميتها » وتأثيرها الفقال في 
النفس البشرية7©)؛ فقد نهى سيدنا يعقوب اكَيغ: ابنه الطفل يوسف 82 من .أن يقص رؤياه على 
إخوته: لمعرفته ما سيلاقي جراء هذا القص؟ لأنه استشرف من الرؤيا المبشرات؛ ونمسس من 
الأخوة الغيرة والحسد ليوسفء ومعرفته اظَنتا بأن رؤيا الأنبياء حق جعلته يخشى علئ ولذه نتائج 
هذه الروياة لأنها تستاعي المكيدة» لمأ يلوح :متها لمستقبل امكترقء 'اسنتشفها يعقوت بقدرتة عل لي 


تأويل الرؤياء وما ستؤول إليه. وهذا ما ذكره الشعراوي في خواطره قائلا: 'لا بد أن يعتقوب 


[ التمروفي يدن القازعة بسو 17 

2 ابن عاشورء التحرير والتتويرء ج12» ص 213. 

3 القرطبيء الجامع لأحكام للقرآن» ج9. ص 119. 

4 درويشء محبي الدين بن أحمد مصطفى (المتوقى : 1403ه).: إعراب القرآن وبيانهء الناشر : دار الإرشاد 
للشئون للجامعية - حمص - سورية » (دلر لليمامة - دمشق - بيروت) » ( دار ابن كثير - دمشق - 
بيروت)» الطبعة : الرابعة » 1415 ه. ج4: ص 449. 

5 المنتدى الإسلامي» مجلة البيان؛ علي لطفي عبد الحكيم حسينء القصة فن تريية النشء ج214: ص 9. 
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اكيغ: قد علم تأويل الرؤيا: وأنها نبوءة لأحداث سوف تقع؛ ولا بْدٌ أن يعقوب 2:59 قد علم أيضا 
قدرة أولاده على تأويل تلك الرؤياء ولو قالها يوسف لهم لفهموا المقصود منهاء ولا بد حينئذ أن 
يكيدو أ كيكيدا يُصيبه بمكروه: فهم قد أصابهم: الضيق من يوسف وهو ما ال طفلاًء فما يانه 
بضيقهم إن علمؤا:مثل هذه الرؤيا التي سيسجد له فيها الأب والأم مع الإخوة!). كل ما سيق 
بيانه بخصوص الرؤياء.وقطتها وتأويلها -مع الاحتفاظ بما يحيط بها من ميزات وخصوصية: 
وظروف خاصة بها- فهي قول واحديثء فالدلائل تشير إلى أن يوسف اَي حينما قصها على 
أبيه اكبغة كلمه إياها كلاماء وأخبره بها"إقولا)؛ وهذا ما كان سينتهجه مع إخوته لو لم يقل له 
والده: «يا بُنيّ لا تقصئص رؤياك على إخوتك»؛ لأنه الطريق المتاح للتعبير عن الرؤياء 
والأسلوب المعروف للحوار والتعبير عن الذات وأسرآراهاء وقد جاء التعبير القرآني عن هذا 
الأسلوب ب (القص))؛ لما فيه من عناصر أدبية» وشخوصء وأكداث متسلسلةء وحبكة تكاد لا 
تحل -في التأويل- إلا باستنفاد مقومات التشوقء والتلهف والصبر..©6/و)نتظار ما سيكشف عته 
المستقبل أحياناء كما أن في القص التتبع لمجريات الأحداث وإعادة سردها كما حصلتء وهذا ما 
جعل لها الميزة في اللفظ لما تمتاز به من معنى لا يمكن أن يتساوى مع لفظ (قال) تحذيذا.فبي 
هذا السياق. 

وجاءت جملة: ؤي بن لا تقصئص: رؤيَاك على إخوتك» جملة نداء إنشائية؛ مع حُضَئُور 
المُخاطبء وهو سُنَتَعْملَ في طلب إخضار الذّفن اهتمَامًا بالغرض الْمُحَاطّب فيه.27. وهو هنا 


للنهي» والتحذير بأسلوب النداء المصحوب بالنهي. 


1 الشعراويء تفسير الشعراوي (الخواطر)» ج211 ص 6850. 
2 ابن عاشورء للتحرير والتنويرء ج12 ص 212. 
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(3)- ومنها قوله تعالى: (فَجَاءَنَهُ إحْدَاهُمَا تَمُشي عَلَى استحيّاء قاقت إن أبي يَدْعُوكَ 
الظالمينَ#»«القصص: 425. 
التفسير: جاغ.في تفسير: «فلمًا جَاءَهُ وقصْ عَلَيْه القصتص» أي: 'فلما دخل موسى على 
شعيب - عليهما السلام- إذااهو بالعشاء مهيأء فقال له شعيب: اجلس يا شاب» فتعش» فجلس 
موسى فأكلء وأخبره بقصة القتل“والهرب')» بمعنى أخبره: "يما جرى عليه من الخبر 
المقصُوص» والقصص: الخبَرٌ. وقصٌ عليه أخبَرَة7©» 'وذكر أنها لهذا السبب: “ميت سسُورة 
القصص ونا يُعْرف لَهَا اسم آخر. وَوَجَة التسلمية بذْلكَ قوع لفظ القصص فيها. فالقصّتص الذي 
أضيقت إِلَيْه امسورة هو قصتص مُوسى الذي قصنة على شيب -حَلِهِمَا السَام- فيما لقَِهُ في 
مصشر قبل خروجه منها. فَلَمّا حك في المُورة ما قَصنَّهُ مُوسى كانت هاته السورة ذَات قصّص 
البعد البلاغي: القص مرة أخرى...؛ والحكاية عما جرى وتتبع الأحنداث» وسرد 
التفاصيلء بأسلوب العودة للخلفء. وذكر الحوار بين الشخوصء. كشفت عنه الآية الشابقة مسن 
خلال التعبير بلفظ (قص) الذي عبر عما قصّةُ سيدنا موسى على سيدنا شعيب-عليهما السلامب: 
لم يكن يجدي معه التعبير بلفظ: (قال)؟ ذلك أن القص يعيد الحديث عما جرىء وتتبع مجرياته؛ 
ولا يختلق الأحداث من نفسهء كما أن القاص لا يعبر في القصئة عن رأيه الشخصي أثناء السرد. 


أو عن حكمه؛ لأنه يعيد ما كان قد حصل-إلا إذا كان هو أحد شخصيات القصة- ولفظ (قص) 


1 السمرقندي» بحر العلوم؛ ج2: ص 604. 
2 لبن عاشور. التحرير و التنوير» ج20 صن 104 
3 لين عاشورء التحرير والتنويرء ج20: ص 61 
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قد اختزل الحكاية بالكامل» وأفهم المتلقي أيا كان بأن سيدنا موسى قد أخبر نبي الله شعيب - 
عليهما السلام- بما قد تم وجرىء 'لأنها تشير إلى التتبع» وإلى رواية الحديث على وجهه: وفيها 
أمر وحديث. “والقصئة: الْحبَرُ عن حادثّة غَائبَة عن المُحبَرِ ها7)» 'ومع ذلك فقد فهمها سيدنا 
شعيب» وفهم مرافيهاء وأبعادها رغم عدم مشاهدته لمجريات أحدائهاء 'والتعبير بلفظ القَصَصءٌ 
بفتح القاف أسم للخبّر المقطئؤنص 2), وهذا ما توافق واقعا وتعبيرا عما قصه سيدنا موسى من 
الخبر على سيدنا شعيب -عليهما السلام-. ومعروف أن وسيلة القصّ الوحيدة المتبعة هي 
(القول) والكلام للحديث عمًا جرى؛ إلا أنه لم يكن التعبير في السياق القرآني بلفظ (قال) لأنها لا 
تعبر عن كل ما جرىء ولا عن حيثياته؛ فجاء بالتعبير الأمثل بلفظ (قص)؛ علما أن كلا اللفظين 
من ألفاظ (القول). 

وجاءت جملة: إفلمًا جَاءَهُ وقص عَلَيْه القصتص» جملة خبزية؛ شرطيةء من أداة الشرط 
(لمَا)ء واسمها جملة (جَاءَه وقصْ) المعطوفة عليهاء وجوابها قوله: (قَال لَا تَحَفْ تَجَوت...) ومن 
حيث البديع؛ 'فقد شكل لفظ (قص) ولفظ (القصتص) مثالا على جناس الاشتقاق6. 

(4)- (كتب) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللّغة حول مادة (كتب) ما يلي: 'الكتاب والكتابة: مصدر كتبت. 
لتكت البطا وى ككفي عورف والجمع كتبْ وكتبٌ. وقد كتنت َنْبا وكتاباً وكتابَةٌ. والكتاب: 


الفراض والحُكمٌ والقتر. ويقال: كتبت الغلام واكتبته, وأكتبني أملى عل >17) 





1 ابن فارسء مقاييس اللغة» قص. 
2 ابن عاشورء التحرير وللتنوير. ج1ء ص 64» المقدمات. 
3 صالح؛ مخيمرء معجم الأساليب للبلاغية في الكرآن الكريمء باب للبديع» جناس الاشتقاق» ص 415. 
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(كتب) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (كتب) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاثمائة وتسع عشرة مرة)!2» متها: 

(1):.قوله تعالى: «وَمَريَمَ ابنت عمران التي أخصنت قَرْجَهَا فَتَفَحنَا فيه من رُوحتا 
وصقت بكلمات بها وكتبه وكات من القانتين4 «التحريم: 412. 

التفسير: جاء في تفسين: '(إوّصئقت بكلمَات ربا وكتبه4 يعني أن مريم عليها السلام آمنت 
بعيسىتقا» وهو كلمة الله وصلدقك,بالتوراة والإنجيل التي هي كتب الله و/3), “وقرآ بعض 
القراء: 'وكتبه" يعني: الكتب التي أنزلت على الأنبياء» وقرأ الباقون 'بكتابه' يعني: الإنجيل7, 
'وجاء أن الكتب هي: الكتب الأربعة» وأن يراد جَميع ما كلم الله به ملائكته وغيرهم؛ وجميع ما 
كتبه في اللوح وغيره. وقرئ: بكلمة الله وكتابه. أى: بُغْيسى وبالكتاب المنزل عليه وهو 
الإنجيل'7 “ويقال أن المْرَادْ بكلمات اللّه الصتحُف الستركةٌ على 'إنريس وغيره» وبكده الكت 
لأربعَة وأن يراد جميع ما كلم لله تعالى (بم) ملَائكتة وما كته في الوح التحفوظ وَغيْر,6), 
وتصنديقها: يقينها بأن ما أب إلا امك من إركذة لله حملها. وبقلمات رتئها: هي لكات التي 
اا ًا بطرِيق الوني”77. 

البعد البلاغي: لما يكون التعبير عن السيدة العذراء بأنها: «وّصتقت بكلمّات رِبّهَا4 فهذا 


يعني أن هناك كلاما ما محكياء سمعته مريم أو علمت به فصدقته؛ وقد أشارت التفاسير إلى 
مي بج تر و ري أ ممه 06 7ه 


1 الفراهيديء. للعين» باب الكاف والتاء والباء» الجوهري؛ الصحاحء كتبء ابن فارسء مجمل اللغةء ج1» ص 
58 ابن فارسء مقاييس اللغة» كتبء الزمخشري» أساس البلاغةء كات ب. 

2 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص591- 595. 

3 الطبري؛ جامع للبيانء ج23: ص 500» السمرقنديء بحر العلومء ج 3» ص 472. 

4 السمرقندي؛ بحر العلومء ج 3 ص 472. 

5 الزمخشريء الكشافء. ج4. ص 573. 

6 الرازيء مفاتيح الغيب» ج 230 ص 575. 

7 أبن عاشورء التحرير والتنويرء ج28. ص 378. 
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بعض ما يمكن أن يكون من كلمات اشء وكلام الله يك هو رديف (قوله)» ولكن جاء التعبير 
القرآني بلفظ (كلمات) لتشعر القارئ باختصاص هذا القول» وحمله لدلالات لم يكن لفظ (قوله) 
يشير إليها.بدقة. وجاءت الجملة «وصدقت بكلمّات رَبّهَا4 جملة خبرية فعلية» تقريرية. 

(2)- ومنها'قوله تعالى: «ألمْ تر ِلَى الذين قيل لَهُمْ كُفوا أَيْدِيكُمْ وأقيمُوا الصفَاة وآنُوا الزاكاة 
ما كتب عَلَيْهمٌ القتال إذَا هق منْهُم يَخشُون الثاس كَحَشئيّة الله أو شد حَشِيَةٌ وَقَانُوا ربَّنَا لم 
بت حَليَا لقتال لَونَا أخرتنا إِلَىْ أجل قريب قل منَاعْ اليا قليل والآخرءٌ حَيْرٌ لمن اتقَى ونا 
نظ 0 فتيلا/4 «النساء: 4/7. 

التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: (قلَمًا كتئبة. عَلَيْهِمُ القتال» "أي: فرض عليهم 
القتال"!!), وقال الزمخشري: 'لا تحتمل وجها إلا وجوب القثال"27): وأكد عدد من المفسرين بأنها 
تعني الأمرء “وذلك لما حول اللهُ تَعَالَى الهجرة إلى المَديئَة والدغؤة فيها أُمَرٌ الرسول 4 
بالقسال «(3). 

البعد البلاغي: لما كلف 45 بالقتال كان ذلك التكليف قولا من الله :34 وأمنا مكتثويبا فى 
كتاب؛ ولبيان درجة وجوبيته» وتمييزه عن أي قول منطوق جاء التعبير عنه بلفظ (كتب) ليتحقق 
فيه معنى القول مضافا إليه درجة التكليف. وجاءت جملة: ؤََمًا كنبا عَلَسيْهم الققَالُ» جملة 
خبرية» شرطية من حرف الشرط ( لَمَّ) الذي يَثل عَلَى اقتران وُجُود جوابه بوجُود شرطه: 


وََيْسَ فيه مَعْنى السيّبيّة مثل بَقيّةَ أنوات الششرل87, وهي جملة جواب أداة الشرط (لمَا)؛ وهسي 





1 السمرقنديء بحر العلوم» ج1» ص 162: الأصفهاني» تفسير الراغب الأصفهانيء ج3؛: ص 1327ء بن 
عاشورء التحرير والتنوير؛ ج2؛: ص 487. 

2 الزمخشريء الكشاف» ج4» ص 324. 

3 القرطبيء الجامع لأحكام القران» ج5» ص 281» أبو حيان الأنداسي, البحر المحيط ج3؛ ص 712. 

4 ابن عاشورء الترير والتتوير» ج7» ص 229. 
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جملة إنشائية» استفهامية من أداة الاستفهام (لم)؛ أنشئت ردا على أمر التكليف بالقتال. وقد جمع 
بين كلمتي: (كتب) و (ِكَتَيْت) بديعية جناس الاشتقاق؛ فأفاد أن جواب الشرط من جنس فعمل 
الشرط. 

(3)- ومنها:قوله تعالى: (وكتبنا علَيْهِمْ فيا أن النفس بالنفس والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ َالَف بالأنف 
وَالأذْنَ باذ وَالسسن بِالسّن وَالْجْرُوح قصاص فم تصق به فَهَْ كَفَارة لَه وس لَمْ يَحَكْمْ بَا 
أنزل الله فَأُولَئكَ هُمّْ الظالمُونَ»4 «المائدة:445. 

التفسير: جاء أن: 'فرضنا على بني'إسرائيل» في التوراة أن النفْس بالنفس إذا كان القتل 
عمدا"')؛ 'وهذا الحكم في مثل وقوع هذه الجرائم أؤ. الحدود أما ما يعني التعبير يكتبنا فإنه 
يصح كتبنا مجرى قلناء وقد يكون معنى الجملة التي هي كوَل.النفس بالنفس مما يقع عليه الكتب 
كما تقع عليه القراءة. تقول: كتبت الحمد لله وقرأت سورة أنزلثاهما0, 'وكتبنا بمَعتسى 
َرَضنن/3. 

البعد البلاغي: لو تأملنا تفسيرات العلماء السابقة لمفهوم (كتبنا) لوجدنا أنها تشير إلى معنى 
(القول): أو القراءة» مضافا إليه معنى الأمر والوجوب, ولكن التعبير بأي منهما لأ.تغطي 
المعاني المفهومة من لفظ (كتبنا) ولا يحمل مدى ضرورة تطبيق هذا الحد الشرعيء ووجوبيئة 
الالتزام به» مثل ما يشير إليه لفظ (كتبنا) اللفظ الذي لا يستقيم غيره من الألفاظ في هذا السياق. 
وجاءت جملة: إوكتبنا عَليْهمْ فيها أن النفس بالنفس» خبرية فعلية تقريرية: مؤكدة ب(أنة) 
المشددة. 


# ع« * * * 





1[ السمرقندي» البحر المحيط ج1ء ص 394. 
2 الو مشر عي الكشاف:» ج1.: ص 38 
3 القرطبي» للجامع لأحكام القرآن: ج6» ص 91 . البيضاوي» أنوار التنزيل» جح ص كش 1. 


3209 


(5)- (مل) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من المعاجم حول مادة (أملى): '(ملَوَ) الْميمُ وَاللَامٌ والخرف الْمُعمَلُ صمل 
صتحيح يَثْل حل امتداد في شتئنء مان أو غَْره. امت الي اتير ع إذا ومئعة. وتيت 
عُمْرِيء إذَا استمتعت به. والملاوة: ملاوة الْعيّشء أ قد أملي لهُ. ومن الاب إِمنَاءُ الكتاب(1), 
وجاء في بعض كتب التفسين: 'وأملي: مضا رح أملى؛ مَقصُور”ا بمَعتى أمهل وأخن وَهُوَ مُشتق 
من الما مقصوراء وهو للحي والزثمن» ومذه قيل ليل والذهَار: الْملّوانء فيَكُونُ أملّى بِمَعنى 
طول في الزامانء وَمَصدراة إمتاخ7©. وطاق عَلَى الإنقاء على الشيء كثين!"/3). 

(مل) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (مل) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاثا عشزة مرة)7)» في تسعة مواقع بمعنى 
امتداد في شيء زمان أو غيره» وفي أربعة مواقع بمعنى إملاء الكتاب؛ جانب من مقاصدء ثلاثة 
منها في الآية(252) من سورة البقرة؛ وهي: 

(1)- قوله تعالى: بإيَا أيُّهَا الذين أمنوا إذا تَدَايَتُمْ بون إِلَى أجل مُسَمى فَاكتبُوة وليكتبا بنك 

كاتبٌ بالعتل وَنَا يَأْبْ كاتبٌ أن يكتب كما عَلْمَهُ اللهُ فَليَكتُبْ كيملل الذي عليه الحق ولتق اللسة 
ريه ولا ينخس منة شيا فإن كَانَ الذي حلي الحق سسفيها أ ضتعيفا أو نا يَستَطِيعْ أنن يمل هُو' 


يمل وليْهُ بالعئل واستشهذوا شهيدين من رجَالكمْ فإن لَمْ يكوا رَجِلَينِ فَرَجْلَّ وَامْراقان معن 


اكوا أذ كدت * صغير! أو كبيرا إلى أجله ذَلكمْ أُقسَطٌ عند الله وَأَقَوَمُ للشهّادة وأذتى ألا تَرئتانوا 





1 ابن فارسء مقاييس اللغةء ج5: ص 352: 

2 اين عاشورء التحرير والتنويرء ج29.» ص 101. 

ذ ابن عاشورء التحرير والتتوير» ج26: ص 116. 

4 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 676. 
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نا أن تَكُونَ تجَارة حاضرة تديروتها بَيْنَكمْ ليس عَلَيكُمْ جْنَاح أ مَُْوهَا وأشنهثوا إذا تيضم ونا 
يدان كاتب ونا شهيد وإن تفعلوا فإنة فسُوق بكم واتقوا الله ويُعلمكم الله والله بكل شىء عليم 4 
«البقرة: 4282. 
التفسير: جاء؛في.بيان: لوكيمل الذي عَلَيْهِ الحق» "أي: ليقر7, "يمل الذي عَلَيِه الحق» 
وهو المَثئون المَطلوب يق حلَى تفسه بلستانه لِيِْمَمَا علييه. وَالإِمَاء امال تان أمل ولْمقَى: 
فأمل لع أهل الحجاز وبي أسند» وميم تفول: أملنت. وَجَاء الُرآن بالتْنء قال ع وَجل:' في 
تُملَى َيِه بكر وأصينًا والأصل أمكلتء' بل من النّام يَاع أنه أخف. مر اللّهُ تَعَانَى الذي عليه 
الحق بالإمطاءء أن الشهادة إِْمَا تكُونُ يتب إقرازه. وله تَعَالَى بالتقوى فيما بُمل» ونهَى عن أز: 
َيْخْس شِيْنًا من الحق. والْبَحَْس التقْص"©, كما جاء أيضااأن؛.ولَيْمل الذي عَلَيْه الْحّق) بمعنى: 
أوليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه والإملال'والإملاء واحد. ولْينّق اله رئة 
أي المملي. أو الكاتب. ولا يَنْخْسْ ولا ينقص. منة شيكاً أي من الحقء 'أوَآممأ-أملى عليه. فإن 
كان الذي عَلَيْه الْحّق ستفيهاً ناقص العقل مبذراً. أو ضتعيفاً صبياً أو شيخاً مختلاً. أو .لا يسيع 
أن يُمل بنفسه لخرس أو جهل باللغة. فلمل وليه ْمَل أي الذي يلي أمرء ويقوم مقامة من قيم؛ 
أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيء©. 
البعد البلاغي: الإملاء أو الإملال فن أدبي؛ يعتمد على ركيزتين؛ الأولى: قلاوة المادة 
المراد إملاؤهاء بالقول المنطوقء والصوت المسموع؛ والإقرار من الذي عليه الحق عَلَى تفْسه 


بلسسّانه ما عليه من الحقوق» معترفا بهاء والركيزة الثانية: كتابة المادة وتحريرها خطيا؛ لتثبتها 





1 الأصفهانيء تفسير الراغب الأصفيها ٠جاءص‏ 589. 
2 القرطبيء الجامع لأحكام القر أن» 22 صن 0335 
3 البيضاويء أنوار التنزيل» ج1» ص 164. 
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وتوثيقهاء حفظا لحق الدائن» وهذا ما أشارت إليه الآية؛ متضمنة الكتابة الالتزام بشروط التقوى» 
وعدم البخسء وتشير إلى وجود نص محدد متفق على إملائه؛ ليكون مطابقا لما يملى إذا أريد 
مطابقة النصوص أو مقارنتهاء أو قضية حقوقية ليس عليها خلاف بوجود شاهدين» وبالمقابل: 
(فإن كان الذي عَلَيِمِ الحّق سفيها أو ضتعيفا أذ نا يَستَطِيع أن يمل مو فيطل وليه بالْخدل» 
وبالطبع فإنه ليس لولي العذل أن يملل من هوى نفسهء إن لم يُملى عليه ما يملل! والأصل أن 
يكون الإملال من الذي عليه الحق»“وكيف يكتب الكاتب الحقوق إن لم يسمعها؟ وهل يكون 
السماع من دون (قول) أو كلام؟ كل ذلك.جاء ليبين أن التعبير بلفظ (مل) هو التعبير السليم الذي 
يشير إلى ما سبق من معانيء» لا يمكن أن يعبر عنها لفظ آخر من ألفاظ (القول). فهو يشير إلى 
وجود مال وممللء» ويشير إلى قضية تدعو للتثبيت والكثابة». ويقتضي هذا اللفظ التثبيت مع 
وجود شاهدين عليه؛ كما يقتضي ضرورة الكتابة خوفا من الضياع :أو النسيان» ولحفظ الحقوق» 
وجاءث الجملة القرآنية: (ولَيْمْلِ الذي عَلَيْه الحق» جملة إنشائية؛ تفيد معتئ الأمر فى معناء 
الحقيقي بصدوره من الأعلى إلى الأدنىء وجاء بين الألفاظ: (ولَيْميل) (يُمل) وؤِقَيْملُ) جناس 
اشتقاق. 
(2) - وقوله تعالى: «وقالوا أساطيرٌ الأولين اكتتبهًا فهيَ تمَنَى علَيِه بُكرة وَأص يناي 
«والفرقان: 45. 
التفسير: ذكر بعض المفسرين في بيان قوله: «فهي تملى عَلَيْه4 يعني: 'تقرأ وتملى عليه من 
كتابة يتحفظها7. 'والملة: القود إلى الحق من أمللت عليه الكتاب27. وجاء أيضا: "أمليت عليه 


فهو يكتتبها؟ فيها وجهان؟ أحدهما: أراد اكتتابها أو طلبه «فهي تملى عليه4. أو كتبت له وهو 





1 السمرقندي. 8-0 العلوم , ج02 تمر ,+ 9. 
2 الأصفهاني؛ تفسير الراغب الأصفهانيء ج4؛: ص 172. 
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أمي «فهي تملى عليه»4: أي تلقى عليه من كتابة يتحفظها: لأن صورة الإلقاء على الحافظ 
كضورة الإنقاء على الكاتب27 'لإقهِي تُنلى علد أي تلقى عليه وتقرً. و" تُملى' أسانة من 
دلت الام الأخيرة يَاءَ من التضتعيف, 'وثلقي عليه تلك الأساطير' بعد اكتتابها ليحفظها من 
أفواه مّن يُمليها غليه.من ذلك المكتتب لكونه أميّاً لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة أو تملي 
على الكاتب على أن معن اكتتبها أراد اكتتابّها أو استكتابها7”» إذن فإن: (تملى عَلَيِه بُكَْرةٌ 
وأصيلا4 تشهة بأن الإماء والإمكال يكُودَان لِعرَض الكتابة عرض الرّاية والققل كَمَا في هذه 


الآيَةَ » ولغرض الحفظ كما بُقال مل المُؤدْبُ عَلَى الصنبِي للحفظ وه طَرِيقَةٌ تَحقيظ الُْنيان. 


5 


صر 


فتخرير' العبارة أن يقس دان اللفظان بإِلقاء ام ليكب عَنَه أ ليرنرى أو ليُحقظ:4). 

البعد البلاغي: أبدأ من حيث انتهى النص التفسيري.السابق بقول ابن عاشور: 'بِأنِ تملى 
عليه تعني: إلقاء كلام لوكت جه ا : ليْرْوَى أو ليُحفظ”0)؛ لألتقط'مته لفظ (الإلقاء) لأنه معروف 
بأنه لا يراوح (القول) والكلام: ولكن لا يغني استخدامه في هذا السياق القرآني؛ لأنه لفظ عام لا 
يرجح معنى أكثر من غيره من المعاني والدلالات» وعلينا أن تفترض وجوده في“التض بدلا من 
افظ (مل) ونقارن المعاني المتواردة على الذهن؛ هل تفيد معنى خاصاءء أو هل يمتار فى 
جديدا متزامنا مع القول؟» أو هل يفيد معنى مزدوجا يفيد الإلقاء والكلام مصاحبا لضرورة 
التوثيق والكتابة كما يفيد معنى لفظ (مل) الذي أثرى النص القرآني بهذه المعاني والدلالات التي 


لم يحملها اللفظ الأم (قال)ء ويما أنه أفاد الكتابة فهو ينتمي للفن الأدبي التحريري الكتابي» وهذا 





1 الزمخشريء الكشاف. ج3: ص 264: أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط؛ ج8. ص 82. 
2 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج13: ص 4. 
3 أبو السعودء إرشاد العقل السليم؛ ج6: ص 203. 
4 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج3» ص 103. 
5 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج3,» ص 103. 
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ما أعطاه امتيازا عن مجرد (القول)» مع أن اللفظين من ألفاظ (القول) لكن لكل منهما دلالاته 
واستخداماته» ومعانيه التي يفيدها بحسب السياق الذي يرد فيه؛ وما هذا إلا جزء من بلاغة 
التعبير القرأتيء الذي يتخير الألفاظ المناسبة بحسب النص المناسب. 

وكاء لفظ (تملى) في الجملة القرآنية: «إوقالوا أسَاطير' الأولين اكتتَبها فهي تملّى عَلَيْهِ بُكرة 
وأصينا» ضمن جملة مقو ل قؤل الكافرين الخبرية. 

ك5 

(6)- (وصى) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم الّغة حول مادة: “(وضّى): الواو والصادُ والحرق الْسمْيل: أمع” 
ذل على وصل شياء بشنيئم. وتصتت اللي بالورم: وَصْتهاء وتلل في حمل تَسْددُة. ولوس جه 
من هذا القياس» كأنة كلَامٌ يُوصَى أ يُوصل. يُقال: وَصَِيُهُ تَوصنيُقه وأوْصينُةُ إيصتَاء'ل4 و 
'وصي: والوصاة كالوصيّة. والوصاية مصدر الوّصي» والفعل: أوصَيْت ووصْينُه توصية في 
المبالغة والكثرة. وصّى أوصيت له بشيءء وأوصيت إليه» إذا جعلته وصيك. والاسم الوصساية 
والوصاية» بالكسر والفتح. وأوصيته ووصيته أيضا توصيّة بمعتى. والاسم الوّصاة. وتواضسق 
القوم» أي أوؤصى بعضئهم بعضا7©» و'الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ 
واشتقاقه من وصاء أي وصله؛ ومضناده قصأه أي فصله"3. 

(وصى) في القرآن الكريم: 


(ورد لفظ (وصتّى) واشتقاقاته في القرآن الكريم اثنتين وثلاثين مرة7): متها: 





1 لبن فارسء مقاييس اللغة؛ وصى 
2 الغراهيدي. العين؛ باب اللقيف من حرف الصاد؛ الجوهري» الصحاح» وصمى. 
3 الأصفهاني» تفسير الراخب الأصقهاني: 1 ص 319. 
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(1)- قوله تعالى: «ووَصّى بها إِْرَاهِيمُ بيه وَيَعقوب يَا بَنِيّ إِنْ الله اصتطفى لَكُمْ التين 
اموت إلا وَأنتّمْ سُملمُون» «البقرة:4132. 
التفسين: جاء في تفسير: «وَوَصّى بها إِيْرَاهيمُ بيه وَيَعقُوبُ» أي: إذا كانت: 'الوصية: 
التقدم إلى الغير با يعمل به بفعل فيه صلاح وقربة؛ مقترئاً بوعظه واشتقاقه من وصاه أي 
وصله7"). فهذا ما ترجمه كل "من سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب -عليهما السلام- حيئما جمع كل 
منهم بنيه ووصاهم بكلمة التوحيد أمرهم بهاء وتعاهدهم لدين الإسلام. وإيلاؤه الأهمية التي 
يستحقهاء ومراعاته والثبات عليه تمثلا'اك 'لوصية؛ كأن الموصي يصل فعله بقعل 
الموصتى”7. وكذلك الما كان من شأن أهل الْحق وَالْحكمّة أن يَكُونُوا حتريصين على صَلَاح 
أنفسهمْ وصلّاح أَستِهمْ كَانَ من مُكَمَنات ذَلكَ أن يَحْرِصُوا عل دوام الْحّق في الناس مََبَمَا مَشهُورًا 
فكان من متنهمٌ التوؤصيَة لمن يظنوهم حَلَفَا عَنَهُمْ في الئاس بأن لَايُحِيئُوا عن طريق الْحَقّ ونا 
يفوا فيا صل لَهُمْ منك فَإِنّ حْصُوثَه بِمُجَاهَة قُوسِ وسور أَزْمَان فَكَانَ للك أم! تفيمنا 
يَجِثُْ أن يحتفظ به. والإيصاءٌ أمر أو نَهِي يَتعلق بصناح الْمُخَاطّب حُصُوصا أو عُمُوْمَاء في 
قوته ضر فَالْوصِيْة َع من مُطلق أ وتهني فنا مُق إِنَا في حَيْت يَحَافْ القوات؛ وكذلاك تقر 
الإيصاءٌ عند توقع الْموات 07 وهذا ما كان من الأنبياء عليهم السلام» وعند غيرهم من السلف 
الصالح. 
البعد البلدغي: توافق عدد من المعاجم اللغوية مع عدد من التفاسير بأن لفظ (وصتى) فن 


من الفنون الأدبية التي تعتمد على الكلام؛ الدال على النصلح وتقديم الموعظة من جيل إلى جيل؛ 





1 الأصفهاني» تفسير للراغبي الأصفهاني: جآء صن 9. 
2 البيضاويء أنوار التنزيل» ج1ء ص 107. 
3 ايبن عاشورء التحرير والتنويد. ج1ء صضص /72. 
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ذلك لضمان استمرار الخير وتواصله من السلف إلى الخلفء (العهد إلى من سيخلفهم بتوارث 
الخين. وبقاءه في الناس» بأسلوب (القول) الذي يحمل معنى التاجارب وخبرة الأيام؛ يقدمها 
الناصح لمن“تربطه بهم علاقة قربىء أو رحمء أو مودة أو مسلاؤولية» ويتجلى هذا الأسلوب بأبلغ 
صوره وأصدقها ,غند, معاينة الموت وقرب أجل الموصى؛ شعوره بضرورة نقل الرسالة إلى من 
سيرته من بعده؛ ويتابع مسيررته ورسالته» وهذا ما حصل من أسيدنا إبراهيماقتةة وسيدنا يعقوب 
تمُوتن إِنَا نَم سُنْمُون4» فهذه الوصية جا ءتٌ.لفظا و(قولا) إعلما أن أنه لم يرد التعبير عنها في 
النص القرآني بلفظ (القول)؛ ذلك لأنه لفظ لا يضل “إلى العمق/ المراد من الوصية والمقصود 
منها؛ حيث هو لفظ عام لا يختص بمعنى دون آخرء ولاايحمل معاني محددة بدلالات مميزة مثل 
لفظ (وصتّى) علما أن كلا اللفظين من ألفاظ القول؛ إلا أن لكل لفظ منقامه وسياقه الخاص به. 
وجاءت الجملة القرآنية: «وَوَصى بها إِْرَاهِيم4 جملة خبريةأفعلية. 
(2)- ومنها قوله تعالى: «وَجَعلنِي مُبَاركا أَيْنَ ما كننتأ وأُوصاني بالصتاة وَالزكَاة مَا منت 
حيَا4 إمريم :431. 
التفسير: جاء في تفسير: «إوأوصاني بالصئلاة والزكاة مآ ثمئت حَيا4؛ يعنسي: 'أوصاني 
وأمرني بإتمام الصلاة وإعطاء الزكاة ما كنت حَيّاء وأقصائل ببر والذتي 17)؛ 'وأوؤصائي بالصلاة 


والزكاة وأمرني بهما ما دمت حيًا©, حيث أن: 'الوصايّة: الأَمر المُؤكدُ بعمل مُتَقبّلء أي قث 





1 السمر_قندي؛ بحر العلوم» 2 من 34 
2 البيضاويء أنوار التتزيل؛ ج4؛: ص 10. 
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وصيّْتي بالصثلاة والزكاةء أ أن يَأمُرني بهمَا أمر! مؤكدا سُتتمراء وَالْإِيصاءٌ أمثر أوا ني يَتَعلْقَ 
بصلَاح الُخاطب خصئوصنا أو حْمُومًاء وفي قوته ضر فَلوَصِية أبلمْ من مُطلق أمر وتيئي0. 

البعد“البلاغي: لو كان التعبير ب(أمرني) بالصلاة واللزكاة» أو قال لي: صلّي وزكي؛ ما 
كان يفهم من السياق: القرب والمحبة التي أضفاها لفظ (أوصالي) ولا تفهم المعائي نفسهاء ولا 
الدلالات التي أشاعها هذا اللفظ! بالطبع إن الفرق واضح بين| المعاني والدلالات التي تفهمها من 
كل لفظ فالوصية التي تؤكد على«استمرار عمل الخيرء وتواصله من الحاضر إلى المسستقبل 
أعمق وأبعد من مجرد أن تقوم بهذا العظلء أو.أن تستمر فيهأمادمت على قيد الحياة أنت وحدك؛ 
بل على الموصتى أن يتابع رسالته ويعمل علىإنقلهاء وتواطلها بين الأجيال؛ لأن لفظ (أوصى) 
يشعر بأهمية القيام بعمل الخير بشكل محدد ومؤكدء بأسلؤْبٌ]| تستشعر منه المودة والقربى على 
غير ما يفهم من مجرد إلقاء الأمرء كما إنه أقوى من مجر( (القؤل) علما أنَ: (قال) و (أمر) و 
(أوصى) كلها ألفاظ (قول). ولكن هل من الصواب استخدام أحدها بدل"الآخر في النص القرآني 
على أنها تجتمع كلها تحت مظلة واحدة هي: (ألفاظ قول)؟ أبالطبع: إن وضوح الإجابة أكثر من 
أن يعلل...! أضف على ما سبق أنه مركوز في الذاكرة أن] الوصية مما يفضل كتابته تحرّيريا؛ 
لأمر ماء كأن تكون من غريب في ديار الغربة ويريد أن وصي لأهله بوصية؛ فيكتيها لهم 
خوفا من النسيان أو الضياعء وكذلك من السنة النبوية على) المسلم أن يوصي قبل موتهء فلا بد 
من كتابة هذه الوصية للحفظء فأخذت الوصية من هذا و * ه الجانب الأدبي من ألفاظ القول 
(الدالة على الفنون الأدبية). 


(3)- ومنها قوله تعال: «أتواصتوا به بل هُمْ قوم طاغون» «الذاريات:453. 





[ لبن عاشورء التحرير والتنويرء ج16ء ص 99, و اج 1ء ص 727. 


5317 


التفسير: ذكر يعض المفسرين في قوله تعالى: «أتواصؤا إبه» يعني: توافقواء وتواطئوا فيما 
بينهمء وأوصى الأول الآخر. ويقال: توافقواء وتواطتوا به كل أقومء وجعلوا كلمتهم واححدة أن 
يقولوا ساحر أو مَجنون"!لأء "أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعا متفقسين 
عليه”7 , 'لأتواطتوا. بب» أي أوصتى أُولُْمْ آخرهم بالتكذيب!. وَتَوَاطَُوا َيِه وللألف للق بيخ 
والتعجب7» و"الاستفهام سُتَْملَ فِي اليب من فَوَاطْئهمْ على هذا الول عَلَى طريقة القّشلبيه 
لبليغ؛ أئ كأنهُمْ أؤصى بَعْضلهم بَْضنا بأن يقُوُوة. فالاستفهام هنا كتايةٌ عن لازمه وَهَُ التّمِيب 
أن شأن الأ العَجيب أن يُسأل عَنهُ وَصتَمِيرٌ تُواصوا حَائد إلى مَا سبق من الْمُوصول ومن 
النتثمير الذي أضيف إِلنه قله أن أؤصتى بهم بَنْضنا حت بلقت الوَصبَية إلى اقم 
الحَاضرين"7. 
البعد البلاغي: كيف يوصي الأول الآخر على أمر ما والثبات: عليه؛ وتناقله» والتعاض د 
على قضية مشتركة أن لم يتواصلا ب(القول)؟ وكيف تتفق| أقوام على 'الكذث والتواطؤ عليه إن 
لم تستخدم لغة فيما بينهاء وترجمة ما تريد إن لم تستخدم الحديث ولالقول)؟! وكيشفت يتعسرف 
الأشخاص على خبايا غيرهم وأفكارهم إن لم تستخدموا (الأقوال)؟ هذا ما تم التعجب منله فى 
السؤال الاستنكاري الذي ورد في الآية الكريمة» ومع ذلك ألم يرد التعبير بلفظ (القول) في هذا 
النص؛ لآن المقصود منه أكثر من مجرد القول! فالمقصود هو الاستنكار من تواطتهم على 
الكذب جيلا بعد جيل؛ واتفاقهم قوما إثر قوم حتى أتقنوا الول جميعا بأن ادعوا أن سيدنا محمديَل 


ساحر أو مجنون؛ لقد تم هذا الأمر وفهم من كلمة واحدة استخدمت في هذا السياق: هي كلمة: 





1 السمرقنديء بحر العلوم؛ ج3» ص 348. 

2 الزمخشريء, الكشاف؛ ج4» ص 405: البيضاويء أنوار التنزيلك ج5: ص 151. 
3 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج17ء ص 54. 

4 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج27؛ ص 22. 
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(تواصوا) التي أفادت مفهوم (القول) مضافا إليه ضرورة التناقل عبر الأجيالء بين فئة من الناس 
تجمعهم علاقة مشتركة ومصلحة واحدة؛ تعني الصغير كما تعني الكبير؛ وعلى الكل أن يعيها. 
وإن كانت ,القصية تحمل في ثناياها ما يشير إلى القبيح من الأعمال؛ وقد أفاد الاستنكار في هذه 
الآية متسائلا أين"الجوهر في الوصية؛ وأين الأصل الذي عرقت به من تناقل الخير والتواتر 
عليه مما هم فيه من الكفر-والإساءة» فكأنه يؤنبهم ويوبخهم عما اتفقوا عليه من الطعن والإساءة 
للرسول 4 ولرسالته. فكأنما انتكشيت.الوصية عما وضعت لدأفي أصل اللغة! 

أنتهى البحث في ألفاظ المبحث التاسع -أبحمد الله-.., 


1 14 4 
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المبحث العاسر 


ألفاظ القول الدالة على "التفسير وكشف الغامض” وبيان معانيها 
ودلالاتها وأساليبها البلاء 


سأتناول في هذا المّحث ألفاظ القول الذالة على (التفسيراوكشف الغامض) وأبيّن معانيها 
اللغوية» ثم البحث عن مواطنها في القرآن الكريم ودلالاتها في) السياقات التي وردت فيهاء 
لمعرفة مقاصدها ومدى توافقها تحت" هذا المبحثء ثم الكشف أعن أساليبها البلاغية من المراجع 
ذات الاختصاص. ومعرفة ورود كل لفظ في القرّآن الكريم؛ : قمر وت نحن ار 
وعدد هذه الألفاظ سبعة؛ هي: (أوّلء برهنء بيّنء شرّخ.“عرباء فسرء كشف). 
ا 

(1)- (أول) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: '(أول) والتأول) والتأُويل: تفسيز الكلام الذي 
تختلف معانيه, ولا يصح إلا ببيان غير لفظه. والتأويل: تفسيل ما يَؤُولَ إليه الشيء. وقد أولتسه 
وتأولته!). 

(أول) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (أوّل) واشتقاقاته في القرآن الكريم سبع عشرء مرة)00). جاءت كلها بالمعنى 


المقصود من الدراسة وهو: تفسير الكلام الذي تختلف معانيه منها: 


1 الفراهيديء العين؛ باب لللفيف من اللام» الجوهريء؛ الصحاح؛ أول. 
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(1)- قوله تعالى: «إيًا أيُهَا الذين آمنوا أَطِيعُوا الله وَأطد الرسئول وأولي الأمْر منكُمْ فإن 
تَنارْعتَمْ في شئاء قرو إِلَى الله وَالرّسُول إن عَم مَُمنُون باللّه الم الآخر ظَلَِ حَيْنَ وأضئن 
تويلا «إالنساء: 459. 

التفسير؛ جاغ في بيان: 'التأويل هو:' توضيحٌ مأ خفي» )تفسيره من مقصد كلام أو فل 1١‏ 
أن التأويل متصندر' أُودهُ ذا أَرَجَعَة إِلَى الغايّة التقصئودة, وَالْغايَة اْمَقصُودةٌ من اللفظ هُوَ مَعَنَاء 
وَمَا أرلهُ منة الْمتكلمُ به من المَعَائيََسَاوَى التفسير عَلَى أَنهُ ا يطل إِنَا على ما فيه تف صيل 
مَعْنى خف مَعقول "207 'والتأويل هو: أنّاتْرجّع الأمر إلى حكمه الحقيقي"7)؛ والمقصود من الآية 
أن إذا اختلفتم في احتكامكم إلى شيء فاجعلوا مُصَدر تفصيلك؛ وغاية مقصوده في إرجاع حكمه 
الحقيقي إلى كتاب الله 3 أو إلى سنة رسوله# ستجدون ذلك“ فيهما؛ ففي ذلك الخير فيما أولتم 
به. 

البعد البلاغي: (التأويل) فن من فنون (القول) مختص إبباب التفسين والثوضيح لما لم يتم 
الاتفاق على فهم مقصوده بلفظه الذي عبر به عنه أصلا؛ لذا يتم اللجوء إلى إرجاغه: إلى الأصل 
و(التأويل) بلفظ جديد يكون أقرب للفهم؛ وتوضيح ما خفي أمنه؛ وكل ذلك لا يتجاوز ألكلام و 
(القول) ولا يتعداهماء ولكن جاء التعبير في هذا السياق باللفظ الذي يناسبه غيرهء الذي يشير إلى 
معنى (القول) مضافا إليه دلالة التفسير والتوضيح وكشف أما خقي فهمه؛ وهذا بالطبع من 
البلاغة القرآنية في التعبير البياني» وفي مناسبة الألفاظ ياقات التي وردت فيها بحيث لا يغني 


فيها عنها غيرها. وجاءت جملة: ذلك خير وَأَحْسَن تأويلا4 خبرية اسمية؛ تفيد معنى التفضيل. 





1 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج قب. ص 154. 
2 ابن عاشورء التحرير والتتوير» ج1#ء ص 16.؛ المقدمات. 
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(2)- ومنها قوله تعالى:إوكذلك يَجِتبيك ربك وَيُعلَمُكَ من تأويل الأحاديث وَيْتدُ نعْمتَهُ علَيِكَ 
وَعَلَى آل يَعكوب كما أَنَمَهَا عَلّى أبَويك من قبل إْرَاهيمَ وَإسْحَاق إن ربك عَليمٌ حكيمٌ4 إيوسف: 
46. 
التفسير؛ جاء في تفسير (ويعلمُكَ من تَأويل الأحَاديث4 أي: “ويعلمك ربك من علم ما يؤول 
إليه أحاديث الناس» عما يروئة في منامهم؛ بتعبير الرؤيا. أوأ عبارة الرؤيا. أو أنَ تأويل الكلام: 
العلم والكلام17). أو هي: 'تعبير الزؤيا؛ وقيل أخبار| الأمسم"): 'وتأويلها: عبارتها 
وتفسيرها7» “والتأويل: إِرجَاغ الشيء إلى حقيقته وليله. والأحاديث: يَصِحٌ أن يَكُونَ جمَعَ 
حديث يمَعنى الشئاء الحادث» فَتَوِيل الأحاديث: لجاع الخواادث إلى علبها ولْسْبَابهَا بإتراك 
حقائقها على التمام. وهو معنن بالحكمة» ولك بالاستقال ينتاف اللتجودات عَلَى قُئرَةِ الله 
وحكمتد» ويصبحٌ أن يكون الأحاديث جَمعَ حديث بمَعنَى لبا لمتشت يد/5. 
البعد البلاغي: عند تفسير حديث الناس وكلامهمء وإرإجاع الأشياءً إن حقيقتهاء وعند 
توضيح الرؤيا وبيانها لمن أشكلت عليه ومعرفة مألها؛ لا بذ من استخدام الكلام و(القول) لأن به 
يتم الشرح والتواصل بين الناسء وبه يتم التفاهم والتخاطب؛ فهو منّة من الله ين لأنه من .طرق 
التواصل الاجتماعي والنجاح بين الناس؛ وهذا جزء من المأطلوب في الآية الكريمة سابقة الذكر, 
ولذلك؛ لا بد من لفظ يفصح عن المطلوب؛ يوضح معنى الشرح التفسيرء وبيان ما أشكل فهمه 


أو الاتفاق على دلالته؛ ولأن القرآن الكريم معجز بإيجازم وبلاغته فجاء بلفظ واحد دال معجزء 





1[ الطبريء جامع البيان» ج15 ص 560. 

2 لسر تلد رحن العلوع» جزمن 1179 

3 مكي بن أبو طالب القيسيء الهدايةء ج5: ص 3504. 

4 الزمخشري؛ الكشاف. ج2, ص 444» ابن عاشور: التحرير والتذوير ج12 ص 247. 
5 أبن عاشورء التحرير والتنويرء ج12 ص 216. 
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يفصح عن غير دلالة مقصودة؛ هو التعبير بلفظ (تأويل)؛ الذول يحمل دلالات متعددة» منها دلالة 
(القول) ودلالة (التأويل) بلفظ واحد. وجاءت الجملة القرآنية:أهوَكَدْلِكَ يَحتَبيك رَبك وَيُعلْمكَ من 
تأويل الْأَحَادِيثِ» جملة خبرية فعلية. 

(3)- ومنها قؤله تعالى: قال هذا فراق بَيْنِي وبَيْنك تنُك بتأويل ما لَمْ قتع عَلَنْه 
صيرا» «الكهف: 478. 

جاء في تفسير: (أنبكَ بتأويل4 أي: 'يقول سيدنا الخطير لسيدنا موسى عليهما السلام- 
سأخبرك بما يئول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتهاء ولم تستطع على ترك المسألة عنها17): أي: 
انبتك 'بتفسير ما لَمْ تَسسَطعْ عليه صبراء أي تعلم ما رأيتتي أصنع فأنكرت لتعرف أهله 
وتأويله"0©, و'تأويل لدو مَآله"(6. والتأويل تواضيح و نل ما خفي» من مقصد كلام و فعل» 
وك 

البعد البلاغي: (التأويل) الذي يهدف إليه سيدنا الخطبر 2 هو توضيح الحالة المحيرة 

التي جعلت من سيدئا موسىقتة يتساءل عن أسباب تصرفاته؛ ودوافعه إليها؛ (بقؤل) جامع مانع 
يزيل اللبس» ويجلي الغموض الذي جعل سيدنا موسى يخرجٌ عن وعد الصمت الذي عافد .هليه 
ولأن في هذا (القول) شرح وبيان» وتفسير ما أغلق إدراكهء) على غير المعهود من عموم الأقوال 
وشائعها؛ فكان لا بد من لفظ دال موجز يعبر عن المراد بأفصر الطرقء وأدقها مع غناه 


بالفصاحة والبلاغة فجاء التعبير القرآني بلفظ (تأويل) الذي) يشير إلى معنى ما سيقول الخضر 





1 الطبريء جامع البيان؛ ج18» ص 82. 
2 السمرقندي؛ بحر العلوم» ج2: ص 357. 

3 القرطبي؛ للجامع لأحكام القرآنء ج11: ص 33. 
4 ابن عاشورء للتحرير والتنوير» ج8-بء ص 154. 
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اكيثا» مع معنى الشرح المصاحب والتفسير وكشف الغامض الذي جعل من سيدنا موسى اق قد 
أدرك .ما تؤول إليه تصرفات الخضراتة الغريبة كافة - ولك بعد فوات الأوان-. 
وجاءت جملة: «ِسأنبئك» جملة خبرية فعلية» تفيد معنلى وقوع الخبر في المستقبل؛ وذلك 
من دلالات حرف السين. 
50 
(2)- (برهن) في معاجم اللغة: 


جاء في عدد من معاجم اللغة حول ملدة:. (برهن) 'البُرأهان: الحّجّة القاصدَةٌ الَْينَةٌ والدليل. 


ني 


جم الس سم سن 


ُقال: يَرْهن يرهن برهنة إذَا جا بِحُجَة قاطعة للد الخصم فَهْوَ مُبَهن؛ ويُبرهن بمَْنى يبيّن: 
وجَمْعٌ البرهان براهين. وقد بَرْهَنَ عَلَيِه: أقام عليه الْحَجٌة27: 

(برهن) في القرأن الكريم: 

(ورد لفظ (برهن) واشتقاقاته في القرآن الكريم ثماني| مرات)7©) جاءت بالمعنى المقصود 

من الدراسة جميعها؛ وهو الحجّة الفاصلة والدليل القاطع؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: «وقالوا أن يْخل الجنة إِنّا من كَانَأهُوذا أو تصتارى تلك أمَانبَيمْ قل 
هَاتوا بُرهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صادقين» «البقرة :4111. 

التفسير: جاء في بيان طقل هَاتوا بُرْهَائكُم» أي: 'هاتو| برهانكم على ذلك؛ ودليلكم عليه إن 


كنتم صادقين في دعواكم27)؛ بدليل أن: “البرهان هو: كل حأجة لا يعتريها شبهة بوجه7» فعليهه 





1 أبن منظورء اللسانء باب اللفيف من اللام؛ الرازي» مختار الصحالحء ب ررهن. 
2 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء صل 118. 

3 مكي بن أبي طالب للقيسيء الهداية» ج8: ص 5456. 

4 الأصفهانيء تفسير للراغب الأصفهاني؛ ج1» ص 293. 
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أن يثبتوا ذلك بما لا يخالطه الشك بدخولهم الجنة» أي: 'أحضروا حُجِستكم على اختصاصكم 
بدخول الجنة إن كنتَم صادقين في دعواكم!!). 

البعد البلاغي: عند الإتيان بالبرهان والدليل؟ لإظهار الحجة ممن أدعى صدق نفسه؛ لا بد 
للطرف الآخر الذي:يشك في صدق تلك الحجة من عدمه من أن يعلم بهاء وذلك إما بقراءتهاء أو 
إعلانها؛ وهذا الإعلان يتطلب (قولا) وكلاما فاصلا يبين هذا البرهان ويظهره؛ ولمدى أهمية هذا 
(القول) وما يعتمد عليه من نتائج منصيرية؛ إما بدخول الجئة أو بدخول النار -في هذه الآية- 
فهو يختلف عن بقية (الأقوال) وعمومها؛ ولهذا«الاختلاف فقد اختلف اللفظ؛ ليعطي المعنى 
الأهمية التي يستحقها؛ فجاء التعبير القرآني باللفظ البليغ» الموجزء المعجز الذي يحمل دلالة 
(القول) مع ما يسائده من دليل؛ ويدعمه ببيان؛ فقال تعالئ: لإمَانُوا بُرَهَاَكُمْ)4؛ ذلك لأن القوة 
البيانية التي أودعها الله في (البرهان) يفتقد إليها أي لفظ من ألفاظ (القول) الذي من الممكن أن 
يكون (قولا) قويا يحتج به» أو ضعيفا ركيكا لا يؤبه له على غير (البراهان) ألذي في كل أحواله 
قوة وحجة. 

سيق لفظ 9ب هَاتَكم» في الآية الكريمة "بأسلوب الأمر من باب التعجيز والتحديء وذلك 
لإظهار عجز من يدعي قدرته على فعل ماء وليس في وسعه ذلك. فجاءت هذه الآية من قوة 
التحدي والتسجيل على المخاطبين وإبراز عجزهمء وفي ذلك لفتهم إلى النظر في حالهم؛ والتفكر 


فيما هم فيه من عناد ومكابرةء وسوء تقدير. فليس المراد بالأمر هنا التكليف والإلزام والإتيان 





1 أبو للسعود: إرشاد العفل السليم, ج1ء صن /14. 
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بالبرهان لأنهم إن حاولوا ذلك ولم يتمكنوا منه. بَدَا عجزهم وظهر. وسر بلاغة التعبير بالأمر 
في مقام ليتعظوا ويقلعوا عما هم فيه من عناد ومكابرة» وهذا من باب المعاني "17) 

(2)-'ومنها قوله تعالى: يا أَيُّهَا داس قَذ جَاعَكُمْ بُراهَان من ربكم وَأَْرلنَا ليكُمْ تور 
مبينا» «النساء:4174. 

التفسير: ذكر أ المقصوود 'بالبرهان: الحجة7؛ أي: 'لقد جاعكم: بيان من ربكم وحجة(3), 

'تبرهن لكم بُطول ما أنتم عليه مَقيضوّن من أديانكم ومللكم؛ وهو محمد يِه الذي جعله الله عليكه 
حجة قطع بها عذركمء بإرساله إليكم» مع ثعريفه إياكم صحة نبوته» وتحقيق رسالته ومعه القرآن 
الكريم7)» كما عنى بالبرهان: "الآيات القاهرة المبنية عن المعجزاتء وبالنور: القرآن لأن به 
يعرف الطريق إلى الله7: أي قد جاءكم دلائل العقل وشؤاهذ.النقل ولم يبق لكم عذر ولا علة. 
وقيل: البرهان الدين أو رسول الله أو القرآن"؛ وجاء أن: 'البُرقَان: يُخَصْص بِالْحُجّة 
الواضحة الفاصلة. غالب ما يُقصَدُ به في القرآن: لهذا منمى حَكَمَاء االإنام أجل أنواع التليل, 
يُرهانا"71). 

البعد البلاغي: سواء أكان ما يقصد ب_(البرهان) القرآن» أو الآيات القاهرة الدالة علئ 
النبوة وصدقهاء أو دلائل العقل والنقل» أو الحجة التي جاء بها الرسول يك فكلها تحمل معنى 


البيان والتفسير لما يختلفون فيه» متضمنة للكلام و(القول) لأنها تحتاج في عرضها وتوص يلها 





1 مناهج جامعة المديئنة العالمية؛ البلاغة 2 - المعانيء كود المادة: 84103 آشماء يكالوريوسء الناشر: جامعة 
المدينة للعالمية» ج1ء ص 357-356. [ 

2 الطبريء جامع البيان» ج9. ص 428. 

3 السمرقندي؛ بحر للعلومء ج1: 362. 

4 الطبريء جامع للبيان» ج9. ص 427- 428؛ السمرقنديء بحر للعلوم؛ ج1: ص 352. 

5 الأصفهاني: تفسير الراغب الأصقهاني؛ ج4. ص 243. 

6 البيضاويء أنوار التتزيلء ج2؛ ص 112. 

7 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج6: ص 62. 
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للأمة إلى ذلك؛ ولكن بطريقة مختلفة عن مجرد (القول) وبقوة تغاير ما تعود عليه الناس قبل هذا 
(البرهان)» سواء بطول مداه الذي لا ينقطع بانقضاء فترة زمنية:» أو بوضوحهه أو 
بديمومته(برهان) لذا اختلف لفظه لاختلاف دلالته» فكان التعبير القرأني الدال المعجز الذي 
يحمل معنى (القول) متوشحا بالقوة التي لا تدحض: قد جاءكُمْ بُرهان» مؤيد «من رَبُكم4؛ فهل 
بعد هذا قول بأن كلها ألفاظ (قؤل)؟ أو قول بترادف؟!. 'فَحَسْمَ في مَجِيء الْبُرهَانِ وَإنزال الور 
جميعَ الناس» وخصئص فِي الرلختة بوالقضل وللهالية المؤمنين» وَهذا متهى الْبَاعَة وَصبِخة 
التقسيم"(!). و"التفسيمء وهو أن تذكر شيئا ذا جزأين أو أكثر ثم تضيف على كل واحد من أجزائه 
ماهو ذه "(2). 

وجاءت الآية بأسلوب النداء لعامة الناس» ثم جاء النداء مصحوبا بجملة خبرية تقريرية 
مؤكدة بحرف التحقيق (قد) التي تؤكد وقوع الخبر. 

(3)- ومنها قوله تعالى: لأسن يَأ الخلق ثُمّ يُعيدهُ ومن يَررقكم من السّمّاء والأرئض أإلَة 
مَعَ الله قل هَاتُوا بُرَهَائَكُمْ إن كُنْتُمَ صادقين» «التمل:464. 

التفسير: جاء في معنى: «هاتوا برهانكم» أي هاتوا “حجتكم البينة على أن شيئا سو الله 
يفعل ذلك7؛ " وقل لهم يا محمد 'هاتوا برهانكم' على ذلكء ودليلكم عليه إن كنتم صادقين فسي 


دعواكم7أو 'البرهان: كل حجة لا يعتريها شبهة بوجه(5. 





1 أبن عاشورء التحرير والتنويرء ج11: ص 203. 

2 السكاكي؛ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (المتوفى: 626ه) مفتاح 
العلومء ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزورء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ 
الطبعة: الثاني 1407 هل - 1987 مء ص 425. 

3 الطبريء جامع البيان» ج19. ص 486. 

4 الطبريء جامع البيان؛ ج2ء ص 510» مكي بن أبي طالب للقيسيء ج58 ص 5456. 

5 الأصفهاني؛ تفسير الراغب الأصفهاني: ج1» ص 293. 
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البعد البلاغي: من كانت لديه حجة أمام قضية ما ليكسبها؛ أو لديه اعتراض على ما يرى 
من .حقائق علمية» أو معجزات كونية فعليه أن يدلي بما عنده من اعتراضات؛ ليبسين للطرف 
المتحدي صدق حجته؛ وقوة بيانه» ويفسر له أسباب قناعته. من عدمهاء ولا بد له من وسيلة يتم 
بها ذلك؛ لذا لا بد من. (القول) بحيث لا يختلف اثنان على ما يشرح وإيقول)؛ لأنه الوسيلة 
الوحيدة في معظم ذلك في- ذلك أو حتى في كل جزئية يتناولها-وهو الأكشر وضوحا فسي 
التواصل بين الناسء وأسهل نفاهماء كي يبسط حجته ودليله: وإلا أتقطعت رسالته وتاه دليله إلى 
مبتغاه؛ ومع ذلك لم يرد التحدي بلفظ (قولكم) أو أحد مشتقاته في النص القرآني الذي نحن 
بصدده! بل يطالعنا لفظ أقوى من مجرد (القول) وهو لفظ هبُرْهَانَكُمْ) الذي يحمل معنى (القول) 
متضمنا المعاني التي أشير إليها آنفاء وهو المقصود بالتخدئ.للمشككين بوحدانية الخائق» ليبينوا 
سبب كفرهمء وكشف ما لديهم من موانع للإيمان -إن وجدت- وإلا'سَوف يلاقوا المصير الذي 
وعد به أمثالهم. 
وجاءت جملة: «قل هَانُوا بُرَهَائَكُمْ ...4 إنشائية؛ تفيد معنى الأمر على" الوجه الحقيقي؛ 
لأنه من الأعلى إلى الأدنى. وهو بمعنى التحديء والتقريع؛ لا الإتيان فعلا؛ لأنه لا برهان لديهم: 
معو 
(3)- (بين) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: (بيّن) "بين البَاءُ وَاليَاءُ والنون أصل واحد؛ وهو 
بُعْدُ الشيء وانكشافة. فالبِيْنَ الفراق : وبَانَ الشيء وأَبَانَ إذَا انُضَحَ وانكشف"0)» “وان أَْينْ من 
فَان: أي أفصح منه كلاما و أُوْضَح. ورجل بَينْ وجهيرٌ إذا كان بَيّنَ المنطق وجهير. والبيان: 


الفصاحة واللسن. والبيان: ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء بيافاً واس تبات 





1[ أبن فارسء مقابيس لللغف. بين. 
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م له 
“قل ا ال 


ونَبَيّنَ وأيان» وأكة أوضحته ونبينده؛ والتبيين: الإيضاح والوضوح. وأبان فهو بين ومبين 
وبائن17). 

(بين) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (بِيّنَ) واشتقاقاته في القرآن الكريم ماتتين وثمائيا وخمسين مرة)! منهاأ؛ 

(1)- قوله تعالى: «وَِذ أحَدّ الله ميدَاقَ الذي أُوثُوا الكتاب لَعبَينَُ لاس ولا تَكشُوتة بدو 
وراءَ ظَهُورِهمْ واشتر! به فَمَنا ليل فينْسَ ما يَششَرُونَ» «آل عمران: 4187. 

التفسير: جاء أن: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم» فمن علم شيئًا فليعلمه» وإياكم وكتمان . 
العلم» فإن كتمان العلم هلكة؛ لتتكلمن بالحقء ولتصدقنه بالعمل'27) 'وكفى به دلميلا على أنه 
مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس؛ وما علموه. وأن'لا”يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من 
تسهيل على الظلمة؛ وتطيب لنفوسهم... 7)؛ 'وعن النبي : «ملن:كتم علمه عن أهله ألجم 
بلجام من نار»"7) والناس هُنَا: أهل الكتاب؛ وَالكتَابُ التوراة والإنجيل» وقيئل: الناسُ أمسة 
محمد فك وَالكتاب: القرآن. ولأأوقى والأطهن: نوم اذئة في الكاتمينء وفي اذام زفي العتاب 
وذلك إذا كان نا يخاف على نفسه في بَنّ. كما روي عن عَقْمَانَ وأبي هرِيْرَة وَغَيْرِهمَا: لَونَا آي 
في كتّاب الله مَا حَمكُم. وقد امتنع أَبُو هُرِيْرَة من تحديثه بِبَعْض ما يَحَاف مذ ققال: لوا بَكّ: 


ال 
مار 
5 


لطع هذا لبُِوم. وظاهر' الي استحقاق انه على من عمم ما أل الك وإن لَمْ سآن عنه. يل 





1 الفراهيدي؛ العين؛ باب النون والباء و (وا)ء الجوهري. الصحاح: بينء ابن قارسء مجل اللغة» باب الباء 
وألياء؛ ابن سيدهء للمحكم. 

2 عبد الباقيء محمد فوإدء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص 141- 145. 

3 الطبريء جامع البيان» ج7ء ص 461. 

4 الزمخشريء الكشافء ج1: ص 450. 

5 البيضاويء أنوار التتزيل» ج2؛: ص 53. 
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يَجِبُ التعليمٌ والتيين» وإن لَمْ يَسألُواء وقال الإِمَامُ أبُو مُحَمَ علي بْنْ أحمد بْن حزم القرطبي» فيمًا 
ستمع مِنة أَبُو عَبْد الله مُحَمْدُ بن أبي تر الْحُمَيْدِيُ الْحَافظٌ: الحظ لِمَن آْرَ الْعلَمَ وعرف فَسََهُ أز: 
تله جهدمُ ويقرتة بقئر طاقته يحتف ما سنك بل لو أمكنهُ أن يَهتف به عَلَى قارع طرق 
لمَارّة ويدعو إلتذفي شوارع اسابل ويتَادِي عَلَيْه في مَجَامع الميارَة 217, و*لِلميْنَهُ لئاس وتلا 
تكتمُونة» هم اليهُود أخذ عليه مياق في أمر الرّئول 2 فَعََُوهُ بوم وقيل: هي حَامة في 
كل من علس لللة علْمَاء وَعَلَمَاءُ “هذا الأمسّة دَاخلو نَ في هذا الميئاق "0 و 'الآية: توبيخ لمعاصري 
النبي 3# ثم هو مع ذلك خبن عام لهم ولغيرهم: وقيل أن: الآية عامّة في كل من علمه الله 
علماء والضمير في: تين ولا مَكتمُونة: عائد. على الكتاب» والنبذ: الطر'ح: وأقوى الأقوال في 
هذه الآية أنها نزلت في اليهودء وهم المعنيُون. ثم كل كاثم في هذه الأكة رأخذ يححلة سيق هة 
المدئة7» 'وقذ أخذ يهم اميق بأمرين: هما بان الكتاب أي عتم إِجمَال مَعَائي ا تَخريف 
تأويله» وعدم كانه أي إخقاء شئاء مذة. فقَوة: ولا تَسُوتة تف على لَعتيقفُة لاس 47), 
ومعناه الإظهار والتبليغ وعدم كتمان شيء من الكتاب أو إخفائه عن العالمين 07 "إن العلماء هم 
أقدر الناس على قول الحق وبيانه لاسيما ما يتعلق بأعمال الولاة والحكام؛ مما تكون مفاشسدته 
عامة على جميع الأمة6). 

البعد البلاغي: إن كل ما مر من تفسير للآية من توحيد الربوبية» وإظهار الحق» ونشر 


العلم» وبث تعاليم الدين» وحقائق الدعوة والرسالة. وبيان صفات الرسول محمد ' يدور في فلك 





1 أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط:» ج2» ص 69. 

2 المرجع السابق؛ ج3.» ص 464. 

5 الثعالبي؛ الجواهر الحسان: ج2. ص 147. 

4 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج4ء ص 191. 

ذ صدقيء محمد توفيق» مجلة المنارء الإسلام هو القرآن وحده؛ ج9: ص 906 
6 الوابل؛ عبد اللطيقء للعلماء ومسؤولية البلاغ» ء مجلة للبيان» ج79 ص 
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الميثاق الذي أخذه الله 8 على أهل العلم؛ في بيان ما علمواء وعدم كتمانه عمن جهلوا؛ لتتساوى 
المعادلة بينهماء ولا يتم الوفاء بالعهدء ونحصل على نتيجة فعلية إن لم نتعامل بالأسلوب الأمثل 
في (البيان):وهذا الأسلوب - حتما- يحتاج إلى وسيلة تفاهمء وهذه الوسيلة هي استخدام اللغة 
المناسبة في توصديل المهمةء وهذه الوسيلة في كل لغات العالم تحتاج إلى (القول) الذي به تترجم 
الحاجات وتصل الرسائل. وتحلل الرموز والإشارات» ومن خلال هذه المرحلة العملية في 
توصيل العلم يتبين أن (التبيين) فن"مَن فنون (القول) لكنه جاء في مقام خاص يحث على توضيح 
ما أشكل فهمهء و(بيان) ما استتر قسرا من علمء ذلك لو حل محل هذا اللفظ لفظ (لتقولونه) 
للناس) لأشكل على عموم المخاطبين ماذا يقولون؟ لأن (القول) كثير شائعء وفيه الصالح 
والطالح» وفيه ما يقال وما لا يقال» أما بلفظ (لتبيننه) اتح 'أنَ المطلوب المباشرة في اس تخدام 
(القول) بأسلوب مناسبء وكيفية مناسبته من الكشف والشرح وتغميم,ما عصرف من علوم 
ونشره؛ ليعم العلم والمعرفةء وليحارب الجهل والاحتكارء ويتم الوقاء بالعَهذ. 

وجاءت الآية القرآنية في سياق الجملة الخبريةء وهي مؤكدة تأكيدا إنكاريا بُحرّفْ اللام في: 
(لَتيَنذ)؛ وبالنون المشددة في (ِلتنةُ)؛ وجاء بين لفظ: (ِلتبيْدنُه) و (وَنَا تَكتْمُونَة) طباق سسلب» 
وقد أفاد هذا الطباق التأكيد على الفكرة بتتويع الأسلوب البلاغي البديعي» و جاء بين (ِلَتييدنة) و 
(تكتسُونة) طباق إيجاب. 

(2)- وقوله تعالى: «إيَا أهل الكتاب هذ جَاءِكمْ رونا يبي لَكُمْ كثيرا مما كَندم تُحَهُونَ من 
الكتّاب ويَعقو عَن كثير قد جَامِكَمْ من الله فور وكنَّاب بين «المائدة:415. 

التفسير: جاء في تفسير الآية: 'أن هذا خطاب لليهود والنصارى » وتوضيح لما كانوا 
يخفون من نحو صفة رسول الله يق من كتبهم» ومن نحو الرجم, ومن الْإيمَان به؛ ومن قمئة 


أصتحاب الست الذين مسخوا قردة, فإنهم كانوا يخفونها. «وَيَعفوا عن كثير» أي يترْكة ونا 
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بها حاجة إلى تبيينه27» 'وَالظَاهر أن فَاعلَ يُبَيْنْ وَيَعفُو حَائدْ عَلَى رممُوناء وَيَجُودٌ أن يَمُود عَلَى 
الله على ”07».وفي أسلوب الآية أنه: قبل حلم بالخطاب بالتؤحظة إِذ قَ مهأ من ور صدق 
الرّسُول ود ما يُسَهل:إقامَة الْحُجٌة علَيْهِم ولَلِكَ ابد وَصنف الرسول بِأنَهُ ين َهُمْ كثيرا مشا 
كانوا يُخفون من الكتّابء وَحُذْف مَقَمُولَ بين لظَهُور أن الْمْراذ بَيَانَ الشريمّة/3. 

البعد البلاغي: لم يكن ليكتمل.(البيان) والتوضيح المراد من الرسول #ِ على كماله 
وحقيقته في الدعوة إن لم يكن بلسان واضنحء وأسلوب مناسب؛ ألا وهو أسلوب (القول) والكلام: 
الذي من خلاله يستطيع أن يصدح بالدعوة ويجهر: بالرسالة؛ والموعظة التي تحمل تعاليم هذا 
الدين وشرائعهء وبالخطاب الذي يتحمل العبء الأكبر من كل“ذلكء ولولا هذه الوسائل وغيرها 
فق أساليق الدعوة ما وصلتنا الرسالة السماوية؛ ولا تعرفت الأمم غلى.ما أخفي من حقائق في 
الكتب السابقة للقرآن الكريم؛ وعلى الرغم من أن نجاح الدعوة؛ وإقامة الحجج تعتمد على القوة 
في الطرحء. ووضوح البيان في (القول) إلا أن هذا اللفظ لم يرد في السياق؛ ذلك لأنشه اس تغني 
عنه بلفظ يحمل دلالته: بالمشاركة مع دلالات أخر مصاحبة له؛ تزيد من قوته كلفظء وتيك 
إليه دلالات؛ ألا وهو لفظ (يبيّن) الذي يشير بقوة إلى إظهار ما خفي من معلومات» بالإضافة إلى 
ما أغلق من معاني وبيائهاء وتوضيحهاء وتسهيل فهمها وإدراك ما ترمي إليه؛ فلفظ (بيّن) فن من 


فنون (القول) يهدف إلى (التفسير وكشف الغامض) . 





1 القرطبيء الجامعم لأحكام القران؛ ج6. ص15 1. 
2 لبو حيان الأندلسيء للبحر المحيط ج4؛ ص 208. 
3 ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج6؛ ص 150: وص 158. 
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وجاءت الآية الكريمة: بأسلوب النداء الذي يليه جملة خبرية مؤكدة بحرف التحقيق (قد)ء 
وجاءت جملة (يَْيْنَ) تعليلية لمجيء الرسول 5. 
(3)+.ومنها قوله تعالى: «إّمًا أرزسلتا من رَمُول إلا نان قَؤْمه لين لَهُمْ قيضل اللّهُ من 
يشا ويَهْدي من يَشاء وهو العزيز الحكيمٌ» إإبراهيم: 44. 
التفسير: جاء في معنى:! ليُبَيْنَ لهُم»4 يقول: ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم مسن أمسره 
ونهيه» ليُثُبت الحجة عليهم, ثم التوفق والخذلانٌ بيد اشء فيخدّل عن قبول ما أتاه به رمُوله من 
عنده من شاء منهمء وي لقبوله من شتاع7!)) و#بلسان قوامه» أي: بلغتهم, ليبينوا لجُمْ ضر 


دينوم» وح الستان ون أضتافة إِلَى القم أن شاد اللعة00» 'وَاختارَ أن يعون للكتاب المترئل 


ومْرعَة حفظ وَجَمَال وقع في الْأسماعء وَجُعلَت اله لْحَربيُةُ هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بَاء؛ 
وعد ها نشرة بين الس وفي التعليل بقوله: لين لَهُمْ إيمءً إَِى هذا لمعته أنه شا كَانَ 
المتقصنوذ من التشريع البيَانَ كانت أقرّب الات إلى القبيين من بين لات الأَم الشْمنل نهم 
وهي الأجدرٌ بأن يَأَتَىَ الكتابُ بهاء وما كان الْمقصئود من سيّاقها الريك عَلَى طَْْهمْ في الْقرآن 
بأنة ننرل بْقة لم يقل يها كتابة به اققص في رلا حَطبهم لَى أنه نا كان ذلك لين لهم أن 

البعد البلاغي: قال الله تبارك وتعالى: «وما أرّسلنا من رسّول إِنَا بلسان قومه لين لم4 


'لآنَ مدار الأمر على البيان والتبييّن» وعلى الإفهام والتّفهم. وكلما كان اللسان أبين كان أحمد 





1 الطبري: جأمع للبيان. ح16: -2 310 و هن 7 51 
3 اين عاشور» التحرير والتتوير» ج13 ص 1357. 
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كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد. والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في الفضلء إلا 
أن الغفهم أفضل من المتفهم وكذلك المعلم والمتعلم”!). وجاءت الجملة (وَما أَرسلنا من رمئول إِنا 
بلسان قوّمه)'خبرية؛ تفيد الحصر والاستثناءء وجملة (ِلِبيّنَ لَّهُمْ) تعليلية» مفسرة. 
ٍظظ 

(4)- (شرح) في معاجم اللغة: 

جاء في عدد من معاجم اللغة .حول مادة: (شرح) 'الشرح: الكقشفء تقول: شرحت 
الغامض» إذا فسّرته. وشرح الشيء يَشره شترئحا وشراحه: فتحه وبينه؛ وَمنُْ تَشرِيحُ اللُخم و 
شرح اللهُ صنَئره للإسطام فانشرح» وشرح مسألة مُشكلة: بيْنها"2). 

(شرح) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (شرح) واشتقاقاته في القرآن الكريم خمس مرات)20) لم ترد فيها بالمعنى 
المتوخى من الدراسة في التفسير والشرح البياني والقولي؛ بل جاعت مقتَرَنة يلفظ الصدرء في 
المواطن كلهاء وتعني الفتح المعنويء وقد أكدت ذلك بنت الشاطئ بأن: “الآيات الشئس مكية: 
والشرح فيها جميعا للصدر. ولا يعني هذا بأنه المعنى المادي للصدرء أو الصدر الجارحة؛ ب 
هو معنوي خالص يعني هدى الإيمان ونور الحق وراحة اليقين والسلام النفسي؛ وقد ذكر 





1 الجاحظء عمرو بن بحر بن محبوب للكناني بالولاءء للليثي» أبو عثمانء الشهير بالجاحظ (المتوفى: 255ه ).: 
البيان والتبيين» دار ومكتبة الهلال؛ بيروت:1423 ه. 

2 الجوهري؛. الصحاح:؛ لبن سيده؛ المحكم, الرازي» مختار الصحاحء ش ر ح: لبن منظورء اللسان» حرف 
الحاء المهملةء فصل الشين» ج2» ص 497. 

3 عبد الياقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»ء ص378. 

4 بنت الشاطئ؛ عائشة عبد الرحمن. التفسير البياني للقرآن الكريم: ج1: ص 60-59. 
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الطبري قبلها بأن: “شرح الصدر يعني فسح صدره للإسلام وهونه عليه وسهّله له؛ بلطفه 
ومعونته؛ حتى يستنير به في قلبه» فيضيء له؛ ويتسع له صدره بالقبول!!), وهي: 
(1)-.قوله تعالى: (ِفمَن يُرد اللّهُ أن يَهدِيَهُ شرح صنثرة لظام وس يُر أن يُصَلة يَجعلَ 
صنثرة ضنيقا حرجا كأنما يَصنْمْدْ في السسّمّاء» «الأنعام: 4125. 
(2)- و قوله تعالى: إولكن مَنْ شرح بالكفر صنئرا فَعلَيْهمْ عضب من الله ولَهُمْ حَذَابَ 
عظيم4 «النحل: 4106 
(3)- و قوله تعالى: «قال رب اشرّح لي صتذري» «طه: 425. 
(4)- وقوله تعالى: (ِأفمَنَ شرح اللّهُ صتارة لام فَهُوَ عَلَى ور من ربّه4 «الزمر:22» 
(5)- وقوله تعالى: «ألمْ تشرخ لك صتئرك» «الشرح:-41. 
(5)- (عرب) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: (عرب): '(غَرب) الْعَيْر الاح وَالْبَاءٌ أصطول 
ثلاثة: أحَدهًا الإيانة وَالإؤصاح» والآخر* التشَاطً وَطيبُ النفسء والثالث ساد في جمثم أو عضنو 
فالأول قَولْهُم: أغرب الراجّل عن تفسه. إِذَا بيْنَ وأوضتح وأفصح القول والكلام. عرب: العرب 
العاربة: الصريح منهم. والأعاريب: جماعة الأعراب. ورجل عربي» وعربانيّ اللسانء أي: 
فصيح. عربت عَن القؤم إذا تكلمت عَنْهُم واحْتّجَجْت لَه وقيل: إن أعرب بمعنى غرب. 


والإغرابُ والتعر يب: الإبانة» يُقال: أرب عَنهُ لسانة وعَرّب أي أبان وأفصح. وأغرب عن 
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للرّجل: بَيّنَ عُنهُ. وعرب عنة: عد بشجه. وسمّيّ الإعراب إعرابا لتيينه وإيضاحه؛ قال: وكا 
لون لختان مُتَسَاويَانِ بمعنَى الإيانة والإيضاح!'). 

(عرب) في القرآن الكريم: 

(ورد لفظ (عِرّب) واشتقاقاته في القرآن الكريم اثنتين وعشرين مرة)7)؛ جاء فى عشرة 
مواقع بمعنى العرب العاربة* الصريح منهم؛ وجماعة الأعراب. وواحد بمعنى النْشَاطُ وَطيب 
النقسء وفي أحد عشر موقعا بمعَديخالإيانة وَللإفْصَاحٌ» المعنى المقصود من الدراسة؛ منها: 

(1)- قوله تعالى: «وكَدَلك أنزلتاه كما حربيًا ولئن تبت أَهْوَاءَهُمْ بَعْنَمَا جَاعِكَ من العلم 
مَا لَك من الله من ولي ولا وَاق» «الرعد: 437. 

التفسير: جاء في معنى: «حكما عَربِيًا4 يعني: 'أن القرآن بلغة العرب37, و "أنزلنا الذكر 
والحكم حكما عربيا): 'والإنذار بدار الجزاء حُكماً عَربيًا حكمنة عربية مترجمة بلسان 
العرب27: وجاء أيضا أنه: (حكما عَربيًا) حَالان من ضمير أنزلناة. والحكة: هنا بمَعتى الحكمّة 
كما في قوله: (وَآتَيْنَاهُ الْحُكمَ صبيا4 جِمَريم: 412 . والسراد أنه ذُو حكمء أي حكنة: وَالحكمّة 
تقثمت. وري حال فَانيَةٌ ولس صقة ل حكُماء إذ الحكمة نا تُوصف بالْستبة إلى امم نيبا 
المَعتى أنه حكمّة مُعَيره عَنْهًا بِالعربيّة. وَالمقصئود أنه بذّعة الْعرب التي هي أَفْصَحْ اللغات وَأجملُها 
هلها وي ذلك إعجارة. فحصلل لِهدا الكتاب كماقان: كََالَ من جهة متايه ومَقَاصِده وهو 


كر 00 5-5 ل اس #8 0 5-5 5 - 7 اس الس 5 
كونةُ حُكمّاء وكمال من جهّة ألفاظه وَهُو المكنى عَنهُ بكونه عربيّاء وذلك ما لم يَبلَغ إِلَيْه كناب 





1 القراهيدي؛ العين» باب العين والراء والباء ابن فارسء مقاييس اللغة» عربء ابن منظورء اللسان» فصل 
العين المهملة» حرف للباء الموحدة. 

2 عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص456. 

3 السمرقندي: بحر العلومء ج2» ص 230. 

4 مكي بن أبي طالب القيسي» الهداية» ج5» ص 7350 

5 الزمخشريء الكشاف؛ ج2: ص 533. 
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قله أن الحكمة أشرف الْمَعْقولّات فَيَْاسِب شَرقَهَا أن يَكُون إِنَاغهَا بأشرف فُغَة وأصلّحهَا للتّبير 
عن الحكمّة77/, 'والحق سبحانه هنا يوضح أن القرآن هو الحكم العدل؛ ويصفه بأنه: (حُكّمأ 
عربيَا) لأن اللسان الذي يخاطب به الرسول القوم الذين يستقبلون بآذانهم ما يقوله لهم لابد أن 
يكون عربيا!0. 

البعد البلاغي: لو تناولنا.في هذا البعد التفسير الأول الذي ورد في معنى: (حكما عربيا) 
يتبين أن لفظ (عربيا) هو لفظ مت«ألفاظ (القول) يشير إلى كل ما يمكن أن يحمل معنى الفصاحة 
والبلاغة والبيان» والكشف والتوضيح عن المراد.» ويعرب عنه بأفصح تعبيرء وأيلغ أسلوبء. 
يتناسب مع شرفية القرآن الكريم؛ ويتناسب مع الحكمّة التي هي من ميزاته؛ كما يتناسب التعبير 
بالعربية مع لسان القوم الذي أنزل فيهم هذا القرآن الكريم.ولغثهم؛ فهو لفظ (قول) يتميز بما 
سلف من الصفات التي لا يمكن إنكارهاء ولا يختلف أحد في وضلوا بيانهاء ودقة تعبيرهاء 
ولطف بلاغتها؛ بحيث لا يمكن أن نستبدله بلفظ (قال) أو أحد مشتقاته في هذا-السياق؛ علما أن 
كلا اللفظين-كما تبين- من ألفاظ (القول). والتعبير بلفظ (قال) في هذا السياق قد يجتاج إلى كثير 
من توضيح حال المنزل وفصاحته؛ وبيأنه وبلاغته وسهولته. وقدرته على حمل الأفكانة: 
وتوصيل المعاني. 

(2)- وكوله تعالى: «إولقذ نعلمُ أنهُم يقولون إنما يُعلَمْهُ بر لان الذي يُلْحدُونَ إلَِه عنمي 


وَهذا سان عربي مُبِينَ» «النحل: 4103. 





1 لبن عاشور؛ التحرير والنتوير:. ج13 ص 160. 
2 الشعراوي» الخواطر. ج22 أء صن 0 
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التفسير: جاء في معنى: «وَهذًا لسَانّ عربي مُبِين» أي أن: 'القرآن لسان عرب مُبين: 
مفقه بلغتهم”"!؛ 'والمعنى: لسان الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه لسان أَعنجمي» غير 
بين وهذا القزآن لسان عَرِبيُ مُبِينٌء ذو بيان وقصاحة رذا لقولهم وإيطالا لطعنهم2» 'واللْسَان: 
هنا اللعَة"07). *أولاجيفي سل وَهْوَ جم لا يكَادُ بين وَهَذا القرآن قصيحٌ عرب مُعْجز: 
ولللستا”: لكلّام. مني الكلامٌ باسئم آلتهء وَالْمُبِين: استمٌ فاعل من أبَانء إِذَا صّار ذَا إنَانةء أي' آئة 
ذي الإيانة بمَعنى القصناحة واليَاغة فحتصل تَمَامُ القضئلا َه ون لسان الذي يُنحذون إلئِه4). 

البعد البلاغي: بالطبع فإن الفصاحة'والبيان» والفقه» والاستقامة» صفات لا تظهر إن لم يبن 
عنها المنطق» ويفصح بها (القول) ويعرب عنها اللتيان» وهذه جزء من صفات لغة القرآن 
الكريم؛ التي تحدى بها 33 العرب كلهمء والمعنى أن لغة؛القززآن الكريمء وحال لسان الناطقين به 
تعرب عن الفصاحة والبلاغة والوضوح والبيان» وتكشف عما فيهء. وتشف عن المقصود بحيث 
يفهمه القاصي والداني» على غير لغة من يلحدون إليه» وينسبون إليه لغة الدعوة التي توجه 
إليهم» ف(الإعراب) لفظ من ألفاظ (القول) التي تعبر عن الإفصاح والبيان» وظلاقّة. المنطقء 
وقوة الحجة؛ والبرهان بما لا يدع مجالا للافتراض أو -حتى- الظن أن لفظ (قال) يمكن أن يسد 
مكانه في هذا السياق؛ علما أن كلا اللفظين من فنون (القول). وجاءت جملة: «إوَهَدًا لسّان عربي 
يه خبرية اسمية» تقريرية. 


0 


(3)- وقوله تعالى: إكتاب فصت آيَاَهُ قَرآنا عَرَبيًا لقوم يَعْلَمُونَ4 «فصلت: 43. 





1[ السمرقنديء بحر للعلوم؛ ج2» ص 292. 

2 الزمخشري., الكشاف؛. ج2» ص 635. 

3 أبو حيان الأندلسي, البحر المحيطء ج6: ص 595. 

4 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج14» ص 287_ 288. 
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التفسير: جاء في تفسير قوله تعالى: «كتابْ فصلت آيَانَهُ آنا عربيًا4 أي: 'فصلت آياته 
في حال كونه قرأنا عربياء (لقوم يََلَمُون) أي لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات 
المفصلة المبينة بلسانهم العربي المبين» لا يلتبس عليهم شيء منه"')» 'قُرآنا عَرييًا نتصب على 
المدح أو الحال من فصلت؛ وفيه امتنان بسهولة قراعته وفهمه. لقوم يَعَلَمُونَ أي لقوم يعلمون ظ 
العربية أو لأهل العلم والنظن"0» 'وَمَعتى: قصتلت آياثه بينتَْء والتفصيل: تين وَالْإِخَلَاءُ من 

البعد البلاغي: تطالعنا أيات كثيرة؛ .تتحدث عن لغة القرآن الكريم ولسانه» وفي كل مرة 
يتجلى فيها وصف تلك اللغة» ومدحها بما ينفردابها,.عن سائر اللغات فسي الكتب السماوية 
والأرضية» وفي كل مرة تدعم من سبقهاء وتضيف صفةمتؤكدة على ما جاء بها غيرها؛ فها هنا 
نستشف بأنه قرآنا واضحاء معربا ومفصحا عما يحتوي من آياتء'لا تلتبس معانيها على من 
يقرأهاء أو يتلوها؛ لما تعير عنه من البيان والتفصيلء: وسهولة الفهم لمن _يتناوئها بالقراءة 
والثلدوة ونرديد ما جاء فيه ب(القول) والتدبر. والتلفظ بهذه الآيات. والتلفظ بها يعنسني نطقها 
و(القول) بها؛ فتنكشف الأسرارء وتظهر الخبايا والمزايا التي ينفرد بها هذا القرآن الْمقبصل 
البين؛ الواضح وضوح الشمس؛ ومن هنا يتبين لنا أن الإعراب يعني (القول) والإفصاح عما في 
مكنونات الداخل؛ والبيان عنها دون تعثرء أو تلعثم: وهذا القرآن الكريم (قولا) واضحا كاش قا 
وشارحا لكل من رام خباياهء وابتغى مزاياه؛ بحيث لا يمكن أن نفهم هذه المعاني» أو أن ن شير 
إليها لو طالعنا النص بلفظ (قال) أو أحد مشتقاته على أن القرآن الكريم (قولا) (ما) لقوم يعلمون. 
ولاحتاج منا فهم النص وتحليله إلى استخذام كثير من الألفاظ التي يظن منها أنها تفسر المقصود 





1 الزمخشري» للكشاف؛. ج 4 ص 154. 
2 البيضاويء أنوار التتزيل: ج5؛» ص 66. 
3 ابن عاشورء للتحرير والتنويرء ج24: ص 230. 
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من (قرآنا مقولا) لو حلت -جدلا- محل لفظ «قرآنا عَرَبيًا4ك؛ بينما لفظ (عربيا) عبر عن إنه 
(قول).مشتملا على سائر المعاني سالفة الذكر. 


7# 18 344 4 3 


(6)- (فسر) في معاجم اللغة: 


8 5 اف اق ل 
جاء في عدد من المعاجم حول مادة: (فسر) (فسر) الفاءُ وَالسسّينٌ وَالراءً كَلمَةَ واحذة مَثل 


على بَيَان شيء وإيضتاحه. من ذلك" الفبين» يُقال: فسرات الشيْء وشئرته17) 'الفَمئْر: التفسير وهو 


بيان وتفصيل للكتاب؛ وفسره يفسره فسرأ» وفسزه تفسيراء وقد فسرات الشيء أفسره. واستفسركة 
وهو الإيانة والكشف لول كلام أوا لفظ بام آخر هو أواضتع لمَتنى امسر ند الستامبع"©. 

(فسر) في القرآن الكريم: 

ورد لفظ (فسر) واشتقاقاته في القرآن الكريم مرة واحدقء هي: 

(1)- قوله تعالى: «ونا يَأَنُونَكَ مت إلا جنناك باحق وَأَحْسَن تَفسيرا» «الفزقان: 433. 

التفسير: جاء في: (وَأَحْسَن تفسيرا» أي 'تفصيلا. أي: أحدن من متَلهمْ تفصينا”) “والتفسير” 

في الاصنطلاح: مو امم للعلم الباحث عَنَ بان مَعانِي ألقاظ القّرآن وما يُستقدْ مها باختصتار أوا 
تونّم» وموضئوعه: ألفاظ القآن من حَيْث البَحث عن مَعَانيه وما يُسَبَطُ منف والتفسير: ايان 
والكشف عن الْمَعنّىء وَالْسُادُ هُنَا كشف الحّجّة والثليل. وَمَعْنَى كوئه أحّنء أنه أحق في 


ا 1 قاس يك اء - عدم #4 برعم أماء 2 -- م اه 
لاستطال» فالتفضيل للمبالغة إذ ليْسَ في حَُجْتِهِمْ حُن أؤا يُرَادُ بالَحُسن ما يَيِدُو من بَهرجَة 





1 ابن فارسء مقاييس اللغة. ج4: ص 504. 

2 الفراهيديء العين؛ باب للسين والراء والفاء» الجوهريء الصحاح.: فسر. 
3 ابن عاشورء للتحرير وللتنويرء المقدمات؛» ج1ء ص 10. 

4 القرطبيء الجمع لأحكام القرآن» ج13» ص 29. 
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مسَطتِهم وشههم فَيَحِيءُ الكشف عَن الحق أخدن وَقًْا في نفُوس المتامعين من مُعَالَطَاتَهب 
البعد.البلاغي: إذن التفسير في حقيقته لفظ لا ينفصل لتحقيق مدلوله عن (القول) والكلام؛ 
موضوعه البحث وَالإِيَانَة عن مَدلول الكلام والكشف عنه وإيضتاحه بِلَفْظِ أو يكلام آخر هو أُوضحٌ 
منه أو لمَعتاه عند السّامع» ومجاله القرآن الكريم؛ الذي جاء فيه يأن توضيحه لكل ما احتوى 
عليه من أمثلة بيانه وتفسيرها وتوضنيحها يفوق وضوح وبيان كل من تحداه؛ ولا يتم هذا 
التوضيح والتفسير إلا باللفظ و (القول)؛ وتفسينه بطريقة جديدة ومبسطه بين يدي القارىء 
والكشف عن المعنى بطريقة مفهومة واضحة»ء الذي"هو الطريقة المثلى في توضيح النص ء 
وبسطه لمن أراده بدليل قوله تعالى: «ولَقَدُ يمرا القرآن لَلذك' فيل من م ثكر» «القمر:17: 
2 32: 440؛ ومع ذلك لم يعبر عن هذا المعنى بلفظ (قال) أو,أحد مشتقاته في هذا النص 
القراني المحكم؛ لأنه لا يعبر عن معنى التوضيح والبيان المقصودين في التفضيل والمبالغة التي 
جاعت على وجهها في الآية الكريمة؛ علما أن كلا اللفظين من ألفاظ (القول). 
5آ2 
(7)- (كشف) في معاجم اللغة: 
جاء في عدد من معاجم اللغة حول مادة: كشف: 'كشف الأمر يكشفه كشفاً: أظهره. 


وكشفه عن الأمر: أكرهه على إظهّاره7©. 





[ ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج1» ص 11- 12: واج 19:. ص 23. 
2 اين سيدهوء المحكم: الكاف و للشين و اللفاء؛ للرازي؛ مختار الصحاح: (ك ش ق)ء ج1؛ ص 2/70: الفيروز 
أيادي؛ القأموس المحيط: قصل الكاقاء ص 549. 
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(كشف) في القرآن الكريم: 
(ورد لفظ (كشف) واشتقاقاته في القرآن الكريم عشرين مرة)!!)» وهي وإن كانت تعني 
الإظهار والبِيَان المادي الفعلي» ولكنها لم ترد في القرآن الكريم بالمعنى المتوخى منها بما يفيد 
الدراسة من حيث'الكشفٍ والبيان» ولكن ذلك لا يمنع من ذكرها في هذا الباب من أجل استقصاء 
الألفاظ الدالة لغويا على معنئن (التفسير وكشف الغامض)؛ ومن الأمثلة عليه: 
(1)- قوله تعالى: «بل إِبّاهُ تاغون فيكشف ما صَدْعُون إِليْه إن شاء وتسون ما تشركُون» 
«الأنعام: 441. 
(2)- وقوله تعالى: «وإذًا مَسْ الإنسان الضر,دَعتَانَا لجنبه أو قاعذا أو قائما هلما كشفنا عنة 
ضير من كأن لَمْ يَدْعْنا إلى ضر سَنّةُ4 «يونس: 412. 
(3)- وقوله تعالى: «قيل لَهَا انخلي الصتراح قَلَما أنه حَسبَْةالَجْةَ وكَشقَتَْ عن سَائيها َال 
إن صتراح سر من قََاِيرَ 4 «النمل: 444 . 
وبهذا يكون البحث في ألفاظ المبحث العاشر قد انتهى بفضل من الله وتوفيقه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين,,, 


* 4 2 2 د 





1 عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ص 605. 
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الخاتمة 
النتائج والتوصيات 
- أولا: النتائج: 

1- غزارة الاشتقاقات في اللغة العربية» متمثلة في كتابها العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
تخعة ود 1 اهن رعدة الدراسة خمسين اشتقاقا من مادة (قول) في القرآن 
الكريم. 

2- رصدت الدراسة تكرار الألفاظ المشتقة من ماده (قول) في القرآن الكريمء حيث بلغت 


ألفا وسبعمائة واثنتين وعشرين مرة: موزّغة. على الاشتقاقات الخمسين. 


3- التوافق التام بين الاشتقاقات المتولدة من ماد (قو) مع .ما تسند إليه في النصء أي 
التوافق بين المسند والمسند إليه في الجملة القرآنية في الْمياقات التى وردت فيهاء مثال 
ذلك: هنا اخبطُوا مها جميعا4 «البقرة: 438 و جنا يا دار كُوذِي يزلا وسدامًا على 
إنزاهيم4 «الأنبياء: 469 معنويا للتعظيم» وؤوإذ قال ربك للْمّائكة» «البقزة: 430 و 
(إإِذ قال يُوسّْف لأبيه» إيوسف: 44؛ و طقال أُحَدْهْمَا4 إيوسف: 436. وا«إقنال“للا 
تخف نجوؤت» «القصص: 425» و ؤقَأتَا فراعون فَقُونَا نا سول ربا الْهَالْمينَ4 
«الشعراء: 4416 و «قَالوا لبثنا يَوْمًا أ بَنْضَّ يوام قاضأل الْمَانّينَ4 «المؤمنون: 
73» و «وقالت هَنْت لك4 «يوسف: 423 و «قالت امرأت التريز» «ويوسف: 
1 وقالت نملة4 «النمل: 418: و هِقَالَنَا نا تستقي حَتى يُصندن الرغاء» 
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4- قدرة اللغة العربية - متمثلة في كتابها العزيز- على توليد معان جديدة للفظ من خلال 
وجوده في السياق؛ مما أثرى الدراسة بألفاظ عديدة تشير في جائنب من جواتبها الدلالية 
على معنى القول". 

5- الألفاظ التئخ تم تصنيفها على أنها 'ألفاظ دالة على القول" وجدت الدراسة -من خلال 
المعاجم العربية- أنها.,تشير في جانب من جوانبها إلى معنى القول» مضافا إليه المعنى 
المصاحب للقول والدال عليه؟.مثل (قرأ) (جادل) (حاور) (صرخ)... وهكذاء ففي كل 
لفظ معنى القول مصاحبا لمعنى آخرء صَنف في مبحث تبعا لهذا الجديد في المعنى. 

6- في كل لفظ من الألفاظل 'الدالة على القول" تجد.فيه معنى القول مضافا إليه المعنى الذي 
اكتسبه من السياق» وكل سياق يضفي معنى جديدا على اللفظء يختلف عن المعنى الذي 
اكتسبه من نص آخرء مع احتفاظه بأصل المعنى» وهذا يشَيْرٌ إلى أن اللفظ مؤثر ومتأثر 
من السياق الذي ورد فيه. 

7- لم يغفل العلماء عن الدراسات البلاغية؛» وأقسام الجملة في اللغة العربية؛مستٍشهدين 
بأروع الأمثلة مما جاء في الآيات القرآنية» ولكنها كانت دراسة أحادية الجائب» لا؛تربظ 
نوع الجملة وتقسيماتها؛ من حيث الخبر والإنشاء مع موضوعها في القرآن الكريمء 
وتفسيرها وارتباطها -كجملة- مع ما يحيط بها من آيات» فجاءعت هذه الدراسة لتعالج 
هذا الجانب؛» وإخراجه بصورة أوضح. 

8- رصدت هذه الدراسة الأساليب البلاغية التي جاءت في كل أية تناولتها الدراسة» ونوح 
هذه الجملة من حيث قسمي الجملة؛ الخبرية والإنشائية» وأنواعهماء متوافقا مع ما جاء 
في تفسير هذه الآية» أو أسباب النزول من أمهات كتب التفسيرء فخرجت بما يشير إلى 


التوافق التام بين نوع الجملة الخبرية وأقسامها وما جاء في تفسيرها؛ فما كان فى 


544 


التشريع والأحكام الثابتة تجده في جملة الجملة الخبرية» وانسجام عجيب بين 5 
الجملة الإنشائية وأقسامها وما جاء حولها من تفسيرء أو أسباب نزول؛ فما كان ردا على 
سؤال», نزول اقتضاه موقف فأكثر ما تجده في جملة الجملة الإنشائية» وكان هذا أكثر ما 
لفت اهتمام' الباحثة» مما يفتح أفاقا واسعة لدراسة الجملة القرآنية دراسة متكاملة؛ تفسيرا 
وإعجازا وبلدغة.:.'وموسيقىء وليس استشهادا على فن ما دون ربطها بجميع ما يحيط 
بها من فنون وظلالء كل ذلك,من خلال السياق الذي ترد فيه. 

2 لا يمكن استبدال لفظ (قال) بأي لفظمن الألفاظ الدالة على معنى القول في السياق 
الذي ورد فيه على أنهما لفظي (قول)» علئ أنية الاحتفاظ بما جاء في السياق من معنىء 
على النحو التالي مثلا: استبدال قال ب(خطب)ء أؤ«استبدال قال ب(حتث)» أو استبدال 
قال ب(صرخ)ء أو استبدال قال ب(ضرع)ء وهكذاء وهذااما:جاولت الدراسة اثباته في 


الفصل الثاني من الدراسة؛ باستبدال اللفظ المستعمل في السياق بلفظ (قال) جدلا... 


0- لا يمكن استبدال أي لفظ من الألفاظ الدالة على معنى القول ورد في السياق:القرآني 
بلفظ آخر من الحقل الدلالي نفسهء مع المحافظة على المعنى المقصود من السياق» على 
نحو من التالي --على سبيل المثال-: استيدال صرخ ب (استغاث). أو جادل 
ب(خصم)؛ أو سن ب(كتم)ء أو جهر ب(نادى).؛ أو حاور ب (ناجى). ولا قال 
ب(قالوا)ء ولا قالت ب(قالتا) وغير ذلك كثير؛ على نية أنها ألفاظ دالة على القول: 


وهذا بدوره يقودنا إلى دحض دعوى الترادف في القرآن الكريم عند المروجين لها. 
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1- لم تستقص هذه الدراسة الأساليب البلاغية الواردة في النصوص القرآنية -عينة 
الشاهد- كلها؛ ولكن حسبها أنها وقفت على ما يمكن أن يشير إليها؛ -فما لا يدرك كله 


لا.يترك جله- علها تفتح أبوايا أوسع للدراسات البلاغية في هذا الباب. 


2- القرآن الكريم .مرجع متكامل للأُبواب البلاغية كاملة؛ فلا يوجد فن بلاغيء أو أسلوب 
بياني إلا وفي القرآن الكريم شواهد عليه كثيرة» أو هو بالأحرى منبع الدراسات 
البادغية؛ فيحتوي عليها كلها تي تجد في الآية الواحدة أكثر من أسلوب بلاغيء وهذا 
ما لا يمكن للدراسة أن تحيط به وحسبها أنها وقفت على بعض جوانبه؛ لتفتح آفاقا 


جديدة لدراسات أرحب. وما جهد الباحثة إلا'جهد المقل... تسأل الله عليه الأجر. 


5-2 أوصي المسلمين كافة بقراءة القرآن العظيم قراءة متأنية» بفهم وتدين: 


- أوصي طلاب العلم والباحثين في القرآن الكريم وعلومه القراءة المتكاملة اللنص, 
ودراأسة جمله وأياته بالتوافق مع ما يحيط بها من ظلال التفسيرء وأسباب النزول»'لعل 


ذلك يخرج بدراسات بلاغية جديدة. 


- التوجه إلى دراسات بلاغية لألفاظ قد نشير إلى معان جديدة على غرار ألفاظ (القول) 
القرآن ألكريم. 


0 وقي الختام هذا ما تيسر لي الوقوف عليه من دراسة "ألفاظ القول في القرآن الكريم 


دراسة بلاغية" فإن أصبت فمن أله وحدهء ولإن الخطاة فأسأل أنه أن لا يفوتني حدر 
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المحاولة» ويسرني أن أقف على توجيهات أساتذتي ونصائحهم مع وافر شكري 


ونقديري- 


وأآخر دعواتنا أن الحمد لله رب العالمين ,,, 
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لسعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (المتوفى: 1376ه)» تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» ت. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء 1420ه- - 


.2000 
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أبن السعود. العمادي محمد بن محمد بن مصطفىء (المتوفى 982ه).» إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

السكاكي» يوستف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي أبسو يعقوب (المتوقى: 
0ه )ء منفتاح:العلوم؛ ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية؛ بيروث - لبنانء» طاء 1407 ه - 1987 م. 

السكاكي» يوسف بن أبي بكر بن محمد.بن علي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (المتوقى: 
06ه) مفتاح العلومء ضبطه وكتب“فوامشه وعلق عليه: نعيم زرزورء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية. 1407 ه - 1987 م. 

السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إيراهيم ,(المتوفى: 373ه )؛ بحر العلومء 
ج1. 

السمعاني: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزيء"التميمي الحنفي ثم 
الشافعي» (المتوفى 489م). تفسير السمعاني تفسير القران» ت ياسر بن إيراهيم وغنيم بن 
عباس بن غنيم؛ دار الوطنء الرياض- السعوديةء ط1418-1ه - 1997م: ج4. 

الشعراوي» محمد متولي» (المتوفى: 5ه ) تفسير الشعراوي- الخواطرء مطابع أخبار 
للبوم» خ 1: 

لشعراويء محمد متولي»: المتوفى 01415 تفسير الشعراويء الخواطرء مطابع أخبار اليوم؛ رقم 
الإيداع يوضح أنه نشر عام 1997م ج14. 

اشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (المتوفى : 1393ه).: أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبتان؛ 


115 ه - 1995 مه جك ص 91 أبو زر هر ذء زهرة التقأسير ؛ 9 ص 47 
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الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250ه).: فتح 
القديرء دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت؛: ط1- 1414 هء ج5. 

صالحء مخيمن» معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم؛ دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر 
والتوزيعء الآر دن/ إربدء 1426ه- 2005م معجم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم: 
المعاني» الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع. 

صدقيء محمد توفيق» مجلة المنارء الإسلام هو القرآن وحدهء ج9 

الصعيديء عبد المتعال (المتوفى: 1391ه)»“بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: 
مكتبة الآداب» ط17: 1426ه-2005م: التخرير والتنوير» ج1. 

الصعيدي: عبد المتعال؛ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في'“علوم البلاغة» ج12. 

الطبري؛ جامع البيانء ت شاكرءج20: ص51-50» ابن عاشورء التخرير والتنويرء ج21. 

الطبري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 5 غالب الآملي» أبو جعفر (المتؤفى: 310ه).: 
جامع البيان في تأويل القرآن» تء أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» 1420 ه- - 
0 

ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسيء؛ (المتوفى1393ه). التحرير 
والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد).؛ الطبعة 
التونسية» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس»1997م. 

ابن عباسء» ينسب لعبد الله بن عباس رضي الله عنهماء (المتوفى 068): تنوير المقباس في تفسير 
ابن عباس» جمعه مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آباديء (المتوقى 0817): 
دار الكتب العلمية- لينان. 


عبد الباقي» محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ دار ومطبعة الشعب» ق وال. 
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العثيمين» محمد بن صالح بن محمدء المتوفى 1421ه: تفسير العثيمين» سورة الكهف»؛ دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعوديق 1423-1 :ج1. 

عز الدين .عبد العزيز بن عبد السلام: أبو محمد بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدممشقي؛ 
الملقب بسلطان: العلماء (المتوفى: 660ه).؛ تفسير القسرآن (وهو اختصار لتفسير 
الماوردي)» المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبيء الناشر: دار ابن حزم - 
بيروت؛ 1416ه- 1996م. 

عز الدين: عبد الحميد بن هية الله بن محمد,بن الحسين بن أبي الحديد أبو حامدء (المتوفى: 
06ه) شرح نهج البلاغة» ت محمد أبو.الفضل إبراهيمء دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء ج9. 

العز بن عبد السلام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم ين الحسن 
السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماءء (المتوفى0660)» تفسير القزان (وهو اختصار 
لتفسير الماوردي) ت الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبيء دار ابن حزم- بيؤُوتء ط1- 
6--1996م: ج3. 

عزتء محمد دروزة: التفسير الحديث. دار إحياء الكتب العربية- القاهرة 01383: ج5. 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي (المتوقى: 
02ه): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المحقق: عبد السلام عبد الشافي 
محمدء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- 1422 ه. 

علي الجارم ومصطفى أمين؛ البلاغة الواضحة» جمع وترتيب وتعليق علي بن نايف الشحود. 


ج1. 
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على الجارم ومصطفى أمين: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية» الناشر: الدار المصرية “ 
السعودية للطباعة والنشر والتوزيع» ج1. 

عمرء د أحمد مختار عبد الحميد» عمر (المتوفى: 1424ه) بمساعدة فريق عملء» الناشر: 
عالم الكتب»: معجم. اللغة العربية المعاصرة. ج3. 

عوني»: حأمد» المنهاج الواضخ.للبلاغة» المكتبة الأزهرية للتراث» ج3. 

فجر الأمةء الحوارء أهميته. أصوله: آدابه» أرشيف ملتقى أهل التفسير 

الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله.بن منظور الديلمي» المتوفى 0207: معاني القران؛ 
ت» أحمد يوسف النجاتيء محمد علي النجار» إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية 
للتأليف والترجمة -مصرء ج3. 

الفراهيديء» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البضّريء (المتوفى: 170ه)ء. 
كتاب العين, ت. د مهدي المخزومي؛ د إبراهيم السامرائيء دار ومكتبة:الهلال» ج1212 

الفراهيديء كتاب العين»ء حرف الحاء؛ باب الثلاثي الصحيح: باب الحاء والدال وَالْتَاءَ معهماء 
الأزهريء محمد بن أحمد الهرويء أبو منصورء (المتوفى,370ه).؛ تهذيب اللغة: بت 
محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» أبواب الحاء والدال. 

الفيروز أباديء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى: 817ه)؛ القاموس المحيط 
ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي. الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان» ط 8: 1426 ه - 2005 
. 

قاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» (المتوقى1332ه).ء محاسن 


التأويل» ت محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية - بيروت-1418ه» ج8. 
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القاضيء» حسين بن محمد المهدي - عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية: صيد الأفكار في 
الأدب والأخلاق والحكم والأمثالء الناشر: سنجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة» بدار الكتاب 
برقم إيداع (449) لسنة2009م؛ راجعه: الأستاذ العلامة عبد الحميد محمد المهدي: 
مكتبة المحامي» أحمد بين محمد المهدي. ج 2. 

القرطبيء أبو عبد الله محمد“بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي (المتوفى: 671هذ)» الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي» تء أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصزية.- القاهرة؛ ط الثانيةق 1384ه - 1964م: ج1. 

القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ت: أحمد البردونئ. وإبراهيم اطفيش دار الكتب المصرية - 
القاهرة ط2؛ 1384ه: 1964م: ج12. 

القزويني» محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الذين الشاقفعي» المعروف بخطيب 
دمشق (المتوفى: 9ه )؛ الإيضاح في علوم البلاغة» ث؛» محمد؛غيد المنعم خفاجي؛: 
الناشر: دار الجيل - بيروت؛ طهء الثالثة» ج 1. 

القشيريء؛ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (المتوفى: 465ه)ء لطائف الإشارات تفا سيز 
القشيري؛ تءه إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر ط 3» ج1. 

القطان» إبراهيم؛ المتوفى (01404) ٠‏ تيسير التفسيرء ج1» ص 346» تخبة من أساتذة التفسير: 
التفسير الميسرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- السعوديةء 1430-2 - 
9م ج1. 


القنوجي» أبو الطيب محمد صديق خانء فتح البيان في مقاصد القرآن» ج11 


32530 


القيسي» مكي بن أبي طالب؛ أبو محمد حموش بن محمد بن مختار القيسي القيروانيء الهداية إلى 
بلوغ النهاية؛ ت مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة 
الشارقةء ط1 1429ه-2008م: ج8. 

ابن كثيرء أبو الفذاء"إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثسم الدمشقي (المتوفى: 
4ه )؛ تفسير القرآن العظيم» ت: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع: 
ط2؛ 1420ه - 1999م: 

الكفوي؛ أيوب بن موسى الحسينيء أبو البقاء, الحنفي» (المتوفي 41094)؛ الكليات: معجم في 
المصطلحات والفروق الفرديةء ت عدنانادرويش ومحمد المصري»: 55 الرسالة- 
بيروت» ج1. 

المؤيد باللّه؛ يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم؛ الحسيني العلوي الظالبي الملقب بالمؤيد بالل 
(المتوفى: 745ه )ء الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعاجان»'الناشر: المكتبة 
العنصرية - بيروت» 1423 هاه ج 2. 

الماتريدي؛ محمد ين محمد بن محمودء أبو منصور (المتوفى: 333ه ). تفسير الماتريددئي 
(تأويلات أهل السنة)ء تء د. مجدي باسلوم؛ دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» 1426 
ه - 2005 م ج2. 

ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273ه)ء سنن 
ابن ماجه؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل 


عيسى البابي الحلبي؛ باب فضل العلماء والحث على العلم. 
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الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» (المتوفى450ه), 
تفسير الماوردي النكت والعيون» ت السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب 
العلمية/ بيروت- لبنان» » ص 246» ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج20. 

مجاهدء أبو الحجاج"مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميء (المتوفى 104ه). 
تفسير مجاهدء ت محمد عبد السلام أبو النيلء دار الفكر الإسلامي الحديثشة: ط1ء ‏ 
0ه -1989م: ج1: 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط؛ ج2. 

المراغي» أحمد بن مصطفى (المتوفى: 1371ه)ء“علوم البلاغة «البيان» المعاني؛ البديع». 

المراغي؛ أحمد بن مصطفىء المتوفى1371ه»؛ تفسير!المراغيء: شركة مكتبة ومطبعة بابي 
المصطفى الحلبي وأولاده بمصرء ط1365ه - 121946 <292. 

مصطفى درويشء محيي الدين بن أحمد (المتوفى : 1403ه).؛ إعراتك القرآن وبيانه» الناشر: 
دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - سورية ء (دار اليمامة - دمشق؛ + بيروت)؛ ( 
دار ابن كثير دمشق - بيروت)؛ ط 4 ٠‏ 1415 ه ء ج1 

أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار بن احمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي تم 
الشافعي (ت 489ه)» تفسير القران» ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم دار 
الوطنء النرياض- السعوديةء 1418ه 1997م. 

مناهج جامعة المدينة العالمية» البلاغة 2 - المعاني» كود المادة: 84103 ]ثماء المردلة؛ 
بكالوريوسء جامعة المدينة العالمية. 

مناهج جامعة المدينة العالمية» البلاغة 1- البيان والبديع» كود المادة: 84093 كماء المرحلة: 


بكالوريوس.: الناشر: جامعة المدينة العالمية ج1. 


3258 


مناهج جامعة المدينة العالمية» البلاغة 2 - المعانيء كود المسادة: 84103هاء المرحلة: 
كالزريون: التاشر» جائية النديفة لنالنية» جل 

المولى أبي الفداءء إسماعيل حقي بن مصطفى الاسستانبولي الحتفي الخلوتيء (المتوفى 
7ه ). .روح البيان» دار الفكر- بيروت؛ ج6. 

النجارء محمد عبد العزيزء ضدياء السالك إلى أوضح المسالكء الناشر: مؤسسة الرسالة: 
2ه - 2001م ج4: 

نخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميسر» مجمّع. الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-السعودية: 
14302ه-2009م: ج1. 

النخجواني؛ نعمة الله بن محمودهء الفواتح الإلهية والمفاتخ .الغيبية»ء دار ركابي للنشر-الغورية: 
مصرء 11419ه-1999م: ج2. 

التسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين (المتوفيَة 710ه).؛ تفسير 
النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علد بديويء 
راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيبء بيروت؛: 1419 ه ا 1998 
م؛ ج2. 

لنيسابوري؛ نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: 850م): 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المحقق: الشيخ زكريا عميرات؛ الناشر: دار الكتّب 
العلميه - بيروت- 1416 ٠‏ ج2. 

الهاشميء أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (المتوفى: 1362ه).؛ جواهر البلاغة في المعاني 


والبيان والبديع» ضبط وتدقيق وتوديق: ك. يوسفه الصميلي» المكنية العصرية» بدر_ونه. 
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الهاشميء أحمد بن إبراهيم بن مصطفىء (المتوفى: 1362ه)؛ جواهر البلاغة في المعاني 
والبيان والبديع» ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف الصميليء المكتبة العصرية» بيروت. 
الواحدي» أبق. الحسن علي بن محمد بن عليء النيسابوريء الشافعيء (المتوفى 468ه): الوجيز 
في تفسير الكتاب, العزيز؛» تء ضفوان عدنان داووديء دار القلم الشامية- دمشقء بيروت. 
ط1 1415 ج1. 
ياسين؛ حكمت بن بشيرء موسوغة" الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء دار المسآثر للنشر 
والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية؛ 1420 ه - 1999 ء. 
المجلات والدوريات: 
1. المنتدى الإسلاميء مجلة البيان» علي لطفي عبد الحكي حسين» القصة فن تربية النشء. 
2. ميادة بنت كامل الماضيء من لطائف وفوائد الشيخ محمذ.الأمين الشنقيطي - رحمه الله 
تعالى- في كتابه المسمى: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتّاتَ“أرشيف ملتقى أهل 


3. الوابل» عيد اللطيف» الْعلْماع ومسؤولرة البادغ. محلة البيان. 
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115 212[ زع صالزج5) 1ه وعمقعطظ ,لدتتتف-ام مقن©طاء [ناك لقدستقصرنا باععتقطامةط1م 
ول11171511لآ ع01ا0 ةلا ,قاقعطا تعامة4] -نول اذ 1م21 ماعطا م - سهنيا) 11019 
0 لا 5313 211235 طلكان4ة 1هئم .2014 


1 2101 ,51013 7العطمه 320 قتعأ مقط مبتا بععواعدم اط لاعتدعة ع)©ا علقند عتتقط آ 
24 ,تتقعنال) “2101 عط تنا ععقة11مصاطا 35ألا52 عطا ده ععواعزم غطا موبمغعطا ل05م)أد 
11601 عط هجتا 70105 320 ,ركل701 01 الع لم1 انحر عا 


0621760- تنه تدان 26أ 12 1ه عهنالقة5 5ع5ة5تام الدعل 1 «ععأمقطء أوعة عط ن[آ 

طعلاء5 ,لسقكتامطا عدده 0عطعقع؟ لهط تعطتصسياط أقطة ,لو[لدءكاععمة أععزطيرة (يزدى) 
1 220 ,20008 1ع 8167 عبتن لتعزترة ,علتم عطا 1ه مبجا-تزاوءم6 لصح لعملصبط 
ماوع لجع 11ه دده علمه1 لجنة ,لزاع تقهممء5 لع01 باد عنتلأه حترعل 311 طنتت الوعل 
لعتلقاممه و5عتوتصطءء1 أوع ماعط لقة امعضع تماد لصة متأهاء معام وعورءب 
لططاعقع 1ه 0ه عط غ3 4ع بط[عت! ععة وعقية؟ غطا ذه أوعع عط ل20ة ,ساعرعطا 
ا اأتراععع؟ عطا 5ه أقطت غباط ,لتقم تضاصتامه تنو [[ء! قلط لننة ستط جره ععمع لزب 
01 5121220691 2 قلة ععقبومها عامطت عط طنتب أتمعل: مقط و1255 02 دعرو 


302101 313103 أودء 


لإأه110 12 /ا53 10 2مأعصلط عط دع0215ام عط الدعل «تعأممك لا ورمععو عل 121 
2 16نان 01 تامتاعء5 طأممع ,15م 1اع52 عا 12 غ1 23206 لطة ,ةهكن عط هذ (مدمن0 
8 مقاع كطمه عتعطب7 رعمه عللأطقميعة 27610 قكاعع 1[[مء عأهط©ا ممدرع1 مط #مكبياع] 


قاءع6م35 تعطأه لذ عععع01 220 ,لمستطام 022 عممعد عطا صا كاععمكة عط 1ه عل زه 


15 لقة قكلمطاعم لمع اماعط 2ه بطندم الحم عط لع أوعنعء بزليمد عط1 
عا فصال:مع36 وصائزة5 عط خ6تتوطة ووأووعرميت عط وز لعكن طعلطم وعءسدعام 


1115151316 5152011181166 115 310 111126101 1011م 


01 11 1ط [ناحط عط 01 غأام؟ الاعاممء طتتت صدمظ الطاونامط عبصا تت بإلرخة ع1" 
7 (/إ53) امع زطاناة عط صنهط لع برعل 935 16 تعطاعطتت ,ج1101 عطا صا بقدد 0غ قلروت 
01 8لتلمقع 0 عطا ما كأععمكة 115 04 5106 عط دا أععمد نوعط ,(قدة 10 عستموءم) 


6 10 لع تسمه اعتطاتا ,قأاععمكة ع#عطاه لإمقط صل عئع62 لل بزعطا غناط رعستؤدة 
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5 21501 ,092 عااللتقتلاة5 01 هع5 عا متم عق بزعا 11 ضعكه ,1331م 115101191010121 
م65 1158 عط تتتدالي) 110139 عا ها حالءعل2:0ها منتقاكء عطا عتبلاء؟ 5غ 5نا علد3ه] 
15 1 0115613 تقلط طأاة عصذد امم 5ع00 أقطا ع لمتمقعمط عتقط عمقرتلام اعوء عوبوععط 
غعط1ا 2]65ع1201 16ع13 قتطتامم لاأعتامطا :512160 15 12 طاعتطا س1 اباعادرمج 
لمعا 116 لتقة (533/5 عغطة) غ25تتامص عغطا 15 )20 35( /(52) 115356م عا رع نلموع ار 


00 50 أكطة (كعطاعععم5) عكقعتام علطا 01 كوت (لمعجع) 


هط عطا كه د5ع5ع9؟ ع1 10 5ن 1أمدككآ [آلد 1 لعل اعمصرمعة: متعطاء نوعوع ع1 
320 178طمقعط سآ لامكلا 10 جم مضق ارنتء 300 غمع ددع 513 2 لتنة طاماتقأاعء2 ونيد 
لتلة ,تامتأقتاعع1 عطا 1ه ؤ5وع تاععتتدو عط 53001 ننه ,دع جتاعو زطه كاز لضماكرعلسن 
و1113 قلط كه 5أقعباوماكء لعأقااعة دعصا طاعتطن)ا رععمعموماء قلط 01 مأعنعه5 وتجسوزء[] 
عطا غأكةة أمط 11آل7 لصة ,لإه0 قتط “10 عصل) 5تط 2ه ورعاتم عملاأكتتقطعدء لتترج 
تجلده 101100 13105زعع2 كلتلا طتتبب أعماضيوه صا عصرم أمم 111 220 ,ذدعضاعع يرو 


كاد لطة راينتوزع 
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